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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور 

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فل مضل له ، ومن يضلل فل 

ًا صلى الله  هادي له . ونشهد أل إله إل الله وحده ل شريك له ، وأن محمد

عليه وسلم عبده ورسوله .

وبعد ، فقد جاء في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

: " بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع

علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ، ل يرى عليه أثر السفر ، 

ول يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند 

ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخديه ، وقال : يا محمد ، أخبرني عن 

السلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : السلم أن تشهد أل إله 

ًا رسول الله ، وتقيم الصلة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان  إل الله وأن محمد

وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل . قال : صدقت . فعجبنا له يسأله 

ويصدقه . قال : أخبرني عن اليمان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 

ورسله واليوم الخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . قال : 

فأخبرني عن الحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه 

فإنه يراك .. " الحديث . أخرجه مسلم .
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تلك من حقاائق الدين التي يتعين على كل مسلم أن يعلمها ليقوم بها 

على وجهها الصحيح . وما تزال أجيال من المسلمين بعد أجيال تتعلم هذه 

الحقاائق لتتعرف على الطريقة الصحيحة لعبادة الله جل وعل ، وهو القاائل 

ُدونِ )سبحانه :  ُب َيعْ ِل لل  ِإ ْنسَ  ِلْ لن وَا ْلجِ َلقْتُ ا  .)1( ( وَمَا خَ

وحقاائق السلم ثابتـة ل تتغيـر منـذ أنزلت على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى قيام الساعة ، المرجع فيها هو كتاب الله المنزل وسنة 

رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكن علماء المة فـي كل جيـل يتناولونها 

ّد فيه مـن بالشرح والتفسير مـن خلل الواقـع الذي يعيشه كل جيـل ، وما ج

نوازل ، وما حدث فيه مـن انحراف فـي الفهم أو السلوك ، لكي تظـل فـي 

حس الجيـال كلها علـى وضوحها واستقامتها ل يعتريها غبش ول انحراف .

وإن جيلنا الذي نعيش فيه لهو من أحوج الجيال إلى التعرف على 

حقاائق دينه ، بسبب الغربة التي ألمت بالسلم في قلوب أهله ، تلك الغربة 

التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم – بما أوحى إليه ربه – 

ًا كما بدأ ،  ًا ، وسيعود غريب فقال عليه الصلة والسلم : " بدأ السلم غريب

 .)2(فطوبى للغرباء " 

وهذا الكتاب الذي بين يدي القارئ يتناول ركاائز اليمان المذكورة في 

ًا ، وهي اليمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم  الحديث المشار إليه آنف

الخر والقدر خيره وشره .

وقد راعيت في هذا الكتاب أن تكون عبارته مبسطة قدر الطاقة ، وأن 

أعقد صلة وثيقة بين القارئ وبين كتاب الله ، المرجع الول الذي نستقي 

منه حقاائق الدين . فأذكر في كل مسألة دليلً أو دليلين من كتاب الله ، 

 ] .56  سورة الذاريات [ ()1
  أخرجه مسلم .()2
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مشروحين مفسرين بما يبرز الدللة المستخرجة منهما ، ثم أورد نصوصا 

أخرى من كتاب الله أترك للقارئ أن يتملها ويتدبرها بنفسه ، ليستخرج 

دللتها على ضوء ما قدمت له من النصوص المشروحة ، ليتعود القارئ أن 

َنا بالتدبر مع التلوة . قال تعالى :  يتدبر آيات الله عند تلوتها ، فقد أمِرْ

ُدوا فِيهِ  َلوَجَ للهِ  ْيرِ ال ْندِ غَ َكانَ مِنْ عِ َلوْ  ْلقُرْْآنَ وَ لبرُونَ ا َد َت َإي َأفََل   )

ًا )  ِثير َك ًا  ِتَلف لبرُوا ، وقال تعالى : )3(اخْ لد َي ِل َبارَكٌ  ْيكَ مُ َل ِإ ُه  َنا ْل ْنزَ َأ َتابٌ  ِك  )

َبابِ ) ْل َلْ ُلو ا ُأو لكرَ  َذ َت َي ِل ِتهِ وَ َإيا  .)4( ْآ

وبعد ، فأرجو أن أكون قد وُفقت إلى شيء مما قصدت إليه من تأليف 

ِنيبُ )هذا الكتاب ..  ُأ ْيهِ  َل ِإ ْلتُ وَ لك َتوَ ْيهِ  َل للهِ عَ ِبال لل  ِإ َتوْفِيقِِي   .)5( ( وَمَا 
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الباب الول

الإيمان بالله تعالى

. أصول العقيدة الإسَلمية

. الدإين والفطرة

. طرإيقة القرْآن فِي هداإية النفس البشرإية

. تيقظ الإيمان المركوز بالفطرة وقت الشدة

. القرْآن إيتولى الرد على دعاوى المبطلين

. تثبيت الإيمان

. تحكيم شرإيعة الله

. الإيمان بأإسماء الله وصفاته

. النحراف عن الإيمان والتوحيد

. الشرك أإسبابه ودوافعه وْآثاره

. اللحاد وْآثاره فِي واقع البشرإية المعاصر

)5(



الباب الول

الإيمان بالله

السلم بمعناه العام هو إسلم الوجه لله والخلوص من الشرك وأهله ،

أي التوجّه الكامل إلى الله ، والخضوع الكامل لوامر الله .

للهِ وَهُوَ يقول الله سبحانه وتعالى :  ِل َلمَ وَجْهَهُ  َأإْس َلى مَنْ  َب  )

ُنونَ ) َإيحْزَ ْيهِمْ وَل هُمْ  َل ّبهِ وَل خَوْفٌ عَ َد رَ ْن ُه عِ َأجْرُ َلهُ   مُحْسِنٌ فَ

 ] .112[ البقرة : 

للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ويقول :  ِل َلمَ وَجْهَهُ  َأإْس لمنْ  ًا مِ َأحْسَنُ دِإين ( وَمَنْ 

ِليَلً ) ْبرَاهِيمَ خَ ِإ للهُ  َذ ال لتخَ ًا وَا ِنيف ْبرَاهِيمَ حَ ِإ للةَ  َبعَ مِ لت 125 [ النساء : وَا

. [

وإسلم الوجه لله ، بمعنى إسلم النفس كلها لله ، هو المر الذي 

يطلبه الله من البشر كافّة بما أنه هو خالقهم سبحانه وخالق هذا الكون كله 

والمتصرف فيه وحده . فهو حق الله على الخلق ، وهو كذلك مقتضى 

عبودية الخلق لربهم وخالقهم .

وهذا السلم هو الذي كان عليه آدم ونوح والنبيون من بعده إلى محمد

ًا وإن اختلفت الشراائع في  صلى الله عليه وسلم ، حيث كان العتقاد واحد

الحكام الفرعية ؛ وكان عليه الصلة كذلك كل من اتبع النبياء منذ مولد 

البشرية .
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َإيرْغَبُ عَنْ جاء في القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلم :  ( وَمَنْ 

لنهُ  ِإ َيا وَ ْن ّد ُه فِِي ال َنا ْي َطفَ َلقَدِ اصْ َنفْسَهُ وَ لل مَنْ إَسفِهَ  ِإ ْبرَاهِيمَ  ِإ للةِ  مِ

َلمْتُ  َأإْس ِلمْ قَالَ  َأإْس ّبهُ  َلهُ رَ ْذ قَالَ  ِإ ِلحِينَ ،  لصا َلمِنَ ال فِِي الْخِرَةِ 

َلمِينَ ) ْلعَا  ] .131 ، 130 [ البقرة : ِلرَبّ ا

َإيرْفَعُ وجاء على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلم :  ْذ  ِإ ( وَ

ْنتَ  َأ لنكَ  ِإ لنا  لبلْ مِ َتقَ َنا  لب ِإإْسمَاعِيلُ رَ ْيتِ وَ َب ْل َد مِنَ ا ْلقَوَاعِ ْبرَاهِيمُ ا ِإ

لمةً  ُأ َنا  ِت لإي ُذرّ َلكَ وَمِنْ  ْينِ  ِلمَ َنا مُسْ ْل َنا وَاجْعَ لب ِليمُ ، رَ ْلعَ لسمِيعُ ا ال

لرحِيمُ ) لوابُ ال لت ْنتَ ال َأ لنكَ  ِإ َنا  ْي َل ُتبْ عَ َنا وَ َك َناإِس َنا مَ َأرِ َلكَ وَ ِلمَةً   مُسْ

 ] .128 ، 127[ البقرة : 

ُنورٌ ويقول الله عن التوراة :  َة فِيهَا هُدىً وَ لتوْرَا َنا ال ْل ْنزَ َأ لنا  ِإ  )

ُدوا ) للذِإينَ هَا ِل َلمُوا  َأإْس للذِإينَ  ّيونَ ا ِب لن ِبهَا ال ُكمُ   ] .44 [ الماائدة : َإيحْ

َإيعْقُوبَ ويقول عن يعقوب وبنيه :  ْذ حَضَرَ  ِإ َء  َدا ُتمْ شُهَ ْن ُك َأمْ   )

َلهَ  ِإ َلهَكَ وَ ِإ ُد  ُب َنعْ ُلوا  َبعْدِِي قَا ُدونَ مِنْ  ُب َتعْ ِنيهِ مَا  َب ِل ْذ قَالَ  ِإ ْلمَوْتُ  ا

َلهُ  َنحْنُ  ًا وَ ًا وَاحِد َله ِإ َق  ِإإْسحَا ِإإْسمَاعِيلَ وَ ْبرَاهِيمَ وَ ِإ ِئكَ  َبا ْآ

ِلمُونَ )   ] .133[ البقرة : مُسْ

ْلكِ وجاء على لسان يوسف عليه السلم :  ْلمُ ِنِي مِنَ ا َت ْي َت ْد ْآ ( رَبّ قَ

ْنتَ  َأ َلْرْضِ  لسمَاوَاتِ وَا ِطرَ ال َلْحَادِإيثِ فَا ْأوِإيلِ ا َت ِنِي مِنْ  َت للمْ وَعَ

ِلحِينَ ) لصا ِبال ِنِي  ْلحِقْ َأ ًا وَ ِلم ِنِي مُسْ لف َتوَ َيا وَالْخِرَةِ  ْن ّد ّيِي فِِي ال ِل  وَ

 ] .101[ يوسف : 

ًا ودين المؤمنين بالله  فالسلم بهذا المعنى العام هو دين النبياء جميع

ورسله من لدن آدم حتى يرث الله الرض ومن عليها .

)7(



ولكنّ الله تفضّل على أمّة محمد صلى الله عليه وسلم فخصّها باسم " 

للهِالمّة المسلمة " وباسم " المسلمين " ، قال تعالى :  ُدوا فِِي ال ( وَجَاهِ

للةَ  ّدإينِ مِنْ حَرَجٍ مِ ُكمْ فِِي ال ْي َل ُكمْ وَمَا جَعَلَ عَ َبا َت لق جِهَادِهِ هُوَ اجْ حَ

ُكونَ  َي ِل َذا  ْبلُ وَفِِي هَ ِلمِينَ مِنْ قَ ْلمُسْ ُكمُ ا لما ْبرَاهِيمَ هُوَ إَس ِإ ُكمْ  ِبي أ
َ

َأقِيمُوا  لناسِ فَ َلى ال َء عَ َدا ُنوا شُهَ ُكو َت ُكمْ وَ ْي َل ًا عَ لرإُسولُ شَهِيد ال

َلى  ْلمَوْ ِنعْمَ ا ُكمْ فَ للهِ هُوَ مَوْل ِبال َتصِمُوا  َة وَاعْ َكا لز ُتوا ال َة وَْآ لصَل ال

لنصِيرُ ) ِنعْمَ ال  ] .78 [ الحج : وَ

ّي أمة  وقد تحقق معنى السلم في هذه المة بأكثر مما تحقق في أ

لمةٍ من قبل حتى استحقت أن يصفها الله بقوله سبحانه : ( ُأ ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك  

َكرِ ) ْن ْلمُ ْنهَوْنَ عَنِ ا َت ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا ْأمُرُونَ  َت لناسِ  ِلل  [ آل ُأخْرِجَتْ 

 ] .110عمران : 

والن فلننظر في عقيدة هذه المة التي رفعتها إلى هذه المنزلة 

ّقت عليها هذا التكريم الرباني ، بأن يكون اسمها المّة  السامية والتي استح

لناسِ )المسلمة ، وأن تكون  ِلل ُأخْرِجَتْ  لمةٍ  ُأ ْيرَ  . ( خَ
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أصول العقيدة الإسَلمية

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : بينا نحن عند رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، 

ُيرى عليه أثر السفر ، ول يعرفه منا أحد ، حتى جلس شديد سواد الشعر ، ل 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على 

فخديه ، وقال : يا محمد ! أخبرني عن السلم ، قال : " السلم أن تشهد 

ًا رسول الله ، وتقيم الصلة ، وتؤتي الزكاة ،  أن ل إله إل الله وأن محمد

وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعتَ إليه سبيلً " . قال : صدقت . 

فعجبنا له : يسأله ويصدقه ! قال : فأخبرني عن اليمان . قال : " اليمان أن

تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الخر ، وتؤمن بالقدر خيره 

وشره " . قال : صدقت . قال : أخبرني عن الحسان . قال : " أن تعبد الله 

ّنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " . قال : فأخبرني عن الساعة .  كأ

قال : " ما المسئول عنها بأعلم من الساائل " . قال : فأخبرني عن أمارتها .

قال : " أن تلد المة ربتها ، وأن ترى الحُفاة العُراة العالة رعاء الشاء 

يتطاولون في البنيان " .

ّيا ، ثم قال لي : " يا عمر ! أتدري مَنِ  قال : ثم انطلق فلبثت مل

ّلمكم  السّاائل ؟ " قلتُ : الله ورسوله أعلم . قال : " فإنه جبريل أتاكم يع

 .)6(دينكم " 

ُهناك أصولً ستة للعقيدة السلمية . فيتبين من هذا الحديث أن 

  رواه مسلم .()6
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 اليمان بالله .-1

 اليمان بالملائكة .-2

 اليمان بالكتب السماوية .-3

 اليمان بالرّسُل .-4

 اليمان باليوم الخر .-5

َقدر .-6  اليمان بالقضاء وال

ًا  واليمان بالله هو موضوع حديثنا في هذا الباب . ولكنا نعرض عرض

ًا لهذه الصول الستة لكي نتبين المقصود من كل منها : موجز

 يعني اليمان بوجوده سبحانه وتعالى وبوحدانيته فالإيمان بالله) 1(

في اللوهية والربوبية والسماء والصفات التي وصف بها نفسه في القرآن 

الكريم ، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم .

ٌق من والإيمان بالمَلئكة) 2( ْل  يتضمّن اليمان بوجودهم ، وبأنهم خَ

ًا ، ول  خلقِ الله ، يعبدونه سبحانه وتعالى ، ول يفترون عن عبادته ليلً ونهار

يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وأن لهم أعمالً كلفهم الله بها 

ّدونها في طاعة كاملة لله ، ومن بينها التنزل بالوحي على رُسُل الله  وهم يؤ

وأنبياائه ، ومن بينها كتابة أعمال البشر وتسجيلها ، ومن بينها التنزل على 

ُبشرى .. إلخ . قلوب المؤمنين بالطمأنينة وال

 يتضمّن اليمان بكل ما أنزل الله  والإيمان بالكتب السماوإية)3(

على رُسُله من الكتب بما فيها القرآن الكريم ، وإن كانت الكتب السماوية 

(السابقة كلها قد حُرّفتْ إل القرآن الكريم وحده حفظه الله وقال سبحانه : 

ُظونَ ) َلحَافِ َلهُ  لنا  ِإ ْكرَ وَ ّذ َنا ال ْل لز َن َنحْنُ  لنا   ] .9 [ الحجر : ِإ

)10(



 يقتضي اليمان بأن الله سبحانه وتعالى أرسلوالإيمان بالرّإُسل) 4(

ّيه محمد صلى الله  إلى البشرية رُسُلً متعددين ، منهم من قصه الله على نب

لنا عليه وسلم في القرآن ، ومنهم من لم يقصصه عليه كما قال تعالى :  ِإ  )

َلى  ِإ َنا  ْي َأوْحَ َبعْدِهِ وَ ّيينَ مِنْ  ِب لن ُنوحٍ وَال َلى  ِإ َنا  ْي َأوْحَ َكمَا  ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي َأوْحَ

ّإيوبَ  َأ َباطِ وَعِيسَى وَ َلْإْس َإيعْقُوبَ وَا َق وَ ِإإْسحَا ِإإْسمَاعِيلَ وَ ْبرَاهِيمَ وَ ِإ

ْد  ًا ، وَرُإُسَلً قَ ُبور َد زَ َداوُ َنا  ْي َت ْيمَانَ وَْآ َل ُنسَ وَهَارُونَ وَإُس ُإيو وَ

للهُ  للمَ ال َك ْيكَ وَ َل َنقْصُصْهُمْ عَ َلمْ  ْبلُ وَرُإُسَلً  ْيكَ مِنْ قَ َل َناهُمْ عَ قَصَصْ

ًا ) ِليم ْك َت  ] .164 ، 163 [ النساء : مُوإَسى 

ًا قد أوحى الله إليهم أن يبشروا الناس  وأن هؤلء الرُسُل جميع

وينذروهم . يبشروهم بالجنة لمن أطاع الله ورسله ، وينذروهم بالنار لمن 

( رُإُسَلً عصى الله ورسله ، كما قال تعالى بعد اليتيتن السابقتين : 

َد الرّإُسلِ  َبعْ لجةٌ  للهِ حُ َلى ال لناسِ عَ ِلل ُكونَ  َإي لَل  َئ ِل ْنذِرِإينَ  َبشّرِإينَ وَمُ مُ

ًا ) ِكيم ًا حَ للهُ عَزِإيز َكانَ ال  ] .165 [ النساء : وَ

ًا جاءوا بكلمة واحدة تلقوها من عند الله وأمروا بتبليغها  وبأنهم جميع

للناس ، وهي كلمة ( ل إله إل الله ) ، والمر بعبادته وحده دون شريك 

ُه ) ْيرُ َلهٍ غَ ِإ ُكمْ مِنْ  َل للهَ مَا  ُدوا ال ُب  ] .59 [ العراف : ( اعْ

 معناه اليمان بالبعث بعد الموت ، وأن والإيمان باليوم الخر) 5(

ًا يوم القيامة ويحشرهم إليه ، ويحاسبهم على كل  الله يبعث الناس جميع

ًا شيء فعلوه في الدنيا ثم يجزيهم به :  ْير لرةٍ خَ َذ ْثقَالَ  َإيعْمَلْ مِ ( فَمَنْ 

ُه ) َإيرَ ًا  لرةٍ شَرّ َذ ْثقَالَ  َإيعْمَلْ مِ ُه ، وَمَنْ    ] .8 ، 7 [ الزلزلة : َإيرَ

كما يشمل اليمان بالجنة والنار وكل ما جاء في القرآن والحديث عن 

البعث والحشر والحساب والجزاء .
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 يقتضي اليمان بأن كل ما يحدث والإيمان بالقضاء والقدر) 6(

للنسان من خير أو شر هو مقدر له : ( وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن 

ما أخطأك لم يكن ليصيبك ) ، كما يقتضي اليمان بالعدل اللهي فيما يجري 

به القضاء والقدر .

تلك هي الصول الستة للعقيدة السلمية ، وأولها وأعظمها اليمان 

بالله ، الذي سنفرد له الحديث في هذا الباب .
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الدإين والفطرة

كل مولود يولد على الفطرة .

والفطرة بذاتها تتجه إلى الله ، عالمة بوجود سبحانه ، ومؤمنة بأنه إله 

واحد ل يوجد في الكون كله سواه .

كيف تهتدي الفطرة إلى خالقها ؟

إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه الكريم أنه حين خلق الخلق 

ّلت قدرته هو ربهم الذي خلقهم ، والذي ينبغي أن  عرّفهم بنفسه ، وبأنه ج

ُظهُورِهِمْ يدينوا له بالعبودية :  َدمَ مِنْ  ِنِي ْآ َب ّبكَ مِنْ  َذ رَ َأخَ ْذ  ِإ ( وَ

َنا ) ْد َلى شَهِ َب ُلوا  ُكمْ قَا ّب ِبرَ َلسْتُ  َأ ْنفُسِهِمْ  َأ َلى  َدهُمْ عَ َأشْهَ َتهُمْ وَ لإي ُذرّ

 ] .172[ العراف : 

والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يخبرنا كذلك : " ما من مولود 

ّودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه كما تنتج البهيمة إل يولد عل الفطرة ، فأبواه يه

 ؟ " ، ثم يتلو قوله تعالى : )7(بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء 

ِلكَ  َذ للهِ  ْلقِ ال ِلخَ ْبدِإيلَ  َت ْيهَا ل  َل لناسَ عَ َطرَ ال ِتِي فَ لل للهِ ا ْطرَتَ ال ( فِ

ّيمُ )  ْلقَ ّدإينُ ا  ] والحديث متفق عليه .30[ الروم : ال

ًا والحقيقة أن الفطرة البشرية تتيقظ لوجود الخالق في سن مبكرة جد

، أصغر بكثير مما تظن !

  الجمعاء هي السليمة المكتملة العضاء . والجدعاء هي المقطوعة الذن .()7
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ّفكر في وجود  فنحن نظن عادة أن الشخص الكبير وحده هو الذي يت

الله سبحانه وتعالى وفي وحدانيته . ولكنا إذا لحظنا حياة الطفل الصغير 

ّينة من عمره يبدأ يسأل والديه أسئلة ل تنتهي : نجد أنه في مرحلة مع

من الذي عمل السماء ؟ لماذا كانت السماء زرقاء ؟ وأين تذهب 

ّنور  الشمس في الليل ؟ لماذا ل تظهر الشمس لنا في الليل ؟ أين يذهب ال

حين يأتي الظلم ؟ لماذا تلمع النجوم ؟ أين تنتهي الرض ؟ لماذا كانت هذه 

الزهرة ذات راائحة والزهرة الخرى ليس لها راائحة ؟ من أين جئت ؟ أين 

كنت قبل أن أجيء ؟ ... إلخ .

فما معنى هذه السئلة في الحقيقة وما دللتها ؟

إن دللتها الحقيقية أن فطرة هذا الطفل قد بدأت تستيقظ ، بدأت 

تتعرف على خالق السماوات والرض من خلل مخلوقاته المشهودة 

ًا تتعرّف على حقيقة اللوهية التي أشهدها  ًا رويد المحسوسة ، بدأت رويد

الله عليه منذ خلقها ، وبدأ إدراكها لها ينمو كما تنمو البذرة الكامنة في باطن

الرض ، حتى تترعرع وتخضر .

وأن هناك تأثيرات عدة تقع على حس النسان فتوقظه إلى حقيقة 

وجود الله ووحدانيته وتفرده .

: عوامل إإيقاظ الحس على حقيقة وجود الله

ّد -1 ُبُـ  الكون بضخامته الهائلة ودقته المعجزة ل 

أن إيوقظ النسان إلى هذه الحقيقة :

فهذه البعاد الهاائلة في السماوات والرض ، وهذه الجرام السماوية

الضخمة التي ل يحصيها العد ... من أوجدها ؟
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ّدا بالنسبة للجرام السماوية – تحتوي  إن الرض – وهي جرم صغير ج

من الجبال والسهول والمحيطات والبحار والنهار ما نستغرق سنوات العمر 

كلها في محاولة التعرف عليه ، ثم ل نستطيع أن نتعرّف إل على جزء يسير 

ًا منها ؟  منه ، فكيف – مثلً – بالمجموعة الشمسية التي تكون أرضنا جزء

ًا ضئيلً منها ، وكيف بالكتل ُتعد مجموعتنا الشمسية جزء وكيف بالمجرة التي 

السماوية الخرى التي تشمل مليين ومليين من مثل مجرتنا ؟ ومليين 

ُتعد شمسنا صغيرة بالقياس إليها ؟! ومليين النجوم التي 

والكون مع ضخامته هذه دقيق دقّة معجزة .. فالليل والنهار يتعاقبان 

في دقة متناهية إلى حد أننا نضبط ساعتنا عليها ! والحقيقة أن الكون كله 

مضبوط في دورته الفلكية لدرجة أن ساعات المراصد – التي هي أدق 

الساعات التي بين أيدينا ، والتي نضبط عليها ساعات الذاعة وغيرها ، والتي

ُتضبط على دورة الفلك  تقيس الوقت بجزء على ألف من الثانية – هي ذاتها 

المتناهية فـي الدقة ، والتي ل تضطرب دورتها على مـر العصور والجيال ، 

إلى أن يشاء الله ...

ثم إن كل كاائن من الكاائنات التي خلقها الله يتسم بهذه الدقة المعجزة

سواء أكان من الكاائنات الحية أم الكاائنات الجامدة .

هل رأيت إلى الخلية الحية الدقيقة المتناهية في الصغر حتى إنها ل 

ُترى إل بالمجهر ؟ ومع ذلك فهي تنمو وتنقسم وتقوم بمهام عجيبة غاية في 

ًا أمام قدرة الله . فمن الذي  ًا ، خاشع العجب ، يقف النسان إزاءها حاائر

أودعها سرّ الحياة ؟ ومن الذي هداها لهذا النشاط العجيب الذي تقوم به إل 

الله سبحانه وتعالى ؟!
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ُترى بالعين ، ومنها نوع دقيق يسمة "  إن الجرثومة ل يمكن أن 

الفيروس " ل يرى حتى بالمجهر العادي ، ومع ذلك فأنت تعرف مما درست 

ّدها في العلوم أنها يمكن أن تصيب النسان بأفتك المراض ما لم يتحصّن ض

بالدوية أو المصال .

والكاائن المتعدد الخليا – وفي قمته النسان – يكون في منشئه خلية 

ًا مُتكاملً . فأي قدرة  ّقحة ، ثم تظل تنقسم وتنمو حتى تصبح كاائن واحدة مل

تمنحه الحياة والحركة والنشاط غير قدرة الله ؟

وإنّ أعجب ما في عملية النقسام هذه أن الخليا تكون كلها متماثلة – 

لظاهر العين – في نشأتها الولى ، ثم يصدر إليها المر فتتخصص وتتشكل 

ًا من أذن .  ًا أو جزء بشكل معين ؛ فخلية تتجه إلى مكان معين وتصبح أذن

ًا من عين . وثالثة تصبح خلية  ًا أو جزء وخلية تتجه إلى مكان آخر فتصبح عين

من خليا المخ . ورابعة تتحول إلى عظام .. وهكذا . فأي أمر هذا الذي صدر

ُيرى بالعين ؟ إنه إليها فأطاعته ونفذته بهذه الدقة العجيبة وهي شيء ل يكاد 

أمر الله الخالق المبدع . يأمرها فتطيع ، وتتحرك بمقتضى مشيئته سبحانه 

فتتكون كما أرادها الله ، وتقوم بالدور الذي أراده لها الله .

وهل رأيت إلى تلك الزهرة الجميلة ذات الراائحة العطرة واللوان 

المتعددة المتداخلة ؟

من الذي أودع فيها هذا لعطر ؟ وكيف تجمعت فيها تلك اللوان ؟

ًا يفوح من الصباح إلى  ُتعطر زهرة واحدة عطر ترى لو حاولت أنت أن 

المساء دون أن يتبدد ويضيع ، ولو حاولت أن تلون بكل ما لديك من ألوان 

زهرة واحدة بحيث تبقى ألوانها ما بقيت الزهرة ، فكم يكلفك ذلك من 

الجهد ؟ وإلى أي مدى تنجح محاولتك ؟
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ولو أن كل البشر على ظهر الرض شغلوا أنفسهم بهذه المهمة 

بالنسبة لكل الزهور النابتة على سطح الرض أو في جوف البحر . فهل 

يستطيعون ؟ وإن استطاعوا فكم يبقى من وقتهم وجهدهم ليقوموا بغير 

ذلك من العمال ؟

ولكن الزهرة – ومليين الزهور في الرض – تخرج هكذا معطرة ملونة 

بهيجة المنظر من عند الله ، بغير جهد على الطلق ! ودون أن يشغله هذا 

ّيهُ المر سبحانه عن تدبير الكون الهاائل العريض كله :  ُكرْإِس ( وَإِسعَ 

ُه  ُد َإيؤُو َلْرْضَ وَل  لسمَاوَاتِ وَا ِظيمُ ))8(ال ْلعَ ِلِّي ا ْلعَ ُظهُمَا وَهُوَ ا   حِفْ

 ] .255[ البقرة : 

ُكونُ )لنه سبحانه يقول للشيء  َي ُكنْ فَ ّيـس : (   ] 82. [ 

 ظاهرة الموت والحياة كذلك تلفت حسّ -2

النسان إلى قدرة الله المعجزة التِي تحيِي وتميت .

فما الحياة في حقيقتها ؟ إنها سر معجز ل يعلم أحد كنهه ول يستطيع 

تفسيره . وكل ما حاوله البشر حتى اليوم هو تفسير بعض ظواهر الحياة من

حركة ونمو ووظاائف مختلفة تقوم بها العضاء . أما الحياة ذاتها : فما هي ؟ 

وكيف توجد في الكاائن الحي ؟ ثم كيف توجهه إلى أداء وظاائفه التي يقوم 

ًا حاول البشر –  بها ؟ هذا كله سر مبهم ل يقدر البشر على إدراكه . وعبث

بكل علماائهم ، وبكل ما لديهم من علم – أن يخلقوا خلية واحدة ، واحدة 

فقط ، من بليين البليين من الخليا الحية التي يزخر بها الخلق الرباني ، 

والتي أوجدها الله بعلمه وقدرته دون شريك .

  أي ل يتعب سبحانه من حفظهما .()8
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سواء في صورة  الرزق الجارِي على النسان ، -3

مطر هاطل من السماء ، أو زرع نابت من الرض ، أو أسماك و 

طيور وحيوان ، أو كنوز ومعادن في باطن الرض ، أو هواء 

ُتجري سفنه في البحر ، أو طاقات تدير آلته  يتنفسه ، أو ريح 

كطاقة البخار أو طاقة الكهرباء أو طاقة الذرة أو طاقة الوقود أو

طاقة الماء المنحدر من المرتفعات .. كل ذلك من يجريه إل الله

ِتينُ )؟  ْلمَ لوةِ ا ْلقُ ُذو ا ُق  لزا لر للهَ هُوَ ال لن ال ِإ 58 [ الذاريات : ( 

. [

 الحداث التِي تجرِي فِي الكون وفِي حياة -4

من فرح وحزن ، وضحك وبكاء ، وفقر وغنى ، النسان ، 

وصحة ومرض ، وموتى يموتون ، ومواليد يولدون في كل لحظة 

من لحظات الليل والنهار ... من ذا الذي يحدثها ويرتبها ويدبرها 

إل الله مدبر كل شيء في هذا الكون ؟!

)9(يتشوف  الغيب المجهول الذِي ل إيعلمه إل الله -5

النسان لمعرفته فل يستطيع مهما حاول ، ويريد أن يعرف كيف 

ستكون حياته في المستقبل . بل يريد أن يعرف ماذا يكون 

نصيبه في العالم المقبل . بل يريد أن يعرف ما يحدث بعد شهر 

أو أسبوع أو يوم ... بل يريد أن يعرف ماذا يحدث بعد ساعة من 

الزمان بل بعد لحظة واحدة من الزمن المقبل ، ل يستطيع أن 

يعرف ما وراءها ، وما تجلبه إليه من خير أو شر ... فمن ذا الذي

يعلم ذلك الغيب المجهول كله علم شمول وإحاطة واطلع إل 

  أي يتطلع بشدة وبتشوق .()9
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الله وحده الذي يخلق كل شيء ويعلمه ، ول يند عن علمه شيء

في السماوات ول في الرض ؟!

وكثير من المور وكثير ، يلقى تأثيره على القلب البشري فيستيقظ 

لحقيقة اللوهية . يعرف أن الله موجود ، وأنه واحد ل شريك له ، وأنه 

سبحانه متفرد بالكمال والقدوة ، وبالجلل والعظمة ، وبالسلطان الذي ل 

تحده حدود . فيكون على الفطرة السوية ، ويكون كما خلقه الله في أحسن

ٍم )تقويم :  َتقْوِإي َأحْسَنِ  ْنسَانَ فِِي  ِلْ َنا ا َلقْ ْد خَ َلقَ  ] .4 [ التين : ( 

ّيا عنه في السماوات والرض ، عمره في  ًا ، مَرْضِ ًا مؤمن ويكون مهتدي

الرض مبارك بالعمال الصالحة ، وله في الدار الخرة جنة عرضها 

السماوات والرض ، ورضوان من الله أكبر .

ًا وتنتكس فيصبح النسان أسفل سافلين :  (ولكن الفطرة تمرض أحيان

ِلينَ َأإْسفَلَ إَسافِ ُه  َنا ْد َد لم رَ ُث ٍم ،  َتقْوِإي َأحْسَنِ  ْنسَانَ فِِي  ِلْ َنا ا َلقْ ْد خَ َلقَ

ُنونٍ ))10(،  ْيرُ مَمْ َأجْرٌ غَ َلهُمْ  ِلحَاتِ فَ لصا ُلوا ال ُنوا وَعَمِ للذِإينَ ْآمَ لل ا ِإ   

 ] .6 – 4[ التين : 

ًا فينسى آيات العجاز في الكون والحياة . ينسى  يتبلد الحس أحيان

القدرة المعجزة التي تجري الرزق وتجري الحداث وتشمل بعلمها الغيب .

: أإسباب تبلد الحس عند النسان

 إن النسان حين يمر بتجربة جديدة  تكرار المشهد :-1

ًا لول مرة ، أو  ًا لها بكل حواسه . فإذا رأى مشهد يكون متفتح

ًا لول مرة ، أو ذهب إلى مدينة جديدة أو شارع  ًا جديد سمع شيئ

ًا بكل حواسه ، يريد أن يتعرف أو مسكن جديد ، فإنه يكون منتبه

  أي حين يكفر بالله ويحيد عن الطريق المستقيم .()10
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على تفصيلت الشيء الجديد ، ويكون له في نفسه وقع بالغ لنه

جديد عليه . ولكنه حين يألف المشهد أو المكان ، وتتكرر رؤيته 

له ، فإن حواسه تمر عليه بغير انتباه كبير ، بل قد تمر عليه بغير

انتباه على الطلق !

ًا مع الله ! ينسى أنه الخالق وأنه المدبر وأنه وكذلك يفعل النسان أحيان

الرازق وأنه المحيي والمميت !

ويمر بهذا الكون فل يلتفت إلى شيء من اليات فيه !

ل يلتفت إلى الشمس البازغة ، ول إلى النور حين يدبر ويبتلعه الظلم !

ل يلتفت إلى الزهرة الجميلة المعطرة البهيجة اللوان !

ًا بجناحيه فوق  ل يلتفت إلى صوت الطاائر الرقيق الذي يغني مرفرف

الغصن !

ل يلتفت إلى الماء الهاطل من السحاب ، ول إلى الرعد والبرق قي 

السماء !

ل يلتفت إلى الطفل الذي ولد ول النسان الذي مات !

ل يلتفت إلى عجزه المطلق إزاء قدرة الله !

ًا لسبب ْآخر ؛ لنه مشغول -2 للد حسّه أحيان  أو إيتب

مشغول بمتاع الدنيا القريب ، بطعامه وشرابه وشهواته ، 

فيلهيه ذلك المتاع عن التدبر في آيات الكون والتقرب إلى خالق

الكون والحياة ، ويلهيه عن ذكر الخرة وما فيها من حساب 

وعقاب .
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للد حسّه لنه ل إيرإيد أن إيلتزم بأوامر الله ،-3  أو إيتب

يريد أن يطغى في الرض ويتبع هواه ، يريد أن يتجاوز الحلل 

الذي أحله الله لن في نفسه شراهة ل تقنع بما أحله الله . أو 

يريد أن يسيطر على الخرين ويستعبدهم لهواائه فيعتدي على 

ًا  أموالهم ، أو أعراضهم أو دماائهم بغير حق ، ويريد أن يكون إله

ُيطاع من دون الله . في الرض 

ًا إيستكبر به -4 للد حسّه لن فِي نفسه كبر  أو إيتب

على عبادة الله .

للد حسّه لنه مفتون بما بين إيدإيه ، -5 مفتون  أو إيتب

بعقله أو بجسمه أو بماله أو بأي شيء مما حباه الله إياه ، 

فيعتقد أنه من عند نفسه ، وينسى أنه من عند الله !

ّلد الحسّ وتمرض النفس لسبب من هذه السباب ، أو لغيرها  يتب

مما يلم بالنفس من انتكاسات وانحرافات ، فتنسى الله النسيان 

ًا ما في هذا الكون ًا أو شيئ كله ، أو تشرك به سواه ، وتتوهم أن أحد

كله له شأن مع الله !

عندائذ ل يعود النسان كما خلقه الله على الفطرة السوية في أحسن 

ًا  تقويم ، وإنما يصبح أسفل سافلين ، فيتملكه الشيطان يصرّف شئونه بعيد

ًا عن رضوان الله   .)11(عن الهداية الربانية ، وبعيد

  روى مسلم : حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن ()11
عثمان ( واللفظ لبي غسان وابن المثنى ) قال : حدثنا معاذ بن هشام : حدثني أبي عن 
قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي ، أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته : " أل إن ربي أمرني أن أعلمكم ما 
ًا ، حلل . وإني خلقت عبادي حنفاء  جهلتم مما علمني يومي هذا : كل مال نحلته عبد
كلهم ، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، 
ًا ... " .  وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان
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ولكن الله – من رحمته بعباده – ل يتركهم هكذا بغير هداية ، بل يرسل 

إليهم الرسل يدعونهم إلى الهدى ويعيدونهم إلى الحق .

ًا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين ،  ولقد أرسل الله محمد

ًا للناس كافة إلى يوم القيامة . وأنزل عليه القرآن  ًا ونذير ويكون بشير

َنحْنُ الكريم يهدي للتي هي أقوم ، وتكفل سبحانه بحفظه فقال :  لنا  ِإ  )

ُظونَ ) َلحَافِ َلهُ  لنا  ِإ ْكرَ وَ ّذ َنا ال ْل لز  ] .9 [ الحجر : َن

ّد الفطرة إلى سلمتها ، وينفي عنها خبثها  وجعله شاملً لكل ما ير

وأمراضها ، ويدلها على حقيقة اللوهية ، ويعرفها بالله الحق ، خالق الكون 

ومدبره ، ومالك المر كله بغيـر شريك .

والن ، فلنعرض طريقة القرآن في هداية النفس البشرية ، وردها عما 

تنحرف إليه من شتى الضللت .
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طرإيقة القرْآن الكرإيم فِي هداإية النفس البشرإية 

وردها عن شتى الضَللت

إذا تدبرنا القرآن الكريم – وبصفة خاصة ما يتناول موضوع العقيدة – 

نجد أن القرآن يستخدم وساائل شتى وأساليب متنوعة لتوضيح العقيدة 

السليمة وتصحيح النحرافات التي يقع فيها الناس حين تستولي عليهم 

الجاهلية وتبعدهم عن الهدى الرباني ، ثم لتثبيت هذه العقيدة وتعميق أثرها 

في النفس .

ومن هذه الوإسائل :

- إثارة الوجدان لتدبر آيات الله في الكون ، وإزالة التبلد الذي يقع 1

في حس النسان من المشاهد المكرورة . وذلك يشمل الحديث عن الكون 

بضخامته الهاائلة ودقته المعجزة ، وظاهرة الموت والحياة ، وإجراء الرزق ، 

وإجراء الحداث ، وقدرة الله التي ل تحد ، وعلم الله الشامل للغيب ، كل 

ذلك بطريقة فذة تجعل النسان يستقبل هذه المور كلها كأنه يراها 

ويلحظها لول مرة ، فينفعل بها وجدانه ، ويستيقظ لحقيقة اللوهية .

ًا ، وأنه ل 2 - إثارة العقل ليتفكر في خلق الله ، ليدرك أن لهذا الكون خالق

يمكن أن يكون له شريك في الخلق ول في الرزق ول في تدبير المر . وهذا

يشمل كل الشارات السابقة ولكن بطريق آخر غير إثارة الوجدان والنفعال

ًا  . هو طريق التفكير والتدبر المنطقي . وإن كان يلحظ أن الطريقتين كثير
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ًا في آيات كثيرة من آيات القرآن ، فيخاطب الوجدان  ما تقترنان مع

ويخاطب العقل في آن واحد .

- مواجهة النسان بحقيقة ما يدور في داخل نفسه وقت الشدة من 3

اللجوء إلى الله ونسيان الشركاء ، ومن الغفلة والنسيان والبغي في الرض 

ًا ما  بغير الحق بمجرد زوال الزمة ونجاته من الخطر . وهي حقيقة كثير

ينساها النسان فيذكره القرآن بها ليصحح سلوكه تجاه الله ، ويستقيم على 

العقيدة السليمة .

- مناقشة النحرافات كلها التي يقع فيها الجاهليون تارة بالدليل 4

العقلي وتارة بالدليل الوجداني ، ودحضها وبيان تفاهتها وعدم قيامها على 

ًا ما يقترن الدليل العقلي  أي أساس صحيح . ونلحظ هنا كذلك أنه كثير

بالدليل الوجداني في مناقشة النحرافات .

ُتحد ، وعظمته وجلله حت يخشع 5 - التذكير الداائم بقدرة الله التي ل 

القلب ويستسلم لله .

- التذكير الداائم بأن الله مع النسان يراه ويراقبه ثم يحاسبه يوم 6

القيامة على ما عمل من خير أو شر ، وإشعار النسان بعلم الله الشامل 

الذي ل يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ول في الرض ، ول يخفى عليه 

من عمل النسان شيء حتى السر وما هو أخفى من السر .

- التذكير الداائم بالله سبحانه وتعالى في حالتي السراء والضراء ، 7

ففي السراء ينبغي على النسان أن يذكر الوهاب المنعم فيشكره . وفي 

الضراء يصبر النسان لقضاء الله ويتوجه إليه ليكشف عنه الضر .

ّبت اليمان ، بذكر النبياء وصبرهم على الذى 8 - إيراد القصص التي تث

ونصر الله لهم في النهاية ، والكفار وعنادهم وتدمير الله عليهم في النهاية .
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- رسم الصورة المحببة للمؤمنين وصفاتهم وما ينالهم من جزاء ، 9

والصور الكريهة المنفرة للكافرين وما ينالهم من جزاء .

وفي الفصول القادمة نتحدث عن هذه الوساائل بشيء من الشرح 

والبيان .
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القرْآن والوجدان

قلنا إن النسان يتبلد حسه على المشهد المكرور فينسى دللته 

الحقيقية . ينسى إعجاز القدرة الربانية لنه ألف مشهد الليل والنهار ، 

ومشهد الشمس والقمر ، والسحاب والمطر ، والنبات المخضر .. ولم تعد 

هذه المشاهد تهز وجدانه أو تلفت حسه إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى ، 

وإلى أنه خالق عظيم مدبر حكيم متصف بالكمال متفرد بالخلق والبداع .

والقرآن – بطريقته الجميلة المعجزة – يزيل تلك الغشاوة التي ترين 

على القلب وتجعل الحس يتبلد . ويعرض آيات الله في الكون في صورة 

حية ينفعل بها الوجدان كأنها جديدة يشهدها النسان لول مرة ! وحين 

ينفعل بها الوجدان ويتأثر ، ويتحرك الخيال لتتبع المشهد المعروض ، وتتحرك

المشاعر بشتى النفعالت ، عندائذ يوجهه إلى أن وراء هذه المشاهد كلها 

قدرة الله المعجزة ، وأن صانعها وبارائها هو الله .. فينبغي إذن عبادة ذلك 

الله القادر ، والتوجه إليه وحده بالعبادة دون سواه .

بهذه الطريقة الحية الجميلة يتحدث القرآن عن :

 مشاهد الكون التي تصور ضخامة الكون ودقته المعجزة في -1

ذات الوقت .

ًا لمراحل الحياة-2  ظاهرة الموت والحياة مع عرض تفصيلي أحيان

النباتية والنسانية .

 ظاهرة جريان الرزق على الناس والدواب كذلك .-3

)26(



 ظاهرة جريان الحداث ، سواء الحداث الكونية أم الحداث -4

الواقعة في محيط النسان القريب .

 علم الله الشامل للغيب .-5

وفي كل مرة يعقب بأن الله هو الصانع لهذا كله ، فهو الجدير وحده 

بالعبادة وبالتوجه وبالدعاء وبالخشية وبالرجاء .

والن فلنعرض أمثلة لكل واحد من الموضوعات السابقة ، وإن كان 

ًا بعضه ببعض في آيات القرآن . كثير منها يأتي مقترن

 ْآإيات الله فِي الكون :-1

ْنهُ شَجَرٌ  ْنهُ شَرَابٌ وَمِ ُكمْ مِ َل ًء  ِء مَا لسمَا ْنزَلَ مِنَ ال َأ للذِِي  ( هُوَ ا

َنابَ  َلْعْ لنخِيلَ وَا ُتونَ وَال ْإي لز لزرْعَ وَال ِبهِ ال ُكمْ  َل ِبتُ  ْن ُإي ُتسِيمُونَ ،  فِيهِ 

ُكمُ  َل لخرَ  لكرُونَ ، وَإَس َتفَ َإي ٍم  ِلقَوْ َإيةً  ِلكَ لَ َذ لن فِِي  ِإ لثمَرَاتِ  ُكلّ ال وَمِنْ 

لن فِِي  ِإ َأمْرِهِ  ِب لخرَاتٌ  ّنجُومُ مُسَ ْلقَمَرَ وَال لشمْسَ وَا لنهَارَ وَال ْيلَ وَال لل ال

ُنهُ  ْلوَا َأ ًا  ِلف َت َلْرْضِ مُخْ ُكمْ فِِي ا َل َأ  َذرَ ُلونَ ، وَمَا  َإيعْقِ ٍم  ِلقَوْ ِلكَ لَإياتٍ  َذ

ُلوا  ُك ْأ َت ِل َبحْرَ  ْل لخرَ ا للذِِي إَس لكرُونَ ، وَهُوَ ا لذ َإي ٍم  ِلقَوْ َإيةً  ِلكَ لَ َذ لن فِِي  ِإ

ْلكَ  ْلفُ َترَى ا َنهَا وَ َبسُو ْل َت َيةً  ْل ْنهُ حِ َتخْرِجُوا مِ َتسْ ًا وَ ّإي َطرِ ًا  َلحْم ْنهُ  مِ

ْلقَى فِِي  َأ ُكرُونَ ، وَ َتشْ ُكمْ  لل َلعَ ِلهِ وَ َتغُوا مِنْ فَضْ ْب َت ِل مَوَاخِرَ فِيهِ وَ

ُدونَ ،  َت َتهْ ُكمْ  لل َلعَ ُبَلً  ًا وَإُس ْنهَار َأ ُكمْ وَ ِب َد  َتمِي َأنْ  َلْرْضِ رَوَاإِسَِي  ا

َأفََل  ُلقُ  َإيخْ َكمَنْ ل  ُلقُ  َإيخْ َأفَمَنْ  ُدونَ ،  َت َإيهْ ِم هُمْ  لنجْ ِبال وَعََلمَاتٍ وَ

َلغَفُورٌ رَحِيمٌ ) للهَ  لن ال ِإ ُتحْصُوهَا  للهِ ل  ِنعْمَةَ ال ّدوا  َتعُ ِإنْ  لكرُونَ ، وَ َذ  َت

 ] .18 – 10[ النحل : 

ففي هذه اليات عرض لبعض آيات الله في الكون بطريقة تزيل عن 

الحس تبلده إزاء المشهد المكرور ، بأن تلفت هذا النسان صاحب الحس 
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المتبلد إلى جوانب إما أنه نسيها ، وإما أنه لم يلتفت إليها أصلً . فحين 

يدركها أو يتذكرها تصبح المشاهد جديدة في حسه ، وينظر إليها برؤية 

جديدة غير التي كان يراها بها من قبل ، فينفعل بها وجدانه وتتحرك عواطفه

.

فالنسان ذو الحس المتبلد قد يرى الماء النازل من السماء فل يتذكر 

أن هذا المطر هو الذي يتحول إلى عيون وينابيع وآبار وأنهار يشرب منها . أو

ًا ، وينسى أن  هو من الجانب الخر قد يشرب الماء الذي يجده أمامه ميسر

هذا الماء لم يوجد في الرض من تلقاء نفسه ، بل أنزله الله له في صورة 

مطر ، ل ينزل إل بقدرة الله ، وبحسب القوانين والسنن التي أودعها الله 

في الكون ، فأجرى بها السحاب وأنزل منه الماء . فالنص القرآني يوقظه 

ًء إلى هاتين الحقيقتين في آن واحد :  ِء مَا لسمَا ْنزَلَ مِنَ ال َأ للذِِي  ( هُوَ ا

ْنهُ شَرَابٌ ) ُكمْ مِ ًا إلى الشجر النابت من هذا الماء ، فل َل  ، كما يلفته أيض

يعود المطر النازل من السماء ظاهرة مكرورة مألوفة منقطعة في حسه 

عن الله الذي أنزله من السماء ، إنما تصبح موصولة بقدرة الله ، فتحيا في 

النفس وتؤثر فيها ، بربطها بالله المنعم الوهاب .

ًا من النبات الذي أشارت إليه الية  ويستمر السياق يعرض أنواع

ُكلّ السابقة ، فيذكر الزرع بعمومه ، والزيتون والنخيل والعناب ،  ( وَمِنْ 

لثمَرَاتِ )  .ال

وهذه الطريقة في ذكر بعض النواع بالتفصيل والشارة العامة إلى 

بقيتها تجعل الخيال يتحرك لتقصي ما لم يذكر بتفصيله بعد أن تتبع المذكور 

منه بالفعل ! وهكذا يشترك الخيال مع الوجدان في تصور المشهد ، ويعطي 

)28(



له حيوية جديدة فل يعود هو المشهد المكرور المألوف الذي تبلد عليه 

الحس !

ثم يشير السياق إلى الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم . وكلها 

ًا  مشاهد مألوفة مما يتبلد عليه الحس بالتكرار ، ولكن السياق يذكر أمر

ًا يغير وضعها في النفس ، ويجعلها كأنها تعرض لول مرة ، ذلك هو  جديد

ّنجُومُقوله تعالى :  ْلقَمَرَ وَال لشمْسَ وَا لنهَارَ وَال ْيلَ وَال لل ُكمُ ال َل لخرَ  ( وَإَس

َأمْرِهِ ) ِب لخرَاتٌ   .مُسَ

فالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم لم تعد تلك الظواهر الكونية 

المعتادة التي ألفها الحس ففقدت دللتها في النفس ، إنما هي كاائنات 

ًا عن  ّير صورتها تمام مسخرة بأمر الله . ول شك أن هذا المعنى قد غ

الصورة المعهودة التي تبدو فيها هذه الظواهر وهذه الجرام السماوية كأنها 

قاائمة بذاتها ، مستقلة عن أي شيء بحركتها ! كل ! إنها تقوم بعمل معين . 

تقوم بتكليف رباني كلفها الله إياه ، وإذن فحركتها الداائبة ليست حركة آلية 

كما يتصورها الحس المتبلد ، إنما هي حركة حية ذات غاية وهدف ، وكل 

جزء من هذه الحركة في ليل أو نهار هو قيام بجزء من التكليف الذي يبلغ 

غايته يوم يغير الله نظام هذا الكون كله في اليوم الموعود . وذلك فضلً عن

لنهَارَ ... ) التذكير بنعمة الله في قوله تعالى :  ْيلَ وَال لل ُكمُ ال َل لخرَ  . ( وَإَس

والملحوظ أن جو السورة كلها هو جو تذكير النسان بنعمة الله عليه ، لكي 

يتحرك وجدانه لشكر أنعم الله ، بالتوجه إليه وحده دون سواه .

ثم يخطو السياق خطوة أخرى بلفت الحسّ إلى اختلف اللوان فيما 

َلْرْضِ خلقه الله على ظهر الرض من كاائنات :  ُكمْ فِِي ا َل َأ  َذرَ ( وَمَا 

ُنهُ ) ْلوَا َأ ًا  ِلف َت  .مُخْ
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ًا آخر من إثارة الخيال لتتبع المشهد ؛ فالية  ونلحظ هنا كذلك نوع

ُنهُ )تقول :  ْلوَا َأ ًا  ِلف َت َلْرْضِ مُخْ ُكمْ فِِي ا َل َأ  َذرَ  . " ما " بدون ( وَمَا 

ًا أو غيره .. فهنا ينطلق الخيال يتتبع  ًا كان أو حيوان تخصيص شيء بعينه ، نبات

كل ما ذرأ الله في الرض من الشياء المختلفة اللوان ، فتصبح هذه الشياء

حية في الوجدان ، وتتخذ صورة أخرى غير ما كانت عليه في عهد التبلد 

والنسيان .

ُلوا ثم يقول الله سبحانه وتعالى :  ُك ْأ َت ِل َبحْرَ  ْل لخرَ ا للذِِي إَس ( وَهُوَ ا

ْلكَ  ْلفُ َترَى ا َنهَا وَ َبسُو ْل َت َيةً  ْل ْنهُ حِ َتخْرِجُوا مِ َتسْ ًا وَ ّإي َطرِ ًا  َلحْم ْنهُ  مِ

ُكرُونَ ) َتشْ ُكمْ  لل َلعَ ِلهِ وَ َتغُوا مِنْ فَضْ ْب َت ِل  .مَوَاخِرَ فِيهِ وَ

هل يمكن أن يمر النسان بالبحر بعد قراءة هذه الية دون أن يتحرك 

وجدانه ؟

إن البحر هنا كله حركة وحياة ، مرتبط بحسّ النسان بصلت قوية ، 

فمنه يستخرج اللحم الطريّ ليأكل ، والحيلة ليتزين ، وفيه تمخر الفلك 

ًا فحسب ، إنه عالم كامل  لتنقل البضاائع والرزاق .. إنه ليس ماء وأمواج

مليء بالحركة والنشاط ، وكله من فضل الله .. أفل نشكر الله على 

فضله ؟

ثم يذكر السياق من المشاهد الكونية الجبال والنهار والطرق 

والعلمات والنجوم بذات السلوب الذي يلفت إليها الحسّ ويحرك الخيال ، 

ويذكر في كل مرة بأنها نعمة من نعم الله على النسان .

ّلده ،  وبعد هذا العرض الحي لتلك المشاهد ، الذي يخرج الحسّ من تب

فيعود يستعرض الشياء كأنها جديدة عليه ، وينفعل بها ويتحرك معها .. بعد 
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ّقب بالحقيقة الكبرى التي يريد أن ينبه النسان إليها :  هذا العرض كله يع

ُلقُ َإيخْ َكمَنْ ل  ُلقُ  َإيخْ َأفَمَنْ   ) ؟( 

ويجيء السؤال بعد إثارة الوجدان بآيات الله في الكون على هذا 

النحو ، فيتلقى إجابته من داخل النفس مؤكدة ل لبس فيها :

ل يا رب ! ليس الذي يخلق كالذي ل يخلق ! سبحانك أنت الخلق 

العظيم .

ًا بالله :  َتم السياق بما يزيد الوجدان إثارة ويزيد النفس ارتباط ُيخْ و

َلغَفُورٌ رَحِيمٌ ) للهَ  لن ال ِإ ُتحْصُوهَا  للهِ ل  ِنعْمَةَ ال ّدوا  َتعُ ِإنْ   .( وَ

والن ، وقد استعرضنا هذا النموذج مفصلً ، تستطيع على ضوائه أن 

تقرأ النماذج الخرى المشابهة في القرآن العظيم ، ونكتفي بإثبات نموذجين

اثنين منها :

ْلحَقّ  ّبكَ ا ْيكَ مِنْ رَ َل ِإ ْنزِلَ  ُأ للذِِي  َتابِ وَا ِك ْل َإياتُ ا ْلكَ ْآ ِت ( المر 

ْيرِ عَمَدٍ ِبغَ لسمَاوَاتِ  للذِِي رَفَعَ ال للهُ ا ُنونَ ، ال ُإيؤْمِ لناسِ ل  َثرَ ال ْك َأ لن  ِك َل وَ

َإيجْرِِي ُكلّ  ْلقَمَرَ  لشمْسَ وَا لخرَ ال ْلعَرْشِ وَإَس َلى ا َتوَى عَ لم اإْس ُث َنهَا  َترَوْ

ُكمْ  ّب ِء رَ ِلقَا ِب ُكمْ  لل َلعَ ُإيفَصّلُ الْإياتِ  َلْمْرَ  ّبرُ ا َد ُإي َلِجَلٍ مُسَمّىً 

ًا وَمِنْ  ْنهَار َأ َلْرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاإِسَِي وَ لد ا للذِِي مَ ُنونَ ، وَهُوَ ا ُتوقِ

لن فِِي  ِإ لنهَارَ  ْيلَ ال لل ُإيغْشِِي ال ْينِ  َن ْث ْينِ ا لثمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَ ُكلّ ال

لناتٌ  َتجَاوِرَاتٌ وَجَ َطعٌ مُ َلْرْضِ قِ لكرُونَ ، وَفِِي ا َتفَ َإي ٍم  ِلقَوْ ِلكَ لَإياتٍ  َذ

ِبمَاءٍ وَاحِدٍ  ُإيسْقَى  ْنوَانٍ  ْيرُ صِ ْنوَانٌ وَغَ َنخِيلٌ صِ َنابٍ وَزَرْعٌ وَ َأعْ مِنْ 

ٍم  ِلقَوْ ِلكَ لَإياتٍ  َذ لن فِِي  ِإ ُكلِ  ُلْ َبعْضٍ فِِي ا َلى  َبعْضَهَا عَ ُنفَضّلُ  وَ

ُلونَ )  ] .4 – 1 [ الرعد : َإيعْقِ

)31(



ُد فِِي ْلحَمْ َلهُ ا ِبحُونَ ، وَ ُتصْ ُتمْسُونَ وَحِينَ  للهِ حِينَ  ْبحَانَ ال ( فَسُ

لِي مِنَ  ْلحَ ُإيخْرِجُ ا ْظهِرُونَ ،  ُت ًا وَحِينَ  ّي َلْرْضِ وَعَشِ لسمَاوَاتِ وَا ال

ِلكَ  َذ َك ِتهَا وَ َد مَوْ َبعْ َلْرْضَ  ِيِي ا ُإيحْ ْلحَِّي وَ ّيتَ مِنَ ا ْلمَ ُإيخْرِجُ ا ّيتِ وَ ْلمَ ا

َبشَرٌ  ُتمْ  ْن َأ َذا  ِإ لم  ُث ُترَابٍ  ُكمْ مِنْ  َلقَ َأنْ خَ ِتهِ  َإيا ُتخْرَجُونَ ، وَمِنْ ْآ

ُنوا  ُك َتسْ ِل ًا  َأزْوَاج ُكمْ  ْنفُسِ َأ ُكمْ مِنْ  َل َلقَ  َأنْ خَ ِتهِ  َإيا َتشِرُونَ ، وَمِنْ ْآ ْن َت

لكرُونَ َتفَ َإي ٍم  ِلقَوْ ِلكَ لَإياتٍ  َذ لن فِِي  ِإ ًة وَرَحْمَةً  لد ُكمْ مَوَ َن ْي َب ْيهَا وَجَعَلَ  َل ِإ

ُكمْ  ِن ْلوَا َأ ُكمْ وَ ِت َن ْلسِ َأ ِتَلفُ  َلْرْضِ وَاخْ لسمَاوَاتِ وَا ْلقُ ال ِتهِ خَ َإيا ، وَمِنْ ْآ

لنهَارِ  ْيلِ وَال لل ِبال ُكمْ  َنامُ ِتهِ مَ َإيا ِلمِينَ ، وَمِنْ ْآ ْلعَا ِل ِلكَ لَإياتٍ  َذ لن فِِي  ِإ

َإيسْمَعُونَ ، وَمِنْ  ٍم  ِلقَوْ ِلكَ لَإياتٍ  َذ لن فِِي  ِإ ِلهِ  ُكمْ مِنْ فَضْ ِتغَاؤُ ْب وَا

ِبهِ  ِيِي  ُيحْ ًء فَ ِء مَا لسمَا َنزّلُ مِنَ ال ُإي ًا وَ َطمَع ًا وَ َق خَوْف َبرْ ْل ُكمُ ا ُإيرِإي ِتهِ  َإيا ْآ

َأنْ ِتهِ  َإيا ُلونَ ، وَمِنْ ْآ َإيعْقِ ٍم  ِلقَوْ ِلكَ لَإياتٍ  َذ لن فِِي  ِإ ِتهَا  َد مَوْ َبعْ َلْرْضَ  ا

َذا  ِإ َلْرْضِ  ًة مِنَ ا َدعْوَ ُكمْ  َدعَا َذا  ِإ لم  ُث َأمْرِهِ  ِب َلْرْضُ  ُء وَا لسمَا َتقُومَ ال

َتخْرُجُونَ ) ُتمْ  ْن  ] .25 – 17 [ الروم: َأ

 ظاهرة الموت والحياة :-2

ًا عن ظاهرة الموت والحياة ليهز الوجدان بهذه  يتحدث القرآن كثير

ًا ما يمر النسان بها دون أن يلتفت إليها ، أو  الظاهرة المعجزة التي كثير

دون أن يعطيها حقها من الهتمام ، مع أنها جديرة – حين يلتفت إليها – أن 

تبعث في نفسه هذا التساؤل : من الذي خلق الحياة في الخلية الحية سواء 

أكانت نباتية أم حيوانية أم إنسانية ؟ أي قدرة معجزة هي التي جعلت تلك 

الخلية تتحرك وتنمو تكبر وتتشكل في أشكال شتى ؟ أمن ذات نفسها ؟ 

فلماذا إذن ل تتصرف الخلية الميتة على نفس الصورة ؟! أليس هناك سر 
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معجز في هذه الخلية الحية ؟ أليس الخالق سبحانه هو الذي أودع فيها ذلك 

السر المعجز : سر الحياة ؟!

ثم حين تموت تلك الخلية الحية ، ويموت الكاائن الحي : أين تذهب 

الحياة التي كانت سارية فيه ؟ إننا نقول في بساطة إن ذلك الكاائن قد 

ًا . ولكن هذا المر بهذه البساطة  ًا أم إنسان ًا أم حيوان مات ، سواء أكان نبات

في الحقيقة ؟ أليست ذات القدرة المعجزة التي وهبت الحياة للكاائن الحي 

ًا بل حياة ؟! هي التي استردتها منه وتركته ميت

إن العلم يحدثنا عن بعض مظاهر الحياة والموت ، يقول لنا إن مظاهر 

الحياة في الكاائن الحي أنه يتغذى ، وأنه ينمو ، وأنه يتحرك ، وأنه يتكاثر .. 

ويقول لنا إن موت الكاائن الحي هو وقف تلك العمال كلها ، فل يعود يتغذى 

أو ينمو أو يتحرك أو يتكاثر .. 

نعم ! ولكن العلم لم يقل لنا ، ول يستطيع حتى اللحظة أن يقول لنا ما

سر الحياة ذاتها ، وما الذي يجعل الخلية الحية تتصرف على هذا النحو ، 

وعلى هذا النحو بالذات ؟

ًا ؟ لم يستطع  ثم إذا سألنا العلم : لماذا تموت الخلية ول تظل حية أبد

أن يجيبنا إل بأن الخلية تهرم وتضعف ثم تموت ! نعم ! ولكن لماذا يحدث 

ذلك ؟! لماذا ل تستمر في الحياة ؟ إن كل كاائن حي يتشبث بالحياة ول 

ًا . حتى الذبابة إذا أردت أن تقتلها تفر منك لتبتعد عن  يحب أن يموت أبد

الموت .. ولكن لماذا تموت كل الكاائنات ؟ ترى لو كان أمر حياتها بيدها هل 

ًا ؟ كل ! ولكنها تموت لن الله قضى عليها الموت كانت تتخلى عن الحياة أبد

! وهذا هو السر الحقيقي وراء كل السباب الظاهرة للعين !
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الموت والحياة إذن كلهما من عند الله . كلهما مشيئة ربانية وقدر 

رباني .

ّلد حسّ النسان على  وهذا هو الذي يغيب عن الوجدان حين يتب

المشاهد المكرورة . ويغيب عن العقل حين تنطمس بصيرة النسان لسبب 

من السباب الكثيرة التي ذكرناها من قبل ، فيقول كما يحكي القرآن عن 

َيا وَمَا  : )12(الدهريين  َنحْ َنمُوتُ وَ َيا  ْن ّد َنا ال ُت َيا لل حَ ِإ ُلوا مَا هَِِي  ( وَقَا

لدهْرُ )  لل ال ِإ َنا  ُك ِل  ] .24[ الجاثـية : ُإيهْ

أو يقول إن " الطبيعة " هي التي تخلق الحياة وتسلبها من الكاائن الحي

كما يقول دارون !

ويجيء القرآن فيزيل تلك الغشاوة عن النفوس ، ويتحدث عن ظاهرة 

ًا يهز الوجدان فيصحو من تبلده ، ويتيقظ لحقيقة  الموت والحياة حديث

اللوهية التي يرجع إليها الموت والحياة .

للذِِي  ٍء قَدِإيرٌ ، ا ُكلّ شَِْي َلى  ْلكُ وَهُوَ عَ ْلمُ َيدِهِ ا ِب للذِِي  َبارَكَ ا َت  )

َلقَ ْلعَزِإيزُ خَ َأحْسَنُ عَمًََل وَهُوَ ا ُكمْ  ّإي َأ ُكمْ  ُلوَ ْب َي ِل َة  َيا ْلحَ ْلمَوْتَ وَا  ا

ْلقِ  َترَى فِِي خَ لما  َباقًا  ِط ْبعَ إَسمَاوَاتٍ  َلقَ إَس للذِِي خَ ْلغَفُورُ ، ا ا

لم ارْجِعِ  ُث ُطورٍ ،  َترَى مِن فُ َبصَرَ هَلْ  ْل َتفَاوُتٍ فَارْجِعِ ا لرحْمَنِ مِن  ال

ًأ وَهُوَ حَسِيرٌ َبصَرُ خَاإِس ْل ْيكَ ا َل ِإ ِلبْ  َإينقَ ْينِ  َت لر َك َبصَرَ  ْل  –1[ الملك :   )ا

4. [ 

فالله الذي بيده الملك ، والذي هو على كل شيء قدير ، هو الذي خلق 

الموت والحياة ، وما يستطيع غيره سبحانه أن يخلق الموت والحياة ، فهما 

لدهْرُ )  أطلق عليهم اسم الدهريين لنهم قالوا : ()12 لل ال ِإ َنا  ُك ِل ُإيهْ  فنسبوا الموت( وَمَا 
للدهر بدلً من الله . كما أنهم أنكروا أن الله يبعث الموتى .
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– بأسرارهما المعجزة – ل يقدر عليهما إل من كان بيده ملك كل شيء ، 

وكانت له القدرة التي ل يحدها شيء ، ول يعجزها شيء !

وهذا الله القادر – سبحانه – الذي خلق الموت والحياة بقدرته ، قد 

َأحْسَنُ عَمًََل )خلقهما لحكمة  ُكمْ  ّإي َأ ُكمْ  ُلوَ ْب َي ِل ، فاقتضت مشيئته أن  ( 

يعيش النسان فترة معينة من الزمن على هذه الرض ، يعمل فيها وينشط 

ُيحَاسَب على أعماله . وكذلك قضى  َعث مرة أخرى و ْب ُي ويتحرك ثم يموت ، ل

– لحكمة يريدها – أن تموت الكاائنات الحية كلها بعد فترة معينة من الحياة ، 

هو الذي يقدرها سبحانه لكل واحد من الحياء ، التي تبلغ مليين المليين من

المخلوقات منذ أنشأ الله الحياة على الرض ، إلى أن تقوم الساعة في 

اليوم الموعود .

والسياق القرآني يلفت النظر إلى ظاهرة الحياة والموت في وسط 

الحديث عن آيات القدرة في الكون ، ليوقظ الحسّ المتبلد إلى أن هذه 

الظاهرة من الضخامة والعجاز بحيث تقترن بآيات الخلق المعجزة التي ل 

يقدر عليها إل الله ، فمن قبلها أشار إلى أن الله بيده الملك وأنه على كل 

ْبعَ (شيء قدير ، ومن بعدها يعود إلى ذكر الخلق :  َلقَ إَس للذِِي خَ ا

َباقًا ِط لرحْمَنِ مِن (  ثم حين يقول :  )إَسمَاوَاتٍ  ْلقِ ال َترَى فِِي خَ لما 

 ، فهو يدعو النسان إلى النظر في الكون الواسع ، يتمله بخياله ،َتفَاوُتٍ )

ويتأمل فيه بفكره ، ليرى : هل هناك اضطراب أو خلل أو نقص في هذا 

ُطورٍ )الخلق الذي خلقه الله ؟ :  َترَى مِن فُ َبصَرَ هَلْ  ْل  ؟( فَارْجِعِ ا

وحين يتملى النسان ببصره وخياله وفكره هذا الكون الواسع وآيات 

القدرة فيه ، بنفعل وجدانه بعظمة الله ، وقدرته المعجزة ، فإذا السياق 

ُيطالبه بأن يرجع البصر كرة أخرى ، ليبحث عن النقص أو الخلل في القرآني 

)35(



ًا ل  ًا حسير ًا من ذلك ؟ أم يعود البصر عاجز خلق الله ! فهل يستطيع شيئ

ًأ وَهُوَ حَسِيرٌ )يقدر على هذه المهمة :  َبصَرُ خَاإِس ْل ْيكَ ا َل ِإ ِلبْ  َإينقَ  ) ! 

وعندائذ يكون الوجدان قد بلغ أقصى انفعاله ، ووصل إلى غاية تأثره ، فيقر 

ًا ل مهرب له منه بعظمة الله وجلله ، وقدرته التي ل تحدها حدود . إقرار

ْطفَةً(  ُن ُه  َنا ْل لم جَعَ ُث ِطينٍ ،  َلةٍ مّن  ِلْنسَانَ مِن إُسََل َنا ا َلقْ ْد خَ َلقَ وَ

َلقَةَ مُضْغَةً  ْلعَ َنا ا َلقْ َلقَةً فَخَ ْطفَةَ عَ ّن َنا ال َلقْ لم خَ ُث ِكينٍ ،  لم فِِي قَرَارٍ 

ْلقًا  ُه خَ َنا ْأ َأنشَ لم  ُث َلحْمًا  َظامَ  ْلعِ َنا ا َكسَوْ َظامًا فَ ْلمُضْغَةَ عِ َنا ا َلقْ فَخَ

لم  ُث ُتونَ ،  ّي َلمَ ِلكَ  َذ َد  َبعْ ُكمْ  لن ِإ لم  ُث ِلقِينَ ،  ْلخَا َأحْسَنُ ا للهُ  َبارَكَ ال َت ْآخَرَ فَ

ِئقَ وَمَا  َطرَا ْبعَ  ُكمْ إَس َنا فَوْقَ َلقْ ْد خَ َلقَ ُثونَ ، وَ ْبعَ ُت َيامَةِ  ْلقِ َإيوْمَ ا ُكمْ  لن ِإ

ُه  لنا َك َأإْس َدرٍ فَ ِبقَ لسمَاء مَاء  َنا مِنَ ال ْل َأنزَ ِلينَ ، وَ ْلقِ غَافِ ْلخَ لنا عَنِ ا ُك

لناتٍ  ِبهِ جَ ُكم  َل َنا  ْأ َأنشَ َلقَادِرُونَ ، فَ ِبهِ  َذهَابٍ  َلى  لنا عَ ِإ َلْرْضِ وَ فِِي ا

ُلونَ ) ُك ْأ َت ْنهَا  ٌة وَمِ ِثيرَ َك ِكهُ  ُكمْ فِيهَا فَوَا لل َنابٍ  َأعْ لنخِيلٍ وَ  مّن 

 ] .19 – 12[ المؤمنون : 

ِبيعَ فِِي  َنا َإي َكهُ  َل ًء فَسَ ِء مَا لسمَا ْنزَلَ مِنَ ال َأ للهَ  لن ال َأ َترَ  َلمْ  َأ  )

لم  ُث ًا  ُه مُصْفَرّ َترَا َإيهِيجُ فَ لم  ُث ُنهُ  ْلوَا َأ ًا  ِلف َت ًا مُخْ ِبهِ زَرْع ُإيخْرِجُ  لم  ُث َلْرْضِ  ا

َبابِ ) ْل َلْ ِلِي ا ُلِو ْكرَى  َلذِ ِلكَ  َذ لن فُِـِي  ِإ ًا  َطام ُلهُ حُ  ] .21 [ الزمر : َإيجْعَ

*     *     *

- الرزق :3

من أشد المور التي تربط القلب المؤمن بالله ، بينما يغفل عنها الحس

المتبلد ، أمر الرزق الذي يجريه الله على النسان من السماء والرض .
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ًا بفضل الله عليه ورحمته ؛ لن الرزق الذي ًا داائم فالمؤمن يشعر شعور

يفيضه الله على النسان داائم ل ينقطع ، ولو انقطع لحظة واحدة لما أمكن 

للنسان أن يعيش .

ًا أن الرزق محصور في الطعام والشراب ، أو الملبس  وقد نتصور أحيان

والمسكن ، أو المال الذي نشتري به الشياء ، ولكن الرزق في الحقيقة 

ِنعْمَةَ أوسع من هذا بكثير ، ل يمكن للنسان أن يحصيه :  ّدوا  َتعُ ِإنْ  ( وَ

ُتحْصُوهَا) للهِ ل   ] .18 [ النحل : ال

ًا  فهل خطر ببالك أن الهواء الذي تتنفسه مكون من عناصر رتبت ترتيب

ًا بنسب معينة لتجعل الحياة صالحة على ظهر الرض ، وأنه لو قلت  ّي ربان

نسبة الكسجين في الهواء لتعذرت الحياة ، ولو زادت لشتعل كل ما على 

الرض ؟!

وهل خطر ببالك أن الجاذبية القاائمة بين الرض والشمس من جهة ، 

(وبين الرض والقمر من جهة أخرى قد قدرها الله سبحانه بحسبان دقيق : 

َبانٍ ) ِبحُسْ ْلقَمَرُ  لشمْسُ وَا  ] . بحيث إنه لو كان جذب 5 [ الرحمن : ال

الشمس للرض أكبر من قدره الحالي لقتربت من الشمس أكثر ، وصارت 

ُتطاق ، فماتت كل الحياء ، ولو كان جذبها للرض أقل  الحرارة عليها ل 

ُتطاق ، ولماتت كل  لبتعدت عن الشمس أكثر ، فصارت البرودة عليها ل 

الحياء ؟! وأنه لو اقترب القمر إلى الرض فزادت الجاذبية بينه وبينها لطغى

الماء – وقت المد – فأغرق كل سطح الرض وأهلك كل الحياء ؟!

وهل عرفت أن دورة الليل والنهار لزمة لحياة الحياء ، ولولها ما 

استقامت الحياة ول ترعرعت الرض ، لن الكاائنات الحية كلها تحتاج إلى 

وقت تسكن فيه ، ووقت من نوع آخر تنشط فيه ؟

)37(



ِم ( َإيوْ َلى  ِإ ًدا  ْيلَ إَسرْمَ لل ُكمُ ال ْي َل للهُ عَ ِإن جَعَلَ ال ُتمْ  ْإي َأ َأرَ  قُلْ 

ُتمْ  ْإي َأ َأرَ َتسْمَعُونَ ، قُلْ  َأفَََل  َياء  ِبضِ ُكم  ِتي ْأ َإي للهِ  ْيرُ ال َلهٌ غَ ِإ َيامَةِ مَنْ  ْلقِ ا

ْيرُ  َلهٌ غَ ِإ َيامَةِ مَنْ  ْلقِ ِم ا َإيوْ َلى  ِإ ًدا  لنهَارَ إَسرْمَ ُكمُ ال ْي َل للهُ عَ ِإن جَعَلَ ال

ِتهِ جَعَلَ  لرحْمَ ْبصِرُونَ ، وَمِن  ُت َأفَََل  ُنونَ فِيهِ  ُك َتسْ ْيلٍ  َل ِب ُكم  ِتي ْأ َإي للهِ  ال

ُكمْ  لل َلعَ ِلهِ وَ َتغُوا مِن فَضْ ْب َت ِل ُنوا فِيهِ وَ ُك َتسْ ِل لنهَارَ  ْيلَ وَال لل ُكمُ ال َل

ُكرُونَ )  ] .73 – 71 [ القصص : َتشْ

ًا ونحن نعدد الرزاق  ذلك – وغيره – من ألوان الرزق التي ننساها أحيان

التي أفاضها الله على النسان ، هي – إلى جانب أنواع الرزق الخرى – نعم 

ربانية يذكرها القلب المؤمن بالحمد والشكر . ولكن الحس المتبلد يمر عليها

ًا أن يقول كما يروي القرآن عن قارون بغير التفاف ، أو يجنح به الغرور أحيان

ْندِِي)( :  ٍم عِ ْل َلى عِ ُتهُ عَ ِتي ُأو لنمَا  ِإ  ] .78 [ القصص : قَالَ 

أي حصلته بقدرتي وجهدي ل من عند الله !

ّقظ لذلك يعرض القرآن موضوع الرزق بطريقة تهز الوجدان المتبلد ليتي

إلى الحقيقة ، وهي أن الله هو الرزاق ذوة القوة المتين ، وأن الرزاق كلها 

من عند الله ، وأن النسان مهما بذل من جهد فهو ل ينشئها في الحقيقة ، 

ّنة الله ومشيئته ، ولكن المنشئ هـو الله : إنما يعمل فيها بس

َلوْ (  لزارِعُونَ ،  َنحْنُ ال َأمْ  َنهُ  َتزْرَعُو ُتمْ  َأن َأ ُثونَ ،  َتحْرُ لما  ُتم  ْإي َأ َأفَرَ

ُتمْ  ْل َل َظ َطامًا فَ ُه حُ َنا ْل َلجَعَ لكهُونَ )13(َنشَاء  َتفَ َلمُغْرَمُونَ ، )14(  لنا  ِإ  ، 
)15(

ُه ُتمُو ْل َأنزَ ُتمْ  َأن َأ ُبونَ ،  َتشْرَ للذِِي  ْلمَاء ا ُتمُ ا ْإي َأ َأفَرَ َنحْنُ مَحْرُومُونَ ،  َبلْ 

ُأجَاجًا  ُه  َنا ْل َنشَاء جَعَ َلوْ  ُلونَ ،  ْلمُنزِ َنحْنُ ا َأمْ  ْلمُزْنِ  َلوْلَ )16(مِنَ ا  فَ

  أي فظللتم .()13
  أي تقبلون القول من حيرتكم وحسرتكم .()14

  أي غارمون .()15
  أي شديد الملوحة . ()16
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َأمْ  َتهَا  ُتمْ شَجَرَ ْأ َأنشَ ُتمْ  َأن َأ ُتورُونَ ،  ِتِي  لل لنارَ ا ُتمُ ال ْإي َأ َأفَرَ ُكرُونَ ،  َتشْ

ْلمُقْوِإينَ  ّل َتاعًا  ًة وَمَ ِكرَ ْذ َت َناهَا  ْل َنحْنُ جَعَ ْلمُنشِؤُونَ ،   ، )17(َنحْنُ ا

ِم )  ِظي ْلعَ ّبكَ ا ِم رَ ِباإْس ّبحْ   ] .74 – 63[ الواقعة : فَسَ

إن النسان يحرث الرض ويلقي البذور فيها فيخيل إليه أنه هو الذي 

زرع ! أي أنه هو الذي أنبت الزرع ! فهل حقيقة هو الذي يصنع ذلك ؟ وهل 

هناك قوة في الوجود كله – إل القدرة الربانية المعجزة – تستطيع أن تحرك 

البذرة للنمو ، وتخرج منها ذلك الزرع المختلف اللوان والشكال والطعوم ؟

ًا  ترى لو أن الله لم يودع هذه البذرة سر الحياة ، هل كان أهل الرض جميع

يستطيعون أن يحركوها من مكمنها لتنمو وتثمر ؟! من أجل يقول الله 

لزارِعُونَ سبحانه وتعالى : (  َنحْنُ ال َأمْ  َنهُ  َتزْرَعُو ُتمْ  َأن ) ؟ ثم يلفت َأ

الحسّ إلى جانب آخر من المسألة يغفل عنه النسان حين يتبلد حسه على 

المشهد المكرور ، فينسى ما فيه من إعجاز الله القدير ، إن النسان تعود 

ًا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تطلع الثمرة ، فيظن  أن يرى الزرع نامي

– في غفلته – أن المور تسير هكذا من تلقاء ذاتها . وأنه ل بد حين يضع 

البذرة أن تنمو حتى تخرج له الثمرة ، وينسى أن الله هو الذي يخرجها له ، 

ُتمْ من أجل ذلك يقول الله له :  ْل َل َظ َطامًا فَ ُه حُ َنا ْل َلجَعَ َنشَاء  َلوْ   )

َنحْنُ مَحْرُومُونَ َبلْ  َلمُغْرَمُونَ ،  لنا  ِإ لكهُونَ ،   فلو شاء الله لم  ) !َتفَ

ًا دون أن يثمر ! ولو حدث  ينبته أصلً ، ولو شاء كذلك أنبته ثم جعله حطام

ذلك لظللتم تقبلون القول بينكم ، تقولون : غرمنا جهدنا ومالنا ولم يثمر 

الزرع ، أو تقولون : وقع علينا الحرمان !

ّلد حسّه –  والنسان يرى الماء نازلً من السماء ولكنه يغفل – حين يتب

عن أن الله هو الذي أنزله ، فيتوهم أنه ينزل هكذا من تلقاء نفسه ، أو قد 

  أي المسافرين .()17
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من النسان المعاصر الذي يعيش في الجاهلية يصيبه الغرور كما وقع 

الحديثة المسيطرة على الناس في أوربا مع كل ما عندهم من التقدم 

ًا أن المادي ، فيظن أنه هو الذي ينزل المطر من المساء ؛ لنه استطاع أحيان

يلقي مواد معينة بالطاائرات فوق السحب فيسقط المطر !

يغفل هؤلء وهؤلء عن الحقيقة ، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي

ّنة التي أودعها في الكون  ينزل المطر في الحقيقة ، بمشيئته وقدره ، وبالسّ

لتؤدي إلى تحقيق مشيئة الله وقدره . فإذا كان بخار الماء يتثاقل حين يبرد 

السحاب في طبقات الجو العليا ، أو حين يصطدم السحاب بجبل مرتفع ، 

ًا على حمله ، فينزل في صورة مطر .. فمن الذي صنع  فل يعود الهواء قادر

ذلك كله ؟ من الذي جعل هذا من طبيعة بخار الماء ؟ ترى لو أن الله لم 

يودع بخار الماء هذه الخصاائص أكان المطر ينزل من تلقاء نفسه حين 

يتكاثف ؟! وإذا كان إلقاء بعض المواد على السحاب بالطاائرات يؤدي ذات 

الهدف فيجعل بخار الماء يبرد فيتكاثف فيثقل فينزل في الصورة التي 

يسمونها " المطر الصناعي " ! فهل كانت طاائرات الرض كلها ، والبشر 

ًا يقدرون على شيء من ذلك لو لم يسخر الله الماء لينزل من السماء جميع

 ؟! )18(إلى الرض بحسب سنن معينة أودعها فيه 

ومرة أخرى يلفت القرآن الحسّ إلى جانب آخر من المسألة ، فإن 

المطر ينزل في صورة ماء عذب ساائغ للشراب ، فيظن الحسّ الغافل أنه 

ّكره القرآن بالحقيقة ، إن الله  ينزل على هذه الصورة من تلقاء نفسه ! فيذ

  عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة ()18
الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل . فلما انصرف أقبل على الناس فقال : "
هل تدرون ماذا قال ربكم " ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " قال : أصبح من عبادي
مؤمن وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر 
بالكواكب ، وأما مـن قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب " رواه 
البخاري .
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هو الذي أنزله في صورته العذبة تلك رحمة منه بخلقه ، وإنه لو شاء لجعله 

ًا شديد الملوحة ل يصلح للشرب ول لتنمية النبات . أفل يستحق الله  مالح

الشكر على نعمته تلك ؟

والنسان يوقد النار وينسى قدرة الخالق من وراائها ، حين يراها ميسّرة

بين يديه يشعلها حين يشاء . فمن أنشأ الشجرة التي تتوهج منها النار ؟ 

أليس هو الله سبحانه وتعالى الخالق المنعم الوهاب ؟ وما يصدق على 

الشجرة يصدق على غيرها من ألوان الوقود الموجود اليوم .. كله من عند 

الله .

ّكر القرآن النسان بجانب آخر من المسألة : إن الله قد جعل هذه ثم يذ

ّكره بالنار الكبرى التي  ًة تذ النار التي يوقدها النسان في الرض تذكر

ًا  تنتظره في الخرة لو عصى الله ، في ذات الوقت الذي جعلها متاع

للمسافرين المحتاجين للدفء ولما ينضجون عليه الطعام .

وينتهي السياق حيث يهز الوجدان بذلك العرض كله بدعوة النسان – 

وهو في حالة تأثره وانفعاله الوجداني – أن يسبح باسم ربه العظيم ، الذي 

أفاض عليه كل تلك الرزاق !

لما  ْا مِ ُإينفِقُو َة وَ لصَلَ ْا ال ُإيقِيمُو ْا  ُنو للذِإينَ ْآمَ َبادَِِي ا ّلعِ ( قُل 

ْيعٌ فِيهِ وَلَ خَِللٌَ  َب َإيوْمٌ لل  ِتَِي  ْأ َإي َأن  ْبلِ  َيةً مّن قَ ِن َناهُمْ إِسرّا وَعََل رَزَقْ

لسمَاء مَاء )19( َأنزَلَ مِنَ ال َلرْضَ وَ لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال للذِِي خَ ّلهُ ا  ، ال

َتجْرَِِي فِِي  ِل ْلكَ  ْلفُ ُكمُ ا َل لخرَ  ُكمْ وَإَس لل لثمَرَاتِ رِزْقًا  ِبهِ مِنَ ال َأخْرَجَ  فَ

ْلقَمَرَ  لشمْسَ وَا ُكمُ ال َل لخر  ْنهَارَ ، وَإَس َل ُكمُ ا َل لخرَ  َأمْرِهِ وَإَس ِب َبحْرِ  ْل ا

ُه  ُتمُو ْل َأ ُكلّ مَا إَس ُكم مّن  َتا لنهَارَ ، وَْآ ْيلَ وَال لل ُكمُ ال َل لخرَ  َبينَ وَإَس ِئ َدْآ

  أي صداقات وروابط تربط بين الناس .()19
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لفارٌ ) َك ُلومٌ  َظ َل ِلنسَانَ  لن ا ِإ ُتحْصُوهَا  ّلهِ لَ  ِنعْمَتَ ال ْا  ّدو َتعُ ِإن   وَ

 ] .34 – 31[ إبراهيم : 

ِنهِ مِن  ُطو ُب لما فِِي  ُكم مّ ّنسْقِي ًة  ْبرَ َلعِ ِم  ْنعَا َل ُكمْ فِِي ا َل لن  ِإ  ( وَ

لنخِيلِ  َثمَرَاتِ ال ِبينَ ، وَمِن  لشارِ ِلل ِئغًا  ِلصًا إَسَآ ًنا خَا َب لل ٍم  َد ْينِ فَرْثٍ وَ َب

ٍم  ّلقَوْ َإيةً  ِلكَ ل َذ لن فِِي  ِإ ًنا  َكرًا وَرِزْقًا حَسَ ْنهُ إَس ُذونَ مِ لتخِ َت َنابِ  َلعْ وَا

ًتا  ُيو ُب َبالِ  ْلجِ لتخِذِِي مِنَ ا َأنِ ا لنحْلِ  َلى ال ِإ ّبكَ  َأوْحَى رَ ُلونَ ، وَ َإيعْقِ

ِكِي  ُل لثمَرَاتِ فَاإْس ُكلّ ال ِلِي مِن  ُك لم  ُث َإيعْرِشُونَ ،  لما  لشجَرِ وَمِ وَمِنَ ال

ُنهُ فِيهِ شِفَاء  ْلوَا َأ ِلفٌ  َت ِنهَا شَرَابٌ مّخْ ُطو ُب َإيخْرُجُ مِن  ُلَلً  ُذ ّبكِ  ُبلَ رَ إُس

لكرُونَ ) َتفَ َإي ٍم  ّلقَوْ َإيةً  ِلكَ ل َذ لن فِِي  ِإ لناسِ   ] .69 – 66 [ النحل : ِلل

- الحداث الجارإية:4

تجري الحداث حول النسان وفي خاصة نفسه من مولده إلى مماته . 

بعضها أحداث كونية كالليل والنهار وتعاقبهما المستمر ، وطلوع الشمس 

ًا ثم  وغروبها ، وطلوع القمر وتدرج أوجهه من أول الشهر حتى يكون بدر

يتضاءل ثم يختفي ، والسحاب والمطر والبرق والرعد وتعاقب الفصول .. 

إلخ . وبعضها أحداث في محيط البشر من ميلد وموت ، وصحة وضعف ، 

وطفولة وشباب وكهولة وشيخوخة ، وغنى وفقر ، وعز وذل .. إلخ .

أثر الحداث التِي تجرِي فِي الحياة على المؤمن

:

تمر هذه الحداث على المؤمن فيجد لنفسه فيها عبرة ، يعلم أن من 

ًا لله حكيم ، هو الذي يجري الحداث بعلمه وحكمته  ًا حكيم وراائها تدبير

وقدرته ، وهو الذي يدبر أمر الكون كله ، فل يحدث في هذا الكون الهاائل 
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العريض إل ما يريده الله ، ول يتم أمر من أمور الكون إل على الصورة التي 

يريدها الله .

 أثر الحداث التِي تجرِي فِي الحياة على

الغافل :

ّلد الحسّ فيمر بهذه الحداث ، سواء منها الحداث  أمّا الغافل المتب

ّبه من غفلته ،  الكونية أو الحداث التي تقع في محيط البشر ، دون أن يتن

ّده بالملك في هذا  ّقظ لما فيها من دللة على وجود الله ، وتفر ودون أن يتي

ّده بتدبير المر كله ، ومن ثم تمر به الحداث وهو سادر في  الكون ، وتفر

غفلته ل يفيق !

ّا ليطلع على الحقيقة الكامنة وراء  ويجيء القرآن فيهزه من غفلته هز

ُيعالج القرآن آيات الله في الكون ، وظاهرة الموت  الحداث ! وكما 

والحياة ، وجريان الرزق ، فيحيلها جديدة حية كأنما يتلقاها النسان لول مرة

، كذلك يعالج أمر الحداث الجارية بما يزيل عن النفس غشاوتها ، ويزيل عن

المشاعر تبلدها ، فينفعل الوجدان ويتأثر ، ويتيقظ القلب ويستشعر .

لنهَارِ  ْيلِ وَال لل ِتَلفِ ال َلْرْضِ وَاخْ لسمَاوَاتِ وَا ْلقِ ال لن فِِي خَ ِإ  )

للهُ مِنَ  ْنزَلَ ال َأ لناسَ وَمَا  ْنفَعُ ال َإي ِبمَا  َبحْرِ  ْل َتجْرِِي فِِي ا ِتِي  لل ْلكِ ا ْلفُ وَا

لبةٍ َدا ُكلّ  لث فِيهَا مِنْ  َب ِتهَا وَ َد مَوْ َبعْ َلْرْضَ  ِبهِ ا َيا  َأحْ ٍء فَ ِء مِنْ مَا لسمَا ال

َلْرْضِ لَإياتٍ  ِء وَا لسمَا ْينَ ال َب لخرِ  ْلمُسَ لسحَابِ ا َإياحِ وَال َتصْرِإيفِ الرّ وَ

ُلونَ ) َإيعْقِ ٍم   ] .164 [ البقرة : ِلقَوْ

في هذه الية الواحدة يلفت القرآن الحسّ البشري إلى مجموعة كبيرة

ّبه إلى دللتها ،  من الحداث الكونية التي يمر بها النسان الغافل دون تن

ّلد ليرى هذه  بحكم اللف والعادة . ولكن القرآن يوقظ هذا الحسّ المتب
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اليات الكونية ويدرك أنها ل يمكن أن تحدث من تلقاء نفسها ، ولكنّ وراءها 

ًا وحكمة . تدبير

وإذا تدبرنا الية نجد أن القرآن يصل إلى الغاية المقصودة – وهي 

إيقاظ الحس المتبلد – بطريقتين في آن واحد :

هي حشد عدد كبير من الحداث الجارية في معرض واحد ، الولى : 

فهناك السماوات والرض ، وهناك اختلف الليل والنهار ( بمعنى تعاقبهما 

المستمر ، وبمعنى اختلف طولهما على مدار الفصول ) ، وهناك جريان 

السفن في البحر ، وهناك المطر النازل من السماء ، والحياة النابتة في 

الرض ، والدواب المنبثة في أرجاائها ، وهناك تصريف الرياح ، وهناك جريان 

السحاب المعلق بين السماء والرض ... وهذا الحشد ذاته يوقظ الحسّ . 

ّلد هذا الحسّ فل يلتفت لتلك الحداث الجارية وهي فرادى ، كل منها  فقد يتب

ْعرَض ُت ُتحشَد هكذا و يقع على حدة في وقت منفصل عن الخر ، ولكنها حين 

ّبعها بخياله  بهذا التوالي وبذلك التجمع فإن الحس ل بد أن يستيقظ ، وهو يتت

واحدة إثر الخرى ، فل يجد فرصة يغفل فيها أو يستنيم ، وهي تلحقه بهذه 

السرعة ، ل يكاد ينتهي من تتبع واحدة حتى تكون الخرى قد لحقته !

هي ربط الوجدان بهذه الحداث عن طريق لفت الحسّ إلىوالثانية : 

الحركة الداائبة في هذا الكون . فالمشهد الثابت الذي ل يتحرك قد يسهل 

ّلد ول يعود المشهد يثيره . أما الحركة  على الحس أن يتعود عليه فيتب

ّقظ . المستمرة فل يمكن للحس أن يتبلد إزاءها ، ول بد أن يلتفت ويتي

فالية تبدأ بخلق السماوات والرض ، وهو حدث قديم لم يشهده 

النسان ولكنه يرى آثاره ماثلة أمامه . ولكن السياق القرآني ل يدع صورة 

الخلق ساكنة أمام الحس بل يحرك الصورة بتحريك مفرداتها . فالليل 
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والنهار يدوران ويختلف طولهما في أثناء تعاقبهما المستمر ، والفلك تجري 

في البحر بما ينفع الناس ، والماء النازل من السماء يتسم بالحركة كذلك ، 

وهي حركة النزول نحو الرض . ولكن الحركة ل تنتهي هنا ، فمن هذا المطر

النازل يخرج النبات الحي من الرض التي كانت مجدبة من قبل ، والتعبير 

ِتهَا )القرآني يقول :  َد مَوْ َبعْ َلْرْضَ  ِبهِ ا َيا  َأحْ  فيصور الرض كانت ميتة( فَ

َترَى فتحركت بالحياة بعد نزول المطر ، كما يقول في سورة الحج :  ( وَ

َتتْ مِنْ  َب ْن َأ َبتْ وَ لزتْ وَرَ َت َء اهْ ْلمَا ْيهَا ا َل َنا عَ ْل ْنزَ َأ َذا  ِإ ًة فَ َد َلْرْضَ هَامِ ا

َبهِيجٍ )  ] ، ولكن الحركة ل تنتهي هنا كذلك ؛ بل 5 [ الحج : ُكلّ زَوْجٍ 

تستمر لتصور الدواب جاءت تسعى تأكل النبات الذي أخرجته الرض بالمطر

لبةٍ )، والتعبير القرآني يقول :  َدا ُكلّ  لث فِيهَا مِنْ  َب  والبث حركة في ( وَ

جميع التجاهات في وقت واحد . ثم يجيء ذكر الرياح وهي متحركة بطبيعة 

ًا  ًا إل إذا تحركت حركة شديدة مموسة . وأخير الحال ، فإنها ل تسمى رياح

ًا بين السماء والرض ، وهكذا تشمل  ًا كذلك مسخر يذكر السحاب متحرك

الحركة كل الكاائنات ، ويتملها الحسّ في حركتها الداائبة فينفعل بها ويتحرك

معها .

ول تنسَ كذلك أن التعبير القرآني يلفت الحسّ البشري في أثناء عرض

هذه الحركة المستمرة إلى الله سبحانه وتعالى ، الذي تحرك قدرته كل هذه

َد الحداث :  َبعْ َلْرْضَ  ِبهِ ا َيا  َأحْ ٍء فَ ِء مِنْ مَا لسمَا للهُ مِنَ ال ْنزَلَ ال َأ ( وَمَا 

لبةٍ) َدا ُكلّ  لث فِيهَا مِنْ  َب ِتهَا وَ  ، وهكذا يذكر لفظ الجللة الصريح مرة مَوْ

َيا )ويعود الضمير عليه مرتين متواليتين بعد قوله  َأحْ لث ) وقوله ( فَ َب  ، ( وَ

َإياحِ )ثم يلفت إليه الحس مرتين أخريين في قوله تعالى :  َتصْرِإيفِ الرّ  ( وَ

لخرِ )وقوله :  ْلمُسَ لسحَابِ ا  ، إذ الشارة واضحة إلى أن الذي يصرّف ( وَال

الرياح هو الله ، والذي يسخّر السحاب هو الله .
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وبهذه الوساائل كلها يوقظ القرآن وجدان البشر إلى الحداث الجارية 

في بنية الكون وفي حياة الناس.

ْلكَ  ْلمُ َتنزِعُ ا َتشَاء وَ ْلكَ مَن  ْلمُ ِتِي ا ُتؤْ ْلكِ  ْلمُ ِلكَ ا لم مَا للهُ ( قُلِ ال

َلىَ  لنكَ عَ ِإ ْيرُ  ْلخَ َيدِكَ ا ِب َتشَاء  ُتذِلّ مَن  َتشَاء وَ ُتعِزّ مَن  َتشَاء وَ لمن  مِ

ْيلِ  لل لنهَارَ فِِي ال ِلجُ ال ُتو لنهَارِ وَ ْل ْيلَ فِِي ا لل ِلجُ ال ُتو ٍء قَدِإيرٌ ،  ُكلّ شَِْي

َتشَاء ُق مَن  َترْزُ ْلحَِّي وَ ليتَ مِنَ ا َلمَ ُتخْرِجُ ا ّيتِ وَ ْلمَ لِي مِنَ ا ْلحَ ُتخْرِجُ ا وَ

ْيرِ حِسَابٍ )  ] .27 ، 26 [ آل عمران : ِبغَ

لسمَاء  ُطهُ فِِي ال ْبسُ َي ًبا فَ ِثيرُ إَسحَا ُت َإياحَ فَ ُإيرْإِسلُ الرّ للذِِي  للهُ ا ( ال

َأصَابَ َذا  ِإ ِلهِ فَ َإيخْرُجُ مِنْ خََِل َق  ْد ْلوَ َترَى ا ِكسَفًا فَ ُلهُ  َإيجْعَ َإيشَاء وَ ْيفَ  َك

ْبلِ  ُنوا مِن قَ َكا ِإن  ْبشِرُونَ ، وَ َت َإيسْ َذا هُمْ  ِإ َبادِهِ  َإيشَاء مِنْ عِ ِبهِ مَن 

للهِ  َثارِ رَحْمَتِ ال َلى ْآ ِإ ُظرْ  ِلسِينَ ، فَان ْب َلمُ ِلهِ  ْب ْيهِم مّن قَ َل لزلَ عَ َن ُإي َأن 

َلى  َتى وَهُوَ عَ ْلمَوْ ِيِي ا َلمُحْ ِلكَ  َذ لن  ِإ ِتهَا  َد مَوْ َبعْ َلْرْضَ  ِيِي ا ُإيحْ ْيفَ  َك

َبعْدِهِ ّلوا مِن  َظ لل ُه مُصْفَرّا  َأوْ َنا رِإيحًا فَرَ ْل َأرْإَس ِئنْ  َل ٍء قَدِإيرٌ ، وَ ُكلّ شَِْي

للوْا  َذا وَ ِإ ّدعَاء  لم ال ُتسْمِعُ الصّ َتى وَلَ  ْلمَوْ ُتسْمِعُ ا لنكَ لَ  ِإ ْكفُرُونَ ، فَ َإي

لل مَن  ِإ ُتسْمِعُ  ِإن  ِتهِمْ  َل ْلعُمِِْي عَن ضَََل ِبهَادِِي ا َأنتَ  ِبرِإينَ ، وَمَا  ْد مُ

لم  ُث ُكم مّن ضَعْفٍ  َلقَ للذِِي خَ للهُ ا ِلمُونَ ، ال َنا فَهُم مّسْ ِت َإيا ِبَآ ُإيؤْمِنُ 

ُلقُ َإيخْ َبةً  ْي لوةٍ ضَعْفًا وَشَ َبعْدِ قُ لم جَعَلَ مِن  ُث ًة  لو َبعْدِ ضَعْفٍ قُ جَعَلَ مِن 

ْلقَدِإيرُ ِليمُ ا ْلعَ َإيشَاء وَهُوَ ا  ] .54 – 48 [ الروم :  )مَا 

- علم الله الشامل للغيب :5

ًا إلى معرفة الغيب ، يحب أن يعرف ماذا سيحدث  يتشوق النسان داائم

له في الغد القريب والغد البعيد .
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ًا يسعى النسان لتحقيقه ، أو كان  وسواء كان هذا الغيب أملً منشود

ًا يحب أن يستزيد منه ، أو  ًا يحب النسان أن ينجو منه ، أو خير ًا مؤلم شيئ

شرّا يحب أن يتخلص منه ... فهو داائم التطلع إلى معرفة هذا الغيب بأي 

شكل من الشكال .

ًا إلى تفسير ما يرى من رؤى  ومع ذلك فإنه ل يستطيع .. يلجأ أحيان

ًا إلى  ًا من الغيب المجهول .. ويلجأ أحيان وأحلم ، لعلها تكشف له جانب

أحاسيسه الباطنية يحاول أن يستشف المجهول ..

وقد يلجأ – إذا لم يعصمه دينه وإيمانه – إلى العرّافين والعرّافات يحاول

ًا عن هذا الغيب .. ولكنه مهما فعل يعلم أنه  أن يستخلص من أفواههم شيئ

ْدسٌ ل عاجز عن معرفة الغيب ، وأن كل محاولته في هذا السبيل ظنون وحَ

تعتمد على علم ، بل بعضها خداع محرم جاء الشارع الكريم يتوعد متعاطيه 

ّدق به . والمص

وعلى هذا يجب أن يؤمن النسان بقدرة الله الذي يعرف الغيب كله 

لنه سبحانه هو العليم بكل ما في السماوات وما في الرض ، وكل ما حدث

في الماضي ، ويحدث في الحاضر والمستقبل ؛ لنه سبحانه هو منشئ 

الحداث ومجريها في الماضي والحاضر والمستقبل ، فهي معلومة له بكل 

تفصيلتها ، حاضرة عنده سبحانه ل تغيب .

ّلده ،  ّلد وينسى ... عندائذ يحركه القرآن من تب ولكن النسان قد يتب

ويذكره من غفلته ، بطريقة تهز الوجدان هزّا وتجعله ل يستطيع أن يفلت 

من التأثر :

ُد  َدا َتزْ َلرْحَامُ وَمَا  َتغِيضُ ا َثى وَمَا  ُأن ُكلّ  َتحْمِلُ  َلمُ مَا  َإيعْ ّلهُ  ( ال

َتعَالِ ، ْلمُ ِبيرُ ا َك ْل َدةِ ا لشهَا ْيبِ وَال ْلغَ ِلمُ ا َدارٍ ، عَا ِبمِقْ ُه  َد ٍء عِن ُكلّ شَِْي وَ
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َتخْفٍ  ِبهِ وَمَنْ هُوَ مُسْ ْلقَوْلَ وَمَن جَهَرَ  لر ا َأإَس لمنْ  ُكم  إَسوَاء مّن

ْلفِهِ  ْإيهِ وَمِنْ خَ َد َإي ْينِ  َب َباتٌ مّن  َلهُ مُعَقّ لنهَارِ ،  ِبال ْيلِ وَإَسارِبٌ  لل ِبال

ّلهِ ) َأمْرِ ال َنهُ مِنْ  ُظو  ] .11 – 8 [ الرعد : َإيحْفَ

تدبر هذه الية الولى في السياق : هل تصورت أبعادها ؟! راجع نفسك 

ًا وتأكد من المر .. جيد

كل ! إنك لم تتصور كل أبعادها ، وأغلب الظن أنك لن تستطيع !

َثى )ها تصورت  ُأن ُكلّ  َتحْمِلُ   ؟( مَا 

إن السياق لم يحدد أي الناث بالذات ، فالتعبير يشمل إناث النسان ، 

وإناث الحيوان ، وإناث الطير ، وإناث السماك في البحر ، وإناث الحشرات 

والهوام ... ومع ذلك فلنفترض أن السياق اقتصر على إناث النسان فحسب

... فهل تصورت المر ؟

هل تصورت " كم " أنثى من إناث النسان على ظهر الرض ؟! هل 

ّدا ؟! تستطيع أن تحصيهن ع

وهب أنك استطعت باستخدام كل الوساائل المتاحة لك أن تحصي كم 

أنثى هناك في كل قارات الرض ، وسهولها وجبالها ووديانها وغاباتها وكهوفها

ومغاراتها وقصورها وبيوتها وأكواخها وخيامها وجزرها الناائية ومدنها 

المعمورة .. فما الذي أحصيته ؟ إنه عدد الناث الحياء اليوم في جيلك هذا 

الذي تعيش فيه ! فكيف بكل الناث اللواتي عشن منذ بدء الخليقة حتى ذلك

الجيل ؟ وكيف بكل الناث اللواتي سيعشن من بعد إلى زمن ل يعلمه إل 

الله ؟!

هل يقدر على إحصاائهن إل الله ؟!
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وهذه مرحلة واحدة من هذا المر الهاائل الذي تصورت لول وهلة أنك 

أحطت بأبعاده !

ُكلّ فلننتقل – بخيالنا – إلى مرحلة تالية : (  َتحْمِلُ  َلمُ مَا  َإيعْ ّلهُ  ال

َثى ) . ُأن

ّبعت المر بخيالك  ًا .. فهل تت هذه " كل أنثى " تحمل في بطنها جنين

لتعلم أي شيء هو الذي أحاط به علم الله ؟!

هل تتبعت بخيالك " أنواع المعلومات " التي يعلمها الله عن كل جنين 

من هذه الجنة ؟!

ذكر أم أنثى ؟! ما لونه ؟ أبيض أم أسود أم أحمر أم أصفر ... ؟ ما 

شكله ؟ ما قسماته ؟ كيف أنفه ؟ كيف فمه ؟ كيف عيناه ؟ ما لون عينيه ؟ 

ما لون شعره ؟ جميل الطلعة أم غير جميل ؟ ما طوله ؟ ما حجمه ؟ في 

أي مرحلة هو من مراحل نموه : نطفة ؟ أم علقة ؟ أم مضغة ؟ أم .. ؟ 

أم .. ؟

هل انتهت " أنواع المعلومات " عند هذا الحد ؟ كل ! لم تنته بعد ..

ًا عن تتبع هذه المعلومات وإحصاائها بالنسبة  قد يقف خيالك هنا عاجز

لكل جنين تحمله كل أنثى . ومع ذلك فإن علم الله الشامل ، الذي يشملها 

ًا ، ل يتوقف عند هذا الحد .. بل يشمل " معلومات " أخرى قد ل تلتفت جميع

أنت إليها لول وهلة .

ما اسم هذا الجنين حين يولد ؟ أي ما اسم كل جنين تحمله كل أنثى 

منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة ؟
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ًا ؟ وإن كان ًا أم ميت ما عمره الذي سيقضيه في الرض ؟ هل سيولد حي

ًا فكم يعيش ؟  ّي لنا ح ِإ َبعْثِ فَ ْل ْإيبٍ مِنَ ا ُتمْ فِِي رَ ْن ُك ِإنْ  لناسُ  ّإيهَا ال َأ َإيا   )

لم مِنْ مُضْغَةٍ  ُث َلقَةٍ  لم مِنْ عَ ُث ْطفَةٍ  ُن لم مِنْ  ُث ُترَابٍ  ُكمْ مِنْ  َنا َلقْ خَ

َلى  ِإ ُء  َنشَا ِم مَا  َلْرْحَا ُنقِرّ فِِي ا ُكمْ وَ َل ّينَ  َب ُن ِل للقَةٍ  ْيرِ مُخَ للقَةٍ وَغَ مُخَ

ُكمْ مَنْ  ْن ُكمْ وَمِ لد َأشُ ُلغُوا  ْب َت ِل لم  ُث ِطفَْلً  ُكمْ  ُنخْرِجُ لم  ُث َأجَلٍ مُسَمّىً 

ٍم  ْل َبعْدِ عِ َلمَ مَنْ  َإيعْ ْيَل  َك ِل ْلعُمُرِ  َذلِ ا َأرْ َلى  ِإ ّد  ُإيرَ ُكمْ مَنْ  ْن لفى وَمِ َتوَ ُإي

َلْرْضَ َترَى ا ًا وَ ْيئ َبتْ شَ لزتْ وَرَ َت َء اهْ ْلمَا ْيهَا ا َل َنا عَ ْل ْنزَ َأ َذا  ِإ ًة فَ َد  هَامِ

َبهِيجٍ ) ُكلّ زَوْجٍ  َتتْ مِنْ  َب ْن َأ  ] .5 [ الحج : وَ

 ؟ ما خصاله التي يحملها ؟ طيب أم شرير " شجاع أم ما درجة ذكاائه

َدره المقدور له في الرض ؟ ما الحداث التي  َق جبان ؟ كريم أم بخيل ؟ ما 

تجري في حياته ؟

ًا .. أشقي هو أم سعيد .. أي من أصحاب النار أم من  ثم .. أخير

 ؟)20(أصحاب النعيم 

إن هذه " بعض " المعلومات التي يشملها علم الله الشامل بالنسبة 

لكل جنين تحمله كل أنثى من بدء الخليقة إلى قيام الساعة ، وغيرها وغيرها

كثير ل يحصيه إل الله ..

فهل تصورت الن المر على حقيقته ؟! هل تصورت أبعاد هذه الحقيقة

َثى ) .. ؟التي تذكرها الية : (  ُأن ُكلّ  َتحْمِلُ  َلمُ مَا  َإيعْ ّلهُ  ال

  عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه ()20
ًا ثم يكون في وسلم وهو الصادق المصدوق : " إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوم
ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات ، يكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد ... " . رواه 
مسلم .
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َتغِيضُ  ُد ))21(( وَمَا  َدا َتزْ َلرْحَامُ وَمَا   . يعلم ازديادها بالحمل  ا

وغيضها بتفريغ ما تحمل .

وعد بخيالك مرة أخرى فتتبع كل أنثى .. وحاول أن تتصور – مجرد 

تصور – ما يحيط به علم الله الشامل من حملها وولدتها ، وكل مرحلة من 

ًا بعد شهر حتى تضع حملها ، وتكرار ذلك مع كل أنثى  مراحل الحمل شهر

َدة ، وتكراره على نطاق الرض كلها وما تحتويه من إناث ! على حِ

َدارٍ ) . ِبمِقْ ُه  َد ٍء عِن ُكلّ شَِْي هل تصورت أبعاد   مرة أخرى( وَ

ٍءالمر ؟!  ُكلّ شَِْي  ) عنده بمقدار ..( 

ًا من كل شيء .. هو  ًا واحد ّد ليتتبع شيئ َتحْمِلُ لقد تعب خيالك وك ( مَا 

َثى ) ..  ُأن فكيف إذا أراد خيالك أن يتتبع " كل شيء " ؟!ُكلّ 

ًا في كل الرض ؟ ومع ذلك  هل تظن أنك تستطيع ؟ أنت والبشر جميع

فعلم الله الشامل يعلم " كل شيء " .. وليس هذا فحسب ، بل إنه يخلق " 

كل شيء " كذلك بمقدار .

َدر الذي يخلق الله به كل  َق وسواء كان معنى " المقدار " هنا هو ال

ْدر " المحدد لكل شيء ، فإن الخيال البشري يعجز عن  شيء ، أو هو " الق

مجرد التصور فضلً عن الحاطة فضلً عن الحصاء !

َدةِ  لشهَا ْيبِ وَال ْلغَ ِلمُ ا َتعَالِ ))22(( عَا ْلمُ ِبيرُ ا َك ْل ًا  ا  . وقد رأيت طرف

ًا من علم الله للغيب ، لم يستطع خيالك تتبعه ول إحصاءه ، فكيف  واحد

بالغيب كله والشهادة ؟

  أي تنقص وتنكمش .()21
  أي الشيء المشهود .()22
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ًا أنهم يسرونه  والناس حين يسرون القول يتصورون في غفلتهم أحيان

ُفون عن أعين الناس بأعمالهم أو سراائرهم يظنون  َتخْ على الله ! وحين يس

أنهم يستخفون كذلك على الله !

ولكن الله يشمل علمه كل الغيب ، يستوي عند المُسِرّ بالقول والجاهر

به ، والمستخفي والمستعلن على السواء .

َنهُ )  ُظو َإيحْفَ ْلفِهِ  ْإيهِ وَمِنْ خَ َد َإي ْينِ  َب َباتٌ مّن  َلهُ مُعَقّ . أي أن ( 

هناك ملائكة تتعقب كل أعماله وتسجلها عليه .

ّلهِ ) َأمْرِ ال  أي بأمر الله .( مِنْ 

فأين يغيب شيء واحد من أعمال النسان عن علم الله ؟!

َبرّ (  ْل َلمُ مَا فِِي ا َإيعْ لل هُوَ وَ ِإ َلمُهَا  َإيعْ ْيبِ ل  ْلغَ ِتحُ ا ُه مَفَا َد ْن وَعِ

ُلمَاتِ  ُظ لبةٍ فِِي  َلمُهَا وَل حَ َإيعْ لل  ِإ َتسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ  َبحْرِ وَمَا  ْل وَا

ِبينٍ ) َتابٍ مُ ِك لل فِِي  ِإ ِبسٍ  َإيا ْطبٍ وَل  َلْرْضِ وَل رَ  ] .59 [ النعام : ا

َلمُ مَا فِِي  َإيعْ ْيثَ وَ ْلغَ َنزّلُ ا ُإي لساعَةِ وَ ْلمُ ال ُه عِ َد ْن للهَ عِ لن ال ِإ  )

َأِّي  ِب َنفْسٌ  ْدرِِي  َت ًا وَمَا  ْكسِبُ غَد َت َذا  َنفْسٌ مَا ْدرِِي  َت ِم وَمَا  َلْرْحَا ا

ِبيرٌ )  ِليمٌ خَ للهَ عَ لن ال ِإ َتمُوتُ   ] .34[ لقمان : َأرْضٍ 
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الدليل العقلِي

كما يخاطب القرآن الوجدان البشري ليوقظه إلى حقيقة اللوهية ، 

فإنه كذلك يخاطب العقل البشري ليفكر ويتدبر ، وينظر في آيات الله في 

الكون ، ليعرف دللتها . وإليك نماذج من السئلة التي ترد على العقل 

ليتفكر ويتدبر .

 هل يمكن أن يوجد هذا الكون الهاائل بغير خالق ؟-1

 هل يمكن أن يدبر شئون هذا الكون الضخم إل إله قادر عليم -2

حكيم ؟

 هل يمكن أن يكون لهذا الله شريك في الملك أو شريك في -3

التدبير ؟

 هل آيات القدرة المبثوثة في تضاعيف الكون تشير بأن هذا -4

الله يمكن أن يعجز عن أمر من أمور الخلق أو التدبير أو الرزق أو 

الحياء أو الماتة أو البعث أو الجزاء ؟

وتلك كلها أمور سبق للقرآن أن خاطب فيها الوجدان ، ولكن القرآن 

يخاطب النسان كله : وجدانه وعقله . فكما عرض هذه المور كلها على 

ًا ينتهي باقتناع الوجدان وإدراكه لحقيقة اللوهية ،  ًا مؤثر الوجدان عرض

فكذلك يعرضها على العقل ، يناقشه ، ويوقظه للتفكير المنطقي السليم ، 

الذي يؤدي في النهاية إلى الغاية ذاتها ، وهي إدراك حقيقة اللوهية ، ومن 

ثم وجوب اليمان بالله الواحد دون شريك .
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واليات التي تخاطب العقل وتدعوه إلى التأمل والتدبر كثيرة في 

القرآن نجتزئ بذكر نماذج منها : 

َأفَََل  ُكمْ  َأنفُسِ ِنينَ ، وَفِِي  ْلمُوقِ ّل َإياتٌ  َلْرْضِ ْآ ( وَفِِي ا

ْبصِرُونَ )  ] .21 ، 20 [ الذاريات : ُت

ولو تأمل النسان بعقله اليات المبثوثة في الرض ، واليات المبثوثة 

في النفس لصابه العجب والذهول لكل آية من هذه اليات المعجزة ، التي 

تنم كل منها على وجود الخالق سبحانه ، وعلى قدرته المعجزة التي ل تقف 

عند حد .

فالرض جرم صغير بالنسبة للجرام السماوية الضخمة التي يزخر بها 

هذا الكون ، ل تعدو أن تكون كحبة الرمل بالنسبة للصحراء الواسعة التي ل 

يأتي البصر على آخرها . ومع ذك ففيها – على ضآلتها – من آيات الله 

المعجزة ما يعجز الخيال عن تتبعه فضلً عن إحصاائه ، وفيها من الخصاائص 

التي أودعها الله بها ما تذهل له العقول .

فقد هيأها الله – وحدها فيما نعلم حتى اليوم من الجرام الخرى – 

بخاصية الحياة ، وجعل لها من الظروف ما يجعل الحياة عليها ممكنة الوجود

والستمرار . فكتلتها محسوبة بحساب رباني دقيق يجعل جاذبيتها تحتفظ 

حولها بغلف جوي ل يتبدد ، وفي هذا الغلف يوجد الكسجين المطلوب 

لتنفس الكاائنات الحية ، وبالقدر المطلوب لتنفس هذه الكاائنات بل زيادة فيه

ول نقصان ؛ لن الزيادة والنقصان كلتاهما ضارة بهذه الحياء ! وحرارتها 

محسوبة بذلك الحساب الرباني الدقيق ، بالصورة التي تحتملها الكاائنات 

الحية فل تموت من شدتها ول من ضعفها ! والقوات فيها محسوبة بحيث 

تفي بحاجة تلك الكاائنات من الغذاء مع توازن دقيق بين هذه الكاائنات وبين 
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َنا فِيهَا مِنْ أقواتها :  ْت َب ْن َأ َنا فِيهَا رَوَاإِسَِي وَ ْي ْلقَ َأ َناهَا وَ ْد َد َلْرْضَ مَ ( وَا

ٍء مَوْزُونٍ ) َتهَا ) ] . 19 [ الحجر : ُكلّ شَِْي َأقْوَا لدرَ فِيهَا   ( وَقَ

 ] .10[ فصلت : 

وعلى ذكر التوازن في الرض بين الكاائنات الحية والتوازن في القوات

، فقد ذكرت النباء أن الشيوعيين في الصين سولت لهم أنفسهم الشريرة 

أن يقتلوا جميع العصافير الموجودة في الصين بحجة أنها تأكل عشرة في 

الماائة من مجموع الغلل التي يزرعونها ! فجندوا في كل القرى والمدن 

ًا تتناوب الضرب على الدفوف وقطع الصفيح ليل نهار لمدة ثلثة أيام ،  فرق

فكلما أرادت العصافير أن تأوي إلى عشوشها لتنام أو تستريح أزعجها 

الصوت فعادت إلى الطيران ، حتى هلكت جميع العصافير من الجوع 

والعطش والتعب وعدم النوم . وفرح الشريرون بأنهم قضوا على تلك 

المخلوقات الصغيرة اللطيفة ، واطمأنوا إلى أن المحصول سيصل إليهم 

كاملً غير منقوص ! ولكن الله كان لهم بالمرصاد ! فإن الحشرات الضارة 

التي كانت تلك العصافير تأكلها فتمنع أذاها عن الزرع بحكمة الله وتدبيره ، 

انتشرت في الرض بعد موت العصافير فأكلت خمسين في الماائة من 

المحصول ! وهكذا حين أراد البشر الضالون أن يعبثوا بالتوازن الذي أوجده 

الله في الرض بحكمته أصابهم الجزاء الرادع من عند الله ، وكانت هذه آية 

لهم لو كانوا يعتبرون !

وهكذا لو مضينا نتتبع آيات الله في الرض : في الكبيرة والصغيرة ، 

لناتٌ مِنْ لوجدنا عجاائب ل تنتهي .  َتجَاوِرَاتٌ وَجَ َطعٌ مُ َلْرْضِ قِ ( وَفِِي ا

ٍء وَاحِدٍ  ِبمَا ُإيسْقَى  ْنوَانٍ  ْيرُ صِ ْنوَانٌ وَغَ َنخِيلٌ صِ َنابٍ وَزَرْعٌ وَ َأعْ
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ٍم  ِلقَوْ ِلكَ لَإياتٍ  َذ لن فِِي  ِإ ُكلِ  ُلْ َبعْضٍ فِِي ا َلى  َبعْضَهَا عَ ُنفَضّلُ  وَ

ُلونَ )  ] . 4 [ الرعد : َإيعْقِ

فالرض فيها قطع متجاورات تختلف بنية كل منها عن الخرى رغم 

تجاورها . بعضها ينبت الزرع وبعضها ل ينبته ، وبعضها يصلح لنواع معينة من

الزرع دون غيرها .. وتلك وحدها عجيبة .

ًا شتى من الزروع والنخيل والعناب .. ثم إن الرض الواحدة تنبت أنواع

َقى بماء واحد ، ولكن بعضها يختلف عن بعض . حتى النوع الواحد  ُيسْ كلها 

كالنخيل تخرج منه النخلة المفردة والنخلة المزدوجة .. وتلك عجيبة أخرى .

ثم إن هذه الزروع مختلفة الطعوم والمذاقات ، يفضل الناس في 

ًا منها على بعض .. وتلك عجيبة ثالثة . طعامهم بعض

ثم إن الطعم الواحد قد يفضله إنسان ول يفضله إنسان آخر حسب 

ذوقه الخاص المركب في طبعه .. وتلك عجيبة رابعة .. وصدق الله العظيم :

ُلونَ ) َإيعْقِ ٍم  ِلقَوْ ِلكَ لَإياتٍ  َذ لن فِِي  ِإ  ). 

أما اليات في النفس فإنها أعجب ! فالخلية الواحدة الملقحة التي 

يتكون منها الجنين تشتمل على كل خصاائص الجنس البشري وهي ل تكاد 

ُترى ! فينمو منها إنسان كامل فيه كل خصاائص النسان !

ًا ،  ثم إنها تنقسم وتتخصص في أناء نمو الجنين ، فيصبح جزء منها رأس

ًا .. وهكذا . ًا ، وجزء ثالث قدم وجزء آخر يد

ثم إنها تحتوي كذلك على جزيئات تحمل الخصاائص الوراثية التي يرثها 

الجنين من الب والم أو الجداد . فقد يحمل الجنين صفة من الب كلون 

الشعر مثلً ، وصفة من الم كلون العينين ، وصفة من أحد الجدود كالطول 
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أو القصر أو شكل النف أو شكل الذن .. بل العجب من ذلك وراثة 

الصفات النفسية والعقلية كالكرم أو البخل ، والشجاعة أو الجبن ، والذكاء 

أو الغباء ، والميل إلى العلوم أو الميل إلى الداب !

وهذه الصفات العقلية ذاتها .. ما هي ؟ كيف توجد ؟ وأين توجد ؟ كيف 

يفكر العقل ؟ كيف يتذكر النسان ما يتذكر ؟

إن كل أبحاث العلم حتى هذه اللحظة قد عجزت عن أن تقول لنا كيف 

يفكر العقل وكيف يتذكر ! وأين تكون الفكار وأين تختزن المعلومات وكيف 

ًا بغير  يستدعيها النسان حين يريد استدعاءها ، وكيف تخطر على باله أحيان

استدعاء !

والصفات النفسية كذلك .. ما هي ؟ كيف توجد ؟ وأين توجد ؟ كيف 

تتكون في النفس صفة الكرم أو البخل أو الشجاعة أو الجبن ؟ وفي أي 

مكان تكمن هذه الصفة في النسان ؟ في جسمه ؟ أين ؟ في مخه ؟ أين ؟

هل هي شيء معنوي أم مادي ، وفي كل الحالين كيف تؤثر في تصرفات 

النسان وسلوكه ؟

وأعجب من ذلك : كيف تورث ؟!

ّبع خصاائص النسان ، وآيات الله في النفس ، لما انتهينا  ولو مضينا نتت

من العجب لكل خصيصة وكل آية ، ولدركنا أن هذا كله ل يمكن أن يحدث 

ٍد ، ول بد أن يكون  من تلقاء نفسه بهذه الدقة المذهلة . ل بد له من موج

ًا إلى حد العجاز ، وإل ما استطاع أن  ًا غاية الحكمة وقادر هذا الموجد حكيم

ينشئ هذا الخلق الدقيق المعجز ، الذي تحتوي كل جزائية منه على عجاائب 

ل يحصرها العقل .
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ِنينَ ، ومن أجل ذلك يقول الله بحق :  ْلمُوقِ ّل َإياتٌ  َلْرْضِ ْآ ( وَفِِي ا

ْبصِرُونَ ) ؟! ُت َأفَََل  ُكمْ  َأنفُسِ وَفِِي 

َكانَ فِيهِمَا  َلوْ  ُإينشِرُونَ ،  َلْرْضِ هُمْ  ِلهَةً مّنَ ا ُذوا ْآ لتخَ ِم ا َأ  ))23( 

َإيصِفُونَ ، لَ  لما  ْلعَرْشِ عَ للهِ رَبّ ا ْبحَانَ ال َتا فَسُ َد َلفَسَ للهُ  لل ال ِإ ِلهَةٌ  ْآ

ِلهَةً قُلْ  ِنهِ ْآ ُدو ُذوا مِن  لتخَ ِم ا َأ ُلونَ ،  َأ ُإيسْ َإيفْعَلُ وَهُمْ  لما  َألُ عَ ُإيسْ

َثرُهُمْ لَ  ْك َأ َبلْ  ِلِي  ْب ْكرُ مَن قَ لمعَِِي وَذِ ْكرُ مَن  َذا ذِ ُكمْ هَ َن ُبرْهَا ُتوا  هَا

لق فَهُم مّعْرِضُونَ )  ْلحَ َلمُونَ ا  ] .24 ، 21[ النبياء : َإيعْ

في هذه اليات يخاطب القرآن العقل لكي يتدبر المر ويستخلص نتيجة

منطقية لما يرى حوله من اليات ، ويطالبه أن يأتي بالبرهان على ما يدعي 

ًا للحق الظاهر . مخالف

فالحق الظاهر أن هذا الكون متناسق إلى أبعد ما يتصور العقل من 

َبصَرَ هَلْالتناسق : ْل َتفَاوُتٍ فَارْجِعِ ا لرحْمَنِ مِن  ْلقِ ال َترَى فِِي خَ لما   ) 

ًأ  َبصَرُ خَاإِس ْل ْيكَ ا َل ِإ ِلبْ  َإينقَ ْينِ  َت لر َك َبصَرَ  ْل لم ارْجِعِ ا ُث ُطورٍ ،  َترَى مِن فُ

 ] .4 ، 3 [ الملك : وَهُوَ حَسِيرٌ )

فدورة الفلك المضبوطة التي ل تختل قيد شعرة في هذا الكون 

العريض كله ، ودورة الليل والنهار الناشئة من حركة الفلك ، والتي تأتي 

في موعدها المضبوط بالدقيقة والثانية وأجزاء الثانية على مدار الفصول 

وعلى مدار القرون والجيال ..

وخواص المادة التي أودعها الله فيها ل تخطئ مرة واحدة على مر 

الزمن ول تختلف مرة عن مرة . فالحديد هو الحديد ، والنحاس هو النحاس ،

والكسجين هو الكسجين ، ل يتغير تركيبها ول خواصها ، ول يتغير سلوكها 

  فيهما : أي في السماوات والرض .()23
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إزاء الحرارة والبرودة أو إزاء الضغط أو في تفاعلتها الكيماوية مع غيرها 

من العناصر . ل يحدث مرة واحدة أن يتكون الماء إل من ذرة من الكسجين

وذرتين من اليدروجين . ول يحدث مرة أن يسخن الحديد فل يتمدد . ول 

يحدث مرة أن يطرق النحاس فل ينطرق .

والذرة التي هي أبسط التكوينات التي أمكن للعلم حتى اليوم أن 

يكشف عنها في نظامها الدقيق العجيب المكون من نواة ( هي البروتون ) ،

وأجسام صغيرة غاية في الدقة ( هي اللكترونات ) ، تدور حولها في نظام 

دقيق ، متجاذبة معها ومتعادلة في الشحنة الكهرباائية في وضع يشبه 

الشمس ومن حولها الكواكب .

والخلية والحدة وسلوكها العجيب في غذاائها وإفرازها ونموها 

وتكاثرها .. والكاائنات الحية وخصاائصها التي تميز كل جنس منها عن الخر ، 

وتميز كل نوع من أنواع الجنس عن الخر .. فللنبات عامة خصاائصه ، ولكل 

نوع من النبات خصاائصه . وللحيوان خصاائصه ، ثم لكل نوع من أنواعه 

خصاائصه .

ثم النسان أعقد الكاائنات الحية وأرفعها .. وكل جزء في تكوينه عجيبة 

في تناسقه وأداء وظيفته .

هل يمكن مع ذلك كله أن يكون في السماوات والرض إل إله واحد 

لل مسيطر مدبر حكيم هو الله سبحانه وتعالى ؟ ِإ ِلهَةٌ  َكانَ فِيهِمَا ْآ َلوْ   ) 

َتا ) َد َلفَسَ للهُ   .ال

أليس كل إله يخلق بمفرده كيف يشاء ؟ فكيف يتطابق الخلق الصادر 

عن واحد من اللهة مع الخلق الصادر عن إله غيره ؟ كيف تكون الشجرة 

ًا في كل أحوالها مع الشجرة التي  التي يخلقها واحد من اللهة متطابقة تمام

)59(



يخلقها إله آخر ؟ كيف يكون الماء الذي يخلقه أحد اللهة هو الماء نفسه 

الذي يخلق الله الخر من ذرة من الكسجين وذرتين من اليدروجين ؟

كيف تنتظم دورة الفلك التي ينشئها إلهان مختلفان ، ويشرف على 

شئونها أكثر من إله ؟

هل يمكن أن تنتظم إذا تعددت الرادة التي تهيمن عليها والسلطان 

الذي يسيرها ؟

ًا من اللهة يريد الشمس أن تشرق من المشرق  أل يحدث أن واحد

وآخر يريدها أن تشرق من المغرب ! فكيف يصير المر ؟

ًا تصنع منه  ًا من اللهة يريد للحديد أن يكون صلب أل يحدث أن واحد

الدوات الصلبة التي تعين النسان على عمارة الرض وتعينه على صنع 

َناتِ السلح الذي يقاتل به لعلء كلمة الله :  ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا رُإُس ْل َأرْإَس ْد  َلقَ  )

َنا  ْل ْنزَ َأ ْلقِسْطِ وَ ِبا لناسُ  َيقُومَ ال ِل ْلمِيزَانَ  َتابَ وَا ِك ْل َنا مَعَهُمُ ا ْل ْنزَ َأ وَ

ُه  ْنصُرُ َإي للهُ مَنْ  َلمَ ال َيعْ ِل لناسِ وَ ِلل َنافِعُ  ٌد وَمَ ْأسٌ شَدِإي َب َد فِيهِ  ْلحَدِإي ا

للهَ قَوِِّي عَزِإيزٌ ) لن ال ِإ ْيبِ  ْلغَ ِبا َلهُ   ] .25 [ الحديد : وَرُإُس

ّينا عديم الشكل ؟ فكيف  ّيا ل بينما إله آخر يريد أن يكون الحديد طر

يصير المر ؟

هل ينضبط شيء حينئذ في الكون كله ؟ وهل يستقيم المر ؟ أم يصبح

الكون فوضى ، تتصادم فيه الفلك وتتعارض ، وتتصادم فيه الرادات 

المشرفة عليه وتتعارض ، ويصبح كالعقد المنفرط ل يجمعه نظام ؟

َكانَ فِيهِمَا  (من أجل ذلك يخاطب القرآن العقل فيقول له : َلوْ   

َإيصِفُونَ ) ! لما  ْلعَرْشِ عَ للهِ رَبّ ا ْبحَانَ ال َتا فَسُ َد َلفَسَ للهُ  لل ال ِإ ِلهَةٌ  ْآ
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ًا بعد هذا البيان : ِنهِ  ثم يخاطبه مرة أخرى متحدي ُدو ُذوا مِنْ  لتخَ ِم ا َأ  )

ُكمْ ) َن ُبرْهَا ُتوا  ِلهَةً قُلْ هَا  !ْآ

نعم ! فليبحث العقل عن برهان ! إن المر ليس فوضى ، يقول فيه 

القاائل بهواه ! بل ل بد لكل قول من برهان . فهاتوا برهانكم ! هل 

تستطيعون أن تبرهنوا – والكون بهذا التساق المعجز – أن هناك إرادة 

أخرى تسيطر على الكون غير إرادة الله ؟

فإن عجز العقل عن البرهان – وهو ل محالة عاجز – فليتدبر أمره 

( مَا وليؤمن بالله الواحد الذي ل شريك له في الملك ول في السلطان . 

َلقَ ِبمَا خَ َلهٍ  ِإ ُكُـلّ  َذهَبَ  َل ًا  ِإذ َلهٍ  ِإ َكانَ مَعَهُ مِنْ  َلدٍ وَمَا  للهُ مِنْ وَ َذ ال لتخَ ا

َإيصِفُونَ ) لما  للهِ عَ ْبحَانَ ال َبعْضٍ إُس َلُـى  َبعْضُهُمْ عَ َلعََل   [ المؤمنون :وَ

91. [ 

في مثل المناقشة العقلية التي ذكرناها في الفقرة السابقة ، يجري 

السياق هنا مناقشة مع العقل البشري ، يقدم لها بمجموعة من اليات يلفت

فيها العقل إلى بعض الحقاائق المسلمة التي ل يجادل فيها أحد ، أو ينبغي أل

يجادل فيها :

للهِ ِل ُلونَ  َيقُو َلمُونَ ، إَس َتعْ ُتمْ  ُكن ِإن  َلْرْضُ وَمَن فِيهَا  ّلمَنِ ا ( قُل 

ْلعَرْشِ  ْبعِ وَرَبّ ا لس لسمَاوَاتِ ال لربّ ال لكرُونَ ، قُلْ مَن  َذ َت َأفَََل  قُلْ 

ُكوتُ  َل َيدِهِ مَ ِب لتقُونَ ، قُلْ مَن  َت َأفَََل  للهِ قُلْ  ِل ُلونَ  َيقُو ِم ، إَس ِظي ْلعَ ا

ُلونَ  َيقُو َلمُونَ ، إَس َتعْ ُتمْ  ُكن ِإن  ْيهِ  َل ُإيجَارُ عَ ُإيجِيرُ وَلَ  ٍء وَهُوَ  ُكلّ شَِْي

ُبونَ ، مَا  َكاذِ َل لنهُمْ  ِإ ْلحَقّ وَ ِبا َناهُم  ْي َت َأ َبلْ  ُتسْحَرُونَ ،  لنى  َأ للهِ قُلْ فَ ِل

َلقَ  ِبمَا خَ َلهٍ  ِإ ُكلّ  َذهَبَ  لل ًذا  ِإ َلهٍ  ِإ َكانَ مَعَهُ مِنْ  َلدٍ وَمَا  للهُ مِن وَ َذ ال لتخَ ا
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َإيصِفُونَ ) لما  للهِ عَ ْبحَانَ ال َبعْضٍ إُس َلى  َبعْضُهُمْ عَ َلعَََل   [ المؤمنون :وَ

84 – 91. [ 

ّلم النسان ابتداء بأن الرض ومن فيها من صنع الله وإنشاائه  فإذا س

ّلم بأن السماوات السبع هي لله ، هو منشئها وهو ربها  وهو مالكها ، وإذا س

ّلم بأن ملكوت كل شيء لله ، هو المدبر فيه  ورب العرش العظيم ، وإذا س

وحده ، وهو الذي يجير بقوته ول يجار عليه ؛ لنه صاحب العظمة 

والسلطان .. بدهيات ل يملك عقل أن ينكرها ، وإل جابه هذا السؤال الوارد 

ِلقُونَ )في سورة الطور :  ْلخَا َأمْ هُمُ ا ٍء  ْيرِ شَِْي ِلقُوا مِنْ غَ َأمْ خُ  ) 

 .)24 ( ] . وهو سؤال مُسكت ملجم يتحدى كل منكر35[ الطور : 

ّيا – أن يسلم بالنتيجة التي  ّلم النسان بكل هذا فقد لزمه – منطق إذا س

تؤدي إليها هذه المقدمات ، وهي أنه إله واحد ل شريك له ول يمكن أن 

يكون له شريك . لذلك يكرر السياق التذكير بعد كل مقدمة من المقدمات :

ّنى تسحرون " ؟! " أفل تذكرون " ؟ " أفل تتقون " ؟ " فأ

ولكن السياق ل يكتفي بالتذكير المصحوب بالتقريع ؛ بل يمضي مع 

العقل البشري خطوة أخرى في المناقشة فيعرض أمامه هذه الحقيقة 

ليتدبرها :

لنفرض جدلً أنه كان مع الله آلهة أخرى فكيف يكون الموقف ؟

َبعْضٍ ) . َلى  َبعْضُهُمْ عَ َلعََل  َلقَ وَ ِبمَا خَ َلهٍ  ِإ ُكلّ  َذهَبَ  َل ًا  ِإذ  )

في الفقرة السابقة في آية سورة " النبياء " كان يعرض أمر الفساد 

الذي كان ل بد أن يحدث في السماوات والرض لو كان فيهما آلهة إل الله : 

َتا ) . َد َلفَسَ للهُ  لل ال ِإ ِلهَةٌ  َكانَ فِيهِمَا ْآ َلوْ   )

  سنتحدث عن الية في فقرة مستقبلة بإذن الله .()24
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وما دام هذا الفساد غير حادث ، والكون منضبط في حركته كما نرى ، 

ًا وجود آلهة غير الله . فقد انتفى إذ

وفي هذه الية من سورة " المؤمنون " يعرض المر من الوجهة 

الخرى ، وجهة اللهة ذاتهم – لو أنهم أكثر من إله واحد – وما كان ل بد أن 

َلعََل يحدث بينهم من صراع ونزاع :  َلقَ وَ ِبمَا خَ َلهٍ  ِإ ُكلّ  َذهَبَ  َل ًا  ِإذ  )

َبعْضٍ ) . َلى  َبعْضُهُمْ عَ

ًا من الخلق فهل يعقل أن يتنازل عن خلقه لله  فإذا كان إله خلق جزء

آخر ؟ أم المعقول والبدهي أن يتشبث بخلقه ويستحوذ عليهم ويحاول أن 

تكون له السيطرة عليهم وحده ؟ وعندائذ ماذا يحدث ؟! يحدث نزاع بيم 

اللهة المزعومة على السيطرة ! هذا يريد أن يسيطر وهذا يريد أن 

يسيطر ! كل منهم يريد أن تكون له وحدة الكلمة النافذة في الكون ويكون 

ّدا  ًا مضا ًا ويطلب تنفيذه ، وذاك يصدر أمر أمره هو المطاع ! هذا يصدر أمر

ًا أنه هو العلى وهو الحق بأن  ويطلب تنفيذه . وكل يتشبث بكلمته زاعم

ُيطاع ! تسمع كلمته و

فهل هذه اللهة – المتوهمة – تستحق الحترام وهي هكذا تتعامل مع 

بعضها البعض ؟!

وهل يستقر حال الكون وهي – في صراعها على السلطة – تصدر 

الوامر المتباينة للكون ، فيحار الكون لي أمر يذعن وأي أمر يطيع ؟!

كل ! ما كان حال الكون ليستقر لو أنها آلهة متعددة تتصارع فيما بينها 

وتتنازع . وما كان الكون ليبدو متناسق الحركة متناسق الصنعة متناسق 

التدبير .
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والعقل البشري مكلف أن يفكر ويتدبر .. فما دام النسان قد سلم – أو

ينبغي أن يسلم – بأن الرض لله ، والسماوات السبع لله ، والملكوت لله ، 

والتدبير لله .. فماذا بقي إذن من عمل تقوم به تلك اللهة الخرى 

المزعومة ؟

وما دام الكون في سيره ل يبدو عليه الخلل والضطراب ، بل يظهر 

فيه التساق الكامل والنضباط ، أفل يدل ذلك على وحدة السيطرة التي 

تدبر شئونه وترعاه ؟!

ْيرٌ  للهُ خَ َطفَى ْآل للذِإينَ اصْ َبادِهِ ا َلى عِ للهِ وَإَسََلمٌ عَ ِل ُد  ْلحَمْ ( قُلِ ا

ُكم مّنَ  َل َأنزَلَ  َلْرْضَ وَ لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال لمنْ خَ َأ ُكونَ ،  ُإيشْرِ لما  َأ

ُتوا  ِب ُتن َأن  ُكمْ  َل َكانَ  لما  َبهْجَةٍ  َذاتَ  ِئقَ  َدا ِبهِ حَ َنا  ْت َب أن
َ لسمَاء مَاء فَ ال

َلْرْضَ  لمن جَعَلَ ا َأ ُلونَ ،  َإيعْدِ َبلْ هُمْ قَوْمٌ  للهِ  لمعَ ال َلهٌ  ِإ أ
َ شَجَرَهَا 

ْإينِ  َبحْرَ ْل ْينَ ا َب َلهَا رَوَاإِسَِي وَجَعَلَ  ْنهَارًا وَجَعَلَ  َأ َلهَا  قَرَارًا وَجَعَلَ خََِل

لر  َط ْلمُضْ ُإيجِيبُ ا لمن  َأ َلمُونَ ،  َإيعْ َثرُهُمْ لَ  ْك َأ َبلْ  للهِ  لمعَ ال َلهٌ  ِإ أ
َ حَاجِزًا 

ِليًَل للهِ قَ لمعَ ال َلهٌ  ِإ أ
َ َلْرْضِ  َلفَاء ا ُكمْ خُ ُل َإيجْعَ َء وَ ْكشِفُ السّو َإي ُه وَ َدعَا َذا  ِإ

ُإيرْإِسلُ  َبحْرِ وَمَن  ْل َبرّ وَا ْل ُلمَاتِ ا ُظ ُكمْ فِِي  َإيهْدِإي لمن  َأ لكرُونَ ،  َذ َت لما 

لما  للهُ عَ َلى ال َتعَا للهِ  لمعَ ال َلهٌ  ِإ أ
َ ِتهِ  َدِْي رَحْمَ َإي ْينَ  َب ُبشْرًا  َإياحَ  الرّ

لسمَاء  ُكم مّنَ ال َإيرْزُقُ ُه وَمَن  ُد ُإيعِي لم  ُث ْلقَ  ْلخَ ُأ ا َد ْب َإي لمن  َأ ُكونَ ،  ُإيشْرِ

ُتمْ صَادِقِينَ ) ُكن ِإن  ُكمْ  َن ُبرْهَا ُتوا  للهِ قُلْ هَا لمعَ ال َلهٌ  ِإ أ
َ َلْرْضِ   وَا

 ] .64 – 59[ النمل : 

هنا في الحقيقة خطاب للوجدان والعقل في آن واحد . وقد أسلفنا 

ًا ما يقرن خطاب الوجدان مع خطاب العقل في سياق القول إن القرآن كثير
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ًا أكبر على أدلة العقل وبراهينه ، وفيما مضى  واحد . ولكنا هنا سنركز تركيز

من الحديث عن الوجدان في الفصل السابق ما فيه الكفاية .

يبدأ السياق بسؤال في الية الولى بعد حمد الله والسلم على عباده 

الذين اصطفاهم بالنبوة والرسالة ، وهذا السؤال يواجه النسان كله ، وعقله

ُكونَ ) . بصفة خاصة : ُإيشْرِ لما  َأ ْيرٌ  للهُ خَ ( ْآل

والجابة عن السؤال تقتضي الموازنة – إن كان هناك مجال للموازنة – 

بين الله سبحانه وتعالى وبين اللهة المزعومة التي يعبدها بعض الناس مع 

 : آلله أم تلك اللهة المدعاة ؟الله أو من دون الله ، ليتبين أيهما خير

والسياق القرآني يبادر العقل بما يعينه على معرفة الجابة الصحيحة ، 

ِعينات في صورة  إن كان – لسبب من السباب – يجهلها ! فيقدم له أول المُ

سؤال آخر لو اهتدى لجابته – وهي بدهية في الحقيقة – لهتدى في ذات 

ّدر السياق ، وهو قوله تعالى :  للهُ الوقت لجابة السؤال الول الذي تص ( ْآل

ُكونَ ) ؟ ُإيشْرِ لما  َأ ْيرٌ  خَ

تسأل الية الثانية في السياق : من الذي خلق السماوات والرض ؟ 

ومن الذي أنزل عليكم من السماء ماء فأنبت به حداائق بهيجة المنظر ما 

كان لكم أن تنبتوا شجرها لول ما أنزل الله لكم من السماء من ماء ، ولول 

ما أودع فيها هي ذاتها من خاصية النمو حين ينزل عليها الماء ؟

ُيوجّه له ذلك السؤال ، يبادره السياق  وقبل أن يجيب النسان الذي 

 بسؤال ثالث يحمل في طياته في الحقيقة إجابة السؤال السابق : يقول :

للهِ ) ؟! لمعَ ال َلهٌ  ِإ أ
َ  )

ًا من الجابة  ًا كاملً بحيث ل يجد مفر وهكذا يحاصر السياق حصار

الوحيدة التي يستقيم بها المر كله !
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للهِ ) لمعَ ال َلهٌ  ِإ أ
َ  ؟ كل !( 

ًا فالسؤال السابق ليست له إل إجابة واحدة كذلك :  َلقَ وإذ لمنْ خَ َأ  )

ِئقَ  َدا ِبهِ حَ َنا  ْت َب أن
َ لسمَاء مَاء فَ ُكم مّنَ ال َل َأنزَلَ  َلْرْضَ وَ لسمَاوَاتِ وَا ال

ُتوا شَجَرَهَا )  ِب ُتن َأن  ُكمْ  َل َكانَ  لما  َبهْجَةٍ  ؟ هـو الله !َذاتَ 

ّدر به السياق قد تحددت إجابته على وجه  ًا فالسؤال الذي صُ وإذ

ُكونَ )التأكيد :  ُإيشْرِ لما  َأ ْيرٌ  للهُ خَ  ؟ بل الله !( ْآل

ًا هذه الجولة لتقر النفس بألوهية  ولقد كان يكفي العقل والوجدان مع

الله الواحد بل شريك . ولكن الله العليم الخبير يعلم من أحوال النفس 

البشرية أنها تحتاج إلى التذكرة مرة ومرة ومرة . ومن ثم يبدأ السياق على 

النسق ذاته جولة ثانية وثالثة ورابعة .. وخامسة .

َلهَا  ْنهَارًا وَجَعَلَ  َأ َلهَا  َلْرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خََِل لمن جَعَلَ ا َأ  )

َثرُهُمْ لَ  ْك َأ َبلْ  للهِ  لمعَ ال َلهٌ  ِإ أ
َ ْإينِ حَاجِزًا  َبحْرَ ْل ْينَ ا َب رَوَاإِسَِي وَجَعَلَ 

َلمُونَ )  .َإيعْ

فإذا كانت الجولة الولى مع خلق السماوات والرض ومع الماء النازل 

من السماء إلى الرض ، ومع الحداائق النابتة من نزول الماء ، فهذه الجولة 

ًا للنسان يجد فيها رزقه ومعاشه كلها في الرض ، تذكر جعل الرض مستقرّ

ومتاعه المقدر له إلى حين ، وتذكر جعل النهار خلل هذه الرض ، وجعل 

ًا في استقرارها ، وجعل الماء العذب الذي أعده  الرواسي لها لتكون سبب

ًا عن الماء المالح الذي تعج به البحار  الله لشرب الكاائنات الحية محجوز

والمحيطات ... وكلها من آيات رحمة الله بالنسان كما أنها من آيات قدرته .

فمن غير هذا الله القادر يستطيع أن " يجعل " كل هذه الشياء على 
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صورتها التي هي عليها ؟ وعندائذ يجيء التعقيب في مكانه : أإله مع الله ؟ 

وإجابته قد تقررت منذ الجولة السابقة ، ولكنه المزيد من التوكيد .

أما الجولة الثالثة ففي محيط البشر ، تذكرهم بما يقع لهم ولكنهم 

ينسونه في غفلتهم : أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ما به من سوء ؟

ومن يجعلكم خلفاء الرض جيلً بعد جيل ، ترثون الرض بعد آباائكم 

وتتمكنون فيها وتسخرونها لمعايشكم ؟ أيتمّ ذلك من تلقاء نفسه ؟ وكيف 

يتم إذا لم يخلقكم الله أصلً من أصلب آباائكم ؟ وكيف يتم إذا لم يبق الله 

ًا في  الرض لترثوها منهم ؟! ثم يجيء التعقيب المكرر ، ليزيد المر توكيد

النفس : أإله مع الله ؟ والجابة هي الجابة بكل تأكيد .

ًا أخرى من نعم الله  والجولة الرابعة مع البشر كذلك ، ولكنها تذكر نعم

على النسان : من يهديكم في ظلمات البر والبحر ؟ فإذا كان ضوء الشمس

يهديكم بالنهار ولكنكم تنسون النعمة وتغفلون عنها ، فإنكم أولى أن تتذكروا

الهداية في الليل والظلمة محيطة في البر وفي البحر . فهنا تتلمسون 

الهداية فل تجدونها إل بعون الله لكم سواء بالنجوم تحدد لكم اتجاهكم ، أو 

ًا من الظلمة ، أو فينا هداكم الله إلى عمله  بالقمر يرسل نوره فيكشف جانب

ّكر الله بها  من المشاعل والمصابيح التي تنير الظلم . ثم نعمة أخرى يذ

النسان : ومن يرسل الرياح تبشر برحمة الله المتمثلة في السحاب 

والمطر ! " أإله مع الله " ؟ كل ! " تعالى الله عما يشركون " !

وتجيء الجولة الخيرة كالولى تشمل السماوات والرض وتربط ما بين

السماوات والرض ، وتزيد عليها ذكر البعث : من الذي يبدأ الخلق ثم 

يعيده ؟ أهناك غير الله من تبلغ قدرته أن يخلق من ل شيء ؟ ومن يعيد 
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لمعَالخلق حين يشاء ؟ ومن يرسل لكم الرزق من السماء والرض ؟  َلهٌ  ِإ أ
َ  )

ُتمْ صَادِقِينَ )  ُكن ِإن  ُكمْ  َن ُبرْهَا ُتوا  للهِ قُلْ هَا !ال

وحين يصل السياق إلى غايته يكون الوجدان والعقل قد وصل كذلك 

إلى غايتهما من التمثل لهذه الحقيقة الكبرى : حقيقة وحدانية الله بل شريك

ُتمْ صَادِقِينَ ). فإذا جاء التحدي الخير :  ُكن ِإن  ُكمْ  َن ُبرْهَا ُتوا   ( قُلْ هَا

فليس له جواب إل القتناع الكامل والتسليم .

لسمْعَ *  ِلكُ ال َإيمْ لمن  َأ َلرْضِ  لسمَاء وَا ُكم مّنَ ال َإيرْزُقُ ( قُلْ مَن 

ْلحَِّي  ليتَ مِنَ ا ْلمَ ُإيخْرِجُ ا ّيتِ وَ ْلمَ لِي مِنَ ا ْلحَ ُإيخْرِجُ ا ْبصَارَ وَمَن  َل وا

ّلهُ  ُكمُ ال ِل َذ لتقُونَ ، فَ َت َأفََلَ  ّلهُ فَقُلْ  ُلونَ ال َيقُو َلمْرَ فَسَ ّبرُ ا َد ُإي وَمَن 

ِلكَ  َذ َك ُتصْرَفُونَ ،  لنى  َأ لضَللَُ فَ ِإلل ال ْلحَقّ  َد ا َبعْ َذا  ْلحَقّ فَمَا ُكمُ ا ّب رَ

ُنونَ ، قُلْ هَلْ  ُإيؤْمِ لنهُمْ لَ  َأ ْا  للذِإينَ فَسَقُو َلى ا ّبكَ عَ ِلمَتُ رَ َك لقتْ  حَ

لم  ُث ْلقَ  ْلخَ ُأ ا َد ْب َإي ّلهُ  ُه قُلِ ال ُد ُإيعِي لم  ُث ْلقَ  ْلخَ ُأ ا َد ْب َإي لمن  ُكم  ِئ َكَآ مِن شُرَ

ْلحَقّ  َلى ا ِإ َإيهْدِِي  لمن  ُكم  ِئ َكَآ ُكونَ ، قُلْ هَلْ مِن شُرَ ُتؤْفَ لنى  َأ ُه فَ ُد ُإيعِي

لمن لل  َأ َبعَ  لت ُإي َأن  َأحَقّ  ْلحَقّ  َلى ا ِإ َإيهْدِِي  َأفَمَن  ْلحَقّ  ِل َإيهْدِِي  ّلهُ  قُلِ ال

ّدَِي  َثرُهُمْ )25(َإيهِ ْك َأ ِبعُ  لت َإي ُكمُونَ ، وَمَا  َتحْ ْيفَ  َك ُكمْ  َل َدى فَمَا  ُإيهْ َأن  ِإلل   

ِبمَا  َليمٌ  ّلهَ عَ لن ال ِإ ًئا  ْي ْلحَقّ شَ ِنِي مِنَ ا ُإيغْ لن لَ  لظ لن ال َإ ّنا  َظ ِإلل 

ُلونَ )  ] .36 – 31 [ يونس : َإيفْعَ

السياق هنا قريب من السياق السابق فـي آيات سورة " النمل " ولكنه

يختلف عنه في أمرين :

أنه في السياق السابق كان يذكر آيات الله في المر الول : 

السماوات والرض والناس ثم يسأل : أإله مع الله ؟ وتكون الجابة الضمنية 

  أي ل يهتدي .()25
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الطبعية هي : ل ! ليس مع الله إله . ليس لله شريك في الخلق ول في 

الملك ول في التدبير .

أما هنا فالسياق يشير إلى الشركاء بالذات ، ويركز عليهم ، يركز عليهم

ًا ، إنما من خلل سؤال مكرر :  ًا مباشر لينفي وجودهم ، ولكنه ل ينفيه نفي

هل من شركاائكم – المزعومين بطبيعة الحال – من يفعل كذا أو كذا مما 

يفعله الله ؟ فإذا كان الجواب بالنفي – ول بد أن يكون بداهة كذلك – فماذا 

يفعل الشركاء إذن ؟ وإن لم يكن لهم عمل فما معنى وجودهم ؟ إنهم إذن 

ًا على الطلق ! ل وجود لهم ما داموا ل يعملون شيئ

والمر الثاني : أنه ينبه العقل الغافل إلى طريق التفكير الصحيح . إنه ل

يجوز للعقل – الذي خلقه الله للتفكر والتدبر – أن يأخذ المور بالظن ، دون 

ًا عن الحق . فعلى الذين  تمحيص وبرهنة وإثبات . والظن ل يغني شيئ

يأخذون القضية بالظن أن يتخلوا عن هذا الطريق الخاطئ ويتبعوا الطريق 

الصحيح ، طريق الدليل الصحيح والبرهان .

تبدأ الية الولى بسؤال حاشد : من يرزقكم في السماء والرض ؟ من 

يملك السمع والبصار ؟ من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 

الحي ؟ من يدبر المر ؟ وهي لمحات سريعة في مجالت شتى في آن واحد

ّلهُ ) ! ، تحاصر العقل وتحصره في إجابة واحدة :  ُلونَ ال َيقُو وإذا ( فَسَ

كان المر كذلك أفل تتقون ، وقد عرفتم الجابة الصحيحة على السؤال !

لنى  َأ لضَللَُ فَ ِإلل ال ْلحَقّ  َد ا َبعْ َذا  ْلحَقّ فَمَا ُكمُ ا ّب ّلهُ رَ ُكمُ ال ِل َذ ( فَ

ُتصْرَفُونَ ) ؟

الله الذي عرفتموه ، وعرفتم أنه هو الذي يرزقكم من السماء والرض 

ويملك سمعكم وأبصاركم ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 
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ويدبر المر .. هو ربكم الحق . ل ربوبية لغيره ، فكيف تتجهون إلى غيره ؟ 

كيف تحيدون عن الحق الواضح فتضلون ؟ فإن من تجاوز الحق فليس أمامه

سوى الضلل .

لنهُمْ لَ  َأ ْا  للذِإينَ فَسَقُو َلى ا ّبكَ عَ ِلمَتُ رَ َك لقتْ  ِلكَ حَ َذ َك  )

ُنونَ ) .  لنهم يصرون على مجاوزة الحق فيقعون في الضلل .ُإيؤْمِ

لمن ثم تجيء المناقشة التي أشرنا إليها :  ُكم  ِئ َكَآ ( قُلْ هَلْ مِن شُرَ

ُه ) ؟  ُد ُإيعِي لم  ُث ْلقَ  ْلخَ ُأ ا َد ْب فإذا كان الجواب بالنفي – كما ل بد أن يكون - َإي

ُه ) .  ُد ُإيعِي لم  ُث ْلقَ  ْلخَ ُأ ا َد ْب َإي ّلهُ  فإذا اتضح هذا المر : أن الله يبدأ ( قُلِ ال

ًا ول يعيدون  الخلق ثم يعيده ، بينما الشركاء المزعومون ل يبدءون خلق

ُكونَ ) ؟  ُتؤْفَ لنى  َأ أنى تصرفون عن الحق وتتبعون الزور والفك ؟( فَ

ْلحَقّثم مناقشة أخرى :  َلى ا ِإ َإيهْدِِي  لمن  ُكم  ِئ َكَآ ( قُلْ هَلْ مِن شُرَ

والجواب – كالمرة السابقة – بالنفي . فلم يؤثر عن أحد من أولئك ) ؟ 

ًا ول أرسل رسولً ! فإذا  الشركاء المزعومين أنه أنزل لهداية البشرية كتاب

ْلحَقّ ) كان المر كذلك  ِل َإيهْدِِي  ّلهُ  فيرسل الرسل وينزل الكتب ( قُلِ ال

َلى ويدعو الناس إلى ما فيه صلح الدنيا وصلح الخرة .  ِإ ْدعُو  َإي للهُ  ( وَال

ٍم ) َتقِي َلى صِرَاطٍ مُسْ ِإ ُء  َإيشَا َإيهْدِِي مَنْ  ِم وَ لسَل  [ يونس :َدارِ ال

25. [ 

ثم يمد السياق المناقشة خطوة أخرى : إذا كان الله يهدي للحق ، 

ُيطاع :  والشركاء المزعومون ل يهدون إلى الحق .. فمن أحق أن يتبع و

َأن  ِإلل  ّدَِي  َإيهِ لمن لل  َأ َبعَ  لت ُإي َأن  َأحَقّ  ْلحَقّ  َلى ا ِإ َإيهْدِِي  َأفَمَن   )

َدى ) ؟  آلله أحق أن يتبع أم أولئك الذين ل يهتدون من ذات أنفسهم ُإيهْ

ويحتاجون هم أنفسهم إلى من يهديهم ؟! والشارة هنا إلى الصنام التي 
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كان العرب يعبدونها في الجاهلية ، ولكنها في الحقيقة تنطبق على كل من 

يتوجه إليه الناس في كل جاهلية ، ممن ل يملكون لنفسهم الهدى ، 

( فَمَا ويتصدون لهداية الناس ! فإلى أي شيء يهدونهم إل إلى الضلل ؟ 

ُكمُونَ ) ؟ َتحْ ْيفَ  َك ُكمْ  َل

أين عقولكم التي تفكرون بها ؟ وكيف أدت بكم هذه العقول إلى هذا 

الحكم الفاسد الذي تحكمون به في القضية ، فتقولون - بألسنتكم أو 

بأفعالكم – إن هؤلء الشركاء أولى بالتباع من الله ، وهم ل يملكون الهدى 

لنفسهم فضلً عن هداية الناس ؟

ّكموها لحكمت ّكمون عقولهم في الحقيقة . ولو ح السبب هو أنهم ل يح

بالصواب ، فالدلة قاائمة والبراهين موجودة ، ولكنهم يتبعون الظن فيضلون 

ِنِي مِنَ عن الصواب :  ُإيغْ لن لَ  لظ لن ال َإ ّنا  َظ ِإلل  َثرُهُمْ  ْك َأ ِبعُ  لت َإي ( وَمَا 

ًئا ) ْي ْلحَقّ شَ ُلونَ ) . . والله أعلم بهم : ا َإيفْعَ ِبمَا  َليمٌ  ّلهَ عَ لن ال ِإ  )

ِلقُونَ ) ْلخَا َأمْ هُمُ ا ٍء  ْيرِ شَِْي ِلقُوا مِنْ غَ َأمْ خُ  [ الطور :* ( 

35. [ 

هذه الية تحمل أكبر تحد للعقل البشري الضال خلل التاريخ .. وكأنها 

نزلت للضالين اليوم الذين ينكرون وجود الله ويلجّون في الغي واللحاد .

إن الين يلجّون في الغواية إلى هذا الحد ل ينكرون وجود الله في 

الحقيقة . فل يمكن للفطرة – مهما ضلت – أن تنكر وجود الله الخالق . 

ولكنهم – لسبب من السباب – يكابرون ، ويتظاهرون بالنكار .

وحتى أولئك الذين يعيشون في ظل اللحاد ، في الدول الشيوعية ، 

ّقنونه في كل حصة  ُيدرس لهم اللحاد في المدارس ، ويتربون عليه ، ويل و

من حصص الدراسة .. حتى هؤلء ل تقر نفوسهم بإنكار وجود الله إل مجاراة
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ًا من سطوة الدولة الكافرة هناك . وإليك مثالً يثبت لك هذه للوضاع ، وخوف

الحقيقة .

 ، أخذته روعة )26(حين صعد " جاجارين " راائد الفضاء الول إلى الجو 

الكون وذهل لما رآه .

لقد رأى الكون على صورة أخرى غير التي نراها ونحن على سطح 

الرض مغلفين بالغلف الجوي . لم ير السماء زرقاء كما نراها نحن ، إنما 

ًا ، ورأى الكواكب والنجوم في داخلها لمعة شديدة اللمعان رأها سوداء تمام

. لقد كان المنظر – كما يصفه رواد الفضاء – يشبه قطعة من المخمل 

السود ، مرصعة بالجواهر اللمعة .

وفوجئ " جاجارين " بما رآه ... فوجئ بالتجربة الجديدة والمشهد 

ًا يوقظ الحس من غفلته ، ويوقظ  الجديد .. والمشهد الجديد كما ذكرنا آنف

ًا كأنما يواجهه النسان لول مرة ،  المشاعر من سباتها ، ويجلي الكون جديد

فيدرك من دلائل إعجازه ما كان غافلً عنه من قبل ، ويحس بيد الله 

المبدعة وآثارها في تضاعيف هذا الكون .

ّبته  وهذا هو الذي حدث لجاجارين .. لقد نسي كل إلحاده الذي ر

ّقن فيها أنه ل وجود لله .. وأخذ  ُل المدرسة عليه .. نسي كل الدروس التي 

ًا بما رآه من إعجاز .. ًا من صنعة الله ، مبهور يحملق في الكون مدهوش

وحين هبط إلى الرض كان أول تصريح أدلى به للصحفيين الذين 

استقبلوه : " حين صعدت إلى الجو أخذتني روعة الكون فمضيت أبحث عن 

الله " !

  هو أول راائد فضاء انطلق إلى طبقات الجو العليا في داخل صاروخ ، وهو روسي ()26
الجنسية .
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وهكذا تنطلق الفطرة حين تواجه الحقيقة ! وهذا على الرغم من كل 

ّقن لجاجارين  !) 27(اللحاد الذي ل

ًا عن الشهادة  ّبكَ كل ! إن الفطرة ل يمكن أن تنكل أبد َذ رَ َأخَ ْذ  ِإ ( وَ

ْنفُسِهِمْ  َأ َلى  َدهُمْ عَ َأشْهَ َتهُمْ وَ لإي ُذرّ ُظهُورِهِمْ  َدمَ مِنْ  ِنِي ْآ َب مِنْ 

َلى ) َب ُلوا  ُكمْ قَا ّب ِبرَ َلسْتُ   ] .172 [ العراف : َأ

إنما الذي يحدث أن النسان الضال يكابر في هذه الحقيقة لنه ل يريد 

أن يخضع لله . ولو أقر علنية بوجود الله للزمه أن يطيعه وأن يعبده ، وهو –

ًا وناكلً – باعترافه – فإنه لمر من المور – ل يريد .. وبدلً من أن يبدو مقصر

" يتفلسف " فيدعي أنه ل يؤمن بوجود الله .

وكيف يمكن للفطرة أن تنكل عن الشهادة ، والكون حولها – بكل ما 

فيه – يحاصرها ويردها إلى الحقيقة ؟ كيف تواجه الفطرة أمر الخلق ؟ كيف

تحل المشكلة إن لم تقر بوجود الله ؟ كيف إذن تم هذا الخلق الذي تدركه 

الحواس ول سبيل إلى إنكاره : السماوات والرض والشمس والقمر 

والنجوم والكواكب ... وكل ما على الرض من شيء بما فيه النسان 

نفسه ؟

كيف تم .. ؟ بغير خالق ؟ هكذا من العدم ؟! ثم كيف انتظم بعد أن 

تم ؟ ثم كيف حافظ على نظامه كل تلك المليين من السنين ، التي ل 

يحصيها العقل البشري ، دون أن يحدث في نظامه خلل أو اضطراب ؟!

هل يتم ذلك كله بغير خالق ؟! هل يتقبل العقل هذا القول ، حتى إن 

ضل هذا العقل وسار في الظلمات ؟

  من طريف ما يروى أن الدولة غضبت على جاجارين بسبب هذا التصريح ، وأمرته ()27
أن يضيف إليه ما ينفيه فقال : " ... فبحثت عن الله فلم أجده !! " ونشرت الصحف 
تصريحه الثاني بعد الول بساعات !!
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يقولون إن " الطبيعة " هي الخالق ! كذبوا ! .. وما الطبيعة ؟!

 ! سبحان الله ! )28(يقولون إن الطبيعة تخلق كل شيء ول حد لقدرتها 

أليس هذا هو الله ؟ هو الذي يخلق كل شيء ول حد لقدرته ؟! فلماذا 

نسمي الله بالطبيعة ؟ أي منطق في هذه التسمية العجيبة ؟ أل إنه الهوى ، 

وليس العقل ، وليست " الفلسفة " ! الهوى الذي يمنع النسان من 

ِبهَا العتراف بالحق مع أنه – في داخله – يعلم أنه الحق !  ُدوا  ( وَجَحَ

ًا ) ُلوّ ًا وَعُ ْلم ُظ ْنفُسُهُمْ  َأ ْتهَا  َن ْيقَ َت  ] .14 [ النمل : وَاإْس

ًا .. وسيظل  ولكن القرآن يتحداهم .. يتحداهم منذ أربعة عشر قرن

يتحداهم حتى يرث الله الرض ومن عليها .

ِلقُونَ ) ؟  ْلخَا َأمْ هُمُ ا ٍء  ْيرِ شَِْي ِلقُوا مِنْ غَ َأمْ خُ أما أنهم هم ( 

الخالقون فأمر ل يزعمه أحد من المضلين ! بقي السؤال الول بغير جواب :

ٍء ) ؟  ْيرِ شَِْي ِلقُوا مِنْ غَ َأمْ خُ وهو السؤال الملجم المُسكت ، الذي ل ( 

يملك أحد من المكابرين أن يرد عليه باليجاب .

ولم يبق إل أمر واحد ، هو أن يكون هناك خالق ، هو الذي خلق الخلق 

بقدرته ، وهو الذي يدبر المر وحده بل شريك .. وذلك هو المر الذي ل 

تملك الفطرة أن تنكره وإن ضلت وإن أمعنت في الضلل .. إنما ينكره 

للذِإينَ المكابرون باللسان ، لكبر في نفوسهم عن عبادة الله :  لن ا ِإ  )

لل  ِإ ُدورِهِمْ  ِإنْ فِِي صُ َتاهُمْ  َأ َطانٍ  ْل ْيرِ إُس ِبغَ للهِ  َإياتِ ال ُلونَ فِِي ْآ ُإيجَادِ

َبصِيرُ ) ْل لسمِيعُ ا لنهُ هُوَ ال ِإ للهِ  ِبال ْذ  َتعِ ِلغِيهِ فَاإْس َبا ِب ْبرٌ مَا هُمْ   [ غافر :ِك

56. [ 

  هكذا يقول دارون ، فيقر بالقدرة اللهية ، ولكنه ل ينسبها إلى الله !()28
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ونستعيذ بالله كما أمرنا الله ، ونؤمن في الوقت ذاته بأن أولئك 

الجاحدين ل يجحدون الله في الحقيقة إنما هم فقط يتظاهرون .. وحتى إن 

وصلت الغاشية بهم إلى أن تغشى قلوبهم وأرواحهم ، وسمعهم وأبصارهم ، 

فهم عرضة لن يتيقظوا لحقيقة اللوهية كما تيقظ لها جاجارين !
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تيقظ الإيمان المركوز بالفطرة وقت الشدة

ُيكابر في وقت الرخاء ، بل قد يزيده الرخاء والمن  يعاند النسان و

ًا عن الله إن كان من ذوي القلوب المريضة ، ولكنه في وقت  ُبعد غفلة و

الشدة ل يستطيع أن يستمر فـي عناده ومكابرته !

أثر الشدة على النسان :

ًا إلى 1 ًا قليل الحيلة محتاج - إنه من جهة ينكشف أمام نفسه ، عاجز

العون ، وتزول عنه عنجهيته الفارغة التي يستكبر بها على الله والناس !

- ومن جهة أخرى يتيقظ اليمان المركوز في فطرته ، والذي تشهد 2

َدمَ مِنْ به الفطرة كما قال سبحانه وتعالى :  ِنِي ْآ َب ّبكَ مِنْ  َذ رَ َأخَ ْذ  ِإ ( وَ

ُلوا  ُكمْ قَا ّب ِبرَ َلسْتُ  َأ ْنفُسِهِمْ  َأ َلى  َدهُمْ عَ َأشْهَ َتهُمْ وَ لإي ُذرّ ُظهُورِهِمْ 

َنا ) ْد َلى شَهِ  . ]172 [ العراف : َب

- إنه ينسى الشركاء المزعومين إن كان يعبد شركاء من دون الله أو 3

مع الله . أو ينسى إلحاده إن كان من الملحدين المنكرين لوجود الله أصلً ، 

ويتوجه من أعماق قلبه إلى الله الحق ، يدعوه ليكشف ما به من سوء !

والقرآن يواجه الناس بحقيقتهم ليكشفها لهم ، ويكشفهم هم أمام 

أنفسهم ! بل إنه يواجههم بحقيقة أخرى ، أشد دللة على ما في نفوسهم 

من انحراف .

فيا ليتهم بعد أن عرفوا الله في وقت الشدة ، وانكشف لهم الحق من 

الباطل ، وأدركوا أن الله وحده هو الذي يملك كشف الضر ، وهو الذي تجب
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عبادته وحده دون شريك ، والتوجه إليه وحده دون شريك .. ليتهم بعد أن 

عرفوا كل ذلك قد استقاموا عليه !

ولكنهم – لما في أنفسهم من اعوجاج ومرض – ما يكاد ينكشف عنهم 

الضر الذي دعوا الله من أجله مخلصين له الدين ، حتى يعودوا إلى سيرتهم 

الولى كأن لم يحدث شيء ، وكأنهم لم يمروا بالشدة ، ولم يؤمنوا بالله في

أثناائها !

وهذا الذي يواجههم به القرآن لعلهم يراجعون أنفسهم فيتخلون عن 

َأوْ انحرافهم ويستقيمون :  ِبهِ  ْن ِلجَ َنا  َدعَا ْنسَانَ الضّرّ  ِلْ لس ا َذا مَ ِإ ( وَ

َلى ضُرّ  ِإ َنا  ْدعُ َإي َلمْ  َأنْ  َك لر  ُه مَ لر ْنهُ ضُ َنا عَ َكشَفْ لما  َل ًا فَ ِئم َأوْ قَا ًا  قَاعِد

ُلونَ ) َإيعْمَ ُنوا  َكا ْلمُسْرِفِينَ مَا  ِل ّإينَ  ِلكَ زُ َذ َك لسهُ   ] .12 [ يونس : مَ

ْلكِ ْلفُ ُتمْ فِِي ا ْن ُك َذا  ِإ لتى  َبحْرِ حَ ْل َبرّ وَا ْل ُكمْ فِِي ا ّيرُ ُإيسَ للذِِي  ( هُوَ ا

َءهُمُ  ْتهَا رِإيحٌ عَاصِفٌ وَجَا َء ِبهَا جَا َبةٍ وَفَرِحُوا  ّي َط ِبرِإيحٍ  ِبهِمْ  ْإينَ  وَجَرَ

ِلصِينَ  للهَ مُخْ َدعَوُا ال ِبهِمْ  ُأحِيطَ  لنهُمْ  َأ ّنوا  َظ َكانٍ وَ ُكلّ مَ ْلمَوْجُ مِنْ  ا

لما  َل ِكرِإينَ ، فَ لشا لن مِنَ ال َن ُكو َن َل َنا مِنْ هَذِهِ  َت ْي ْنجَ َأ ِئنْ  َل ّدإينَ  َلهُ ال

لنمَا  ِإ لناسُ  ّإيهَا ال َأ َإيا  ْلحَقّ  ْيرِ ا ِبغَ َلْرْضِ  ْبغُونَ فِِي ا َإي َذا هُمْ  ِإ ْنجَاهُمْ  َأ

ُكمْ  ُئ ّب َن ُن ُكمْ فَ َنا مَرْجِعُ ْي َل ِإ لم  ُث َيا  ْن ّد َياةِ ال ْلحَ َتاعَ ا ُكمْ مَ ْنفُسِ َأ َلى  ُكمْ عَ ُي َبغْ

ُلونَ ) َتعْمَ ُتمْ  ْن ُك  ] .23 ، 22 [ يونس : ِبمَا 

هذه اليات كلها من سورة يونس ، تصور حالة عامة للنسان يصيبه 

الضر فيلتجئ إلى الله ، ويدعوه أن يكشف ما حل به من الشدة . والية 

تصوره على جميع أوضاعه ، فإذا كان الضر الذي أصابه قد ألجأه إلى النوم 

ِبهِعلى جنبه من مرض أو نحوه فإنه يدعو الله على حاله تلك :  ْن ِلجَ َنا  َدعَا  )

ًا دعا الله كذلك في قعوده أو قيامه . أي أنه حيثما)  ًا أو قاائم . وإن كان قاعد
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ًا أن يصرف  كان وضعه في حالة وقوع الضر عليه فإنه يلتجئ إلى الله ضارع

ّيا ، وهو ّيا ل جسم ًا نفس عنه ما به من سوء . وقد يكون الهم الذي حل به همّ

في هذه الحالة يدعو الله كذلك . يدعوه في كل وضع من أوضاعه : " لجنبه 

ُيلزمه في جميع أحواله ، فيلجئه إلى ًا " لن الهمّ الذي ركبه  ًا أو قاائم أو قاعد

الدعاء في كل حال .

فهل حين يكشف الله عنه الضر يتذكر ؟ هل يتذكر كيف كان في وقت 

ًا في دخيلة نفسه ألّ منقذ له سواه ؟ كل !  ًا إلى الله ، موقن الشدة ضارع

لسهُ ) ! َلى ضُرّ مَ ِإ َنا  ْدعُ َإي َلمْ  َأنْ  َك لر  ُه مَ لر ْنهُ ضُ َنا عَ َكشَفْ لما  َل ( فَ

ًا حالة ذلك النسان  ًا دقيق والتعبير القرآني بكلمة " مرّ " يصور تصوير

ّيا ، فإذا هو  ّيا أو نفس وقو عوفي من البلء الذي حل به ، سواء أكان جسمان

منتفش مزهو " يمر " دون مبالة ول اعتبار كأن لم يكن بالمس القريب 

ْنسَانِ يجأر بالشكوى ويجأر بالدعاء ! لقد نسي !  ِلْ َلى ا َنا عَ ْنعَمْ َأ َذا  ِإ ( وَ

ٍء عَرِإيضٍ ) ُدعَا ُذو  لشرّ فَ لسهُ ال َذا مَ ِإ ِبهِ وَ ِن ِبجَا َأى  َن  [ فصلت :َأعْرَضَ وَ

51. [ 

أما اليتان الثانيتان من سورة يونس فتصفان حالة خاصة . حالة قوم 

ًا  ًا مطمئن ركبوا في سفينة والجو رخاء والريح ساكنة ، وهي تجري بهم جري

على صفحة الماء . فالقوم فرحون بركوبهم ، مستبشرون برحلتهم 

مستمتعون بها . وفجأة تهب الريح عاصفة فيتغير كل شيء في لمحة ! تتغير

الملمح والمشاعر والفكار ! فيحل القلق محل الطمأنينة والنزعاج محل 

الستبشار . ويبدو الكرب على الملمح التي كانت وادعة ناعمة من قبل ! 

َلهُ فلمن يلجئون عندائذ ؟ إنه ل ملجأ إل إلى الله !  ِلصِينَ  للهَ مُخْ َدعَوُا ال  )

ِكرِإينَ )  لشا لن مِنَ ال َن ُكو َن َل َنا مِنْ هَذِهِ  َت ْي ْنجَ َأ ِئنْ  َل ّدإينَ  .ال
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لقد تقطعت بهم السباب ، وتعلقت نفوسهم بقدر الله . علموا أنه ل 

منقذ لهم مما هم فيه من الكرب إل رحمة الله . فالكرب أكبر من قوتهم ، 

وهم عاجزون إزاءه .. والنسان يطغى ويستكبر وهو يحس بالقوة ، فيعتقد 

أنه لن ينهزم أمام شيء ! فإذا رأى قوته تتضاءل وتتضاءل حتى يدركها 

العجز ، ورأى الكرب يشتد حتى لم تعد له به قوة .. عندائذ يرى نفسه على 

حقيقتها ، ويزول عنه الكبر المزيف والطغيان . ويلجأ إلى القوة الحقيقية : 

ًا أنها هي وحدها التي تنقذه ، وأن كل ما عداها هباء .. قوة الله ، موقن

ِلصِينَ والتعبير القرآني يظهر هذه الحقيقة بوضوح :  للهَ مُخْ َدعَوُا ال  )

ّدإينَ )  . ففي تلك اللحظة الحرجة ، لحظة النقطاع من كل أمل في َلهُ ال

ًا  ًا مستقر الخلص أو العون ، يكون إحساس الناس بالذات اللهية واضح

ًا في النفس ، كأنما كان هناك ستار يغشّي هذه الحقيقة في النفس  عميق

ًا كذلك .  فانجاب الستار وانكشفت الحقيقة . ويكون التوجه إلى الله مخلص

فالخطر الداهم مفزع ، والملجأ الوحيد هو الله . عندائذ يتشبث النسان 

بالملجأ ، صادق الرغبة في اللتجاء . وحين يدعون الله مخلصين له الدين 

لنيكونون في لحظتها صادقين في قولتهم : َن ُكو َن َل َنا مِنْ هَذِهِ  َت ْي ْنجَ َأ ِئنْ  َل  ) 

ِكرِإينَ )  لشا ذلك أنهم في فزعهم يشعرون أن الله قد يرضى عنهم مِنَ ال

ّلصهم مما هم فيه من الكرب إذا تابوا إليه من انحرافهم واستقاموا على ويخ

أمره ، فيليجئهم الفزع إلى نية التوبة وإلى الوعد بالشكران . ول يكون 

الشكران إل بطاعة الله .

ولكن .. كم تبقى تلك المشاعر على إخلصها ؟! فقط لحين تنتتهي 

ْيرِالشدة ويزول الكرب !  ِبغَ َلْرْضِ  ْبغُونَ فِِي ا َإي َذا هُمْ  ِإ ْنجَاهُمْ  َأ لما  َل ( فَ

ْلحَقّ )  !! ما أسوأ هذا النسان وما أخسره !ا
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لقد عاد الستار الذي كان يحجب حقيقة اللوهية في نفسه فانسدل كما

كان ، وران على قلبه ما كان يرين عليه من قبل . ولم تكن تلك الصحوة إل 

صحوة عارضة أنشأتها الشدة ، فلما زالت الشدة عاد إلى ما كان فيه من 

غفلة ، واستنام إلى ما كان فيه من بهتان !

َياةِ  ْلحَ َتاعَ ا ُكمْ مَ ْنفُسِ َأ َلى  ُكمْ عَ ُي َبغْ لنمَا  ِإ لناسُ  ّإيهَا ال َأ َإيا   )

َيا ) ْن ّد  .ال

نعم ! إنه متاع الحياة الدنيا ، ذلك المتاع الزاائل الزاائف هو الذي يلهيهم 

فينسيهم ربهم ، وينسيهم آخرتهم ، فيغرقون في هذا المتاع غافلين عن كل 

ما عداه .

ولكن بغيهم هذا هو في الحقيقة على أنفسهم . فماذا بعد ذلك المتاع 

القصير ، المحدود بسنوات العمر المعدودة ، ولو خلصت سنوات العمر كلها 

للمتاع ؟!

ُلونَ ) َتعْمَ ُتمْ  ْن ُك ِبمَا  ُكمْ  ُئ ّب َن ُن ُكمْ فَ َنا مَرْجِعُ ْي َل ِإ لم  ُث  . وعندائذ يذهب ( 

ذلك المتاع ، بل تذهب حتى ذكراه ، ول يتبقى له إل مصيره الباائس الذي 

 !)29(يذكر به فينساه 

*     *     *

ًا في القرآن في أكثر من موضع ، وتستطيع أن  تجد هذا المعنى مكرر

تراجع هذه اليات :

  حدثنا الخليل بن عمرو ، حدثنا ابن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن حميد ()29
الطويل عن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يؤتى يوم 
القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال : اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها ثم 
يقال له : أي فلن ، هل أصابك نعيم قط ؟ فيقول : ل ، ما أصابني نعيم قط ! ويؤتى 
بأشد المؤمنين ضرّا وبلء فيقال : اغمسوه في الجنة ، فيغمس فيها غمسة فيقال له : 
أي فلن ، هل أصابك ضرّ قط أو بلء ؟ فيقول : ما أصابني قط ضرّ ول بلء " . رواه ابن 
ماجه في كتاب الزهد .
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ًا  َتضَرّع َنهُ  ْدعُو َت َبحْرِ  ْل َبرّ وَا ْل ُلمَاتِ ا ُظ ُكمْ مِنْ  َنجّي ُإي ( قُلْ مَنْ 

ِكرِإينَ )  لشا لن مِنَ ال َن ُكو َن َل َنا مِنْ هَذِهِ  ْنجَا َأ ِئنْ  َل َيةً  [ النعام :وَخُفْ

63. [ 

لما  َل ُه فَ لإيا ِإ لل  ِإ ْدعُونَ  َت لل مَنْ  َبحْرِ ضَ ْل ُكمُ الضّرّ فِِي ا لس َذا مَ ِإ ( وَ

ًا ) َكفُور ْنسَانُ  ِلْ َكانَ ا ُتمْ وَ َأعْرَضْ َبرّ  ْل َلى ا ِإ ُكمْ  لجا  ] .67 [ السراء : َن

َيؤُوسٌ  لشرّ فَ لسهُ ال ِإنْ مَ ْيرِ وَ ْلخَ ِء ا ُدعَا ْنسَانُ مِنْ  ِلْ َأمُ ا َإيسْ ( ل 

َذا  لن هَ َل َيقُو َل ْتهُ  لس َء مَ لرا َبعْدِ ضَ لنا مِنْ  ُه رَحْمَةً مِ َنا َذقْ َأ ِئنْ  َل ُنوطٌ ، وَ قَ

ُه  َد ْن ِلِي عِ لن  ِإ ّبِي  َلى رَ ِإ ِئنْ رُجِعْتُ  َل ِئمَةً وَ لساعَةَ قَا ُظنّ ال َأ ِلِي وَمَا 

َذابٍ  لنهُمْ مِنْ عَ ُنذِإيقَ َل ُلوا وَ ِبمَا عَمِ َكفَرُوا  للذِإينَ  لن ا َئ ّب َن ُن َل َنى فَ ْلحُسْ َل

ِليظٍ )  ] .50 ، 49 [ فصلت : غَ
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القرْآن إيتولى الرد على دعاوى المبطلين

ّين الله في كتابه الكريم حقيقة اللوهية للناس كافة . فقد نزل  يب

القرآن للبشرية كلها منذ بعثة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إلى 

أن تقوم الساعة . فل نبيّ بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، ول كتاب يتنزل

من عند الله بعد القرآن .

ًا هي أن يتعرفوا على  ولما كانت نقطة البداية بالنسبة للبشر جميع

إلههم الحق لتستقيم أحوالهم في الحياة الدنيا وفي الخرة ، فل يعبدوا غيره

، ول يتلقوا منهج حياتهم من غيره ، وإنما يعبدونه وحده سبحانه ، ويلتزمون 

بما أمرهم به ، فيكون لهم في الحياة الدنيا نظام رباني ينظم حياتهم ، 

ويكون لهم في الخرة جزاء الحسنى : جنات تجري من تحتها النهار ..

لذلك فإن أهم ما يتولى القرآن بيانه للناس هو حقيقة اللوهية 

والربوبية .

وقد رأينا في الفصول الثلثة السابقة كيف يتولى القرآن تعريف الناس 

بإلههم .

 مرة بإيقاظ وجدانهم ليات الله في الكون والحياة .-1

ّين الحق .-2  ومرة بمناقشة عقولهم بالبراهين والدلة التي تب

 ومرة بتذكيرهم بما يكون منهم في أحوال الشدة من اللجوء -3

إلى الله وحده ونبذ كل شريك مع الله أو من دون الله .
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ولكن القرآن ل يكتفي بهذا البيان المتعدد الوساائل ، بل يتتبع دعاوى 

ّد عليها ويفندها ، حتى ل يبقى عذر لحد من البشر المبطلين واحدة واحدة ير

ًا يتعلل به في النحراف عن اليمان بالله الحق . جميع

ًا عديدة من  ولقد كانت الدعوة السلمية تواجه وقت نزول القرآن ألوان

النحرافات تتعلق بحقيقة اللوهية والربوبية .

نماذج من النحرافات التِي كانت موجودة وقت نزول 

القرْآن :

 كانت الوثنية في الجزيرة العربية تعبد الصنام وتعتبرها آلهة -1

ُتشارك الله في بعض صفاته ، كما كان بعضهم يعبدون الجن .

ًا : -2  وكان المنحرفون من أهل الكتاب يزعمون لله ولد

ْلمَسِيحُ  لنصَارَى ا َلتِ ال للهِ وَقَا ْبنُ ال ْإيرٌ ا ُد عُزَ َيهُو ْل َلتِ ا ( وَقَا

للهِ ) ْبنُ ال  ] .30 [ التوبة : ا

كما كانت العرب في الجاهلية تقول : الملائكة بنات الله !

 وكانت الجاهلية العربية تنكر على الله قدرته على البعث وتعد -3

ًا ل يتقبله العقل ! الحديث عنه جنون

 والدهريون ينفون البعث أصلً ، أو ينفون أن يكون لله دخل -4

َيا بالمر كله :  َنحْ َنمُوتُ وَ َيا  ْن ّد َنا ال ُت َيا لل حَ ِإ ُلوا مَا هَِِي  ( وَقَا

لدهْرُ ) لل ال ِإ َنا  ُك ِل ُإيهْ  ] .24 [ الجاثـية : وَمَا 

ًا يقعون في شرك واحد مشترك هو عدم اتباع ما  كما كان هؤلء جميع

أنزل الله ، والحكم بغير ما أنزل الله .
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ًا ، ففند تلك  وتولى القرآن الرد على ذلك كله منذ أربعة عشر قرن

الدعاوى الباطلة كلها ، وأبطلها من أساسها ، وبين وجه الحق فيها .

واليوم ينظر النسان إلى البشرية الضالة في أرجاء كثيرة من الرض ، 

فيجد ضللت اليوم كضللت المس :

ِلكَ  َذ َك َإيةٌ  َنا ْآ ِتي ْأ َت َأوْ  للهُ  َنا ال ّلمُ َك ُإي َلوْل  َلمُونَ  َإيعْ للذِإينَ ل  ( وَقَالَ ا

لنا  لي َب ْد  ُبهُمْ قَ ُلو َبهَتْ قُ َتشَا ِلهِمْ  ْثلَ قَوْ ِلهِمْ مِ ْب للذِإينَ مِنْ قَ قَالَ ا

ُنونَ ) ُإيوقِ ٍم  ِلقَوْ  ] .118 [ البقرة : الْإياتِ 

ًا ، وما  ًا منذا أربعة عشر قرن ويجد أن القرآن قد تولى الرد عليها سلف

جاءوا في إفكهم بجديد ! ويحس النسان وهو يتلو القرآن ويتدبره كأنما 

َتابٌ يتنزل اللحظة للرد على أولئك الشاردين وردهم إلى دعوة الحق ! ِك  ) 

َبابِ ) ْل َلْ ُلو ا ُأو لكرَ  َذ َت َي ِل ِتهِ وَ َإيا لبرُوا ْآ لد َي ِل َبارَكٌ  ْيكَ مُ َل ِإ ُه  َنا ْل ْنزَ  [ صّ :َأ

29. [ 

وفي هذا الفصل نستعرض ردود القرآن على دعاوى المنحرفين ، 

وسنرى أن بعضها قد ورد من قبل في أثناء شرح طريقة القرآن في بيان 

حقيقة اللوهية وبعضها لم يرد له ذكر من قبل ، وسنجد في النهاية أنه قد 

تجمّع لدينا بعون الله بيان شامل بطريقة القرآن في معالجة الموضوع 

بتمامه .

 الشرك :-1

كان المشركون يعبدون آلهة شتى في صورة أصنام ، أو يعبدون 

الملائكة أو يعبدون الجن ، ويزعمون أنها تشفع عند الله فيستجيب الله 

( مَا لشفاعتها ! أي أنهم يتوسلون بها إلى الله كما حكى عنهم القرآن : 

ْلفَى ) للهِ زُ َلى ال ِإ َنا  ُبو ُيقَرّ ِل لل  ِإ ُدهُمْ  ُب  ] .3 [ الزمر : َنعْ
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ّين القرآن حقيقة المر في هذا الشأن بطريقتين : فب

:  بيان أن الله وحده هو الخالق المدبر لهذا الكون ، الطرإيق الول 

فل هو في حاجة إلى معونة من أحد على الطلق في تدبير المر ، ول هناك 

ُيشارك الله في  من يقوم أصلً بالتدخل في أمر الله ! فما دام ل يوجد أحد 

الخلق – وهو أمر ل يجادل فيه أحد حتى المشركون – فكيف يوجد من 

َلمِينَ )يشاركه في التدبير ؟ (  ْلعَا للهُ رَبّ ا َبارَكَ ال َت َلْمْرُ  ْلقُ وَا ْلخَ َلهُ ا َأل 

 ] .54[ العراف : 

 : بيان عجز أولئك الشركاء عن أن يملكوا لنفسهم والطرإيق الثانِي

ًا يجتمع الطريقان ًا . فكيف ينفعون غيرهم أو يضرونهم ؟! وأحيان ًا ول ضر نفع

ًا يختص السياق بواحد من  ًا في الية الواحدة أو مجموعة اليات ، وأحيان مع

الطريقين :

وإن كان يحوي إشارة إلى ( أ ) فمن أمثلة الطرإيق الول : 

الطريق الخر ) :

لن *  ِإ ِتهَا  َد مَوْ َبعْ َلرْضَ  ِبهِ ا َيا  َأحْ لسمَاء مَاء فَ ْل َأنزَلَ مِنَ ا ّلهُ  ( وَال

ًة  ْبرَ َلعِ ِم  ْنعَا َل ُكمْ فِِي ا َل لن  ِإ َإيسْمَعُونَ ، وَ ٍم  ّلقَوْ َإيةً  ِلكَ ل َذ فِِي 

ِئغًا  ِلصًا إَسَآ ًنا خَا َب لل ٍم  َد ْينِ فَرْثٍ وَ َب ِنهِ مِن  ُطو ُب لما فِِي  ُكم مّ ّنسْقِي

َكرًا  ْنهُ إَس ُذونَ مِ لتخِ َت َنابِ  َلعْ لنخِيلِ وَا َثمَرَاتِ ال ِبينَ ، وَمِن  لشارِ ِلل

َلى  ِإ ّبكَ  َأوْحَى رَ ُلونَ ، وَ َإيعْقِ ٍم  ّلقَوْ َإيةً  ِلكَ ل َذ لن فِِي  ِإ ًنا  وَرِزْقًا حَسَ

َإيعْرِشُونَ ،  لما  لشجَرِ وَمِ ًتا وَمِنَ ال ُيو ُب َبالِ  ْلجِ لتخِذِِي مِنَ ا َأنِ ا لنحْلِ  ال

َإيخْرُجُ مِن  ُلَلً  ُذ ّبكِ  ُبلَ رَ ِكِي إُس ُل لثمَرَاتِ فَاإْس ُكلّ ال ِلِي مِن  ُك لم  ُث

َإيةً  ِلكَ ل َذ لن فِِي  ِإ لناسِ  ِلل ُنهُ فِيهِ شِفَاء  ْلوَا َأ ِلفٌ  َت ِنهَا شَرَابٌ مّخْ ُطو ُب

َلى  ِإ ّد  ُإيرَ لمن  ُكم  ُكمْ وَمِن لفا َتوَ َإي لم  ُث ُكمْ  َلقَ ّلهُ خَ لكرُونَ ، وَال َتفَ َإي ٍم  ّلقَوْ
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ّلهُ  ِليمٌ قَدِإيرٌ ، وَال ّلهَ عَ لن ال ِإ ًئا  ْي ٍم شَ ْل َد عِ َبعْ َلمَ  َإيعْ َكِْي لَ  ِل ْلعُمُرِ  َذلِ ا َأرْ

ّدِي  ِبرَْآ ْا  ُلو للذِإينَ فُضّ ْلرّزْقِ فَمَا ا َبعْضٍ فِِي ا َلى  ُكمْ عَ َبعْضَ لضلَ  فَ

ّلهِ  ِنعْمَةِ ال ِب َأفَ ُنهُمْ فَهُمْ فِيهِ إَسوَاء  ْإيمَا َأ َكتْ  َل َلى مَا مَ رِزْقِهِمْ عَ

ُكم مّنْ  َل َأزْوَاجًا وَجَعَلَ  ُكمْ  َأنفُسِ ُكم مّنْ  َل ّلهُ جَعَلَ  ُدونَ ، وَال َإيجْحَ

ُنونَ  ُإيؤْمِ ِطلِ  َبا ْل ِبا َأفَ َباتِ  ّي لط ُكم مّنَ ال ًة وَرَزَقَ َد ِنينَ وَحَفَ َب ُكم  َأزْوَاجِ

ِلكُ  َإيمْ ّلهِ مَا لَ  ُدونِ ال ُدونَ مِن  ُب َإيعْ ْكفُرُونَ ، وَ َإي ّلهِ هُمْ  ِنعْمَتِ ال ِب وَ

ِطيعُونَ ) َت َإيسْ ًئا وَلَ  ْي َلرْضِ شَ لسمَاوَاتِ وَا  [ النحل :َلهُمْ رِزْقًا مّنَ ال

65 – 73. [ 

ًا  فهنا عرض مستفيض ليات من آيات الله في الخلق وفي الرزق مع

في سياق واحد . فآية في الماء النازل من السماء بقدرة الله يحيي الرض 

ًا  بعد موتها وينبت فيها الزرع . وآية في النعام يخرج الله من بطونها لبن

ًا للشاربين . ومن أين يخرج هذا اللبن ؟ من بين فرث ودم .  ًا ساائغ خالص

والفرث هو بقايا الغذاء المهضوم في المعاء . وتحول العصارات الهضمية 

إلى دم ، ومرور هذا الدم على أعضاء الجسم المختلفة يعطي كل واحد منها

غذاءه ، ثم قيام كل عضو بوظيفته بعد أن يتلقى غذاءه من الدم ، وقيام 

الغدد اللبنية في الضرع بإفراز اللبن ، أو بعبارة أخرى تحول الفرث إلى دم 

 ، وهو )30(ثم تحوله إلى لبن : كل ذلك من آيات الله المعجزة في الخلق 

كذلك من آيات الله في الرزق الذي منّ به على النسان .

وآية في النحل التي تأكل من رحيق الزهور وتخرج منه هذا الغذاء 

العجيب الذي ل تنحصر في فاائدته في خواصه الغذاائية فحسب ، بل هو 

  لم تكن السرار العلمية الخاصة بتحول الفرث إلى دم ثم تحوله في الضرع إلى لبن()30
معلومة للبشرية كلها وقت نزول القرآن ، وإنما اكتشف ذلك كله من عهد قريب . وفي 
ذلك دليل لمن أراد الدليل على أن هذا القرآن من وحي الله ، فما كان لبشر من علم 
يومئذ بهذه الشياء .
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شفاء لكثير من المراض . وهي كذلك آية في الخلق والرزق في ذات 

الوقت . وآية في خلق البشر واختلف أعمارهم . ثم إشارة إلى وضع كان 

ًا يومئذ عند العرب وهو وجود أرقّاء بين أيديهم ، يستخدمه القرآن  قاائم

لتقريب القضية إلى أذهان المخاطبين به يومئذ ، فيقول إن الله فضّل 

ًا ، فهل يقبل بعضهم على بعض في الرزق فجعل بعضهم سادة وبعضهم عبيد

السادة المفضلون أن يشركوا معهم عبيدهم في السيادة والسلطة فيصبحوا

سواء هم وعبيدهم ؟ فإذا كانوا ل يقبلون ذلك لنفسهم فلماذا يقبلونه 

ًا من عباده فيجعلونهم  بالقياس إلى الله سبحانه وتعالى فيشركون معه عباد

آلهة مع الله ؟

ثم يعود إلى آية أخرى في الخلق والرزق فيشير إلى أن الله جعل لكم 

ًا وجعل لكم عن طريق الزواج بنين  من أنفسكم – أي من جنسكم – أزواج

وحفدة ، ورزقكم من كل الطيبات ... أفتكون نتيجة ذلك كله الكفر بدلً من 

ُدونَالشكر ؟ والكفر الذي يمارسونه هو الموضح في الية الخيرة :  ُب َإيعْ ( وَ

ًئا  ْي َلرْضِ شَ لسمَاوَاتِ وَا َلهُمْ رِزْقًا مّنَ ال ِلكُ  َإيمْ ّلهِ مَا لَ  ُدونِ ال مِن 

ِطيعُونَ ) َت َإيسْ  .وَلَ 

ًا بعد عرض هذه اليات كلها على الوجدان  ًا منكر وتبدو هذه العبادة شيئ

ًا ناقصي الدمية ، لنهم يؤمنون  والعقل . ويبدو الذين يمارسونها قوم

بالباطل على غير أساس ، ويجحدون الحق بغير برهان .

ْيرٌ*  للهُ خَ َطفَى ْآل للذِإينَ اصْ َبادِهِ ا َلى عِ للهِ وَإَسََلمٌ عَ ِل ُد  ْلحَمْ ( قُلِ ا

ُكم مّنَ  َل َأنزَلَ  َلْرْضَ وَ لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال لمنْ خَ َأ ُكونَ ،  ُإيشْرِ لما  َأ

ُتوا  ِب ُتن َأن  ُكمْ  َل َكانَ  لما  َبهْجَةٍ  َذاتَ  ِئقَ  َدا ِبهِ حَ َنا  ْت َب أن
َ لسمَاء مَاء فَ ال

َلْرْضَ  لمن جَعَلَ ا َأ ُلونَ ،  َإيعْدِ َبلْ هُمْ قَوْمٌ  للهِ  لمعَ ال َلهٌ  ِإ أ
َ شَجَرَهَا 
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ْإينِ  َبحْرَ ْل ْينَ ا َب َلهَا رَوَاإِسَِي وَجَعَلَ  ْنهَارًا وَجَعَلَ  َأ َلهَا  قَرَارًا وَجَعَلَ خََِل

لر  َط ْلمُضْ ُإيجِيبُ ا لمن  َأ َلمُونَ ،  َإيعْ َثرُهُمْ لَ  ْك َأ َبلْ  للهِ  لمعَ ال َلهٌ  ِإ أ
َ حَاجِزًا 

ِليًَل للهِ قَ لمعَ ال َلهٌ  ِإ أ
َ َلْرْضِ  َلفَاء ا ُكمْ خُ ُل َإيجْعَ َء وَ ْكشِفُ السّو َإي ُه وَ َدعَا َذا  ِإ

ُإيرْإِسلُ  َبحْرِ وَمَن  ْل َبرّ وَا ْل ُلمَاتِ ا ُظ ُكمْ فِِي  َإيهْدِإي لمن  َأ لكرُونَ ،  َذ َت لما 

لما  للهُ عَ َلى ال َتعَا للهِ  لمعَ ال َلهٌ  ِإ أ
َ ِتهِ  َدِْي رَحْمَ َإي ْينَ  َب ُبشْرًا  َإياحَ  الرّ

ُكونَ )   ] .64 – 59[ النمل : ُإيشْرِ

( وقد سبق شرحه في الفصل السابق ) .

ْدعُونَ * َت للذِإينَ  لن ا ِإ َلهُ  َتمِعُوا  َثلٌ فَاإْس لناسُ ضُرِبَ مَ ّإيهَا ال َأ َإيا   ) 

َبابُ ّذ ْبهُمُ ال ُل َإيسْ ِإنْ  َلهُ وَ َتمَعُوا  َلوِ اجْ ًا وَ َباب ُذ ُلقُوا  َإيخْ َلنْ  للهِ  ُدونِ ال مِنْ 

ُلوبُ ) ْط ْلمَ ِلبُ وَا لطا ْنهُ ضَعُفَ ال ُه مِ ُذو ْنقِ َت َإيسْ ًا ل  ْيئ  ] .73 [ الحج : شَ

ومن أمثلة الطرإيق الثانِي :( ب ) 

ِطيعُونَ  َت َإيسْ َلقُونَ ، وَلَ  ُإيخْ ًا وَهُمْ  ْيئ ُلقُ شَ َإيخْ ُكونَ مَا لَ  ُإيشْرِ َأ  )

َدى لَ  ْلهُ َلى ا ِإ ْدعُوهُمْ  َت ِإن  َإينصُرُونَ ، وَ َأنفُسَهُمْ  َنصْرًا وَلَ  َلهُمْ 

للذِإينَ  لن ا ِإ ُتونَ ،  ُتمْ صَامِ َأن َأمْ  ُتمُوهُمْ  َدعَوْ َأ ُكمْ  ْي َل ُكمْ إَسوَاء عَ ِبعُو لت َإي

ِإن  ُكمْ  َل ْا  ُبو َتجِي َيسْ ْل ْدعُوهُمْ فَ ُكمْ فَا ُل َثا َأمْ ٌد  َبا ّلهِ عِ ُدونِ ال ْدعُونَ مِن  َت

ِبهَا  ِطشُونَ  ْب َإي ْإيدٍ  َأ َلهُمْ  َأمْ  ِبهَا  َإيمْشُونَ  َأرْجُلٌ  َلهُمْ  َأ ُتمْ صَادِقِينَ ،  ُكن

ْا  ْدعُو ِبهَا قُلِ ا َإيسْمَعُونَ  َذانٌ  َلهُمْ ْآ َأمْ  ِبهَا  ْبصِرُونَ  ُإي ُينٌ  َأعْ َلهُمْ  َأمْ 

لزلَ  َن للذِِي  ّلهُ ا ّيُـَِي ال ِل لن وَ ِإ ِظرُونِ ،  ُتن ُدونِ فََلَ  ِكي لم  ُث ُكمْ  َكاء شُرَ

ِنهِ لَ  ُدو ْدعُونَ مِن  َت للذِإينَ  ِلحِينَ ، وَا لصا للى ال َتوَ َإي َتابَ وَهُوَ  ِك ْل ا

َلى  ِإ ْدعُوهُمْ  َت ِإن  ْنصُرُونَ ، وَ َإي َأنفُسَهُمْ  ُكمْ وَل  َنصْرَ ِطيعُونَ  َت َإيسْ

ْبصِرُونَ ) ُإي ْيكَ وَهُمْ لَ  َل ِإ ُظرُونَ  َإين َترَاهُمْ  ْا وَ َإيسْمَعُو َدى لَ  ْلهُ  ا

 ] .198 – 191[ العراف : 
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بدأت الية الولى بسؤال يوضح مفرق الطريق ؛ فالله الذي ينبغي أن 

يؤمن به النسان ويعبده هو الله الخالق . فما بال هؤلء المشركين 

ًا وهي ذاتها مخلوقة ، يصنعها الناس بأيديهم ثم  يشركون آلهة ل تخلق شيئ

يجعلونها آلهة ؟ ( والشارات كلها هنا إلى الصنام ) هل في ذلك منطق 

يقبله العقل أو تقبله فطرة سوية ؟

ثم يستطرد السياق فيشرح حال هذه الصنام التي يعبدها المشركون ،

فهي ل تستطيع نصر أنفسها إذا اعتدى عليها معتد فضلً عن أن تنصر 

ّدثها  ّدثتها أم لم تح غيرها ! وهي ل تسمع لو دعاها أحد ، فسواء عليك أحَ

فالنتيجة واحدة !

للذِإينَ ثم يقرر السياق حقيقة تشمل كل معبود من دون الله :  لن ا ِإ  )

ُكمْ )  ُل َثا َأمْ ٌد  َبا ّلهِ عِ ُدونِ ال ْدعُونَ مِن  . ومع أن الشارة ما زالت خاصة َت

ُبد وكل ما  ْع َي بالصنام السابق ذكرها إل أن هذا الوصف يدخل فيه كل من 

ًا ، أو كانوا  ًا من البشر أحياء أو أموات َبد من دون الله ، سواء أكانوا أشخاص ْع ُي

ًا  ًا أو كوكب ًا أو نجم ًا أو شمس ًا أو حجر من الجن أو الملائكة ، أو كانوا شجر

(من الكواكب . كلهم مخلوقات من مخلوقات الله ، ومن ثمّ فهم عباد لله : 

ُكمْ ) ُل َثا َأمْ ٌد  َبا  فل ينبغي التوجه إليهم بالعبادة أو الدعاء .عِ

ويستمر السياق في وصف تلك الصنام المشار إليها في اليات : هل 

لها أرجل أو أيد أو أعين أو آذان ، لتمشي أو تبطش أو تبصر أو تسمع ؟ 

ُترى يعبدها أولئك العابدون ، وهم يرونها أمام أعينهم بهذا  فلي شيء يا 

العجز المزري ؟!

ّداهم أن  ثم يتوجّه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتح

ّددون الرسول صلى الله عليه وسلم  يضرّوه بأصنامهم تلك – وقد كانوا يه
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بأن تلك اللهة المزعومة ستصيبه بالضرر نتيجة مهاجمته إياها ! – فيقول 

الله تعالى له : قل لهم : هلموا كيدكم الذي تهددون به ، ول تتأخروا ( ل 

تنظروني ) وأروني ماذا تستطيع آلهتكم أن تصنع ! إن الله هو الذي يتولني ،

وهو يتولى المؤمنين الصالحين ويحميهم ويرعاهم ، أما آلهتكم فل تستطيع 

أن تنصركم إن أراد الله بكم ضرّا ول تستطيع حتى أن تنصر نفسها ، وهي ل

تسمع ول تبصر . فهي ل تستحق العبادة ول الدعاء .

َلمِينَ *  ْلعَا ِل ُكونَ  َي ِل ْبدِهِ  َلى عَ ْلفُرْقَانَ عَ لزلَ ا َن للذِِي  َبارَكَ ا َت  )

ُكن  َإي َلمْ  ًدا وَ َل ْذ وَ لتخِ َإي َلمْ  َلْرْضِ وَ لسمَاوَاتِ وَا ْلكُ ال َلهُ مُ للذِِي  َنذِإيرًا ، ا

ُذوا  لتخَ َتقْدِإيرًا ، وَا ُه  لدرَ ٍء فَقَ لل شَِْي ُك َلقَ  ْلكِ وَخَ ْلمُ للهُ شَرِإيكٌ فِِي ا

ُكونَ  ِل َإيمْ َلقُونَ وَلَ  ُإيخْ ًئا وَهُمْ  ْي ُلقُونَ شَ َإيخْ لل  ِلهَةً  ِنهِ ْآ ُدو مِن 

ُنشُورًا )  ًة وَلَ  َيا ًتا وَلَ حَ ُكونَ مَوْ ِل َإيمْ َنفْعًا وَلَ  َلِنفُسِهِمْ ضَرّا وَلَ 

 ] .3 – 1[ الفرقان : 

َلهُ *  َتجِيبُ  َإيسْ للهِ مَنْ ل  ُدونِ ال ْدعُو مِنْ  َإي لمنْ  َأضَلّ مِ ( وَمَنْ 

ُلونَ ) ِئهِمْ غَافِ ُدعَا َيامَةِ وَهُمْ عَنْ  ْلقِ ِم ا َإيوْ َلى   ] .5 [ الحقاف : ِإ

- ادعاء الولد لله :2

يشترك في هذه الضللة اليهود والنصارى ومشركو العرب ، وهي 

ُعزير ابن الله ،  ضللة واحدة وإن اختلفت صورها . فاليهود يقولون : 

والنصارى تقول : المسيح ابن الله ، ومشركو العرب يقولون : الملائكة بنات

الله .

ّند به ضللة  ُيماثل ما يف ّندها على نحو  والقرآن يتناول هذه الضللة فيف

الشرك ، لنها شرك في الحقيقة وإن اتخذت صورة محددة ، هي نسبة الولد

لله سبحانه وتعالى :
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ّيتِ *  ْلمَ لِي مِنَ ا ْلحَ ُإيخْرِجُ ا لنوَى  ْلحَبّ وَال ِلقُ ا ّلهَ فَا لن ال ِإ  )

َباحِ  ِلصْ ِلقُ ا ُكونَ ، فَا ُتؤْفَ لنى  َأ ّلهُ فَ ُكمُ ال ِل َذ ْلحَِّي  ّيتِ مِنَ ا ْلمَ وَمُخْرِجُ ا

ْلعَزِإيزِ  َتقْدِإيرُ ا ِلكَ  َذ ًنا  َبا ْلقَمَرَ حُسْ لشمْسَ وَا ًنا وَال َك ْيلَ إَس لل وَجَعَلَ ال

َبرّ  ْل ُلمَاتِ ا ُظ ِبهَا فِِي  ْا  ُدو َت َتهْ ِل ّنجُومَ  ُكمُ ال َل للذِِي جَعَلَ  ِم ، وَهُوَ ا ِلي ْلعَ ا

ُكم مّن  َأ َأنشَ للذَِِي  َلمُونَ ، وَهُوَ ا َإيعْ ٍم  ِلقَوْ َإياتِ  َنا ال ْل لص ْد فَ َبحْرِ قَ ْل وَا

َإيفْقَهُونَ ٍم  ِلقَوْ َإياتِ  َنا ال ْل لص ْد فَ َدعٌ قَ َتوْ َتقَرّ وَمُسْ َدةٍ فَمُسْ لنفْسٍ وَاحِ

ٍء  ُكلّ شَِْي َباتَ  َن ِبهِ  َنا  َأخْرَجْ لسمَاء مَاء فَ َأنزَلَ مِنَ ال للذَِِي  ، وَهُوَ ا

ْلعِهَا  َط لنخْلِ مِن  ًبا وَمِنَ ال ِك َترَا ّبا مّ ْنهُ حَ ّنخْرِجُ مِ ْنهُ خَضِرًا  َنا مِ َأخْرَجْ فَ

ْيرَ  ِبهًا وَغَ َت لمانَ مُشْ ُتونَ وَالرّ ْإي لز َنابٍ وَال َأعْ لناتٍ مّنْ  َيةٌ وَجَ ِن َدا ْنوَانٌ  قِ

ٍم ّلقَوْ َإياتٍ  ُكمْ ل ِل َذ لن فِِي  ِإ ْنعِهِ  َإي ْثمَرَ وَ َأ َذا  ِإ َثمَرِهِ  ِلى  ِإ ْا  ُظرُو ِبهٍ ان َتشَا مُ

ِنينَ  َب َلهُ  ْا  َلقَهُمْ وَخَرَقُو لن وَخَ ْلجِ َكاء ا ّلهِ شُرَ ِل ْا  ُلو ُنونَ ، وَجَعَ ُإيؤْمِ

لسمَاوَاتِ  َبدِإيعُ ال َإيصِفُونَ ،  لما  َلى عَ َتعَا َنهُ وَ ْبحَا ٍم إُس ْل ْيرِ عِ ِبغَ َناتٍ  َب وَ

ٍء  لل شَِْي ُك َلقَ  َبةٌ وَخَ للهُ صَاحِ ُكن  َت َلمْ  ٌد وَ َل َلهُ وَ ُكونُ  َإي لنى  َأ َلرْضِ  وَا

ُكلّ  ِلقُ  ِإلل هُوَ خَا َلُـهَ  ِإ ُكمْ ل  ّب ّلهُ رَ ُكمُ ال ِل َذ ِليمٌ ،  ٍء عَ ُكلّ شَِْي ِب وهُوَ 

ْبصَارُ وَهُوَ  َل ُكهُ ا ْدرِ ُت ِكيلٌ ، لل  ٍء وَ ُكلّ شَِْي َلى  ُه وَهُوَ عَ ُدو ُب ٍء فَاعْ شَِْي

ِبيرُ )  ْلخَ ِطيفُ ا لل ْبصَارَ وَهُوَ ال َل ْدرِكُ ا  ] .103 – 95[ النعام : ُإي

هذا النص الشامل يناقش قضية البنوّة عامة ، ويدخل فيه كل من 

ًا  ٍم ) : )31(يدعي لله ولد ْل ْيرِ عِ ِبغَ َناتٍ  َب ِنينَ وَ َب َلهُ  ْا   . وهو يبدأ ( وَخَرَقُو

بعرض راائع ليات الله في الكون ، يشمل مجالت واسعة من السماوات 

والرض والنسان والنبات ، تمل الوجدان بحقيقة اللوهية ، وتعرّف الناس 

بربهم الحق ، بحيث تبدو ضللة المضلين بعدها غير ذات معنى ، وغير ذات 

موضوع .

  الولد في اللغة بمعنى المولود فيشمل البنين والبنات .()31
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تبدأ اليات بتقرير أن الله هو الذي يفلق الحب والنوى ليخرج منه أنواع

ًا فيحسبون أن الزرع  الزرع المختلفة . وهي حقيقة يغفل عنها الناس أحيان

ينبت من تلقاء نفسه ، وما عليك إل أن تبذر البذرة في الرض وترويها بالماء

! نعم إنك تصنع ذلك ، ولكن من الذي يفلق الحبة أو النواة في باطن الرض

ليخرج منها النبتة الصغيرة التي تظل تنمو حتى تثمر ؟! أليس هو الله 

الخالق سبحانه ؟ أليس هو الذي أودع فيها خصاائص النمو ؟ أو ليس هو 

الذي يأذن لكل حبة بذاتها أن تنمو .. وإل فل نماء ول إنبات ؟!

والله هو الذي يخرج الحي من الميت ( كما ينبت الزرع من الرض 

ّيت من الحي ( بعد أن تنتهي دورة الحياة فـي الكاائن  المجدبة ) ، ويخرج الم

الحي فيموت ) وكلهما يتم بقدر من الله .

ُكونَ )ويجيء التعقيب بعد ذلك :  ُتؤْفَ لنى  َأ ّلهُ فَ ُكمُ ال ِل َذ  ؟( 

ذلك هو الله الحق ، الذي ينبت الزرع ويحيي ويمت . وهذه مجالت من

ًا من ذلك ؟ فأنى تصرفون  مجالت قدرته . فهل من الشركاء من يفعل شيئ

عن الحق وتتعاطون الفك ؟

ّنوى ، والحي والميت على  وإذا كانت الجولة الولى في الحَبّ وال

ْيلَ الرض ، فالجولة الثانية في الفلك :  لل َباحِ وَجَعَلَ ال ِلصْ ِلقُ ا ( فَا

ِم ) ِلي ْلعَ ْلعَزِإيزِ ا َتقْدِإيرُ ا ِلكَ  َذ ًنا  َبا ْلقَمَرَ حُسْ لشمْسَ وَا ًنا وَال َك  .إَس

َنوى هو كذلك فالق الصباح ، أي مخرج الصبح  إن الله فالق الحَبّ وال

 .)32(من باطن الظلمة ، كما تخرج النبتة المشرقة من باطن الرض المظلم 

ًا . فمن حكمته سبحانه أن جعل أكثر الكاائنات  وهو الذي جعل الليل سكن

  تأمل روعة السلوب القرآني وبلغته الخاذة .()32
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 . )33(الحية التي خلقها تنشط للنور في النهار وتسكن للظلمة في الليل 

وبمناسبة الحديث عن النهار والليل يأتي الحديث عن الشمس والقمر 

ًنا )فيقول :  َبا ْلقَمَرَ حُسْ لشمْسَ وَا  أي أن الله جعل الشمس والقمر( وَال

ًا ، تحسب بهما اليام والشهور والسنين كما أن لكل منهما دورة  حسبان

َتقْدِإيرُ محسوبة بالحساب الرباني الدقيق الذي ل يختل قيد شعرة  ِلكَ  َذ  )

ِم ) ِلي ْلعَ ْلعَزِإيزِ ا  ، وبسبب هذا النضباط الدقيق يحسب بهما النسان ا

الوقت ، ويتعلم النسان الدقة من دقة الكون من حوله !

َبرّ  ْل ُلمَاتِ ا ُظ ِبهَا فِِي  ْا  ُدو َت َتهْ ِل ّنجُومَ  ُكمُ ال َل للذِِي جَعَلَ  ( وَهُوَ ا

َبحْرِ ) ْل  فتعرفوا بها اتجاهكم في ظلمة الليل حيث ل نور ول دليل .وَا

َلمُونَ ) َإيعْ ٍم  ِلقَوْ َإياتِ  َنا ال ْل لص ْد فَ  وأي إنسان يطلع على هذه ( قَ

اليات ويعلم دللتها ل بد أن يهتدي إلى الله الواحد الذي ل ينبغي له شريك .

ثم هذه جولة ثالثة في محيط النسان :

َدةٍ ) لنفْسٍ وَاحِ ُكم مّن  َأ َأنشَ للذَِِي   من آدم الذي خلقه الله ( وَهُوَ ا

من تراب ، ثم جعل منه زوجه حواء .

َدعٌ )  َتوْ َتقَرّ وَمُسْ إذ جعل الله النسل بعد ذلك يأتي بالتزواج ،( فَمُسْ

الذي يتم فيه التقاء الخلية المذكرة المستقرة في صلب الرجل بالخلية 

المؤنثة في مستودعها بالرحم . 

َإيفْقَهُونَ ) ٍم  ِلقَوْ َإياتِ  َنا ال ْل لص ْد فَ ّبر ( قَ  فالمر في حاجة إلى تد

واعٍ يدرك هذه المعجزة فيدرك عظمة الصانع الحكيم .

وهذه الجولة الخيرة في عالم النبات :

  هناك من خلق الله كاائنات تنشط في الليل وتسكن في النهار ولكن الشارة هنا ()33
للنسان خاصة ثم لمعظم الكاائنات .
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ُكلّ  َباتَ  َن ِبهِ  َنا  َأخْرَجْ لسمَاء مَاء فَ َأنزَلَ مِنَ ال للذَِِي  ( وَهُوَ ا

ٍء ) ّي :شَِْي  ، فالنبات كله يحتاج إلى الماء ، ول يخرج من الرض بغير ر

ثم يأخذ السياق في التفصيل بعد الجمال :

لنخْلِ مِن  ًبا وَمِنَ ال ِك َترَا ّبا مّ ْنهُ حَ ّنخْرِجُ مِ ْنهُ خَضِرًا  َنا مِ َأخْرَجْ ( فَ

ِبهًا  َت لمانَ مُشْ ُتونَ وَالرّ ْإي لز َنابٍ وَال َأعْ لناتٍ مّنْ  َيةٌ وَجَ ِن َدا ْنوَانٌ  ْلعِهَا قِ َط

ِبهٍ )  َتشَا ْيرَ مُ .وَغَ

فهذا هو النبات كله يخرج أخضر طريا في مبدأ المر ثم يأخذ طريقه 

في النمو ، فيخرج منه الحب المتراكب ( مثل سنابل القمح والشعير وغيرها

) ، ويخرج منه النخل بأنواعه ، والعناب والزيتون والرمان ، مختلف 

الشكال واللوان والرواائح والمذاقات ، بل إن كل نوع من هذه النواع تجد 

في ثماره المتشابه وغير المتشابه ...

وحين يتملى النسان بخياله هذه اللوحة الجميلة الممتلئة بأشكال 

النبات المختلفة ، فإن وجدانه ينفعل بها ، ويحب أن يتأمل فيها ويشبع نظره

منها ..

والسياق القرآني بالفعل يدعوه إلى ذلك !

إنه هنا ل يدعوه إلى الكل منها ! ففي مكان آخر من السورة يذكر 

لنخْلَالكل :  ْيرَ مَعْرُوشَاتٍ وَال لناتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَ َأ جَ ْنشَ َأ للذِِي  ( وَهُوَ ا

ِبهٍ  َتشَا ْيرَ مُ ًا وَغَ ِبه َتشَا لمانَ مُ ُتونَ وَالرّ ْإي لز ُلهُ وَال ُك ُأ ًا  ِلف َت لزرْعَ مُخْ وَال

لنهُ ل  ِإ ُتسْرِفُوا  َإيوْمَ حَصَادِهِ وَل  لقهُ  ُتوا حَ ْثمَرَ وَْآ َأ َذا  ِإ َثمَرِهِ  ُلوا مِنْ  ُك

ْلمُسْرِفِينَ )   ] .141[ النعام : ُإيحِبّ ا
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ولكنه هنا في هذا السياق ل يأمر بالكل ول يوجّه إليه ، إنما يوجّه إلى 

ْنعِهِ ) شيء آخر :  َإي ْثمَرَ وَ َأ َذا  ِإ َثمَرِهِ  ِلى  ِإ ْا  ُظرُو .( ان

انظروا إلى هذا الجمال البديع الذي أخرجته يد الصانع المبدع ..

املئوا وجدانكم ومشاعركم بهذا الجمال ، ثم تدبروا ... فماذا تجدون 

في هذا المنظر الراائع الخاذ ؟

ُنونَ ) ُإيؤْمِ ٍم  ّلقَوْ َإياتٍ  ُكمْ ل ِل َذ لن فِِي  ِإ  فكل من ينظر ويتدبر يجد ( 

اليات التي تهديه إلى اليمان .

وهنا – والوجدان في قمة تأثره – يعرض السياق ضللة المشركين 

ًا تشمئز منه النفس ول ًا ل معنى له وأمر فتبدو – بعد هذه اليات كلها – سخف

َلقَهُمْ )تسيغه :  لن وَخَ ْلجِ َكاء ا ّلهِ شُرَ ِل ْا  ُلو  فهم من خلقه ، ومع ( وَجَعَ

ذلك فهؤلء المشركون يجعلونهم شركاء له !

ٍم ) ْل ْيرِ عِ ِبغَ َناتٍ  َب ِنينَ وَ َب َلهُ  ْا   اختلقوا بنين وبنات نسبوهم ( وَخَرَقُو

َنهُ إلى الله بغير علم .. وأي علم هذا الذي ينتج هذه الضاليل ؟!  ْبحَا ( إُس

َإيصِفُونَ ) لما  َلى عَ َتعَا  .وَ

َلرْضِ ) لسمَاوَاتِ وَا َبدِإيعُ ال لنى  الذي أبدعها على غير مثال . (  َأ  )

ٍء  ُكلّ شَِْي ِب ٍء وهُوَ  لل شَِْي ُك َلقَ  َبةٌ وَخَ للهُ صَاحِ ُكن  َت َلمْ  ٌد وَ َل َلهُ وَ ُكونُ  َإي

ِليمٌ )  .عَ

يناقشهم بمنطقهم : كيف يكون له ولد وليست له زوجة ؟ وقد نسوا – 

ّفقوا له زوجة كذلك لتلد  ّفقون هذه البناء والبنات لله – نسوا أن يل وهم يل

هؤلء البنين والبنات !
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ُيقرّون بذلك – فأي  ثم إنه سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء – وهم 

شيء يدعو الخالق أن يتخذ بنين وبنات ؟ ما حاجته إليهم وهو الذي يقول 

للشيء كن فيكون ، وهو صانع هذه اليات المعروضة في السماوات والرض

ِليمٌ )...  ٍء عَ ُكلّ شَِْي ِب  ؟( وهُوَ 

ثم يجيء التعقيب الخير بعد عرض آيات الخلق ، ومناقشة الضالين في

ضللتهم ، يحسم المر كله :

ُه وَهُوَ  ُدو ُب ٍء فَاعْ ُكلّ شَِْي ِلقُ  ِإلل هُوَ خَا َلُـهَ  ِإ ُكمْ ل  ّب ّلهُ رَ ُكمُ ال ِل َذ  )

ِكيلٌ ) ٍء وَ ُكلّ شَِْي َلى   . ذلكم ... الخالق الذي رأيتم آيات خلقه .. هو عَ

ربكم الذي ل إله إل هو .. فاعبدوه وحده مخلصين له الدين ، ل تشركوا به 

ّدعاة .. وهو المسيطر المتصرف في كل  ًا من ولد مزعوم أو آلهة م شريك

ِكيلٌ ) شيء :  ٍء وَ ُكلّ شَِْي َلى  ْبصَارُ وَهُوَ . ( وَهُوَ عَ َل ُكهُ ا ْدرِ ُت ( لل 

ِبيرُ )  ْلخَ ِطيفُ ا لل ْبصَارَ وَهُوَ ال َل ْدرِكُ ا . ل تراه البصار في الدنيا ، بينما ُإي

يرى هو سبحانه كل البصار من علياائه ، وهو اللطيف الخبير بخلقه وما يدور 

في نفوسهم من أفكار ومشاعر ، سواء منهم المهتدي والمُمْعن في 

الضلل .

ُد *  َكا َت ّدا ،  ِإ ًئا  ْي ُتمْ شَ ْئ ْد جِ َلقَ ًدا ،  َل لرحْمَنُ وَ َذ ال لتخَ ُلوا ا ( وَقَا

َأن  ّدا ،  َبالُ هَ ْلجِ َتخِرّ ا َلْرْضُ وَ َتنشَقّ ا ْنهُ وَ لطرْنَ مِ َتفَ َإي لسمَاوَاتُ  ال

ُكلّ  ِإن  ًدا ،  َل َذ وَ لتخِ َإي َأن  لرحْمَنِ  ِلل َبغِِي  َإين ًدا ، وَمَا  َل لرحْمَنِ وَ ِلل َدعَوْا 

َأحْصَاهُمْ  ْد  َلقَ ًدا ،  ْب لرحْمَنِ عَ ِتِي ال لل ْآ ِإ َلْرْضِ  لسمَاوَاتِ وَا مَن فِِي ال

ًدا )  َيامَةِ فَرْ ْلقِ َإيوْمَ ا ِتيهِ  ّلهُمْ ْآ ُك ّدا ، وَ لدهُمْ عَ  ] .95 – 88[ مريم : وَعَ

- إنكار البعث :3
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كان من أشد ضللت العرب في الجاهلية إنكارهم على الله أنه 

يستطيع أن يبعث الموتى بعد أن ماتوا وتحولوا إلى تراب ! وبلغ بهم المر 

في التكذيب أنهم كانوا يعجّبون من الرسول صلى الله عليه وسلم حين 

َكفَرُوا هَلْ يحدثهم بأمر البعث حتى روى القرآن عنهم :  للذِإينَ  ( وَقَالَ ا

ْلقٍ  َلفِِي خَ ُكمْ  لن ِإ لزقٍ  لل مُمَ ُك ُتمْ  َذا مُزّقْ ِإ ُكمْ  ُئ ّب َن ُإي َلى رَجُلٍ  ُكمْ عَ ّل ُد َن

لنةٌ ) ِبهِ جِ َأم  ًبا  َكذِ للهِ  َلى ال َترَى عَ َأفْ  ] .8 ، 7 [ سبأ : جَدِإيدٍ ، 

وكان القرآن يعالج هذا المر بتعريفهم بقدرة الله الخالق ، التي ل 

ْعجِزُها شيء في السماوات والرض ، وأن الذي خلق  ُي تنتهي عند حد ، ول 

الخلق أول مرة من العدم قادر على أن يعيد خلقه مرة أخرى ، ثم يريهم 

من آيات الحياء حولهم ما يلفت نظرهم إلى عملية إخراج الحي من الميت 

معروضة أمامهم في كل لحظة . والذي يستطيع أن يخرج الحي من الميت 

يستطيع حين يشاء أن يبعث الموتى ويردهم إلى الحياة :

ْنهُمْ فَقَالَ َأن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مّ ُبوا  َبلْ عَجِ ْلمَجِيدِ ،  ْلقُرْْآنِ ا ( ق وَا

ٌد ،  َبعِي ِلكَ رَجْعٌ  َذ ًبا  ُترَا لنا  ُك َنا وَ ْت َذا مِ ِئ َأ ٌء عَجِيبٌ ،  َذا شَِْي َكافِرُونَ هَ ْل ا

ُبوا  لذ َك َبلْ  َتابٌ حَفِيظٌ ،  ِك َنا  َد ْنهُمْ وَعِن َلْرْضُ مِ َتنقُصُ ا َنا مَا  ِلمْ ْد عَ قَ

لسمَاء  َلى ال ِإ ُظرُوا  َإين َلمْ  َأفَ لمرِإيجٍ ،  َأمْرٍ  لما جَاءهُمْ فَهُمْ فِِي  َل ْلحَقّ  ِبا

َناهَا ْد َد َلْرْضَ مَ َلهَا مِن فُرُوجٍ ، وَا لناهَا وَمَا  لإي َناهَا وَزَ ْي َن َب ْيفَ  َك فَوْقَهُمْ 

ًة  ْبصِرَ َت َبهِيجٍ ،  ُكلّ زَوْجٍ  َنا فِيهَا مِن  ْت َب َأن َنا فِيهَا رَوَاإِسَِي وَ ْي ْلقَ َأ وَ

ِبهِ  َنا  ْت َب أن
َ ًكا فَ َبارَ لسمَاء مَاء مّ َنا مِنَ ال ْل لز َن ِنيبٍ ، وَ ْبدٍ مّ ُكلّ عَ ِل ْكرَى  وَذِ

ٌد ، رِزْقًا  لنضِي ْلعٌ  َط للهَا  َباإِسقَاتٍ  لنخْلَ  ْلحَصِيدِ ، وَال لب ا لناتٍ وَحَ جَ

ُنوحٍ  َلهُمْ قَوْمُ  ْب َبتْ قَ لذ َك ْلخُرُوجُ ،  ِلكَ ا َذ َك ًتا  ْي لم ًة  َد ْل َب ِبهِ  َنا  ْي َي َأحْ َبادِ وَ ْلعِ ّل

َأصْحَابُ  ُلوطٍ ، وَ ِإخْوَانُ  ٌد وَفِرْعَوْنُ وَ ُد ، وَعَا َثمُو لرسّ وَ َأصْحَابُ ال وَ

)97(



ْلقِ  ْلخَ ِبا َنا  ِيي َأفَعَ لق وَعِيدِ ،  لذبَ الرّإُسلَ فَحَ َك ُكلّ  لبعٍ  ُت َكةِ وَقَوْمُ  ْإي َلْ ا

ْلقٍ جَدِإيدٍ ) ْبسٍ مّنْ خَ َل َبلْ هُمْ فِِي  لولِ  َلْ  ] .15 – 1 [ ق : ا

تعرض اليات مجالت القدرة اللهية المعجزة التي تخلق وتحيي 

الموات ، فيبدو إنكار البعث بعدها تفاهة في الفكر وسخافة في العقل ، ل 

ّي التفكير . تصدر عن إنسان سو

تبدأ الية الولى بذكر القرآن المنزل من الله على رسول الله صلى 

الله عليه وسلم يدعو إلى الهدى ، ولكن الكافرين الذين نزل القرآن 

لهدايتهم عجبوا حين جاءهم المنذر صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن البعث 

ٌء عَجِيبٌ )فقالوا :  َذا شَِْي  . وموضع العجب عندهم أنهم ل يتصورون ( هَ

ًا فيقولون :  ٌد )أن الله يقدر على بعثهم بعد أن يصيروا تراب َبعِي ِلكَ رَجْعٌ  َذ  )

.

ثم تقرر اليات أن الله العليم سبحانه يعلم كل من يموت منهم فل 

ًا مسجلً فيه كل  يضيع منهم أحد خارج علم الله ، وأن عنده سبحانه كتاب

ًا فقد ًا على توهمهم أنهم إذا ضاعوا في الرض وأصبحوا تراب ّد شيء . وذلك ر

ضاع كل أثر لهم على الطلق ! فهم يحسبون أنه ما دام قد ضاع منهم فقد 

ًا على التيان به فضلً عن بعثه من جديد ًا ولم يعد الله قادر ضاع من الله أيض

!

ثم يلفت السياق نظرهم إلى آيات الخلق من فوقهم ومن حولهم . 

فهذه السماء الضخمة وهذه الرض الممتدة إلى آخر مدى النظر وما فيها 

من جبال وزروع ..

ّدد اليات الدالة على قدرة الله عى النشاء والحياء ، فمن الماء  ثم يع

النازل تنبت في الرض جنات من الفاكهة وزروع تنتج الحب والنخيل 
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الباسقات وكلها رزق للعباد . وبالمطر يحيي الله الرض الموات المجدبة . 

وبالكيفية ذاتها يحيي الموتى . ويخرجهم من الرض كما يخرج النبات والزرع

. إن عملية الحياء واحدة في الحالين ، والذي يقدر على الولى يقدر على 

الثانية ، ولكن البشر المطموسي البصيرة ل يدركون هذه الحقيقة ، 

فيسلمون بالولى ول يسلمون بالثانية .

ويذكر السياق أنهم ليسوا وحدهم الين يكذبون بالبعث ؛ فقد كذبت 

قبلهم جاهليات كثيرة يعدد منهم السياق قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 

ًا وفرعون وإخوان ولوط وأصحاب اليكة ( الذين أرسل إليهم شعيب )  وعاد

وقوم تبع . ثم يقدم النذير للعرب المنكرين : إن هؤلء القوام كلهم كذبوا 

ّقق فيهم وعيده ، وهؤلء إن أصروا على تكذيبهم فليس  فدمّر الله عليهم وح

لهم عند الله إل ذات المصير .

َنا ويختم السياق بهذا السؤال النكاري الذي يقرر الحقيقة :  ِيي َأفَعَ  )

لولِ ) َلْ ْلقِ ا ْلخَ  ؟ لقد خلق الله الكون كله من قبل ، وها هم أولء يرون ِبا

ًا أمامهم مما يدل على عظمة الخالق وقدرته ، فعلى أي  الكون متماسك

أساس يشكون في قدرته على البعث ؟!

ْلحَقّ *  ّبكَ ا لر ْيكَ مِن  َل ِإ ُأنزِلَ  للذَِِي  َتابِ وَا ِك ْل َإياتُ ا ْلكَ ْآ ِت ( المر 

ْيرِ  ِبغَ لسمَاوَاتِ  للذِِي رَفَعَ ال ّلهُ ا ُنونَ ، ال ُإيؤْمِ لناسِ لَ  َثرَ ال ْك َأ لن  ِك َلُـ وَ

ُكلّ  ْلقَمَرَ  لشمْسَ وَا لخرَ ال ْلعَرْشِ وَإَس َلى ا َتوَى عَ لم اإْس ُث َنهَا  َترَوْ عَمَدٍ 

ُكمْ  ّب ِلقَاء رَ ِب ُكم  لل َلعَ َإياتِ  ُإيفَصّلُ ال َلمْرَ  ّبرُ ا َد ُإي َلجَلٍ مّسَمّى  َإيجْرِِي 

ْنهَارًا وَمِن  َأ َلرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاإِسَِي وَ لد ا للذِِي مَ ُنونَ ، وَهُوَ ا ُتوقِ

لن فِِي  ِإ لنهَارَ  ْيلَ ال لل ُإيغْشِِي ال ْينِ  َن ْث ْينِ ا لثمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَ ُكلّ ال

لناتٌ  َتجَاوِرَاتٌ وَجَ َطعٌ مّ َلرْضِ قِ لكرُونَ ، وَفِِي ا َتفَ َإي ٍم  ّلقَوْ َإياتٍ  ِلكَ لَ َذ
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ِبمَاء وَاحِدٍ  ُإيسْقَى  ْنوَانٍ  ْيرُ صِ ْنوَانٌ وَغَ َنخِيلٌ صِ َنابٍ وَزَرْعٌ وَ َأعْ مّنْ 

ٍم  ّلقَوْ َإياتٍ  ِلكَ لَ َذ لن فِِي  ِإ ُكلِ  ُل َبعْضٍ فِِي ا َلى  َبعْضَهَا عَ ُنفَضّلُ  وَ

ْلقٍ  َلفِِي خَ لنا  ِئ َأ ًبا  ُترَا لنا  ُك َذا  ِئ َأ ُلهُمْ  َتعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْ ِإن  ُلونَ ، وَ َإيعْقِ

َناقِهِمْ  َأعْ َلغَْللَُ فُِـِي  ِئكَ ا َل ُأوْ ّبهِمْ وَ ِبرَ ْا  َكفَرُو للذِإينَ  ِئكَ ا َلُـ ُأوْ جَدِإيدٍ 

ِلدونَ ) لنارِ هُمْ فِيهَا خَا َأصْحَابُ ال ِئكَ  َلُـ ُأوْ  ] .5 – 1 [ الرعد : وَ

َظامَ وَهَِِي*  ْلعِ ِيِي ا ُإيحْ ْلقَهُ قَالَ مَنْ  َنسَِِي خَ َثًَل وَ َنا مَ َل ( وَضَرَبَ 

ِليمٌ ،  ْلقٍ عَ ُكلّ خَ ِب لرةٍ وَهُوَ  لولَ مَ َأ َأهَا  َأنشَ للذِِي  ِييهَا ا ُإيحْ رَمِيمٌ ، قُلْ 

ُدونَ ،  ُتوقِ ْنهُ  ُتم مّ َأن َذا  ِإ َنارًا فَ َلْخْضَرِ  لشجَرِ ا ُكم مّنَ ال َل للذِِي جَعَلَ  ا

َلهُم ْث ُلقَ مِ َإيخْ َأنْ  َلى  ِبقَادِرٍ عَ َلْرْضَ  لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال للذِِي خَ ْيسَ ا َل َأوَ

ُكنْ  َلهُ  َإيقُولَ  َأنْ  ًئا  ْي َد شَ َأرَا َذا  ِإ ُه  َأمْرُ لنمَا  ِإ ِليمُ ،  ْلعَ ُق ا لَل ْلخَ َلى وَهُوَ ا َب

ُترْجَعُونَ )  ْيهِ  َل ِإ ٍء وَ ُكلّ شَِْي ُكوتُ  َل َيدِهِ مَ ِب للذِِي  ْبحَانَ ا ُكونُ ، فَسُ َي فَ

 ] .83 – 78[ يس : 
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تثبيت الإيمان

ل ينتهي دور القرآن مع النفس البشرية عند بيان العقيدة السليمة 

ومناقشة النحرافات التي تقع في الجاهلية بشأن حقيقة اللوهية والربوبية ،

إنما يخطو خطوة أخرى ليصل إلى تثبيت تلك العقيدة الصحيحة ، وتركيز 

اليمان بالله الواحد المنزه عن الشريك والشبيه .

ُع  َف ْن َت ْكرَى  ّذ ِإنّ ال َف ّكرْ  َذ َو ووسيلته الكبرى إلى ذلك هي التذكير : ( 

ِنينَ ) [ الذريات :  ْؤمِ ْلمُ  ] .55ا

وإسائل ثبيت الإيمان فِي النفس البشرإية :

ّد ، وآيات قدرته في الفاق 1 ُتح - التذكير الداائم بعظمة الله التي ل 

والنفس ، حتى يخشع القلب ويستسلم لله .

- التذكير الداائم بأن الله مع النسان يراه ويراقبه ويحصي عليه 2

ًا ل يتجزأ  أعماله ، ثم يحاسبه عليها يوم القيامة ، حتى تصبح تقوى الله جزء

من مشاعر القلب ، وركيزة ثابتة في الضمير .

ًا في حالة 3 - كذلك يوجه القرآن القلب البشري إلى ذكر الله داائم

ًا لنعمه ، وفي الضراء يذكر  السراء والضراء ، ففي السراء يذكر الله شاكر

ًا إليه سبجانه ليكشف عنه السوء . ًا ومتطلع الله صابر

ّبت اليمان ، قصص النبياء وأتباعهم 4 - يورد القرآن القصص التي تث

من المؤمنين الذين صبروا على الذى حتى جاءهم نصر الله ، وقصص 

ّذبوا وعاندوا حتى دمر الله عليهم بكفرهم . الكفار الذين ك
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ًا محببة للمؤمنين وصفاتهم ، وما ينتظرهم 5 ًا يرسم القرآن صور - أخير

ّفرة للكافرين  ًا كريهة من من الجزاء في الخرة مخلدين في الجنات ، وصور

وصفاتهم ، وما ينالهم من العذاب يوم القيامة .

ويظل القرآن يكرّر هذه التوجيهات حتى ترسخ في النفس ، وحتى 

ًا في القلب ل يغفل النسان عن ذكره ، فتستقيم  يصبح الله حاضر

ًا إلى الله في الدنيا  ّيا مقرب ّبان ًا ر مشاعره ، ويستقيم سلوكه ، ويصبح عبد

والخرة ، فيرزقه الله الطمأنينة والسعادة في الدنيا ، ويمنحه في الخرة 

جنته ورضوانه .

وفيما يلي نعرض نماذج من آيات الكتاب الكريم كما فعلنا فـي الفصول

السابقة من الكتاب :

 التذكير بعظمة الله وْآإيات قدرته فِي الفاق -1

والنفس :

سبق لنا أن ذكرنا نماذج من اليات في الفصول السابقة كلها تتحدث 

ّد ، وقدرته التي ل يعجزها شيء في السماوات ول عن عظمة الله التي ل تح

ّينا أن القرآن يستخدم آيات الله في الكون حين يخاطب  في الرض . وب

الوجدان ، وحين يخاطب العقل ، وحين يرد على دعاوى المبطلين ، سواء 

في الشرك أو في ادعاء الولد أو في إنكار البعث أو إنكار وجود الله ، إن 

وجد في الرض من ينكر وجود الله !

وقد كانت النماذج السابقة كلها تكفينا لبيان اهتمام القرآن بإبراز هذه 

اليات ، لتوضيح العقيدة السليمة وتركيزها في النفس كذلك .

ولكن كثرة النماذج في القرآن الكريم تجعلنا ل نكتفي بما سردناه منها 

من قبل ، على كثرته ، بل نضيف إليه نماذج جديدة ، تستطيع أن ترجعها 
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على ضوء المثلة المشروحة في الكتاب من قبل . ولكن ينبغي أن نعرف أن

القرآن ل يعرض هذه اليات لكي تكون مجرد معلومات تستقر في ذهن 

النسان وينتهي بها المر هناك ، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى من التذكير 

المستمر في القرآن بآياته في النفس والفاق أن تؤثر هذه الحقاائق في 

ًا ل ينتهي عند لحظة التأمل العارضة ، بل يظل في ًا داائم القلب البشري تأثير

القلب ويستقر فيه ، حتى يتحول اليمان بالله إلى حقيقة راكزة في نفس 

النسان ، تنعكس في سلوكه الواقعي .

فما قيمة أن أعرف أن الله خلق السماوات والرض ، وأن له آيات 

معجزة في كل شيء خلقه ، ثم ينصرف قلبي بعد ذلك عـن ذكر الله ، 

وينصرف عن طاعته فيما أمر به وما نهى عنه ؟!

وما قيمة أن أعرف أن الله سبحانه وتعالى واحد ل شريك له ، وأنه 

خلق الكون بقدرته ، وأبدع فيه ما أبدع ، ثم ل أسأل نفسي حين أقوم بعمل 

من العمال : هل هذا العمل يرضي الله أم ل يرضيه ؟!

كل ! ل قيمة إذن لهذه المعرفة !

ولقد كان العرب في الجاهلية يعرفون أن الله هو الذي خلق السماوات

والرض ، وهو الذي خلقهم هم أنفسهم ، والقرآن يسجل عليهم ذلك : 

للهُ ) لن ال ُل َيقُو َل َلْرْضَ  لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال َتهُمْ مَنْ خَ ْل َأ ِئنْ إَس َل  ( وَ

للهُ ) ] . 25[ لقمان :  لن ال ُل َيقُو َل َلقَهُمْ  َتهُمْ مَنْ خَ ْل َأ ِئنْ إَس َل  ( وَ

 ] . ولكنهم – مع علمهم بهذا – لم يكونوا يعبدون الله حق 87[ الزخرف : 

عبادته ، وكانوا يشركون به آلهة أخرى ، ويخالفون عن أمره فيما أمر به وما

ًا ، وسماهم الله جاهليين ، وقال  نهى عنه ، ولذلك لم تنفعهم معرفتهم شيئ

عنهم إنهم ل يعلمون .
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إنما يريد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يعرفوا عظمته وجلله 

ليعبدوه حق عبادته ويطيعوه في سلوكهم الواقعي . ولذلك يظل يذكرهم 

بآياته في السماء والرض وفي أنفسهم حتى تخشع قلوبهم ، ويستقر فيها 

اليمان ، ويتحول إلى عمل في واقع الرض .

)I(: ْآإيات الخلق والبداع فِي السماوات والرض

ْنهُ *  ّبا فَمِ ْنهَا حَ َنا مِ َأخْرَجْ َناهَا وَ ْي َي َأحْ َتةُ  ْي ْلمَ َلْرْضُ ا للهُمُ ا َإيةٌ  ( وَْآ

َنا فِيهَا مِنْ  لجرْ َنابٍ وَفَ َأعْ لنخِيلٍ وَ لناتٍ مِن  َنا فِيهَا جَ ْل ُلونَ ، وَجَعَ ُك ْأ َإي

ُكرُونَ ،  َإيشْ َأفَََل  ْإيدِإيهِمْ  َأ ْتهُ  َل َثمَرِهِ وَمَا عَمِ ُلوا مِن  ُك ْأ َي ِل ُيونِ ،  ْلعُ ا

َأنفُسِهِمْ  َلْرْضُ وَمِنْ  ِبتُ ا ُتن لما  للهَا مِ ُك َلْزْوَاجَ  َلقَ ا للذِِي خَ ْبحَانَ ا إُس

َذا هُم  ِإ لنهَارَ فَ ْنهُ ال َلخُ مِ َنسْ ْيلُ  لل للهُمْ ال َإيةٌ  َلمُونَ ، وَْآ َإيعْ لما لَ  وَمِ

ِم ِلي ْلعَ ْلعَزِإيزِ ا َتقْدِإيرُ ا ِلكَ  َذ للهَا  َتقَرّ  ِلمُسْ َتجْرِِي  لشمْسُ  ِلمُونَ ، وَال ْظ مّ

لشمْسُ  ِم ، لَ ال ْلقَدِإي ْلعُرْجُونِ ا َكا َد  لتى عَا َنازِلَ حَ ُه مَ َنا لدرْ ْلقَمَرَ قَ ، وَا

َلكٍ  ُكلّ فِِي فَ لنهَارِ وَ ِبقُ ال ْيلُ إَسا لل ْلقَمَرَ وَلَ ال ْدرِكَ ا ُت َأن  َلهَا  َبغِِي  َإين

َبحُونَ )  ] .40 – 33 [ يس : َإيسْ

َنا فِيهَا مِن *  ْت َب َأن َنا فِيهَا رَوَاإِسَِي وَ ْي ْلقَ َأ َناهَا وَ ْد َد َلرْضَ مَ ( وَا

َلهُ  ُتمْ  للسْ ِإيشَ وَمَن  ُكمْ فِيهَا مَعَا َل َنا  ْل لموْزُونٍ ، وَجَعَ ٍء  ُكلّ شَِْي

َدرٍ  ِبقَ ِإلل  ُلهُ  َنزّ ُن ُنهُ وَمَا  ِئ َنا خَزَا َد ِإلل عِن ٍء  ِإن مّن شَِْي ِبرَازِقِينَ ، وَ

لسمَاء مَاء  َنا مِنَ ال ْل َأنزَ َلوَاقِحَ فَ َإياحَ  َنا الرّ ْل َأرْإَس ٍم ، وَ ُلو لمعْ

ِنينَ ) ِبخَازِ َلهُ  ُتمْ  َأن ُه وَمَا  ُكمُو َنا ْي َأإْسقَ  ] .22 – 19 [ الحجر : فَ

َباقًا ، وَجَعَلَ *  ِط ْبعَ إَسمَاوَاتٍ  للهُ إَس َلقَ ال ْيفَ خَ َك َترَوْا  َلمْ  َأ  )

ُكم مّنَ  َت َب َأن للهُ  لشمْسَ إِسرَاجًا ، وَال ُنورًا وَجَعَلَ ال لن  ْلقَمَرَ فِيهِ ا
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ُكمُ  َل للهُ جَعَلَ  ِإخْرَاجًا ، وَال ُكمْ  ُإيخْرِجُ ُكمْ فِيهَا وَ ُد ُإيعِي لم  ُث ًتا ،  َبا َن َلْرْضِ  ا

ُبًَل فِجَاجًا ) ْنهَا إُس ُكوا مِ ُل َتسْ ِل ًطا ،  ِبسَا َلْرْضَ   ] .20 – 15 [ نوح : ا

ُكمْ *  َنا َلقْ ًدا ، وَخَ َتا َأوْ َبالَ  ْلجِ ًدا ، وَا َلْرْضَ مِهَا َنجْعَلِ ا َلمْ  َأ  )

َنا  ْل َباإًسا ، وَجَعَ ِل ْيلَ  لل َنا ال ْل ًتا ، وَجَعَ َبا ُكمْ إُس َنوْمَ َنا  ْل َأزْوَاجًا ، وَجَعَ

َنا إِسرَاجًا  ْل ًدا ، وَجَعَ َدا ْبعًا شِ ُكمْ إَس َنا فَوْقَ ْي َن َب لنهَارَ مَعَاشًا ، وَ ال

ًتا ،  َبا َن ّبا وَ ِبهِ حَ ُنخْرِجَ  ِل لجاجًا ،  َث ْلمُعْصِرَاتِ مَاء  َنا مِنَ ا ْل َأنزَ لهاجًا ، وَ وَ

ْلفَافًا )  َأ لناتٍ   ] .16 – 6[ النبأ : وَجَ

لم *  ُث ّبا ،  ْلمَاء صَ َنا ا ْب َب لنا صَ َأ َطعَامِهِ ،  َلى  ِإ ِلْنسَانُ  ُظرِ ا َين ْل ( فَ

ًنا  ُتو ْإي ًبا ، وَزَ ًبا وَقَضْ َن ّبا ، وَعِ َنا فِيهَا حَ ْت َب َأن َلْرْضَ شَقّا ، فَ َنا ا شَقَقْ

ُكمْ ) ْنعَامِ َلِ ُكمْ وَ لل َتاعًا  لم ّبا ،  َأ ِكهَةً وَ ًبا ، وَفَا ْل ِئقَ غُ َدا َنخًَْل ، وَحَ  وَ

 ] .32 – 24[ عبس : 

ْيفَ *  َك لسمَاء  َلى ال ِإ ِلقَتْ ، وَ ْيفَ خُ َك ِبلِ  ِلْ َلى ا ِإ ُظرُونَ  َإين َأفَََل   )

ِطحَتْ ) ْيفَ إُس َك َلْرْضِ  َلى ا ِإ َبتْ ، وَ ُنصِ ْيفَ  َك َبالِ  ْلجِ َلى ا ِإ  [رُفِعَتْ ، وَ

 ] .20 – 17الغاشية : 

ْآإيات القدرة المعجزة فِي النفس :(ب) 

ًا وَجَعَلَ *  ْيئ َلمُونَ شَ َتعْ ُكمْ ل  ِت لمهَا ُأ ُطونِ  ُب ُكمْ مِنْ  َأخْرَجَ للهُ  ( وَال

ُكرُونَ ) َتشْ ُكمْ  لل َلعَ َة  َد ِئ َلْفْ ْبصَارَ وَا َلْ لسمْعَ وَا ُكمُ ال  ] .78 [ النحل : َل

َكانَ *  ًا وَ ًا وَصِهْر َنسَب َلهُ  ًا فَجَعَ َبشَر ِء  ْلمَا َلقَ مِنَ ا للذِِي خَ ( وَهُوَ ا

ًا ) ّبكَ قَدِإير  ] .54 [ الفرقان : رَ

َأحْسَنَ *  للذِِي  لرحِيمُ ، ا ْلعَزِإيزُ ال َدةِ ا لشهَا ْيبِ وَال ْلغَ ِلمُ ا ِلكَ عَا َذ  )

َلهُ مِن  َنسْ لم جَعَلَ  ُث ِطينٍ ،  ِلْنسَانِ مِن  ْلقَ ا َأ خَ َد َب َلقَهُ وَ ٍء خَ لل شَِْي ُك
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ُكمُ  َل َنفَخَ فِيهِ مِن رّوحِهِ وَجَعَلَ  ُه وَ لوا لم إَس ُث لمهِينٍ ،  لماء  َلةٍ مّن  إُسََل

ُكرُونَ ) َتشْ لما  ِليًَل  َة قَ َد ِئ َلْفْ ْبصَارَ وَا َلْ لسمْعَ وَا  ] .9 – 6 [ السجدة : ال

ِلِي مِنْ *  َكانَ  ْنهُ مُعْرِضُونَ ، مَا  ُتمْ عَ َأن ِظيمٌ ،  ٌأ عَ َب َن ( قُلْ هُوَ 

َنذِإيرٌ  َنا  َأ لنمَا  َأ لل  ِإ لِي  َل ِإ ُإيوحَى  ِإن  َتصِمُونَ ،  َإيخْ ْذ  ِإ َلى  َلْعْ ِلَ ا ْلمَ ِبا ٍم  ْل عِ

ِطينٍ )  َبشَرًا مِن  ِلقٌ  ّنِي خَا ِإ َكةِ  ِئ ْلمَََل ِل ّبكَ  ْذ قَالَ رَ ِإ ِبينٌ ،  67[ ص : مّ

 –71. [ 

ُكم *  َل َأنزَلَ  ْنهَا زَوْجَهَا وَ لم جَعَلَ مِ ُث َدةٍ  لنفْسٍ وَاحِ ُكم مّن  َلقَ ( خَ

ْلقًا مِن  ُكمْ خَ ِت لمهَا ُأ ُطونِ  ُب ُكمْ فِِي  ُلقُ َإيخْ َأزْوَاجٍ  َيةَ  ِن َثمَا ِم  ْنعَا َلْ مّنْ ا

لل هُوَ  ِإ َلهَ  ِإ ْلكُ لَ  ْلمُ َلهُ ا ُكمْ  ّب للهُ رَ ُكمُ ال ِل َذ َثََلثٍ  ُلمَاتٍ  ُظ ْلقٍ فِِي  َبعْدِ خَ

ُتصْرَفُونَ ) لنى  َأ  ] .6 [ الزمر : فَ

َإيخْرُجُ مِن*  َدافِقٍ ،  لماء  ِلقَ مِن  ِلقَ ، خُ لم خُ ِلْنسَانُ مِ ُظرِ ا َين ْل ( فَ

ِئبِ ) لترَا ْلبِ وَال ْينِ الصّ  ] .7 – 5 [ الطارق : َب

فِي نعم الله على العباد :(جـ) 

ُلونَ ، *  ُك ْأ َت ْنهَا  َنافِعُ وَمِ ٌء وَمَ ُكمْ فِيهَا دِفْ َل َلقَهَا  ْنعَامَ خَ َل ( وَا

ُكمْ  َل ْثقَا َأ َتحْمِلُ  َتسْرَحُونَ ، وَ ُترِإيحُونَ وَحِينَ  ُكمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ  َل وَ

لرحِيمٌ َلرَؤُوفٌ  ُكمْ  لب لن رَ ِإ َلنفُسِ  ِبشِقّ ا ِإلل  ِلغِيهِ  َبا ْا  ُنو ُكو َت للمْ  َلدٍ  َب َلى  ِإ

َلمُونَ ) َتعْ ُلقُ مَا لَ  َإيخْ َنةً وَ ُبوهَا وَزِإي َك َترْ ِل ْلحَمِيرَ  ِبغَالَ وَا ْل ْيلَ وَا ْلخَ  ، وَا

 ] .8 – 5[ النحل : 

ْلقِ *  ْلخَ لنا عَنِ ا ُك ِئقَ وَمَا  َطرَا ْبعَ  ُكمْ إَس َنا فَوْقَ َلقْ ْد خَ َلقَ ( وَ

لنا  ِإ َلْرْضِ وَ ُه فِِي ا لنا َك َأإْس َدرٍ فَ ِبقَ لسمَاء مَاء  َنا مِنَ ال ْل َأنزَ ِلينَ ، وَ غَافِ

َنابٍ َأعْ لنخِيلٍ وَ لناتٍ مّن  ِبهِ جَ ُكم  َل َنا  ْأ َأنشَ َلقَادِرُونَ ، فَ ِبهِ  َذهَابٍ  َلى  عَ

ُطورِ  َتخْرُجُ مِن  ًة  ُلونَ ، وَشَجَرَ ُك ْأ َت ْنهَا  ٌة وَمِ ِثيرَ َك ِكهُ  ُكمْ فِيهَا فَوَا لل
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ًة  ْبرَ َلعِ ِم  ْنعَا َلْ ُكمْ فِِي ا َل لن  ِإ ِلينَ ، وَ ِك ّللْ ْبغٍ  ّدهْنِ وَصِ ِبال ُبتُ  َتن َناء  ْي إَس

ُلونَ ، ُك ْأ َت ْنهَا  ٌة وَمِ ِثيرَ َك َنافِعُ  ُكمْ فِيهَا مَ َل ِنهَا وَ ُطو ُب لما فِِي  ُكم مّ ّنسقِي

ُلونَ ) ُتحْمَ ْلكِ  ْلفُ َلى ا ْيهَا وَعَ َل  ] .22 – 17 [ المؤمنون : وَعَ

ُكمْ *  لل للعَ ُبًَل  ُكمْ فِيهَا إُس َل ًدا وَجَعَلَ  َلْرْضَ مَهْ ُكمُ ا َل للذِِي جَعَلَ  ( ا

ًتا  ْي لم ًة  َد ْل َب ِبهِ  َنا  َأنشَرْ َدرٍ فَ ِبقَ لسمَاء مَاء  لزلَ مِنَ ال َن للذِِي  ُدونَ ، وَا َت َتهْ

ْلكِ  ْلفُ ُكم مّنَ ا َل للهَا وَجَعَلَ  ُك َلْزْوَاجَ  َلقَ ا للذِِي خَ ُتخْرَجُونَ ، وَا ِلكَ  َذ َك

ُكمْ ّب ِنعْمَةَ رَ ُكرُوا  ْذ َت لم  ُث ُظهُورِهِ  َلى  َتوُوا عَ َتسْ ِل ُبونَ ،  َك َترْ ِم مَا  ْنعَا َلْ وَا

َلهُ  لنا  ُك َذا وَمَا  َنا هَ َل لخرَ  للذِِي إَس ْبحانَ ا ُلوا إُس َتقُو ْيهِ وَ َل ُتمْ عَ ْإي َتوَ َذا اإْس ِإ

ُبونَ )  ِل َلمُنقَ َنا  ّب َلى رَ ِإ لنا  ِإ ِنينَ ، وَ  ] .14 – 10[ الزخرف : مُقْرِ

َأمْرِهِ *  ِب ْلكُ فِيهِ  ْلفُ َتجْرَِِي ا ِل َبحْرَ  ْل ُكمُ ا َل لخرَ  للذِِي إَس للهُ ا ( ال

ُكرُونَ ) َتشْ ُكمْ  لل َلعَ ِلهِ وَ َتغُوا مِنْ فَضْ ْب َت ِل  ] .12 [ الجاثـية : وَ

َذاتُ *  لنخْلُ  ِكهَةٌ وَال ِم ، فِيهَا فَا َنا َلْ ِل َلْرْضَ وَضَعَهَا  ( وَا

َبانِ ) ّذ َك ُت ُكمَا  ّب َأِّي ْآلَء رَ ِب ْإيحَانُ ، فَ لر ْلعَصْفِ وَال ُذو ا ْلحَبّ  ِم ، وَا ْكمَا َلْ ا

 ] .13 – 10[ الرحمن : 

ِبهَا *  ِك َنا ُلولً فَامْشُوا فِِي مَ َذ َلْرْضَ  ُكمُ ا َل للذِِي جَعَلَ  ( هُوَ ا

ّنشُورُ ) ْيهِ ال َل ِإ ُلوا مِنْ رِزْقِهِ وَ ُك  ] .15 [ الملك : وَ

(د) فِي تدبير الكون بغير شرإيك :

َلمُ *  َإيعْ للهِ رِزْقُهَا وَ َلى ال لل عَ ِإ َلْرْضِ  لبةٍ فِِي ا َدا ( وَمَا مِنْ 

ِبينٍ )  َتابٍ مُ ِك ُكلّ فِِي  َدعَهَا  َتوْ لرهَا وَمُسْ َتقَ  ] .6[ هود : مُسْ

َكامًا*  ُلهُ رُ َإيجْعَ لم  ُث َنهُ  ْي َب ّلفُ  ُإيؤَ لم  ُث ًبا  ُإيزْجِِي إَسحَا للهَ  لن ال َأ َترَ  َلمْ  َأ  )

َبالٍ فِيهَا  لسمَاء مِن جِ َنزّلُ مِنَ ال ُإي ِلهِ وَ َإيخْرُجُ مِنْ خََِل َق  ْد ْلوَ َترَى ا فَ
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َنا  ُد إَس َكا َإي َإيشَاء  لمن  َإيصْرِفُهُ عَن  َإيشَاء وَ ِبهِ مَن  ُيصِيبُ  َبرَدٍ فَ مِن 

ْبصَارِ ) َلْ ِبا ْذهَبُ  َإي  ] .43 [ النور : َبرْقِهِ 

َأزْوَاجًا *  ُكمْ  َل لم جَعَ ُث ْطفَةٍ  ّن لم مِن  ُث ُترَابٍ  ُكم مّن  َلقَ للهُ خَ ( وَال

لمرٍ وَلَ  لمرُ مِن مّعَ ُإيعَ ْلمِهِ وَمَا  ِبعِ لل  ِإ َتضَعُ  َثى وَلَ  ُأن َتحْمِلُ مِنْ  وَمَا 

َإيسِيرٌ ، وَمَا  للهِ  َلى ال ِلكَ عَ َذ لن  ِإ َتابٍ  ِك لل فِِي  ِإ ُإينقَصُ مِنْ عُمُرِهِ 

ُأجَاجٌ  ْلحٌ  َذا مِ ُبهُ وَهَ ِئغٌ شَرَا ْذبٌ فُرَاتٌ إَسا َذا عَ َبحْرَانِ هَ ْل َتوِِي ا َإيسْ

َترَى  َنهَا وَ َبسُو ْل َت َيةً  ْل َتخْرِجُونَ حِ َتسْ ّإيا وَ َطرِ َلحْمًا  ُلونَ  ُك ْأ َت ُكلّ  وَمِن 

ِلجُ  ُإيو ُكرُونَ ،  َتشْ ُكمْ  لل َلعَ ِلهِ وَ َتغُوا مِن فَضْ ْب َت ِل ْلكَ فِيهِ مَوَاخِرَ  ْلفُ ا

ْلقَمَرَ  لشمْسَ وَا لخرَ ال ْيلِ وَإَس لل لنهَارَ فِِي ال ِلجُ ال ُإيو لنهَارِ وَ ْيلَ فِِي ال لل ال

ْدعُونَ  َت للذِإينَ  ْلكُ وَا ْلمُ َلهُ ا ُكمْ  ّب للهُ رَ ُكمُ ال ِل َذ َلِجَلٍ مّسَمّى  َإيجْرِِي  ُكلّ 

ْطمِيرٍ )  ُكونَ مِن قِ ِل َإيمْ ِنهِ مَا  ُدو  ] .13 – 11[ فاطر : مِن 

ْينِ *  َإيوْمَ َلْرْضَ فِِي  َلقَ ا للذِِي خَ ِبا ْكفُرُونَ  َت َل ُكمْ  لن ِئ َأ ( قُلْ 

َلمِينَ ، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاإِسَِي مِن  ْلعَا ِلكَ رَبّ ا َذ ًدا  َدا َأن َلهُ  ُلونَ  َتجْعَ وَ

ٍم إَسوَاء  لإيا َأ َبعَةِ  َأرْ َتهَا فِِي  َأقْوَا لدرَ فِيهَا  َبارَكَ فِيهَا وَقَ فَوْقِهَا وَ

ِلينَ  ِئ لسا َلهَا )34(ّلل ُدخَانٌ فَقَالَ  لسمَاء وَهَِِي  َلى ال ِإ َتوَى  لم اإْس ُث  ، 

ْبعَ  لن إَس ِئعِينَ ، فَقَضَاهُ َطا َنا  ْي َت َأ َتا  َل َكرْهًا قَا َأوْ  َطوْعًا  َيا  ِت ْئ ِا َلْرْضِ  ِل وَ

لسمَاء  لنا ال لإي َأمْرَهَا وَزَ ُكلّ إَسمَاء  َأوْحَى فِِي  ْينِ وَ َإيوْمَ إَسمَاوَاتٍ فِِي 

ِم ) ِلي ْلعَ ْلعَزِإيزِ ا َتقْدِإيرُ ا ِلكَ  َذ ًظا  ِبيحَ وَحِفْ ِبمَصَا َيا  ْن ّد  –9 [ فصلت : ال

12. [ 

ْأنٍ )*  ٍم هُوَ فِِي شَ َإيوْ لل  ُك َلْرْضِ  لسمَاوَاتِ وَا ُلهُ مَنْ فِِي ال َأ َإيسْ  )

 ] .29[ الرحمن : 

  هذه اليام الربعة يدخل فيها اليومان السابقان اللذان خلق الله فيهما الرض ، ()34
فتكون بالضافة إلى اليومين المذكورين في الية التالية ، الخاصين بخلق السماوات ستة
أيام في مجموعها .
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للهَ قَوِِّي عَزِإيزٌ )*  لن ال ِإ ِلِي  َنا وَرُإُس َأ لن  َب ِل َلَغْ للهُ  َتبَ ال َك  ) 

 ] .21[ المجادلة : 

فِي تأإييد الرإسل بالمعجزات :(هـ) 

ْيهَا *  َل ُأ عَ لك َتوَ َأ َإيا مُوإَسى ، قَالَ هَِِي عَصَاَِي  ِنكَ  َيمِي ِب ْلكَ  ِت ( وَمَا 

َإيا  ْلقِهَا  َأ ُأخْرَى ، قَالَ  ِلَِي فِيهَا مََآرِبُ  َنمِِي وَ َلى غَ ِبهَا عَ َأهُشّ  وَ

َتخَفْ  ْذهَا وَلَ  َتسْعَى ، قَالَ خُ ليةٌ  َذا هَِِي حَ ِإ ْلقَاهَا فَ َأ مُوإَسى ، فَ

ْيضَاء  َب َتخْرُجْ  َناحِكَ  َلى جَ ِإ َدكَ  َإي َلى ، وَاضْمُمْ  ُلْو َتهَا ا ُدهَا إِسيرَ ُنعِي إَس

َلى  ِإ ْذهَبْ  ْبرَى ، ا ُك ْل َنا ا ِت َإيا َإيكَ مِنْ ْآ ُنرِ ِل ُأخْرَى ،  َإيةً  ٍء ْآ ْيرِ إُسو مِنْ غَ

َطغَى ) لنهُ  ِإ  ] .24 - 17 [ طه : فِرْعَوْنَ 

َلى *  ْيكَ وَعَ َل ِتِي عَ ِنعْمَ ُكرْ  ْذ َإيمَ ا ْبنَ مَرْ َإيا عِيسى ا ّلهُ  ْذ قَالَ ال ِإ  )

ْذ  ِإ َكهَْلً وَ ْلمَهْدِ وَ لناسَ فِِي ا ّلمُ ال َك ُت ُدسِ  ْلقُ ِبرُوحِ ا ّتكَ  لإيد َأ ْذ  ِإ ِتكَ  َد ِل وَا

ّطينِ  ُلقُ مِنَ ال َتخْ ْذ  ِإ ِلنجِيلَ وَ َة وَا لتوْرَا ْكمَةَ وَال ْلحِ َتابَ وَا ِك ْل ُتكَ ا للمْ عَ

ُء  ْبرِى ُت ِنِي وَ ْذ ِإ ِب ْيرًا  َط ُكونُ  َت َتنفُخُ فِيهَا فَ ِنِي فَ ْذ ِإ ِب ْيرِ  لط َئةِ ال ْي َكهَ

ِنِي  َب َكفَفْتُ  ْذ  ِإ ِنِي وَ ْذ ِإ ِب َتى  ْلمَو ُتخْرِجُ ا ْذ  ِإ ِنِي وَ ْذ ِإ ِب ْبرَصَ  َل ْكمَهَ وَا َل ا

ِإنْ  ْنهُمْ  ْا مِ َكفَرُو للذِإينَ  َناتِ فَقَالَ ا ّي َب ْل ِبا َتهُمْ  ْئ ْذ جِ ِإ ِئيلَ عَنكَ  ِإإْسرَا

ِبينٌ )  ِإلل إِسحْرٌ مّ َذا   ] .110[ الماائدة : هَُـ

للهُ مِن *  َنجْعَل  َلمْ  َيى  َإيحْ ٍم اإْسمُهُ  ِبغََُل َبشّرُكَ  ُن لنا  ِإ لإيا  َكرِ َإيا زَ  )

ِتِي عَاقِرًا  َأ َنتِ امْرَ َكا ِلِي غََُلمٌ وَ ُكونُ  َإي لنى  َأ ّيا ، قَالَ رَبّ  ْبلُ إَسمِ قَ

ْد ّينٌ وَقَ لِي هَ َل ّبكَ هُوَ عَ ِلكَ قَالَ رَ َذ َك ّيا ، قَالَ  ِت َبرِ عِ ِك ْل َلغْتُ مِنَ ا َب ْد  وَقَ

ًئا ) ْي َتكُ شَ َلمْ  ْبلُ وَ ُتكَ مِن قَ َلقْ  ] .9 – 7 [ مريم : خَ
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َإيا *  َنا  ْل ِلينَ ، قُ ُتمْ فَاعِ ُكن ِإن  ُكمْ  َت ِلهَ ُه وَانصُرُوا ْآ ُلوا حَرّقُو ( قَا

َناهُمُ  ْل ًدا فَجَعَ ْي َك ِبهِ  ُدوا  َأرَا ْبرَاهِيمَ ، وَ ِإ َلى  ًدا وَإَسََلمًا عَ َبرْ ِنِي  ُكو َنارُ 

َلْخْسَرِإينَ )  ] .70 – 68 [ النبياء : ا

ْيرَ *  لط ِبِي مَعَهُ وَال َأوّ َبالُ  َإيا جِ لنا فَضًَْل  َد مِ َداوُو َنا  ْي َت ْد ْآ َلقَ ( وَ

ُلوا  لسرْدِ وَاعْمَ ّدرْ فِِي ال ِبغَاتٍ وَقَ َأنِ اعْمَلْ إَسا َد ،  ْلحَدِإي َلهُ ا لنا  َل َأ وَ

َبصِيرٌ ) ُلونَ  َتعْمَ ِبمَا  ّنِي  ِإ ِلحًا   ] .11 ، 10 [ سبأ : صَا

َلهُ *  َنا  ْل َأإَس ُدوّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَ ْيمَانَ الرّإيحَ غُ َل ِلسُ ( وَ

َإيزِغْ  ّبهِ وَمَن  ْذنِ رَ ِإ ِب ْإيهِ  َد َإي ْينَ  َب َإيعْمَلُ  ْلجِنّ مَن  ْطرِ وَمِنَ ا ْلقِ ْينَ ا عَ

َإيشَاء مِن  َلهُ مَا  ُلونَ  َإيعْمَ لسعِيرِ ،  َذابِ ال ُنذِقْهُ مِنْ عَ َنا  َأمْرِ ْنهُمْ عَنْ  مِ

ُلوا ْآلَ  َياتٍ اعْمَ لراإِس ُدورٍ  ْلجَوَابِ وَقُ َكا ِثيلَ وَجِفَانٍ  َتمَا لمحَارِإيبَ وَ

ُكورُ ) لش َبادَِِي ال ِليلٌ مّنْ عِ ْكرًا وَقَ َد شُ  ] .13 ، 12 [ سبأ : َداوُو

- التذكير بمراقبة الله للنسان :2

ُلونَ *  َتعْمَ ْنهُ مِنْ قُرْْآنٍ وَل  ُلو مِ ْت َت ْأنٍ وَمَا  ُكونُ فِِي شَ َت ( وَمَا 

َإيعْزُبُ عَنْ  ُتفِيضُونَ فِيهِ وَمَا  ْذ  ِإ ًا  ُكمْ شُهُود ْي َل لنا عَ ُك لل  ِإ مِنْ عَمَلٍ 

َأصْغَرَ مِنْ  ِء وَل  لسمَا َلْرْضِ وَل فِِي ال لرةٍ فِِي ا َذ ْثقَالِ  ّبكَ مِنْ مِ رَ

ِبينٍ ) َتابٍ مُ ِك لل فِِي  ِإ َبرَ  ْك َأ ِلكَ وَل   ] .61 [ يونس : َذ

َأخْفَى )*  لر وَ َلمُ السّ َإيعْ لنهُ  ِإ ْلقَوْلِ فَ ِبا َتجْهَرْ  ِإنْ   ] .7 [ طـه : ( وَ

ُكنْ فِِي صَخْرَةٍ*  َت َدلٍ فَ لبةٍ مِنْ خَرْ ْثقَالَ حَ َتكُ مِ ِإنْ  لنهَا  ِإ لِي  َن ُب َإيا   )

ِبيرٌ ِطيفٌ خَ َل للهَ  لن ال ِإ للهُ  ِبهَا ال ْأتِ  َإي َلْرْضِ  َأوْ فِِي ا لسمَاوَاتِ  َأوْ فِِي ال

 ] .16 [ لقمان : )
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َإينزِلُ مِنَ *  ْنهَا وَمَا  َإيخْرُجُ مِ َلْرْضِ وَمَا  ِلجُ فِِي ا َإي َلمُ مَا  َإيعْ  )

َكفَرُوا  للذِإينَ  ْلغَفُورُ ، وَقَالَ ا لرحِيمُ ا َإيعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ال لسمَاء وَمَا  ال

ْنهُ  َإيعْزُبُ عَ ْيبِ لَ  ْلغَ ِم ا ِل ُكمْ عَا لن َي ِت ْأ َت َل ّبِي  َلى وَرَ َب لساعَةُ قُلْ  َنا ال ِتي ْأ َت لَ 

ِلكَ وَلَ  َذ َأصْغَرُ مِن  َلْرْضِ وَلَ  لسمَاوَاتِ وَلَ فِِي ا لرةٍ فِِي ال َذ ْثقَالُ  مِ

ِلحَاتِ  لصا ُلوا ال ُنوا وَعَمِ للذِإينَ ْآمَ َيجْزَِِي ا ِل ِبينٍ ،  َتابٍ مّ ِك لل فِِي  ِإ َبرُ  ْك َأ

َنا مُعَاجِزِإينَ ِت َإيا للذِإينَ إَسعَوْا فِِي ْآ َكرِإيمٌ ، وَا ٌق  ٌة وَرِزْ لمغْفِرَ َلهُم  ِئكَ  َل ُأوْ

ِليمٌ ) َأ َذابٌ مّن رّجْزٍ  َلهُمْ عَ ِئكَ  َل  ] .5 – 2 [ سبأ : ُأوْ

َلْرْضِ مَا *  لسمَاوَاتِ وَمَا فِِي ا َلمُ مَا فِِي ال َإيعْ للهَ  لن ال َأ َترَ  َلمْ  َأ  )

لل هُوَ إَسادِإُسهُمْ  ِإ ِبعُهُمْ وَل خَمْسَةٍ  لل هُوَ رَا ِإ َثةٍ  َثَل َنجْوَى  ُكونُ مِنْ  َإي

ُئهُمْ  ّب َن ُإي لم  ُث ُنوا  َكا ْإينَ مَا  َأ لل هُوَ مَعَهُمْ  ِإ َثرَ  ْك َأ ِلكَ وَل  َذ َنى مِنْ  ْد َأ وَل 

ِليمٌ ) ٍء عَ ُكلّ شَِْي ِب للهَ  لن ال ِإ َيامَةِ  ْلقِ َإيوْمَ ا ُلوا   ] .7 [ المجادلة : ِبمَا عَمِ

َإيخْفَى )*  ْلجَهْرَ وَمَا  َلمُ ا َإيعْ لنهُ  ِإ  ] .7 [ العلى : ( 

- توجيه القلب البشرِي إلى ذكر الله :3

َذا *  ِإ لداعِ  َة ال َدعْوَ ُأجِيبُ  ّنِي قَرِإيبٌ  ِإ ّنِي فَ َبادِِي عَ َلكَ عِ َأ َذا إَس ِإ ( وَ

ُدونَ ) َإيرْشُ للهُمْ  َلعَ ِبِي  ُنوا  ُيؤْمِ ْل ِلِي وَ ُبوا  َتجِي َيسْ ْل  [ البقرة :َدعَانِ فَ

186. [ 

َتدِإينَ )*  ْلمُعْ ُإيحِبّ ا لنهُ ل  ِإ َيةً  ًا وَخُفْ َتضَرّع ُكمْ  لب ْدعُوا رَ  ( ا

 ] .55[ العراف : 

للهِ *  ْكُـرِ ال ِبذِ َأل  للهِ  ْكرِ ال ِبذِ ُبهُمْ  ُلو ِئُـنّ قُ ْطمَ َت ُنوا وَ للذِإينَ ْآمَ ( ا

ُلوبُ ) ْلقُ ِئنّ ا ْطمَ  ] .28 [ الرعد : َت
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َلهُ *  ّبحُ  ُإيسَ َكرَ فِيهَا اإْسمُهُ  ْذ ُإي ُترْفَعَ وَ َأن  للهُ  َأذِنَ ال ُيوتٍ  ُب ( فِِي 

ْكرِ  ْيعٌ عَن ذِ َب ٌة وَلَ  ِتجَارَ ْلهِيهِمْ  ُت لل  ُدوّ وَالْصَالِ ، رِجَالٌ  ْلغُ ِبا فِيهَا 

ُلوبُ  ْلقُ للبُ فِيهِ ا َتقَ َت َإيوْمًا  َإيخَافُونَ  َكاةِ  لز َتاء ال ِإإي لصََلةِ وَ ِم ال ِإقَا للهِ وَ ال

ِلهِ  َدهُم مّن فَضْ َإيزِإي ُلوا وَ َأحْسَنَ مَا عَمِ للهُ  َإيهُمُ ال َيجْزِ ِل ْبصَارُ ،  َلْ وَا

ْيرِ حِسَابٍ ) ِبغَ َإيشَاء  ُق مَن  َإيرْزُ للهُ   ] .38 – 36 [ النور : وَال

ْنهُ*  َتقْشَعِرّ مِ ِنَِي  َثا ًا مَ ِبه َتشَا ًا مُ َتاب ِك ْلحَدِإيثِ  َأحْسَنَ ا لزلَ  َن للهُ  ( ال

ْكرِ  َلى ذِ ِإ ُبهُمْ  ُلو ُدهُمْ وَقُ ُلو ِلينُ جُ َت لم  ُث لبهُمْ  َإيخْشَوْنَ رَ للذِإينَ  ُد ا ُلو جُ

َلهُ مِنْ للهُ فَمَا  ِللِ ال ُإيضْ ُء وَمَنْ  َإيشَا ِبهِ مَنْ  َإيهْدِِي  للهِ  َدى ال ِلكَ هُ َذ للهِ  ال

 ] .23[ الزمر : هَادٍ ) 

ُكمْ )*  َل َتجِبْ  َأإْس ِنِي  ْدعُو ُكمُ ا ّب  ] .60 [ غافر : ( وَقَالَ رَ

- قصص النبياء :4

ترد هذه القصص في كثير من سور القرآن وخاصة في سورة العراف

، وسورة هود ، وسورة مريم ، وسورة طه ، وسورة النبياء ، وسورة 

الشعراء ، وسورة النمل ، وسورة القصص . ويمكنك مراجعة هذه السور 

في المصحف ، وستجد قراءتها سهلة ميسرة . وستجد خاصة في " العراف

" و " هود " و " الشعراء " أن القرآن يلفت نظرنا إلى أمور معينة في حياة 

هؤلء النبياء :

أنهم كلهم جاءوا بكلمة واحدة هي " ل إله إل الله " " اعبدوا أولً : 

الله ما لكم من إله غيره " ، وهذا يبين لنا أن أهم شيء يرسل الله الرسل 

من أجله هو تعريف البشر بربهم وخالقهم ، ليعرفوا أنه إله واحد وليعبدوه 

ًا . ول يشركوا به شيئ
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ًا :  أنهم كلهم قد لقوا التكذيب من قومهم ، وتعرضوا للضطهاد ثاني

واليذاء والتهديد بالقتل أو الطرد ، ولكنهم لم يتنازلوا عن رسالتهم ، ولم 

ّين لنا أن العقيدة هي أغلى شيء في حياة  يتخلوا عن دعوتهم ، وهذا يب

النسان ، وأنه مهما أوذي في سبيل عقيدته فل ينبغي له أن يفرط فيها أو 

يتساهل في أمرها .

ًا :  أنهم حين تعرضوا للتكذيب والضطهاد لجئوا إلى ربهم ، يشكونثالث

إليه ما فعله قومهم بهم ، ويستغيثون به أن يفرّج كربتهم وينجيهم ومن 

معهم من المؤمنين ، ولكنهم صبروا على الذى ولم يغيروا موقفهم ، وهذا 

ّلمنا أن المؤمن في موقف الشدة يلجأ إلى الله ، ويتوجه إليه بالدعاء لكي يع

يخلصه من شدته ، ولكنه يثبت ويصبر حتى يأتي نصر الله ، ول يضعف ول 

ينهار .

ًا :  ًا ينصر رسله والذين آمنوا في نهاية المر ، رابع أن الله كان داائم

ًا .  بعد أن يصبروا على الشداائد ويحافظوا على عقيدتهم ول يتخلوا عنها أبد

ًا مهما اشتد بنا الضيق ، ونتطلع إلى  ّلمنا أل نقنط من رحمة الله أبد وهذا يع

ًا أن يرفع عنا الكرب ما دمنا محافظين على صلتنا بالله ،  الله داائم

مستقيمين على أمره ، مهتدين بهداه .

ًا :  وفي القصص عبرة أخرى كذلك هي أن أهل الباطل مهما خامس

ّكنون في الرض ومسيطرون ، فإن الله  بدا في وقت من الوقات أنهم متم

يملي لهم ولكنه ل يفلتهم من عقابه في الدنيا ول في الخرة . كما يقول 

الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 

 .)35(يفلته " 

  رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه .()35
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وإليك بعض النماذج من القصص القرآني :

للهَ مَا *  ْا ال ُدو ُب ِم اعْ َإيا قَوْ َلى قَوْمِهِ فَقَالَ  ِإ ُنوحًا  َنا  ْل َأرْإَس ْد  َلقَ  )

ُل ْلمَ ٍم ، قَالَ ا ِظي ٍم عَ َإيوْ َذابَ  ُكمْ عَ ْي َل َأخَافُ عَ ّنَِي  ِإ ُه  ْيرُ َلُـهٍ غَ ِإ ُكم مّنْ  َل

َلةٌ ِبِي ضََلَ ْيسَ  َل ِم  َإيا قَوْ ِبينٍ ، قَالَ  َنرَاكَ فِِي ضََللٍَ مّ َل لنا  ِإ مِن قَوْمِهِ 

َأنصَحُ  ّبِي وَ ُكمْ رِإَسالتَِ رَ ّلغُ َب ُأ َلمِينَ ،  ْلعَا لربّ ا ّنِي رَإُسولٌ مّن  ِك َل وَ

ْكرٌ مّن  ُكمْ ذِ َأن جَاء ُتمْ  ْب َأوَعَجِ َلمُونَ ،  َتعْ ّلهِ مَا لَ  َلمُ مِنَ ال َأعْ ُكمْ وَ َل

ُه ُبو لذ َك ُترْحَمُونَ ، فَ ُكمْ  لل َلعَ ْا وَ لتقُو َت ِل ُكمْ وَ ُينذِرَ ِل ُكمْ  َلى رَجُلٍ مّن ُكمْ عَ ّب لر

لنهُمْ ِإ َنا  ِت َإيا ِبَآ ْا  ُبو لذ َك للذِإينَ  َنا ا َأغْرَقْ ْلكِ وَ ْلفُ للذِإينَ مَعَهُ فِِي ا ُه وَا َنا ْي َأنجَ فَ

ًا عَمِينَ ) ْا قَوْم ُنو  ] .64 – 59 [ العراف : َكا

ُكم *  َل ّلهَ مَا  ْا ال ُدو ُب ِم اعْ َإيا قَوْ ِلحًا قَالَ  َأخَاهُمْ صَا َد  َثمُو َلى  ِإ ( وَ

ُكمْ فِيهَا  َتعْمَرَ َلرْضِ وَاإْس ُكم مّنَ ا َأ َأنشَ ُه هُوَ  ْيرُ َلُـهٍ غَ ِإ مّنْ 

ِلحُ  َإيا صَا ْا  ُلو ّبِي قَرِإيبٌ مّجِيبٌ ، قَا لن رَ ِإ ْيهِ  َل ِإ ْا  ُبو ُتو لم  ُث ُه  َتغْفِرُو فَاإْس

َنا  لن ِإ َنا وَ َباؤُ ُد ْآ ُب َإيعْ َد مَا  ُب لنعْ َأن  َنا  ْنهَا َت َأ َذا  ْبلَ هَُـ َنا مَرْجُوّا قَ ُكنتَ فِي ْد  قَ

ُكنتُ  ِإن  ُتمْ  ْإي َأ َأرَ ِم  َإيا قَوْ ْيهِ مُرِإيبٍ ، قَالَ  َل ِإ َنا  ْدعُو َت لما  َلفِِي شَكّ مّ

ِإنْ  ّلهِ  ِنِي مِنَ ال َإينصُرُ ْنهُ رَحْمَةً فَمَن  ِنِي مِ َتا ّبِي وَْآ لر َنةً مّن  ّي َب َلى  عَ

ُكمْ  َل ّلهِ  َناقَةُ ال ِم هَُـذِهِ  َإيا قَوْ َتخْسِيرٍ ، وَ ْيرَ  ِنِي غَ َن ُدو َتزِإي ُتهُ فَمَا  ْي عَصَ

ُكمْ  َذ ْأخُ َي ٍء فَ ِبسُو َتمَسّوهَا  ّلهِ وَلَ  َأرْضِ ال ُكلْ فِِي  ْأ َت َذرُوهَا  َإيةً فَ ْآ

ِلكَ  َذ ٍم  لإيا َأ َثةَ  َثَلَ ُكمْ  َدارِ ْا فِِي  لتعُو َتمَ َذابٌ قَرِإيبٌ ، فَعَقَرُوهَا فَقَالَ  عَ

ْا مَعَهُ  ُنو للذِإينَ ْآمَ ِلحًا وَا َنا صَا ْي لج َن َنا  َأمْرُ لما جَاء  َل ُذوبٍ ، فَ ْك ْيرُ مَ ٌد غَ وَعْ

َذ  َأخَ ْلعَزِإيزُ ، وَ ْلقَوِِّي ا لبكَ هُوَ ا لن رَ ِإ ِئذٍ  َإيوْمِ لنا وَمِنْ خِزِِْي  ِبرَحْمَةٍ مّ

للمْ  َأن  َك ِثمِينَ ،  َإيارِهِمْ جَا ْا فِِي دِ َبحُو َأصْ ْيحَةُ فَ لص ْا ال َلمُو َظ للذِإينَ  ا
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َد ) َثمُو ّل ًدا  ُبعْ َألَ  لبهُمْ  ْا رَ َكفرُو َد  َثمُو لن  ِإ َألَ  ْا فِيهَا  َنوْ  –61 [ هود : َإيغْ

68. [ 

َد *  َثمُو ُنوحٍ وَعَادٍ وَ ِم  ُكمْ قَوْ ِل ْب للذِإينَ مِن قَ ُأ ا َب َن ُكمْ  ِت ْأ َإي َلمْ  َأ  )

َناتِ  ّي َب ْل ِبا ُلهُم  ْتهُمْ رُإُس ّلهُ جَاء ِإلل ال َلمُهُمْ  َإيعْ َبعْدِهِمْ لَ  للذِإينَ مِن  وَا

لنا  ِإ ِبهِ وَ ُتم  ْل ُأرْإِس ِبمَا  َنا  َكفَرْ لنا  ِإ ْا  ُلو َأفْوَاهِهِمْ وَقَا َإيهُمْ فِِي  ْإيدِ َأ ْا  ّدو فَرَ

ّلهِ شَكّ  َأفِِي ال ُلهُمْ  َلتْ رُإُس ْيهِ مُرِإيبٍ ، قَا َل ِإ َنا  َن ْدعُو َت لما  َلفِِي شَكّ مّ

ُكمْ  ِب ُنو ُذ ُكم مّن  َل َيغْفِرَ  ِل ُكمْ  ْدعُو َإي َلرْضِ  لسمَاوَاتِ وَا ِطرِ ال فَا

ُدونَ  ُترِإي َنا  ُل ْث َبشَرٌ مّ ِإلل  ُتمْ  َأن ِإنْ  ْا  ُلو َأجَلٍ مّسَُـمّى قَا َلى  ِإ ُكمْ  ُإيؤَخّرَ وَ

َلهُمْ َلتْ  ِبينٍ ، قَا َطانٍ مّ ْل ِبسُ َنا  ُتو ْأ َنا فَ َبَآؤُ ُد ْآ ُب َإيعْ َكانَ  لما  َنا عَ ّدو َتصُ َأن 

َإيشَاء  َلى مَن  َإيمُنّ عَ ّلهَ  لن ال ِك َلُـ ُكمْ وَ ُل ْث َبشَرٌ مّ ِإلل  لنحْنُ  ِإن  ُلهُمْ  رُإُس

ّلهِ َلى ال ّلهِ وَع ْذنِ ال ِإ ِب ِإلل  َطانٍ  ْل ِبسُ ُكم  َي ِت ْأ لن َأن  َنا  َل َكانَ  َبادِهِ وَمَا  مِنْ عِ

َنا َل ُب َنا إُس َدا ْد هَ ّلهِ وَقَ َلى ال لكلَ عَ َتوَ َن َألل  َنا  َل ُنونَ ، وَمَا  ْلمُؤْمِ لكلِ ا َتوَ َي ْل فَ

ُلونَ ،  ّك َتوَ ْلمُ لكلِ ا َتوَ َي ْل ّلهِ فَ َلى ال َنا وَعَ ُتمُو ْإي َذ َلى مَا ْآ لن عَ ِبرَ َنصْ َل وَ

لن فِِي ُد َتعُو َل َأوْ  َنَآ  َأرْضِ ُكم مّنْ  لنُـ ُنخْرِجَ َل ِلهِمْ  ِلرُإُس ْا  َكفَرُو للذِإينَ  وَقَالَ ا

َلرْضَ ُكمُ ا لنُـ َن ِك ُنسْ َل ِلمِينَ ، وَ لظا لن ال َك ِل ُنهْ َل ّبهُمْ  ْيهِمْ رَ َل ِإ َأوْحَى  َنا فَ ِت لل مِ

ِلمَنْ خَافَ مَقَامِِي وَخَافَ وَعِيدِ ) ِلكَ  َذ َبعْدِهِمْ  14 – 9 [ إبراهيم : مِن 

. [

ِبيهِ وَقَوْمِهِ مَا *  لِ
َ ْذ قَالَ  ِإ ْبرَاهِيمَ ،  ِإ أ 

َ َب َن ْيهِمْ  َل ْتلُ عَ ( وَا

ِكفِينَ ، قَالَ هَلْ  َلهَا عَا َظلّ  َن َنامًا فَ َأصْ ُد  ُب َنعْ ُلوا  ُدونَ ، قَا ُب َتعْ

َنا  ْد َبلْ وَجَ ُلوا  َإيضُرّونَ ، قَا َأوْ  ُكمْ  َن َإينفَعُو َأوْ  ْدعُونَ ،  َت ْذ  ِإ ُكمْ  َن َإيسْمَعُو

ُتمْ  َأن ُدونَ ،  ُب َتعْ ُتمْ  ُكن لما  ُتم  ْإي َأ َأفَرَ ُلونَ ، قَالَ  َإيفْعَ ِلكَ  َذ َك َنا  َباء ْآ

للذِِي  َلمِينَ ، ا ْلعَا لب ا لل رَ ِإ ّلِي  ُدوّ  لنهُمْ عَ ِإ َدمُونَ ، فَ َلْقْ ُكمُ ا َباؤُ وَْآ
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َذا مَرِضْتُ  ِإ َإيسْقِينِ ، وَ ِنِي وَ ْطعِمُ ُإي للذِِي هُوَ  َإيهْدِإينِ ، وَا ِنِي فَهُوَ  َلقَ خَ

َإيغْفِرَ  َأن  ْطمَعُ  َأ للذِِي  ِيينِ ، وَا ُإيحْ لم  ُث ِنِي  ُت ُإيمِي للذِِي  َإيشْفِينِ ، وَا فَهُوَ 

ِنِي  ْلحِقْ َأ ْكمًا وَ ِلِي حُ ّدإينِ ، رَبّ هَبْ  َإيوْمَ ال ِتِي  َئ ِطي ِلِي خَ

ِنِي مِن  ْل ْدقٍ فِِي الْخِرِإينَ ، وَاجْعَ ِلسَانَ صِ ّلِي  ِلحِينَ ، وَاجْعَل  لصا ِبال

ِنِي  ُتخْزِ ّلينَ ، وَلَ  لضا َكانَ مِنَ ال لنهُ  ِإ ِبِي  لِ
َ ِم ، وَاغْفِرْ  لنعِي لنةِ ال َثةِ جَ وَرَ

ْلبٍ  ِبقَ للهَ  َتى ال َأ لل مَنْ  ِإ ُنونَ ،  َب َإينفَعُ مَالٌ وَلَ  َإيوْمَ لَ  ُثونَ ،  ْبعَ ُإي َإيوْمَ 

ْلغَاوِإينَ ، وَقِيلَ  ِل ْلجَحِيمُ  ُبرّزَتِ ا لتقِينَ ، وَ ْلمُ ِل لنةُ  ْلجَ ِلفَتِ ا ُأزْ ٍم ، وَ ِلي إَس

َأوْ  ُكمْ  َن َإينصُرُو للهِ هَلْ  ُدونِ ال ُدونَ ، مِن  ُب َتعْ ُتمْ  ُكن ْإينَ مَا  َأ َلهُمْ 

َأجْمَعُونَ ، ِليسَ  ْب ِإ ُد  ُنو ْلغَاوُونَ ، وَجُ ُبوا فِيهَا هُمْ وَا ِك ْب ُك َتصِرُونَ ، فَ َإين

ْذ  ِإ ِبينٍ ،  َلفِِي ضَََللٍ مّ لنا  ُك ِإن  للهِ  َتال َتصِمُونَ ،  َإيخْ ُلوا وَهُمْ فِيهَا  قَا

َنا مِن  َل ْلمُجْرِمُونَ ، فَمَا  لل ا ِإ َنا  لل َأضَ َلمِينَ ، وَمَا  ْلعَا ِبرَبّ ا ُكم  ُنسَوّإي

ُكونَ مِنَ  َن ًة فَ لر َك َنا  َل لن  َأ َلوْ  ٍم ، فَ شَافِعِينَ ، وَلَ صَدِإيقٍ حَمِي

لبكَ  لن رَ ِإ ِنينَ ، وَ َثرُهُم مّؤْمِ ْك َأ َكانَ  َإيةً وَمَا  ِلكَ لَ َذ لن فِِي  ِإ ِنينَ ،  ْلمُؤْمِ ا

لرحِيمُ ) ْلعَزِإيزُ ال  ] .104 – 69 [ الشعراء : َلهُوَ ا

َلهُمُ *  لإينَ  ِنهِمْ وَزَ ِك لمسَا ُكم مّن  َل لينَ  َب لت َد وَقَد  َثمُو ًدا وَ ( وَعَا

ْبصِرِإينَ ،  َت ُنوا مُسْ َكا ِبيلِ وَ لس لدهُمْ عَنِ ال َلهُمْ فَصَ َأعْمَا َطانُ  ْي لش ال

َناتِ  ّي َب ْل ِبا ْد جَاءهُم مّوإَسى  َلقَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ

ِبهِ  َذن ِب َنا  ْذ َأخَ ُكَّل  ِبقِينَ ، فَ ُنوا إَسا َكا َلْرْضِ وَمَا  َبرُوا فِِي ا ْك َت فَاإْس

ْنهُم  ْيحَةُ وَمِ لص ْتهُ ال َذ َأخَ لمنْ  ْنهُم  ًبا وَمِ ْيهِ حَاصِ َل َنا عَ ْل َأرْإَس لمنْ  ْنهُم  فَمِ

ِلمَهُمْ  ْظ َي ِل للهُ  َكانَ ال َنا وَمَا  َأغْرَقْ لمنْ  ْنهُم  َلْرْضَ وَمِ ِبهِ ا َنا  لمنْ خَسَفْ

ِلمُونَ ) ْظ َإي َأنفُسَهُمْ  ُنوا  َكا ِكن  َل  ] .40 – 38 [ العنكبوت : وَ
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ُذرُ مِن*  ّن َلتْ ال ْد خَ َلْحْقَافِ وَقَ ِبا َذرَ قَوْمَهُ  َأن ْذ  ِإ َأخَا عَادٍ  ُكرْ  ْذ ( وَا

َذابَ  ُكمْ عَ ْي َل َأخَافُ عَ ّنِي  ِإ للهَ  لل ال ِإ ُدوا  ُب َتعْ لل  َأ ْلفِهِ  ْإيهِ وَمِنْ خَ َد َإي ْينِ  َب

ِإن  َنا  ُد َتعِ ِبمَا  َنا  ِت أ
ْ َنا فَ ِت ِلهَ َنا عَنْ ْآ َك ْأفِ َت ِل َنا  َت ْئ َأجِ ُلوا  ٍم ، قَا ِظي ٍم عَ َإيوْ

ْلتُ  ُأرْإِس لما  ُكم  ّلغُ َب ُأ للهِ وَ َد ال ْلمُ عِن ْلعِ لنمَا ا ِإ لصادِقِينَ ، قَالَ  ُكنتَ مِنَ ال

ِبلَ  َتقْ ُه عَارِضًا مّسْ َأوْ لما رَ َل ُلونَ ، فَ َتجْهَ ُكمْ قَوْمًا  َأرَا ّنِي  ِك َل ِبهِ وَ

ِبهِ رِإيحٌ  ُتم  ْل َتعْجَ َبلْ هُوَ مَا اإْس َنا  ِطرُ َذا عَارِضٌ مّمْ ُلوا هَ ِتهِمْ قَا َإي َأوْدِ

لل  ِإ ُإيرَى  َبحُوا لَ  َأصْ ّبهَا فَ َأمْرِ رَ ِب ٍء  لل شَِْي ُك َدمّرُ  ُت ِليمٌ ،  َأ َذابٌ  فِيهَا عَ

ِإن  لناهُمْ فِيمَا  لك ْد مَ َلقَ ْلمُجْرِمِينَ ، وَ ْلقَوْمَ ا َنجْزِِي ا ِلكَ  َذ َك ُنهُمْ  ِك مَسَا

ْنهُمْ  َنى عَ َأغْ ًة فَمَا  َد ِئ َأفْ ْبصَارًا وَ َأ َلهُمْ إَسمْعًا وَ َنا  ْل ُكمْ فِيهِ وَجَعَ لنا لك لم

ُدونَ  َإيجْحَ ُنوا  َكا ْذ  ِإ ٍء  ُتهُم مّن شَِْي َد ِئ َأفْ ْبصَارُهُمْ وَلَ  َأ إَسمْعُهُمْ وَلَ 

َتهْزِؤُون ) َإيسْ ِبهِ  ُنوا  َكا لما  ِبهِم  َق  للهِ وَحَا َإياتِ ال 26 – 21 [ الحقاف : ِبَآ

. [

- صور المؤمنين والكافرإين :5

ًا وضيئة وجميلة للمؤمنين يعرض فيها خصالهم  يرسم القرآن صور

وأحوالهم ، وأثر اليمان في قلوبهم وسلوكهم ، تجعلنا نحبهم ونحب أن 

نكون منهم ، لتنطبق علينا تلك الوصاف الجميلة ، ولنحظى برضاء الله في 

الدنيا والخرة .

ّفرة للكافرين وخصالهم  ًا من كما يرسم القرآن في ذات الوقت صور

وأحوالهم ، وأثر بعدهم عن اليمان في قلوبهم وسولكهم تجعلنا ننفر منهم 

ونكره أن نكون مثلهم ، حتى ل نتعرض لمقت الله وغضبه في الدنيا والخرة

.
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ًا تربوية يربينا وهذه الصور والوصاف كثيرة في القرآن ؛ لن فيها دروس

بها الله سبحانه وتعالى حتى تستقيم فطرتنا ويستقيم سلوكنا وتصلح أحوالنا

.

وإليك بعض النماذج منها :

َأعْمَى *  َكمَنْ هُوَ  ْلحَقّ  ّبكَ ا ْيكَ مِن رَ َل ِإ ُأنزِلَ  لنمَا  َأ َلمُ  َإيعْ َأفَمَن   )

ِإينقُضُونَ  ّلهِ وَلَ  ِبعَهْدِ ال ُإيوفُونَ  للذِإينَ  َبابِ ، ا ْل َل ْا ا ُلو ُأوْ لكرُ  َذ َت َإي لنمَا  ِإ

لبهُمْ َإيخْشَوْنَ رَ ُإيوصَلَ وَ َأن  ِبهِ  ّلهُ  َأمَرَ ال ُلونَ مَا  َإيصِ للذِإينَ  َق ، وَا َثا ْلمِي ا

ْا َأقَامُو ّبهِمْ وَ ِتغَاء وَجْهِ رَ ْب ْا ا َبرُو للذِإينَ صَ َء الحِسَابِ ، وَا َإيخَافُونَ إُسو وَ

َنةِ  ْلحَسَ ِبا ْدرَؤُونَ  َإي َيةً وَ ِن َناهُمْ إِسرّا وَعََلَ لما رَزَقْ ْا مِ َأنفَقُو َة وَ لصَلَ ال

َلحَ  َنهَا وَمَنْ صَ ُلو ْدخُ َإي ْدنٍ  لناتُ عَ لدارِ ، جَ َبى ال َلهُمْ عُقْ ِئكَ  َل ُأوْ َئةَ  ّي لس ال

ُكلّ  ْيهِم مّن  َل ُلونَ عَ ْدخُ َإي َكةُ  ِئ ِتهِمْ وَالمََلَ لإيا ُذرّ َأزْوَاجِهِمْ وَ ِئهِمْ وَ َبا مِنْ ْآ

لدارِ ) َبى ال ِنعْمَ عُقْ ُتمْ فَ َبرْ ِبمَا صَ ُكم  ْي َل  –19 [ الرعد : َبابٍ ، إَسَلمٌَ عَ

24. [ 

تبدأ اليات بموازنة بين المؤمنين والكافرين يتبين منها لول وهلة أنهم 

مفترقون بعضهم عن بعض في صفاتهم ومقومات حياتهم وفكرهم . 

والقرآن يصف المؤمنين بأنهم هم الذين يعلمون أن ما أنزل إلى الرسول 

ُعمْيٌ .  صلى الله عليه وسلم من ربه هو الحق ، بينما يصف الخرين بأنهم 

ًا : ل ) "  َلمُثم يسأل هذا السؤال النكاري ( أي الذي جوابه داائم َإيعْ َأفَمَن   )

َأعْمَى )  َكمَنْ هُوَ  ْلحَقّ  ّبكَ ا ْيكَ مِن رَ َل ِإ ُأنزِلَ  لنمَا  ؟ والجواب ل بد أن َأ

يكون : ل ! فمن يقول إن العمى كالبصير ، وإن من يعلم كمن ل يعلم ؟!

والتعبير القرآني الجميل يوحي إلينا بأن من يعلم أن القرآن والوحي 

حق هو المبصر ، الذي يسير في الطريق على نور ، ول يتخبط في سيره 
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لنه يرى ما حوله . بينما الذي يشك في الوحي ول يتبعه هو العمى الذي 

يتخبط في الطريق لنه ل يراه . وهذه حقيقة ، فإن المؤمن يعرف – من 

وحي إيمانه – ما هي غايته في الحياة ، وما الطريق الذي ينبغي أن يسلكه 

ليصل إلى غايته . فغايته هي إرضاء الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه ، 

ووسيلته هي العمال الصالحة ، هي الطاعة لوامر الله . بينما الكافر ل 

يعرف لماذا يعيش ، إل لرضاء ملذاته القريبة ، غافلً عن النهاية التي تنتظره

في آخر الطريق .

َبابِ ) ثم يجيء التعقيب في نهاية الية :  ْل َل ْا ا ُلو ُأوْ لكرُ  َذ َت َإي لنمَا  ِإ  ) ،

فالذين لهم عقول هم الذين يتذكرون ، وغيرهم ل يتذكر ول يعتبر . والتعبير 

القرآني يوحي إلينا مرة أخرى أن الكافر ليس من أولي اللباب ، أي ليس 

له عقل . ذلك لنه ل يفكر بهذا العقل الذي وهبه له الله ليفكر ويتدبر ، 

ويعرف عن طريق تدبره حقيقة اللوهية والربوبية .

ّلهِ وَلَ  ِبعَهْدِ ال ُإيوفُونَ  للذِإينَ  َبابِ ، ا ْل َل ْا ا ُلو ُأوْ لكرُ  َذ َت َإي لنمَا  ِإ  )

َق ) َثا ْلمِي  . وأولو اللباب هم الذين وصفتهم الية بأنهم الذي ِإينقُضُونَ ا

ْنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق . ولكن  ُأ يعلمون أن ما 

ّين لنا حقيقة عظيمة ينبغي لنا أن نتدبرها . الية الثانية تب

هل المطلوب من النسان هو أن " يعلم " مجرد علم بأن القرآن حق ؟

فقط ؟! وهل يكفي هذا عند الله ؟

إن الية الثانية وما بعدها تبين لنا أثر هذا العلم في حياة النسان 

وسلوكه وتفكيره وشعوره ، فهؤلء الذين علموا أن القرآن حق يصفهم الله 

َق )سبحانه وتعالى بأنهم  َثا ْلمِي ِإينقُضُونَ ا ّلهِ وَلَ  ِبعَهْدِ ال ُإيوفُونَ   ). 
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إذن فليس المطلوب هو مجرد " العلم " ! بل إن هذا العلم ينبغي أن 

يحدث آثاره في حياة النسان ، وإل أصبح بل معنى ، وأصبح وجوده وعدمه 

سواء .

إن الصفة الكبرى التي يتصف بها أولئك العالمون بأن القرآن حق هي 

ًا ول  ًا معين أنهم يوفون بعهد الله ول ينقضون الميثاق . ول تحدد الية عهد

ًا ، إنما تشمل كل عهد وكل ميثاق مع الله . والعهد الكبر هو  ًا معين ميثاق

الذي أودعه الله في الفطرة وأشهد الفطرة عليه ، وهو عبادة الله الواحد بل

َتهُمْ شريك :  لإي ُذرّ ُظهُورِهِمْ  َدمَ مِنْ  ِنِي ْآ َب ّبكَ مِنْ  َذ رَ َأخَ ْذ  ِإ ( وَ

َنا ) ْد َلى شَهِ َب ُلوا  ُكمْ قَا ّب ِبرَ َلسْتُ  َأ ْنفُسِهِمْ  َأ َلى  َدهُمْ عَ َأشْهَ  وَ

 ] .172[ العراف : 

َدمَوكذلك العهد التي تذكره سورة يس :  ِنِي ْآ َب َإيا  ُكمْ  ْي َل ِإ ْد  َأعْهَ َلمْ  َأ  )

َذا  ِنِي هَ ُدو ُب َأنْ اعْ ِبينٌ ، وَ ُدوّ مّ ُكمْ عَ َل لنهُ  ِإ َطانَ  ْي لش ُدوا ال ُب َتعْ لل  َأن 

َتقِيمٌ )  ] .61 ، 60 [ يس : صِرَاطٌ مّسْ

ول تنتهي صفة المؤمنين بأنهم هم الذين يوفون بعهد الله ول ينقضون 

للذِإينَ الميثاق ، بل يستمر السياق فيصفهم بأوصاف جميلة أخرى :  ( وَا

َء  َإيخَافُونَ إُسو لبهُمْ وَ َإيخْشَوْنَ رَ ُإيوصَلَ وَ َأن  ِبهِ  ّلهُ  َأمَرَ ال ُلونَ مَا  َإيصِ

ُإيوصَلَ ) . الحِسَابِ ) َأن  ِبهِ  ّلهُ  َأمَرَ ال ُلونَ مَا  َإيصِ  أي : يصلون كل ما ( 

أمر الله به أن يوصل ، لن " ما " تفيد العموم . والتعبير بإطلقه هكذا دون 

تحديد يشمل كل شيء أمر الله بوصله . وفي مقدمة كل شيء صلة 

النسان بربه بطبيعة الحال ، فهذه أول صلة أمر الله بها أن توصل : صلة 

العبادة الحقة لله . ويأتي بعدها صلت النسان بوالديه ، وصلته بذوي 
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ًا يحب لهم الخير ، ويحب لهم كما يحب  قرباه ، وصلته بالمسلمين جميع

ًا من تصرفات النسان . لنفسه . وهكذا يشمل هذا التعبير الموجز كثير

ومع القيام بهذه الصلت التي أمر الله بوصلها فهم يخشون ربهم ، 

وهذه الخشية تجعلهم يتصرفون في أمورهم بما يرضي الله ، فيتعاملون 

بالصدق والمانة والخلص ، خشية أن يغضب الله عليهم ، وكذلك يخافون 

سوء الحساب ، فيتجنبون العمال والقوال التي تعرضهم للحساب الشديد .

ّبهِمْ ) ِتغَاء وَجْهِ رَ ْب ْا ا َبرُو للذِإينَ صَ  ، فهم يصبرون على الشداائد ( وَا

لنهم يبتغون وجه الله ، ويتطلعون إليه بالرجاء ، ولكنهم صابرون ، لنهم 

ًا إليه  ًا لله وتحبب يعلمون أن ما أصابهم هو قدر من الله ، فيرضون به تقرب

ليرضى عنهم .

َة ) لصَلَ ْا ال َأقَامُو  ، وإقامة الصلة تقتضي توفية كل أركانها ، ( وَ

وأداائها بالوقار والخشوع اللزم لها .

َيةً ) ِن َناهُمْ إِسرّا وَعََلَ لما رَزَقْ ْا مِ َأنفَقُو  ، فهم ل يبخلون بأموالهم( وَ

، وكذلك ل ينفقونها رياء ، وإنما ينفقونها لوجه الله في السر والعلنية .

َئةَ ) ّي لس َنةِ ال ْلحَسَ ِبا ْدرَؤُونَ  َإي  ، يتلقون السيئة ويردون عليها ( وَ

ًء ، وإنما كما ًا ول استخذا ًا إلى الله ، ل ضعف ًا ، وتقرب بالحسنة نبلً منهم وترفع

ِء يقول الله سبحانه وتعالى :  لرا لض ِء وَال لرا لس ْنفِقُونَ فِِي ال ُإي للذِإينَ  ( ا

ِنينَ ) ْلمُحْسِ ُإيحِبّ ا للهُ  لناسِ وَال ْلعَافِينَ عَنِ ال ْيظَ وَا ْلغَ ِظمِينَ ا َكا ْل  وَا

 ] .134[ آل عمران : 

وهكذا رأينا أن أولي اللباب ، الذين يعلمون أن القرآن حق ، يتصفون 

بكل هذه الصفات النبيلة الراائعة . تصرفاتهم نظيفة ، مشاعرهم نظيفة ، كل

سلوكهم جميل . لماذا ؟ لنهم عرفوا الحق ، وهذه هي المعرفة التي يريدها 
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الله من عباده . فحين يعرفون حقيقة اللوهية ينعكس ذلك على سلوكهم 

فيصبح على هذه الصورة الرفيعة المحبوبة التي يحبها الله ويحبها الناس .

وما جزاؤهم على ذلك كله ؟!

لدارِ ) َبى ال َلهُمْ عُقْ ِئكَ  َل ُأوْ  لهم العاقبة الحسنة في الدار الخرة .( 

َنهَا ) ُلو ْدخُ َإي ْدنٍ  لناتُ عَ  ، ويا لها من جاائزة جميلة على السلوك ( جَ

الجميل !

َنهَا ولكن الله يتفضل عليهم بأكثر من ذلك !  ُلو ْدخُ َإي ْدنٍ  لناتُ عَ ( جَ

ِتهِمْ )  لإيا ُذرّ َأزْوَاجِهِمْ وَ ِئهِمْ وَ َبا َلحَ مِنْ ْآ ، فهم ل يدخلون وحدهموَمَنْ صَ

، ولكن يدخل معهم الشخاص الذين يحبونهم من آباء وأزواج وذرية . فيا لها 

من متعة : متعة الصحبة في جنات النعيم ، جزاء الستقامة على أمر الله .

وهل ينتهي المر عند ذلك ؟ كل ! إن فضل الله يشملهم بأكثر من 

ذلك !

ًا عند أحد الناس ، فيدخل من باب الحجرة  أرأيت حين تكون ضيف

فيحييك . أليس ذلك يسر قلبك ويشعرك بالحفاوة والتكريم ؟ وإذا كرر 

الدخول عليك بالتحية ؟ أل يسرك ذلك أكثر ؟ وإذا كان أهل البيت كلهم 

يجيئون إليك ويظهرون حفاوتهم بك فكيف يكون شعورك ؟ أل تحس 

بالسعادة والرضى والرتياح ؟

َكةُ إن الله يحتفي بك في الجنة ، فيرسل ملائكته يحيونك !  ِئ ( وَالمََلَ

َبابٍ )  ُكلّ  ْيهِم مّن  َل ُلونَ عَ ْدخُ ، يدخلون عليهم بالتحية والحفاوة َإي

لدارِ )والتكريم ، يقولون :  َبى ال ِنعْمَ عُقْ ُتمْ فَ َبرْ ِبمَا صَ ُكم  ْي َل  .( إَسَلمٌَ عَ
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ًا من هؤلء الذين  أل يروقك هذا النعيم ؟! أل تحب أن تكون واحد

يكرمهم الله هذا التكريم ؟ بلى ول شك !

والن قارن حال الفريق الخر ، الذي رفض الهدى وأصر على أن يكون

ًا في كل شيء !  للذِإينَ أعمى ل يبصر . إنه يمثل الصورة المقابلة تمام ( وَا

َأنْ  ِبهِ  للهُ  َأمَرَ ال َطعُونَ مَا  َإيقْ َثاقِهِ وَ َبعْدِ مِي للهِ مِنْ  َد ال ْنقُضُونَ عَهْ َإي

لدارِ ) ُء ال َلهُمْ إُسو َنةُ وَ للعْ َلهُمُ ال ِئكَ  َل ُأو َلْرْضِ  ُدونَ فِِي ا ُإيفْسِ ُإيوصَلَ وَ

 ] .25[ الرعد : 

فمن أي الفريقين تحب أن تكون ، بعد أن رأيت مصير هؤلء ومصير 

هؤلء ؟!

َذا *  ِإ ًنا وَ َلْرْضِ هَوْ َلى ا َإيمْشُونَ عَ للذِإينَ  لرحْمَنِ ا ُد ال َبا ( وَعِ

ًدا  لج ّبهِمْ إُس ِلرَ ُتونَ  ِبي َإي للذِإينَ  ُلوا إَسََلمًا ، وَا ُلونَ قَا ْلجَاهِ َبهُمُ ا َط خَا

َبهَا  َذا لن عَ ِإ لنمَ  َذابَ جَهَ لنا عَ َنا اصْرِفْ عَ لب ُلونَ رَ َإيقُو للذِإينَ  َيامًا ، وَا وَقِ

َلمْ  َأنفَقُوا  َذا  ِإ للذِإينَ  َتقَرّا وَمُقَامًا ، وَا لنهَا إَساءتْ مُسْ ِإ َكانَ غَرَامًا ، 

ْدعُونَ مَعَ  َإي للذِإينَ لَ  ِلكَ قَوَامًا ، وَا َذ ْينَ  َب َكانَ  ُترُوا وَ َإيقْ َلمْ  ُإيسْرِفُوا وَ

ْلحَقّ وَلَ  ِبا لل  ِإ للهُ  لرمَ ال ِتِي حَ لل لنفْسَ ا ُلونَ ال ُت َإيقْ َلهًا ْآخَرَ وَلَ  ِإ للهِ  ال

َيامَةِ ْلقِ َإيوْمَ ا َذابُ  ْلعَ َلهُ ا ُإيضَاعَفْ  َثامًا ،  َأ ْلقَ  َإي ِلكَ  َذ َإيفْعَلْ  ُنونَ وَمَن  َإيزْ

ِئكَ  َل ُأوْ ِلحًا فَ َتابَ وَْآمَنَ وَعَمِلَ عَمًََل صَا لل مَن  ِإ ًنا ،  ْد فِيهِ مُهَا ُل َإيخْ وَ

َتابَ  لرحِيمًا ، وَمَن  للهُ غَفُورًا  َكانَ ال َناتٍ وَ ِتهِمْ حَسَ َئا ّي للهُ إَس ّدلُ ال َب ُإي

ُدونَ  َإيشْهَ للذِإينَ لَ  ًبا ، وَا َتا للهِ مَ َلى ال ِإ ُتوبُ  َإي لنهُ  ِإ ِلحًا فَ وَعَمِلَ صَا

ّبهِمْ َإياتِ رَ ِبَآ ّكرُوا  ُذ َذا  ِإ للذِإينَ  ِكرَامًا ، وَا للغْوِ مَرّوا  ِبال َذا مَرّوا  ِإ الزّورَ وَ

َنا مِنْ  َل َنا هَبْ  لب ُلونَ رَ َإيقُو للذِإينَ  ًنا ، وَا َيا ْيهَا صُمّا وَعُمْ َل َإيخِرّوا عَ َلمْ 

ُإيجْزَوْنَ ِئكَ  َل ُأوْ ِإمَامًا ،  لتقِينَ  ْلمُ ِل َنا  ْل ُينٍ وَاجْعَ َأعْ َة  لر َنا قُ ِت لإيا ُذرّ َنا وَ َأزْوَاجِ
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ِلدِإينَ فِيهَا  ليةً وَإَسََلمًا ، خَا َتحِ لقوْنَ فِيهَا  َل ُإي َبرُوا وَ ِبمَا صَ ْلغُرْفَةَ  ا

َتقَرّا وَمُقَامًا ) َنتْ مُسْ  ] .76 – 63 [ الفرقان : حَسُ

ّبهُمْ *  َتاهُمْ رَ ُيونٍ ، ْآخِذِإينَ مَا ْآ لناتٍ وَعُ لتقِينَ فِِي جَ ْلمُ لن ا ِإ  )

ْيلِ مَا  لل ِليًَل مّنَ ال ُنوا قَ َكا ِنينَ ،  ِلكَ مُحْسِ َذ ْبلَ  ُنوا قَ َكا لنهُمْ  ِإ

ِئلِ لسا ّلل ِلهِمْ حَقّ  َأمْوَا َتغْفِرُونَ ، وَفِِي  َإيسْ َلْإْسحَارِ هُمْ  ِبا َإيهْجَعُونَ ، وَ

ِم ) ْلمَحْرُو  ] .19 – 15 [ الذاريات : وَا

بهذه الوساائل كلها يصل القرآن إلى تثبيت اليمان في القلب البشري .

فحين يحس النسان بوجود الله معه في كل لحظة ...

حين يحس بآيات القدرة في كل شيء في الكون من حوله ، وفي ذات

نفسه ..

حين يحس أن ماضي البشرية كله كان يهيمن عليه قدر الله وتدبيره ...

وأن الحاضر كذلك والمستقبل ..

حين يحس أن الدنيا كلها ملك لله ، والخرة كذلك ...

حين يحس أن أعماله كلها محسوبة عليه ، وسيحاسب عليها ..

حين يرى صور الرسل الكرام وصبرهم وتضحياتهم ..

حين يرى صور المؤمنين كريمة نظيفة جذابة ، وصور الكافرين قبيحة 

ّفرة ..  من

حينئذ يمتلئ قلبه بخشية الله وتقواه ، وبالتطلع في ذات الوقت إلى 

حبه ورضاه ..
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وذلك هو اليمان الصادق الذي يحبه الله ، ويقرب به عبده إليه ، فيصبح

ًا من أولياء الله ، الذين يقول الله عنهم في كتابه الكريم :  لن واحد ِإ َأل   )

ُنونَ ) َإيحْزَ ْيهِمْ وَل هُمْ  َل للهِ ل خَوْفٌ عَ َء ال َيا ِل  ] .62 [ يونس : َأوْ
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تحكيم شرإيعة الله

مر بنا في الفصل السابق ونحن نتحدث عن صور المؤمنين والكافرين 

أن معرفة الحق المنزل من عند الله ل بد أن يكون لها مقتضى واقعيّ في 

َتزَن في الذهن ، إنما ينبغي أن تتحول  ُتخْ حياة البشر . فهي ليست معرفة 

إلى سلوك واقعي .

وأول مجال لتطبيق هذه الحقيقة ، وأبرز صورة لها ، هي تحكيم شريعة

ّيد في أمور الحياة كلها بمنهج الله . الله ، والتق

إن شهادة " ل إله إل الله " هي أول ما ينطق به المسلم ، وهي مع 

تكملتها " محمد رسول الله " إعلن الدخول في السلم .

فما معنى هذه الشهادة ؟ وما مقتضاها ؟

معناها أن الشخص الذي ينطق بالشهادة قد أقر بالعبودية لله وحده ، 

فقد أقر بأنه ل يوجد إله إل الله ، أي ل يوجد معبود بحق إل الله . فمن شأن

ُيعبد ، وما دام ل يوجد إل إله واحد هو الله سبحانه وتعالى ، فليس  الله أن 

هناك إذن من تنبغي له العبادة إل الله ، ول يجوز التوجه بالعبادة لسواه .

فما معنى العبودإية لله ؟

ترى إذا نحن نطقنا بالشهادة بألسنتنا وحدها ولم نقرّ بها في قلوبنا 

نكون قد عبدنا الله ؟!

ّنا – بأقوالنا وأفعالنا – أن أوامر الله  وإذا نحن نطقنا بها بألسنتنا ثم أعل

ليست ملزمة لنا ، وأن من حقنا أن نخالفها كلها ، أو أن نتخير منها أشياء 
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ننفذها وأشياء أخرى ل نلتزم بتنفيذها .. هل نكون قد عبدنا الله ؟ هل تكون 

قلوبنا قد أقرت بالفعل بالعبودية لله وحده ؟

ُتقال باللسان ، ول رصيد  كل ! فالقرار معناه اللتزام ! وإل فهي كما 

لها من الواقع !

وقد أنزل الله شريعة معينة تحتوي أحكام الحلل والحرام ، وأمر بتنفيذ

هذه الشريعة في واقع الرض . فإذا جاء إنسان يقول بلسانه : " ل إله إل 

الله ، محمد رسول الله " ، ثم يرفض أن يتحاكم إلى شريعة الله ، ويضع 

ًا غير ما حرم الله ، فما قيمة الكلمة  لنفسه حللً غير ما أحل الله ، وحرام

التي يقولها بلسانه ؟ هل هي كلمة صادقة ؟ وهل تنفعه عند الله ؟

ِلْإْسَلمُ ) للهِ ا َد ال ْن ّدإينَ عِ لن ال ِإ  ] . والسلم كما 19 [ آل عمران : ( 

قلنا في أول الكتاب هو إسلم لوجه الله ، أي التوجه الكامل إلى الله ، 

والخضوع الكامل لوامر الله . التوجه الكامل لله في العتقاد ، فل يعتقد أن 

هناك من يخلق أو يرزق أو يضر أو ينفع أو يحيي أو يميت إل الله . والتوجه 

الكامل لله في شعاائر التعبد ، فل يصلي إل لله ، ول يصوم إل لله ، ول يزكي

إل لله ، ول يحج إل لله . والتوجه الكامل لله في الدعاء ، فل يدعو إل الله . 

والتوجه الكامل لله في أصول الحكم ، فل يحكم إل بما أنزل الله . والتوجه 

ًا أخلقية ول قواعد سلوكية  الكامل لله في الخلق والسلوك ، فل يتخذ قيم

إل ما أمر به الله .

هذا هو السلم الحقيقي ، وهذا هو المدلول الحقيقي لشهادة أن ل إله 

إل الله .

*     *     *
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والمجتمع المسلم هو المجتمع الذي يلتزم بهذا المر . فتكون أحكامه ، 

وتكون أفكاره ومعتقداته وأخلقه وسلوكه جميعها مستمدة من كتاب الله 

وسنة رسوله .

ًا في ذلك المجتمع . وحين يتم ذلك يكون الله هو المعبود حق

إنه ل يكفي أن نعبد الله داخل المسجد ، بإقامة الشعاائر التعبدية 

هناك ، إذا كنا نخرج من المسجد فتكون لنا وجهة أخرى غير الله ، ومصدر 

آخر نتلقى منه أفكارنا ومعتقداتنا وسلوكنا وأحكام حللنا وحرامنا غير الله .

ما قيمة تلك الشعاائر التعبدية التي أقمناها إذن داخل المسجد ؟

إن القيام بالعبادة داخل المسجد يجب أن يكون معناه الحقيقي أننا 

أقررنا وشهدنا بالعبودية لله وحده ، فجئنا نؤدي فروض العبادة التي أمرنا بها

الله . فإذا كنا بمجرد خروجنا من المسجد نتجه إلى مصدر آخر غير الله ، 

نستمد منه أحكامنا وشراائعنا ومنهج حياتنا ، فمعنى هذا أننا اتخذنا إلهين 

ًا ! فالله الول هو الذي عبدناه داخل المسجد  ًا واحد اثنين في الحقيقة ل إله

بشعاائر التعبد من صلة ودعاء ، والله الثاني هو الذي عبدناه خارج 

المسجد ، وتلقينا منه أحكام الحلل والحرام ، وتنظيمات المجتمع وعلقات 

ًا في كتابه العزيز :   الفراد ! والله يقول لنا محذر

لإياَِي  ِإ ٌد فَ َلهٌ وَاحِ ِإ لنمَا هُوَ  ِإ ْينِ  َن ْث ْينِ ا َلهَ ِإ ُذوا  لتخِ َت للهُ ل  ( وَقَالَ ال

ُبونِ )  ] .51 [ النحل : فَارْهَ

فهل نكون قد عبدنا الله الواحد – الذي أقررنا بوحدانيته بألسنتنا – إذا 

خصصناه بجزء واحد من العبادة ثم أخرجنا بقية العبادة عن اختصاصه 

ًا آخر ، وكذبنا في  سبحانه وتعالى ؟ أم نكون في الحقيقة قد أشركنا به إله

شهادتنا التي شهدناها بألسنتنا ، لننا نقضناها في واقع حياتنا ؟
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وهل يتقبل الله منا ذلك ؟ هل يتقبل منا أن نذهب لعبادته داخل 

المسجد ، ولو تنسّكنا هناك وذرفنا الدموع من شدة التأثر ، ثم نوليه ظهورنا

أول ما نخرج من المسجد ، ونتجه إلى سواه ، نستمد منه منهج الحياة ؟

ّبكَ ل فلننظر ماذا يقول الله لنا في هذا المر الخطير :  ( فََل وَرَ

ْنفُسِهِمْ َأ ُدوا فِِي  َإيجِ لم ل  ُث َنهُمْ  ْي َب ّكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  ُإيحَ لتى  ُنونَ حَ ُإيؤْمِ

ًا) ِليم َتسْ ّلمُوا  ُإيسَ ْيتَ وَ لما قَضَ ًا مِ  ] .65 [ النساء : حَرَج

ًا باللسان ، وإنما  فيقرر الله بكلم واضح حاسم أن اليمان ليس زعم

محك الصدق في هذا الزعم هو التحاكم إلى شريعة الله .

ولنتدبر اليات الخاصة بهذا الشأن من أولها :

ْيكَ وَمَا  َل ِإ ُأنزِلَ  ِبمَا  ْا  ُنو لنهُمْ ْآمَ َأ َإيزْعُمُونَ  للذِإينَ  َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ  )

لطاغُوتِ  َلى ال ِإ ْا  َكمُو َتحَا َإي َأن  ُدونَ  ُإيرِإي ِلكَ  ْب ْا)36(ُأنزِلَ مِن قَ ُأمِرُو ْد   وَقَ

َذا قِيلَ  ِإ ًدا ، وَ َبعِي للهُمْ ضََللًَ  ُإيضِ َأن  َطانُ  ْي لش ُد ال ُإيرِإي ِبهِ وَ ْا  ْكفُرُو َإي َأن 

َنافِقِينَ  ْلمُ ْإيتَ ا َأ لرإُسولِ رَ َلى ال ِإ ّلهُ وَ َأنزَلَ ال َلى مَا  ِإ ْا  َلوْ َتعَا َلهُمْ 

لدمَتْ  ِبمَا قَ َبةٌ  ْتهُم مّصِي َب َأصَا َذا  ِإ ْيفَ  َك ًدا ، فَ ُدو ّدونَ عَنكَ صُ َإيصُ

َتوْفِيقًا ،  ًنا وَ ِإحْسَا ِإلل  َنا  ْد َأرَ ِإنْ  ّلهِ  ِبال ِلفُونَ  َإيحْ لم جََآؤُوكَ  ُث ْإيدِإيهِمْ  َأ

ْظهُمْ  ْنهُمْ وَعِ َأعْرِضْ عَ ِبهِمْ فَ ُلو ّلهُ مَا فِِي قُ َلمُ ال َإيعْ للذِإينَ  ِئكَ ا َلُـ ُأو

ِإلل  لرإُسولٍ  َنا مِن  ْل َأرْإَس ِليغًا ، وَمَا  َب َأنفُسِهِمْ قَوْلً  للهُمْ فِِي  وَقُل 

ْا  َتغْفَرُو َأنفُسَهُمْ جََآؤُوكَ فَاإْس ْا  َلمُو لظ ِإذ  لنهُمْ  َأ َلوْ  ّلهِ وَ ْذنِ ال ِإ ِب َطاعَ  ُي ِل

ّبكَ لَ لرحِيمًا ، فََلَ وَرَ ًبا  لوا َت ّلهَ  ْا ال ُدو َلوَجَ لرإُسولُ  َلهُمُ ال َتغْفَرَ  ّلهَ وَاإْس ال

َأنفُسِهِمْ ْا فِِي  ُدو َإيجِ لم لَ  ُث َنهُمْ  ْي َب ّكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  ُإيحَ لتىَ  ُنونَ حَ ُإيؤْمِ

ِليمًا ) َتسْ ْا  ّلمُو ُإيسَ ْيتَ وَ لما قَضَ  ] .65 – 60 [ النساء : حَرَجًا مّ

  كل حكم غير حكم الله فهو طاغوت . ولفظ الطاغوت يطلق في القرآن على كل ()36
ّتبعه الناس ويعبدونه غير الله ، فالصنام طواغيت ، وحكم غير الله طاغوت . شيء ي
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بدأت اليات بذكر قوم يزعمون أنهم آمنوا بالله وآمنوا بالقرآن ، ثم هم

يريدون أن يتحاكموا لغير شريعة الله ، ثم انتهت بتقرير رباني حاسم أنهم ل 

يؤمنون حتى يتحاكموا إلى شريعة الله ، ويسلموا في داخل أنفسهم أنها هي

الشريعة التي يجب التحاكم إليها ، وإل فهم على وضعهم الحاضر غير 

مؤمنين .

ًا في تقرير هذه الحقيقة . خذ مثلً هذه اليات من  والقرآن واضح جد

سورة النور :

للى فَرِإيقٌ  َتوَ َإي لم  ُث َنا  َطعْ َأ لرإُسولِ وَ ِبال للهِ وَ ِبال لنا  ُلونَ ْآمَ َإيقُو ( وَ

للهِ  َلى ال ِإ ُدعُوا  َذا  ِإ ِنينَ ، وَ ْلمُؤْمِ ِبا ِئكَ  َل ُأوْ ِلكَ وَمَا  َذ َبعْدِ  ْنهُم مّن  مّ

للهُمُ  ُكن  َإي ِإن  ْنهُم مّعْرِضُونَ ، وَ َذا فَرِإيقٌ مّ ِإ َنهُمْ  ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِلهِ  وَرَإُسو

َأمْ  ُبوا  َتا ِم ارْ َأ لمرَضٌ  ِبهِم  ُلو َأفِِي قُ ِنينَ ،  ْذعِ ْيهِ مُ َل ِإ ُتوا  ْأ َإي ْلحَقّ  ا

ِلمُونَ ،  لظا ِئكَ هُمُ ال َل ُأوْ َبلْ  ُلهُ  ْيهِمْ وَرَإُسو َل للهُ عَ َإيحِيفَ ال َأن  َإيخَافُونَ 

َنهُمْ  ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِلهِ  للهِ وَرَإُسو َلى ال ِإ ُدعُوا  َذا  ِإ ِنينَ  ْلمُؤْمِ َكانَ قَوْلَ ا لنمَا  ِإ

للهَ  ِطعِ ال ُإي ِلحُونَ ، وَمَن  ْلمُفْ ِئكَ هُمُ ا َل ُأوْ َنا وَ َطعْ َأ َنا وَ ُلوا إَسمِعْ َإيقُو َأن 

ِئزُونَ ) ْلفَا ِئكَ هُمُ ا َل ُأوْ لتقْهِ فَ َإي للهَ وَ َإيخْشَ ال َلهُ وَ  –47 [ النور : وَرَإُسو

52. [ 

فهؤلء قوم يقولون آمنا بالله وبالرسول . أي يقولون : نشهد أن ل إله 

ًا رسول الله ! ويزيدون على ذلك فيقولون : أطعنا ! إل الله ونشهد أن محمد

ِلكَ وَمَا فيزعمون الطاعة كذلك !  َذ َبعْدِ  ْنهُم مّن  للى فَرِإيقٌ مّ َتوَ َإي لم  ُث  )

ِنينَ ) ْلمُؤْمِ ِبا ِئكَ  َل  .ُأوْ

فما هو التولي الذي حدث من هذا الفريق فنفى عنه صفة اليمان وقال

ِنينَ )الله عنه :  ْلمُؤْمِ ِبا ِئكَ  َل ُأوْ  .( وَمَا 
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ِلهِ هذا هو الذي تبينه الية التالية :  للهِ وَرَإُسو َلى ال ِإ ُدعُوا  َذا  ِإ ( وَ

ْنهُم مّعْرِضُونَ )  َذا فَرِإيقٌ مّ ِإ َنهُمْ  ْي َب ُكمَ  َيحْ .ِل

فهذا الفريق الذي ينفي الله عنه اليمان هو الذي يدعى لتحكيم شريعة

ًا ، فكلهما  ًا ظاهر ًا ، أم إعراض ًا قلبي الله فيعرض عنها . وسواء أكان إعراض

ينفي اليمان ويلغي حقيقة الشهادة التي ينطقون بها بأفواههم ؛ لن الله 

يقرر في آية سورة النساء التي سبقت الشارة إليها أن التسليم القلبي 

ّكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ شرط لليمان :  ُإيحَ لتىَ  ُنونَ حَ ُإيؤْمِ ّبكَ لَ  ( فََلَ وَرَ

ْا  ّلمُو ُإيسَ ْيتَ وَ لما قَضَ َأنفُسِهِمْ حَرَجًا مّ ْا فِِي  ُدو َإيجِ لم لَ  ُث َنهُمْ  ْي َب

ِليمًا )  .َتسْ

ثم يمضي السياق بين حال أولئك المنافقين : أنهم إذا أعجبهم حكم 

الله في أمر من المور ، أو رأوه يحقق مصلحة لهم يأتون إليه مذعنين ، 

ّدد القرآن بهم على هذا السلوك المعوجّ ، الذي يتحاكمون فيه إلى  وين

شريعة الله مرة ويعرضون عنها مرة حسب الهواء والمصالح بعد أن ثبت 

عليهم وصف عدم اليمان .

أما المؤمنون فحالهم مختلف ، وآية إيمانهم أنهم يتحاكمون إلى شريعة

ُكمَ الله .  َيحْ ِل ِلهِ  للهِ وَرَإُسو َلى ال ِإ ُدعُوا  َذا  ِإ ِنينَ  ْلمُؤْمِ َكانَ قَوْلَ ا لنمَا  ِإ  )

ِلحُونَ ) ْلمُفْ ِئكَ هُمُ ا َل ُأوْ َنا وَ َطعْ َأ َنا وَ ُلوا إَسمِعْ َإيقُو َأن  َنهُمْ  ْي  .َب

وتقرر الية الخيرة أن هؤلء الذين يتحاكمون إلى شريعة الله ، 

ويطيعون الله ويخشونه هم الفاائزون حقا .

من ذلك يتبين لنا بوضوح أن المحك الحقيقي لليمان هو التحاكم إلى 

شريعة الله . وأن الناس إن قالوا بألسنتهم : ل إله إل الله ، محمد رسول 
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ًا من العبادة المفروضة ثم رفضوا اللتزام ببقيتها فما هم ّدوا جزء الله ، وإن أ

بمؤمنين .

ويتبين لنا كذلك أن العبودية لله وحده – وهي مفهوم القرار بالشهادة 

َبد الله عبادة شاملة ، تشمل أصول  ْع ُي – ل تتحقق في عالم الواقع حتى 

العتقاد ، وشعاائر التعبد ، والتحاكم إلى شريعة الله ، وتطبيق منهج الله في 

كل مجال من مجالت الحياة . وأن التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله لون 

من الشرك ل يختلف عن شرك العبادة بحال من الحوال . يقول الله حكاية 

ِنهِ مِنْ عن المشركين أنهم يقولون :  ُدو َنا مِنْ  ْد َب للهُ مَا عَ َء ال َلوْ شَا  )

ٍء )  ِنهِ مِنْ شَِْي ُدو َنا مِنْ  لرمْ َنا وَل حَ َباؤُ َنحْنُ وَل ْآ ٍء   ]35[ النحل : شَِْي

.

ّدعون أن هذا الشرك الذي يمارسونه هو بأمر ّدد بهم لنهم ي والسياق ين

َنهُم عن الشرك . ولكن  ْو َه ْن َي الله ومشئيته ، مع أن الله أرسل إليهم الرسل 

َنا مِنْالمهمّ في الية أن المشركين يحددون شركهم في أمرين :  ْد َب ( مَا عَ

ٍء ) ِنهِ مِنْ شَِْي ٍء ) ، ُدو ِنهِ مِنْ شَِْي ُدو َنا مِنْ  لرمْ  . فالتحليل ( وَل حَ

والتحريم بغير إذن من الله كعبادة الصنام والوثان سواء بسواء .

*     *     *

والسلم ليس مجرد عقيدة وجدانية منعزلة عن واقع الحياة ، وليس 

هناك دين منزل من عند الله هو عقيدة فقط بغير شريعة تحكم الحياة . إنما

البشر هم الذين يصنعون ذلك من عند أنفسهم فيشركون ! ولنرجع إلى 

القرآن لنرى حقيقة هذا المر :

للذِإينَ  ّيونَ ا ِب لن ِبهَا ال ُكمُ  َإيحْ ُنورٌ  ًدى وَ َة فِيهَا هُ لتوْرَا َنا ال ْل َأنزَ لنا  ِإ  )

ْا مِن  ُظو ُتحْفِ ِبمَا اإْس َبارُ  َلحْ ّيونَ وَا ِن لبا لر ْا وَال ُدو للذِإينَ هَا ِل ْا  َلمُو َأإْس
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لناسَ وَاخْشَوْنِ وَلَ  ْا ال َتخْشَوُ َداء فََلَ  ْيهِ شُهَ َل ْا عَ ُنو َكا ّلهِ وَ َتابِ ال ِك

ِئكَ  َلُـ ُأوْ ّلهُ فَ َأنزَلَ ال ِبمَا  ُكم  َإيحْ للمْ  ِليَلً وَمَن  ًنا قَ َثمَ ِتِي  َإيا ِبَآ ْا  َترُو َتشْ

ْينَ  ْلعَ لنفْسِ وَا ِبال لنفْسَ  لن ال َأ ْيهِمْ فِيهَا  َل َنا عَ ْب َت َك َكافِرُونَ ، وَ ْل هُمُ ا

ْلجُرُوحَ  ِبالسّنّ وَا لن  ُذنِ وَالسّ ُل ِبا ُذنَ  ُل َلنفِ وَا ِبا َلنفَ  ْينِ وَا ْلعَ ِبا

ِبمَا أنزَلَ  ُكم  َإيحْ للمْ  للهُ وَمَن  ٌة  لفارَ َك ِبهِ فَهُوَ  َق  لد َتصَ قِصَاصٌ فَمَن 

ْبنِ  ِبعَيسَى ا َثارِهِم  َلى ْآ َنا عَ ْي لف ِلمُونَ ، وَقَ لظا ِئكَ هُمُ ال َلُـ ُأوْ ّلهُ فَ ال

ًدى  ِلنجِيلَ فِيهِ هُ ُه ا َنا ْي َت لتوْرَاةِ وَْآ ْإيهِ مِنَ ال َد َإي ْينَ  َب ّلمَا  ّدقًا  َإيمَ مُصَ مَرْ

َظةً  ًدى وَمَوْعِ لتوْرَاةِ وَهُ ْإيهِ مِنَ ال َد َإي ْينَ  َب ّلمَا  ّدقًا  ُنورٌ وَمُصَ وَ

ُكم  َإيحْ للمْ  ّلهُ فِيهِ وَمَن  َأنزَلَ ال ِبمَا  ِلنجِيلِ  َأهْلُ ا ُكمْ  َيحْ ْل لتقِينَ ، وَ ْلمُ ّل

ْلفَاإِسقُونَ )  ِئكَ هُمُ ا َلُـ ُأوْ ّلهُ فَ َأنزَلَ ال  ] .47 – 44[ الماائدة : ِبمَا 

فالتوراة التي أنزلت إلى اليهود فيها عقيدة وشريعة . والنجيل الذي 

أنزل على النصارى فيه عقيدة وشريعة . وكذلك القرآن :

َتابِ  ِك ْل ْإيهِ مِنَ ا َد َإي ْينَ  َب ّلمَا  ّدقًا  ْلحَقّ مُصَ ِبا َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل ِإ َنا  ْل َأنزَ ( وَ

لما  َأهْوَاءهُمْ عَ ِبعْ  لت َت ّلهُ وَلَ  َأنزَلَ ال ِبمَا  َنهُم  ْي َب ُكم  ْيهِ فَاحْ َل ًنا عَ ْيمِ وَمُهَ

ّلهُ  َلوْ شَاء ال ْنهَاجًا وَ ُكمْ شِرْعَةً وَمِ َنا مِن ْل ُكلّ جَعَ ِل ْلحَقّ  جَاءكَ مِنَ ا

ِبقُوا  َت ُكم فَاإْس َتا ُكمْ فِِي مََآ ْآ ُلوَ ْب َي ّل ِكن  َلُـ ًة وَ َد لمةً وَاحِ ُأ ُكمْ  َل َلجَعَ

ِلفُونَ َت َتخْ ُتمْ فِيهِ  ُكن ِبمَا  ُكم  ُئ ّب َن ُي ُكمْ جَمِيعًا فَ َلى الله مَرْجِعُ ِإ ْيرَاتِ  الخَ

َأن  َذرْهُمْ  َأهْوَاءهُمْ وَاحْ ِبعْ  لت َت ّلهُ وَلَ  َأنزَلَ ال ِبمََآ  َنهُم  ْي َب ُكم  َأنِ احْ ، وَ

ُد  ُإيرِإي لنمَا  َأ َلمْ  ْا فَاعْ للوْ َتوَ ِإن  ْيكَ فَ َل ِإ ّلهُ  َأنزَلَ ال َبعْضِ مَا  ُنوكَ عَن  ِت َإيفْ

َلفَاإِسقُونَ ،  لناسِ  ِثيرًا مّنَ ال َك لن  ِإ ِبهِمْ وَ ُنو ُذ َبعْضِ  ِب َبهُم  ُإيصِي َأن  ّلهُ  ال

ٍم  ّلقَوْ ْكمًا  ّلهِ حُ َأحْسَنُ مِنَ ال ْبغُونَ وَمَنْ  َإي ليةِ  ِل ْلجَاهِ ْكمَ ا َأفَحُ

ُنونَ )  ] .50 – 48 [ الماائدة : ُإيوقِ

)133(



حقيقتان تقررهما هذه اليات :

أن كل دين منزل من عند الله هو عقيدة وشريعة في ذات الولى : 

الوقت . عقيدة تحكم الوجدان ، وشريعة تحكم واقع الحياة .

أن كل حكم غير حكم الله فهو جاهلية ، وأنه ل يوجد إل والثانية : 

نوعان اثنان من الحكم : حكم الله وحكم الجاهلية . فالمؤمنون هم الذين 

يتبعون حكم الله ، أما الذين يتحاكمون لغير ما أنزل الله ، أي يتبعون حكم 

الجاهلية فما أولئك بالمؤمنين .

*     *     *

وإذا كانت تلك هي حقيقة الدين الرباني ، فإن البشر من عند أنفسهم 

ُلوا العقيدة عن الشريعة ، وجعلوا الدين عقيدة فقط ، وقالوا  َفصَ هم الذين 

إن الدين صلة بين العبد والرب مكانها القلب ، ول علقة لها بواقع الحياة ! 

إنما واقع الحياة تحكمه شراائع يضعها البشر لنفسهم . وبذلك خرجوا من 

دين الله وأصبحوا في الجاهلية ! وهذا ما وقع للنصارى في أوربا بصفة 

خاصة ، إذ فصلوا العقيدة عن الشريعة وفصلوا الدين عن الدولة ، ووقعوا 

في هذا الفصام النكد الذي يقسم الحياة قسمين : قسما من اختصاص الله 

ُيمَارس ًا ل علقة له بالله  ُيمَارس في داخل الكنيسة ، وقسم سبحانه وتعالى 

في واقع الحياة .

وامتد بهم الفصام النكد ففصلوا بين الدين والعلم ، وبين الدين 

والسياسة ، وبين الدين والقتصاد ، وبين الدين وعلقات المجتمع .. بل 

فصلوا بين الدين والخلق !

وماذا كانت النتيجة ؟ كانت النتيجة هي الحيرة والقلق والضطراب 

الذي يحكم حياتهم ، وحالت الجنون والنتحار والمراض النفسية والعصبية 
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المتزايدة ؛ لن النفس البشرية الواحدة يحكمها إلهان مختلفان أو آلهة 

متعددة : إله في داخل الكنيسة ، وإله أو آلهة متعددة في السياسة 

والقتصاد والجتماع والعلم والفكر والخلق . والله يمثل لهذه الحالة في 

القرآن فيقول : 

ًا  َلم ِكسُونَ وَرَجَُلً إَس َتشَا ُء مُ َكا َثَلً رَجَُلً فِيهِ شُرَ للهُ مَ ( ضَرَبَ ال

َلمُونَ ) َإيعْ َثرُهُمْ ل  ْك َأ َبلْ  للهِ  ِل ُد  ْلحَمْ َثَلً ا َإيانِ مَ َتوِ َإيسْ  [ الزمرِلرَجُلٍ هَلْ 

 :29. [ 

والمثل مضروب لتقريب حقيقة اللوهية للعرب المخاطبين بهذا القرآن

أول مرة ، وقد كان عندهم نظام الرق ؛ فيقول لهم : هذا عبد يملكه شركاء 

متشاكسون كل منهم يأمره بأمر يختلف عن صاحبه ويجذبه إلى ناحيته ، 

فهل تكون حاله في هدوء وسكينة وسلم مثل العبد الذي يملكه رجل واحد 

ًا ل يستوون ! فيوجّه إليه أوامر واحدة في اتجاه واحد ؟ طبع

ًا في المعبد ،  وهذا نفسه هو حال الجاهلية المعاصرة حين تعبد إله

وآلهة أخرى متشاكسة خارج المعبد ، فل تعرف السلم ول الهدوء ول 

الطمأنينة ، إنما يحكم حياتهم القلق والضطراب .

*     *     *

ًا ل  ًا واحد ولقد كان المسلمون بمنجاة من هذا كله وهم يعبدون إله

شريك له ، يعبدونه في المسجد وخارج المسجد . يتوجهون إليه باعتقاد 

صحيح في وحدانيته ، ويتوجهون إليه بشعاائر التعبد ، ويتوجهون إليه في 

شئون حياتهم المختلفة ، فيتحاكمون إلى شريعته وينفذونها في واقع 

ُأخْرِجَتْ الحياة . وكانوا بذلك كما وصفهم الله في كتابه :  لمةٍ  ُأ ْيرَ  ( خَ

لناسِ )  ] .110 [ آل عمران : ِلل
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ًا حتى  ًا وسلوك ولكن المسلمين ظلوا يبعدون عن حقيقة دينهم فهم

أصابهم الضعف فتمكن منهم أعداؤهم .

ّكنوا منهم فقد أرادوا أن يقضوا على عنصر القوة في كيانهم  وحين تم

لكي ل يعودوا إلى النهوض مرة أخرى . وكان أول ما اتجهوا إليه في البلد 

السلمية التي حكموها هو تنحية شريعة الله عن الحكم ووضع القوانين 

الوضعية بدلً منها .

ثم ظلوا يعملون ، ومعهم أدواتهم من العملء الذين تأثروا بهم ، على 

ًا في داائرة العتقاد الوجداني والشعاائر التعبدية ، ل  ًا رويد حصر السلم رويد

صلة له بالسياسة ول القتصاد ول علقات الفراد في المجتمع ول القيم 

الخلقية ول السلوك الواقعي ..

ًا في البلد التي ل تحكم بشريعة الله ، وتروح  ونرى أثر ذلك واضح

تستورد المبادئ والنظم من الشرق والغرب ، فتكون النتيجة هي التبعية 

للشرق والغرب ، وزوال العزة التي كانت لهم يوم أن كانوا مؤمنين : 

ِنينَ ) ْلمُؤْمِ ِل ِلهِ وَ ِلرَإُسو ُة وَ لز ْلعِ للهِ ا ِل  ] .8 [ المنافقون : ( وَ

وتكون النتيجة هي شيوع أمراض الجاهلية في المجتمع السلمي ، من 

تحلل خلقي وفكري ، وقلق وحيرة واضطراب ، وقبل ذلك كله غضب الله 

َلمْ وسخطه على الذين خالفوه عن أمره ، وخرجوا عن طاعته :  ( وَمَنْ 

َكافِرُونَ ) ْل ِئكَ هُمُ ا َل ُأو للهُ فَ ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ُكمْ   ] .44 [ الماائدة : َإيحْ

ودين الله واضح ل لبس فيه :

ّيمُ ) ْلقَ ّدإينُ ا ِلكَ ال َذ ُه  لإيا ِإ لل  ِإ ُدوا  ُب َتعْ لل  َأ َأمَرَ  للهِ  ِل لل  ِإ ْكمُ  ْلحُ ِإنِ ا  ) 

 ] .40[ يوسف : 
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للهُ ) ِبهِ ال َذنْ  ْأ َإي َلمْ  ّدإينِ مَا  َلهُمْ مِنَ ال ُء شَرَعُوا  َكا َلهُمْ شُرَ َأمْ   )] 

 ] .21الشورى : 

َأنْ  ًا  َأمْر ُلهُ  للهُ وَرَإُسو َذا قَضَى ال ِإ َنةٍ  ِلمُؤْمِنٍ وَل مُؤْمِ َكانَ  ( وَمَا 

لل  ْد ضَ َلهُ فَقَ للهَ وَرَإُسو َإيعْصِ ال َأمْرِهِمْ وَمَنْ  ُة مِنْ  َيرَ ْلخِ َلهُمُ ا ُكونَ  َإي

ًا ) ِبين  ] .36 [ الحزاب : ضََللً مُ

َلمِينَ ، ْلعَا للهِ رَبّ ا ِل ِتِي  َياَِي وَمَمَا ِكِي وَمَحْ ُنسُ ِتِي وَ لن صََل ِإ ( قُلْ 

َلهُ )  ) .163 ، 162 [ النعام : ل شَرِإيكَ 

فلنعبد الله مخلصين له الدين ، ولتكن آية إخلصنا تحكيم شريعة الله ، 

ًا مسلمين . ّق لكي نكون ح
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الإيمان بأإسماء الله وصفاته

ُدونَ  ْلحِ ُإي للذِإينَ  َذرُوا ا ِبهَا وَ ُه  ْدعُو َنى فَا ْلحُسْ ُء ا َلْإْسمَا للهِ ا ِل ( وَ

ُلونَ ) َإيعْمَ ُنوا  َكا ُيجْزَوْنَ مَا  ِئهِ إَس َأإْسمَا  ] .180 [ العراف : فِِي 

َدةِ هُوَ   لشهَا ْيبِ وَال ْلغَ ِلمُ ا لل هُوَ عَا ِإ َلهَ  ِإ للذِِي لَ  للهُ ا ( هُوَ ال

ّدوسُ  ْلقُ ِلكُ ا ْلمَ لل هُوَ ا ِإ َلهَ  ِإ للذِِي لَ  للهُ ا لرحِيمُ ، هُوَ ال لرحْمَنُ ال ال

لما  للهِ عَ ْبحَانَ ال ّبرُ إُس َك َت ْلمُ لبارُ ا ْلجَ ْلعَزِإيزُ ا ْيمِنُ ا ْلمُهَ ْلمُؤْمِنُ ا لسََلمُ ا ال

َنى  ْلحُسْ َلْإْسمَاء ا َلهُ ا ْلمُصَوّرُ  َبارِئُ ا ْل ِلقُ ا ْلخَا للهُ ا ُكونَ ، هُوَ ال ُإيشْرِ

ِكيمُ )  ْلحَ ْلعَزِإيزُ ا َلْرْضِ وَهُوَ ا لسمَاوَاتِ وَا َلهُ مَا فِِي ال ّبحُ  ُإيسَ

 ] .24 – 22[ الحشر : 

ُيعرّف البشر بالله  قلنا في الفصول الولى من الكتاب إن القرآن 

سبحانه ، لكي يعبدونه حق عبادته ، ويتوجهوا إليه وحده في كل أمورهم بغير

شريك . فإنك ل تستطيع أن تقوم بالعبادة الحقيقية ول التوجه الحقيقي إذا 

كنت ل تعرف من الذي تعبده وتتوجه إليه ، أي إذا لم تعرف صفاته التي 

يتصف بها ، حتى تكون عبداتك عن معرفة وعلم .

والله يصف نفسه في كتابه الكريم بالصفات التي يريد منا سبحانه 

وتعالى أن نعرفه ونصفه بها . فليس لنا أن نبتدع من عندنا صفات لله غير 

التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، 

فإن هذا ل يليق بجلل الله وعظمته ، ول بالدب الواجب من العباد نحو ربهم

وخالقهم .

)138(



وحين يقرأ النسان القرآن بحس متفتح ، ويتدبر آياته ، فإن قلبه يمتلئ 

بالخشوع لله ، والخشية منه سبحانه ، والتطلع إليه في ذات الوقت بالحب 

والرجاء ..

َبلٍ من الذي يقرأ قوله تعالى :  َلى جَ ْلقُرْْآنَ عَ َذا ا َنا هَ ْل ْنزَ َأ َلوْ   )

ُبهَا  َنضْرِ َثالُ  َلْمْ ْلكَ ا ِت للهِ وَ َيةِ ال ًا مِنْ خَشْ ّدع َتصَ ًا مُ َتهُ خَاشِع ْإي َأ َلرَ

لكرُونَ ) َتفَ َإي للهُمْ  َلعَ لناسِ   ] .21 [ الحشر : ِلل

ِنَِيأو قوله تعالى :  َثا ًا مَ ِبه َتشَا ًا مُ َتاب ِك ْلحَدِإيثِ  َأحْسَنَ ا لزلَ  َن للهُ  ( ال

ُبهُمْ ُلو ُدهُمْ وَقُ ُلو ِلينُ جُ َت لم  ُث لبهُمْ  َإيخْشَوْنَ رَ للذِإينَ  ُد ا ُلو ْنهُ جُ َتقْشَعِرّ مِ

ُء ) َإيشَا ِبهِ مَنْ  َإيهْدِِي  للهِ  َدى ال ِلكَ هُ َذ للهِ  ْكرِ ال َلى ذِ  ] .23 [ الزمر : ِإ

ُبوا أو قوله تعالى :  َنا َأ ُدوهَا وَ ُب َإيعْ َأن  لطاغُوتَ  ُبوا ال َن َت للذِإينَ اجْ ( وَا

ْلقَوْلَ  َتمِعُونَ ا َإيسْ للذِإينَ  َبادِ ، ا َبشّرْ عِ ُبشْرَى فَ ْل َلهُمُ ا للهِ  َلى ال ِإ

ُلوا  ُأوْ ِئكَ هُمْ  َل ُأوْ للهُ وَ َداهُمُ ال للذِإينَ هَ ِئكَ ا َل ُأوْ َنهُ  َأحْسَ ِبعُونَ  لت َي فَ

َبابِ )  ْل َلْ  ] .18 ، 17[ الزمر : ا

من الذي يقرأ هذه اليات وأمثالها دون أن يمتلئ وجدانه بحبّ الله 

والخشوع له ، والرغبة في التقرب إليه ، والعمل على رضاه ؟ وإذ يحسّ 

بهذه المشاعر فإن القرآن ييسر له التقرب إلى موله بأن يعرفه بأسماائه 

وصفاته وأفعاله .

للذِإينَ فحين يعلم أن الله رحيم ، وأنه يقول :  َبادَِِي ا َإيا عِ ( قُلْ 

َإيغْفِرُ  للهَ  لن ال ِإ للهِ  ُطوا مِنْ رَحْمَةِ ال َن َتقْ ْنفُسِهِمْ ل  َأ َلى  َأإْسرَفُوا عَ

لرحِيمُ ) ْلغَفُورُ ال لنهُ هُوَ ا ِإ ًا  ُنوبَ جَمِيع ّذ  ] .53 [ الزمر : ال

لرحِيمُ )ويقول :  لوابُ ال لت َنا ال َأ ْيهِمْ وَ َل ُتوبُ عَ َأ ِئكَ  َل ُأو  [ البقرة :( فَ

160. [ 
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أل يجعله ذلك يتطلع لرحمة الله ، ويطمع في أن يغفر له الله ذنوبه 

حين يخلص إليه ويتوب !

للهَ هُوَ وحين يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين :  لن ال ِإ  )

ِتينُ ) ْلمَ لوةِ ا ْلقُ ُذو ا ُق  لزا لر  ] .58 [ الذاريات : ال

للهُ وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عياده ويقدر :  ( وَال

ُترْجَعُونَ ) ْيهِ  َل ِإ ْبسُطُ وَ َإي ِبضُ وَ  ] .245 [ البقرة : َإيقْ

أل يجعله ذلك يتطلع إلى الله ليبسط له في الرزق ، ويغدق عليه من 

َعمِه ، وهو المنعم الوهاب ؟ ِن

ْنذِرٌ وَمَا مِنْ وحين يعلم أن الله هو الواحد القهار :  َنا مُ َأ لنمَا  ِإ ( قُلْ 

لهارُ ) ْلقَ ُد ا ْلوَاحِ للهُ ا لل ال ِإ َلهٍ   ] .65 [ صّ : ِإ

ًا  َكرْه ًا وَ َطوْع َلْرْضِ  لسمَاوَاتِ وَا ُد مَنْ فِِي ال َإيسْجُ للهِ  ِل ( وَ

ُدوّ وَالْصَالِ ) ْلغُ ِبا ُلهُمْ  ِظَل  ] .15 [ الرعد : وَ

أل يمتلئ قلبه رهبة من الله ، الذي يقهر بسلطانه كل شيء ، والذي 

تستجيب السماوات والرض لقهره ، فل تملك أن تخرج على طاعته ، والذي

ل يتم في الكون كله إل ما يشاء ؟

وحين يعلم أن الله هو علم الغيوب ، الذي ل يعزب عنه مثقال ذرة في

لرةٍ السماوات ول في الرض :  َذ ْثقَالُ  ْنهُ مِ َإيعْزُبُ عَ ْيبِ ل  ْلغَ ِم ا ِل ( عَا

لل فِِي  ِإ َبرُ  ْك َأ ِلكَ وَل  َذ َأصْغَرُ مِنْ  َلْرْضِ وَل  لسمَاوَاتِ وَل فِِي ا فِِي ال

ِبينٍ ) َتابٍ مُ  ] .3 [ سـبأ : ِك

ْنزِلُ مِنَ  َإي ْنهَا وَمَا  َإيخْرُجُ مِ َلْرْضِ وَمَا  ِلجُ فِِي ا َإي َلمُ مَا  َإيعْ  )

ْلغَفُورُ )  لرحِيمُ ا َإيعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ال ِء وَمَا  لسمَا  ] .2[ سـبأ : ال
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َأخْفَى ) لر وَ َلمُ السّ َإيعْ لنهُ  ِإ ْلقَوْلِ فَ ِبا َتجْهَرْ  ِإنْ   ] .7 [ طـه : ( وَ

أل يتحرز وهو يهم بأي عمل من العمال ، لنه يعلم أن الله يراه 

ًا من البشر ،  ويراقبه ، بل يعلم حتى خلجات شعوره التي ل يحدث بها أحد

وأنه ل يمكن أن يتخفى عن الله في عمل أو فكر أو شعور ؟!

ُدث فيها  وحين أن الله هو المهيمن على السماوات والرض ، ل يح

َنةٌ ول نوم :  للهُشيء إل بإذنه ، وهو وحده الذي يدبر المر ، ول تأخذه سِ ( ال

َلهُ مَا فِِي  َنوْمٌ  َنةٌ وَل  ُه إِس ُذ ْأخُ َت ّيومُ ل  ْلقَ ْلحَِّي ا لل هُوَ ا ِإ َلهَ  ِإ ل 

َلمُ  َإيعْ ِنهِ  ْذ ِإ ِب لل  ِإ ُه  َد ْن َإيشْفَعُ عِ للذِِي  َذا ا َلْرْضِ مَنْ  لسمَاوَاتِ وَمَا فِِي ا ال

ِبمَا  لل  ِإ ْلمِهِ  ٍء مِنْ عِ ِبشَِْي ُطونَ  ُإيحِي ْلفَهُمْ وَل  ْإيدِإيهِمْ وَمَا خَ َأ ْينَ  َب مَا 

ُظهُمَا وَهُوَ  ُه حِفْ ُد َإيؤُو َلْرْضَ وَل  لسمَاوَاتِ وَا ّيهُ ال ُكرْإِس َء وَإِسعَ  شَا

ِظيمُ ) ْلعَ ِلِّي ا ْلعَ  ] .255 [ البقرة : ا

َكى ) ْب َأ َأضْحَكَ وَ لنهُ هُوَ  َأ  ] .43 [ النجم : ( وَ

أل يجعله ذلك يتوجه إلى الله وحده ، فهو العلي العظيم الذي ل يساويه

أحد ول يعلو عليه أحد ، ول يتوجه إلى أحد سواه في السراء ول في 

الضراء ، فل أحد غيره يكشف السوء ، ول أحد غيره يزيد السرور ؟

وهكذا .. وهكذا .. كلما علم صفة من الصفات ازداد معرفة بالله ، 

ًا إلى الله . وازداد طاعة وتقرب

من أجل هذا يكرّر القرآن أسماء الله الحسنى ، ويأمرنا أن ندعوه بها ، 

ويعرّفنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول : " إن لله تعالى تسعة 

ًا ، من أحصاها دخل الجنة "  ًا ، ماائة إل واحد  . والمقصود )37(وتسعين اسم

  متفق عليه .()37
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بالحصاء ليس مجرد ذكرها باللسان والقلب غافل عن معناها ، بل المقصود 

أن يمتلئ القلب بها ويتدبرها فينعكس أثر ذلك في السلوك .

*     *     *

نتبين من ذلك إذن أن أسماء الله وصفاته وأفعاله الواردة في القرآن ، 

هي مثل آيات الله قدرة الله في الخلق وفي الرزق ، وفي الحياء والماتة ، 

وفي إجراء الحداث وفي علم الغيب .. المقصود بها التعريف بالله ، لتزداد 

معرفة العباد بربهم ، ويعبدوه على بصيرة ، ويبعدوا عن الشرك والضلل .

 .)38(نعم ! إن ضللة البشرية الكبرى هي الشرك 

للهُ والله سبحانه وتعالى هو الواحد الحد :  ٌد ، ال َأحَ للهُ  (  قُلْ هُوَ ال

ٌد )  َأحَ ُكفُوًا  للهُ  ُكن  َإي َلمْ  ْد ، وَ َل ُإيو َلمْ  ْد وَ ِل َإي َلمْ  ُد ،  لصمَ  –1[ الخلص : ال

 ] يحب لعباده أن يهتدوا إلى حقيقته ، ول يشركوا به ، ويحب أن يعاونهم 4

على معرفة هذه الحقيقة ، وييسرها لهم ، لنه بعباده رءوف رحيم . وكما 

يعرّفهم بآيات قدرته في السماوات والرض فإنه في ذات الوقت يعرفهم 

بأسماائه وصفاته وأفعاله ، ول انفصال بين هذه وتلك .

فهو حين يعرّفهم بآيات الله في الخلق ، يعرّفهم بأنه هو " الخالق " " 

البارئ " " المبدع " " بديع السماوات والرض " .

وحين يعرّفهم يآياته في الرزق ، يعرّفهم بأنه هو " الرزاق " ذو القوة 

المتين .

وحين يعرّفهم بهيمنته على كل شيء في هذا الكون ، يعرّفهم بأنه " 

المهيمن " وبأنه " يدبر المر " .

  إذا كانت هناك في العصر الحاضر ضللة أكبر هي اللحاد وإنكار وجود الله أصلً ()38
فهذه كما قلنا ضللة مفتعلة وغير حقيقية . والفطرة – حتى في ضللها – تأباها ، كما مر 
بنا من حديث راائد الفضاء الروسي جاجارين .
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وحين يعرّفهم بآياته في الحياء والماتة ، يعرّفهم بأنه " هو يحيي 

ويميت " .

وحين يعرّفهم بقدرته على البعث ، يعرّفهم بأنه " يبعث من في القبور 

. "

وحين يعرّفهم بأنه سبحانه وتعالى متفرد في كل شيء ، متفرد في 

ْيسَ الكمال وحده ، ومتفرد في كل شيء وحده ، فإنه يقول لهم :  َل  )

َبصِير )  ْل لسمِيعُ ا ٌء وَهُوَ ال ِلهِ شَِْي ْث  ] .11[ الشورى : َكمِ

َلْرْضِ وَهُوَ ويقول لهم :  لسمَاوَاتِ وَا َلى فِِي ال َلْعْ َثلُ ا ْلمَ َلهُ ا ( وَ

ِكيمُ ) ْلحَ ْلعَزِإيزُ ا  ] .27 [ الروم : ا

ولقد اختلفت الفرق في تأويل السماء والصفات والفعال وما كان 

ينبغي لها أن تختلف !

إن هذه السماء والصفات والفعال الواردة في القرآن وفي الحديث 

يعرّفنا الله بها على نفسه لتتعرف عليه . وما كان ينبغي أن تكون هي التي 

ّللنا عن معرفة الله ! لول أن هذه الفرق الضالة قد فتنت عن حقيقة  تض

السلم البسيطة الواضحة بنظريات وأفكار دخيلة على السلم . والقرآن – 

ّدثنا عن أسماء لله دليلنا وهادينا – واضح في هذا المر كل الوضوح .. فهو يح

، تدل على صفات ، وتنشأ عن أفعال :

" فالوهّاب " اسم من أسماء الله الحسنى ، وهو صفة لله تعالى ، 

وينشأ عنها أن الله يهب ما يشاء لمن يشاء ..

و " الرزّاق " اسم من أسماائه ، وهو كذلك صفة من صفاته ، وينشأ 

عنها أن الله يرزق العباد بما يشاء من رزق ..
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ونحن نؤمن بهذه السماء لنها وردت في كلم الله وكلم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ، ولننا نراها ونلمسها ونشهدها في الكون ومن حولنا 

َنا فِِي الْفَاقِ وَفِِي وفي ذات أنفسنا ، كما قال تعالى :  ِت َإيا ُنرِإيهِمْ ْآ ( إَس

ْلحَقّ ) لنهُ ا َأ َلهُمْ  لينَ  َب َت َإي لتى  ْنفُسِهِمْ حَ  ] .53 [  فصلت : َأ

وكل تدبر في آيات الله في الكون وفي النفس يصل بنا إلى اليقين 

الكامل بأن كل ما وصف الله به نفسه هو الحق كل الحق ، فهو الواحد 

الحد ، وهو المتفرد بالقدرة ، المتفرد بالملك ، المتفرد بالمر والتدبير .

فعلينا إذن أن نؤمن بتلك السماء والصفات والفعال ، وأن نقف كذلك 

عند ما جاء منها في القرآن والحديث ول نزيد على ذلك .

وهذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم : يؤمنون بها كما وردت ، 

ول يؤوّلونها ؛ لن التأويل ليس من شأن البشر ، ل لهم طاقة به ، ول ينبغي 

لهم أن يخوضوا فيه ، إنما يأخذون المر بالبساطة التي يوضّحها القرآن 

والحديث .

فهذه الصفات حقيقة ، ولكنها ل تشبه ما نراه من صفات البشر ، 

فالبشر عاجزون والله قادر ، والبشر ناقصون والله كامل ، والبشر 

محجوبون عن الغيب والله علم الغيوب ، والبشر محتاجون لمن يطعمهم 

ويسقيهم ويرزقهم والله هو الغني المستغني عن كل أحد وكل شيء ، 

والبشر فانون والله هو الداائم من الزل إلى البد .. فكيف تتماثل صفات 

الله مع صفات البشر ، وأفعاله مع أفعال البشر ؟

ٌء )كل !  ِلهِ شَِْي ْث َكمِ ْيسَ  َل  فصفاته هو متفرد بها سبحانه ؛ لنها ( 

صفات الكمال ، وهو المتفرد وحده بالكمال .
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والوجود كله يشهد بذلك التفرد ، وفطرة النسان من أعماقها تشهد به 

كذلك .

ول حاجة بنا ، ول حاجة للفطرة السوية ، بتأويلت الفرق المنحرفة ، 

ْؤتَ القدرة على ُي سواء منها ما يعطل الصفات ، ومن يبحث في كيفيتها ولم 

ّبهها بأعمال البشر والله ليس له مثيل .. تكييفها ، ومن يش

إنما نقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ول إله إل الله ، والله أكبر .

ونحمد الله على توفيقه .
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النحراف عن الإيمان والتوحيد

الشرك واللحاد كلهما انحراف عن اليمان والتوحيد . والفرق بينهما :

ًا لهذا الكون لكنه ل يفرده  ًا خالق أن المشرك يعرف أن هناك إله

بالعبادة ، فيعبد آلهة أخرى مع الله أو من دون الله  ، يقدم لها شعاائر 

التعبد ، ومن أنواعها الدعاء والطاعة والتباع ، والمحبة والولء ، ويجعلها 

واسطة بينه وبين ربه .

أما الملحد – في اصطلح المعاصرين اليوم – فهو الذي ينكر وجود الله

أصلً ، وينسب الخلق والموت والحياة لغير الله ، ول يؤمن بالبعث .

والشرك واللحاد كلهما انتكاس يصيب البشر حين ينحدرون إلى 

الجاهلية ، فينحرفون عن الفطرة السوية التي خلقهم الله عليها . وإن كان 

النحراف الغالب على البشر في جاهليتهم خلل عصور التاريخ المختلفة هو 

الشرك ، والنادر هو اللحاد ، فيما عدا الجاهلية المعاصرة التي انحدر الناس 

إليها في العصر الحاضر والتي غلب عليها اللحاد بصورة ل مثيل لها في 

التاريخ من قبل ، بسبب بعض العوامل التي سنتعرض لها إن شاء الله 

بشيء من التفصيل على صفحات الكتاب .

َنا والقرآن يشير إلى هذا النتكاس في قوله تعالى :  َلقْ ْد خَ َلقَ  )

للذِإينَ لل ا ِإ ِلينَ ،  َأإْسفَلَ إَسافِ ُه  َنا ْد َد لم رَ ُث ٍم ،  َتقْوِإي َأحْسَنِ  ِلْنسَانَ فِِي  ا

ُنونٍ )  ْيرُ مَمْ َأجْرٌ غَ َلهُمْ  ِلحَاتِ فَ لصا ُلوا ال ُنوا وَعَمِ  ] .6 – 4[ التين : ْآمَ
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كما يبين القرآن أن الصل في النسان هو اليمان والتوحيد ، فإن الله 

ًا على أنه هو وحده ربهم بدون شريك ، وهم في عالم  قد أشهد البشر جميع

ُظهُورِهِمْ الذر قبل أن يولدوا :   َدمَ مِن  ِنِي ْآ َب ّبكَ مِن  َذ رَ َأخَ ْذ  ِإ ( وَ

َنا  ْد َلى شَهِ َب ْا  ُلو ُكمْ قَا ّب ِبرَ َلسْتَ  َأ َأنفُسِهِمْ  َلى  َدهُمْ عَ َأشْهَ َتهُمْ وَ لإي ُذرّ

لنمَا  ِإ ْا  ُلو َتقُو َأوْ  ِلينَ ،  َذا غَافِ لنا عَنْ هَ ُك لنا  ِإ َيامَةِ  ْلقِ َإيوْمَ ا ْا  ُلو َتقُو َأن 

ِبمَا فَعَلَ  َنا  ُك ِل ُتهْ َأفَ َبعْدِهِمْ  لإيةً مّن  ُذرّ لنا  ُك ْبلُ وَ َنا مِن قَ َباؤُ َأشْرَكَ ْآ

َإيرْجِعُونَ )  للهُمْ  َلعَ َإياتِ وَ ُنفَصّلُ ال ِلكَ  َذ َك ُلونَ ، وَ ِط ْب ْلمُ [ العراف :ا

172 – 174. [ 

واليات تدل على أن الله قد ألهم البشرية كلها بأنه هو ربها وإلهها . 

ًا بذلك :  َلى وأنه ليس لها رب ول إله غيره . وأنه أخذ عليها ميثاق َب ْا  ُلو ( قَا

َنا ) ْد  ، فلم يعد يقبل منهم أن يقولوا يوم القيامة : نسينا وكنا غافلين شَهِ

عن هذا الميثاق ! أو يحتجوا بأن آباءهم أشركوا وأنهم اتبعوهم في شركهم 

لنهم من ذريتهم ! فشرك الباء ل يبرّر للبناء أن يحيدوا عن ميثاق الفطرة ،

لنه عهد بينهم وبين الله ول دخل للباء فيه ! وإن كان الله من رحمته ل 

يحاسب الناس بميثاق الفطرة وحده ، وإنما يحاسبهم بعد تذكرتهم على يد 

للهِ الرسل .  َلى ال لناسِ عَ ِلل ُكونَ  َإي لَل  َئ ِل ْنذِرِإينَ  َبشّرِإينَ وَمُ ( رُإُسَلً مُ

ًا )  ِكيم ًا حَ للهُ عَزِإيز َكانَ ال َد الرّإُسلِ وَ َبعْ لجةٌ   ] .165[ النساء : حُ

لتى ول يعذبهم حتى يبعث لهم رسولً يبلغهم :  ِبينَ حَ ّذ لنا مُعَ ُك ( وَمَا 

ْبعَثَ رَإُسولً )   ] .15[ السراء : َن

كذلك يقول الله في القرآن في سورة الروم عن أمر الفطرة : 

ْيهَا لَ َل لناسَ عَ َطرَ ال ِتِي فَ لل للهِ ا َة ال ْطرَ ِنيفًا فِ ّدإينِ حَ ِلل َأقِمْ وَجْهَكَ  ( فَ

َلمُُـونَ ،  َإيعْ لناسِ لَ  َثرَ ال ْك َأ لن  ِك َل ّيمُ وَ ْلقَ ّدإينُ ا ِلكَ ال َذ للهِ  ْلقِ ال ِلخَ ْبدِإيلَ  َت
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ِكينَ ْلمُشْرِ ُنوا مُِـنَ ا ُكو َت َة وَلَ  لصََل َأقِيمُوا ال ُه وَ لتقُو ْيهِ وَا َل ِإ ِبينَ  ِني  ) [مُ

 ] .31 ، 30الروم : 

فهاتان اليتان تدلن على أن الدين القيم – وهو توحيد الله وإخلص 

العبادة له وحده دون شريك – هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها .

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا بأن السلم – أي إسلم 

الوجه لله وعبادته وحده دون سواه – هو دين الفطرة ، إذ يقول عليه الصلة

 ، فأبواه يهودانه أو )39(والسلم : " ما من مولود إل يولد على الفطرة 

 .)40(ينصرانه أو يمجسانه " 

بل نجد في القرآن أن الكون كله ، وليس النسان وحده ، مفطور على

عبادة الله ، بسماواته وأرضه ، وشمسه وقمره ، ونجومه وجباله ، ودوابه 

لسمَاوَاتِ وَمَنْ فِِي وشجره :  َلهُ مَنْ فِِي ال ُد  َإيسْجُ للهَ  لن ال َأ َترَ  َلمْ  َأ  )

لدوُابّ  لشجَرُ وَال َبالُ وَال ْلجِ ّنجُومُ وَا ْلقَمَرُ وَال لشمْسُ وَا َلْرْضِ وَال ا

لناسِ )  ِثيرٌ مِنَ ال َك  ] .18[ الحج : وَ

لبةٍ  َدا َلْرْضِ مِنْ  لسمَاوَاتِ وَمَا فِِي ا ُد مَا فِِي ال َإيسْجُ للهِ  ِل ( وَ

ِبرُونَ ) ْك َت َإيسْ َكةُ وَهُمْ ل  ِئ ْلمََل  ] .49 [ النحل : وَا

ًا  َكرْه ًا وَ َطوْع َلْرْضِ  لسمَاوَاتِ وَا ُد مَنْ فِِي ال َإيسْجُ للهِ  ِل ( وَ

ُدوّ وَالْصَالِ )  ْلغُ ِبا ُلهُمْ  ِظَل  ] .15[ الرعد : وَ

فالتوجه لله بالعبادة – الذي تشير إليه اليات بالسجود لن السجود أبرز

علمات العبادة – هو في فطرة الكون كله ، الذي فطره الله على عبادته 

  أي على السلم .()39
  متفق عليه .()40
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َلْرْضِ وطاعته :  ِل َلهَا وَ ُدخَانٌ فَقَالَ  ِء وَهَِِي  لسمَا َلى ال ِإ َتوَى  لم اإْس ُث  )

ِئعِينَ )  َطا َنا  ْي َت َأ َتا  َل ًا قَا َكرْه َأوْ  ًا  َطوْع َيا  ِت ْئ  ] .11[ فصلت : ا

والنسان خَلقٌ من خلق الله ، مفطور مثل بقية الكون على التوجه لله 

بالعبادة . ولكن الله كرمه وفضله على كثير ممن خلق ، ومنحه الوعي 

َبرّ والدراك وحرية الختيار :  ْل َناهُمْ فِِي ا ْل َدمَ وَحَمَ ِنِي ْآ َب َنا  لرمْ َك ْد  َلقَ ( وَ

َنا  َلقْ لمنْ خَ ِثيرٍ مِ َك َلى  َناهُمْ عَ ْل لض َباتِ وَفَ ّي لط َناهُمْ مِنَ ال َبحْرِ وَرَزَقْ ْل وَا

 ] .70[ السراء : َتفْضِيَلً ) 

ُه إَسمِيعًا  َنا ْل ِليهِ فَجَعَ َت ْب لن َأمْشَاجٍ  ْطفَةٍ  ّن ِلْنسَانَ مِن  َنا ا َلقْ لنا خَ ِإ  )

َكفُورًا )  لما  ِإ ِكرًا وَ لما شَا ِإ ِبيلَ  لس ُه ال َنا ْإي َد لنا هَ ِإ  ،2[ النسان : َبصِيرًا ، 

3. [ 

ًا وَجَعَلَ  ْيئ َلمُونَ شَ َتعْ ُكمْ ل  ِت لمهَا ُأ ُطونِ  ُب ُكمْ مِنْ  َأخْرَجَ للهُ  ( وَال

ُكرُونَ )  َتشْ ُكمْ  لل َلعَ َة  َد ِئ َلْفْ ْبصَارَ وَا َلْ لسمْعَ وَا ُكمُ ال  ] .78[ النحل : َل

ْإينِ )  َد لنجْ ُه ال َنا ْإي َد ْينِ ، وَهَ َت ًنا وَشَفَ ِلسَا ْينِ ، وَ َن ْي للهُ عَ َنجْعَل  َلمْ  َأ  )

 ] .10 – 8[ البلد : 

ولكن النسان – بسبب هذا التكريم ذاته – قد اختلف أمره ؛ فبقى 

ًا بالعبادة لله ّية التي خلقه الله عليها ، أي بقى متجه بعضه على الفطرة السو

لن وحده دون شريك ، وضل بعضه فوقع في الشرك واللحاد :  َأ َترَ  َلمْ  َأ  )

لشمْسُ  َلْرْضِ وَال لسمَاوَاتِ وَمَنْ فِِي ا َلهُ مَنْ فِِي ال ُد  َإيسْجُ للهَ  ال

لناسِ  ِثيرٌ مِنَ ال َك لدوُابّ وَ لشجَرُ وَال َبالُ وَال ْلجِ ّنجُومُ وَا ْلقَمَرُ وَال وَا

ٍم )  ْكرِ َلهُ مِنْ مُ للهُ فَمَا  ُإيهِنِ ال َذابُ وَمَنْ  ْلعَ ْيهِ ا َل لق عَ ِثيرٌ حَ َك [ الحج :وَ

18. [ 
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َلحَ  َأفْ ْد  َتقْوَاهَا ، قَ ْلهَمَهَا فُجُورَهَا وَ َأ لواهَا ، فَ َنفْسٍ وَمَا إَس ( وَ

لإساهَا )  َد ْد خَابَ مَن  لكاهَا ، وَقَ  ] .10 – 7[ الشمس : مَن زَ

فأما الذين استقاموا على الدين القيم فعبدوا الله وحده دون شريك ، 

فهؤلء بقوا كما فطرهم الله " في أحسن تقويم " ، وأما الذين انحرفوا عن 

العبادة الصحيحة بشرك أو إلحاد فقد انتكسوا فأصبحوا " أسفل سافلين " 

ولم يعودوا يستحقون التكريم الذي منّ الله به على النسان ، بل أصبحوا 

ٍم )موضع الهانة عند الله : ْكرِ َلهُ مِنْ مُ للهُ فَمَا  ُإيهِنِ ال  ،  ( وَمَنْ 

واستحقوا غضب الله ولعنته ؛ لنهم قابلوا الحسان الرباني بالساءة ، 

وقابلوا النعمة بالكفران !

والن بعد أن عرفنا ذلك نعود فنتكلم عن الشرك واللحاد كل على حدة

.
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الشرك : أإسبابه ودوافعه 

إذا عرفنا أن الشرك انتكاسة تصيب الفطرة ، ومرض يصيب القلب ، 

فلنحاول أن نتعرف على أسبابه ، كما يحاول الطبيب أن يتعرف على أسباب

المرض الجسدي ليعالجه .

فالصل في الجسد هو السلمة والصحة ، ولكنه عرضة للصابة 

بالمرض إذا لم يحافظ النسان على أسباب الصحة ، وعرضة لن يتمكن منه

المرض ويستفحل إذا لم يأخذ النسان بأسباب العلج .

والنفس النسانية كذلك ، الصل فيها هو السلمة والصحة ، ولكنها 

عرضة للصابة بالمرض إذا ترك النسان نفسه بغير مراقبة داائمة لعماله 

ولم يزنها بالميزان الصحيح . أو بعبارة أخرى إذا غفل النسان عن ذكر الله 

فوسوس له الشيطان وأبعده عن الطريق . وهي عرضة كذلك لن يتمكن 

منها المرض ويستفحل إذا لم يسارع النسان إلى التوبة إلى الله والنابة 

( فِِي إليه والعودة إلى سبيله . فيصبح عندائذ ممن يقول الله عنهم : 

ًا )  للهُ مَرَض َدهُمُ ال ِبهِمْ مَرَضٌ فَزَا ُلو  ] .10[ البقرة : قُ

ّينتها اليات  وهذا المرض الذي يصيب القلب له عدة أسباب ودوافع ، ب

ًا منها فيما يلي :  القرآنية والحاديث النبوية ، نعرض جانب

العجاب والتعظيم :-1

فطرت النفس البشرية على العجاب بالبطولة وغيرها كإعجاب البن 

ّبكَ بوالديه وهو أمر فطري وشرعي ، يقول الله تعالى :  ( وَقَضَى رَ
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َبرَ  ِك ْل َدكَ ا لن عِن ُلغَ ْب َإي لما  ِإ ًنا  ِإحْسَا ْإينِ  َد ِل ْلوَا ِبا ُه وَ لإيا ِإ ِإلل  ْا  ُدو ُب َتعْ َألل 

للهُمَا  ْنهَرْهُمَا وَقُل  َت ُأفّ وَلَ  للهُمََآ  َتقُل  ِكَلهَُمَا فََلَ  َأوْ  ُدهُمَا  َأحَ

لربّ  لرحْمَةِ وَقُل  ّذلّ مِنَ ال َناحَ ال َلهُمَا جَ َكرِإيمًا ، وَاخْفِضْ  قَوْلً 

ِنِي صَغِيرًا ) َيا لب َكمَا رَ  ] .24 ، 23 [ السراء : ارْحَمْهُمَا 

َنا مِنْ رَإُسولٍ وتعظيم النبي المرسل مطلوب كذلك :  ْل َأرْإَس ( وَمَا 

للهِ ) ْذنِ ال ِإ ِب َطاعَ  ُي ِل لل   ] .64 [ النساء : ِإ

ًا )  َبعْض ُكمْ  َبعْضِ ِء  ُدعَا َك ُكمْ  َن ْي َب لرإُسولِ  َء ال ُدعَا ُلوا  َتجْعَ [ النور :( ل 

63. [ 

ِبِّي وَلَ لن َق صَوْتِ ال ُكمْ فَوْ َت َأصْوَا َترْفَعُوا  ُنوا لَ  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

ُتمْ  َأن ُكمْ وَ ُل َأعْمَا َبطَ  َتحْ َأن  َبعْضٍ  ِل ُكمْ  َبعْضِ َكجَهْرِ  ْلقَوْلِ  ِبا َلهُ  َتجْهَرُوا 

ِئكَ  َل ُأوْ للهِ  َد رَإُسولِ ال َتهُمْ عِن َأصْوَا َإيغُضّونَ  للذِإينَ  لن ا ِإ َتشْعُرُونَ ،  لَ 

ِظيمٌ )  َأجْرٌ عَ ٌة وَ لمغْفِرَ َلهُم  لتقْوَى  ِلل َبهُمْ  ُلو للهُ قُ َتحَنَ ال للذِإينَ امْ ا

 ] .3 ، 2[ الحجرات : 

وتعظيم العلماء والصالحين من المة واجب : " العلماء ورثة النبياء " 

 .)42( . " ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله " )41(

ولكن النحراف ينشأ من زيادة التعظيم حتى يصل إلى التقديس ، فهنا 

يدخل في داائرة الشرك ؛ لن التقديس ل يكون إل لله سبحانه وتعالى وحده

بغير شريك . وكل تعظيم وصل إلى حد التقديس ، سواء كان لشخص مثل 

الصالحين والنبياء والعلماء والعباد وغيرهم كالملائكة والجن أم لشيء مثل 

الشمس والقمر والنجوم وما في هذا الوجود فهو شرك ؛ لنه توجّه لغير الله

بما ل ينبغي إل له .

  رواه البخاري .()41
  رواه أحمد .()42
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ومن هذا اللون من النحراف نشأ كثير من الشرك في تاريخ البشرية ،

مما جاء ذكره في القرآن والحاديث النبوية .

للمْ يقول الله تعالى :  َبعُوا مَن  لت ِنِي وَا لنهُمْ عَصَوْ ِإ لربّ  ُنوحٌ  ( قَالَ 

لن  َذرُ َت ُلوا لَ  لبارًا ، وَقَا ُك ْكرًا  َكرُوا مَ لل خَسَارًا ، وَمَ ِإ ُه  ُد َل ُلهُ وَوَ ُه مَا ْد َإيزِ

َنسْرًا ) َق وَ َإيعُو َإيغُوثَ وَ ّدا وَلَ إُسوَاعًا وَلَ  لن وَ َذرُ َت ُكمْ وَلَ  َت ِلهَ  [ نوح :ْآ

21 ، 23. [ 

( ويقول ابن كثير في التفسير : " وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 

عباس : هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح . وقال ابن جرير : حدثنا ابن 

حميد ، حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس : " ويغوث 

ًا صالحين بين آدم ونوح ، وكان لهم أتباع  ويعوق ونسرا " قال كانوا قوم

ّورناهم يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو ص

كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم ، فصوروهم . فلما ماتوا وجاء آخرون

َقوْن المطر فعبدوهم " ُيس دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم 

)43(. 

كذلك وقع فريق من المنحرفين في الشرك بتقديس أنبياائهم : 

للهِ  ْبنُ ال ْلمَسِيحُ ا لنصَارَى ا َلتِ ال للهِ وَقَا ْبنُ ال ْإيرٌ ا ُد عُزَ َيهُو ْل َلتِ ا ( وَقَا

ْبلُ  َكفَرُوا مِنْ قَ للذِإينَ  ُئونَ قَوْلَ ا ُإيضَاهِ َأفْوَاهِهِمْ  ِب ُلهُمْ  ِلكَ قَوْ َذ

ُكونَ )  ُإيؤْفَ لنى  َأ للهُ  َلهُمُ ال َت  ] .30[ التوبة : قَا

َبارَهُمْ كذلك وقعوا في تقديس أحبارهم ورهبانهم :  َأحْ ُذوا  لتخَ ( ا

لل  ِإ ُأمِرُوا  َإيمَ وَمَا  ْبنَ مَرْ ْلمَسِيحَ ا للهِ وَا ُدونِ ال ًا مِنْ  َباب َأرْ َنهُمْ  َبا وَرُهْ

  تفسير ابن كثير في سورة نوح .()43
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ُكونَ )  ُإيشْرِ لما  َنهُ عَ ْبحَا لل هُوَ إُس ِإ َلهَ  ِإ ًا ل  ًا وَاحِد َله ِإ ُدوا  ُب َيعْ [ التوبة :ِل

31. [ 

ووقع بعضهم في الشرك بسبب تعظيم الملائكة والجن – وهم خلق من

ّدسوهم على هذا العتبار ،  خلق الله – فزعموا أنهم أبناء الله وبناته ، وق

َلهُ فيقول الله عنهم :  َلقَهُمْ وَخَرَقُوا  لن وَخَ ْلجِ َء ا َكا للهِ شُرَ ِل ُلوا  ( وَجَعَ

َإيصِفُونَ ) لما  َلى عَ َتعَا َنهُ وَ ْبحَا ٍم إُس ْل ْيُـرِ عِ ِبغَ َناتٍ  َب ِنينَ وَ  [ النعام :َب

100. [ 

لنهُمْ  ِإ لنةُ  ْلجِ ِلمَتِ ا ْد عَ َلقَ ًا وَ َنسَب لنةِ  ْلجِ ْينَ ا َب َنهُ وَ ْي َب ُلوا  ( وَجَعَ

َإيصِفُونَ ) لما  للهِ عَ ْبحَانَ ال  ] .159 ، 158 [ الصافات : َلمُحْضَرُونَ ، إُس

ُدوا  َأشَهِ ًثا  َنا ِإ لرحْمَنِ  ُد ال َبا للذِإينَ هُمْ عِ َكةَ ا ِئ ْلمَََل ُلوا ا ( وَجَعَ

لرحْمَنُ مَا  َلوْ شَاء ال ُلوا  ُلونَ ، وَقَا َأ ُإيسْ ُتهُمْ وَ َد َتبُ شَهَا ْك ُت ْلقَهُمْ إَس خَ

َإيخْرُصُونَ )  لل  ِإ ِإنْ هُمْ  ٍم  ْل ِلكَ مِنْ عِ َذ ِب َلهُم  لما  َناهُم  ْد َب [ الزخرف :عَ

19 ، 20. [ 

ووقع فريق آخر من البشر في الشرك بسبب تعظيم الجرام السماوية

إلى حد التقديس ، فعبدوا الشمس والقمر والنجوم ، فيقول الله تعالى : 

لشمْسِ  ِلل ُدوا  َتسْجُ ْلقَمَرُ ل  لشمْسُ وَا لنهَارُ وَال ْيلُ وَال لل ِتهِ ال َإيا ( وَمُِـنْ ْآ

ُدونَ )  ُب َتعْ ُه  لإيا ِإ ُتمْ  ْن ُك ِإنْ  لن  َلقَهُ للذِِي خَ للهِ ا ِل ُدوا  ْلقَمَرِ وَاإْسجُ ِل وَل 

 ] .37[ فصلت : 

وقال لبعضهم الذين عبدوا نجم الشّعرى لشدة لمعانه في السماء : 

َلقَ  لنهُ خَ َأ َيا ، وَ َأحْ َأمَاتَ وَ لنهُ هُوَ  َأ َكى ، وَ ْب َأ َأضْحَكَ وَ لنهُ هُوَ  َأ ( وَ

َة  َأ لنشْ ْيهِ ال َل لن عَ َأ َنى ، وَ ُتمْ َذا  ِإ ْطفَةٍ  ّن َثى ، مِن  ُلْن َكرَ وَا لذ ْينِ ال لزوْجَ ال
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لنهُ هُوَ رَبّ الشّعْرَى ) َأ َنى ، وَ َأقْ َنى وَ َأغْ لنهُ هُوَ  َأ ُلْخْرَى ، وَ  [ النجم :ا

43 – 49. [ 

وهكذا دخلت هذه الفرق الضالة كلها في الشرك من باب تعظيم 

الشخاص ، أو أشياء هي من خلق الله ، فقد عبدوهم مع الله أو من دون 

الله ، وضلوا بذلك عن الفطرة السوية التي تتجه لله وحده تعبده بغير 

شريك .

 الميل إلى الإيمان بالمحسوس والغفلة عن غير -2

المحسوس :

في النسان – كما فطره الله – نزعتان فطريتان متكاملتان : إحداهما 

تنزع إلى اليمان بالمحسوس ، أي ما يقع في داائرة الحس ويمكن للحواس 

أن تدرك وجوده بالنظر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس ، والخرى 

تنزع إلى اليمان بالغيب ، أي بما ل يقع في داائرة الحس ول يمكن للحواس 

أن تدرك وجوده بطريق مباشر .

وإذا كان النسان يشترك في النزعة الولى مع بعض المخلوقات 

الخرى ، فقد خصّه الله بالنزعة لثانية – وهي اليمان بالغيب – وكرّمه بها ، 

وفضّله بها عن كثير ممن خلق . وكانت هذه الموهبة الربانية من عوامل 

رفعة النسان واتساع أفقه وعظمة روحه ، وانفساح المجال أمامه وراء 

ّبر في الكون كله لينتفع به  المحسوسات القريبة إلى آفاق التفكير والتد

ويستدل به على عظمة خالقه ومبدعه .

ولكن فطرة النسان عرضة للمرض كما قلنا ، إذا لم يداوم على 

رعايتها وتقديم الغذاء الصلح لها ، من ذكر لله وتقرب إليه بالعمال 
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َبلْ الصالحات ، وعندائذ يرين على القلوب ما يرين عليها من ظلمات :   )

ُبونَ ) ْكسِ َإي ُنوا  َكا ِبهِمْ مَا  ُلو َلى قُ  ] .14 [ المطففين : رَانَ عَ

ومن المراض التي تصيب فطرة النسان أن تغفل عن غير المحسوس

ًا في داائرة المحسوس وحده ، ثم تمتد بها  ًا رويد ، وتحصر اهتمامها رويد

ًا ًا بعالم الحس عما وراءه ، بل تمتد بها الغفلة أحيان الغفلة حتى تستغني تمام

ًا كاملً وتزعم أنه غير موجود   .)44(أكثر من ذلك فتنكر ما وراء الحس إنكار

وفي المراحل الولى من هذا الغفلة ل ينكر المشرك وجود الله ، ولكنه

يتلمس صورة محسوسة قريبة يضفي عليها في خياله بعض خصاائص 

اللوهية من نفع وضر ، وعلم للغيب ، وتصريف للمر بالمشاركة مع الله ! 

فمع أنه يعلم أن الله هو الخالق ، وأنه ل يشاركه أحد في الخلق ، إل أنه 

ّيا من أولياء الله الصالحين ) أو  ًا كان أو ول ّي ًا من الناس ( نب يزعم أن فلن

ًا من الصنام يستطيع أن يضر أو ينفع ، أو  الملائكة ، أو الجن ، أو صنم

يستجيب للدعاء ، أو يبسط الرزق لمن يشاء ، أو يعلم الغيب ويخبر به من 

يستطيع أن يتلقى عنه . وفي مثل هذه الصورة كان العرب في جاهليتهم . 

ِئنْ فقد ورد في القرآن أنهم يعرفون أن الله موجود وأنه هو الخالق :  َل ( وَ

للهُ ) لن ال ُل َيقُو َل َلْرْضَ  لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال َتهُمْ مَنْ خَ ْل َأ  ، 38 [ الزمر : إَس

 ] .25لقمان : 

ُكونَ ) ُإيؤْفَ لنى  َأ للهُ فَ لن ال ُل َيقُو َل َلقَهُمْ  َتهُمْ مَنْ خَ ْل َأ ِئنْ إَس َل  ( وَ

 ]  .87[ الزخرف : 

ومع ذلك كانوا يشركون به الجن والملائكة والصنام التي يعبدونها – 

في زعمهم – لتقربهم إلى الله زلفى !

ًا()44 ًا كبير   سنرى فيما بعد أن هذا المرض الخير هو أوسع أبواب اللحاد الذي شمل جانب
من البشرية في العصر الحاضر .
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 ولكن الغفلة كما قلنا قد تمتد إلى أبعد من ذلك . فيغفل المشرك عن 

ِطيفُ الله الذي :  لل ْبصَارَ وَهُوَ ال َلْ ْدرِكُ ا ُإي ْبصَارُ وَهُوَ  َلْ ُكهُ ا ْدرِ ُت ( ل 

ِبيرُ ) ْلخَ  ] .103 [ النعام : ا

ويتصور أن الشيء المحسوس هو الله . فهنا ل يكتفي المشرك بأن 

يزعم لتلك المحسوسات بعض خصاائص اللوهية ، بل يضفي كل خصاائص 

اللوهية عليها . وفي مثل هذه الصورة كان المصريون في زمن الفراعنة إذ 

كانوا يزعمون أن " رع " – وهو قرص الشمس – هو الخالق وهو الرازق 

وهو المحيي المميت ، وهو الذي يبعث الناس يوم القيامة ويحاسبهم ! كما 

كان المجوس ينسبون الخلق والضر والنفع والحياء والماتة للنار ! وفي 

مثل هذا المستوى كذلك كانت الجاهلية الرومانية والجاهلية الغريقية 

والجاهلية الهندية والجاهلية الصينية .

ًا آخر ، فيزعم  وبعض هذه الجاهليات كان يضيف إلى ذلك الشرك لون

ًا من البشر هو ابن الله ، ويضفي عليه بعض خصاائص اللوهية أو كلها أن فلن

، كما كانت الجاهلية الفرعونية تزعم أن الفرعون هو ابن الله ( ابن الله رع

) ، وأنه يجلس عن يمينه يوم القيامة . والجاهلية الهندية تزعم أن البراهما 

خلقوا من رأس الله ، وأنهم من أجل ذلك مقدسون ول يحاسبون على 

أعمالهم ( بينما المنبوذون نجسون لنهم مخلوقون من قدم الله ولذك فهم 

ًا عن ذلك ؛ إذ  مهينون ومحتقرون !! ) . ول تختلف النصرانية المحرّفة كثير

زعمت أن المسيح ابن مريم هو ابن الله . وقالت مرة إنه هو الله ، ومرة 

ًا . وإلى ذلك يقول  ًا واحد قالت إنه واحد من ثلثة يكونون في مجموعهم إله

َإيمَ )الله تعالى :  ْبنُ مَرْ ْلمَسِيحُ ا للهَ هُوَ ا لن ال ِإ ُلوا  للذِإينَ قَا َكفَرَ ا ْد  َلقَ  )

 ] .72[ الماائدة : 
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َلهٌ  ِإ لل  ِإ َلهٍ  ِإ َثةٍ وَمَا مِنْ  َثَل ِلثُ  َثا للهَ  لن ال ِإ ُلوا  للذِإينَ قَا َكفَرَ ا ْد  َلقَ  )

ٌد )   ] .73[ الماائدة : وَاحِ

وقد وصل بنو إسراائيل إلى درجة أبشع من ذلك حين قالوا لموسى : 

ًة )  للهَ جَهْرَ َنرَى ال لتى  َلكَ حَ ُنؤْمِنَ  َلنْ   ] .55[ البقرة : ( 

ًا ( أي وحين مرّوا على قوم يعبدون الصنام فقالوا لموسى اجعل لنا إله

ًا ) نعبده مثل هؤلء القوم :  َتوْا صنم َأ َبحْرَ فَ ْل ِإإْسرائيلَ ا ِنِي  َب ِب َنا  ( وَجَاوَزْ

ًا َله ِإ َنا  َل َإيا مُوإَسى اجْعَلْ  ُلوا  َلهُمْ قَا ٍم  َنا َأصْ َلى  ُكفُونَ عَ َإيعْ ٍم  َلى قَوْ عَ

ُلونَ )  َتجْهَ ُكمْ قَوْمٌ  لن ِإ ِلهَةٌ قَالَ  َلهُمْ ْآ  ] .138[ العراف : َكمَا 

ًا :  لسامِرِِّي ، وحين عبدوا العجل واتخذوه إله ْلقَى ال َأ ِلكَ  َذ َك ( فَ

َلهُ مُوإَسى )  ِإ ُكمْ وَ َلهُ ِإ َذا  ُلوا هَ َلهُ خُوَارٌ فَقَا ًا  َلهُمْ عِجَْلً جَسَد َأخْرَجَ  فَ

 ] .88 ، 87[ طـه : 

 .)45(كل هذا ونبيهم بين ظهرانيهم يعلمهم أمر دينهم 

أما الدرجة القصوى من هذه الغفلة فهي التي تؤدي إلى إنكار وجود 

الله ألبتة ، وسنتحدث عنها حين نتحدث عن اللحاد .

 الهوى والشهوات :-3

من المراض التي تصيب الفطرة كذلك وتوقعها في الشرك غلبة 

ًا إلهية  ًا أحكام الهوى والشهوات . ذلك أن دين الله المنزّل يشمل داائم

يأمر الله البشر أن يلتزموا بها وينفذوها لتستقيم حياتهم وتتوازن : 

ْلمِيزَانَ  َتابَ وَا ِك ْل َنا مَعَهُمُ ا ْل ْنزَ َأ َناتِ وَ ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا رُإُس ْل َأرْإَس ْد  َلقَ  )

ْلقِسْطِ )  ِبا لناسُ  َيقُومَ ال  ] .25[ الحديد : ِل

  كان موسى قد تركهم أربعين ليلة ليتلقى من ربه الشريعة ففعلوا هذا الفعل الشنيع()45
، مع أنه ترك أخاه هارون ليخلفه في قومه مدة غيابه عنهم .

)158(



ّبل ما فرضه الله عليها بالرضا ،  وحين تكون الفطرة مستقيمة فإنها تتق

ًا في رضاه . ولكن حين يغلب عليها الهوى ًا لله وطمع وتجتهد في تنفيذه تعبد

وحب الشهوات فإنها تضيق بما أنزل الله وتحب أن تتبع شهواها . وفي ذلك 

ِبعُ مَا يقول الله :  لت َن َبلْ  ُلوا  للهُ قَا ْنزَلَ ال َأ ِبعُوا مَا  لت َلهُمُ ا َذا قِيلَ  ِإ ( وَ

َنا )  َء َبا ْيهِ ْآ َل َنا عَ ْد  ] .21[ لقمان : وَجَ

لشهَوَاتِ )  َبعُوا ال لت َة وَا لصَل َأضَاعُوا ال ْلفٌ  َبعْدِهِمْ خَ َلفَ مِنْ  ( فَخَ

 ] .59[ مريم : 

َءهُمْ وَمَنْ  َأهْوَا ِبعُونَ  لت َإي لنمَا  َأ َلمْ  َلكَ فَاعْ ُبوا  َتجِي َإيسْ َلمْ  ِإنْ  ( فَ

ْلقَوْمَ  َإيهْدِِي ا للهَ ل  لن ال ِإ للهِ  ْيرِ هُدىً مِنَ ال ِبغَ ُه  َبعَ هَوَا لت لمنِ ا َأضَلّ مِ

ِلمِينَ ) لظا  ] .50 [ القصص : ال

ُه )  َلهَهُ هَوَا ِإ َذ  لتخَ ْإيتَ مَنِ ا َأ َأرَ  ] .43[ الفرقان : ( 

ِطيرِ  َنا ْلقَ ِنينَ وَا َب ْل ِء وَا ّنسَا لشهَوَاتِ مِنَ ال لناسِ حُبّ ال ِلل ّإينَ  ( زُ

ِم  ْنعَا َلْ لومَةِ وَا ْلمُسَ ْيلِ ا ْلخَ لضةِ وَا ْلفِ لذهَبِ وَا َطرَةِ مِنَ ال ْن ْلمُقَ ا

ْلمََآبِ )  ُه حُسْنُ ا َد ْن للهُ عِ َيا وَال ْن ّد َياةِ ال ْلحَ َتاعُ ا ِلكَ مَ َذ ْلحَرْثِ  [ آل وَا

 ] .14عمران : 

ومن أجل هذه الشهوات يستحبون الحياة الدنيا على الخرة كما يصفهم

للهَ ل الله :  لن ال َأ َلى الْخِرَةِ وَ َيا عَ ْن ّد َة ال َيا ْلحَ ّبوا ا َتحَ لنهُمُ اإْس َأ ِب ِلكَ  َذ  )

ِبهِمْ  ُلو َلى قُ للهُ عَ َبعَ ال َط للذِإينَ  ِئكَ ا َل ُأو َكافِرِإينَ ،  ْل ْلقَوْمَ ا َإيهْدِِي ا

ُلونَ ) ْلغَافِ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو ْبصَارِهِمْ وَ َأ  ،107 [ النحل : وَإَسمْعِهِمْ وَ

108. [ 

ّدونَ عَنْ  َإيصُ َلى الْخِرَةِ وَ َيا عَ ْن ّد َة ال َيا ْلحَ ّبونَ ا َتحِ َإيسْ للذِإينَ  ( ا

َبعِيدٍ )  ِئكَ فِِي ضََللٍ  َل ُأو ًا  َنهَا عِوَج ْبغُو َإي للهِ وَ ِبيلِ ال  ] .3[ ابراهيم : إَس
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وهؤلء يرفضون الهدى الرباني ، ويرفضون أن يعترفوا بالوحي المنزل 

من عند الله ، ولو استيقنوا في دخيلة أنفسهم أنه الحق ، لنهم لو اعترفوا 

لكان عليهم أن يلتزموا ، وهم يكرهون اللتزام بما أنزل الله ، لن شهواتهم 

تغلبهم وتثقل في حسهم . لذلك ينكرون أن ما جاء من عند الله هو الحق ، 

ويجادلون فيه بالباطل ، ويضعون قواعد وموازين للحياة وللعمال غير ما 

قرر الله ، ثم يزعمون أنهم هم الذين على الحق ، وأن ما يتبعونه من نظم 

َبع مما أنزل الله ، فيقعون بذلك في الشرك –  ّّت ُي وقواعد وموازين أحق أن 

 .)46(شرك التباع 

وعلى هذه الصورة ، كانت الجاهلية العربية التي ذكرها الله في القرآن

ًا مفصلً في كثير من اليات في السور المكية خاصة . وعلى هذه  ذكر

الصورة كذلك نجد الجاهلية المعاصرة التي غرقت في الشهوات إلى أذنيها ،

ورفضت العتراف بالوحي الرباني ؛ لنها تريد أن تتبع أهواءها ول تريد أن 

تلتزم بما أنزل الله .

 الكبر عن عبادة الله .-4

الكبر كذلك من المراض التي تصيب الفطرة فتنحرف بها عن صورتها 

السوية وتوقعها في الشرك .

والكبر درجات تبدأ بالستكبار على الناس وتنتهي بالستكبار على عبادة

الله . وكلها خلق مقيت مرذول ل يصدر عن نفس سوية مستقيمة ؛ لذلك 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " ل يدخل الجنة من كان في قلبه 

.) 47(مثقال ذرة من كبر " 

  سنتكلم في الصفحات التالية عن أنواع الشرك .()46
  رواه مسلم .()47
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ًا ما يكون الكبر في نفوس من حصلوا على شيء من متاع الحياة  وغالب

ًا عليهم ، ويمكن أن  الدنيا ، من مال أو جاه أو سلطان . ولكنه ليس وقف

يتسرب إلى أي نفس مريضة فيصاب صاحبها بما يسميه المعاصرون " 

جنون العظمة " ولو كان من أحقر الناس !

ويبين لنا الله في كتابه الحكيم أن الكبر من أسباب الكفر والشرك ، 

ّبهِ كما جاء في قصة النمرود :  ْبرَاهِيمَ فِِي رَ ِإ لج  للذِِي حَا َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ  )

ُإيمِيتُ قَالَ  ِيِي وَ ُإيحْ للذِِي  ّبَِي ا ْبرَاهِيمُ رَ ِإ ْذ قَالَ  ِإ ْلكَ  ْلمُ للهُ ا ُه ال َتا َأنْ ْآ

لشمْسِ مِنَ  ِبال ِتِي  ْأ َإي للهَ  لن ال ِإ ْبرَاهِيمُ فَ ِإ ُأمِيتُ قَالَ  ِيِي وَ ُأحْ َنا  َأ

َإيهْدِِي  للهُ ل  َكفَرَ وَال للذِِي  ُبهِتَ ا ْلمَغْرِبِ فَ ِبهَا مِنَ ا ْأتِ  ْلمَشْرِقِ فَ ا

ِلمِينَ )  لظا ْلقَوْمَ ال  ] .258[ البقرة : ا

َإيا وكما جاء في قصة فرعون :  َدى فِرْعَوْنُ فِِي قَوْمِهِ قَالَ  َنا ( وَ

َأفََل  ِتِي  َتحْ َتجْرِِي مِنْ  ْنهَارُ  َلْ ْلكُ مِصْرَ وَهَذِهِ ا ِلِي مُ ْيسَ  َل َأ ِم  قَوْ

ْبصِرُونَ )   ] .51[ الزخرف : ُت

لكى ، َتزَ َأن  َلى  ِإ للكَ  َطغَى ، فَقُلْ هَل  لنهُ  ِإ َلى فِرْعَوْنَ  ِإ ْذهَبْ  ( ا

لذبَ وَعَصَى ،  َك ْبرَى ، فَ ُك ْل َإيةَ ا ُه الْ َأرَا َتخْشَى ، فَ ّبكَ فَ َلى رَ ِإ َإيكَ  َأهْدِ وَ

ُه  َذ َأخَ َلى ، فَ َلْعْ ُكمُ ا ّب َنا رَ َأ َدى ، فَقَالَ  َنا َإيسْعَى ، فَحَشَرَ فَ َبرَ  ْد َأ لم  ُث

َلى ) ُلْو َكالَ الْخِرَةِ وَا َن للهُ   ] .25 – 17 [ النازعات :ال

ًدا ، وكما كان من أمر الوليد بن المغيرة :  َلقْتُ وَحِي ِنِي وَمَنْ خَ َذرْ  )

لم  ُث ًدا ،  َتمْهِي َلهُ  لهدتّ  ًدا ، وَمَ ِنينَ شُهُو َب ًدا ، وَ ُدو لممْ َلهُ مَالً  ْلتُ  وَجَعَ

لنهُ  ِإ ًدا ،  ُأرْهِقُهُ صَعُو ًدا ، إَس ِني َنا عَ ِت َإيا َكانَ لِ لنهُ  ِإ لَل  َك َد ،  َأزِإي َأنْ  ْطمَعُ  َإي

لم  ُث َظرَ ،  َن لم  ُث لدرَ ،  ْيفَ قَ َك ِتلَ  لم قُ ُث لدرَ ،  ْيفَ قَ َك ِتلَ  لدرَ ، فَقُ لكرَ وَقَ فَ
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ِإنْ َثرُ ،  ُإيؤْ لل إِسحْرٌ  ِإ َذا  ِإنْ هَ َبرَ ، فَقَالَ  ْك َت َبرَ وَاإْس ْد َأ لم  ُث َبسَرَ ،  َبسَ وَ عَ

ِليهِ إَسقَرَ )  ُأصْ َبشَرِ ، إَس ْل لل قَوْلُ ا ِإ َذا   ] .26 – 11[ المدثر : هَ

ّين لنا الله أنها قاعدة شاملة وليست ظاهرة فردية :  للذِإينَ ثم ب لن ا ِإ  )

لل  ِإ ُدورِهِمْ  ِإنْ فِِي صُ َتاهُمْ  َأ َطانٍ  ْل ْيرِ إُس ِبغَ للهِ  َإياتِ ال ُلونَ فِِي ْآ ُإيجَادِ

َبصِيرُ ) ْل لسمِيعُ ا لنهُ هُوَ ال ِإ للهِ  ِبال ْذ  َتعِ ِلغِيهِ فَاإْس َبا ِب ْبرٌ مَا هُمْ   [ غافر :ِك

56. [ 

وهذا الكبر عن عبادة الله أوضح ما يكون في الجاهلية المعاصرة ، فهو 

ًا على أصحاب المال أو الجاه أو السلطان ، إنما سرى المرض في ليس وقف

ًا يستكبر عن عبادة الله ! جسم الغرب حتى صار أتفه الناس شأن

 وجود الطغاة الذإين إيرإيدون أن إيستعبدوا الناس -5

لنفسهم فيرفضوا أن إيحكموا بما أنزل الله : 

ومن أهم أسباب الشرك في تاريخ الجاهليات كلها وجود طغاة من 

البشر يريدون أن يستعبدوا الناس ، ويسخروهم في قضاء شهواتهم ، 

فيرفضوا النصياع لما أنزل الله ، ويضعوا من عند أنفسهم تشريعات لم 

ًا لهواائهم ، ويفرضوا  ّلوا ويحرّموا من عند أنفسهم ، اتباع يشرّعها الله ، فيح

تشريعاتهم المزيفة على الناس بما يملكون في أيديهم من سلطان .

ًا من دون الله حين  هؤلء الطغاة في الواقع ينصّبون أنفسهم أرباب

يعطونها حق التشريع من دون الله ؛ لن الله وحده هو صاحب هذا الحق 

َلْمْرُحيث إنه هو الخالق سبحانه وإنه هو العليم الخبير :  ْلقُ وَا ْلخَ َلهُ ا َأل   )

 ] .54 [ العراف : )

َلمُونَ ) َتعْ ُتمْ ل  ْن َأ َلمُ وَ َإيعْ للهُ   ] .216 [ البقرة : ( وَال
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فالله سبحانه وتعالى بحق ألوهيته وربوبيته لكل الخلق ، وبعلمه التام 

بكل شيء هو الذي يحق له أن يقول : هذا حرام وهذا حلل ، هذا حسن 

وهذا قبيح ، هذا مباح وهذا غير مباح .

فإذا جاء أي إنسان فادعى لنفسه حق التحليل والتحريم ، والمنع 

ًا من دون الله .  ًا لله ، بل جعل نفسه إله والباحة فقد جعل نفسه شريك

ومن تبعه في ذلك فقد أشركه في العبادة مع الله ، أو أشرك به من دون 

الله !

وهؤلء الطغاة ، الذين سماهم الله قي القرآن " المل " هم أول من 

َنا يتصدى لتكذيب الرسل الذين يرسلهم الله لهداية البشرية :  ْل َأرْإَس ْد  َلقَ  )

ُه  ْيرُ َلُـهٍ غَ ِإ ُكم مّنْ  َل للهَ مَا  ْا ال ُدو ُب ِم اعْ َإيا قَوْ َلى قَوْمِهِ فَقَالَ  ِإ ُنوحًا 

لنا  ِإ ُل مِن قَوْمِهِ  ْلمَ ٍم ، قَالَ ا ِظي ٍم عَ َإيوْ َذابَ  ُكمْ عَ ْي َل َأخَافُ عَ ّنَِي  ِإ

ِبينٍ )  َنرَاكَ فِِي ضََللٍَ مّ  ] .60 ، 59[ العراف : َل

ُكم مّنْ  َل ّلهَ مَا  ْا ال ُدو ُب ِم اعْ َإيا قَوْ ًا قَالَ  َأخَاهُمْ هُود َلى عَادٍ  ِإ ( وَ

لنا  ِإ ْا مِن قَوْمِهِ  َكفَرُو للذِإينَ  ُل ا ْلمَ لتقُونَ ، قَالَ ا َت َأفََلَ  ُه  ْيرُ َلُـهٍ غَ ِإ

ِبينَ )  َكاذِ ْل ّنكَ مِنَ ا ُظ َن َل لنا  ِإ َنرَاكَ فِِي إَسفَاهَةٍ وِ  ]66 ، 65[ العراف : َل

.

ُكم  َل ّلهَ مَا  ْا ال ُدو ُب ِم اعْ َإيا قَوْ ِلحًا قَالَ  َأخَاهُمْ صَا َد  َثمُو َلى  ِإ ( وَ

َإيةً  ُكمْ ْآ َل ّلهِ  َناقَةُ ال ُكمْ هَُـذِهِ  ّب لر َنةٌ مّن  ّي َب ُكم  ْت ْد جَاء ُه قَ ْيرُ َلُـهٍ غَ ِإ مّنْ 

َذابٌ  ُكمْ عَ َذ ْأخُ َي ٍء فَ ِبسُوَ َتمَسّوهَا  ّلهِ وَلَ  َأرْضِ ال ُكلْ فِِي  ْأ َت َذرُوهَا  فَ

َلرْضِ  ُكمْ فِِي ا َأ لو َب َبعْدِ عَادٍ وَ َلفَاء مِن  ُكمْ خُ َل ْذ جَعَ ِإ ْا  ُكرُو ْذ ِليمٌ ، وَا َأ

ْا ْآلء  ُكرُو ْذ ًتا فَا ُيو ُب َبالَ  ْلجِ ُتونَ ا ْنحِ َت ِلهَا قُصُورًا وَ ُذونَ مِن إُسهُو لتخِ َت

ْا  َبرُو ْك َت للذِإينَ اإْس ُل ا ْلمَ َلرْضِ مُفْسِدِإينَ ، قَالَ ا َثوْا فِِي ا َتعْ ّلهِ وَلَ  ال
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ِلحًا  لن صَا َأ َلمُونَ  َتعْ َأ ْنهُمْ  ِلمَنْ ْآمَنَ مِ ْا  ُتضْعِفُو للذِإينَ اإْس ِل مِن قَوْمِهِ 

للذِإينَ  ُنونَ ، قَالَ ا ِبهِ مُؤْمِ ُأرْإِسلَ  ِبمَا  لنا  ِإ ْا  ُلو ّبهِ قَا لر مّرْإَسلٌ مّن 

َكافِرُونَ )  ِبهِ  ُتمْ  للذَِِي ْآمَن ِبا لنا  ِإ ْا  َبرُو ْك َت  ] .76 – 73[ العراف : اإْس

ًا يتصدى المل لتكذيب الرسول المبعوث من عند الله ، ثم ل وهكذا داائم

يكتفون بالتكذيب بل يتبعونه بالتهديد .

ًا في الحقيقة ! ًا لول وهلة ليس غريب وهذا المر الذي يبدو لنا غريب

ًا أن السلطة التي يستعبدون بها الناس ليست  فهؤلء المل يعرفون جيد

شرعية في الحقيقة ، لنها مخالفة لما أنزل الله ، ولكنهم يتجاهلون ذلك 

ويمضون في غيهم طاغين مستكبرين . فإذا جاء الرسول من عند الله 

ُه )يقول :  ْيرُ َلُـهٍ غَ ِإ ُكم مّنْ  َل ّلهَ مَا  ْا ال ُدو ُب ِم اعْ َإيا قَوْ  – وهو ما قاله ( 

كل رسول لقومه – فهو في الحقيقة ينادي برد المر إلى الله ، صاحب الحق

وحده في التشريع للناس ، وفي تقرير الحلل والحرام والمباح وغير المباح .

ثم إنهم ل يكتفون بتهديد الرسل أنفسهم ، لكنهم يقفون بالمرصاد 

ًا من أن يفروا من سلطانهم  للناس الذين يستعبدونهم بسلطانهم ، خوف

الجاائر إلى الله .. فيهددونهم كما يهددون الرسل ، ويطلبون منهم أن 

يستمروا في ولائهم لهم ويمنعونهم من تقديم الولء الخالص لله ! أي 

يأمرونهم بالشرك ويهددونهم بالقضاء عليهم إن أسلموا لله !

ووجود الطغاة من جانب يقابله وجود المستضعفين الذين يخضعون لهم

ًا أو  من الجانب الخر . الولون يأمرون بالشرك والخرون يطيعون ، خوف

ذلً .

ّلهِ يقول الله تعالى عن الولين :  ِنعْمَةَ ال ْا  ُلو لد َب للذِإينَ  َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ  )

ْلقَرَارُ ،  ْئسَ ا ِب َنهَا وَ َلوْ َإيصْ لنمَ  َبوَارِ ، جَهَ ْل َدارَ ا ْا قَوْمَهُمْ  ّلو َأحَ ُكفْرًا وَ
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َلى ِإ ُكمْ  لن مَصِيرَ ِإ ْا فَ لتعُو َتمَ ِلهِ قُلْ  ِبي ْا عَن إَس ّلو ُيضِ ّل ًدا  َدا َأن ّلهِ  ِل ْا  ُلو وَجَعَ

لنارِ )   ] .30 – 28[ إبراهيم : ال

َذا ويقول عن الخرين :  ِبهَ ّنؤْمِنَ  َلن  َكفَرُوا  للذِإينَ  ( وَقَالَ ا

َد  ِلمُونَ مَوْقُوفُونَ عِن لظا ِإذِ ال َترَى  َلوْ  ْإيهِ وَ َد َإي ْينَ  َب للذِِي  ِبا ْلقُرْْآنِ وَلَ  ا

ُتضْعِفُوا  للذِإينَ اإْس َإيقُولُ ا ْلقَوْلَ  َبعْضٍ ا َلى  ِإ َبعْضُهُمْ  َإيرْجِعُ  ّبهِمْ  رَ

َبرُوا  ْك َت للذِإينَ اإْس ِنينَ ، قَالَ ا لنا مُؤْمِ ُك َل ُتمْ  َأن َلوْلَ  َبرُوا  ْك َت للذِإينَ اإْس ِل

َبلْ  ُكم  ْذ جَاء ِإ َد  َبعْ َدى  ْلهُ ُكمْ عَنِ ا َنا ْد َد َنحْنُ صَ َأ ُتضْعِفُوا  للذِإينَ اإْس ِل

ْكرُ  َبلْ مَ َبرُوا  ْك َت للذِإينَ اإْس ِل ُتضْعِفُوا  للذِإينَ اإْس ُتم مّجْرِمِينَ ، وَقَالَ ا ُكن

َأإَسرّوا  ًدا وَ َدا َأن َلهُ  َنجْعَلَ  للهِ وَ ِبال ْكفُرَ  لن َأن  َنا  َن ْأمُرُو َت ْذ  ِإ لنهَارِ  ْيلِ وَال لل ال

َكفَرُوا  للذِإينَ  َناقِ ا َأعْ َلْغََْللَ فِِي  َنا ا ْل َذابَ وَجَعَ ْلعَ َأوُا ا لما رَ َل َدامَةَ  لن ال

ُلونَ )  َإيعْمَ ُنوا  َكا لل مَا  ِإ ُإيجْزَوْنَ   ] .33 – 31[ سبأ : هَلْ 

*     *     *

أنواع الشرك :

ليست الصورة الوحيدة للشرك هي السجود للصنام كما يبدو لبعض 

الناس الذين يقرءون في التاريخ أن العرب في الجاهلية كانوا مشركين 

يعبدون الصنام ، فيتبادر إلى أذهانهم أن عبادة الصنام هي السبب الوحيد 

في وصف العرب بأنهم كانوا مشركين ، ويظنون من جهة أخرى أن الصورة 

الوحيدة للشرك هي عبادة الصنام .

ولكنا إذا رجعنا إلى القرآن ، ثم أنعمنا النظر في حياة الجاهلية العربية 

ًا من ألوان الشرك في  ًا واحد ذاتها ، نجد أن عبادة الصنام لم تكن إل لون

الجاهلية العربية ، فضلً عن الجاهليات الخرى التي مرت بها البشرية في 

تاريخها الطويل .
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حقيقة أن عبادة الصنام صورة واضحة ملموسة للشرك ل تحتاج إلى 

بيان . ولكن الشرك هو في الحقيقة أوسع داائرة من عبادة الصنام والسجود

ًا شتى ،  لها وتقديم القرابين إليها . وقد اتخذ في الجاهليات المختلفة صور

وما يزال يتخذ إلى هذه اللحظة أشكالً متعددة في حياة الناس في الشرق 

والغرب ، قد ل يلتفتون إليها ول يدركون أنها ضروب من الشرك ، حين 

يحصرون صورة الشرك في أذهانهم في عبادة الصنام فحسب .

وفي الجاهلية العربية ذاتها كانت هناك ألوان متعددة من الشرك إلى 

جانب عبادة الصنام ، وعبادة الملائكة والجن ، والظن بأنها تشفع لهم عند 

الله أو تقربهم إلى الله زلفى .

ُيعبد مع الله أو من دون الله ! ّبا  لقد كانت " القبيلة " ر

انظر إلى قول دريد بن الصمة :

لإية إن غوت   غوإيت وإن ترشد غزإية       وهل أنا إل من غز

أرشد !

فما معنى قوله ذلك ؟

معناه أنه ل يوجد عنده معيار للرشد أو الغيّ إل ما تقوله قبيته " غزية "

. بل معناه أسوأ من ذلك في الحقيقة ، معناه أن القبيلة هي التي تحل له 

وتحرم .. فإن غوت فهو يغوي معها ، مع علمه بأنها غاوية ؛ لن الغي يصبح 

في نظره حللً ما دامت القبيلة قد فعلته . وإن رشدت فهو يرشد معها ، ل 

لنه يرى أن الرشد هو الصلح ، بل لن القبيلة قد فعلته فهو الحلل في هذه

اللحظة .
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وفي كلتا الحالتين ل نجد أن الله موجود في حسّه ! فهو ل يأخذ حلله 

ول حرامه من الله . ول يتلقى منه المر ول يرجع إليه في التصرف . إنما 

يأخذ من القبيلة ، ويتلقى عنها ، ويرجع إليها . وإذن فهي الرب الحقيقي 

بالنسبة إليه ، وإن كان يعرف أن الله موجود ، وأنه هو الذي خلقه وخلق 

السموات والرض !

ّبا يعبد من دون  وكذلك كان عرف الباء والجداد عند هؤلء الجاهليين ر

َنا الله :  ْد ِبعُ مَا وَجَ لت َن َبلْ  ُلوا  للهُ قَا ْنزَلَ ال َأ ِبعُوا مَا  لت َلهُمُ ا َذا قِيلَ  ِإ ( وَ

َنا ) َء َبا ْيهِ ْآ َل  ] .21 [ لقمان : عَ

وليس العرب وحدهم هم الذين قالوا ذلك في جاهليتهم ، ففي القرآن 

ًا أن هذا كان شأن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم :  َلمْ أيض َأ  )

للذِإينَ مِن  َد وَا َثمُو ُنوحٍ وَعَادٍ وَ ِم  ُكمْ قَوْ ِل ْب للذِإينَ مِن قَ ُأ ا َب َن ُكمْ  ِت ْأ َإي

َإيهُمْ  ْإيدِ َأ ْا  ّدو َناتِ فَرَ ّي َب ْل ِبا ُلهُم  ْتهُمْ رُإُس ّلهُ جَاء ِإلل ال َلمُهُمْ  َإيعْ َبعْدِهِمْ لَ 

لما  َلفِِي شَكّ مّ لنا  ِإ ِبهِ وَ ُتم  ْل ُأرْإِس ِبمَا  َنا  َكفَرْ لنا  ِإ ْا  ُلو َأفْوَاهِهِمْ وَقَا فِِي 

ِطرِ  ّلهِ شَكّ فَا َأفِِي ال ُلهُمْ  َلتْ رُإُس ْيهِ مُرِإيبٍ ، قَا َل ِإ َنا  َن ْدعُو َت

َلى ِإ ُكمْ  ُإيؤَخّرَ ُكمْ وَ ِب ُنو ُذ ُكم مّن  َل َيغْفِرَ  ِل ُكمْ  ْدعُو َإي َلرْضِ  لسمَاوَاتِ وَا ال

لما  َنا عَ ّدو َتصُ َأن  ُدونَ  ُترِإي َنا  ُل ْث َبشَرٌ مّ ِإلل  ُتمْ  َأن ِإنْ  ْا  ُلو َأجَلٍ مّسَُـمّى قَا

َنا )  َبَآؤُ ُد ْآ ُب َإيعْ  ] .10 ، 9[ إبراهيم : َكانَ 

ًا مختلفة من الشرك – سواء في  وعلى ذلك نستطيع أن نعدد ألوان

الجاهلية العربية أو غيرها من الجاهليات – بجانب العبادة الخالصة للصنام أو

الوثان بوصفها هي الله ، كاعتقاد الجاهلية الفرعونية أن ( رع ) " قرص 

الشمس " هو الله ، واعتقاد المجوس أن النار هي الله ، واعتقاد 
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ًا ويغوث ويعوق  ّدا وسواع الشوريين أن بعلً هو الله ، واعتقاد قوم نوح أن و

ًا هي اللهة . ونسر

فمن ضروب الشرك :

 شرك التقرب والزلفى :-1

َلى  ِإ َنا  ُبو ُيقَرّ ِل لل  ِإ ُدهُمْ  ُب َنعْ َء مَا  َيا ِل َأوْ ِنهِ  ُدو ُذوا مِنْ  لتخَ للذِإينَ ا ( وَا

ْلفَى )  للهِ زُ  ] .3[ الزمر : ال

وهذا النوع من الشرك – كما ذكرنا من قبل – يمارسه الشخص الذي 

يعرف أن الله موجود ، وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت ولكنه مع 

ذلك يتصور خطأ أن هناك كاائنات أخرى لها بعض خصاائص اللوهية ، وأنها 

ًا فالتقرب إليها يؤدي إلى القربى من الله ! من ثمّ قريبة من الله ، وإذ

فمن تقرّب من الصنم وتمسّح به ، ومن صلى له وسجد ، ومن تقدم 

إليه بالقربان ، فقد أشرك .

ّدا  ّدا وسخيف ج ولقد يبدو لنا اليوم أن هذا اللون من الشرك ساذج ج

بحيث يستنكف منه النسان المعاصر ، الذي تيسرت له وساائل التعليم 

والثقافة ، واتسعت حصيلته العلمية والفكرية .

ومع ذلك فانظر إلى مليين الناس التي تطوف حول أضرحة المشايخ 

والولياء والقديسين في أرض السلم وخارج أرض السلم ، تطلب منهم أن

يقربوهم إلى الله زلفى .

وانظر إلى الذين يخشون – في دخيلة أنفسهم – غضبة الذين 

يعظمونهم من ولة وشيوخ وعظماء ، ول يخشون غضب الله ، والذين 
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ًا من الله سواء كانوا  يعتقدون فيمن يعظمونهم أنهم أقرب ضرّا لهم ونفع

ًا أو علماء أو رؤساء ! ملوك

ّباد الجاهلية الذين قال الله عنهم :  ُع أتراهم قد بعدوا في هذا المر من 

ُدهُمْ  ُب َنعْ َء مَا  َيا ِل َأوْ ِنهِ  ُدو ُذوا مِنْ  لتخَ للذِإينَ ا ِلصُ وَا ْلخَا ّدإينُ ا للهِ ال ِل َأل   )

ْلفَى )  للهِ زُ َلى ال ِإ َنا  ُبو ُيقَرّ ِل لل   ] .3[ الزمر : ِإ

 شرك طلب الشفاعة من غير الله :-2

وقريب من شرك التقرب والزلفى شرك طلب الشفاعة من غير الله ؛

لنه امتداد له في الحقيقة .

ًا . فقد كانوا  َكين مع وقد كان العرب في الجاهلية يمارسون الشّر

يعبدون الصنام لتقربهم إلى الله زلفى ، وكانوا في الوقت ذاته يطلبون

الشفاعة منهم لتوهّمهم أنهم أصحاب كلمة مسموعة عند الله : 

ُلونَ  َإيقُو ْنفَعُهُمْ وَ َإي َإيضُرّهُمْ وَل  للهِ مَا ل  ُدونِ ال ُدونَ مِنْ  ُب َإيعْ ( وَ

َلمُ فِِي  َإيعْ ِبمَا ل  للهَ  ُئونَ ال ّب َن ُت َأ للهِ قُلْ  َد ال ْن َنا عِ ِء شُفَعَاؤُ هَؤُل

ُكونَ )  ُإيشْرِ لما  َلى عَ َتعَا َنهُ وَ ْبحَا َلْرْضِ إُس لسمَاوَاتِ وَل فِِي ا ال

 ] .18[ يونس : 

ُكونَ  ِل َإيمْ ُنوا ل  َكا َلوْ  َأوَ َء قُلْ  للهِ شُفَعَا ُدونِ ال ُذوا مِنْ  لتخَ ِم ا َأ  )

لسمَاوَاتِ  ْلكُ ال َلهُ مُ ًا  لشفَاعَةُ جَمِيع للهِ ال ِل ُلونَ ، قُلْ  َإيعْقِ ًا وَل  ْيئ شَ

ُترْجَعُونَ )  ْيهِ  َل ِإ لم  ُث َلْرْضِ   ] .44 ، 43[ الزمر : وَا

وكما عبدوا الصنام لتشفع لهم عند الله – وبخاصة اللت والعزى ومناة

– فإنهم عبدوا الملائكة كذلك باعتبارها بنات الله حسب ادعاائهم الباطل ، 

ًا وأنها لذلك مسموعة الكلمة عند الله :  َلد لرحْمَنُ وَ َذ ال لتخَ ُلوا ا ( وَقَا

َأمْرِهِ  ِب ْلقَوْلِ وَهُمْ  ِبا َنهُ  ِبقُو َإيسْ ْكرَمُونَ ، ل  ٌد مُ َبا َبلْ عِ َنهُ  ْبحَا إُس
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ِلمَنِ  لل  ِإ َإيشْفَعُونَ  ْلفَهُمْ وَل  ْإيدِإيهِمْ وَمَا خَ َأ ْينَ  َب َلمُ مَا  َإيعْ ُلونَ ،  َإيعْمَ

ِتهِ مُشْفِقُونَ )  َي َتضَى وَهُمْ مِنْ خَشْ  ] .28 – 26[ النبياء : ارْ

ّيل إلينا كذلك أن هذه القضية قد انتهت مع انتهاء الجاهلية  ُيخ ولقد 

العربية ، ولم يعد لها وجود . ولكن المتأمل في حياة الناس اليوم يجد نظاائر 

لها في تشفيع الموتى من الولياء والصالحين عند الله في قضاء المصالح 

وفي الرضا عن العباد .

وقضية الشفاعة كقضية الزلفى ، كلتاهما تنشأ من توهم أن هناك من 

ًا مع الله ، أو يملك التأثير في مشيئة الله وإرادته . وهو  يملك من المر شيئ

ْهمٌ باطل لن الله هو الغني ، وهو المدبر المهيمن على كل ما في الوجود ، َو

ًا عبيد له وأقربهم  ومشئيته هي النافذة وحدها في هذا الكون . فالخلق جميع

إليه أتقاهم له .

ول ينفي هـذا أن تكون هناك شفاعة بين يدي الله يوم القيامـة يتقبلها 

 . ولكنها أولً بإذن منه سبحانه للشافع أن يشفع ، )48(سبحانه ويستجيب لها 

ًا رضاه عن المشفوع له ، قال الله تعالى :  َإيقُومُ الرّوحُ وثاني َإيوْمَ   )

ًا ) لرحْمَنُ وَقَالَ صَوَاب َلهُ ال َأذِنَ  لل مَنْ  ِإ للمُونَ  َك َت َإي ًا ل  َكةُ صَفّ ِئ ْلمََل  [وَا

 ] .38النبأ : 

َتضَى ) وقال تعالى :  ِلمَنِ ارْ لل  ِإ َإيشْفَعُونَ   ] .28[ النبياء : ( وَل 

ًاوقال :  ْيئ ُتهُمْ شَ ِنِي شَفَاعَ ُتغْ لسمَاوَاتِ ل  َلكٍ فِِي ال َكمْ مِنْ مَ ( وَ

َإيرْضَى )  ُء وَ َإيشَا ِلمَنْ  للهُ  َذنَ ال ْأ َإي َأنْ  َبعْدِ  لل مِنْ   ] .26[ النجم : ِإ

 شرك الطاعة والتباع :-3

  كشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف يوم القيامة وشفاعته في ()48
قوم من العصاة استوجبوا دخول النار ، ألّ يدخلوها ، وشفاعته في قوم من العصاة دخلوا
النار : أن يخرجوا منها .
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الصل في العبادة هو الطاعة . ومعنى عبادة الله طاعته فيما أمر به 

وما نهى عنه . فإن اليمان الحقيقي بعظمة الله وألوهيته ، وأنه هو الخالق 

لهذا الكون ، والمدبر لكل شئونه ، والمهيمن على كل شيء فيه ، هذا 

اليمان يؤدي إلى نتيجة لزمة هي الطاعة لهذا الله المتفرد بالربوبية 

واللوهية دون شريك .

أما الذي يصر على الغواية ، ويرفض النصياع لمر الله ، ويتوجه 

بالطاعة لغير الله يأخذ منه ما يحرم وما يحل ، وما يباح وما ل يباح ، فل 

يمكن أن يكون في دخيلة نفسه مقرّا لله باللوهية بغير شريك ، ولو ادعى 

ذلك ! إنما هو في الحقيقة قد وضع غير الله في مقام اللوهية واتجه إليه 

بالعبادة ، أي بالطاعة التي كان ينبغي أن تكون لله وحده دون سواه .

َبارَهُمْ يقول الله في القرآن عن اليهود والنصارى :  َأحْ ُذوا  لتخَ ( ا

لل  ِإ ُأمِرُوا  َإيمَ وَمَا  ْبنَ مَرْ ْلمَسِيحَ ا للهِ وَا ُدونِ ال ًا مِنْ  َباب َأرْ َنهُمْ  َبا وَرُهْ

ُكونَ )  ُإيشْرِ لما  َنهُ عَ ْبحَا لل هُوَ إُس ِإ َلهَ  ِإ ًا ل  ًا وَاحِد َله ِإ ُدوا  ُب َيعْ [ التوبة :ِل

31. [ 

ّدد الرسول صلى الله عليه وسلم معنى العبادة ، ومعنى اتخاذ  ويح

ّي بن ًا في قصة عد ًا حاسم ًا واضح ًا من دون الله تحديد الحبار والرهبان أرباب

حاتم حين جاء ليسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 

ّيا من قبل : روى المام أحمد والترمذي وابن جرير – من طرق – عن  نصران

عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فر إلى الشام ، وكان قد تنصّر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة 

من قومه . ثم منّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها ، 

ّغبته في السلم ، وفي القدوم على رسول الله صلى  فرجعت إلى أخيها فر
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ًا في قومه طئ – وأبوه  الله عليه وسلم . فقدم عديّ المدينة – وكان رائيس

حاتم الطاائي المشهور بالكرم – فتحدث الناس بقدومه . فدخل على رسول 

الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة ، وهو ( أي 

َبارَهُمْ الرسول صلى الله عليه وسلم ) يقرأ هذه الية :  َأحْ ُذوا  لتخَ ( ا

للهِ )  ُدونِ ال ًا مِنْ  َباب َأرْ َنهُمْ  َبا قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . قال :وَرُهْ

" بلى ، إنهم حرّموا عليهم الحلل وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم ، فذلك 

عبادتهم إياهم " .

فعديّ بن حاتم كان يظن أن العبادة هي الركوع والسجود فحسب ، 

ّين لهم  لذلك قال إنهم لم يعبدوهم ! ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ب

ّين له أن طاعة الحبار والرهبان في التحليل  ّلمه الله . ب حقيقة المر كما ع

والتحريم بغير ما أنزل الله هي عبادة لهم ، ومن ثم فهي إشراك بالله ؛ لن 

الطاعة في هذه المور إنما تكون لله وحده حيث إنه هو الله المعبود بحق .

ُتوجّه إليه ، وإن لم يكن معها ركوع ول  فالتوجه بها لغير الله عبادة لمن 

سجود ول تقديم قرابين !! بل هي عبادة لغير الله وإشراك به حتى ولو ظل 

ّدم لغيره ! فالركوع والسجود لله ،  ُيق ّدم لله وحده ول  ُيق الركوع والسجود 

ًا  والتلقي من عند الله في التحريم والتحليل كلهما سواء ، ومجموعهما مع

هو العبادة . ولم يقل الله لعباده إذا ركعتم لي وسجدتم فقد تمت عبادتكم 

لي ، ولم يعد عليكم بأس في أن تطيعوا غيري في التحليل والتحريم .. إنما 

أمر الله عباده أن يسجدوا له ويركعوا ، وأن يتبعوا ما أنزل إليهم من حلل 

ًا في ذات الوقت ،  وحرام ، وأخبرهم بأن إسلمهم ل يتم بغير المرين مع

ُدوا وأنهم إن توجهوا بهذا المر أو ذاك لغير الله فقد أشركوا :  َتسْجُ ( ل 

ُه  لإيا ِإ ُتمْ  ْن ُك ِإنْ  لن  َلقَهُ للذِِي خَ للهِ ا ِل ُدوا  ْلقَمَرِ وَاإْسجُ ِل لشمْسِ وَل  ِلل

ُدونَ )  ُب  ] .37[ فصلت : َتعْ
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َء  َيا ِل َأوْ ِنهِ  ُدو ِبعُوا مِنْ  لت َت ُكمْ وَل  ّب ُكمْ مِنْ رَ ْي َل ِإ ْنزِلَ  ُأ ِبعُوا مَا  لت ( ا

لكرُونَ )  َذ َت ِليَلً مَا   ] .3[ العراف : قَ

فالسجود لغير الله في الية الولى ينفي العبادة لله . وعدم اتباع ما 

أنزل الله في الية الثانية مرادف لتباع الولياء – أي الشركاء – من دون 

الله .

للذِإينَوكذلك يقول الله حكاية عن الكفار في تبرير شركهم :  ( وَقَالَ ا

َنا  َباؤُ َنحْنُ وَل ْآ ٍء  ِنهِ مِنْ شَِْي ُدو َنا مِنْ  ْد َب للهُ مَا عَ َء ال َلوْ شَا ُكوا  َأشْرَ

ٍء )  ِنهِ مِنْ شَِْي ُدو َنا مِنْ  لرمْ  ] .35[ النحل : وَل حَ

فهم يحددون الشرك الذي هم واقعون فيه بأمرين في ذات الوقت : 

العبادة بمعناها الظاهر أي الركوع والسجود وكذلك التحريم والتحليل بغير ما

أنزل الله ، وهم هنا في الية يحاولون تبرير هذا الشرك بشقيه بأنه راجع 

ّذبهم في ذلك ويقيم الحجة عليهم بأنه أرسل إليهم إلى مشيئة الله ، والله يك

للهُ الرسل ليبلغوهم حقيقة السلم :  َء ال َلوْ شَا ُكوا  َأشْرَ للذِإينَ  ( وَقَالَ ا

ِنهِ  ُدو َنا مِنْ  لرمْ َنا وَل حَ َباؤُ َنحْنُ وَل ْآ ٍء  ِنهِ مِنْ شَِْي ُدو َنا مِنْ  ْد َب مَا عَ

لل  ِإ َلى الرّإُسلِ  ِلهِمْ فَهَلْ عَ ْب للذِإينَ مِنْ قَ ِلكَ فَعَلَ ا َذ َك ٍء  مِنْ شَِْي

للهَ  ُدوا ال ُب َأنِ اعْ لمةٍ رَإُسولً  ُأ ُكلّ  َنا فِِي  ْث َبعَ ْد  َلقَ ِبينُ ، وَ ْلمُ َبَلغُ ا ْل ا

لطاغُوتَ )  ُبوا ال ِن َت  ] .36 ، 35[ النحل : وَاجْ

وهذا اللون من الشرك هو الذي يعمّ وجه الرض اليوم .

فأما الرض غير السلمية فقد حوت كل صنوف الكفر والشرك . ومن 

أبرزها شرك الطاعة في التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله ، واتخاذ 

الرباب المختلفة من دون الله .

)173(



وأما الرض السلمية فقد وقع من أهلها في هذا النوع من الشرك كل 

من رضي بشريعة غير شريعة الله ، مجلوبة من الشرق أو الغرب ، وكل من

رفع رايةً للتجمع أو للجهاد غير راية السلم ، من قومية أو وطنية أو علمانية

أو غيرها من الرايات التي لم يأذن بها الله .

ًا – وإن كانت غير محسوسة – ويعبدونها من وهؤلء وهؤلء يقيمون أرباب

دون الله .

فالذي ينادي بالقومية أو الوطنية ويتخذ ذلك ذريعة لقامة وطن ل تحكم

ّبا يعبده من دون  فيه شريعة الله ، هو في الواقع يتخذ القومية أو الوطنية ر

الله ، سواء في ذلك من يقيم هذه الراية ومن يرضى بها ؛ لن الول يصدر 

باسمها تشريعات تحل وتحرم بغير ما أنزل الله ، والخر يتلقى منها ويطيعها

ول يتوجه بالتلقي والطاعة إلى الله .

والذي ينادي بوجوب إفطار العمال في رمضان لن الصيام يضر بالنتاج

ّبا من دون الله ، لنه يطيعه  المادي ، يتخذ النتاج المادي في الحقيقة ر

ًا أمر الله . مخالف

والذي ينادي بخروج المرأة سافرة متبرجة مخالطة للرجال باسم 

التقدم والرقيّ وباسم التحرر ، يتخذ التقدم والرقيّ والتحرر في الحقيقة 

ًا معبودة من دون الله ، لنه يحل باسمها ما حرم الله ، ويطيعها من  أرباب

دون الله .

والذي يدعو إلى إبطال شريعة الله أو تبديل المثل السلمية التي 

تصون الخلق والعراض لكي نبدو في نظر الغرب متحضرين غير 

ًا معبودة من دون الله ، ولو صلى  متخلفين ، يتخذ الغرب وتقاليده أرباب
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وصام وزعم أنه مسلم ؛ لن الغرب وتقاليده أثقل في حسّه من أوامر الله ،

وأولى بالتباع والطاعة من أوامر الله !

ًا متعددة من شرك الطاعة والتباع تعم حياة الناس  وهكذا نجد صور

اليوم دون أن يتبينوا ما هم واقعون فيه من الشرك ، مع أن كتاب الله 

وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة حاسمة في هذا المر : أن 

العبادة هي التلقي من الله في كل شأن من شئون الحياة . وكما نتلقى من 

ّبدنا به من صلة وصيام  الله شعاائر التعبد ، فنعبده سبحانه وتعالى بما تع

وزكاة وحج ، كذلك نتلقى منه أمور حللنا وحرامنا ، أي الشريعة التي تحكم 

ّبدنا بتنفيذ شريعته كما  أمور حياتنا في الصغيرة والكبيرة سواء ؛ لن الله تع

ّبدنا بالصلة والصوم والزكاة والحج ، وكلها سواء ، واعتبر التوجّه في هذه  تع

ًا ، وقال عن الذين يفعلون ذلك :  ُء أو تلك لغير الله شرك َكا َلهُمْ شُرَ َأمْ   )

للهُ )  ِبهِ ال َذنْ  ْأ َإي َلمْ  ّدإينِ مَا  َلهُمْ مِنَ ال  ] .21[ الشورى : شَرَعُوا 

َأهْلَ وقد أمرنا الله بمفاصلة الواقعين في هذا الشرك :  َإيا  ( قُلْ 

للهَ وَل  لل ال ِإ َد  ُب َنعْ لل  َأ ُكمْ  َن ْي َب َنا وَ َن ْي َب ٍء  ِلمَةٍ إَسوَا َك َلى  ِإ َلوْا  َتعَا َتابِ  ِك ْل ا

ِإنْ  للهِ فَ ُدونِ ال ًا مِنْ  َباب َأرْ ًا  َبعْض َنا  َبعْضُ َذ  لتخِ َإي ًا وَل  ْيئ ِبهِ شَ ُنشْرِكَ 

ِلمُونَ )  لنا مُسْ َأ ِب ُدوا  ُلوا اشْهَ للوْا فَقُو  ] .64[ آل عمران : َتوَ

ًا في وسط هذا الشرك الذي يعم لذلك ينبغي علينا أن نتبين طريقنا جيد

ًا .  اليوم وجه الرض ، وأن نجتهد ونتحرى أل نعبد إل الله ول نشرك به شيئ

ًا نتوجه لها بالعبادة من دون الله . وأل نتخذ أرباب

 شرك المحبة والولء :-4

وقريب من شرك الطاعة والتباع شرك المحبة والولء للمشركين 

والكفار . إن ولء المسلم ينبغي أن يكون لله ولرسوله وللمؤمنين كما 
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للذِإينَأمرنا الله تعالى :  ُنوا ا للذِإينَ ْآمَ ُلهُ وَا للهُ وَرَإُسو ُكمُ ال ّي ِل لنمَا وَ ِإ  )

لل  َتوَ َإي ِكعُونَ ، وَمَنْ  َة وَهُمْ رَا َكا لز ُتونَ ال ُإيؤْ َة وَ لصَل ُإيقِيمُونَ ال

َإيا  ُبونَ ،  ِل ْلغَا للهِ هُمُ ا لن حِزْبَ ال ِإ ُنوا فَ للذِإينَ ْآمَ َلهُ وَا للهَ وَرَإُسو ال

ًا مِنَ َلعِب ًا وَ ُكمْ هُزُو َن ُذوا دِإي لتخَ للذِإينَ ا ُذوا ا لتخِ َت ُنوا ل  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ

ِإنْ  للهَ  لتقُوا ال َء وَا َيا ِل َأوْ لفارَ  ُك ْل ُكمْ وَا ِل ْب َتابَ مِنْ قَ ِك ْل ُتوا ا ُأو للذِإينَ  ا

ِنينَ )  ُتمْ مُؤْمِ ْن  ] .57 – 55[ الماائدة : ُك

َء  َيا ِل َأوْ لنصَارَى  َد وَال َيهُو ْل ُذوا ا لتخِ َت ُنوا ل  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

للهَ ل  لن ال ِإ ْنهُمْ  لنهُ مِ ِإ ُكمْ فَ ْن للهُمْ مِ َتوَ َإي َبعْضٍ وَمَنْ  ُء  َيا ِل َأوْ َبعْضُهُمْ 

ِلمِينَ )  لظا ْلقَوْمَ ال  ] .51[ الماائدة : َإيهْدِِي ا

وكذلك المحبة ل ينبغي أن تكون لغير الله ورسوله والمؤمنين . ول 

ينبغي بحال من الحوال أن تكون لشيء ول لحد يقع في داائرة الكفر 

َنهُمْ والشرك :  ّبو ُإيحِ ًا  َداد ْن َأ للهِ  ُدونِ ال ُذ مِنْ  لتخِ َإي لناسِ مَنْ  ( وَمِنَ ال

ْذ  ِإ َلمُوا  َظ للذِإينَ  َإيرَى ا َلوْ  للهِ وَ ِل ًا  ّب ّد حُ َأشَ ُنوا  للذِإينَ ْآمَ للهِ وَا َكحُبّ ال

َذابِ )  ْلعَ ُد ا للهَ شَدِإي لن ال َأ ًا وَ للهِ جَمِيع ِل َة  لو ْلقُ لن ا َأ َذابَ  ْلعَ َإيرَوْنَ ا

 ] .165[ البقرة : 

ِإنِ  َء  َيا ِل َأوْ ُكمْ  َن ِإخْوَا ُكمْ وَ َء َبا ُذوا ْآ لتخِ َت ُنوا ل  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

ِئكَ هُمُ  َل ُأو ُكمْ فَ ْن للهُمْ مِ َتوَ َإي ِلْإيمَانِ وَمَنْ  َلى ا ُكفْرَ عَ ْل ّبوا ا َتحَ اإْس

ُكمْ  َأزْوَاجُ ُكمْ وَ ُن ِإخْوَا ُكمْ وَ َناؤُ ْب َأ ُكمْ وَ َباؤُ َكانَ ْآ ِإنْ  ِلمُونَ ، قُلْ  لظا ال

َدهَا  َكسَا َتخْشَوْنَ  ٌة  ِتجَارَ ُتمُوهَا وَ َترَفْ َأمْوَالٌ اقْ ُكمْ وَ ُت وَعَشِيرَ

ِلهِ ِبي ِلهِ وَجِهَادٍ فِِي إَس للهِ وَرَإُسو ُكمْ مِنَ ال ْي َل ِإ لب  َأحَ َنهَا  َترْضَوْ ِكنُ  وَمَسَا

ْلفَاإِسقِينَ )  ْلقَوْمَ ا َإيهْدِِي ا للهُ ل  َأمْرِهِ وَال ِب للهُ  ِتَِي ال ْأ َإي لتى  لبصُوا حَ َترَ فَ

 ] .24 ، 23[ التوبة : 
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لد  ّدونَ مَنْ حَا ُإيوَا ِم الْخِرِ  َيوْ ْل للهِ وَا ِبال ُنونَ  ُإيؤْمِ ًا  ُد قَوْم َتجِ ( ل 

َأوْ  َنهُمْ  ِإخْوَا َأوْ  َءهُمْ  َنا ْب َأ َأوْ  َءهُمْ  َبا ُنوا ْآ َكا َلوْ  َلهُ وَ للهَ وَرَإُسو ال

َتهُمْ )   ] .22[ المجادلة : عَشِيرَ

إن العبادة ليست هي الشعاائر التعبدية وحدها من صلة وصيام وزكاة 

وحج ، كما يظن كثير من الناس في العصر الحاضر . ول يكون النسان 

ًا بمجرد أن ينطق بشهادة التوحيد : أشهد أن ل إله إل الله وأن  ًا موحد مسلم

ًا رسول الله ثم يؤدي الشعاائر التعبدية . وإنما يجب مع ذلك أن يعمل  محمد

ًا . والتوجه بالولء والمحبة للكفار  ًا حق بمقتضى شهادة التوحيد ليكون موحّد

والمشركين هو نقض لشهادة أن ل إله إل الله ولو ظل السان ينطقها 

بلسانه ويؤدي معها شعاائر التعبد ! لذلك يصف الله موالة اليهود والنصارى 

ُنوا ل والكافرين بأنها ردة ، فيقول في سورة الماائدة :  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

للهُمْ  َتوَ َإي َبعْضٍ وَمَنْ  ُء  َيا ِل َأوْ َبعْضُهُمْ  َء  َيا ِل َأوْ لنصَارَى  َد وَال َيهُو ْل ُذوا ا لتخِ َت

ِلمِينَ )  لظا ْلقَوْمَ ال َإيهْدِِي ا للهَ ل  لن ال ِإ ْنهُمْ  لنهُ مِ ِإ ُكمْ فَ ْن [ الماائدة :مِ

51. [ 

ِنهِ ثم يقول :  ُكمْ عَنْ دِإي ْن لد مِ َت َإيرْ ُنوا مَنْ  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

لزةٍ َأعِ ِنينَ  ْلمُؤْمِ َلى ا للةٍ عَ َأذِ َنهُ  ّبو ُإيحِ ّبهُمْ وَ ُإيحِ ٍم  ِبقَوْ للهُ  ِتِي ال ْأ َإي فَسَوْفَ 

ٍم  ِئ َلوْمَةَ ل َإيخَافُونَ  للهِ وَل  ِبيلِ ال ُدونَ فِِي إَس ُإيجَاهِ َكافِرِإينَ  ْل َلى ا عَ

ِليمٌ )  للهُ وَاإِسعٌ عَ ُء وَال َإيشَا ِتيهِ مَنْ  ُإيؤْ للهِ  ِلكَ فَضْلُ ال [ الماائدة :َذ

54. [ 

َطق ! إنه أمر شامل  ْن ُت ّدا ، وليس مجرد كلمة  إن التوحيد أمر هاائل ج

يشمل كل عمل النسان وكل فكره ، ويشمل حتى مشاعره الداخلية التي 

ّينها للناس . ُيب قد يخفيها داخل نفسه ول 
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ول يتم التوحيد في حقيقة الواقع حتى تكون كل أعمال النسان وكل 

أفكاره وكل مشاعره مستقيمة على نهج واحد ، متوجهة كلها إلى الله ، 

مستمدة كلها من منهج الله .

أما إقامة منهج الحياة وسلوك النسان وفكره وشعوره على أسس 

تدين لغير الله ، فهو شرك ل يغفره الله ؛ لنه نقض واقعي لشهادة التوحيد 

َطق بالفواه ! ْن ُت ولو ظلت 

 شرك الرإياء :-5

والمقصود بشرك الرياء هو التوجه بالعمل لغير الله . فقد يكون العمل 

ًا في صورته ، كالصلة مثلً ، ركعاتها مضبوطة ، وقيامها  في ذاته سليم

ّينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن  وقعودها على الصورة التي ب

صاحبها ل يصليها لكي يؤدي الفريضة لله ، ويتقرب بها إليه . إنما يصليها 

ليمدحه الناس ويقولوا عنه إنه من الصالحين .. فهنا ل يكون العيب في 

صورة العمل ، إنما في التوجه به لغير الله .

وكذلك إذا أنفق ماله رائاء الناس ، أو قام بأي عمل من العمال بغية 

امتداح الناس له وثناائهم عليه .

جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله : الرجل يقاتل 

حمية ، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه من قومه ، فأي 

" من قاتل ذلك في سبيل الله ؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

 .)49( لتكون كلمة الله هِي العليا فهو فِي إسبيل الله "

ًا إلى الله ، ولكن يدخل معه في أثناء  وقد يكون العمل في أصله موجه

ًا  أداائه حب السمعة ، والسعي إلى نيل المديح من الناس ، فيكون شرك

  رواه مسلم .()49
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قال الله تعالى : أنا كذلك ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " 

أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عمَلً أشرك فيه معِي 

 .)50( " غيرِي تركته وشركه

ومن هنا ينبغي أن نتنبه لنفسنا لكي ل نقع في هذا اللون من الشرك . 

ًا   .( أخفى من دبيب النمل )فإنه يكون أحيان

*     *     *

تلك كلها ألوان من الشرك يقع فيها البشر حين ينحرفون عن طريق 

الفطرة السوية كما فطرها الله . وهي كلها مجافية لحقيقة التوحيد .

ذلك أن حقيقة التوحيد التي تقر بها السماوات والرض ، ويقر بها 

ًا ، إنما هي الحقيقة  ًا جزائي ّيا ول أمر ًا مظهر النسان المؤمن ، ليست شيئ

الجوهرية في هذا الكون كله ، وهي الركيزة الكبرى للنسان المؤمن ، مهما 

تنطلق تصوراته وأفكاره ، ومشاعره وسلوكه ، وكل شيء في حياته .

ًا في جانب من جوانب حياته ، ثم  ول يتأتى أن يكون النسان موحد

يتوجه في جوانب حياته الخرى لغير الله ، فإنه بذلك يكون قد اتخذ إلهين ، 

ٌد والله يقول :  َلهٌ وَاحِ ِإ لنمَا هُوَ  ِإ ْينِ  َن ْث ْينِ ا َلهَ ِإ ُذوا  لتخِ َت للهُ ل  ( وَقَالَ ال

ُبونِ )  لإياَِي فَارْهَ ِإ  ] .51[ النحل : فَ

وهذه الرهبة المذكورة في الية هي الحصيلة الحقيقية لليمان بأقسام 

التوحيد الثلثة : توحيد الربوبية واللوهية والسماء والصفات . وتنزيه الله 

عن كل شريك وتنزيه صفاته عن التشبيه والتأويل . ومؤداها هو التوجه لله 

ًا في الرض وراء  ًا ، أو سعي وحده بالعمل كله ، سواء كان العمل صلة ونسك

ًا أو ًا أو حرب ًا أو سلم ًا أو سياسة أو اجتماع ًا ، أو علم ًا أو إنفاق الرزق ، أو كسب

  متفق عليه .()50
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ًا .. إلخ :  للهِ رَبّ اعتقاد ِل ِتِي  َياَِي وَمَمَا ِكِي وَمَحْ ُنسُ ِتِي وَ لن صََل ِإ ( قُلْ 

َلهُ )  َلمِينَ ، ل شَرِإيكَ  ْلعَا  ] .163 ، 162[ النعام : ا

ّيا كانت أنواع الشرك ، وهو ل يخرج في جميع أحواله عن أن يكون  وأ

ًا أصغر يبطل العمل الذي صاحبه ، ًا أكبر ينفي السلم بالكلية ، أو شرك شرك

ّيا هو من أكبر الكباائر  ، فإنه أمر باطل في حكم الله ، كما أنه  ًا خف أو شرك

قبيح مستنكر في حكم العقل . فأيما إنسان سليم العقل مستقيم التفكير ل 

يمكن أن يتقبل الشرك بالله في أية صورة من صوره . ولذلك يندد الله 

ُلونَ ) بالمشركين في كثير من المواضع بقوله تعالى :  َتعْقِ َأفََل  لن ( 

مقتضى العقل أن يتوصل النسان إلى حقيقة التوحيد ، ويصل بها إلى درجة 

ًا أمام الحس البشري ، هل فيه شيء واحد  اليقين . فهذا هو الكون مفتوح

ًا غير يد الله قد تدخلت في خلقه أو في تدبيره ؟ وهل يمكن أن  ينبئ بأن يد

ينتظم سير الكون هذا النتظام الدقيق لو كانت فيه إرادتان مختلفتان أو 

ٍء صنعتان مختلفتان ؟! :  ُكلّ شَِْي َلى  ْلكُ وَهُوَ عَ ْلمُ َيدِهِ ا ِب للذِِي  َبارَكَ ا َت  )

َأحْسَنُ عَمََلً وَهُوَ  ُكمْ  ّإي َأ ُكمْ  ُلوَ ْب َي ِل َة  َيا ْلحَ ْلمَوْتَ وَا َلقَ ا للذِِي خَ قَدِإيرٌ ، ا

ْلقِ  َترَى فِِي خَ ًا مَا  َباق ِط ْبعَ إَسمَاوَاتٍ  َلقَ إَس للذِِي خَ ْلغَفُورُ ، ا ْلعَزِإيزُ ا ا

لم ارْجِعِ  ُث ُطورٍ ،  َترَى مِنْ فُ َبصَرَ هَلْ  ْل َتفَاوُتٍ فَارْجِعِ ا لرحْمَنِ مِنْ  ال

ًا وَهُوَ حَسِيرٌ )  َبصَرُ خَاإِسئ ْل ْيكَ ا َل ِإ ِلبْ  ْنقَ َإي ْينِ  َت لر َك َبصَرَ  ْل  –1[ الملك : ا

4. [ 

إن النظر في أي شيء من خلق الله ، كبير أو صغير ، لينتهي بالعقل 

إلى نتيجة واحدة ، هي التوحيد .

والقرآن يشير إلى تلك الحقيقة في مواضع شتى ، ويضرب للناس 

ْدعُونَ المثال :  َت للذِإينَ  لن ا ِإ َلهُ  َتمِعُوا  َثلٌ فَاإْس لناسُ ضُرِبَ مَ ّإيهَا ال َأ َإيا   )
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َبابُ ّذ ْبهُمُ ال ُل َإيسْ ِإنْ  َلهُ وَ َتمَعُوا  َلوِ اجْ ًا وَ َباب ُذ ُلقُوا  َإيخْ َلنْ  للهِ  ُدونِ ال مِنْ 

ُلوبُ )  ْط ْلمَ ِلبُ وَا لطا ْنهُ ضَعُفَ ال ُه مِ ُذو ْنقِ َت َإيسْ ًا ل  ْيئ  ] .73[ الحج : شَ

فالذباب في نظر الناس من أهون الشياء وأحقرها .. ومع ذلك ، فهل 

يستطيع أحد – غير الله – أن يخلق ذبابة واحدة ولو اجتمع كل أهل 

السماوات والرض ؟!

ًا لبل إن المر أبعد من ذلك في العجز  ْيئ َبابُ شَ ّذ ْبهُمُ ال ُل َإيسْ ِإنْ  ( وَ

ْنهُ )  ُه مِ ُذو ْنقِ َت ، فهم ل يعجزون فقط عن خلق الذباب ، بل يعجزون َإيسْ

عن استرداد شيء سلبه الذباب منهم . إن الذباب يقف على الطعام فيقضم

منه قضمة ل تكاد ترى ، أو يعلق بأرجله وأجنحته مثل ذلك .. فهل يستطيع 

أحد أن يسترد منه ما سلب من الطعام ؟!

أل ما أعجز الناس .. والشركاء المزعومين !

ُبوتِ  َك ْن ْلعَ َثلِ ا َكمَ َء  َيا ِل َأوْ للهِ  ُدونِ ال ُذوا مِنْ  لتخَ للذِإينَ ا َثلُ ا ( مَ

َلمُونَ ،  َإيعْ ُنوا  َكا َلوْ  ُبوتِ  َك ْن ْلعَ ْيتُ ا َب َل ُيوتِ  ُب ْل َأوْهَنَ ا لن  ِإ ًا وَ ْيت َب َذتْ  لتخَ ا

ِكيمُ ،  ْلحَ ْلعَزِإيزُ ا ٍء وَهُوَ ا ِنهِ مِنْ شَِْي ُدو ْدعُونَ مِنْ  َإي َلمُ مَا  َإيعْ للهَ  لن ال ِإ

ِلمُونَ )  ْلعَا لل ا ِإ ُلهَا  َإيعْقِ لناسِ وَمَا  ِلل ُبهَا  َنضْرِ َثالُ  َلْمْ ْلكَ ا ِت وَ

 ] .43 – 41[ العنكبوت : 

وإذا كانت حقيقة الكون كله قاائمة على توحيد اللوهية والربوبية ، 

بالستجابة لمر الله ، والعمل بمقتضى هذا المر كما قال الله عن 

َلهَا السماوات والرض :  ُدخَانٌ فَقَالَ  ِء وَهَِِي  لسمَا َلى ال ِإ َتوَى  لم اإْس ُث  )

ِئعِينَ )  َطا َنا  ْي َت َأ َتا  َل ًا قَا َكرْه َأوْ  ًا  َطوْع َيا  ِت ْئ َلْرْضِ ا ِل  ] .11[ فصلت : وَ

إذا كانت هذه هي حقيقة الكون فأي ظلم يوقع فيه النسان نفسه حين

ينحرف عن هذه الحقيقة الهاائلة التي تقوم عليها السماوات والرض ؟
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أي ظلم في إنكار الحق الذي يستجيب له الكون كله ويقر به ، وأي 

ظلم أن يورد النسان نفسه موارد الهلك بهذا النكار ؟!

لذلك يصف الله الشرك بأنه ظلم ، ويصف المشركين بأنهم هم 

ُتشْرِكْ الظالمون :  لِي ل  َن ُب َإيا  ُظهُ  َإيعِ ِنهِ وَهُوَ  ْب ُلقْمَانُ لِ ْذ قَالَ  ِإ ( وَ

ِظيمٌ )  ْلمٌ عَ ُظ َل لن الشّرْكَ  ِإ للهِ  ] . 13[ لقمان : ِبال

َإيضُرّكَ وقال تعالى :  ْنفَعُكَ وَل  َإي للهِ مَا ل  ُدونِ ال ْدعُ مِنْ  َت ( وَل 

ِلمِينَ )  لظا ًا مِنَ ال ِإذ لنكَ  ِإ ْلتَ فَ ِإنْ فَعَ  ] 106[ يونس : فَ

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن من أكبر الكباائر الشرك 

 .)51(بالله " 

  رواه البخاري .()51
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ْآثار الشرك

ّي ، وهو  إذا كان التوحيد كما رأينا هو ما فطر الله عليه النسان السو

الذي يستقيم به الكون وحياة النسان ، فإن الشرك الذي يقع فيه النسان 

ًا أم جماعة . له آثاره الوبيلة في دنياه وآخرته ، سواء أكان الواقع فيه فرد

 وأول ْآثار الشرك إطفاء نور الفطرة :-1

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من مولود إل ويولد على 

ُيمجّسانه " . ّودانه أو ينصّرانه أو  الفطرة فأبواه يه

إن الله سبحانه وتعالى حين خلق آدم استخرج ذريته من صلبه أمثال 

ًا :  ّبكَ مِنْالذرّ ، فأخذ عليهم العهد والميثاق أل يشركوا به شيئ َذ رَ َأخَ ْذ  ِإ ( وَ

َلسْتُ  َأ ْنفُسِهِمْ  َأ َلى  َدهُمْ عَ َأشْهَ َتهُمْ وَ لإي ُذرّ ُظهُورِهِمْ  َدمَ مِنْ  ِنِي ْآ َب

َنا ) ْد َلى شَهِ َب ُلوا  ُكمْ قَا ّب  ] .172 [ العراف : ِبرَ

وعلى هذا فإن الشرك نقضٌ للميثاق الذي أخذه الله على البشر وهم 

في عالم الذر ، كما أنه انحراف عن الغاية التي خلق الله الجن والنس من 

ُدونِ )أجلها ، قال تعالى :  ُب َيعْ ِل لل  ِإ ْنسَ  ِلْ لن وَا ْلجِ َلقْتُ ا  ( وَمَا خَ

 ] .56[ الذاريات : 

إن النسان يستمد من حقيقة التوحيد إشراقته ونوره وسداد أمره ، 

فإذا أشرك بالله تصبح أعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء . وتصبح 

ُلهُمْ حاله وأعماله معتمة مظلمة ، قال تعالى :  َأعْمَا َكفَرُوا  للذِإينَ  ( وَا

ًا  ْيئ ُه شَ ْد َإيجِ َلمْ  ُه  َء َذا جَا ِإ لتى  ًء حَ لظمَْآنُ مَا ُبهُ ال َإيحْسَ ِبقِيعَةٍ  َكسَرَابٍ 
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ُلمَاتٍ ُظ َك َأوْ  ْلحِسَابِ ،  للهُ إَسرِإيعُ ا َبهُ وَال ُه حِسَا لفا ُه فَوَ َد ْن للهَ عِ َد ال وَوَجَ

ُه مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ إَسحَابٌ  َإيغْشَا ُلجِّّي  َبحْرٍ  فِِي 

َلمْ  َإيرَاهَا وَمَنْ  ْد  َك َإي َلمْ  ُه  َد َإي َأخْرَجَ  َذا  ِإ َبعْضٍ  َق  َبعْضُهَا فَوْ ُلمَاتٌ  ُظ

ُنورٍ ) َلهُ مِنْ  ًا فَمَا  ُنور َلهُ  للهُ   ] .40 ، 39 [ النور : َإيجْعَلِ ال

 ومن ْآثاره القضاء على منازع النفس السامية :-2

فالنفس المتعلقة بالله المتطلعة إلى رضاه ل تستغرقها شهوات الحس

ًا إلى المثل  ول تنصرف بكليتها إلى متاع الرض القريب ، إنما تتطلع داائم

العليا والقيم الرفيعة ، وإلى الترفع عن الدنس في كل صوره وأشكاله ، 

ًا يقع على  سواء كان فاحشة من الفواحش التي حرّمها الله ، أو ظلم

ًا يقفه النسان من أجل شهوة رخيصة أو مطلب  ًا خسيس الناس ، أو موقف

من مطالب الحياة الدنيا .

ولكن حين تهتز حقيقة التوحيد في النفس ويغشّيها الشرك ، فإن 

النفس تنحطّ فتشغلها الرض . يشغلها المتاع الزاائل فتتكالب عليه وتنسى 

ًا  القيم العليا والجهاد من أجل إقامتها وتحقيقها . ويكون جهادها صراع

ًا على هذا المتاع الزاائل يتقاتل من أجله الفراد والدول والشعوب ..  خسيس

وتصبح الحياة البشرية محكومة بقانون الغاب ، القوي ياكل الضعيف ، 

ًا في الجاهلية  والغلبة للقوة ل لصاحب الحق .. وهو المر الذي نراه ساائد

لنمَا المعاصرة في كل منحى من مناحي الحياة .  َأ َك للهِ فَ ِبال ُإيشْرِكْ  ( وَمَنْ 

َكانٍ  ِبهِ الرّإيحُ فِِي مَ َتهْوِِي  َأوْ  ْيرُ  لط َطفُهُ ال َتخْ ِء فَ لسمَا لر مِنَ ال خَ

 ] .31 [ الحج : إَسحِيقٍ )

 ومن ْآثاره القضاء على عزة النفس ووقوع صاحبه -3

فِي العبودإية الذليلة :
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ّد من اليمان بالله الواحد :  َتم ُتسْ للهِ إن العزة الحقيقة هي التي  ِل ( وَ

ِنينَ ) ْلمُؤْمِ ِل ِلهِ وَ ِلرَإُسو ُة وَ لز ْلعِ  ] .8 [ المنافقون : ا

ّددها في كل صلة : الله  فالمؤمن على يقين من تلك الكلمة التي ير

أكبر .. الله أكبر من كل شيء ومن كل أحد . ومن ثم يحسّ المؤمن الذي 

تعلق قلبه بالله أنه عزيز بتلك القوة المستمدة من العبودية الحقة لله 

الحق ، فهو الله الخالق الرازق الضار النافع المحيي المميت ، المالك للمر 

كله بل شريك . ومن ثم ل يعود يخشى الشياء ول الشخاص ول الحداث : 

ًا في  لنه يعلم أن الله هو المدبر الحقيقي لكل ما في الكون ، وأن أحد

ًا يذل لغير الله ؟ علم يبذل من  ًا مع الله . فعلم إذ الكون كله ل يملك شيئ

كرامته وعزته لبشر مثله ، عاجز ولو كانت في يده مظاهر القوة ، ضعيف 

ًا في الرض ، محتاج مثله لما عند الله لن الله هو الحي  وإن كان جبار

القيوم وكل ما عداه صاائر إلى زوال ؟!

كل .. ل يبذل المؤمن من عزته لحد غير الله .

ولكن المشرك ل يعرف هذه العزة ول يتذوقها .

إنه عبد .. ولكنها عبودية ذليلة لنها ليست عبودية لله ، الكريم الرحيم ،

ُيعزّ عباده بعزته ! الذي 

إنه عبد .. لبشر مثله يتحكم فيه فيذله ، أو عبد لشهواته : شهوة المال 

أو شهوة الجنس أو شهوة السلطان .. كلها عبودية ذليلة وإن بدت لول 

ًا في الرض .. ًا وتجبر ًا وتمكن وهلة متاع

ثم يذهب هذا المتاع الزاائل الذي تذل له أعناق الرجال ، ويأتي اليوم 

ِإنْ الذي يقفون فيه موقف الخزي الكبر أما العزيز الجبار :  ْإيتَ  َأ َأفَرَ  )
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ْنهُمْ مَا  َنى عَ َأغْ ُدونَ ، مَا  ُإيوعَ ُنوا  َكا َءهُمْ مَا  لم جَا ُث ِنينَ ،  َناهُمْ إِس لتعْ مَ

لتعُونَ ) ُإيمَ ُنوا   ] .207 – 205 [ الشعراء : َكا

 ومن ْآثاره تمزإيق وحدة النفس البشرإية :-4

فالله سبحانه وتعالى فطر هذه النفس بحكمته ، وأنزل الكتاب الذي 

تعمل بمقتضاه هذه النفس فتكون على فطرتها السوية كما خلقها الله : 

ِلكَ  َذ للهِ  ْلقِ ال ِلخَ ْبدِإيلَ  َت ْيهَا ل  َل لناسَ عَ َطرَ ال ِتِي فَ لل للهِ ا ْطرَتَ ال ( فِ

َلمُونَ )  َإيعْ لناسِ ل  َثرَ ال ْك َأ لن  ِك َل ّيمُ وَ ْلقَ ّدإينُ ا  ] .30[ الروم : ال

ّيم هو عبادة الله وحده بل شريك :  ُكمْ والدين الق َل للهَ مَا  ُدوا ال ُب ( اعْ

ُه ) ْيرُ َلهٍ غَ ِإ  ] .50 [ هود : مِنْ 

وهي الكلمة التي قالها نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى 

ًا . ومحمد صلى الله عليه وسلم والنبياء جميع

ويعلم الله سبحانه وتعالى أنه حين يعمل النسان بمقتضى كلمة 

التوحيد هذه فإن نفسه تكون " في أحسن تقويم " وتكون على استواائها ، 

لنها تتجه كلها وجهة واحدة في جميع تصرفاتها . فالنسان – المؤمن – يتجه

ُنسُكه إلى الله ، ويضرب في الرض يبتغي الرزق فيتوجه إلى الله  بصلته و

يطلب منه التوفيق والعون ، ويتوجه إليه بالعمل ذاته فيبتغي فيه الحلل 

ًا الذي أحله الله ويتجنب الحرام الذي حرمه الله ، فيكون في كل لحظة ذاكر

لله لنه يتحرى حلله وحرامه في كل تصرف وفي كل موقف . كلما همّ 

بحركة أو عمل أو هجس في نفسه هاجس سأل نفسه أولً : أحلل هو فيأتيه

، أم حرام فعليه أن يتجنبه ؟

وكذلك هو إن ذهب يتعلم ، أو ابتغى أن يتزوج ، أو باع أو اشترى ، أو 

تعامل مع النس في أمر من أمور حياته : يتوجه إلى الله أولً ويستلهم كتابه 
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. ) 52(المنزل الذي يحوي تفاصيل ما أحل الله وما حرم ، وما أباح وما منع 

ًا هو فـي كل نشاط حياته متجه إلى الله سبحانه وتعالى :  لن فإذ ِإ ( قُُـلْ 

َلهُ ) َلمِينَ ، ل شَرِإيكَ  ْلعَا للهِ رَبّ ا ِل ِتِي  َياَِي وَمَمَا ِكِي وَمَحْ ُنسُ ِتِي وَ صََل

 ] .163[ النعام : 

ُبهُمْ عند ذلك تطمئن النفس وتستقر :  ُلو ِئنّ قُ ْطمَ َت ُنوا وَ للذِإينَ ْآمَ ( ا

ُلوبُ ) ْلقُ ِئنّ ا ْطمَ َت للهِ  ْكرِ ال ِبذِ َأل  للهِ  ْكرِ ال  ] .28 [ الرعد : ِبذِ

وتكون قوة هاائلة في ذات الوقت ، كحزمة الضوء التي تتجمّع فتضيء 

أو تتجمع فتكون شعلة متقدة ..

قوة هاائلة تنطلق في الرض تبني وتعمر في كل اتجاه ، راضية مطمئنة

ّذ الذي بدأ به تاريخ ، نشيطة وثابتة في ذات الوقت ، كما كان ذلك الجيل الف

السلم : ينشر الدعوة في أرجاء الرض بسرعة ل مثيل لها في التاريخ ، 

ويقيم العدل الرباني في كل مكان ، ويحارب الكفر والشرك والطواغيت 

فيسحقها وينتصر عليها ، وينشئ حضارة فذة تجمع بين الروح والمادة ، 

وتعمل للخرة دون أن تنسى عمارة الرض : 

َبكَ مِنَ  َنصِي ْنسَ  َت َة وَل  لدارَ الْخِرَ للهُ ال َتاكَ ال َتغِ فِيمَا ْآ ْب ( وَا

َيا ) ْن ّد  ] .77 [ القصص : ال

وتلك هي حصيلة التوحيد . حصيلة تجمع النفس البشرية في اتجاه 

واحد ، إلى الله .

أما الشرك فهو يشتت تلك الوحدة التي فطر الله النفس البشرية 

عليها ، ويمزقها .

  وكذلك السنة النبوية المطهرة تحوي تفاصيل شرع الله وهي من عند الله لن ()52
ْلهَوَىالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يشرعها بوحي الله وأمره  ِطقُ عَنِ ا ْن َإي ( وَمَا 

(. 
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يصلي النسان – إذا صلى ! – لله . ويبيع ويشتري ويبتغي الرزق باسم 

إله آخر يحل له الربا ويحل له الغش والخداع بغية الربح . ويمارس شهواته 

ّين له الخباائث . وقد  باسم إله ثالث يحل له العلقات غير المشروعة ويز

يتوجه إلى بشر مثله أو إلى صنم من الصنام فيطلب منه البركة أو يطلب 

منه أن يقرّبه إلى الله زلفى .. وهكذا تتشتت نفسه في محاولة استرضاء 

ًا ما يكون لكل منها مطالب تخالف مطالب  هذه الرباب المتعددة التي كثير

الخرى وتعارضها .

للهُ وفي النهاية يفقد نفسه بعد أن يفقد أمنه وطمأنينته :  ( ضَرَبَ ال

ِلرَجُلٍ هَلْ  ًا  َلم ِكسُونَ وَرَجَُلً إَس َتشَا ُء مُ َكا َثَلً رَجَُلً فِيهِ شُرَ مَ

َلمُونَ ) َإيعْ َثرُهُمْ ل  ْك َأ َبلْ  للهِ  ِل ُد  ْلحَمْ َثَلً ا َإيانِ مَ َتوِ  ] .29 [ الزمر : َإيسْ

وأوضح مثال على ذلك تلك الجاهلية المعاصرة التي يمارسها الناس 

في أكثر أرجاء الرض .

ولقد كانت هذه الجاهلية تبهر الناس وتخدعهم بالتقدم العلمي والمادي 

الهاائل الذي حصلته . ولكنها تكشفت – حتى لصحابها – عن تمزق نفسي ل 

مثيل له في التاريخ ، يتمثل في التزايد المستمر لحالت القلق والجنون 

والضطراب العصبي والنفسي والنتحار والغراق في المسكرات 

والمخدرات !

ًا تصايح الشباب هناك بأنه يحسّ بالضياع ، ول يجد لحياته معنى ،  وأخير

ول يجد نفسه في اتجاه يكسبها الستقرار والطمأنينة !

وتلك هي الحصيلة الخيرة للشرك ، مهما بدا من مظاهر التقدم 

المادي والعلمي ، لن النفس الممزقة بين الرباب المختلفة ل يمكن أن تجد

الطمأنينة أو تحس بالستقرار .
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 ومن نتائجه إحباط العمل :-5

ْكتَ  َأشْرَ ِئنْ  َل ِلكَ  ْب للذِإينَ مِنْ قَ َلى ا ِإ ْيكَ وَ َل ِإ ُأوحَِِي  ْد  َلقَ ( وَ

ْلخَاإِسرِإينَ ) لن مِنَ ا َن ُكو َت َل ُلكَ وَ لن عَمَ َط َب َيحْ  ] .65 [ الزمر : َل

والحبوط مأخوذ من " حبطت الناقة " إذا انتفخ بطنها وماتت نتيجة 

ًا سامّا ، ويراد به ضياع نتيجة العمل وانقلبه بالوبال على  تناولها طعام

صاحبه .

والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أوحى إليك كما 

أوحى إلى النبيين من قبلك أن الشرك يحبط العمل ويفسده ، ويئول في 

النهاية إلى الخسران ، الخسران الكبر في الخرة بدخول النار والعياذ 

بالله .

ولكنه ل يقتصر على الدار الخرة ، فنحن نرى آثار ذلك الخسران في 

الحياة الدنيا بداية واضحة في الجاهلية المعاصرة ، كما أشرنا في الفقرة 

السابقة .

إن الناس في الجاهلية المعاصرة قد انتفخوا من كثرة ما أعطاهم الله 

ًا عن طريق التقدم العلمي من سيارات وثلجات وطاائرات  استدراج

وصواريخ وقنابل ذرية ونووية وأموال وخيرات من كل النواع .

انتفخوا بكل ذلك حتى وصلت بهم " النفخة " إلى الستكبار على الله ، 

ِبمَا يقول الله عن أمثالهم :  َناتِ فَرِحُوا  ّي َب ْل ِبا ُلهُمْ  ْتهُمْ رُإُس َء لما جَا َل ( فَ

ِم ) ْل ْلعِ َدهُمْ مِنَ ا ْن  ] .83 [ غافر : عِ

ولكنه انتفاخ كانتفاخ الناقة الحابطة بالغذاء المسموم .
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ّيا إلى حد لم يبلغه في التاريخ ،  فاستثمار خيرات الرض وصل حال

والفقر الجاثم على كثير من ربوع الرض ليس له كذلك مثيل في التاريخ !

وتقدم الطب بلغ درجة لم يصلها من قبل قط ، ونسبة المرض كذلك 

في تزايد مستمر ، وتنشأ أمراض جديدة ل عهد للبشرية بها من قبل ، 

وآخرها مرض ونقص المناعة المتكسبة المسمّى باليدز .

ّي في  والتنادي بالحريات السياسية والحريات النسانية يشبه الدو

برلمانات الرض ، وصحفها ووساائل إعمالها ، والعبودية التي يعيش الناس 

فيها في أكثر بقاع الرض أبشع عبودية في التاريخ .

ووساائل المتاع التي اخترعها البشر ليتناولوا بها أكبر قسط من متاع 

الرض ل مثيل لها في كثرتها وتنوعها واستغراقها لحياة الناس ، ودرجة 

الشقاء التي يحسها الناس من أول الضطرابات النفسية إلى الجنون ل 

مثيل لها كذلك في كل التاريخ !

ُلكَ )وصدق الله العظيم :  لن عَمَ َط َب َيحْ َل ْكتَ  َأشْرَ ِئنْ  َل  [ الزمر :( 

65. [ 

 ومن ْآثار الشرك الكبر خلود صاحبه فِي النار :-6

َإيشَاء  ِلمَن  ِلكَ  َذ ُدونَ  َإيغْفِرُ مَا  ِبهِ وَ ُإيشْرَكَ  َأن  َإيغْفِرُ  ّلهَ لَ  لن ال ِإ  )

ِإلل  ِنهِ  ُدو ْدعُونَ مِن  َإي ِإن  ًدا ،  َبعِي لل ضََللًَ  ْد ضَ ّلهِ فَقَ ِبال ُإيشْرِكْ  وَمَن 

لن مِنْ  َذ لتخِ َلَ ّلهُ وَقَالَ  َنهُ ال للعَ ًدا ،  لمرِإي ًنا  َطا ْي ِإلل شَ ْدعُونَ  َإي ِإن  ًثا وَ َنا ِإ

لن  ُك ّت َب ُي َل لنهُمْ فَ لنهُمْ وَلمُرَ َي ّن ُلمَ لنهُمْ وَ لل ُلضِ لمفْرُوضًا ، وَ ًبا  َنصِي َبادِكَ  عِ

َطانَ  ْي لش لتخِذِ ال َإي ّلهِ وَمَن  ْلقَ ال لن خَ ّيرُ ُيغَ َل لنهُمْ فَ ِم وَلمُرَ ْنعَا َل َذانَ ا ْآ

ّنيهِمْ وَمَا  ُإيمَ ُدهُمْ وَ َإيعِ ًنا ،  ِبي ًنا مّ ْد خَسِرَ خُسْرَا ّلهِ فَقَ ُدونِ ال ّيا مّن  ِل وَ
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ُدونَ  َإيجِ لنمُ وَلَ  ْأوَاهُمْ جَهَ ِئكَ مَ َلُـ ُأوْ ِإلل غُرُورًا ،  َطانُ  ْي لش ُدهُمُ ال َإيعِ

ْنهَا مَحِيصًا )  ] .121 – 116 [ النساء : عَ

وأي شيء يمكن أن يكون أفظع من ذلك وأبشع ؟

إن الحريق هو أفظع ما يتعرض له النسان في الحياة الدنيا لنه شيء 

ل يطاق .. شيء ل تستطيع احتماله العصاب . ومع ذلك فما أهونه وأيسره 

بجانب حريق الخرة .

إنه – مهما اشتد ومهما امتد – فلن يتجاوز دقاائق قد تمتد إلى أيام .. ثم

بعد ذلك إما أن يشفى صاحبه وإما أن يموت . فكيف إذا كان ل يشفى قط 

ًا ومع ذلك ل يموت :  َنار ِليهِمْ  ُنصْ َنا إَسوْفَ  ِت َإيا ِبَآ َكفَرُوا  للذِإينَ  لن ا ِإ  )

َذابَ ) ْلعَ ُذوقُوا ا َي ِل ْيرَهَا  ًا غَ ُلود َناهُمْ جُ ْل لد َب ُدهُمْ  ُلو َنضِجَتْ جُ للمَا   ُك

 ] .56[ النساء : 

عذاب ساعة أو ساعات ل يحتمله النسان في الحياة الدنيا ، فهل 

يستطيع أن يحتمل العذاب الذي يصل إلى درجة الحتراق الكامل ثم يعود 

ًا ، ليحس صاحبه العذاب  الجلد – الذي يشتمل على أعصاب الحس – جديد

من جديد .

فهل من الحكمة أن يعرض النسان نفسه – بارتكاب الشرك – إلى 

هذه الدرجة الفظيعة من العذاب ؟

إن الناس في الحياة الدنيا يتقون الحريق بكل وسيلة ، ويحاولون 

جهدهم أل يصيبهم ذلك الحريق .

فما أغفل المشرك الذي يهرب جهده من لذعة عابرة في الدنيا ، ثم 

ًا ول يستطيع ًا ليلقي بنفسه في الحريق الذي ل يزول أبد يركض بقدميه ركض
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ّلهِ أن يخرج منه بعد أن يدخل فيه :  ُدونِ ال ُذ مِن  لتخِ َإي لناسِ مَن  ( وَمِنَ ال

َإيرَى  َلوْ  ّلهِ وَ ّل ّبا  ّد حُ َأشَ ْا  ُنو للذِإينَ ْآمَ ّلهِ وَا َكحُبّ ال َنهُمْ  ّبو ُإيحِ ًا  َداد َأن

ُد  ّلهَ شَدِإي لن ال َأ ًا وَ ّلهِ جَمِيع ِل َة  لو ْلقُ لن ا َأ َذابَ  ْلعَ َإيرَوْنَ ا ْذ  ِإ ْا  َلمُو َظ للذِإينَ  ا

َذابَ  ْلعَ ْا ا َأوُ ْا وَرَ َبعُو لت للذِإينَ ا ْا مِنَ ا ِبعُو ّت للذِإينَ ا َأ ا لر َب َت ْذ  ِإ َذابِ ،  ْلعَ ا

َأ  لر َب َت َن ًة فَ لر َك َنا  َل لن  َأ َلوْ  ْا  َبعُو لت للذِإينَ ا َبابُ ، وَقَالَ ا َلإْس ِبهِمُ ا لطعَتْ  َتقَ وَ

ْيهِمْ  َل َلهُمْ حَسَرَاتٍ عَ َأعْمَا ّلهُ  ُإيرِإيهِمُ ال ِلكَ  َذ َك لنا  ْا مِ لرؤُو َب َت َكمَا  ْنهُمْ  مِ

لنارِ )  ِبخَارِجِينَ مِنَ ال  ] .167 – 165[ البقرة : وَمَا هُم 
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اللحاد

اللحاد الذي ينتشر اليوم في أوربا ، شرقها وغربها ، ويتبجح بإنكار 

وجود الله وينفي أن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه 

خالق الكون ومدبره ، ظاهرة ل مثيل لها تاريخ البشرية من قبل ، من 

حيث سعة انتشارها ، وتأثيرها في حياة الناس وأفكارهم وتصوراتهم ، وما 

أحدثته من تحلل وفساد خلقي .

ّقا ، لقد وجدت نماذج من اللحاد في التاريخ القديم ؛ فقد وجد  ح

الدهريون ، الذين ينكرون البعث ، وينسبون الموت للدهر بدلً من الله . 

َنا أولئك الذين أشار الله في القرآن إليهم :  ُت َيا لل حَ ِإ ُلوا مَا هَِِي  ( وَقَا

ٍم  ْل ِلكَ مِنْ عِ َذ ِب َلهُمْ  لدهْرُ وَمَا  لل ال ِإ َنا  ُك ِل ُإيهْ َيا وَمَا  َنحْ َنمُوتُ وَ َيا  ْن ّد ال

ّنونَ ) ُظ َإي لل  ِإ  ] .24 [ الجاثـية : ِإنْ هُمْ 

وهؤلء هم البذرة الولى للذين يقولون اليوم " بالطبيعة " بدلً من 

الله ، فيرتكبون ذات الجهالة التي وقعت فيها جاهليات قديمة من قبل .

ووجدت نماذج من التحلل الخلقي الذريع إلى جانب اللحاد ، كما 

حدث في المزدكية التي انتشرت في بلد فارس فترة من فترات التاريخ 

ًا من الفوضى الخلقية ل مثيل وأباحت شيوعية المال والنساء ، وأنشأت لون

له فيما سبق من القرون . وأولئك هم البذرة الولى للشيوعية المعاصرة 

.) 53(التي قدمها ماركس ولينين 

  تنسب المزدكية إلى " مزدك " الذي عاش في فارس في القرن السادس ()53
الميلدي ونشر مذهبه الذي يدعو إلى الباحية الكاملة .
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ولكن هؤلء وأمثالهم كانوا قلة في حياة البشرية من قبل .

ذلك أن النحراف الكبر الذي يقع في عقاائد الناس في جاهليتهم هو 

الشرك كما أسلفنا وليس اللحاد ، لن الفطرة – وإن ضلت – تظل تؤمن 

بوجود الله ولكنها تشرك معه آلهة أخرى . أما اللحاد – بمعنى إنكار وجود 

الله أصلً – فهو شذوذ نادر حتى في الفطرة المنحرفة ، سببه انطماس 

غير عادي في البصيرة ، يجعل النسان يعيش بكامله في عالم الحس ، 

ْبصَارُ وَهُوَ فيؤله المحسوس وحده ، وينفي وجود إله  َلْ ُكهُ ا ْدرِ ُت ( ل 

ِبيرُ )  ْلخَ ِطيفُ ا لل ْبصَارَ وَهُوَ ال َلْ ْدرِكُ ا  ] .103[ النعام : ُإي

ًا في تاريخ البشرية . ًا نادر لذلك كان اللحاد – كما قلنا – أمر

أما البشرية المعاصرة فقد انتشر فيها اللحاد بصورة غير مسبوقة 

من قبل . و ل بد من أن تكون هناك أسباب غير عادية هي التي أدت إلى 

انتشاره بهذه الصورة البالغة القبح .

إن السبب الرائيسي في إلحاد اليوم هو ذات السبب في كل إلحاد 

ّله المحسوس  حدث في التاريخ : انطماس غير عادي في البصيرة ، يؤ

وحده وينفي وجود الله .

ولكن الذي نبحث هنا عن أسبابه ودوافعه هو انتشار هذه الظاهرة 

على نطاق واسع غير معهود من قبل ، بحيث يصبح هذا العدد الهاائل من 

البشر مطموس البصيرة بهذه الصورة غير العادية ، فيؤمن بالمحسوس 

وحده وينكر وجود الله .

وما دامت الفطرة – حتى في انحرافها – ل تصل إلى هذه الصورة إل 

في حالت شاذة نادرة ، فل بد أن هناك أشياء غير عادية في حياة الناس 

في أوربا – التي ينتشر فيها اللحاد – قد مسخت طباائع النفوس هناك ، 
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فلم تقف في انحرافها عند درجة الشرك . إنما تجاوزتها إلى اللحاد الذي 

يجمع في حقيقته بين الشرك والكفر : الشرك بمنح خصاائص اللوهية لغير

الله ، والكفر بإنكار وجود الله .

ول بد لنا من لمحة سريعة عن حياة أوربا تبين لنا أسباب هذه 

الظاهرة الخطيرة غير العادية في حياة البشرية .

أإسباب اللحاد :

أولً : دور الكنيسة الوربية فِي إفساد النصرانية المنزّلة 

من عند الله :

بعث الله سيدنا عيسى بالحق ، وأنزل عليه النجيل يبين للناس 

ّلهم على الشراائع التي ينبغي أن تحكم حياتهم بأمر من  حقيقة التوحيد ويد

ُكمْ الله :  لب ّبِي وَرَ للهَ رَ ُدوا ال ُب ِإإْسرائيلَ اعْ ِنِي  َب َإيا  ْلمَسِيحُ  ( وَقَالَ ا

لنارُ وَمَا  ُه ال ْأوَا لنةَ وَمَ ْلجَ ْيهِ ا َل للهُ عَ لرمَ ال ْد حَ للهِ فَقَ ِبال ُإيشْرِكْ  لنهُ مَنْ  ِإ

ْنصَارٍ ) َأ ِلمِينَ مِنْ  لظا  ] .72 [ الماائدة : ِلل

للذِِي  َبعْضَ ا ُكمْ  َل لل  ُلِحِ لتوْرَاةِ وَ لِي مِنَ ال َد َإي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق ( وَمُصَ

ِطيعُونِ ) َأ للهَ وَ لتقُوا ال ُكمْ فَا ّب َإيةٍ مِنْ رَ ِبَآ ُكمْ  ُت ْئ ُكمْ وَجِ ْي َل  [ آل حُرّمَ عَ

 ] .50عمران : 

ولكن المجامع التي أنشأتها الكنيسة الوربية لتقرير أمور العقيدة قد 

ًا  ّوهت صورته تشويه أفسدت هذا الدين الرباني المنزل من عند الله وش

ًا من ناحيتين : بالغ

ناحية العتقاد ، بأن جعلت الله ثلثة بدلً من واحد ، الولى : 

ًا ورسولً كبقية الرسل  ًا بدلً من كونه بشر وجعلت المسيح ابن مريم إله
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ُلواوالنبياء . وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى :  للذِإينَ قَا َكفَرَ ا ْد  َلقَ  )

َإيمَ ) ْبنُ مَرْ ْلمَسِيحُ ا للهَ هُوَ ا لن ال  ] .72 [ الماائدة : ِإ

َلهٌ ِإ لل  ِإ َلهٍ  ِإ َثةٍ وَمَا مِنْ  َثَل ِلثُ  َثا للهَ  لن ال ِإ ُلوا  للذِإينَ قَا َكفَرَ ا ْد  َلقَ  )

ٌد )  ] .73 [ الماائدة : وَاحِ

ناحية الحكم بما أنزل الله في النجيل . فقد أبطلوا الحكم الثانية : 

بشريعة الله المنزلة إل فيما يسمى " الحوال الشخصية " ، أي الزواج 

والطلق ، أما بقية أمور الحياة فقد بقي القانون الروماني يحكمها بدلً من

َثارِهِمْ شريعة الله . وفي ذلك يقول الله :  َلى ْآ َنا عَ ْي لف ِبعِيسَى)54(( وَقَ  

ْنجِيلَ فِيهِ  ِلْ ُه ا َنا ْي َت لتوْرَاةِ وَْآ ْإيهِ مِنَ ال َد َإي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق َإيمَ مُصَ ْبنِ مَرْ ا

لتوْرَاةِ  ْإيهِ مِنَ ال َد َإي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق ُنورٌ وَمُصَ  وَهُدىً )55(هُدىً وَ

للهُ فِيهِ  ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ْنجِيلِ  ِلْ َأهْلُ ا ُكمْ  َيحْ ْل لتقِينَ ، وَ ْلمُ ِل َظةً  وَمَوْعِ

ْلفَاإِسقُونَ )  ِئكَ هُمُ ا َل ُأو للهُ فَ ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ُكمْ  َإيحْ َلمْ   )56(وَمَنْ 

 ] .47 ، 46[ الماائدة : 

ًا  وبذلك أفسدت الكنيسة الدين النصراني المنزل من عند الله إفساد

كاملً وأصبحت أوربا واقعة في الشرك منذ أواائل اعتناقها المسيحية ! 

وكان هذا الشرك مقدمة لمزيد من الفساد في الحياة الوربية .

ًا : موقف الكنيسة من العلم : ثاني

  أي على آثار أنبياء إسراائيل السابقين لعيسى ابن مريم . الذين كانوا يحكمون ()54
بمقتضى شريعة التوراة .

لتوْرَاةِ )  تكررت هذه الشارة في الية مرتين ()55 ْإيهِ مِنَ ال َد َإي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق  ( وَمُصَ
ًا للتوراة ، والثانية للنجيل ، بمعنى  الولى لعيسى ابن مريم ، أي أن عيسى جاء مصدق
ًا صدق نزولها من عند الله . ًا لما بين يديه من التوراة أي مؤكد أن النجيل جاء مصدق

  الفاسقون هنا معناها الكافرون .()56
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في العصور الوسطى كانت أوربا تعيش في ظلم الجهل والخرافة . 

ومن هنا ينطبق عليهم وصف " العصور الوسطى المظلمة " كما يعبرون 

عن حياتهم في تلك الفترة من تاريخهم .

ثم وقعت بينهم وبين المسلمين سلسلة من الحروب هي المعروفة 

في التاريخ باسم الحروب الصليبية ، التي استغرقت قرابة قرنين من 

الزمان ، من القرن الحادي عشر الميلدي إلى القرن الثالث عشر .

وفي تلك الحروب احتك الصليبيون بالمسلمين وعرفوا عن كثب مزايا

ًا  الحياة السلمية وفضاائلها ، وما تحويه من حضارة وعلم ، فتأثروا بها تأثر

ًا ، وحاولوا إقامة حياتهم في أوربا على ضوء بعض المبادئ والقيم التي بالغ

وجدوها عند المسلمين . كما جاءهم التأثير من ناحية أخرى باحتكاكهم 

بالمسلمين في الندلس والشمال الفريقي وصقلية السلمية وجنوب 

إيطاليا السلمي حيث كانت المدارس والجامعات السلمية مزدهرة يفد 

إليها طلب العلم من كل مكان في الرض . ويؤمها الوربيون لنيل العلم 

على يد الساتذة المسلمين ، ويتعلمون العربية لتلقي العلم وترجمة الكتب

السلمية العلمية إلى لغاتهم الوربية .

ومن هذين التأثيرين بدأت أوربا تنهض وتخرج من عصورها الوسطى 

المظلمة .

ولكن الكنيسة وقفت ضد الحركة العلمية التي بدأت تنشأ في أوربا ..

ويرجع ذلك إلى سببين في آن واحد :

خوفها على مكانتها في نفوس الجماهير . فقد السبب الول : 

كانت تلك المكانة قاائمة على مجموعة من الخرافات التي تبثها الكنيسة 

ًا ل يعرفها إل  في عقول الناس ، وتقول لهم : إن هناك في الدين أسرار
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ًا أعمى ، ول  رجال الدين وإن على الناس أن يخضعوا لرجال الدين خضوع

يسألوا عن تلك السرار ، وإنما يطلبون البركة من رجال الدين بطاعتهم 

إياهم في كل ما يأمرون به . وهم – أي رجال الدين – كفيلون بتقريبهم 

إلى الله بهذه الطاعة ليغفر لهم ذنوبهم .. وكانت الكنيسة تخشى إذا 

انتشر العلم أن تتفتح أعين الناس على تلك الخرافة وأمثالها فتضيع مكانة 

رجال الدين في نفوسهم ، ول يعود للكنيسة ذلك السلطان المقدس عند 

الجماهير !

أن ذلك العلم في الحقيقة هو علم المسلمين . والسبب الثانِي : 

َتعَثون إلى المدارس والجامعات السلمية ينقلون  ْب ُي وكان الوربيون الذين 

ًا  ًا واضح معهم علوم المسلمين ، وينقلون معها في الوقت ذاته تأثر

بالسلم والقيم والمبادئ السلمية ، فخشيت الكنيسة أن ينتشر السلم 

في أوربا مع الحركة العلمية المنقولة أصلً عن الجامعات السلمية 

والعلماء المسلمين ؛ لذلك قامت تحارب العلماء الوربيين الذين تأثروا 

بعلوم المسلمين محاربة وحشية . وتهددهم بالتقتيل والتعذيب والتحريق 

في النار حتى الموت إذا لم يتراجعوا عن الفكار العلمية التي نقلوها عن 

علماء السلم ! وكان هذا بداية انحراف خطير بالغ الثر في الحياة 

الوربية هو فصل العلم عن الدين ، وإيجاد عداوة بين الدين والعلم ، وبين 

المتعلمين والدين ! واستمر هذا النحراف يتزايد على مر العصور في أوربا

حتى أصبح الدين في حس المتعلم الوربي ممثلً للخرافة ، وأصبحت " 

النظرة العلمية " في تصوره هي إبعاد مفاهيم الدين كلها عن مجال البحث
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العلمي ، وعدم الشارة إلى الله أصلً في أية حقيقة من حقاائق العلم 

 .)57(تتصل بالكون أو الحياة أو النسان 

ًا : طغيان الكنيسة ورجال الدإين : ثالث

لم تكتف الكنيسة بما أفسدته من دين الله المنزل ، ول بموقفها 

ًا  المعادي للعلم وحقاائقه النظرية والتجريبية ، بل أضافت إلى ذلك طغيان

ًا على أرواح الناس وعقولهم وأموالهم وأجسادهم : بشع

- ففرضت عليهم احتكار الوساطة بين الناس وبين الله . فل يملك 1

النسان أن يتصل بربه إل عن طريق الكاهن .. ول تقبل منه التوبة 

والستغفار من ذنوبه إل بالجلوس أمام الكاهن على " كرسي العتراف " 

وإعلن الكاهن له بقبول توبته .

ًا معينة عن شكل الرض وعمر النسان على2 - وفرضت عليهم أفكار

سطح الرض ، تخالف ما وصلت إليه حقاائق العلم الثابتة ، وقال لهم : إن 

هذه أفكار مقدسة لنها منزلة من عند الله ، ومن خالفها فهو كافر ملحد .

ُعشْرَ مالهم هبة خالصة 3 ّدمُوا  - وفرضت عليهم العشور ، أي أن يق

للكنيسة . ل لله ول للمساكين ، إنما ليعيش بها رجال الدين في بذخ ل 

يحلم به الباطرة في عصر من العصور .

- وفرضت عليهم السخرة ، أي أن يعملوا في فلحة الرض 4

ًا من كل أسبوع سخرة بغير أجر . ًا واحد المملوكة للكنيسة يوم

  من هنا يقول دارون : " إن الطبيعة تخلق كل شيء ول حد لقدرتها على الخلق ()57
" ، فينسب الخلق لما سماه " الطبيعة " ويرفض أن ينسبه لله . ومن هنا كذلك يرد 
اسم الطبيعة في الكتب العلمية الوربية حيث كان ينبغي أن يذكر اسم الله . ويرون 
هناك أن ذكر اسم الله في أي بحث علمي يفقده الطابع العلمي !!
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- وفرضت عليهم الخضوع المذل لرجال الدين ، فيتعين على الناس 5

أن ينحتوا عند مرور الكاهن بهم حتى تلتصق جباههم بالرض ، ولو كانت 

الرض مملوءة بالوحل والطين .

وأضيف إلى ذلك كله أنه حين قامت الجماهير في أوربا في العصور 

الحديثة تطالب بحقوقها المسلوبة ، وتطلب رفع الظلم الواقع عليها من 

رجال القطاع ، وقفت الكنيسة إلى جانب الظالمين من رجال القطاع 

وهددت الجماهير المستعبدة بغضب الله عليها إن ثارت على ظلم 

السياد !

وكان لذلك كله آثار بعيدة في تنفير الناس من الكنيسة ، وبالتالي من

الدين !

ًا : الرهبانية : رابع

ْيهِمْ ) َل َناهَا عَ ْب َت َك َدعُوهَا مَا  َت ْب ليةً ا ِن َبا  ] .27 [ الحديد : ( وَرَهْ

وقد تقبلها الله منهم – وإن كان لم يكتبها عليهم – لنهم ابتغوا بها 

رضوان الله في مبدأ أمرهم . ولكنهم لم يرعوها حق رعايتها ، بل تحولت 

الديرة التي يسكن فيها الرهبان والراهبات إلى مباءات من الفساد 

الخلقي أبشع بكثير مما يجري في داخل المجتمع على أيدي الفساق 

المنحلين !

ْيهِمْ وفي ذلك يقول الله :  َل َناهَا عَ ْب َت َك َدعُوهَا مَا  َت ْب ليةً ا ِن َبا ( وَرَهْ

ُنوا للذِإينَ ْآمَ َنا ا ْي َت ِتهَا فََآ َإي لق رِعَا للهِ فَمَا رَعَوْهَا حَ َء رِضْوَانِ ال ِتغَا ْب لل ا ِإ

ْنهُمْ فَاإِسقُونَ ) ِثيرٌ مِ َك َأجْرَهُمْ وَ ْنهُمْ   ] .27 [ الحديد : مِ
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وقد ظلت السيرة السيئة التي يتناقلها الناس عن الحياة الخاصة 

ًا حتى صارت سخرية الساخرين ، وصارت كذلك  لرجال الدين تزداد سوء

منفرة للناس من الدين .

ًا : مهزلة صكوك الغفران : خامس

وذلك حين زعم البابا أنه يضمن المغفرة للناس عند الله ويملك أن 

ًا – اشتهرت يدخلهم الجنة مقابل دفع مبالغ معينة من المال ! وكتب صكوك

باسم صكوك الغفران – يقول فيها : أنا البابا .. فلن .. أمنح المغفرة 

ًا  لفلن من الناس عن كل ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ، وأنه أصبح بريئ

ًا  من الذنوب كيوم ولدته أمه ، وأنه يدخل الجنة يوم القيامة ويكون مبارك

عند الرب ! ثم راح يبيع هذه الصكوك للناس بالمال ! فصاروا يرتكبون من

الذنوب والجراائم ما يرتكبون ، ثم يشترون صكوك الغفران من البابا 

متوهمين أنهم يدخلون بها الجنة وينالون بها مغفرة حقيقية من عند الله !

ّكل البابا من دونه من رجال الدين في بيع  واتسعت الداائرة حين و

الصكوك للناس حتى صارت المسألة مهزلة ضخمة ل تؤدي في النهاية إلى

توقير الدين ول رجاله المزعومين .

لذلك كله ظل نفور الناس من الدين يتزايد على مر العصور في أوربا

حتى انسلخوا منه جملة في العصر الحديث !

ًا : تشوإيه الكنيسة لصورة الإسَلم فِي نفوس  إسادإس

الوربيين :

قلنا من قبل : إن الكنيسة قامت تحارب الحركة العلمية في أوربا 

ًا ، لن المبتعثين الوربيين إلى  ًا واضح ًا إسلمي لنها كانت تحمل معها تأثير

بلد السلم كانوا يرجعون متأثرين بالروح السلمية ، وبما شاهدوه في 
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بلد المسلمين من تقدم علمي وحضاري . ونضيف هنا أن الكنيسة حين 

فزعت من هذا التأثير السلمي الذي يحمله المبتعثون معهم ، وخشيت 

من انتشار السلم في أوربا مع الحركة العلمية المستمدة من علوم 

المسلمين ، قامت بحملة واسعة لمحاربة هذا التأثير ، وجندت كتابها 

ليكتبوا ضد السلم ، ويشوهوا صورته النقية ، ويتهجموا على رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ويتقولوا عليه القاويل ، ويتهموا المسلمين بكل 

كبيرة في الرض ، ليحولوا بين أوربا وبين اعتناق السلم !

وكان لهذه الحملة المزدوجة ضد العلوم المستمدة من المسلمين 

وضد المسلمين والسلم آثار بعيدة المدى في الحياة الوربية .

فأما الحملة ضد السلم فقد أثرات بالفعل في نفوس الوربيين 

فصدتهم عن اعتناق السلم ، وساعد على هذا الصد أن الهزيمة التي منى

بها الصليبيون في حروبهم مع المسلمين كانت ما تزال تحز في نفوسهم . 

وأما الحركة العلمية والحضارية المستمدة من الصول السلمية فقد 

مضت في سبيلها ؛ لن الناس أحبوا ثمار العلم بعد أن أفاقوا من 

جهالتهم . وأحبوا ثمار الحضارة حين رأوها متاحة بين أيديهم . ولكن هذه 

الحركة العلمية والحضارية قامت مع السف على غير أساس من الدين ، 

بل معادية للدين في الحقيقة . ذلك أن مواقف الكنيسة السابقة كلها 

جعلت المثقف الوربي المتحضر ينفر من الدين الذي تقدمه له الكنيسة 

وهو المسيحية ، كما أن حملة الكنيسة ضد السلم جعلت هذا المثقف ل 

يقبل الدخول في السلم حتى وإن كان يستمد أصول حضارته من 

المسلمين !
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ومن هنا نشأ الموقف الشاذ الذي أدى إلى الزمة المعاصرة التي 

تعيش فيها البشرية في الوقت الحاضر ، وهو قيام حركة علمية ضخمة ، 

وتقدم مادي واسع بعيد عن الدين ومعاد له ، وبعيد عن كل القيم الروحية 

والخلقية التي ل تستقيم بدونها حياة النسان على الرض . وأصبح 

الوربي كلما زادت علومه وتقدمه المادي يغريه ذلك بمزيد من البعد عن 

الدين !

ًا : دور اليهود فِي إفساد الحياة الوربية : إسابع

في هذا الموقف الشاذ الذي هيأته الكنيسة الوربية بمواقفها 

ًا إلى المام .. فهم كما  المختلفة ظهر اليهود ليدفعوا عجلة الفساد دفع

للهُ ل وصفهم الله فقال تعالى :  ًا وَال َلْرْضِ فَسَاد َإيسْعَوْنَ فِِي ا ( وَ

ْلمُفْسِدِإينَ )   ] .64[ الماائدة : ُإيحِبّ ا

لقد رأى اليهود الفرصة سانحة لينقضّوا على النصرانية عدوهم القديم

، فأطبقوا عليها من كل جانب ، يبثون الفكار الهدامة ، ويفسدون الخلق 

وينشرون كل رذيلة باسم التقدم والحضارة تارة وباسم الحرية الشخصية 

تارة أخرى حتى استطاعوا بالفعل أن يفسدوا الحياة الوربية بكل أنواع 

الفساد التي ل تخطر على البال .

فمن ناحية قام ماركس – وهو يهودي – يدعو إلى الشيوعية واللحاد ،

وهو صاحب القولة المشهورة : الدين أفيون الشعوب !

ومن ناحية أخرى قام فرويد – وهو يهودي – بنشر نظرياته عن 

الجنس ، التي يدعو فيها إلى التحلل من الدين والخلق والتقاليد بحجة أنها

تسبب الكبت والعقد النفسية والعصبية !
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ومن ناحية ثالثة أشرف اليهود على الحركة الصناعية الرأسمالية في 

أوربا ليشغّلوا فيها أموالهم بالربا ، وعن هذا الطريق سيطروا على كل 

نواحي الحياة الوربية فأفسدوا فيها مفاسد جمة .

- فقد أغروا المرأة بالخروج إلى العمل في المصانع ، فلما كثر عدد1

النساء العاملت أغروهن بالتبرج والزينة والزياء الفاضحة لتفسد أخلقهن 

ويفسد الشباب معهن .

ومن وراء ذلك تكسب بيوت الزياء وبيوت الزينة مكاسب مالية هاائلة

وترجع كلها في النهاية إلى اليهود .

- أطلقوا شعارات " الحرية والخاء والمساواة " وتحت شعار 2

الحرية نشر اللحاد والفساد الخلقي باعتبارهما من أبواب الحرية 

الشخصية للنسان ! فمن شاء أن يلحد فليلحد .. ومن شاء أن يتبذل 

ويتحلل فليفعل ذلك ، وليس لحد أن يتدخل في " حريته الشخصية " !

- حطموا كيان السرة بإغراء المرأة بالخروج للعمل وجعلها تنظر 3

إلى البيت والمومة ورعاية النشء على أنها قيود سخيفة تحد من انطلقها

وحريتها ..

- أنشئوا أجيالً من الطفال بل أسر لن الم مشغولة بالعمل في 4

الخارج ول تجد فرصة حقيقية لتربية الطفال ، فنشأت ظاهرة جنوح 

الحداث التي تشكو منها كثير من المجتمعات الغربية .

تلك بعض المفاسد التي أحدثها اليهود في الحياة الغربية ، وما تزال 

عجلة الفساد داائرة تأتي كل يوم بجديد .

ًا : مسئولية المسلمين عن ذلك كله : ثامن

)204(



ًا ل بد لنا أن نذكر أن المة السلمية مسئولة مسئولية كبيرة  وأخير

عن هذا الفساد الحادث اليوم في الرض . إن هذه المة لم يخرجها الله 

ويجعلها خير أمة في التاريخ لتعيش في حدود نفسها فحسب ، بل لتكون 

قاائدة وراائدة لكل البشرية :

ْنهَوْنَ  َت ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا ْأمُرُونَ  َت لناسِ  ِلل ُأخْرِجَتْ  لمةٍ  ُأ ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك  )

للهِ ) ِبال ُنونَ  ُتؤْمِ َكرِ وَ ْن ْلمُ  ] .110 [ آل عمران : عَنِ ا

َء وقال تعالى :  َدا ُنوا شُهَ ُكو َت ِل ًا  لمةً وَإَسط ُأ ُكمْ  َنا ْل ِلكَ جَعَ َذ َك ( وَ

ًا ) ُكمْ شَهِيد ْي َل لرإُسولُ عَ ُكونَ ال َإي لناسِ وَ َلى ال  ] .143 [ البقرة : عَ

وقد ظل الخير يعم البشرية كلها حين كانت هذه المة قاائمة برسالتها

تنشر النور والهدى في آفاق الرض ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 

وتؤمن بالله وتدعو إلى اليمان .

فلما تخلت هذه المة عن رسالتها في القرون الخيرة ، وأصابها 

ًا لذلك ، فقد تولت قيادة البشرية أمة جاهلية ل تؤمن  الضعف والوهن تبع

ّكم شريعته في الحياة ، ومن ثم أتيحت الفرصة  بالله ورسله ، ول تح

ًا في الرض ، وينشروا الكفر بدلً  لشياطين الجن والنس أن يعيثوا فساد

من اليمان .

ولن تصلح الرض مرة أخرى حتى يعود المسلمون عودة صادقة إلى 

دينهم الحق وعندائذ يتحقق وعد الله لهم بالستخلف والتمكين والتأمين 

ُلوا كما تحقق مرة من قبل :  ُكمْ وَعَمِ ْن ُنوا مِ للذِإينَ ْآمَ للهُ ا َد ال ( وَعَ

للذِإينَ مِنْ  َلفَ ا َتخْ َكمَا اإْس َلْرْضِ  لنهُمْ فِِي ا ِلفَ َتخْ َيسْ َل ِلحَاتِ  لصا ال

َبعْدِ لنهُمْ مِنْ  َل ّد َب ُي َل َلهُمْ وَ َتضَى  للذِِي ارْ َنهُمُ ا َلهُمْ دِإي لن  َن ّك ُيمَ َل ِلهِمْ وَ ْب قَ
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ِلكَ  َذ َد  َبعْ َكفَرَ  ًا وَمَنْ  ْيئ ِبِي شَ ُكونَ  ُإيشْرِ ِنِي ل  َن ُدو ُب َإيعْ ًا  َأمْن خَوْفِهِمْ 

ْلفَاإِسقُونَ )  ِئكَ هُمُ ا َل ُأو  ] .55[ النور : فَ

هذه اللمحة من تاريخ أوربا تعيننا على تفهم الجو الحالي الساائد في 

الغرب والذي انتشر فيها اللحاد والفساد الخلقي .

لقد نشأ من العوامل الثلثة سالفة الذكر – وهي موقف الكنيسة 

ودور اليهود في الفساد وتخلي المسلمين عن رسالتهم – وجود جو معاد 

للدين في أوربا ، صالح لكل جراثيم الفساد أن تنتشر فيه .

ًا هو اللحاد والفساد الخلقي ؛ لن  ولعل أخطر هذه الجراثيم جميع

النسان إذا بعد عن الله ، وعن تطبيق منهج الله في الرض ، فل حدود 

للهاوية التي يمكن أن ينحدر إليها . والواقع الوربي الحاضر خير برهان 

على هذه الحقيقة المؤلمة ، فإن النفصال القاائم بين الدين والعلم ، وبين 

الدين والحياة ، قد أدى إلى فساد الفطرة البشرية ذاتها ، فضلً عما أصابها

من أمراض القلق والجنون والنتحار والمراض النفسية والعصبية وانتشار 

الجريمة والدمان على الخمر والمخدرات حتى بين الشباب المراهقين .

وذلك كله راجع إلى البعد عن الله ، والبعد عن الدين .
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قضية اللحاد ل تقوم على أإساس من العقل ول

من العلم

إن قضية اللحاد المنتشر في الرض اليوم ل تقوم على أي أساس 

من العقل ول من العلم ، فـي عصر يزعم لنفسه أنه يعيش في كل أموره

على أساس من العقل وأساس من العلم .

فهؤلء الملحدون حين تواجههم قضية الخلق ، وهي القضية التي 

تتحدى كل منكر لوجود الله ، يقولون إن " الطبيعة " هي التي تخلق !

ُد على ألسنة من يسمونهم "  ِر َي وهذا كلم غير علمي ، وإن كان 

علماء " في الجاهلية المعاصرة !

فما الطبيعة على وجه التحديد ؟!

يقول دارون : إن الطبيعة تخلق كل شيء ول حد لقدرتها على 

الخلق .

ثم يعود فيقول : إن الطبيعة تخبط خبط عشواء !

يا سبحان الله !

هذا الله المزعوم الذي ينسبون إليه الخلق ل هو عاقل ول هو 

حكيم .. فهو – على حد قول دارون – يخبط خبط عشواء وليس عنده 

تدبير منظم لعملية الخلق ، فكيف بالله يستطيع هذا الله المتزعم 

المتخبط أن يدير الكون بهذه الدقة المعجزة التي تشهد آياتها في كل ما 

حولنا من شئون الكون والحياة ؟
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وكيف استطاع هذا الله المزعوم أن يخلق النسان على هذه الصورة

؟ إن النسان كاائن عاقل ومدبر وله إرادة وغاية وهدف . فهل يستطيع 

ًا له إرادة وغاية ؟! وهل يستطيع  شيء ل إرادة له ول غاية أن يخلق كاائن

ًا له عقل ؟! ًا مفكر شيء ل عقل له أن يخلق كاائن

أما العلم فلنسمع فيها شهادة بعض العلماء الذين فتح الله بصيرتهم 

على جانب من الحقيقة وإن كانوا يعيشون في ذات الجاهلية المعاصرة 

التي تلف بلد الغرب .

يقول عالم الحياء والنبات " رسل تشارلز إرنست " الستاذ بجامعة 

فرانكفورت بألمانيا : " لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة

في عالم الجمادات ، فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من 

البروتوجين ، أو من الفيروس ، أو من تجمع بعض الجزيئات البروتينية 

الكبيرة ، وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة 

التي تفصل بين عالم الحياء وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذي ينبغي 

َلت للحصول على المادة الحية من ِذ ُب أن نسلم به هو أن جميع الجهود التي 

غير الحية قد باءت بفشل وخذلن ذريعين .. ومع ذلك فإن من ينكر وجود 

الله ل يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد 

تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة يمكن أن يؤدي إلى ظهور 

الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخليا الحية . 

وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة ، فهذا 

ًا وصعوبة  شأنه وحده .. ولكنه إذ يفعل ذلك فإنه يسلم بأمر أشد إعجاز

على العقل من العتقاد بوجود الله الذي خلق الشياء ودبرها .
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" إنني أعتقد أن كل خلية من الخليا الحية قد بلغت من التعقد درجة 

يصعب علينا فهمها . وإن مليين المليين من الخليا الحية الموجودة على 

سطح الرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولذلك 

ًا "  ًا راسخ  .)58(فإنني أؤمن بوجود الله إيمان

ويقول : " أ. كريسي موريسون " رائيس أكاديمية العلوم بنيويورك 

في كتابه بعنوان " النسان ل يقوم وحده " : " ومما يدعو إلى الدهشة أن 

ًا هذه الدقة الفاائقة ؛ لنه لو  يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل ، بالغ

كانت قشرة الرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام ، لمتص ثاني 

أكسيد الكربون الوكسجين ، ولما أمكن وجود حياة النبات .

ًا مما هو فإن بعض الشهب التي )59(" ولو كان الهواء أرفع   كثير

تحترق الن بالمليين في الهواء الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة 

الرضية وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلً في 

الثانية ، وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للحتراق . ولو كانت 

تسير ببطء رصاصة البندقية لرتطمت كلها بالرض ، ولكانت العاقبة 

مروعة . أما النسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق 

ًا من مجرد حرارة مروره " . سرعة الرصاصة تسعين مرة ، كان يمزقه إرب

" إن الهواء سميك بالقدر اللزم بالضبط لمرور الشعة ذات التأثير 

الكيمياائي الذي يحتاج إليها الزرع ، والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات ،

دون أن تضر بالنسان إل إذا عرّض نفسه لها مدة أطول من اللزم . 

وعلى الرغم من النبعاثات الغازية من الرض طول الدهور – ومعظمها 

سام – فإن الهواء باق دون تلويث في الواقع ، ودون تغير في نسبته 

  من مقال " الخليا الحية تؤدي رسالتها " من كتاب " الله يتجلى في عصر العلم "()58
.

  يقصد أقل كثافة .()59
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المتوازنة اللزمة لوجود النسان . وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة

الفسيحة من الماء – أي المحيط – استمدت منه الحياة والغذاء والمطر 

ًا النسان نفسه " . والمناخ المعتدل والنباتات وأخير

ويقول من مكان آخر من الكتاب :

" إننا نقترب فعلً من عالم المجهول الشاسع ، إذ ندرك أن المادة 

كلها قد أصبحت من الوجهة العلمية مجرد مظهر لوحدة عالمية هي في 

جوهرها كهرباائية . ولكن مما ل ريب فيه أن المصادفة لم يكن لها دخل 

في تكوين الكون ؛ لن هذا العالم العظيم خضع للقانون .

" إن ارتقاء النسان إلى درجة كاائن مفكر شاعر بوجوده هو خطوة 

أعظم من أن تتم عن طريق التطور المادي ، ودون قصد إبداعي .

ًا ، ولكن ما  " وإذا سلمنا بوجود القصد ، فإن النسان قد يعتبر جهاز

الذي يدير هذا الجهاز ؟ لنه بدون أن يدار ل فاائدة منه . والعلم ل يعلل من

يتولى إدارته وكذلك ل يزعم أنه مادي .

" لقـد بلغنا مـن التقدم درجة تكفي لن نوقن بأن الله قـد منح 

ًا مـن نوره "   .)60(النسان قبس

ويقول سير " أرثر طومسون " المؤلف السكتلندي الشهير تحت 

عنوان " العلم والدين " : " .. نحن نقرر عن روية أن أعظم خدمة قام بها 

العلم أنه قاد النسان إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى . ول نجاوز المعنى 

ًا جديدة ،  الحرفي حين نقول : إن العلم أنشأ للنسان سماء جديدة وأرض

َثمّ إلى غاية جهده العقلي ، فإذا به في كثير من الحيان ل يجد  وحفزه من 

  ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : " العلم يدعو إلى اليمان " .()60
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السلم إل حين يتخطى مدى الفهم ، وذلك في اليقين والطمئنان إلى الله

 ")61(. 

ولسنا نذكر هذه الشواهد لنستدل بها على وجود الله ، فعندنا كتاب 

الله يكفينا ، والفطرة التي فطر الله الناس عليها تشهد بذاتها . ولكنا 

نذكرها فقط لن بعض الذين فتنهم التقدم العلمي في هذا القرن يظنون 

أن العلم يقتضي عدم اليمان بالله !!

  من كتاب " عقاائد المفكرين " للعقاد .()61
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ْآثار اللحاد فِي واقع البشرإية المعاصر

إن هذا الموجة العاتية من اللحاد ، التي تسود أوربا ، شرقها وغربها ،

ّلفت من الفساد في الحياة  وتنتقل بالعدوى إلى بقية أرجاء الرض ، قد خ

البشرية ما ل مثيل له من قبل ؛ لن العالم اليوم قد تداخلت قضاياه 

وتشابكت ، وصار ما يحدث في أي جزء منه يؤثر بالضرورة في بقية 

الجزاء ، فكيف إذا كان المر بهذه الخطورة وعلى هذه الدرجة من 

التأثير !

َبحْرِ يقول الله في كتابه الحكيم :  ْل َبرّ وَا ْل ُد فِِي ا ْلفَسَا َظهَرَ ا  )

للهُمْ  َلعَ ُلوا  للذِِي عَمِ َبعْضَ ا ُيذِإيقَهُمْ  ِل لناسِ  ْإيدِِي ال َأ َبتْ  َكسَ ِبمَا 

 ] .41[ الروم : َإيرْجِعُونَ) 

وأي عمل يمكن أن يعمله النسان أسوأ من اللحاد ؟ وأي فساد 

أعظم من الفساد الناجم عنه ؟

وإليك بعض النتاائج التي ترتبت على هذا الثم الخطير في حق الله :

 القضاء على القيم الروحية والمثل العليا :-1

إن النسان الذي ل يؤمن بوجود الله ل بد من أن تنحط معاييره 

وقيمه ، ونظرته إلى كل شيء في هذه الحياة . ذلك أن اليمان هو الذي 

يقوي الجانب الروحي من النسان ويربطه بالمثل العليا ، إذ يربط القلب 

البشري بالله .
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المؤمن هو الذي يعرف الهدى الحقيقي لحياته في الرض ، لن الله 

ُدونِ )يقول له :  ُب َيعْ ِل لل  ِإ ْنسَ  ِلْ لن وَا ْلجِ َلقْتُ ا 56 [ الذاريات : ( وَمَا خَ

. [

ًا آخر غير الله . فيعلم من ذلك أنه خلق ليعبد الله ل ليعبد شيئ

ًا .. والعبادة جزء أصيل  والنسان ل بد أن يعبد .. هكذا خلقه الله عابد

ًا غير الله . من فطرته . فإما أن يعبد الله ، وإما أن يعبد شيئ

فإن عبد الله فقد التزم بطاعته ، ونفد أوامره ، فتستقيم حياته في 

الرض ، وينعم في الخرة بجنة الله ورضوانه ، لن الله يوجهه في كتابه 

الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كل جميل من الخصال . 

يوجهه إلى عمل الخير والمتناع عن الشر . يوجهه أن يحب لخيه ما يحب 

ًا  ًا . يوجهه أن يكون عادلً قوام ًا صادق لنفسه . يوجهه أن يكون أمين

ًا في سره وعلنيته ، نظيف الثياب نظيف  بالقسط . يوجهه أن يكون نظيف

البدن نظيف المشاعر نظيف السلوك ..

ًا آخر ل محالة . وأما إن كان ل يعبد الله ، فسيعبد شيئ

ًا مثله ، يضع له تشريعات مـن عند نفسه يحل فيها ويحرم  يعبد بشر

على هواه .. فيطيعه .

أو يعبد شهواته .. شهوة المال أو شهوة الجنس أو شهوة السلطان .

أو – في واقع المر – يعبد الشيطان ؛ لنه في الحقيقة وجهة كل عابد

لنهُلغير الله :  ِإ َطانَ  ْي لش ُدوا ال ُب َتعْ َأنْ ل  َدمَ  ِنِي ْآ َب َإيا  ُكمْ  ْي َل ِإ ْد  َأعْهَ َلمْ  َأ  )

َتقِيمٌ) َذا صِرَاطٌ مُسْ ِنِي هَ ُدو ُب َأنِ اعْ ِبينٌ ، وَ ُدوّ مُ ُكمْ عَ ّيـس :َل  ] 

60 ، 61. [ 
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فلننظر إلى الملحدة في شرق الرض وغربها ، ماذا يعبدون ، وإلى 

أي شيء توجّههم عبادتهم .. ؟

الشيوعي عبد للدولة ، وللنظام الشيوعي ، وللحزب الحاكم ، 

وللزعيم ، لنه ل يملك أن يفتح فمه بكلمة واحدة ضد واحد من هؤلء ، وإل

َذل لهذه الرباب كلها من  كان نصيبه الموت . فهو – رضي أو كره – مست

 .)62(أجل لقمة الخبز ، من أجل أن يعيش 

ٌد للمال ، وللشهوات . المال هو الذي يحركه ، فل يتحرك  والغربي عب

إل من أجل الكسب المادي . والمال هو القيمة التي يقوم بها النسان . 

فوجوده ومكانته في المجتمع مرهونان بمقدار ما يتكسب من مال . والله 

ُكمْ )يقول :  ْتقَا َأ للهِ  َد ال ْن ُكمْ عِ ْكرَمَ َأ لن  ِإ  ] .13 [ الحجرات : ( 

وهم يقولون : إن أكرمكم عندنا أغناكم .. ولو كان الغنى قد جاء من 

السلب والنهب والسطو على أقوات مليين من البشر في المستعمرات 

التي يستعمرها الغرب وينهب أقواتها ، وامتصاص دماء المليين من العمال

ّدون ويكدحون ، ثم يسرق عرقهم وجهدهم هذا الرأسمالي ليتجبر  الذي يك

بها في الرض .

ثم .. أين ينفقون أموالهم التي يجمعونها على هذه الصورة ويصبحون

ًا لها في النهاية ؟ عبيد

إما أن ينفقونها في شهوات الجسد الجامحة التي تنحط بالنسان إلى

مرتبة الحيوان . وإما أن ينفقونها في الخراب والتدمير في الصراع 

الوحشي الداائر في الرض !

ًا يحاولون بعثه من جديد !()62   لقد انهار النظام الشيوعي بحمد الله ، ولكنّ له أذناب
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تلك عباداتهم ، وذلك هو السلوك المترتب على عبادتهم . فمتى 

يشعرون بالقيم العليا أو يستجيبون لدواعيها ؟

 الخَلل بالتوازن فِي حياة النسان :-2

لم قال الله تعالى :  ُث ٍم ،  َتقْوِإي َأحْسَنِ  ْنسَانَ فِِي  ِلْ َنا ا َلقْ ْد خَ َلقَ  )

َلهُمْ ِلحَاتِ فَ لصا ُلوا ال ُنوا وَعَمِ للذِإينَ ْآمَ لل ا ِإ ِلينَ ،  َأإْسفَلَ إَسافِ ُه  َنا ْد َد رَ

ُنونٍ )  ْيرُ مَمْ  ] .6 – 4[ التين : َأجْرٌ غَ

ل يستطيع النسان أن يحافظ على فطرته التي فطره الله عليها " 

في أحسن تقويم " إذا بعد عن سبيل الله . بل إنه عندائذ يفقد توازنه فيقع 

" أسفل سافلين " .

ذلك أن اليمان هو الذي يحفظ التوازن بين العنصرين المكونين لخلق

ًا النسان ؛ قال الله تعالى :  َبشَر ِلقٌ  ّنِي خَا ِإ َكةِ  ِئ ْلمََل ِل ّبكَ  ْذ قَالَ رَ ِإ  )

َلهُ  َنفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِِي فَقَعُوا  ُتهُ وَ ْإي لو َذا إَس ِإ ِطينٍ ، فَ مِنْ 

 ] .72 ، 71 [ صّ : إَساجِدِإينَ )

فالنسان مكون كما يخربنا العليم الخبير من قبضة من طين الرض 

ونفخة من روح الله .

فإذا كفر النسان وألحد فقد أغلق النافذة التي يستمد منها النور ، 

ولم يبق له إل عتامة الطين وغلظة الحسّ ، أي لم يبق له إل الماديات 

والمحسوسات . إليها يتطلع ، وفيها ينفق الجهد . وإليها يعود . وعندائذ 

تجذبه ثقلة الرض فل يستطيع أن يتوازن إزاءها ؛ لن الذي يمنحه التوازن 

إزاءها هو انطلقة الروح التي تصل قلبه بالله ، وتجعله يؤمن باليوم الخر 

ويعمل حسابه في جميع أفعاله وأقواله فل يسفل ول يتدنى . فإذا فقدها 

فقد توازنه وأصبح أسفل سافلين كما يخبر الله عنه في كتابه الكريم .
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والذي نراه اليوم في الجاهلية المعاصرة هو مصداق ذلك القول ، 

فلي شيء يسعى الناس ، وعلى أي شيء يتصارعون ؟ مطالب الجسد 

ومتاع الجسد وشهوات الرض . وفي النهاية يفقد النسان إنسانيته ويعود 

َأضَلّ كالحيوان ، بل أسوأ من الحيوان :  َبلْ هُمْ  ِم  ْنعَا َلْ َكا ِئكَ  َل ُأو  )

ُلونَ )  ْلغَافِ ِئكَ هُمُ ا َل  ] .179[ العراف : ُأو

 القضاء على وازع الضمير :-3

الضمير هو " النفس اللوامة " التي أقسم بها الله جل شأنه في كتابه

لوامَةِ )العزيز :  لل لنفْسِ ال ِبال ُأقْسِمُ  َيامَةِ ، وَل  ْلقِ ِم ا َيوْ ِب ُأقْسِمُ   ( ل 

 ] .2 ، 1[ القيامة : 

وهذا القسم من الله العظيم الجليل جل شأنه له دللته ، فإن الله 

. فإذا أقسم الله سبحانه وتعالى ) 63(العظيم ل يقسم إل بشيء عظيم 

بالنفس اللوامة ، التي تلوم النسان على فعل الشر وتدفعه إلى عمل 

الخير ، فل شك أن هذه النفس ذات وزن كبير في ميزان الله . وإنها 

لكذلك ، لنها هي المحور الحقيقي لرتقاء النسان ومحافظته على قيمه 

العليا ، كما أنها المحور الحقيقي لستقامة أمر البشرية في واقع حياتها .

فما النسان إذا فقد النفس اللوامة ؟ إن نفسه حينئذ هي النفس 

المارة .. أي المارة بالسوء .. منها ينبع السوء ، ومنها ينتشر الشر في 

أرجاء الرض .

والنفس المارة بالسوء ل يهذبها ول يرتقي بها ، ول يرفعها إلى مرتبة

ًا لرحمة الله  النفس اللوامة إل اليمان بالله ، الذي يجعل النسان مستحق

ًا أخرى وكلهما قسم . من أمثلة 63 ًا أحيان ًا ومثبت ًا أحيان   يأتي القسم في القرآن منفي
لنهُ النفي : (  ِإ ِم ، وَ ّنجُو ِبمَوَاقِعِ ال ُأقْسِمُ  َيامَةِ ) ، ( فََل  ْلقِ ِم ا َيوْ ِب ُأقْسِمُ  ل 

ِظيمٌ )  َلمُونَ عَ َتعْ َلوْ  َذا ومن أمثلة الثباتَلقَسَمٌ  ِإ ْيلِ  لل  : ( وَالضّحَى ، وَال
َيالٍ عَشْرٍ ) . َل ْلفَجْرِ ، وَ إَسجَى ) ، ( وَا
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لل مَا رَحِمَالمطهرة للنفس من دنسها :  ِإ ِء  ِبالسّو ٌة  لمارَ َلَ لنفْسَ  لن ال ِإ  )

ّبِي )   ] .53[ يوسف : رَ

أما اللحاد والكفر فهو يذهب بالنفس اللوامة ول يبقى إل النفس 

المارة بالسوء .

ّيل إلينا لول وهلة أن أوربا الملحدة ذات ضمير . فالتاجر  ولقد يخ

هناك ل يغش ول يخدع . والعامل ل يكذب ول يخلف مواعيده . وأمور 

التعامل الفردي تقوم على الصدق والمانة .

ًا بالمعنى  وهذا صحيح في مظهره . ولكنها في الحقيقة ليست أخلق

الحقيقي للخلق . إنما هي أخلق التاجر الذكي الذي يحرص على كسب 

ثقة الزبون إلى آخر المدى ، فيتودد إليه بخصال الصدق والمانة والتقان .

أما المحك الحقيقي للضمير فله مجال آخر .

فأين الضمير في معاملة الزنوج في أمريكا بالفظاظة والغلظة إلى 

حد القتل في عرض الطريق ؟

وأين الضمير في استعمار الشعوب ونهب خيراتها وإبقاائها في حالة 

من الفقر والجهل والمرض والضعف والهوان ؟

وأين الضمير في موقف هيئة المم المتحدة من قضية فلسطين ، 

وتحويل أهلها إلى لجئين ؟

وأين الضمير في تقتيل المسلمين في الفلبين وغيرها من بقاع 

الرض ؟
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وأين الضمير في إلقاء فاائض القمح في بعض البلد في النهار 

والبحار لكي ل ينخفض سعره في السواق بينما المليين فـي بقاع الرض 

ًا ول يجدون حبة من القمح ؟ يتضورون جوع

وأين الضمير في إغراء الناس بالفساد الخلقي على أوسع نطاق لكي

يكسب بضعة ألوف من الناس ، مليين المليين من الموال من أدوات 

الزينة والزياء والفلم السينماائية والصور الخليعة والخمر والمخدرات ؟

 اختَلل المن والسَلم فِي المجتمع العالمِي -4

لعل صورة العالم اليوم هي أسوأ صورة له في التاريخ ..

فلم تمرّ على العالم فترة من فقدان السلم واضطراب المن أحلك 

مما مر به في هذا القرن الخير .

الحرب العالمية الولى قُتل فيها عشرة مليين من الشباب ، والحرب

ًا من البشر .. ولم تستقر أحوال  العالمية الثانية قُتل فيها أربعون مليون

العالم ما بين الحربين ول قبلهما ول بعدهما إلى هذه اللحظة .

ًا ينعم  والصراع الداائر ل يكف في أطراف الرض ، ول تكاد تجد مكان

بالستقرار .

ومن أجل أي شيء يقوم هذا الصراع ؟

هل هو صراع لحقاق الحق في الرض ونشر العدل بين الناس ؟

هل هو صراع لعطاء الضعيف حقه ووقف القوي عن العدوان على 

الضعيف ؟

ليس هناك صراع واحد من أشكال الصراع القاائمة بين الدول اليوم 

يدور حول إحقاق الحق ونصرة المظلوم .. إنما كلها صراع داائر على مزيد 
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من التسلط ومزيد من العداون ! الدول التي تسمي نفسها " الدول 

الكبرى " تتصارع فيما بينها .. ولكن على أي شيء ؟ على حيازة أكبر عدد 

من " المستضعفين " والتسلط عليهم ! كما تتصارع الذائاب حول 

ًا عن الفريسة لتنجو ، ولكن ليستأثر  ًا ل دفاع الفريسة ، ينهش بعضها بعض

ّيا كانت نتيجة  بها كل ذائب لنفسه دون بقية الذائاب .. والفريسة مأكولة أ

الصراع .

قانون الغاب هو الذي يحكم الناس في الرض في غيبة من شرع الله

.

قانون الغاب يقول : الغلبة للقوة ل لصاحب الحق ، القوي يأكل 

ِلْحْسَانِ )الضعيف . وشرع الله يقول :  ْدلِ وَا ْلعَ ِبا ْأمُرُ  َإي للهَ  لن ال ِإ  ) 

 ] .90[ النحل : 

َء يقول :  َدا للهِ شُهَ ِل لوامِينَ  ُنوا قَ ُكو ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

ُلوا هُُـوَ  ُلوا اعْدِ َتعْدِ لل  َأ َلى  ٍم عَ َنَآنُ قَوْ ُكمْ شَ لن َإيجْرِمَ ْلقِسْطِ وَل  ِبا

ُلونَ ) َتعْمَ ِبمَا  ِبيرٌ  للهَ خَ لن ال ِإ للهَ  لتقُوا ال لتقْوَى وَا ِلل  [ الماائدة :َأقْرَبُ 

8. [ 

ّنى للكفار والملحدين أن يطبقوا قانون الله ؟! بل الحرى بهم  ولكن أ

أن يطبقوا القانون الذي تتعامل به الوحوش في الغاب ، لنهم حين 

يفقدون صلتهم بالله يفقدون إنسانيتهم ويصبحون مثل تلك الوحوش .

وليس المن الدولي وحده هو الذي فقده الناس حين قطعوا صلتهم 

بالله رب الكون والنسان .

إن مجتمعاتهم كذلك قد فقدت المن .
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فإحصاءات العالم كلها تقول إن نسبة الجريمة في تزايد مستمر . 

سواء جراائم القتل أو جراائم اغتصاب الموال واغتصاب العراض .

وفي كل عام تجتمع المؤتمرات في شتى بقاع الرض لتتدارس هذه 

الظاهرة الخطيرة ، يحضرها رجال القانون ورجال الجتماع وعلماء النفس

وعلماء الجريمة وغيرهم مـن " العلماء " .

ثم تطلع الحصاءات الجديدة تقول : إن نسبة الجريمة تزداد 

باستمرار .

بل ليس المـن الدولي ول أمن المجتمع وحدهما هما اللذان أصابهما 

الخلل والضطراب .

إنه المن النفسي كذلك ، أمن كل نفس بذاتها ، وفي حدود نفسها !

ونظرة إلى الحصاءات تطلعنا على هذا المر . فالحصاءات ل تقول 

إن نسبة الجريمة وحدها هي التي تتزايد ، إنما تقول كذلك : إن نسبة 

أمراض القلق والجنون والنتحار والضطربات النفسية والعصبية هي كذلك

في تزايد مستمر !

وصدق الله العظيم ، فقد أخبرنا أن المصدر الحقيقي لطمأنينة 

ُبهُمْ النفس هو ذكر الله والتصال بالله :  ُلو ِئنّ قُ ْطمَ َت ُنوا وَ للذِإينَ ْآمَ ( ا

ُلوبُ ) ْلقُ ِئنّ ا ْطمَ َت للهِ  ْكرِ ال ِبذِ َأل  للهِ  ْكرِ ال  ] .28 [ الرعد : ِبذِ

فمن أين للناس طمأنينة القلب حين يبعدون عن الله ، بل حين 

ُلوبُ يشمئزون من ذكر الله :  لزتْ قُ َأ ُه اشْمَ َد للهُ وَحْ ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ( وَ

َذا هُمْ  ِإ ِنهِ  ُدو للذِإينَ مِنْ  ِكرَ ا ُذ َذا  ِإ ِبالْخِرَةِ وَ ُنونَ  ُإيؤْمِ للذِإينَ ل  ا

ْبشِرُونَ ) َت  ] .45 [ الزمر : َإيسْ
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 فساد الفطرة النسانية والهبوط إلى مستوى -5

الحيوان :

أين " النسان " في هذه الدوامة التي تلف البشرية اليوم في بعدها 

عن الله ؟

هذا الشاب الذي نكث شعره وأسدله ولبس الكعب العالي والملبس 

الملتصقة بوسطه ، هل هو " إنسان " ؟

هذه الفتاة المسترجلة التي تدخن وتشرب الخمر وتلبس ملبس 

الفتى وتتشرد معه في كل مجال .. هل هي " إنسانة " ؟

هؤلء النساء الكاسيات العاريات المتبرجات في الطريق بكل زينة 

يستعرضن أجسادهن لكل نظرة جاائعة وسعار مجنون . هل هن آدميات 

على مستوى " النسان " ؟

هؤلء الرجال الذين ل يغارون على أعراضهم . ل على نساائهم ول 

بناتهم ول أخواتهم ، ول على أعراض الخرين ، لن قضية العرض كلها ل 

تخطر لهم على بالٍ ، هل بقي لهم شيء من كرامة " النسان " ؟

وصنوف غيرها وصنوف من النتكاس إلى مستوى الحيوان ، بل أسوأ

من الحيوان .. هل تعتبر في عداد " النسان " ؟

َلى لقد تجاوز الفساد حدود الخلق :  ًا عَ ّب ِك َإيمْشِِي مُ َأفَمَنْ   )

ٍم ) َتقِي َلى صِرَاطٍ مُسْ ًا عَ ّإي َإيمْشِِي إَسوِ لمنْ  َأ َدى  َأهْ  [ الملك :وَجْهِهِ 

22. [ 
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موقف المسلم من قضية اللحاد 

ًا معينة كما رأينا قد أثرت في الحياة الوربية وأدت  إن هناك ظروف

إلى انتشار اللحاد هناك .

ولسنا نقول : إن هذه الظروف تبرر ما حدث هناك من الكفر والتبجح

به . فل شيء على الطلق يبرر الكفر بالله ، والله سبحانه وتعالى يقول :

ُه )  ْلقَى مَعَاذِإيرَ َأ َلوْ  ٌة ، وَ َبصِيرَ َنفْسِهِ  َلى  ْنسَانُ عَ ِلْ َبلِ ا  )

 ] .15 ، 14[ القيامة : 

وقد أعطى الله الوربيين عقولً يفكرون بها كما أعطى كل البشر ، 

ُكونَ وأرسل رسله لبيان الحق :  َإي لَل  َئ ِل ْنذِرِإينَ  َبشّرِإينَ وَمُ ( رُإُسَلً مُ

ًا ) ِكيم ًا حَ للهُ عَزِإيز َكانَ ال َد الرّإُسلِ وَ َبعْ لجةٌ  للهِ حُ َلى ال لناسِ عَ  ِلل

 ] .165[ النساء : 

فإذا أبطل الناس عمل عقولهم التي أعطاهم الله إياها ، ولم 

يستمعوا لرسلهم أو حرفوا كلمهم ، فهم مسئولون عن ذلك كله أمام الله

ْذ يوم القيامة ، ول يغنيهم يومئذ أن يقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين :  ِإ ( وَ

َلى  َدهُمْ عَ َأشْهَ َتهُمْ وَ لإي ُذرّ ُظهُورِهِمْ  َدمَ مِنْ  ِنِي ْآ َب ّبكَ مِنْ  َذ رَ َأخَ

َيامَةِ  ْلقِ َإيوْمَ ا ُلوا  َتقُو َأنْ  َنا  ْد َلى شَهِ َب ُلوا  ُكمْ قَا ّب ِبرَ َلسْتُ  َأ ْنفُسِهِمْ  َأ

ِلينَ ) َذا غَافِ لنا عَنْ هَ ُك لنا   ] .172 [ العراف : ِإ

ولكننا نقول فقط : إن هذه هي الظروف الواقعية التي أحاطت 

بالناس في أوربا وكان من نتاائجها انتشار اللحاد بينهم هناك .
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فما موقف المسلم من قضية اللحاد ؟

ًا . فهو يرد هذه القضية من أساسها ، ويبطلها  إن موقفه واضح تمام

إبطالً كاملً . فليس في أصول دينه ول في تاريخه ما يؤدي إلى شيء مما 

حدث للناس في أوربا من أشكال الختلل .

ّفل الله بحفظها من الضياع وحفظها من التحريف فأصول الدين قد تك

ُظونَ )، يقول الله عن القرآن :  َلحَافِ َلهُ  لنا  ِإ ْكرَ وَ ّذ َنا ال ْل لز َن َنحْنُ  لنا  ِإ  )] 

 ] .9الحجر : 

ّيض الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم رواة حافظين  كذلك ق

وعلماء مدققين حفظوا السنة ومحصوا روايتها ونفوا الدخيل منها وأبقوا 

ّونوه . الصحيح ود

ومن هنا لم يحدث في العقيدة تحريف كما حدث في عقاائد أهل 

الكتاب .

ثم إن الدين المنزل من عند الله بقي على صورته المنزلة عقيدة 

وشريعة ، فلم يقسم كما فعل النصارى في دينهم ، فجعلوه عقيدة 

ًا عديدة يمارس في واقع الرض منفصلة عن الشريعة . وبقي السلم قرون

بصورته المتكاملة ، فيحكم علقة العبد بالرب ، وعلقات الحاكم بالمحكوم

، وعلقات الناس بعضهم ببعض بغير تفريق بين جزء من هذا الدين وجزء .

وحتى حين انحرف أغلب المسلمين في القرون الخيرة عن حقيقة 

السلم ففصلوا الدين عن الدولة ، ووقعوا بذلك في شرك الطاعة والتباع

ًا كان المسلمون  ، فإن انحراف قرن أو قرنين ل ينفي واقع اثني عشر قرن

فيها يعدون السلم عقيدة وشريعة بغير تفريق ، بعكس ما حدث عند 

النصارى في أوربا حيث لم يطبق دين الله في صورته المتكاملة قط .
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ثم إن السلم ليست له " كنيسة " كالتي قامت في أوربا تحرف 

الدين المنزل وتفسده . وليس له " رجال دين " ول " كهنوت " يحتفظون 

بالسرار ويستحوذون بهذه الدعوى على أرواح الناس وعقولهم . إنما فيه 

علماء وفقهاء في أمور الدين يستنبطون الحكام المستمدة من الشريعة 

ًا لمر ربهم :  ْنفِرُوا الثابتة المحفوظة ، تنفيذ َي ِل ُنونَ  ْلمُؤْمِ َكانَ ا ( وَمَا 

ّدإينِ لقهُوا فِِي ال َتفَ َي ِل ِئفَةٌ  َطا ْنهُمْ  ُكلّ فِرْقَةٍ مِ َنفَرَ مِنْ  َلوْل  لفةً فَ َكا

َذرُونَ )  َإيحْ للهُمْ  َلعَ ْيهِمْ  َل ِإ َذا رَجَعُوا  ِإ ْنذِرُوا قَوْمَهُمْ  ُي ِل 122[ التوبة : وَ

. [

وهؤلء العلماء والفقهاء يجتهدون ، يخطئون ويصيبون ، وليس لحد 

منهم قداسة كرجال الكهنوت ، ول يحلون ول يحرمون من دون الله كما 

ّقرونهم لعلمهم  وقع في تاريخ النصرانية . والناس يحترمونهم ويو

ًا من دون الله كما صنع أهل الكتاب  وفضلهم ، ولكنهم ل يتخذونهم أرباب

ُدونِ بأحبارهم ورهبانهم :  ًا مِنْ  َباب َأرْ َنهُمْ  َبا َبارَهُمْ وَرُهْ َأحْ ُذوا  لتخَ ( ا

للهِ )   ] .31[ التوبة : ال

ثم إن السلم ل يعرف الفصل بين الدين والعلم ، ول بين الدين 

والحياة كما وقع في حياة النصارى في أوربا .

إن السلم دين الفطرة . وليس في الفطرة انفصال بين الدين 

والعلم ، ول بين الدين والحياة !

ففي النفس البشرية نزعة فطرية إلى التدين ، بما أودع الله في 

الفطرة من التوجه إلى الخالق وعبادته ، ونزعة فطرية إلى تعلم العلم 

للهَا )واستخدام ثماره في عمارة الرض :  ُك َء  َلْإْسمَا َدمَ ا للمَ ْآ  ( وَعَ

 ] .31[ البقرة : 
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ُكمْ فِيهَا ) َتعْمَرَ َلْرْضِ وَاإْس ُكمْ مِنَ ا َأ ْنشَ َأ  ] .61 [ هود : ( هُوَ 

ْنهُ ) ًا مِ َلْرْضِ جَمِيع لسمَاوَاتِ وَمَا فِِي ا ُكمْ مَا فِِي ال َل لخرَ  ( وَإَس

 ] .13[ الجاثـية : 

ول تعارض في الفطرة السوية بين هاتين النزعتين الفطريتين ، بل 

ًا إلى جنب ، وتتجهان  تسير النزعة إلى اليمان والنزعة إلى المعرفة جنب

وجهة واحدة .

وإذا كانت الجاهلية الوربية المعاصرة قد فصلت بين هاتين النزعتين 

ّيا وفتنة  ًا عقل الفطريتين وأقامت بينهما العداء والصراع ، وأنشأت غرور

ًا عن الله كلما زادت حصيلته من العلوم والمعارف بالعلم تزيد النسان بعد

لما ، كما قال الله في وصف الجاهليات السابقة في التاريخ :  َل ( فَ

ِم ) ْل ْلعِ َدهُمْ مِنَ ا ْن ِبمَا عِ َناتِ فَرِحُوا  ّي َب ْل ِبا ُلهُمْ  ْتهُمْ رُإُس َء  [ غافر :جَا

83. [ 

إذا كانت الجاهلية المعاصرة قد صنعت ذلك فإن السلم ل يعرف 

هذه التفرقة على الطلق ، وكتاب الله مليء بالتوجيهات للناس أن 

يتعلموا ويتدبروا في خلق الله ويستنبطوا السنن التي يجري بها نظام 

الكون ويستفيدوا منها ، ويكفي أن يكون المر الول الموجّه لرسول الله 

ْأ )صلى الله عليه وسلم هو هذه الكلمة العظيمة :   التي تحمل ( اقْرَ

التوجيه الشامل لطلب المعرفة . ثم يوجه الله رسوله صلى الله عليه 

ًا )وسلم أن يستزيد من المعرفة :  ْلم ِنِي عِ ْد  ، ويقول ( وَقُلْ رَبّ زِ

ًا :  ِتَلفِ للمسلمين جميع َلْرْضِ وَاخْ لسمَاوَاتِ وَا ْلقِ ال لن فِِي خَ ِإ  )

لناسَ  ْنفَعُ ال َإي ِبمَا  َبحْرِ  ْل َتجْرِِي فِِي ا ِتِي  لل ْلكِ ا ْلفُ لنهَارِ وَا ْيلِ وَال لل ال

ِتهَا  َد مَوْ َبعْ َلْرْضَ  ِبهِ ا َيا  َأحْ ٍء فَ ِء مِنْ مَا لسمَا للهُ مِنَ ال ْنزَلَ ال َأ وَمَا 
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ْينَ  َب لخرِ  ْلمُسَ لسحَابِ ا َإياحِ وَال َتصْرِإيفِ الرّ لبةٍ وَ َدا ُكلّ  لث فِيهَا مِنْ  َب وَ

ُلونَ ) َإيعْقِ ٍم  ِلقَوْ َلْرْضِ لَإياتٍ  ِء وَا لسمَا  ] .164 [ البقرة : ال

ْيلِ ويقول لهم :  لل َإيةَ ال َنا ْآ ْينِ فَمَحَوْ َت َإي لنهَارَ ْآ ْيلَ وَال لل َنا ال ْل ( وَجَعَ

َد  َد َلمُوا عَ َتعْ ِل ُكمْ وَ ّب َتغُوا فَضَْلً مِنْ رَ ْب َت ِل ًة  ْبصِرَ لنهَارِ مُ َإيةَ ال َنا ْآ ْل وَجَعَ

َتفْصِيَلً ) ُه  َنا ْل لص ٍء فَ لل شَِْي ُك ْلحِسَابَ وَ ِنينَ وَا  ] .12 [ السراء : السّ

 .)64(ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " طلب العلم فريضة " 

ولم يعرف تاريخ السلم الواقعي تلك الفرقة المصطنعة بين الدين 

والعلم ، ولم يجر بينهما عداء ول صراع ، إنما ازدهرت الحركة العلمية 

ًا أول مرة وظلت تنمو  السلمية تحت ظل العقيدة ، بل انبثقت منها انبثاق

في ظلها على الدوام .

وكذلك لم يوجد في التاريخ السلمي ذلك الغرور العقلي ول تلك 

الفتنة بالعلم التي تبعد النسان عن الله بمقدار ما يحصل من العلم !! إنما

العكس في حسّ المسلم هو الصحيح . فالعلم منحة من الله . هو الذي 

للهَا )علم آدم من قبل : قال تعالى :  ُك َء  َلْإْسمَا َدمَ ا للمَ ْآ  [ البقرة :( وَعَ

31. [ 

للمَهُ وقال تعالى :  ْنسَانَ ، عَ ِلْ َلقَ ا ْلقُرْْآنَ ، خَ للمَ ا لرحْمَنُ ، عَ ( ال

َيانَ ) َب ْل  ] .4 – 1 [ الرحمن : ا

ًا له على ما أوله  ًا من الله وشكر ًا زاد قرب فكلما ازداد المسلم علم

ُء )من نعمه :  َلمَا ْلعُ َبادِهِ ا للهَ مِنْ عِ َإيخْشَى ال لنمَا  ِإ  ] .28 [ فاطر : ( 

كذلك ل انفصال في السلم بين الدين والحياة .
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ل رهبانية في السلم .

" أل إني لتقاكم لله ، ولكني أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وأتزوج 

 .)65(النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " 

 وإذا كانت الجاهلية الوربية قد فصلت بين الدين وأوجه نشاط 

ًا عن  النسان المختلفة في الحياة وأوجدت حالة نفسية وعقلية تزداد بعد

الله كلما فتحت عليها أبواب الرزق والتمكين في الرض ، فأصبحوا كما 

ُذونَ وصف الله قوم هود :  لتخِ َت ُثونَ ، وَ َب َتعْ َإيةً  ُكلّ رِإيعٍ ْآ ِب ُنونَ  ْب َت َأ  )

لتقُوا  لبارِإينَ ، فَا ُتمْ جَ َطشْ َب ُتمْ  َطشْ َب َذا  ِإ ُدونَ ، وَ ُل َتخْ ُكمْ  لل َلعَ ِنعَ  مَصَا

ٍم  ْنعَا َأ ِب ُكمْ  لد َأمَ َلمُونَ ،  َتعْ ِبمَا  ُكمْ  لد َأمَ للذِِي  لتقُوا ا ِطيعُونِ ، وَا َأ للهَ وَ ال

ٍم ،  ِظي ٍم عَ َإيوْ َذابَ  ُكمْ عَ ْي َل َأخَافُ عَ ّنِي  ِإ ُيونٍ ،  لناتٍ وَعُ ِنينَ ، وَجَ َب وَ

لل ِإ َذا  ِإنْ هَ ِظينَ ،  ْلوَاعِ ُكنْ مِنَ ا َت َلمْ  َأمْ  ْظتَ  َأوَعَ َنا  ْي َل ٌء عَ ُلوا إَسوَا قَا

ِبينَ ) لذ ِبمُعَ َنحْنُ  ِلينَ ، وَمَا  لو َلْ ُلقُ ا  ] .138 – 128 [ الشعراء : خُ

إذا كانت الجاهلية الوربية قد صنعت ذلك فإن السلم – دين الفطرة 

ُلوا – ل يعرف هذه التفرقة ول يقرها .. فالله يقول للناس :  ُك ( وَ

ُتسْرِفُوا ) ُبوا وَل   ] .31 [ العراف : وَاشْرَ

َبادِهِ ويقول :  ِلعِ َأخْرَجَ  ِتِي  لل للهِ ا َنةَ ال لرمَ زِإي ( قُلْ مَنْ حَ

َيا  ْن ّد َياةِ ال ْلحَ ُنوا فِِي ا للذِإينَ ْآمَ ِل َباتِ مِنَ الرّزْقِ قُلْ هَِِي  ّي لط وَال

َيامَةِ ) ْلقِ َإيوْمَ ا ِلصَةً   ] .32 [ العراف : خَا

ُكمْ فِيهَا )ويقول :  َتعْمَرَ َلْرْضِ وَاإْس ُكمْ مِنَ ا َأ ْنشَ َأ  [ هود :( هُوَ 

61. [ 
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َبكَ ويقول :  َنصِي ْنسَ  َت َة وَل  لدارَ الْخِرَ للهُ ال َتاكَ ال َتغِ فِيمَا ْآ ْب ( وَا

َيا ) ْن ّد  ] .77 [ القصص : مِنَ ال

ُلولً فَامْشُوا فِِي ويقول :  َذ َلْرْضَ  ُكمُ ا َل للذِِي جَعَلَ  ( هُوَ ا

ُلوا مِنْ رِزْقِهِ ) ُك ِبهَا وَ ِك َنا  ] .15 [ الملك : مَ

لذلك قامت الحركة الحضارية السلمية في ظل العقيدة بل صراع 

بينهما ول عداء ، وكانت بذلك فريدة في التاريخ . حركة تعمّر الرض ، 

وتجوب الفاق وتكشف مجاهيل الرض ، وتستثمر خيراتها بالفلحة 

والصناعة والتجارة ، وهي في كل هذا عابدة لله ، تنشر النور الرباني في 

الرض بنشر العقيدة السلمية ، وتقيم العدل الرباني بين الناس بتطبيق 

شريعة الله .

ليس في أصول هذا الدين ول في تاريخه شيء واحد مما حدث في 

أوربا وانتهى هناك باللحاد والبعد عن طريق الله . إنما يقوم السلم ابتداء

على ربط القلب البشري بالله ، وتوثيق هذه الرابطة في كل عمل أو فكر 

للهِ رَبّ أو شعور :  ِل ِتِي  َياَِي وَمَمَا ِكِي وَمَحْ ُنسُ ِتِي وَ لن صََل ِإ ( قُلْ 

َلهُ ) َلمِينَ ، ل شَرِإيكَ  ْلعَا  ] .163 ، 162 [ النعام : ا

ومن هذه الرابطة الحية التي تربط القلب البشري بالله ، ينطلق 

المسلم يتعلم ويعمل ، يبتغي من فضل الله ويعمر الرض ، ويأخذ نصيبه 

ًا بذلك كله أنه يقوم  من المتاع المعقول المحلل له من عند الله شاعر

ّنِي جَاعِلٌ فِِي بدور الخلفة في الرض :  ِإ َكةِ  ِئ ْلمََل ِل ّبكَ  ْذ قَالَ رَ ِإ ( وَ

ِليفَةً ) َلْرْضِ خَ  ] .30 [ البقرة : ا

َلقْتُ وقاائم بغاية وجوده في الرض من عبادة خالصة لله :  ( وَمَا خَ

ُدونِ ) ُب َيعْ ِل لل  ِإ ْنسَ  ِلْ لن وَا ْلجِ  ] .56 [ الذاريات : ا
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لذلك ل يتصور أن يتجه مسلم واحد في الرض إلى اللحاد !

بل إنها الطامة الكبرى أن يجيء " مسلمون " من الذين كان 

المفروض فيهم أن يكونوا رواد البشرية إلى اليمان وإلى الحق وإلى 

المنهج الرباني .. يجيء هؤلء " المسلمون ! " فيتخلون عن دينهم الذي 

ُكمْ أنعم الله به عليهم حيث قال لهم :  َن ُكمْ دِإي َل ْلتُ  ْكمَ َأ َيوْمَ  ْل ( ا

ًا ) ِلْإْسَلمَ دِإين ُكمُ ا َل ِتِي وَرَضِيتُ  ِنعْمَ ُكمْ  ْي َل ْتمَمْتُ عَ َأ  [ الماائدة :وَ

3. [ 

ويروحون يقلدون أوربا فيما وصلت إليه في جاهليتها من سوء ، 

فيعتنقون الفكار الهدامة المنتشرة هناك ، ويتخذون اللحاد مثلهم ، 

ويغرقون مثلهم في التحلل الخلقي ويدعون إليه .

أل إنها الهزيمة الداخلية الكامنة في نفوسهم إزاء الغرب ، هي التي 

تؤدي بهم إلى هذا التليد العمى : تقليد العبيد وتقليد القرود !

وما يمكن لنسان عاقل ، فضلً عن النسان المسلم ، أن يضع قدمه 

ًا في الهاوية ، إل أن يكون قد أصابه خبل في فكره .. أو أصابه  مختار

المسخ الذي يشوّه الفطرة ويفسد طباائع النفوس .
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الباب الثانِي

الإيمان بالمَلئكة

وظائف المَلئكة

أثر الإيمان بالمَلئكة فِي حياة النسان
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الباب الثانِي

الإيمان بالمَلئكة

اليمان بالملائكة جزء من اليمان . فل يتم إيمان المسلم إل إذا آمن 

بوجودهم جملة ، وبمن ورد ذكرهم في القرآن والحديث على وجه 

التفصيل ، وبأعمالهم التي كلفهم الله إياها .

ًا من اليمان وارد في نصوص  وجوب اليمان بالملائكة وكونه جزء

كثيرة من القرآن والحديث .

ُكمْ فما جاء في القرآن قوله تعالى : (  ّلوا وُجُوهَ ُتوَ َأنْ  لر  ِب ْل ْيسَ ا َل

ِم الْخِرِ  َيوْ ْل للهِ وَا ِبال لر مَنْ ْآمَنَ  ِب ْل لن ا ِك َل ْلمَغْرِبِ وَ ْلمَشْرِقِ وَا َبلَ ا قِ

َبى  ْلقُرْ َذوِِي ا ّبهِ  َلى حُ ْلمَالَ عَ َتى ا ّيينَ وَْآ ِب لن َتابِ وَال ِك ْل َكةِ وَا ِئ ْلمََل وَا

ِلينَ وَفِِي الرّقَابِ  ِئ لسا ِبيلِ وَال لس ْبنَ ال ِكينَ وَا ْلمَسَا َتامَى وَا َي ْل وَا

ُدوا  َذا عَاهَ ِإ ِبعَهْدِهِمْ  ْلمُوفُونَ  َة وَا َكا لز َتى ال َة وَْآ لصَل َأقَامَ ال وَ

للذِإينَ  ِئكَ ا َل ُأو ْأسِ  َب ْل ِء وَحِينَ ا لرا لض ِء وَال ْأإَسا َب ْل ِبرِإينَ فِِي ا لصا وَال

لتقُونَ  ْلمُ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو َدقُوا وَ  ] .177) [ البقرة : صَ

ِلهِ وقوله تعالى : (  للهِ وَرَإُسو ِبال ُنوا  ُنوا ْآمِ للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا 

ْبلُ  ْنزَلَ مِنْ قَ َأ للذِِي  َتابِ ا ِك ْل ِلهِ وَا َلى رَإُسو لزلَ عَ َن للذِِي  َتابِ ا ِك ْل وَا

لل  ْد ضَ ِم الْخِرِ فَقَ َيوْ ْل ِلهِ وَا ِبهِ وَرُإُس ُت ُك ِتهِ وَ َك ِئ للهِ وَمََل ِبال ْكفُرْ  َإي وَمَنْ 

ًا َبعِيد  ] .136 ) [ النساء : ضََلل 
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َلى وقوله تعالى : (  َلهُ عَ لز َن لنهُ  ِإ ْبرِإيلَ فَ ِلجِ ًا  ُدوّ َكانَ عَ قُلْ مَنْ 

ِنينَ ،  ْلمُؤْمِ ِل ُبشْرَى  ْإيهِ وَهُدىً وَ َد َإي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق للهِ مُصَ ْذنِ ال ِإ ِب ِبكَ  ْل قَ

للهَ  لن ال ِإ َكالَ فَ ْبرِإيلَ وَمِي ِلهِ وَجِ ِتهِ وَرُإُس َك ِئ للهِ وَمََل ِل ًا  ُدوّ َكانَ عَ مَنْ 

َكافِرِإينَ ْل ِل ُدوّ   ] .98 ، 97 ) [ البقرة : عَ

وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " فأخبرني 

الإيمان أن تؤمن بالله ، ومَلئكته ، وكتبه ، عن اليمان . قال : 

ورإسله ، واليوم الخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : 

صدقت " ، إلى أن قال : " هذا جبرإيل اتاكم إيعلمكم أمر دإينكم 

" )66(. 

والله يبين لنا أن خلق الملائكة وتعدد أشكالهم هو من آياته الدالة 

َلْرْضِ على قدرته سبحانه وتعالى : (  لسمَاوَاتِ وَا ِطرِ ال للهِ فَا ِل ُد  ْلحَمْ ا

ُد فِِي  َإيزِإي َباعَ  ُثَلثَ وَرُ َنى وَ ْث ِنحَةٍ مَ َأجْ ِلِي  ُأو َكةِ رُإُسَلً  ِئ ْلمََل جَاعِلِ ا

ٍء قَدِإيرٌ ُكلّ شَِْي َلى  للهَ عَ لن ال ِإ ُء  َإيشَا ْلقِ مَا  ْلخَ  ] .1 ) [ فاطر : ا

ًا به سبحانه وتعالى ، فنعظمه ونوقره ومعرفتنا بآيات الله تزيدنا إيمان

سبحانه بما ينبغي لجلل وجهه وعظيم سلطانه ، ونعبده حق عبادته ، 

فنفوز برضاه وجنته .

ول شك أن في عالمنا المحسوس آيات كثيرة تدل على قدرة الله 

المعجزة ، كل منها كفيل بأن يهدي البصيرة المتفتحة إلى عظمة الله . 

َإياتٌ لذلك يوجهنا الله إليها في كتابه الكريم : (  َلْرْضِ ْآ وَفِِي ا

ْبصِرُونَ ُت َأفََل  ُكمْ  ْنفُسِ َأ ِنينَ ، وَفِِي  ْلمُوقِ  ] .21 ، 20 ) [ الذاريات : ِل
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ولكن إيماننا بعظمة الله وقدرته المعجزة يزداد ول شك حين نعلم أنه

ليس العالم المحسوس وحده هو كل ما خلق الله من كاائنات . وأن هنالك

عوالم أخرى غير مرائية لنا هي من خلق الله كذلك ، وأن فيها من 

العجاائب بالنسبة لتقديرنا البشري ما يعجز الخيال عن تصوره فضلً عن 

استيعابه .

فإذا علمنا فوق ذلك أن هذه المخلوقات ذوات أجنحة ، فإن حسّنا 

ليؤخذ – خاصة بعد أن نعرف مهامها وأعمالها – لن المخلوقات ذوات 

الجنحة المعلومة لنا في عالمنا المحسوس من طيور أو حشرات طاائرة ،

ًا عن هذه المخلوقات التي تقوم بأعمال هاائلة في السموات  مختلفة تمام

والرض .

فمعرفة النسان بأن هذه المخلوقات الهاائلة تطير مباشرة بأجنحتها 

يهز وجدانه بل ريب ، ويجعله يحس – من خلل عجزه – بالقدرة المعجزة 

التي خلق الله بها الملائكة .

فإذا زاد علمه أكثر من ذلك فعرف أن الملائكة ليسوا على مرتبة 

واحدة من حيث عدد أجنحتهم ، فمنهم ذوو أجنحة مثنى وثلث ورباع ، 

ًا لله الخالق الذي يزيد في الخلق ما يشاء وهو على كل  فإنه يزيد تعظيم

شيء قدير .

وإذا عرف بعد ذلك كله أنها مخلوقة من النور كما روى مسلم عن 

" عاائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

خلقت المَلئكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق

 . ( أي من الطين ) فإن عجبه ل يقف عند حد . ْآدم مما وصف لكم "

فالنور كما يراه النسان في عالمه المحسوس أشعة تنطلق مستقيمة في
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الفضاء ، أما أن يكون من هذا النور مخلوقات تتحرك وتتكلم ، وتتشكل 

 ، وتقوم بأعمال معينة تكفلها ، فأمر وراء إدراك الحس .)67(بأشكال شتى 

وحقيقة أن خلق الله آدم من قبضة من طين الرض معجزة هاائلة 

ًا ؛ لن النقلة بعيدة بين قبضة الطين وبين ًا متحير يقف الحسّ أمامها عاجز

هذا البشر ذي الحواس والدراك والقصد والرادة والقدرة على تعمير 

الرض واستخدام طاقات الكون المسخرة له مـن عند الله .

ولكن هذه النقلة على ضخامتها أيسر في حسّ النسان من خلق 

الملائكة من النور . فالطين على أي حال مادة مجسمة ، وجسم النسان 

مادة ماثلة للعيان . أما النور فإنه ليس مادة .. فكيف يكون مادة للخلق إل

أن تكون قدرة الخالق المبدع متجاوزة كل حد يستطيع العقل أن يصل 

إليه . فتبارك الله أحسن الخالقين .

وحين يأخذ النسان حظه من استشعار عظمة الله الخالق المبدع ، 

فإن قلبه يأنس لهذه المخلوقات ترفّ حوله وتمل جنبات الكون .

ًا وفرق كبير في حس النسان بين أن يكون هذا الكون من حوله خاوي

ًا بمخلوقات حية  ، بينه وبينها اختلف . ًا وبين أن يكون عامر موحش

فإذا كانت المخلوقات الحية في الرض من نبات وحيوان – والحيوان 

على الخص بما فيه من النسان من أوجه شبه وأوجه اختلف – تؤنس 

النسان وتبهج قلبه ، وتنفي عنه الشعور بالوحشة في سكناه لهذه 

  جاء في حديث جبريل : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : بينما نحن ()67
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر ، ل يرى عليه أثر السفر ول يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخديه وقال : " يا 
محمد : أخبرني عن السلم .. " قال : ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي : " يا عمر : 
أتدري من الساائل ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم " . رواه مسلم .
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ًا منها على مقربة  الرض ، فيروح يتأملها ويتملها ، ويفرح كلما لقي واحد

منه .

إذا كان هذا يحدث بالنسبة لعالم الرض المحدود المحسوس ، فنه 

حري أن يحدث بالنسبة للكون الكبير ، ما يقع منه في داائرة الحس وما 

يقع وراء الحس من آفاق .

فإذا كانت المخلوقات الطينية تؤنس وحشته في الرض ، فإن تلك 

المخلوقات النورانية تؤمس وحشته في الكون الواسع الذي هو جزء منه ،

ًا وأكثر طلقة مما لو حبس نفسه في داائرة المادة  فيصبح أروح نفس

والحس .

*     *     *

ثم إن الملائكة مشغولة ليل نهار بالتسبيح للملك القدوس الواحد 

ُترُونَ القهار : (  َإيفْ لنهَارَ ل  ْيلَ وَال لل ّبحُونَ ال  ] .20) [ النبياء : ُإيسَ

ومن هنا نعرف أن أهم ما يقومون به تسبيح الله وتعظيمه وتنزيهه 

حيث هيأهم لهذا .

أل ما أورعها صورة !

ًا من الليل  إن النسان يحاول أن يسبح لله فترة من النهار أو جانب

ًا يريد أن يأكل وأن فيفتر ول يقوى على المضي في التسبيح ، لن له جسد

ًا ل يكف عن النشغال بمطالب  يشرب وأن يرتاح وينام ، ولن له فكر

الحياة الدنيا .

ومن رحمة الله بالنسان أن لم يكلفه ما كلف الملائكة من التسبيح 

ً ًا يشتهي وعقل الداائب ليل نهار ! فإنه – سبحانه – وقد خلق للنسان جسد
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ينشغل بالتفكير ، جعل العبادة المفروضة عليه من نوع آخر غير عبادة 

الملائكة ، فإلى جانب التسبيح والصلة وشعاائر التعبد التي يشترك فيها 

النسان مع الملائكة ، فإن الله من رحمته بعباده من بني النسان جعل 

حركة أجسامهم وعقولهم عبادة إذا توجهوا بها إلى الله ، والتزموا في 

شأنها بما أنزل الله . وهكذا أصبح سعي النسان وراء الرزق عبادة ، 

وعمارته للرض عبادة ، وطعامه وشرابه عبادة ، وزواجه ونسله عبادة ، 

ونومه وقيامه وعبادة ، إذا ابتغى في ذلك كله مرضاة الله ، وعمل فيها 

وفق أوامر الله . وكذلك يتم التناسق في خلق الله بين طاقة المخلوق 

وما كلفه الله من ألوان العبادة .. وكلهم عباد لله عابدون !

نعم ! ذلك من رحمة الله بالنسان .

ولكن النسان مع ذلك ما يفتأ يعقد الموازنة بين نفسه وبين الملائكة 

في قدرتهم على التسبيح لله بالليل والنهار ل يفترون .

ويعلم النسان أنه لم يكلف ذلك ول يقدر عليه ، ولكن وجود الملائكة

المسبحين ليل نهار يستحثه على مزيد من العبادة ومزيد من التقرب إلى 

الله بالعمال الصالحة ، وكلما حاول ذلك زادت شفافية روحه وصار أقرب

إلى الملائكة الطهار .

*     *     *

ويزيد أنس النسان بالملائكة حين يعلم أنهم قريبون منه وأن بعضهم

يسير معه حيث سار وبعضهم يتنزلون عليه بالسكينة والطمأنينة كلما أقبل

على الله وتوجه إليه .

ْيهِمُ (  َل لزلُ عَ َن َت َت َتقَامُوا  لم اإْس ُث للهُ  َنا ال ّب ُلوا رَ للذِإينَ قَا لن ا ِإ

ُتمْ  ْن ُك ِتِي  لل لنةِ ا ْلجَ ِبا ْبشِرُوا  َأ ُنوا وَ َتحْزَ َتخَافُوا وَل  لل  َأ َكةُ  ِئ ْلمََل ا
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َيا وَفِِي الْخِرَةِ ْن ّد َياةِ ال ْلحَ ُكمْ فِِي ا َياؤُ ِل َأوْ َنحْنُ  ُدونَ ،   ) ُتوعَ

 ] .31 ، 30[ فصلت : 

ْذ ولقد رأى المسلمون الملائكة في بدر يقاتلون معهم الكفار : (  ِإ

ْلقِِي  ُأ ُنوا إَس للذِإينَ ْآمَ ُتوا ا ّب َث ُكمْ فَ ّنِي مَعَ َأ َكةِ  ِئ ْلمََل َلى ا ِإ ّبكَ  ُإيوحِِي رَ

ُبوا َناقِ وَاضْرِ َلْعْ َق ا ُبوا فَوْ َكفَرُوا الرّعْبَ فَاضْرِ للذِإينَ  ُلوبِ ا فِِي قُ

َنانٍ َب لل  ُك ْنهُمْ   ] .12 ) [ النفال : مِ

ُكمْ (  لل َلعَ للهَ  لتقُوا ال للةٌ فَا َأذِ ُتمْ  ْن َأ ْدرٍ وَ َب ِب للهُ  ُكمُ ال َنصَرَ ْد  َلقَ وَ

ُكمْ  ّب ُكمْ رَ لد ُإيمِ َأنْ  ُكمْ  َي ْكفِ َإي َلنْ  َأ ِنينَ  ْلمُؤْمِ ِل َتقُولُ  ْذ  ِإ ُكرُونَ ،  َتشْ

لتقُوا  َت ِبرُوا وَ َتصْ ِإنْ  َلى  َب ِلينَ ،  ْنزَ َكةِ مُ ِئ ْلمََل َثةِ ْآلفٍ مِنَ ا َثَل ِب

ِبخَمْسَةِ ْآلفٍ مِنَ  ُكمْ  ّب ُكمْ رَ ْد ُإيمْدِ َذا  ُكمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَ ُتو ْأ َإي وَ

لن  ِئ ْطمَ َت ِل ُكمْ وَ َل ُبشْرَى  لل  ِإ للهُ  َلهُ ال َكةُ مُسَوّمِينَ ، وَمَا جَعَ ِئ ْلمََل ا

ِم  ِكي ْلحَ ْلعَزِإيزِ ا للهِ ا ْندِ ال لل مُِـنْ عِ ِإ لنصْرُ  ِبهِ وَمَا ال ُكمْ  ُب ُلو ) [ آل قُ

 ] .126 – 123عمران : 

ّكن  وإذا كانت هذه خصوصية لهل بدر في موقفهم التاريخي الذي م

للسلم في الرض بتأييد من الله ، وكتب صفحة من أروع صفحات التاريخ

، فإن الله يخبرنا أن الملائكة تتنزل على الذين قالوا : ربنا الله ثم 

استقاموا ، ولو لم يروهم بأعينهم ، وإنما علمة حضورهم هي السكينة 

َتخَافُوا والطمأنينة التي يحسّها هؤلء ؛ لن الملائكة تتنزل عليهم : (  لل  َأ

ُنوا  َتحْزَ ) ، كما تتنزل عليهم بالبشرى التي تزيد القلب سكينة وَل 

ُدونَوطمأنينة : (  ُتوعَ ُتمْ  ْن ُك ِتِي  لل لنةِ ا ْلجَ ِبا ْبشِرُوا  َأ  ) .وَ

كما يخبرنا الله كذلك أن الملائكة تنزلت بالسكينة على المؤمنين في

ِنينَ بيعة الرضوان : (  ْلمُؤْمِ ُلوبِ ا َنةَ فِِي قُ ِكي لس ْنزَلَ ال َأ للذِِي  هُوَ ا
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َكانَ  َلْرْضِ وَ لسمَاوَاتِ وَا ُد ال ُنو للهِ جُ ِل ِنهِمْ وَ ِإإيمَا ًا مَعَ  ِإإيمَان ُدوا  َدا َيزْ ِل

ًا ِكيم ًا حَ ِليم للهُ عَ  ] .4 ) [ الفتح : ال

ًا فتنزّل الملائكة بالتأييد والتثبيت والطمأنينة والبشرى لم يكن مقصور

على أهل بدر الكرام ، إنما هؤلء خصهم الله بأن يروا الملائكة رأي 

العين .

*     *     *

وكيف يكون شعور المؤمن حين يعلم أنه حين يقرأ الفاتحة في 

الصلة ترد الملائكة تقول : آمين ؟! أفل يحفزه ذلك إلى الحسان في أداء

الصلة حتى تكون جديرة بهذه المشاركة النورانية من جانب الملائكة ؟

وحين يعلم أن كل عبادة يتقرب بها النسان إلى الله ، وكل عمل 

طيب يعمله ، وكل لفظة خيرة يتلفظ بها تحملها الملائكة من توها إلى 

ًا  الله في علياائه ، تقول له : – وهو المطلع على كل شيء – إن عبدك فلن

ًا يحمدك  ًا يذكرك ويثني عليك ، إن عبدك فلن يتقرب إليك ، إن عبدك فلن

ًا  ًا قد أحسن إلى عبد من عبادك ، إن عبدك فلن ويشكرك ، إن عبدك فلن

قد دعاه الشيطان إلى الشر فلم يجبه . حين يعلم ذلك كله أل يحب أن 

تكثر الملائكة من ذكره عند الله بالخير ، فيكثر من صالح العمال ؟
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وظائف المَلئكة

من تمام العلم بهذه المخلوقات أن نعرف جملة من الوظاائف التي 

تقوم بها :

إن أعمال الملائكة مرتبطة كلها بالحق ، ول شيء غير الحق . فليس 

فيها زيغ عن الحق لحظة واحدة من ليل أو نهار ، كالذي يحدث في عالم 

الجن وعالم النس .

فالجن والنس تحدث منهما المعصية ويحدث منهما الزيغ عن الحق 

الذي يصل والعياذ بالله إلى حد الكفر واللحاد . أما الملائكة الطهار فهم 

يعيشون للحق وحده ول يقومون بعمل من العمال إل ما يرتبط بالحق .

 بالتسبيح له في الليل والنهار دونفأول وظائفهم عبادة الله- 1

ملل ول فتور ول غفلة ، والطاعة الداائمة ، والمبادرة لمتثال أمر الله عز 

وجل ، والعبادة الخالصة هي حق الله على خلقه ، إذ التوحيد – وه مقتضى

العبادة الخالصة لله – هو الحق الذي تقوم به السموات والرض .

َلْرْضِ يقول الله في القرآن عنهم : (  لسمَاوَاتِ وَا َلهُ مَنْ فِِي ال وَ

ّبحُونَ  ُإيسَ َتحْسِرُونَ ،  َإيسْ ِتهِ وَل  َد َبا ِبرُونَ عَنْ عِ ْك َت َإيسْ ُه ل  َد ْن وَمَنْ عِ

ُترُونَ َإيفْ لنهَارَ ل  ْيلَ وَال لل  ] .20 ، 19 ) [ النبياء : ال

ْيلِ (  لل ِبال َلهُ  ّبحُونَ  ُإيسَ ّبكَ  َد رَ ْن للذِإينَ عِ َبرُوا فَا ْك َت ِإنِ اإْس فَ

َأمُونَ َإيسْ لنهَارِ وَهُمْ ل   ] .38 ) [ فصلت : وَال
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ًا (  َلد لرحْمَنُ وَ َذ ال لتخَ ُلوا ا ْكرَمُونَ ، )68(وَقَا ٌد مُ َبا َبلْ عِ َنهُ  ْبحَا  إُس

ْإيدِإيهِمْ  َأ ْينَ  َب َلمُ مَا  َإيعْ ُلونَ ،  َإيعْمَ َأمْرِهِ  ِب ْلقَوْلِ وَهُمْ  ِبا َنهُ  ِبقُو َإيسْ ل 

َإيشْفَعُونَ  ْلفَهُمْ وَل  ِتهِ )69(وَمَا خَ َي َتضَى وَهُمْ مِنْ خَشْ ِلمَنِ ارْ لل  ِإ  

 ] .28 – 26 ) [ النبياء : مُشْفِقُونَ

ُلونَ مَا ويقـول عنهم كذلك : (  َإيفْعَ َأمَرَهُمْ وَ للهَ مَا  َإيعْصُونَ ال ل 

 ] .6) [ التحريم : ُإيؤْمَرُونَ 

 ، وقد ومن وظائفهم حمل الوحِي إلى النبياء والرإسل- 2

ّلف الله جبريل عليه السلم ذلك ، ووصفه في القرآن بالروح المين .  ك

لنهُ والوحي كلم الله المنزل إلى البشر عن طريق رسله ليتبعوه : (  ِإ وَ

ُكونَ َت ِل ِبكَ  ْل َلى قَ َلْمِينُ ، عَ ِبهِ الرّوحُ ا َنزَلَ  َلمِينَ ،  ْلعَا َتنزِإيلُ رَبّ ا َل

ِبينٍ ِبِّي مّ ِلسَانٍ عَرَ ِب ْلمُنذِرِإينَ ،   ] .195 – 192 ) [ الشعراء : مِنَ ا

للمَهُ (  ُإيوحَى ، عَ لل وَحٌِْي  ِإ ِإنْ هُوَ  ْلهَوَى ،  ِطقُ عَنِ ا َإين وَمَا 

لرةٍ  ُذو مِ ْلقُوَى ،  ُد ا لم )70(شَدِإي ُث َلى ،  َلْعْ ُلْفُقِ ا ِبا َتوَى ، وَهُوَ   فَاإْس

ْبدِهِ  َلى عَ ِإ َأوْحَى  َنى ، فَ ْد َأ َأوْ  ْينِ  َكانَ قَابَ قَوْإَس للى ، فَ َد َت َنا فَ  )71(َد

َأوْحَى  ] .10 – 3 ) [ النجم : مَا 

لنهُ(  ِكينٍ ،  ِإ ْلعَرْشِ مَ َد ذِِي ا لوةٍ عِن ٍم ، ذِِي قُ َكرِإي َلقَوْلُ رَإُسولٍ 

َأمِينٍ لم  َث َطاعٍ   ] .21 – 19 ) [ التكوير : )72( مُ

ومن وظائفهم – مع التسبيح والعبادة – الإستغفار - 3

 ، وهو استغفار بالحق – فهم ل يستغفرون إل للمؤمنين عند الله

  أي من الملائكة .()68
ًا على زعم المشركين أن ()69 ّد   أي ل يقترحون على الله سبحانه وتعالى ، وذلك ر

الملائكة تشفع لهم عند الله من ذات نفسها .
  أي قوة عظيمة .()70

  أي عبد الله إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .()71
  أي بين الملائكة .()72
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ْلعَرْشَ لمؤمن – وبإذن الله ل من عند أنفسهم : (  ُلونَ ا َإيحْمِ للذِإينَ  ا

َتغْفِرُونَ  َإيسْ ِبهِ وَ ُنونَ  ُإيؤْمِ ّبهِمْ وَ ِبحَمْدِ رَ ّبحُونَ  ُإيسَ َلهُ  وَمَنْ حَوْ

للذِإينَ  ِل ْلمًا فَاغْفِرْ  لرحْمَةً وَعِ ٍء  لل شَِْي ُك َنا وَإِسعْتَ  لب ُنوا رَ للذِإينَ ْآمَ ِل

لناتِ  ْلهُمْ جَ ْدخِ َأ َنا وَ لب ِم ، رَ ْلجَحِي َذابَ ا َلكَ وَقِهِمْ عَ ِبي َبعُوا إَس لت ُبوا وَا َتا

ِتهِمْ  لإيا ُذرّ َأزْوَاجِهِمْ وَ ِئهِمْ وَ َبا َلحَ مِنْ ْآ لتهُم وَمَن صَ ِتِي وَعَد لل ْدنٍ ا عَ

َئاتِ  ّي لس َتقِ ال َئاتِ وَمَن  ّي لس ِكيمُ ، وَقِهِمُ ال ْلحَ ْلعَزِإيزُ ا َأنتَ ا لنكَ  ِإ

ِظيمُ  ْلعَ ْلفَوْزُ ا ِلكَ هُوَ ا َذ َتهُ وَ ْد رَحِمْ ِئذٍ فَقَ  ] .9 – 7) [ غافر : َإيوْمَ

ْذ : ( ومن وظائفهم تسجيل أعمال البشر وحفظها - 4 ِإ

َيانِ  َلقّ َت ْلمُ لقى ا َل َت ْلفِظُ )73(َإي َإي ٌد ، مَا  َيمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِي ْل  عَنِ ا

ٌد ِتي ْإيهِ رَقِيبٌ عَ َد َل لل  ِإ  ] .18 ، 17 ) [ ق : مِن قَوْلٍ 

َلمُونَ مَا (  َإيعْ ِبيُـنَ ،  ِت َكا ِكرَامًا  ِظيُـنَ ،  َلحَافِ ُكمْ  ْي َل لن عَ ِإ وَ

ُلونَ  ] .12 – 10 ) [ النفطار : َتفْعَ

فكل إنسان على وجه الرض ، منذ النسان الول إلى يوم تقوم 

ّكل به اثنان من الملائكة ، أحدهما عن يمينه يسجل له ما  ُو الساعة ، قد 

يقوم به من حسنات . والخر عن شماله يسجل عليه ما يقع منه من 

سيئات . وتظل هذه الحسنات والسيئات محفوظة في سجلتها حتى يأتي 

يوم البعث ، فيحاسب بمقتضاها النسان وهو بين يدي موله ، فإن كان 

ًا  ًا فإن شاء الله عذبه بسيئاته وإن شاء غفر له ، وأما إن كان كافر مؤمن

فمصيره الخلود في النار .

  أي الملكان اللذان يسجلن العمال .()73
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ومن وظائف المَلئكة قبض الرواح حين إينقضِي أجلها - 5

ُكمْ  : ( الذِي حدده الله لها ِب ّكلَ  للذِِي وُ ْلمَوْتِ ا َلكُ ا لم ُكم  لفا َتوَ َإي قُلْ 

ُترْجَعُونَ  ُكمْ  ّب َلى رَ ِإ لم   ] .11) [ السجدة : ُث

 )ً لجَل ًا مُؤَ َتاب ِك للهِ  ْذنِ ال ِإ ِب لل  ِإ َتمُوتَ  َأنْ  َنفْسٍ  ِل َكانَ   ) [ آل وَمَا 

 ] .145عمران : 

َذا (  ِإ لتى  َظةً حَ ُكمْ حَفَ ْي َل ُإيرْإِسلُ عَ َبادِهِ وَ َق عِ ْلقَاهِرُ فَوْ وَهُوَ ا

ُطونَ ُإيفَرّ َنا وَهُمْ ل  ُل ْتهُ رُإُس لف َتوَ ْلمَوْتُ  ُكمُ ا َد َأحَ َء   ) [ النعام :جَا

61. [ 

ومن وظائف المَلئكة النفخ فِي الصور – بأمر الله – - 6

ّيا في السموات والرض إل مرتين  : المرة الولى يصعق بها من بقي ح

من شاء الله . والمرة الثانية يبعث فيها الموتى ليقضى بينهم بالحق : (

لل ِإ َلْرْضِ  لسمَاوَاتِ وَمَن فِِي ا ُنفِخَ فِِي الصّورِ فَصَعِقَ مَن فِِي ال وَ

ُظرُونَ ،  َإين َيامٌ  َذا هُم قِ ِإ ُأخْرَى فَ ُنفِخَ فِيهِ  لم  ُث للهُ  مَن شَاء ال

ّيينَ  ِب لن ِبال َء  َتابُ وَجِِي ِك ْل ّبهَا وَوُضِعَ ا ُنورِ رَ ِب َلْرْضُ  َأشْرَقَتِ ا وَ

ُكلّ  َيتْ  َلمُونَ ، وَوُفّ ْظ ُإي ْلحَقّ وَهُمْ لَ  ِبا َنهُم  ْي َب َداء وَقُضَِِي  وَالشّهَ

ُلونَ  َإيفْعَ ِبمَا  َلمُ  َأعْ َلتْ وَهُوَ  لما عَمِ  ] .70 – 68) [ الزمر : َنفْسٍ 

ِبحَمْدِ (  ّبحُونَ  ُإيسَ ْلعَرْشِ  َكةَ حَافّينَ مِنْ حَوْلِ ا ِئ ْلمَََل َترَى ا وَ

َلمِينَ ْلعَا للهِ رَبّ ا ِل ُد  ْلحَمْ ْلحَقّ وَقِيلَ ا ِبا َنهُم  ْي َب ّبهِمْ وَقُضَِِي   ) رَ

 ] .75[ الزمر : 

ومن وظائفهم الترحيب فِي الجنة بالمؤمنين الذإين - 7

، وكلهما حق . فازوا برضوان الله ، وتعذإيب الكافرإين فِي النار 

فقد أخبر الله عباده على ألسنة رسله أنه خلق السموات والرض بالحق ،
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وأن مقتضى هذا الحق أن الحياة الدنيا ليست خاتمة المطاف ، لنه ل يتم 

فيها إل الجزاء على الحسنات ول السيئات ، إنما يتم ذلك عند البعث في 

اليوم الخر ، فيحق الحق بدخول المحسنين الجنة ودخول المسيئين النار ،

فقيام الملائكة بالترحيب بالمؤمنين وتعذيب الكافرين هو تمام هذا الحق 

َلحَالذي خلقت به السموات والرض : (  َنهَا وَمَنْ صَ ُلو ْدخُ َإي ْدنٍ  لناتُ عَ جَ

ْيهِم مّن  َل ُلونَ عَ ْدخُ َإي َكةُ  ِئ ِتهِمْ وَالمََلَ لإيا ُذرّ َأزْوَاجِهِمْ وَ ِئهِمْ وَ َبا مِنْ ْآ

لدارِ  َبى ال ِنعْمَ عُقْ ُتمْ فَ َبرْ ِبمَا صَ ُكم  ْي َل َبابٍ ، إَسَلمٌَ عَ ) [ الرعد :ُكلّ 

23 ، 24. [ 

َذا جَاؤُوهَا(  ِإ لتى  لنةِ زُمَرًا حَ ْلجَ َلى ا ِإ لبهُمْ  لتقَوْا رَ للذِإينَ ا وَإِسيقَ ا

ُلوهَا  ْدخُ ُتمْ فَا ْب ِط ُكمْ  ْي َل ُتهَا إَسََلمٌ عَ َن َلهُمْ خَزَ ُبهَا وَقَالَ  ْبوَا َأ ِتحَتْ  وَفُ

ِلدِإينَ  ] .73 ) [ الزمر : خَا

ُدهَا (  َنارًا وَقُو ُكمْ  ِلي َأهْ ُكمْ وَ َأنفُسَ ُنوا قُوا  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا 

للهَ مَا  َإيعْصُونَ ال ٌد لَ  َدا َكةٌ غََِلظٌ شِ ِئ ْيهَا مَََل َل ُة عَ ْلحِجَارَ لناسُ وَا ال

ُإيؤْمَرُونَ ُلونَ مَا  َإيفْعَ  ] .6 ) [ التحريم : َأمَرَهُمْ وَ

لنا(  ُإيخَفّفْ عَ ُكمْ  لب ْدعُوا رَ لنمَ ا َنةِ جَهَ ِلخَزَ لنارِ  للذِإينَ فِِي ال وَقَالَ ا

ُلوا  َناتِ قَا ّي َب ْل ِبا ُكم  ُل ُكمْ رُإُس ِتي ْأ َت َتكُ  َلمْ  َأوَ ُلوا  َذابِ ، قَا ْلعَ َإيوْمًا مّنَ ا

لل فِِي ضَََللٍ ِإ َكافِرِإينَ  ْل ُدعَاء ا ْدعُوا وَمَا  ُلوا فَا َلى قَا 49 ) [ غافر : َب

 ،50. [ 

ْنهُمْ ( لترُ عَ ُإيفَ ُدونَ ، لَ  ِل لنمَ خَا َذابِ جَهَ ْلمُجْرِمِينَ فِِي عَ لن ا ِإ  

ِلمِينَ ،  لظا ُنوا هُمُ ال َكا ِكن  َل َناهُمْ وَ َلمْ َظ ِلسُونَ ، وَمَا  ْب وَهُمْ فِيهِ مُ

ْد  َلقَ ُثونَ ،  ِك لما ُكم  لن ِإ ّبكَ قَالَ  َنا رَ ْي َل َيقْضِ عَ ِل ِلكُ  َإيا مَا َدوْا  َنا وَ
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َكارِهُونَ  ْلحَقّ  ِل ُكمْ  َثرَ ْك َأ لن  ِك َل ْلحَقّ وَ ِبا ُكم  َنا ْئ 78 – 74) [ الزخرف : جِ

. [

 ومن وظائفهم القيام بأعمال أخرى إيأمرهم الله بها ،- 8

ورد ذكرها في القرآن دون بيان تفصيلي عنها ، كقوله تعالى : (

ْكرًا  َياتِ ذِ ِل لتا لزاجِرَاتِ زَجْرًا ، فَال لفاتِ صَفّا ، فَال لصا ) وَال

 ] .3 – 1[ الصافات : 

ُإيسْرًا ، (  َإياتِ  ْلجَارِ ْلحَامََِلتِ وِقْرًا ، فَا َذرْوًا ، فَا َإياتِ  لذارِ وَال

َأمْرًا ْلمُقَسّمَاتِ   ] .4 – 1 ) [ الذاريات : فَا

ْلمُرْإَسََلتِ عُرْفًا (  لناشِرَاتِ )74(وَا ْلعَاصِفَاتِ عَصْفًا ، وَال  ، فَا

ْذرًا ُن َأوْ  ْذرًا  ْكرًا ، عُ َياتِ ذِ ْلقِ ْلمُ ْلفَارِقَاتِ فَرْقًا ، فَا  ) َنشْرًا ، فَا

 ] .6 – 1[ المرسلت : 

لنازِعَاتِ غَرْقًا (  ِبحَاتِ )75(وَال لسا ًطا ، وَال َنشْ َطاتِ  لناشِ  ، وَال

َأمْرًا ّبرَاتِ  َد ْلمُ ْبقًا ، فَا ِبقَاتِ إَس لسا ْبحًا ، فَال  ]5 – 1 ) [ النازعات : إَس

.

  على قول أنها ملائكة .()74
  هي الملائكة كذلك على أحد القوال .()75
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أثر الإيمان بالمَلئكة فِي حياة النسان

عرضنا من قبل بعض آثار اليمان بالملائكة فـي حياة النسان ، 

وقلنا : إن هذا اليمان :

- يزيد من استشعار القلب البشري لعظمة القدرة اللهية المعجزة 1

التي تخلق من النور ملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلث ورباع .

- يزيد من إيمان النسان بالوحي المنزل من عند الله لن الوحي 2

تحمله الملائكة إلى النبياء والرسل .

- يزيد من رغبة النسان في التقرب إلى الله بالعبادة والعمل 3

ًا بالملائكة الذين ل يفترون عن عبادة الله . الصالح تشبه

ًا بهذا الكون الرحيب من حوله إذ يعلم أنه 4 - يمل قلب النسان أنس

معمور بتلك الرواح النورانية ، وأنها تتنزل على المؤمنين بالسكينة 

والطمأنينة .

- القبال على عمل الحسنات والبعد عن عمل السيئات حين 5

يستشعر النسان وجود الملكين اللذين يسجلن عليه أعماله .

- النتباه إلى أن هذه الحياة الدنيا فانية ل تدوم ، حين يتذكر ملك 6

الموت المأمور بقبض الرواح حين يتوفاها الله ، ومن ثمّ فل تستحق هذه 

ُيشْغَل بها النسان عن الخرة ، ويكفيه منها المتاع الطيب الحياة الدنيا أن 

الحلل الذي أباحه الله .
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- عمل الحساب للخرة حين يتذكر النسان ترحيب الملائكة 7

بالمؤمنين في الجنة وتعذيبهم للكفار في النار ، فيجب أن يكون ممن أنعم

الله عليهم بجنته ورضوانه ووقاهم عذاب السموم .
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الباب الثالث

الإيمان بالكتب

. وجوب الإيمان بالكتب السماوإية

. تحرإيف الكتب السابقة

. القرْآن نسخ الكتب السابقة كلها

. تولِي الله حفظ القرْآن

. مكانة القرْآن فِي نفس المؤمن

. مقتضى الإيمان بالقرْآن
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الباب الثالث

الإيمان بالكتب

الكتب السماوية التي ورد ذكرها في القرآن هي بترتيبها التاريخي : 

صحف إبراهيم ، والتوراة ، والزبور ، والنجيل ، والقرآن .

َكرَ اإْسمَ جاء في ذكر صحف إبراهيم : (  َذ لكى ، وَ َتزَ َلحَ مَن  َأفْ ْد  قَ

ْبقَى ،  َأ ْيرٌ وَ ُة خَ َيا ، وَالْخِرَ ْن ّد َة ال َيا ْلحَ ِثرُونَ ا ُتؤْ َبلْ  للى ،  ّبهِ فَصَ رَ

ْبرَاهِيمَ وَمُوإَسى ِإ َلى ، صُحُفِ  ُلْو َلفِِي الصّحُفِ ا َذا  لن هَ  ) [ العلىِإ

 :14 – 19. [ 

لفى ، (  للذِِي وَ ْبرَاهِيمَ ا ِإ ِبمَا فِِي صُحُفِ مُوإَسى ، وَ أ 
ْ لب َن ُإي َلمْ  َأمْ 

لن َأ لل مَا إَسعَى ، وَ ِإ ِلْنسَانِ  ِل ْيسَ  لل َأن  ُأخْرَى ، وَ ٌة وِزْرَ  َتزِرُ وَازِرَ لل  َأ

ّبكَ  َلى رَ ِإ لن  َأ َلْوْفَى ، وَ ْلجَزَاء ا ُه ا ُإيجْزَا لم  ُث ُإيرَى ،  َيهُ إَسوْفَ  إَسعْ

َتهَى ْلمُن  ] .42 – 36 ) [ النجم : ا

لنا وذكرت التوراة في مواضع عديدة من القرآن كقوله تعالى : (  ِإ

َلمُوا  َأإْس للذِإينَ  ّيونَ ا ِب لن ِبهَا ال ُكمُ  َإيحْ ُنورٌ  َة فِيهَا هُدىً وَ لتوْرَا َنا ال ْل ْنزَ َأ

للهِ  َتابِ ال ِك ُظوا مِنْ  ُتحْفِ ِبمَا اإْس َبارُ  َلْحْ ّيونَ وَا ِن لبا لر ُدوا وَال للذِإينَ هَا ِل

َترُوا  َتشْ لناسَ وَاخْشَوْنِ وَل  َتخْشَوُا ال َء فََل  َدا ْيهِ شُهَ َل ُنوا عَ َكا وَ

ِئكَ هُمُ  َل ُأو للهُ فَ ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ُكمْ  َإيحْ َلمْ  ِليَلً وَمَنْ  ًا قَ َثمَن ِتِي  َإيا ِبَآ

َكافِرُونَ  ْل  ] .44) [ الماائدة : ا
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ًا باسم " الفرقان " كقوله تعالى :(  َنا ويشار إليها أحيان ْي َت ْذ ْآ ِإ وَ

ُدونَ َت َتهْ ُكمْ  لل َلعَ ْلفُرْقَانَ  َتابَ وَا ِك ْل  ] .53 ) [ البقرة : مُوإَسى ا

ًا باسم " الذكر " كما في هذه الية : (  َنا فِِي وأحيان ْب َت َك ْد  َلقَ وَ

ِلحُونَ  لصا َبادَِِي ال ُثهَا عِ َإيرِ َلْرْضَ  لن ا َأ ْكرِ  ّذ َبعْدِ ال ُبورِ مِنْ  لز ) ال

 ] .105[ النبياء : 

ُنوحٍ وجاء في ذكر الزبور : (  َلى  ِإ َنا  ْي َأوْحَ َكمَا  ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي َأوْحَ لنا  ِإ

َق  ِإإْسحَا ِإإْسمَاعِيلَ وَ ْبرَاهِيمَ وَ ِإ َلى  ِإ َنا  ْي َأوْحَ َبعْدِهِ وَ ّيينَ مِنْ  ِب لن وَال

ْيمَانَ  َل ُنسَ وَهَارُونَ وَإُس ُإيو ّإيوبَ وَ َأ َباطِ وَعِيسَى وَ َلْإْس َإيعْقُوبَ وَا وَ

ًا  ُبور َد زَ َداوُ َنا  ْي َت  ] .163) [ النساء : وَْآ

َنا (  ْل لض ْد فَ َلقَ َلْرْضِ وَ لسمَاوَاتِ وَا ِبمَنْ فِِي ال َلمُ  َأعْ ّبكَ  وَرَ

ًا ُبور َد زَ َداوُ َنا  ْي َت َبعْضٍ وَْآ َلى  ّيينَ عَ ِب لن  ] .55 ) [ السراء : َبعْضَ ال

َلى وذكر النجيل في أكثر من موضع في القرآن : (  َنا عَ ْي لف وَقَ

لتوْرَاةِ  ْإيهِ مِنَ ال َد َإي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق َإيمَ مُصَ ْبنِ مَرْ ِبعِيسَى ا َثارِهِمْ  ْآ

ْإيهِ مِنَ  َد َإي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق ُنورٌ وَمُصَ ْنجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ ِلْ ُه ا َنا ْي َت وَْآ

لتقِينَ  ْلمُ ِل َظةً  لتوْرَاةِ وَهُدىً وَمَوْعِ  ] .46) [ الماائدة : ال

َإيمَ (  ْبنِ مَرْ ِبعِيسَى ا َنا  ْي لف َنا وَقَ ِل ِبرُإُس َثارِهِمْ  َلى ْآ َنا عَ ْي لف لم قَ ُث

ْأفَةً وَرَحْمَةً  ُه رَ َبعُو لت للذِإينَ ا ُلوبِ ا َنا فِِي قُ ْل ْنجِيلَ وَجَعَ ِلْ ُه ا َنا ْي َت وَْآ

للهِ فَمَا  َء رِضْوَانِ ال ِتغَا ْب لل ا ِإ ْيهِمْ  َل َناهَا عَ ْب َت َك َدعُوهَا مَا  َت ْب ليةً ا ِن َبا وَرَهْ

ْنهُمْ ِثيرٌ مِ َك َأجْرَهُمْ وَ ْنهُمْ  ُنوا مِ للذِإينَ ْآمَ َنا ا ْي َت ِتهَا فََآ َإي لق رِعَا رَعَوْهَا حَ

 ] .27 ) [ الحديد : فَاإِسقُونَ

ًا في هذه اليات من سورة آل  كما جاء في ذكر التوراة والنجيل مع

ْيكَ عمران : (  َل لزلَ عَ َن ّيومُ ،  ْلقَ ْلحَِّي ا ِإلل هُوَ ا َلُـهَ  ِإ ّلهُ ل  الم ، ال
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ِلنجِيلَ ،  َة وَا لتوْرَا َأنزَلَ ال ْإيهِ وَ َد َإي ْينَ  َب ّلمَا  ًا  ّدق ْلحَقّ مُصَ ِبا َتابَ  ِك ْل ا

لناسِ ِلل ْبلُ هُدىً   ] .4 – 1 ) [ آل عمران : مِنْ قَ

أما القرآن الكريم فقد ورد ذكره في آيات كثيرة إما باسم القرآن 

وإم باسم الفرقان ، وإما باسم الكتاب ، وإما باسم الذكر :

ْلمَجِيدِ(  ْلقُرْْآنِ ا ّق : ق وَا  ] ( 1. [ 

ُلونَ(  َتعْقِ ُكمْ  لل َلعَ ًا  ّي ِب ًا عَرَ ُه قُرْْآن َنا ْل ْنزَ َأ لنا   ] .2 ) [ يوسف : ِإ

َلمِينَ (  ْلعَا ِل ُكونَ  َي ِل ْبدِهِ  َلى عَ ْلفُرْقَانَ عَ لزلَ ا َن للذِِي  َبارَكَ ا َت

ًا  ] .1 ) [ الفرقان : َنذِإير

َلهُ (  َإيجْعَلْ  َلمْ  َتابَ وَ ِك ْل ْبدِهِ ا َلى عَ ْنزَلَ عَ َأ للذِِي  للهِ ا ِل ُد  ْلحَمْ ا

 ] .1 ) [ الكهف : عِوَجَا

لما إَسمِعُوا (  َل ْبصَارِهِمْ  َأ ِب َنكَ  ِلقُو ُيزْ َل َكفَرُوا  للذِإينَ  ُد ا َكا َإي ِإنْ  وَ

َلمِينَ ْلعَا ِل ْكرٌ  لل ذِ ِإ ُنونٌ ، وَمَا هُوَ  َلمَجْ لنهُ  ِإ ُلونَ  َإيقُو ْكرَ وَ ّذ  ) [ القلم :ال

51 ، 52. [ 

ثم جاء المر الرباني باليمان بالكتب المنزلة كلها – كما جاء المر 

باليمان بالملائكة من قبل – وأن هذا جزء من اليمان ، ل يتم إيمان المرء

إل به .

كما جاء الخبار بأن الكتب السابقة فد حرفها أهلها ولم تعد على 

صورتها التي أنزلها الله بها .

وجاء الخبار كذلك بأن القرآن قد نسخ الكتب السابقة كلها ، وأن 

الله تكفل بحفظه من كل عبث أو تحريف .
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وجوب الإيمان بالكتب السماوإية

يجيء ذكر اليمان بالكتب السماوية في القرآن في صيغة المر 

تارة ، وصفة للمؤمنين تارة أخرى . كما يجيء عدم اليمان بالكتب 

المنزلة أو اليمان ببعضها دون البعض الخر علمة على الكفر تارة ثالثة :

ْنزِلَ فمن أمثلة المر : (  ُأ َنا وَمَا  ْي َل ِإ ْنزِلَ  ُأ للهِ وَمَا  ِبال لنا  ُلوا ْآمَ قُو

ِتَِي  ُأو َباطِ وَمَا  َلْإْس َإيعْقُوبَ وَا َق وَ ِإإْسحَا ِإإْسمَاعِيلَ وَ ْبرَاهِيمَ وَ ِإ َلى  ِإ

َأحَدٍ  ْينَ  َب ُق  ُنفَرّ ّبهِمْ ل  ّيونَ مِنْ رَ ِب لن ِتَِي ال ُأو مُوإَسى وَعِيسَى وَمَا 

ِلمُونَ َلهُ مُسْ َنحْنُ  ْنهُمْ وَ  ] .136 ) [ البقرة : مِ

لنا كما جاء في صيغة مشابهة له في سورة آل عمران : (  قُلْ ْآمَ

ِإإْسمَاعِيلَ  ْبرَاهِيمَ وَ ِإ َلى  ْنزِلَ عَ ُأ َنا وَمَا  ْي َل ْنزِلَ عَ ُأ للهِ وَمَا  ِبال

ِتَِي مُوإَسى وَعِيسَى  ُأو َباطِ وَمَا  َلْإْس َإيعْقُوبَ وَا َق وَ ِإإْسحَا وَ

ِلمُونَ َلهُ مُسْ َنحْنُ  ْنهُمْ وَ َأحَدٍ مِ ْينَ  َب ُق  ُنفَرّ ّبهِمْ ل  ّيونَ مِنْ رَ ِب لن  ) وَال

 ] .84[ آل عمران : 

وقد يجيء المر في صيغة مجملة في مثل قوله تعالى في سورة 

للذِِي النساء : (  َتابِ ا ِك ْل ِلهِ وَا للهِ وَرَإُسو ِبال ُنوا  ُنوا ْآمِ للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا 

ْبلُ ْنزَلَ مِنْ قَ َأ للذِِي  َتابِ ا ِك ْل ِلهِ وَا َلى رَإُسو لزلَ عَ  ) [ النساء :َن

136. ( 

أما وصف المؤمنين بأنهم هم الذين يؤمنون بالكتب المنزلة كلها 

ًدى فيجيء في مثل هذه الصيغة : (  ْإيبَ فِيهِ هُ َتابُ لَ رَ ِك ْل ِلكَ ا َذ الم ، 
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لما  َة وَمِ لصَل ُإيقِيمُونَ ال ْيبِ وَ ْلغَ ِبا ُنونَ  ُإيؤْمِ للذِإينَ  لتقِينَ ، ا ْلمُ ّل

ُأنزِلَ مِن ْيكَ وَمَا  َل ِإ ُأنزِلَ  ِبمَا  ُنونَ  ُإيؤْمِ للذِإينَ  ُإينفِقُونَ ، وا َناهُمْ  رَزَقْ

ُنونَ ُإيوقِ ِبالخِرَةِ هُمْ  ِلكَ وَ ْب  ] .4 – 1 ) [ البقرة : قَ

ّبهِ أو في قوله تعالى : (  ْيهِ مِنْ رَ َل ِإ ْنزِلَ  ُأ ِبمَا  لرإُسولُ  ْآمَنَ ال

ِلهِ  ِبهِ وَرُإُس ُت ُك ِتهِ وَ َك ِئ للهِ وَمََل ِبال ُكلّ ْآمَنَ  ُنونَ  ْلمُؤْمِ ) [ البقرة :وَا

285. ( 

أما وصف الذين ل يؤمنون بالكتب كلها أو الذين يؤمنون بعضها 

ْكفُرْ ويكفرون ببعض بأنهم كفار فيجيء في مثل قوله تعالى : (  َإي وَمَنْ 

ًا َبعِيد لل ضََلل  ْد ضَ ِم الْخِرِ فَقَ َيوْ ْل ِلهِ وَا ِبهِ وَرُإُس ُت ُك ِتهِ وَ َك ِئ للهِ وَمََل ِبال

 ] .136) [ النساء : 

ًا (  َبغْي ّلهُ  َنزَلَ ال ِبمَا أ ْا  ْكفُرُو َإي َأن  َأنفُسَهُمْ  ِبهِ  ْا  َترَوْ ْئسَمَا اشْ ِب

ِبغَضَبٍ ْا  َبَآؤُو َبادِهِ فَ َإيشَاء مِنْ عِ َلى مَن  ِلهِ عَ ّلهُ مِن فَضْ َنزّلُ ال ُإي َأن 

ِبمَا  ْا  ُنو َلهُمْ ْآمِ َذا قِيلَ  ِإ َذابٌ مّهِينٌ ، وَ َكافِرِإينَ عَ ْل ِل َلى غَضَبٍ وَ عَ

ُه وَهُوَ  ِبمَا وَرَاء ْكفُرونَ  َإي َنا وَ ْي َل ُأنزِلَ عَ ِبمََآ  ُنؤْمِنُ  ْا  ُلو ّلهُ قَا َأنزَلَ ال

ِإن  ْبلُ  ّلهِ مِن قَ َياء ال ِب أن
َ ُلونَ  ُت َتقْ ِلمَ  ّلمَا مَعَهُمْ قُلْ فَ ًا  ّدق ْلحَقّ مُصَ ا

ِنينَ ُتم مّؤْمِ  ] .91 ، 90 ) [ البقرة : ُكن

ًا  ًا أووصف ًا مباشر ومفهوم هذه اليات وأمثالها ، سوء كانت أمر

ًا للكافرين ، هو أن اليمان بالكتب السماوية كلها أمر  للمؤمنين أو وصف

واجب ل يتم إيمان المرء إل به .

وذلك أمر بدهي بالنسبة للمؤمن . فما دام يؤمن بالله وصدق ما نزل

من عنده من الوحي ، وما دام االه يخبره في كتابه الكريم أنه قد أنزل 
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ًا سابقة على النبياء والرسل ، فالواجب أن يؤمن بهذه الكتب المنزلة  كتب

ًا أنها منزلة من عند الله . ويعتقد يقين

ًا على الطلق ّذب بها فهل يكون مؤمن ولو شك في هذه الحقيقة أو ك

؟!

ًا إليه من الله ؟! ًا آتي ّقا وهو يكذب خبر ًا بالله ح وكيف يكون مؤمن

ّقا  كذلك لو قال إنه يؤمن ببعض الكتب أنها منزلة من عند الله ح

ويشك أو يكذب أن غيرها من الكتب منزل من عند الله ، فهل يكون 

ًا بالله ولو زعم ذلك ؟ مؤمن

ّذب  إن من بين دعاائم اليمان التصديق . فكيف يوجد اليمان إذا ك

ًا مما أخبره الله به ؟ وما قيمة دعواه أنه مؤمن بالله . ًا واحد النسان حرف

أو مؤمن ببعض الكتب التي أنزلها الله ؟! إنها دعوى مردودة على صاحبها 

لن الدليل العملي يكذبها ..

ثم إن الكتب السماوية كلها تحتوي على حقيقة واحدة ، هي المر 

بعبادة الله وحده . لقد اختلفت الكتب المنزلة في اللغات التي نزلت بها ، 

ّينَ لن الله يقول : ( َب ُي ِل ِلسَانِ قَوْمِهِ  ِب لل  ِإ َنا مِنْ رَإُسولٍ  ْل َأرْإَس  وَمَا 

 ] .4) [ إبراهيم : َلهُمْ 

وهذه الكتب نزلت على أقوام مختلفين فاختلفت من ثم لغاتها .

كذلك اختلفت هذه الكتب فيما تحتويه من شراائع ، فالله يخبرنا أنه 

ُكمْ شِرْعَةً أنزل شراائع مختلفة للقوام المختلفين : (  ْن َنا مِ ْل ُكلّ جَعَ ِل

ُكمْ فِِي مَا  ُلوَ ْب َي ِل ِكنْ  َل ًة وَ َد لمةً وَاحِ ُأ ُكمْ  َل َلجَعَ للهُ  َء ال َلوْ شَا ًا وَ ْنهَاج وَمِ

ُكمْ  َتا  ] .48) [ الماائدة : ْآ
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وَمَا ولكن القضية الصلية في هذه الكتب كلها واحدة لم تتغير : ( 

َنا  َأ لل  ِإ َلهَ  ِإ لنهُ ل  َأ ْيهِ  َل ِإ ُنوحِِي  لل  ِإ ِلكَ مِنْ رَإُسولٍ  ْب َنا مِنْ قَ ْل َأرْإَس

ُدونِ  ُب  ] .25) [ النبياء : فَاعْ

ُبوا (  ِن َت للهَ وَاجْ ُدوا ال ُب َأنِ اعْ لمةٍ رَإُسولً  ُأ ُكلّ  َنا فِِي  ْث َبعَ ْد  َلقَ وَ

لطاغُوتَ  ] .36 ) [ النحل : ال

ْيكَ (  َل ِإ َنا  ْي َأوْحَ للذِِي  ًا وَا ُنوح ِبهِ  لصى  ّدإينِ مَا وَ ُكمْ مِنَ ال َل شَرَعَ 

ّدإينَ وَل  َأقِيمُوا ال َأنْ  ْبرَاهِيمَ وَمُوإَسى وَعِيسَى  ِإ ِبهِ  َنا  ْي لص وَمَا وَ

لرقُوا فِيهِ َتفَ  ] .13 [ الشورى : )76( ) َت

رَفِيعُ كذلك نزلت الكتب كلها لتنذر الناس بيوم الحساب : ( 

َإيشَاء مِنْ  َلى مَن  َأمْرِهِ عَ ْلقِِي الرّوحَ مِنْ  ُإي ْلعَرْشِ  ُذو ا لدرَجَاتِ  ال

للهِ  َلى ال َإيخْفَى عَ َبارِزُونَ لَ  َإيوْمَ هُم  لتََلقِ ،  َإيوْمَ ال ُينذِرَ  ِل َبادِهِ  عِ

ُتجْزَى  َيوْمَ  ْل لهارِ ، ا ْلقَ ْلوَاحِدِ ا للهِ ا ِل َيوْمَ  ْل ْلكُ ا ْلمُ ّلمَنِ ا ٌء  ْنهُمْ شَِْي مِ

ْلحِسَابِ  للهَ إَسرِإيعُ ا لن ال ِإ َيوْمَ  ْل ْلمَ ا ُظ َبتْ لَ  َكسَ ِبمَا  َنفْسٍ  ) ُكلّ 

 ] .17 – 15[ غافر : 

وما دام المر كذلك فاليمان بالكتب كلها هو كاليمان بالكتاب الواحد

سواء . والقضية عند المؤمن واضحة ل تحتاج إلى جدال . إنما الجدال قد 

جاء في الحقيقة من أهل الكتاب لنهم هم الذين رفضوا أن يؤمنوا بأن 

القرآن منزل من عند الله . وحساب هؤلء على الله .

  أي أقيموا الدين لله وحده ول تعبدوا آلهة متفرقة .()76
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تحرإيف الكتب السابقة

أخبرنا الله في كتابه المنزل أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم ، فلم تعد 

ُدوا في صورتها التي أنزلها الله . فقد جاء عن اليهود : (  للذِإينَ هَا مِنَ ا

ِلمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ َك ْل  ] .46 ) [ النساء : ُإيحَرّفُونَ ا

َيةً (  َبهُمْ قَاإِس ُلو َنا قُ ْل لناهُمْ وَجَعَ َلعَ َثاقَهُمْ  َنقْضِهِمْ مِي ِبمَا  فَ

ِلمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ َك ْل  ] .13 ) [ الماائدة : ُإيحَرّفُونَ ا

ُكفْرِ مِنَ (  ْل ُإيسَارِعُونَ فِِي ا للذِإينَ  ْنكَ ا َإيحْزُ لرإُسولُ ل  ّإيهَا ال َأ َإيا 

ُدوا للذِإينَ هَا ُبهُمْ وَمِنَ ا ُلو ُتؤْمِنْ قُ َلمْ  َأفْوَاهِهِمْ وَ ِب لنا  ُلوا ْآمَ للذِإينَ قَا ا

ُإيحَرّفُونَ  ُتوكَ  ْأ َإي َلمْ  ٍم ْآخَرِإينَ  ِلقَوْ لماعُونَ  َكذِبِ إَس ْل ِل لماعُونَ  إَس

َبعْدِ مَوَاضِعِهِ ِلمَ مِنْ  َك ْل  ] .41 ) [ الماائدة : ا

َتهُمْ وجاء عن النصارى : (  َن ْلسِ َأ ْلوُونَ  َإي ًا  َلفَرِإيق ْنهُمْ  لن مِ ِإ وَ

ُلونَ هُوَ  َإيقُو َتابِ وَ ِك ْل َتابِ وَمَا هُوَ مِنَ ا ِك ْل ُه مِنَ ا ُبو َتحْسَ ِل َتابِ  ِك ْل ِبا

َكذِبَ  ْل للهِ ا َلى ال ُلونَ عَ َإيقُو للهِ وَ ْندِ ال للهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِ ْندِ ال مِنْ عِ

َلمُونَ َإيعْ  ] .78 ) [ آل عمران : وَهُمْ 

وإذا تدبرنا هذا المر وجدنا أن هناك ثلثة أنواع من التحريف على 

القل قد وقعت في كتب أهل الكتاب ، وكلها وردت الشارة إليه في 

القرآن :

- تحرإيف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه .1

- التحرإيف بالتغيير والضافة .2
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- التحرإيف بالكتمان .3

فمن أمثلة النوع الول من التحرإيف :

أن الله قد حرم الربا في جميع كتبه المنزلة التوراة والنجيل والقرآن

. والتوراة التي بين أيدي اليهود اليوم – رغم كل ما حدث فيها من 

ًا بوجوب المانة  ًا بتحريم الربا ! ونصّ تحريفات شنيعة – ما تزال تحمل نص

في التعامل مع الناس .

ومع ذلك فاليهود – كما هو معلوم – يتعاملون بالربا على النطاق 

الدولي ، ويسلبون عن طريقه أموال الناس بغير حق ، وعن ذلك يقول 

للتْالله تعالى : (  ُأحِ َباتٍ  ّي َط ْيهِمْ  َل َنا عَ لرمْ ُدوا حَ للذِإينَ هَا ٍم مِنَ ا ْل ُظ ِب فَ

ُنهُوا  ْد  َأخْذِهِمُ الرّبا وَقَ ًا ، وَ ِثير َك للهِ  ِبيلِ ال ّدهِمْ عَنْ إَس ِبصَ َلهُمْ وَ

ْنهُمْ  َكافِرِإينَ مِ ْل ِل َنا  ْد َت َأعْ ِطلِ وَ َبا ْل ِبا لناسِ  َأمْوَالَ ال ِلهِمْ  ْك َأ ْنهُ وَ عَ

ًا ِليم َأ ًا  َذاب  ] .161 ، 160 ) [ النساء : عَ

فكيف تحايلوا على النص الموجود في كتابهم ، أو بعبارة أخرى كيف 

حرفوه ، ليبيحوا لنفسهم التعامل بالربا مع الناس وسلب أموالهم ؟!

لقد قالوا : إن الربا غير جاائز في التعامل بين اليهود ، وكذلك المانة 

واجبة في تعامل اليهود بعضهم مع بعض . أما إن كان الذي تتعامل معه 

من غير اليهود فل بأس عليك أن تتعامل معه بالربا ول بأس عليك أن تأكل

َأهْلِ ماله .. وذلك ما وردت عنه الشارة في سورة آل عمران : (  وَمِنْ 

ْنهُ  ْأمَ َت ِإنْ  ْنهُمْ مَنْ  ْيكَ وَمِ َل ِإ ّدهِ  ُإيؤَ َطارٍ  ْن ِبقِ ْنهُ  ْأمَ َت ِإنْ  َتابِ مَنْ  ِك ْل ا

ُلوا  لنهُمْ قَا َأ ِب ِلكَ  َذ ًا  ِئم ْيهِ قَا َل ُدمْتَ عَ لل مَا  ِإ ْيكَ  َل ِإ ّدهِ  ُإيؤَ َنارٍ ل  ِبدِإي
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َكذِبَ وَهُمْ  ْل للهِ ا َلى ال ُلونَ عَ َإيقُو ِبيلٌ وَ ّيينَ إَس ُلْمّ َنا فِِي ا ْي َل ْيسَ عَ َل

َلمُونَ  ] .75 ) [ آل عمران : َإيعْ

أي أنهم قالوا : ل حرج علينا في سلب أموال " الميين " الذين 

ًا ، ويزعمون أن الله أباح لهم ذلك وهم يعلمون أن هذا كذب  ليسوا يهود

ًا وحرم عليهم سلب أموال الناس  على الله فإنه حرّم عليهم الربا إطلق

ًا ، أميين وغير أميين   !)77(جميع

أما التحرإيف بالتغيير والضافة فله أمثلة كثيرة :

فأما اليهود فقد أضافوا إلى التوراة مجموعة من القصص والساطير 

ما أنزل الله بها من سلطان ، بعضها يصل إلى حد الفحش في حق 

ًا ل يليق بالشخص  أنبياائهم . وما من نبي من أنبياائهم إل ألصقوا به سلوك

العادي فضلً عن النبي المعصوم . بل إنهم تجرءوا على مقام اللوهية 

ًا ل يخرج من فم مؤمن قط ول  وقالوا في حق الله سبحانه وتعالى كلم

يخطر له على بال . وقد ظلوا يرددون هذه القوال وغيرها حتى زمن 

الرسول صلى الله عليه وسلم ، وسجل عليهم القرآن اثنتين منها على 

َنحْنُ القل : (  للهَ فَقِيرٌ وَ لن ال ِإ ُلوا  للذِإينَ قَا للهُ قَوْلَ ا ْد إَسمِعَ ال َلقَ

ُذوقُوا  َنقُولُ  ْيرِ حَقّ وَ ِبغَ َء  َيا ِب ْن لْ
َ َلهُمُ ا ْت ُلوا وَقَ ُتبُ مَا قَا ْك َن ُء إَس َيا ِن َأغْ

ٍم  لَل َظ ِب ْيسَ  َل للهَ  لن ال َأ ُكمْ وَ ْإيدِإي َأ لدمَتْ  ِبمَا قَ ِلكَ  َذ ْلحَرِإيقِ ،  َذابَ ا عَ

ِبيدِ  ْلعَ  ] .182 ، 181) [ آل عمران : ِل

  كان اليهود يطلقون على العرب لفظ " الميين " أي الذين ليس لهم كتاب منزل .()77
وما زالوا يطلقون هذا اللفظ على البشرية كلها من غير اليهود ، لنهم يزعمون أنهم 
ًا يسمونهم "  هم وحدهم أصحاب الكتاب الحقيقي ومن عداهم ليس له كتاب ! وأحيان
المميين " أي كل المم من غير اليهود !
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ِبمَا (  ُنوا  ُلعِ ْإيدِإيهِمْ وَ َأ للتْ  َلةٌ غُ ُلو للهِ مَغْ ُد ال َإي ُد  َيهُو ْل َلتِ ا وَقَا

ُء  َإيشَا ْيفَ  َك ْنفِقُ  ُإي َتانِ  َط ْبسُو ُه مَ َدا َإي َبلْ  ُلوا   ] .64) [ الماائدة : قَا

أما التوراة ففيها أبشع من ذلك في حق الله مما يقشعر بدن المؤمن

 .)78(من نسبته إلى الله عز وجل 

ًا وبشاعة  وأما النجيل فيحوي من التغيير والضافة ما ل يقل سخف

ولكن في اتجاه آخر ، ذلك هو تأليه عيسى عليه السلم والزعم بأنه ابن 

ُه مِنَ الله : (  ُبو َتحْسَ ِل َتابِ  ِك ْل ِبا َتهُمْ  َن ْلسِ َأ ْلوُونَ  َإي ًا  َلفَرِإيق ْنهُمْ  لن مِ ِإ وَ

للهِ وَمَا هُوَ  ْندِ ال ُلونَ هُوَ مِنْ عِ َإيقُو َتابِ وَ ِك ْل َتابِ وَمَا هُوَ مِنَ ا ِك ْل ا

َكانَ  َلمُونَ ، مَا  َإيعْ َكذِبَ وَهُمْ  ْل للهِ ا َلى ال ُلونَ عَ َإيقُو للهِ وَ ْندِ ال مِنْ عِ

لناسِ  ِلل َإيقُولَ  لم  ُث َة  لو ُب ّن ْكمَ وَال ْلحُ َتابَ وَا ِك ْل للهُ ا َيهُ ال ِت ُإيؤْ َأنْ  َبشَرٍ  ِل

ُتمْ  ْن ُك ِبمَا  ّيينَ  ِن لبا ُنوا رَ ُكو ِكنْ  َل للهِ وَ ُدونِ ال ِلِي مِنْ  ًا  َباد ُنوا عِ ُكو

ُذوا  لتخِ َت َأنْ  ُكمْ  ْأمُرَ َإي ْدرُإُسونَ ، وَل  َت ُتمْ  ْن ُك ِبمَا  َتابَ وَ ِك ْل ّلمُونَ ا ُتعَ

ِلمُونَ ُتمْ مُسْ ْن َأ ْذ  ِإ َد  َبعْ ُكفْرِ  ْل ِبا ُكمْ  ْأمُرُ َإي َأ ًا  َباب َأرْ ّيينَ  ِب لن َكةَ وَال ِئ ْلمََل  ) [ا

 ] .80 – 78آل عمران : 

وأسطورة ألوهية عيسى وبنوته لله وكون الله ثلثة : الب والبن 

وروح القدس ، كلها إضافة أضيفت إلى النجيل المنزل من عند الله ، 

كتبوها بأيديهم وزعموا أنها من عند الله .

  من أبسط المثلة على ذلك قولهم : إن الله قد خاف على سلطانه بعد أن أكل ()78
النسان من الشجرة المحرمة وهي في زعمهم شجرة المعرفة ، وخشي – سبحانه – 
ًا من شجرة الحياة فيحيا إلى البد ! ومن أجل ذلك طرده من  أن يأكل النسان أيض
الجنة ، وأقام حراسة شديدة على شجرة الحياة لكي ل يصل النسان إليها ! وقولهم 
ًا : إن الله غضب على بني إسراائيل من كثرة جراائمهم فأقسم أن يهلكهم ، فراجعه أيض
سيدنا موسى حتى رضي عن بني إسراائيل " وتندم الرب الله على الشر الذي كان 
ينوي عمله بشعب إسراائيل " !
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ّين حقيقة  ّدا مفصلً في أكثر من سورة ، وب وقد رد القرآن عليهم ر

ْذ قَالَ التوحيد ، وأن عيسى عليه السلم لم يقل إل كلمة التوحيد : (  ِإ وَ

ُأمَِّي  ِنِي وَ ُذو لتخِ لناسِ ا ِلل ْلتَ  ْنتَ قُ َأ َأ َإيمَ  ْبنَ مَرْ َإيا عِيسَى ا للهُ  ال

ْيسَ َل َأقُولَ مَا  َأنْ  ِلِي  ُكونُ  َإي َنكَ مَا  ْبحَا للهِ قَالَ إُس ُدونِ ال ْينِ مِنْ  َلهَ ِإ

َلمُ  َأعْ َنفْسِِي وَل  َلمُ مَا فِِي  َتعْ َتهُ  ِلمْ ْد عَ ُتهُ فَقَ ْل ْنتُ قُ ُك ِإنْ  ِبحَقّ  ِلِي 

لل مَا  ِإ َلهُمْ  ْلتُ  ُيوبِ ، مَا قُ ْلغُ لَلمُ ا ْنتَ عَ َأ لنكَ  ِإ َنفْسِكَ  مَا فُِـِي 

ًا مَا  ْيهِمْ شَهِيد َل ْنتُ عَ ُك ُكمْ وَ لب ّبِي وَرَ للهَ رَ ُدوا ال ُب َأنِ اعْ ِبهِ  ِنِي  َت َأمَرْ

َلى  ْنتَ عَ َأ ْيهِمْ وَ َل لرقِيبَ عَ ْنتَ ال َأ ْنتَ  ُك ِنِي  َت ْي لف َتوَ لما  َل ُدمْتُ فِيهِمْ فَ

ٌد ٍء شَهِي  ] .117 ، 116 ) [ الماائدة : ُكلّ شَِْي

ولكن المهم أن أناجيلهم الربعة المعتمدة ( إنجيل مرقص وإنجيل 

 متضاربة بعضها مع بعض في هذا )79(لوقا وإنجيل متى وإنجيل يوحنا ) 

الشأن ، مما ينفي أن تكون كلها من مصدر واحد ، فضلً عن أن يكون 

مصدرها هو الله !

ًا هو " إنجيل برنابا "  وفضلً عن ذلك كله فإن هناك إنجيلً خامس

منعت الكنيسة تداوله ، وأحرقت ما وقع في يدها من نسخه ، وهددت من

يوجد عنده بإصدار قرار حرمان ضده ( أي الحرمان – في زعمهم – من 

ّبا ول  رضوان الله ومغفرته ) لنه يقرر أن عيسى رسول بشر ، وليس ر

ًا ، وأنه بشّر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده ! إله

وأما التحرإيف بالكتمان فهو على نوعين :

كتمان أحكام الشريعة ، وكتمان الشارة إلى بعثة محمد صلى الله 

عليه وسلم .

  نسبة إلى الرجال الذين كتبوها . وقد كتبوها في أزمنة متفاوتة وبعد مدة من ()79
غياب المسيح عنهم ، وكلهم كتبها من ذاكرته ل من النص المنزل .

)259(



ْذ والقرآن يسجل عليهم أنهم أمروا بعدم الكتمان فعصوا الله : (  ِإ وَ

َنهُ  ُتمُو ْك َت لناسِ وَل  ِلل لنهُ  ُن ّي َب ُت َل َتابَ  ِك ْل ُتوا ا ُأو للذِإينَ  َق ا َثا للهُ مِي َذ ال َأخَ

َترُونَ َإيشْ ْئسَ مَا  ِب ِليَلً فَ ًا قَ َثمَن ِبهِ  َترَوْا  ُظهُورِهِمْ وَاشْ َء  ُه وَرَا ُذو َب َن فَ

 ] .187) [ آل عمران : 

لن (  ِإ َءهُمْ وَ َنا ْب َأ َإيعْرِفُونَ  َكمَا  َنهُ  َإيعْرِفُو َتابَ  ِك ْل َناهُمُ ا ْي َت للذِإينَ ْآ ا

َلمُونَ  َإيعْ لق وَهُمْ  ْلحَ ُتمُونَ ا ْك َي َل ْنهُمْ  ًا مِ  ] .146) [ البقرة : فَرِإيق

ًا بأن يؤمنوا بكل رسول يأتي  ويسجل عليهم أن الله أخذ عليهم ميثاق

ًا لما معهم ، كما يسجل عليهم أن خبر بعثة محمد  من عند الله مصدق

َذ صلى الله عليه وسلم موجود عندهم في التوراة والنجيل : (  َأخَ ْذ  ِإ وَ

ُكمْ  َء لم جَا ُث ْكمَةٍ  َتابٍ وَحِ ِك ُكمْ مِنْ  ُت ْي َت َلمَا ْآ ّيينَ  ِب لن َق ال َثا للهُ مِي ال

ُتمْ  َأقْرَرْ َأ لنهُ قَالَ  ْنصُرُ َت َل ِبهِ وَ لن  ُن ُتؤْمِ َل ُكمْ  ِلمَا مَعَ ٌق  ّد رَإُسولٌ مُصَ

ُكمْ َنا مَعَ َأ ُدوا وَ َنا قَالَ فَاشْهَ َأقْرَرْ ُلوا  ِإصْرِِي قَا ُكمْ  ِل َذ َلى  ُتمْ عَ ْذ َأخَ وَ

ْلفَاإِسقُونَ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو ِلكَ فَ َذ َد  َبعْ للى  َتوَ لشاهِدِإينَ ، فَمَنْ   ) مِنَ ال

 ] .82 ، 81[ آل عمران : 

ّنِي رَإُسولُ (  ِإ ِإإْسرائيلَ  ِنِي  َب َإيا  َإيمَ  ْبنُ مَرْ ْذ قَالَ عِيسَى ا ِإ وَ

ِبرَإُسولٍ  ًا  َبشّر لتوْرَاةِ وَمُ لِي مِنَ ال َد َإي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق ُكمْ مُصَ ْي َل ِإ للهِ  ال

َذا  ُلوا هَ َناتِ قَا ّي َب ْل ِبا َءهُمْ  لما جَا َل ُد فَ َأحْمَ َبعْدِِي اإْسمُهُ  ِتِي مِنْ  ْأ َإي

ِبينٌ  ] .6 ) [ الصف : إِسحْرٌ مُ

ًا (  ُتوب ْك َنهُ مَ ُدو َإيجِ للذِِي  لِي ا ُلْمّ لِي ا ِب لن لرإُسولَ ال ِبعُونَ ال لت َإي للذِإينَ  ا

ْنهَاهُمْ عَنِ  َإي ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا ْأمُرُهُمْ  َإي ْنجِيلِ  ِلْ لتوْرَاةِ وَا َدهُمْ فِِي ال ْن عِ

ْنهُمْ  َإيضَعُ عَ ِئثَ وَ َبا ْلخَ ْيهِمُ ا َل ُإيحَرّمُ عَ َباتِ وَ ّي لط َلهُمُ ال ُإيحِلّ  َكرِ وَ ْن ْلمُ ا

ُه  لزرُو ِبهِ وَعَ ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ْيهِمْ فَا َل َنتْ عَ َكا ِتِي  لل َلْغَْللَ ا ِإصْرَهُمْ وَا
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ِلحُونَ ْلمُفْ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو ْنزِلَ مَعَهُ  ُأ للذِِي  ّنورَ ا َبعُوا ال لت ُه وَا َنصَرُو  ) وَ

 ] .157[ العراف : 

وعلى الرغم من هذه الوصايا كلها لهل الكتاب فقد عصوا أمر ربهم 

وكتموا الحق الذي أمروا بإعلنه على الناس : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا ، فانطلق رسول الله صلى الله 

" ما تجدون فِي التوراة على من عليه وسلم حتى جاء يهود فقال : 

 ؟ قالوا : نسوّد وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف زنى "

" . فجاءوا بها فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين بهما ، قال : " 

فقرءوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية 

الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها . فقال له عبد الله بن سلم وهو مع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليرفع يده . فرفعها فإذا تحتها 

 .)80(آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما " 

وإذا كانوا بهذا التبجح في إنكار أحكام الشريعة أمام الرسول صلى 

الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول مؤيد بالوحي ، وأن الوحي يخبره 

بحيلهم وكيدهم ، فكيف يصنعون مع عامة الناس الذين ل يتنزل الوحي 

عليهم ليكشف لهم ما خبؤوه ؟!

أما إنكارهم لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد اجتهدوا في 

محو كل ذكر صريح له عليه الصلم والسلم في كتبهم وأخفوه عن الناس

. ومع كل اجتهادهم هذا فقد بقيت إشارات في التوراة والنجيل ل يمكن 

تفسيرها إل بأنها إشارة لمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم .

  رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم .()80
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جاء في العهد القديم في سفر أشعياء في الصحاح الحادي 

والعشرين :

" وحي من جهة بلد العرب . في الوعر في بلد العرب تبيتين يا 

قوافل  الددانيين . هاتوا ماء لملقاة العطشان . يا سكان أرض تيماء 

وافوا الهارب بخبزه ، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا . من أمام السيف

المسلول ومن أمام القوس المشدودة . ومن أمام شدة الحرب . وإنه 

هكذا قال لي السيد : في مدة سنة كسنة الجير يفنى كل مجد وبقية عدد

قسّى أبطال أبطال بني قيدار تقل ، لن الرب إله إسراائيل قد تكلم " 

)81(. 

وجاء في النجيل على لسان عيسى عليه السلم : " يأتي من بعدي 

الفاراقليط " .

وهذه كلمة يونانية معناها " الحمد " . أي أنها مشتقة من " أحمد " 

وقد أبوا أن يترجموها في النسخة العربية وأبقوها هكذا لكي تظل غير 

مفهومة للقارئ ولكيل يعلم من هذا الذي سيأتي بعد المسيح !

وقد مر الزمن .. ولم يأت بعد المسيح إل محمد صلى الله عليه 

وسلم !

 م ) نشرت صحيفة الهرام المصرية 1945 هـ ( 1365وفي عام 

هذا النبأ على إحدى صفحاتها : 

  الددانيون اسم قديم لبعض القباائل العربية ، وقيدار اسم لحد آباء قريش ، ()81
وسكان أرض تيماء إشارة إلى أهل المدينة . والهاربون هم المهاجرون من مكة إلى 
المدينة . والنص كله يشير إلى نزول الوحي في جزيرة العرب واضطهاد المؤمنين 
وهجرتهم إلى المدينة ووقوع معركة بدر بعد سنة من الهجرة وضياع مجد الكفار من 
قريش ومقتل عدد من أبطالهم في المعركة .
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" عثر في دير سانت كاترين بسيناء على نسخة قديمة من التوراة 

جاء فيها ذكر محمد عليه الصلة والسلم " .

ثم اختفت هذه النسخة ولم تعد مرة أخرى إلى الظهور !

َنهُ وصدق الله العظيم إذ يقول : (  َإيعْرِفُو َتابَ  ِك ْل َناهُمُ ا ْي َت للذِإينَ ْآ ا

لق وَهُمْ  ْلحَ ُتمُونَ ا ْك َي َل ْنهُمْ  ًا مِ لن فَرِإيق ِإ َءهُمْ وَ َنا ْب َأ َإيعْرِفُونَ  َكمَا 

َلمُونَ   ] .146) [ البقرة : َإيعْ

ْلحَقّ(  َلهُمُ ا لينَ  َب َت َبعْدِ مَا  ْنفُسِهِمْ مِنْ  َأ ْندِ  ًا مِنْ عِ  ) حَسَد

 ] .109[ البقرة : 

لقد كرم الله إبراهيم عليه السلم حين ابتله البتلء العظيم فنجح 

في البتلء إذ أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل فاستسلم لمر الله واستعد

بالفعل للتنفيذ ، ففداه الله بذبح عظيم ، واختار إبراهيم بأن جعله للناس 

ًا : (  ُلكَإمام ّنِي جَاعِ ِإ لن قَالَ  لمهُ َت َأ ِلمَاتٍ فَ َك ِب ّبهُ  ْبرَاهِيمَ رَ ِإ َلى  َت ْب ِإذِ ا وَ

ًا ِإمَام لناسِ   ] .124 ) [ البقرة : ِلل

ّلع إبراهيم عليه السلم أن يظل هذا العهد  وفي لحظة التكريم تط

ِتِيلذريته من بعده فسأل ربه : (  لإي ُذرّ  ) فأجابه الله سبحانه : (وَمِنْ 

ِلمِينَ لظا َنالُ عَهْدِِي ال َإي  ) .قَالَ ل 

ومعنى ذلك أن العهد يظل في ذرية إبراهيم إل إذا ظلموا فيؤخذ 

منهم العهد .

ولقد بقي العهد بالفعل في بني إسراائيل ، وهم من ذرية إبراهيم 

َتابَ فََل عليه السلم عن طريق ابنه إسحاق : (  ِك ْل َنا مُوإَسى ا ْي َت ْد ْآ َلقَ وَ

َنا  ْل ِإإْسرائيلَ ، وَجَعَ ِنِي  َب ِل ُه هُدىً  َنا ْل ِئهِ وَجَعَ ِلقَا َإيةٍ مِنْ  ُكنْ فِِي مِرْ َت
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ُنونَ ُإيوقِ َنا  ِت ِبَآإيا ُنوا  َكا َبرُوا وَ لما صَ َل َنا  َأمْرِ ِب ُدونَ  َإيهْ لمةً  ِئ َأ ْنهُمْ   ) مِ

 ] .24 ، 23[ السجدة : 

ّنِي (  َأ ُكمْ وَ ْي َل ْنعَمْتُ عَ َأ ِتِي  لل ِتَِي ا ِنعْمَ ُكرُوا  ْذ ِإإْسرائيلَ ا ِنِي  َب َإيا 

َلمِينَ ْلعَا َلى ا ُكمْ عَ ُت ْل لض  ] .47 ) [ البقرة : فَ

ًا آخر من ذرية  ولكنهم ظلموا فنزع الله العهد منهم وأعطاه فريق

إبراهيم عليه السلم هم أبناء إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم . 

وعندائذ مل الحقد قلوبهم وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما 

كانوا يترقبون مبعثه ويستفتحون به على كفار قريش ، يقولون لهم : 

ّنا  سيظهر في جزيرة العرب نبي وسنتبعه ونزداد به عزّا ونقهركم به ، ظ

منهم أنه سيكون من أبناء إسحاق ، فلما جاء من أبناء إسماعيل كفروا 

به !

ُنوا (  َكا ِلمَا مَعَهُمْ وَ ٌق  ّد للهِ مُصَ ْندِ ال َتابٌ مِنْ عِ ِك َءهُمْ  لما جَا َل وَ

َءهُمْ مَا عَرَفُوا  لما جَا َل َكفَرُوا فَ للذِإينَ  َلى ا ِتحُونَ عَ َتفْ َإيسْ ْبلُ  مِنْ قَ

ْنفُسَهُمْ َأ ِبهِ  َترَوْا  ْئسَمَا اشْ ِب َكافِرِإينَ ،  ْل َلى ا للهِ عَ َنةُ ال َلعْ ِبهِ فَ َكفَرُوا 

َلى مَنْ  ِلهِ عَ للهُ مِنْ فَضْ َنزّلَ ال ُإي َأنْ  ًا  َبغْي للهُ  ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ْكفُرُوا  َإي َأنْ 

َذابٌ  َكافِرِإينَ عَ ْل ِل َلى غَضَبٍ وَ ِبغَضَبٍ عَ ُءوا  َبا َبادِهِ فَ ُء مِنْ عِ َإيشَا

 ] .90 ، 89 ) [ البقرة : مُهِينٌ
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القرْآن نسخ الكتب السابقة كلها

شاء الله سبحانه وتعالى أن ينسخ الكتب السابقة كلها وينزل كتابه 

الخير ليبقى في الرض إلى قيام الساعة .

كان كل رسول من السابقين يرسل إلى قومه خاصة ، بينما بعث 

ّإيهَا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كافة : (  َأ َإيا  قُلْ 

لسمَاوَاتِ  ْلكُ ال َلهُ مُ للذِِي  ًا ا ُكمْ جَمِيع ْي َل ِإ للهِ  ّنِي رَإُسولُ ال ِإ لناسُ  ال

ِبِّي  لن ِلهِ ال للهِ وَرَإُسو ِبال ُنوا  ُإيمِيتُ فََآمِ ِيِي وَ ُإيحْ لل هُوَ  ِإ َلهَ  ِإ َلْرْضِ ل  وَا

ُدونَ  َت َتهْ ُكمْ  لل َلعَ ُه  ِبعُو لت ِتهِ وَا ِلمَا َك للهِ وَ ِبال ُإيؤْمِنُ  للذِِي  ُلْمِّّي ا ) ا

 ] .158[ العراف : 

ًا(  َنذِإير ًا وَ َبشِير لناسِ  ِلل لفةً  َكا لل  ِإ َناكَ  ْل َأرْإَس  ) [ سـبأ :وَمَا 

28. [ 

وكذلك كانت الكتب السابقة تنزل لقوام معينين بينما أنزل القرآن 

َلمِينَللناس كافة : (  ْلعَا ِل ْكرٌ  لل ذِ ِإ  ] .52 ) [ القلم : وَمَا هُوَ 

لذلك اقتضت مشيئة الله أن ينسخ هذا الكتاب الشامل الكامل ما 

ًا ويهيمن عليها :  ْلحَقّ سبقه من الكتب جميع ِبا َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل ِإ َنا  ْل ْنزَ َأ ( وَ

ِبمَا َنهُمْ  ْي َب ُكمْ  ْيهِ فَاحْ َل ًا عَ ْيمِن َتابِ وَمُهَ ِك ْل ْإيهِ مِنَ ا َد َإي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق مُصَ

َنا  ْل ُكلّ جَعَ ِل ْلحَقّ  َءكَ مِنَ ا لما جَا َءهُمْ عَ َأهْوَا ِبعْ  لت َت للهُ وَل  ْنزَلَ ال َأ

ِكنْ  َل ًة وَ َد لمةً وَاحِ ُأ ُكمْ  َل َلجَعَ للهُ  َء ال َلوْ شَا ًا وَ ْنهَاج ُكمْ شِرْعَةً وَمِ ْن مِ

ُكمْ  للهِ مَرْجِعُ َلى ال ِإ ْيرَاتِ  ْلخَ ِبقُوا ا َت ُكمْ فَاإْس َتا ُكمْ فِِي مَا ْآ ُلوَ ْب َي ِل
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ِبمَا  َنهُمْ  ْي َب ُكمْ  َأنِ احْ ِلفُونَ ، وَ َت َتخْ ُتمْ فِيهِ  ْن ُك ِبمَا  ُكمْ  ُئ ّب َن ُي ًا فَ جَمِيع

َبعْضِ مَا  ُنوكَ عَنْ  ِت َإيفْ َأنْ  َذرْهُمْ  َءهُمْ وَاحْ َأهْوَا ِبعْ  لت َت للهُ وَل  ْنزَلَ ال َأ

َبهُمْ  ُإيصِي َأنْ  للهُ  ُد ال ُإيرِإي لنمَا  َأ َلمْ  للوْا فَاعْ َتوَ ِإنْ  ْيكَ فَ َل ِإ للهُ  ْنزَلَ ال َأ

ْكمَ  َأفَحُ َلفَاإِسقُونَ ،  لناسِ  ًا مِنَ ال ِثير َك لن  ِإ ِبهِمْ وَ ُنو ُذ َبعْضِ  ِب

ُنونَ ُإيوقِ ٍم  ِلقَوْ ًا  ْكم للهِ حُ َأحْسَنُ مِنَ ال ْبغُونَ وَمَنْ  َإي ليةِ  ِل ْلجَاهِ  ) ا

 ] .50 – 48[ الماائدة : 

ولم يعد يقبل من أحد أن يستمسك بما سبق من الكتب ويرفض 

ُتقِيمُوا القرآن : (  لتى  ٍء حَ َلى شَِْي ُتمْ عَ َلسْ َتابِ  ِك ْل َأهْلَ ا َإيا  قُلْ 

ُكمْ  ّب ُكمْ مِنْ رَ ْي َل ِإ ْنزِلَ  ُأ ْنجِيلَ وَمَا  ِلْ َة وَا لتوْرَا  ] .68) [ الماائدة : ال

وإقامة التوراة والنجيل بالنسبة لهل الكتاب المخاطبين بهذه الية 

معناها : القرار بوحدانية الله ، ذلك أن التوراة والنجيل المنزلين من عند 

ًا ، ولكن اهل الكتاب حرفوهما .  ًا جازم الله يقرران هذه الوحدانية تقرير

فالمطلوب منهم هو إقامتهما مرة أخرى ، أي الرجوع إلى أصل التوحيد . 

ًا صلى الله عليه وسلم وأمرا باتباعه ثم إن التوراة والنجيل قد ذكرا محمد

عند ظهوره ، فإقامتهما معناها اليمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما

ِلْإْسَلمُنزل عليه من وحي .. أي السلم : (  للهِ ا َد ال ْن ّدإينَ عِ لن ال  ) ِإ

 ] .19[ آل عمران : 

ْنهُ وَهُوَ فِِي (  َبلَ مِ ُإيقْ َلنْ  ًا فَ ِم دِإين ِلْإْسَل ْيرَ ا َتغِ غَ ْب َإي وَمَنْ 

ْلخَاإِسرِإينَ  ] .85 ) [ آل عمران : الْخِرَةِ مِنَ ا

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه قال : " والذي نفس محمد بيده ، ل يسمع بي أحد من هذه المة 
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يهودي ول نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إل كان من 

 .)82(أصحاب النار " 

*     *     *

على ذلك يمكن تلخيص موقف المؤمن من الكتب السابقة على هذا 

النحو :

ًا ورد ذكرها في القرآن هي بترتيبها 1 - يؤمن بأن الله أنزل كتب

التاريخي كما يأتي :

صحف إبراهيم – التوراة – الزبور – النجيل – القرآن .

ًا تحتوي على حقيقة أساسية واحدة هي 2 - وأن هذه الكتب جميع

وحدانية الله عز وجل ووجوب إخلص العبادة له بغير شريك ، وطاعته 

فيما يأمر به وينهى عنه .

- أن الكتب السابقة على القرآن لم يعد لها وجود في صورتها 3

النزلة لنها إما ضاعت ولم يعد لها أثر معروف كصحف إبراهيم ، وإما 

حرفت على أيدي أصحابها كالتوراة والنجيل .

- أن التحريف الغالب كان إما بالتغيير والضافة وإما بالكتمان . 4

ومن أبرز الضافات أساطير التوراة وقصة تأليه عيسى وقصة التثليث . 

ومن أبرز ما كتموه الخبار عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم .

- أن مشيئة الله قد اقتضت نسخ الكتب السابقة كلها ما ضاع منها 5

ًا عليه ،  ًا لما بين يديه مـن الكتاب ومهيمن وما حُرف . وأنزل القرآن مصدق

ًا لكل ما سبق تنزيله من عند الله . وناسخ

  متفق عليه .()82
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تولِي الله حفظ القرْآن

ًا له . ثم  ًا وناسخ ًا لما بين يديه كما ذكرنا آنف أنزل الله القرآن مصدق

تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه الخير مما تعرضت له الكتب 

َلهُ السابقة كلها من ضياع أو تحريف : (  لنا  ِإ ْكرَ وَ ّذ َنا ال ْل لز َن َنحْنُ  لنا  ِإ

ُظونَ  ] .9 ) [ الحجر : َلحَافِ

ًا  ًا خلل أربعة عشر قرن ولقد بقي القرآن – كما أراده الله – محفوظ

ًا ما شاء الله له أن يبقى ، لم يصبه تغيير ول  من الزمان ، وسيظل باقي

تحريف . لم ينقص منه ولم يزد عليه حرف واحد منذ أنزله الله على 

رسوله صلى الله عليه وسلم .

ُتمْ لقد منّ الله على هذه المة بأن تكون خير أمة في التاريخ : (  ْن ُك

َكرِ  ْن ْلمُ ْنهَوْنَ عَنِ ا َت ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا ْأمُرُونَ  َت لناسِ  ِلل ُأخْرِجَتْ  لمةٍ  ُأ ْيرَ  خَ

للهِ ِبال ُنونَ  ُتؤْمِ  ] .110 ) [ آل عمران : وَ

لنومنّ عليها ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من بينها : (  ْد مَ َلقَ

ُلو  ْت َإي ْنفُسِهِمْ  َأ َبعَثَ فِيهِمْ رَإُسولً مِنْ  ْذ  ِإ ِنينَ  ْلمُؤْمِ َلى ا للهُ عَ ال

ُنوا مِنْ  َكا ِإنْ  ْكمَةَ وَ ْلحِ َتابَ وَا ِك ْل ّلمُهُمُ ا ُإيعَ ّكيهِمْ وَ ُإيزَ ِتهِ وَ َإيا ْيهِمْ ْآ َل عَ

ِبينٍ َلفِِي ضََللٍ مُ ْبلُ   ] .164 ) [ آل عمران : قَ

ومنّ عليها كذلك بحفظ الكتاب المنزل إليها ، وعدم تعرضه للضياع 

والتحريف .
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إن التوراة تولها قوم غضب الله عليهم لنهم كفروا بالله وقتلوا 

ًا : ( َنةُ أنبياءه وعاثوا في الرض فساد َك ْلمَسْ للةُ وَا ّذ ْيهِمُ ال َل َبتْ عَ  وَضُرِ

للهِ  َإياتِ ال ْكفُرُونَ بَآ َإي ُنوا  َكا لنهُمْ  َأ ِب ِلكَ  َذ للهِ  ِبغَضَبٍ مِنَ ال ُءوا  َبا وَ

ُدونَ َت َإيعْ ُنوا  َكا ِبمَا عَصَوْا وَ ِلكَ  َذ ْلحَقّ  ْيرِ ا ِبغَ ّيينَ  ِب لن ُلونَ ال ُت َإيقْ  ) وَ

 ] .61[ البقرة : 

ًا في كتابهم  ومن هذه الصفات كلها التي اتصفوا بها عاثوا فساد

المنزل عليهم فمحوا منه ما لم يوافق أهواءهم ، وأضافوا إليه أساطير ما 

ْإيدِإيهِمْ أنزل الله بها من سلطان : (  َأ ِب َتابَ  ِك ْل ُبونَ ا ُت ْك َإي للذِإينَ  ِل ْإيلٌ  فَوَ

ْإيلٌ )83( ِليَلً فَوَ ًا قَ َثمَن ِبهِ  َترُوا  َيشْ ِل للهِ  ْندِ ال َذا مِنْ عِ ُلونَ هَ َإيقُو لم  ُث  

ُبونَ ْكسِ َإي لما  َلهُمْ مِ ْإيلٌ  ْإيدِإيهِمْ وَوَ َأ َبتْ  َت َك لما   ] .79 ) [ البقرة : َلهُمْ مِ

وأما النجيل فإن أصحاب عيسى وحوارييه كانوا يعيشون في حالة 

اضطراب وتشتت بسبب الضطهاد الواقع عليهم من الدولة الرومانية ، 

فلم يدوّنوا النجيل كما سمعوه من عيسى عليه السلم ، إنما تناقلوا ما 

وعت ذاكرتهم منه سرّا وعلى خوف من عيون الدولة الرومانية . فلما 

ًا على القل من رفع عيسى عليه السلم  ، ) 84(بدئ بتدوينه بعد ثلثين عام

كان الصل قد فُقد ، وكانت الضافات الدخيلة هي التي يتناقلها النصارى .

ثم إن الناجيل الموجودة الن ليست هي نص الكتاب المنزل باعتراف 

أصحابها . إنما هي ذكريات شخصية كتبها كل مؤلف منهم على حدة 

وضمنها بعض القوال المنسوبة إلى المسيح .

ًا ، تمّ بها الحفظ الذي ًا مختلفة تمام أما القرآن فقد هيأ الله له ظروف

قدره الله له منذ الزل وهو في اللوح المحفوظ .

ًا من عند أنفسهم .()83   أي يختلقون كلم
  في رواية أنه بدئ بتدوينه بعد سبعين سنة .()84
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- هيأ له أمة قوية الحافظة بصورة غير عادية . فقد كان العرب في 1

ًا من أبيات الشعر بغير تدوين ، إنما يحفظونها في  الجاهلية يروون ألوف

ذاكرتهم ويتداولون روايتها .

ْكرِ فَهَلْ- هيأ له سهولة في الحفظ : ( 2 ّذ ِلل ْلقُرْْآنَ  َنا ا لسرْ َإي ْد  َلقَ وَ

ِكرٍ لد  ] .17 ) [ القمر : مِنْ مُ

ّكنة في الرض ، لديها الفرصة 3 - هيأ له أمة مستقرة آمنة مم

ّفاظ يحفظون على يدي رسول الله  الكاملة للحفظ والتدوين ، فكان الح

صلى الله عليه وسلم حتى يتقنوا الحفظ ثم يدونوا ما يحفظون ويراجع 

عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه .

ًا هيأ له مراجعة من المل العلى . فقد كان رسول الله 4 - وأخير

صلى الله عليه وسلم يحفظ ما يوحى إليه ثم يراجعه على جبريل عليه 

السلم مرة كل سنة . وفي السنة الخيرة راجع جبريل القرآن كله على 

رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين .

ّفاظ 5 - ثم إنه بعد تدوينه لم يعد هناك مجال لعبث عابث . بل إن الح

ظلوا خلل القرون يراجعون كل نسخة تكتب من المصحف مراجعة دقيقة

ّفاظ تراجع . فلما أن صار المصحف يطبع طباعة صارت لجان من كبار الح

كا حرف منه قبل أن تأذن بطبعه .

وبهذه الوساائل كلها تحقق للقرآن ذلك الحفظ الذي قدره له الله منذ

ُظونَ الزل : (  َلحَافِ َلهُ  لنا  ِإ ْكرَ وَ ّذ َنا ال ْل لز َن َنحْنُ  لنا   ] .9) [ الحجر : ِإ
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مكانة القرْآن فِي نفس المؤمن

للقرآن في نفس المؤمن مكانة ليست لي كتاب آخر على الطلق .

فالقرآن هو كلم الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه 

ًا في نفوس المؤمنين . وسلم ، المتعبد بتلوته . وكفى بذلك تعظيم

فالمؤمن يعظم ربه ابتداء ، فيعظم بالتالي كل شيء يأتيه من عند 

ربه ، فكيف بكلم الله المنزل ، الموجه إليه ليهديه سواء السبيل ، وينير 

قلبه وطريقه ، ويهديه خير الدنيا وخير الخرة ؟

ًا عندي إن الكتاب الذي يصلني من مؤلف قدير في مادته يكون عزيز

بمقدار ما أعرف عن ذلك المؤلف من مكانة في العلم . فكيف بكتاب رب

العالمين القادر المقتدر العليم الحكيم ؟

ًا من المعلومات ، وفي باب  ًا صغير وإن الكتاب الذي يعطيني جزء

ًا عندي بمقدار فاائدتي منه . فكيف  واحد من أبواب المعرفة يكون عزيز

بالكتاب الذي يحوي الخير كله ويدل عليه ؟

ًأصحابي يكون وإن الكتاب الذي أعلم أن قراءتي له ترفع منزلتي بين 

ًا عندي بمقدار هذه الرفعة . فكيف بالكتاب الذي يرفع منزلتي في  أثير

المل العلى ، ويرفع منزلتي عند رب العالمين ؟

وإن الكتاب الذي يقدمه إليّ أستاذي وأعلم أن قراءتي له ستزيد 

ًا على قراءته بقدر ما يزيدني من درجات  درجاتي عنده أكون حريص

ًا يرفع درجاتي عند الله ؟ وعلمات ، فكيف بالكتاب الذي تكون تلوته تعبد
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ولله المثل العلى في السموات والرض .

إنه ل يوجد كتاب في تاريخ البشرية كله نال من المكانة في نفوس 

أصحابه كما نال القرآن في نفوس المؤمنين .

ُقرئ وحُفظ في تاريخ البشرية بقدر ما قرئ هذا  ول يوجد كتاب 

الكتاب ، ول عجب أن سماه رب العالمين " القرآن " فهو الكتاب المقروء

، الذي ل تفتر قراءته في ليل أو نهار في صلة أو ذكر أو حلقة درس أو 

ترتيل .

وإن علينا – إلى جانب القراءة – أن نتدبر معاني القرآن ، فقد أمرنا 

ِتهِ بذلك في الكتاب العزيز : (  َإيا لبرُوا ْآ لد َي ِل َبارَكٌ  ْيكَ مُ َل ِإ ُه  َنا ْل ْنزَ َأ َتابٌ  ِك

َبابِ ْل َلْ ُلو ا ُأو لكرَ  َذ َت َي ِل  ] .29 ) [ صّ : وَ

َأفََل والله يندد بالذين ل يتدبرون القرآن فيعمون عن آياته : ( 

ُلهَا  َأقْفَا ُلوبٍ  َلى قُ َأمْ عَ ْلقُرْْآنَ  لبرُونَ ا َد َت  ] .24) [ محمد : َإي

وحين نتدبر القرآن فستتضح لنا معان عدة ينبغي أن نكون على وعي

منها :

- القرْآن هو منهج التربية الإسَلمية :1

فالقرآن هو كتاب التربية الذي ربى هذه المة التي وصفها خالقها 

لناسِبقوله سبحانه : (  ِلل ُأخْرِجَتْ  لمةٍ  ُأ ْيرَ  ُتمْ خَ ْن  ) . ومن ثم فإنه ُك

يحوي جميع عناصر التربية الصالحة بين دفتيه . ومن ناحية أخرى فإن كل 

كلمة فيه هي توجيه تربوي لنشاء " النسان الصالح " في هذه الرض . 

ًا عن أمر ل يحبه الله ول  ًا ، أو نهي ًا أخلقي ًا بعبادة ، أو توجيه سواء كان أمر

ًا لحياة البشر ، أو قصة من قصص  ًا منظم يرضاه لعباده ، أو تشريع
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ًا لمشاهد  ًا عن اليوم الخر ، ووصف المؤمنين أو قصص المكذبين ، أو حديث

ّيا لتدبر آيات الله في الكون أو  ًا عقل الحساب والثواب والعقاب ، أو توجيه

سننه في الحياة .

كلها جاءت في القرآن للتربية والتوجيه . وكان من حصيلة تدبرها 

على الوجه الكمل وتنفيذها بالجدية الواجبة أن خرج هذا الجيل الفذ من 

المؤمنين ، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذين استحقوا 

وصف الله لهم بالكامل ، وكانوا بالفعل خير جيل في خير أمة أخرجت 

للناس .

- القرْآن كتاب الشرإيعة :2

والقرآن هو كتاب الشريعة المنظمة لحياة البشر على الرض .

وهو منهج حياة كامل .

ًا من جوانب الشريعة إل تناوله بما يصلحه ويصلح  فهو لم يدع جانب

له ، علقة الفرد بربه . علقة الفرد بالمجتمع . علقة الحاكم بالمحكوم . 

علقات السرة . علقات الجنسين . علقات المسلمين . علقات 

المسلمين بالفئات غير المسلمة داخل المجتمع السلمي ، علقة الدولة 

السلمية بغيرها من دول الرض .

كل شيء في حياة النسان تناوله هذا الكتاب المعجز بالتفصيل أو 

 .)85(الجمال 

ومن ثمّ فل شيء في حياة المسلم السياسية أو القتصادية أو 

الجتماعية أو الخلقية أو الفكرية أو الروحية يرجع فيه إلى مصدر آخر 

ّد في ()85 َتج   ما أجمله القرآن فصّلته السنة النبوية المطهرة ، وهناك أمور متغيرة 
حياة البشرية يجتهد فيها الفقهاء ولكنهم في اجتهادهم ل يخرجون على أصول الشريعة
المبينة في الكتاب والسنة .  
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غير هذا الكتاب ( وشرحه وتفصيله في سنة الرسول صلى الله عليه 

وسلم ) . ول شيء في حياته يجوز أن يخرج عن تعاليم هذا الكتاب ، مهما

استجد في حياته من أمور !

لقد أنزل الله هذه الشريعة لتحكم حياة الناس إلى قيام الساعة . 

فقول القاائلين من مرضى القلوب : إن هذه الشريعة قد نزلت قبل أربعة 

ًا ، فهي ل تصلح للتطبيق اليوم ، معناه – والعياذ بالله من الكفر  عشر قرن

ّد في حياة  – أن الله لم يكن يعلم وقت تنزيل هذه الشريعة أنه ستج

الناس أمور غير التي كانت وقت نزول القرآن ! أو أنه نزّل الشريعة 

ّددهم على ذلك بالخلود  ناقصة وفرض على الناس أل يحكموا بغيرها وه

ًا . ّوا كبير في النار ، تعالى الله عن ذلك عل

إنما عرف المسلمون خلل التاريخ أن نظام حياتهم كله موجود في 

ّد في حياتهم أمر – أن يستنبطوا له  هذه الشريعة ، وأن عليهم – حين يج

ًا من الشريعة الثابتة الركان . حكم

ًا تركها رب العزة بغير نص ، ل  وعرفوا – فوق ذلك – أن هناك أمور

ًا منه جلت قدرته ولكن رحمة منه بعباده ، كما أخبر بذلك الرسول  نسيان

صلى الله عليه وسلم ، فهذه يجتهدون فيها بما يحقق مصالح الناس دون 

أن يخالفوا مقاصد الشرع .

وفي جميع الحالت تكون شريعة الله هي الحاكمة في حياة الناس : 

َكافِرُونَ(  ْل ِئكَ هُمُ ا َل ُأو للهُ فَ ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ُكمْ  َإيحْ َلمْ   ) [ الماائدة :وَمَنْ 

44. [ 
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لم ل(  ُث َنهُمْ  ْي َب ّكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  ُإيحَ لتى  ُنونَ حَ ُإيؤْمِ ّبكَ ل  فََل وَرَ

ًا ِليم َتسْ ّلمُوا  ُإيسَ ْيتَ وَ لما قَضَ ًا مِ ْنفُسِهِمْ حَرَج َأ ُدوا فِِي   ) َإيجِ

 ] .65[ النساء : 

- القرْآن مرشد السالكين فِي رحلة الحياة :3

والقرآن هو الذي يعرّفنا حقيقة النسان ، ودوره في الرض ، وغاية 

خلقه ، وحدود طاقاته ، ومنشأه ومصيره .

بعبارة أخرى هو دليل الرحلة البشرية من مبدائها إلى منتهاها .

ّين له من أن أين تبدأ وأين  إن الساائر في رحلة يحتاج إلى دليل يب

تنتهي وأي شيء يجد في الطريق ، وأين يمضي ، وأين يتوقف ليتزود 

بالزاد . فإن لم يكن معه هذا الدليل فإنه يخبط خبط عشواء ، ونهايته إلى 

البوار .

ّين للساائر فيها  والرحلة البشرية الكبرى في حاجة إلى دليل ، يب

معالم الطريق .

وحين تضل البشرية عن دليلها – في فترات جاهليتها – فإنها تتخبط 

وتصيبها الحيرة والقلق والضياع ، كما يعبر عنها الشاعر الجاهلي المعاصر 

 حين يقول :)86(

جئت ل أعلم من أإين ولكنِي أتيت !

ًا فمشيت ! ولقد أبصرت قدامِي طرإيق

  هو " إيليا أبو ماضي " في ديوان له يسمى " الجداول " .()86
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وليس أبلغ من هذا التعبير عن الضلل ! وهذه الزمة تكررت بصورة 

ّد ما تكون في  أو بأخرى في كل جاهلية من جاهليات التاريخ ، ولكنها أح

الجاهلية المعاصرة ، التي ل مثيل لها في التاريخ !

إن النسان ليتساءل ، بوعي منه أو بغير وعي : من أنا ؟ من أين 

جئت ؟ إلى أين أذهب بعد الموت ؟ لي شيء أعيش ؟ على أي نهج 

أعيش ؟

وإذا لم يجد إجابة واضحة شافية لهذه السئلة التي تخطر على 

الفطرة فإنه يشقى ويضل ، ويتحير ويحس بالضياع .

والله خالق هذه النفس البشرية يعلم أن هذه السئلة تخطر على 

الفطرة وتحتاج إلى جواب ، كما يعلم سبحانه أن طريقة حياة النسان في

الدنيا ، ومصيره في الخرة مرهونان باهتداائه إلى الجوبة الصحيحة على 

هذه السئلة أو عدم اهتداائه إليها . لذلك فقد نزّل له في كتابه الحكيم 

إجابة كاملة واضحة لتلك السئلة التي يتوقف على إجابتها كل شيء في 

حياة النسان .

عرّفه مم خلق أول مرة : من قبضة من طين الرض ونفخة من روح

َذا الله : (  ِإ ِطينٍ ، فَ ًا مِنْ  َبشَر ِلقٌ  ّنِي خَا ِإ َكةِ  ِئ ْلمََل ِل ّبكَ  ْذ قَالَ رَ ِإ

َلهُ إَساجِدِإينَ َنفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِِي فَقَعُوا  ُتهُ وَ ْإي لو  ،71 ) [ صّ : إَس

72. [ 

فعرف من ثمّ أنه جسد وروح ، وأن حياته ينبغي أن تشمل جانب 

الجسد وجانب الروح ، متصلين غير منفصلين ، فل يستغرقه جانب الجسد

وحده ول جانب الروح .
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ّنِي جَاعِلٌ وعرّفه مهمته في الرض : (  ِإ َكةِ  ِئ ْلمََل ِل ّبكَ  ْذ قَالَ رَ ِإ وَ

ِليفَةً َلْرْضِ خَ  ] . 30 ) [ البقرة : فِِي ا

ُكمْ فِيهَا(  َتعْمَرَ َلْرْضِ وَاإْس ُكمْ مِنَ ا َأ ْنشَ َأ  ] .61 ) [ هود : هُوَ 

ُدونِ(  ُب َيعْ ِل لل  ِإ ْنسَ  ِلْ لن وَا ْلجِ َلقْتُ ا  ] .56 ) [ الذاريات : وَمَا خَ

َلمِينَ(  ْلعَا للهِ رَبّ ا ِل ِتِي  َياَِي وَمَمَا ِكِي وَمَحْ ُنسُ ِتِي وَ لن صََل ِإ قُلْ 

َلهُ  ] .163 ، 162 ) [ النعام : ، ل شَرِإيكَ 

فعرف أنه مستخلف في هذه الرض ليقوم بعمارتها . وأن غاية 

وجوده هي عبادة الله بمعناها الواسع الذي يشمل شعاائر التعبد كما يشمل

نشاط الحياة كلها ، أي التوجه بنشاط النسان كله إلى الله ، وسيره فيه 

بمقتضى أوامر الله .

ُطوا وعرّفه بالمنهج الذي ينبغي أن يعيش بمقتضاه : (  ِب َنا اهْ ْل قُ

َداَِي فََل خَوْفٌ  ِبعَ هُ َت ّنِي هُدىً فَمَنْ  ُكمْ مِ لن َي ِت ْأ َإي لما  ِإ ًا فَ ْنهَا جَمِيع مِ

ُنونَ  َإيحْزَ ْيهِمْ وَل هُمْ  َل  ] .38) [ البقرة : عَ

َلهُ (  للذِِي  ًا ا ُكمْ جَمِيع ْي َل ِإ للهِ  ّنِي رَإُسولُ ال ِإ لناسُ  ّإيهَا ال َأ َإيا  قُلْ 

للهِ  ِبال ُنوا  ُإيمِيتُ فََآمِ ِيِي وَ ُإيحْ لل هُوَ  ِإ َلهَ  ِإ َلْرْضِ ل  لسمَاوَاتِ وَا ْلكُ ال مُ

ُكمْ  لل َلعَ ُه  ِبعُو لت ِتهِ وَا ِلمَا َك للهِ وَ ِبال ُإيؤْمِنُ  للذِِي  ُلْمِّّي ا ِبِّي ا لن ِلهِ ال وَرَإُسو

ُدونَ  َت  ] .158) [ العراف : َتهْ

وأعطاه تفصيل هذا المنهج في كتاب الله وسنة رسوله .

وعرّفه كذلك بمصيره بعد الموت : إن الحياة ل تنتهي بانتهاء هذه 

الجولة في الحياة الدنيا ، وإل فهي عبث ل يصدر عن إله حكيم : (

َلى  َتعَا ُترْجَعُونَ ، فَ َنا ل  ْي َل ِإ ُكمْ  لن َأ ًا وَ َبث ُكمْ عَ َنا َلقْ لنمَا خَ َأ ُتمْ  ْب َأفَحَسِ
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ِم َكرِإي ْل ْلعَرْشِ ا لل هُوَ رَبّ ا ِإ َلهَ  ِإ ْلحَقّ ل  ِلكُ ا ْلمَ للهُ ا  ) [ المؤمنون :ال

115 ، 116. [ 

إنه ل بد من البعث والحساب والجزاء لكي ينتفي العبث عن خلق 

وَمَا الله ، ولكي ل يستوي المحسن والمسيء في نهاية المطاف : ( 

َكفَرُوا  للذِإينَ  َظنّ ا ِلكَ  َذ ِطَلً  َبا َنهُمَا  ْي َب َلْرْضَ وَمَا  َء وَا لسمَا َنا ال َلقْ خَ

ُلوا  ُنوا وَعَمِ للذِإينَ ْآمَ َنجْعَلُ ا َأمْ  لنارِ ،  َكفَرُوا مِنَ ال للذِإينَ  ِل ْإيلٌ  فَوَ

لجارِ ْلفُ َكا لتقِينَ  ْلمُ َنجْعَلُ ا َأمْ  َلْرْضِ  ْلمُفْسِدِإينَ فِِي ا َكا ِلحَاتِ  لصا  ) ال

 ] .28 ، 27[ صّ : 

وهو يحاسب في الحياة الخرة بمقتضى ذات المنهج الذي نزل ليحكم

ْيهِمْ وَل هُمْ حياة الناس في الرض : (  َل َداَِي فََل خَوْفٌ عَ ِبعَ هُ َت فَمَنْ 

لنارِ هُمْ  َأصْحَابُ ال ِئكَ  َل ُأو َنا  ِت َإيا ِبَآ ُبوا  لذ َك َكفَرُوا وَ للذِإينَ  ُنونَ ، وَا َإيحْزَ

ُدونَ ِل  ] .39 ، 38 ) [ البقرة : فِيهَا خَا

َكفَرُوا ثم يكون الجزاء هو الخلود في الجنة أو النار : (  للذِإينَ  لن ا ِإ

ًا  ُلود َناهُمْ جُ ْل لد َب ُدهُمْ  ُلو َنضِجَتْ جُ للمَا  ُك ًا  َنار ِليهِمْ  ُنصْ َنا إَسوْفَ  ِت َإيا ِبَآ

ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ًا ، وَا ِكيم ًا حَ َكانَ عَزِإيز للهَ  لن ال ِإ َذابَ  ْلعَ ُذوقُوا ا َي ِل ْيرَهَا  غَ

ْنهَارُ  َلْ ِتهَا ا َتحْ َتجْرِِي مِنْ  لناتٍ  ُلهُمْ جَ ْدخِ ُن ِلحَاتِ إَس لصا ُلوا ال وَعَمِ

ِليَلً َظ ِظَلّ  ُلهُمْ  ْدخِ ُن ٌة وَ لهرَ َط َأزْوَاجٌ مُ َلهُمْ فِيهَا  ًا  َبد َأ ِلدِإينَ فِيهَا   )خَا

 ] .57 ، 56[ النساء : 

وهكذا فإن القرآن يعطي النسان دليل الرحلة كاملً من بدء الرحلة 

إلى منتهاها ، ويبين له كل معالم الطريق .

- القرْآن إيدعو إلى تدبر ْآإيات الله فِي الكون :4
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والقرآن يوجه أنظارنا – بصورة ملحوظة – إلى تدبر آيات الله في 

الكون : في السموات والرض ، والشمس والقمر ، والجبال والبحار ، 

والنبات والحيوان .. وكل ما يقع عليه الحس من كاائنات : 

يوجه أنظارنا إليها لنتعرف على قدرة الله المعجزة في الخلق 

َلهُ والتدبير ، فنؤمن بالله ونعبده حق عبادته : (  ّبحُ  ُإيسَ للهَ  لن ال َأ َترَ  َلمْ  َأ

َتهُ  ِلمَ صََل ْد عَ ُكلّ قَ لفاتٍ  ْيرُ صَا لط َلْرْضِ وَال لسمَاوَاتِ وَا مَنْ فِِي ال

لسمَاوَاتِ  ْلكُ ال للهِ مُ ِل ُلونَ ، وَ َإيفْعَ ِبمَا  ِليمٌ  للهُ عَ ِبيحَهُ وَال َتسْ وَ

لم  ُث ًا  ُإيزْجِِي إَسحَاب للهَ  لن ال َأ َترَ  َلمْ  َأ ْلمَصِيرُ ،  للهِ ا َلى ال ِإ َلْرْضِ وَ وَا

َنزّلُ  ُإي ِلهِ وَ َإيخْرُجُ مِنْ خَِل َق  ْد ْلوَ َترَى ا ًا فَ َكام ُلهُ رُ َإيجْعَ لم  ُث َنهُ  ْي َب ّلفُ  ُإيؤَ

ُء  َإيشَا ِبهِ مَنْ  ُيصِيبُ  َبرَدٍ فَ َبالٍ فِيهَا مِنْ  ِء مِنْ جِ لسمَا مِنَ ال

ّلبُ  ُإيقَ ْبصَارِ ،  َلْ ِبا ْذهَبُ  َإي َبرْقِهِ  َنا  ُد إَس َكا َإي ُء  َإيشَا َإيصْرِفُهُ عَنْ مَنْ  وَ

للهُ  ْبصَارِ ، وَال َلْ ِلِي ا ُلِو ًة  ْبرَ َلعِ ِلكَ  َذ لن فِِي  ِإ لنهَارَ  ْيلَ وَال لل للهُ ال ال

ْنهُمْ مَنْ  ِنهِ وَمِ ْط َب َلى  َإيمْشِِي عَ ْنهُمْ مَنْ  ٍء فَمِ لبةٍ مِنْ مَا َدا لل  ُك َلقَ  خَ

للهُ مَا  ُلقُ ال َإيخْ َبعٍ  َأرْ َلى  َإيمْشِِي عَ ْنهُمْ مَنْ  ْينِ وَمِ َل َلى رِجْ َإيمْشِِي عَ

َناتٍ  ّي َب َإياتٍ مُ َنا ْآ ْل ْنزَ َأ ْد  َلقَ ٍء قَدِإيرٌ ،  ُكلّ شَِْي َلى  للهَ عَ لن ال ِإ ُء  َإيشَا

ٍم َتقِي َلى صِرَاطٍ مُسْ ِإ ُء  َإيشَا َإيهْدِِي مَنْ  للهُ   ] .46 – 41 ) [ النور : وَال

ويوجه أنظارنا إليها لنتعرف – في الوقت ذاته – على السنن الربانية 

التي يجري بمقتضاها نظام هذا الكون ، لكي نحقق – بالعلم – استغلل 

ُكمْ مَا فِِي الطاقات الكونية المسخرة لنا أصلً من عند الله : (  َل لخرَ  وَإَس

ٍم  ِلقَوْ ِلكَ لَإياتٍ  َذ لن فِِي  ِإ ْنهُ  ًا مِ َلْرْضِ جَمِيع لسمَاوَاتِ وَمَا فِِي ا ال

لكرُونَ َتفَ  ] .13 ) [ الجاثـية : َإي
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ًء (  لسمَاءِ مَا ْنزَلَ مِنَ ال َأ َلْرْضَ وَ لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال للذِِي خَ للهُ ا ال

َتجْرَِِي فِِي  ِل ْلكَ  ْلفُ ُكمُ ا َل لخرَ  ُكمْ وَإَس َل ًا  لثمَرَاتِ رِزْق ِبهِ مِنَ ال َأخْرَجَ  فَ

ْلقَمَرَ  لشمْسَ وَا ُكمُ ال َل لخرَ  ْنهَارَ ،  َلْ ُكمُ ا َل لخرَ  َأمْرِهِ وَإَس ِب َبحْرِ  ْل ا

لنهَارَ ْيلَ وَال لل ُكمُ ال َل لخرَ  ْينِ وَإَس َب ِئ  ] .33 ، 32 ) [ إبراهيم : َدا

فهذه الطاقات الكونية مسخرة من عند الله للنسان . نعم ، ولكنها 

تحتاج لن يتعرف النسان على السنن التي تجري بها لكي يستغلها في 

عمارة الرض .

والقرآن يوجهنا إلى هذه المعرفة التي توصلنا إلى استغلل ما سخر 

ْيلِ لنا من الطاقات : (  لل َإيةَ ال َنا ْآ ْينِ فَمَحَوْ َت َإي لنهَارَ ْآ ْيلَ وَال لل َنا ال ْل وَجَعَ

َد  َد َلمُوا عَ َتعْ ِل ُكمْ وَ ّب َتغُوا فَضَْلً مِنْ رَ ْب َت ِل ًة  ْبصِرَ لنهَارِ مُ َإيةَ ال َنا ْآ ْل وَجَعَ

َتفْصِيَلً ُه  َنا ْل لص ٍء فَ لل شَِْي ُك ْلحِسَابَ وَ ِنينَ وَا  ] .12 ) [ السراء : السّ

ْلحَجّ(  لناسِ وَا ِلل للةِ قُلْ هَِِي مَوَاقِيتُ  َلْهِ َنكَ عَنِ ا َألو  ) َإيسْ

 ] .189[ البقرة : 

ِبهَا (  ِك َنا ُلولً فَامْشُوا فِِي مَ َذ َلْرْضَ  ُكمُ ا َل للذِِي جَعَلَ  هُوَ ا

ُلوا مُِـنْ رِزْقِهِ ُك  ] .15 ) [ الملك : وَ

ٌد (  ْأسٌ شَدِإي َب َد فِيهِ  ْلحَدِإي َنا ا ْل ْنزَ َأ َلمَ )87(وَ َيعْ ِل لناسِ وَ ِلل َنافِعُ   وَمَ

ْيبِ  ْلغَ ِبا َلهُ  ُه وَرُإُس ْنصُرُ َإي للهُ مَنْ  للهَ قَوِِّي عَزِإيزٌ)88(ال لن ال ِإ  ) [ الحديد : 

25. [ 

َدويقول عن نبي الله داود : (  ْلحَدِإي َلهُ ا لنا  َل َأ  ] .10 ) [ سـبأ : وَ

  أي قوة وصلبة .()87
  إشارة إلى السلح الذي يصنع من الحديد الصلب ويستخدم في القتال .()88
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ُكمْ(  ْأإِس َب ُكمْ مِنْ  َن ُتحْصِ ِل ُكمْ  َل ُبوسٍ  َل ْنعَةَ  ُه صَ َنا للمْ ) 89( ) وَعَ

 ] .80[ النبياء : 

ومن هذه التوجيهات وغيرها في القرآن اتجه المسلمون إلى العلم ، 

وإلى العلم التجريبي خاصة ، فأنشئوا المنهج التجريبي في البحث 

العلمي ، الذي تقوم عليه النهضة العلمية الحاضرة في أوربا ، بعد أن 

تعلمت أوربا ما تعلمت في مدارس المسلمين . ومن قبل ذلك كان العلم 

ًا ل يؤدي إلى تقدم كبير . ّيا بحت ًا نظر على يد اليونان علم

- تدبر السنن التِي تحكم حياة النسان .5

ويوجه القرآن أنظارنا كذلك إلى السنن الربانية التي تجري بها حياة 

البشر على الرض ، لنتعرف على هذه السنن وتقوم حياتنا بمقتضاها ، 

َلنْ لنها سنن ثابتة ل تتغير ول تتبدل : (  ْبدِإيَلً وَ َت للهِ  لنتِ ال ِلسُ َد  َتجِ َلنْ  فَ

َتحْوِإيَلً للهِ  لنتِ ال ِلسُ َد   ] .43 ) [ فاطر : َتجِ

فمن هذه السنن أن المؤمنين حين يستقيمون على أمر الله 

ّكن لهم في الرض ويمنحهم المن والطمأنينة ، ويبارك لهم يستخلفهم ويم

ِلحَاتِفي حياتهم كذلك : (  لصا ُلوا ال ُكمْ وَعَمِ ْن ُنوا مِ للذِإينَ ْآمَ للهُ ا َد ال وَعَ

ِلهِمْ  ْب للذِإينَ مِنْ قَ َلفَ ا َتخْ َكمَا اإْس َلْرْضِ  لنهُمْ فِِي ا ِلفَ َتخْ َيسْ َل

َبعْدِ  لنهُمْ مِنْ  َل ّد َب ُي َل َلهُمْ وَ َتضَى  للذِِي ارْ َنهُمُ ا َلهُمْ دِإي لن  َن ّك ُيمَ َل وَ

ًا ْيئ ِبِي شَ ُكونَ  ُإيشْرِ ِنِي ل  َن ُدو ُب َإيعْ ًا  َأمْن  ] .55 ) [ النور : خَوْفِهِمْ 

ُثهَا  َإيرِ َلْرْضَ  لن ا َأ ْكرِ  ّذ َبعْدِ ال ُبورِ مِنْ  لز َنا فِِي ال ْب َت َك ْد  َلقَ ( وَ

ِلحُونَ لصا َبادَِِي ال  ] .105 ) [ النبياء : عِ

  إشارة إلى الدروع الواقية التي تستخدم في الحرب .()89
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َكاتٍ مِنَ َبرَ ْيهِمْ  َل َنا عَ َتحْ َلفَ لتقَوْا  ُنوا وَا ْلقُرَى ْآمَ َأهْلَ ا لن  َأ َلوْ  ( وَ

َلْرْضِ )  ِء وَا لسمَا  ] .96[ العراف : ال

ولكن الكافرين ليسوا ممنوعين من التمكين في الرض ولكن على 

ِلمَنْ وجه آخر : (  ُء  َنشَا َلهُ فِيهَا مَا  َنا  ْل لج َلةَ عَ ْلعَاجِ ُد ا ُإيرِإي َكانَ  مَنْ 

َد  َأرَا ًا ، وَمَنْ  ْدحُور ًا مَ ْذمُوم َإيصَْلهَا مَ لنمَ  َلهُ جَهَ َنا  ْل لم جَعَ ُث ُد  ُنرِإي

ُيهُمْ  َكانَ إَسعْ ِئكَ  َل ُأو َيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ َلهَا إَسعْ َة وَإَسعَى  الْخِرَ

ُء  َطا َكانَ عَ ّبكَ وَمَا  ِء رَ َطا ِء مِنْ عَ ِء وَهَؤُل ّد هَؤُل ُنمِ ُكَّلً  ًا ،  ُكور مَشْ

ًا  ُظور ّبكَ مَحْ  ] .20 – 18) [ السراء : رَ

َلهُمْ (  َأعْمَا ْيهِمْ  َل ِإ ُنوَفّ  َتهَا  َن َيا وَزِإي ْن ّد َة ال َيا ْلحَ ُد ا ُإيرِإي َكانَ  مَنْ 

َلهُمْ فِِي الْخِرَةِ ْيسَ  َل للذِإينَ  ِئكَ ا َل ُأو ْبخَسُونَ ،  ُإي فِيهَا وَهُمْ فِيهَا ل 

ُلونَ َإيعْمَ ُنوا  َكا ِطلٌ مَا  َبا َنعُوا فِيهَا وَ ِبطَ مَا صَ لنارُ وَحَ لل ال  ) [ هود :ِإ

15 ، 16. [ 

ٍء (  ُكلّ شَِْي ْبوَابَ  َأ ْيهِمْ  َل َنا عَ َتحْ ِبهِ فَ ّكرُوا  ُذ َنسُوا مَا  لما  َل فَ

ِلسُونَ ْب َذا هُمْ مُ ِإ َتةً فَ َبغْ َناهُمْ  ْذ َأخَ ُتوا  ُأو ِبمَا  َذا فَرِحُوا  ِإ لتى   ) حَ

 ] .44[ النعام : 

ّكنون في الدنيا لصلح الرض ، ثم تكون لهم العاقبة  فالمؤمنون يم

لناهُمْ الحسنة في الخرة فينعمون بالجنة والرضوان : (  لك ِإنْ مَ للذِإينَ  ا

َنهَوْا ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا َأمَرُوا  َة وَ َكا لز َتوُا ال َة وَْآ لصَل َأقَامُوا ال َلْرْضِ  فِِي ا

ُلْمُورِ َبةُ ا للهِ عَاقِ ِل َكرِ وَ ْن ْلمُ  ] .41 ) [ الحج : عَنِ ا

ّكنون ابتلء وفتنة ، وحين يوغلون في البعد عن الله أما الكافرون فيم

ًا من  تفتح عليهم أبواب القوة والستمتاع وتنهال عليهم السباب . ل رض

ًا ليأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر : (  َذا الله عليهم بل ليزدادوا إثم ِإ لتى  حَ
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ْيهَا  َل لنهُمْ قَادِرُونَ عَ َأ ُلهَا  َأهْ لن  َظ َنتْ وَ لإي لز َلْرْضُ زُخْرُفَهَا وَا َذتِ ا َأخَ

َلْمْسِ  ِبا َتغْنَ  َلمْ  َأنْ  َك ًا  َناهَا حَصِيد ْل ًا فَجَعَ َنهَار َأوْ  ْيَلً  َل َنا  َأمْرُ َتاهَا  َأ

لكرُونَ َتفَ َإي ٍم  ِلقَوْ ُنفَصّلُ الْإياتِ  ِلكَ  َذ  ] .24 ) [ يونس : َك

كذلك فإن التمكين للمؤمنين يختلف عن التمكين للكافرين من وجه 

آخر . فالمؤمنون يمنحهم الله " بركات من السماء والرض " فيعيشون 

في أمن وطمأنينة وبركة في الوقت والصحة والموال والولد .. أما 

الكافرون فيفتح عليهم أبواب كل شيء من الرزق المادي ، ولكن بل بركة

ول أمن ول طمأنينة ، لن الطمأنينة إنما تجيء من ذكر الله وهم ل 

ْكُـرِ يذكرون الله : (  ِبذِ َأل  للهِ  ْكُـرِ ال ِبذِ ُبهُمْ  ُلو ِئنّ قُ ْطمَ َت ُنوا وَ للذِإينَ ْآمَ ا

ُلوبُ ْلقُ ِئنّ ا ْطمَ َت للهِ   ] .28 ) [ الرعد : ال

ومن السنن الربانية كذلك أن أعمال البشر من سيئة أو حسنة تترتب

عليها نتاائج حتمية ل يمكن تغييرها ، لن سنة الله ل تتغير ول تتبدل : 

ُيذِإيقَهُمْ ِل لناسِ  ْإيدِِي ال َأ َبتْ  َكسَ ِبمَا  َبحْرِ  ْل َبرّ وَا ْل ُد فِِي ا ْلفَسَا َظهَرَ ا  )

َإيرْجِعُونَ للهُمْ  َلعَ ُلوا  للذِِي عَمِ  ] .41 ) [ الروم : َبعْضَ ا

ْترَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا (  َنا مُ َأمَرْ َإيةً  ِلكَ قَرْ ُنهْ َأنْ  َنا  ْد َأرَ َذا  ِإ وَ

ًا  ْدمِير َت َناهَا  لمرْ َد ْلقَوْلُ فَ ْيهَا ا َل لق عَ  ] .16) [ السراء : فَحَ

لتى (  ٍم حَ َلى قَوْ ْنعَمَهَا عَ َأ ِنعْمَةً  ًا  ّير َإيكُ مُغَ َلمْ  للهَ  لن ال َأ ِب ِلكَ  َذ

ْنفُسِهِمْ َأ ِب ّيرُوا مَا   ] .53 ) [ النفال : ُإيغَ

ُكمْ(  َل َثا َأمْ ُنوا  ُكو َإي لم ل  ُث ُكمْ  ْيرَ ًا غَ ْبدِلْ قَوْم َت َإيسْ للوْا  َتوَ َت ِإنْ   ) وَ

 ] .38[ محمد : 

والنتاائج تترتب بقدر من الله . ولكن الله يخبرنا أنه يجري قدره في 

الرض بحسب ما يكون من سلوك الناس .
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- معرفة الحداث التارإيخية الكبرى :6

ومن تتبعنا لسنة الله في حياة الناس نستطيع أن ندرك الحداث 

الكبرى في التاريخ . ونستطيع كذلك أن نقدر حاضرنا الذي نعيش فيه ، 

وأن نزن تطلعاتنا إلى المستقبل بميزان الواقع .

فمن أحداث التاريخ الكبرى تمكين المة المسلمة في الرض فترة 

طويلة من الزمن وفي رقعة فسيحة من الرض ، حين كانت مستقيمة 

ًا لوعد الله بالستخلف ، والتمكين والتأمين للذين  على أمر الله ، تحقيق

آمنوا من هذه المة وعملوا الصالحات ، وقيام هذه المة في فترة 

استخلفها بنشر الخير في ربوع الرض وإقامة العدل الرباني في أرجاائها .

ومن أحداث التاريخ الكبرى كذلك انحسار المد عن الحركة السلمية

، سواء السياسية أو العسكرية أو القتصادية أو العلمية أو الحضارية حين 

ّلهم الله لها ، وهي أن يكونوا رواد  تخلى المسلمون عن رسالتهم التي أه

البشرية وقادتها بعد أن يستقيموا هم أنفسهم على أمر الله . فلما 

انحرفوا عن طريق الله وتخلوا عن حقيقة إسلمهم لم تتغير سنة الله 

ُلكَ فيهم ، ولم يغنهم أنهم من ذرية قوم مؤمنين : (  ّنِي جَاعِ ِإ قَالَ 

ِلمِينَ  لظا َنالُ عَهْدِِي ال َإي ِتِي قَالَ ل  لإي ُذرّ ًا قَالَ وَمِنْ  ِإمَام لناسِ  ) ِلل

 ] .124[ البقرة : 

ومن أحداث التاريخ الكبرى أن أوربا – وهي أمة أو مجموعة من 

المم الجاهلية ل تؤمن بالله ورسوله ول تحكم بما أنزل الله – قد مكن لها

في الرض ، وفتح عليها أبواب كل شيء : في السياسة والحرب والمال 

والقوة العلمية والعملية .
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وكثير من الناس ينبهر بهذا السلطان الذي أوتيته أوربا ، وبهذا 

التمكين ، ويظن أنه مخالف لسنة الله ! ولكن تدبر آيات الله يرينا أنه ل 

ًا لسنة الله ، ول يمكن أن يحدث  شيء مما حدث في التاريخ يجري مخالف

ذلك قط .

فالذي حدث :

ً  : أن هذه المم الجاهلية قد مُكنت في الرض بعد أن تخلت أول

المة المسلمة عن دورها . ونتيجة لهذا التخلي من جانب المسلمين 

تمكنت هذه الدول الكافرة .

ًا  ِبمَا : أن هـذه المم حين مكنت انتشر الفساد فـي الرض : ( ثاني

لناسِ ْإيدِِي ال َأ َبتْ   ) .َكسَ

ًا  َنا : أن هذا التمكين الذي يعبر عنه القرآن بقوله : (ثالث َتحْ  فَ

ٍء ُكلّ شَِْي ْبوَابَ  َأ ْيهِمْ  َل  ) تنقصه البركة التي ل تعطى إل للمؤمنين عَ

ّكنون في الرض ، وليس فيها الطمأنينة التي تأتي من ذكر الله .  حين يم

إنما فيها المراض النفسية والعصبية والجنون والنتحار والجريمة والقلق 

والضطراب والحيرة والضياع .. وكلها كما تقول إحصاءاتهم آخذة في 

الزدياد .

ًا  : أن حضارتهم الجاهلية في سبيلها إلى النهيار بحسب سنة رابع

الله كما ترى العين الفاحصة من وراء صور التقدم المادي الذي يبهر 

 ، وكما يقول مفكروهم أنفسهم ، ولكن هذا النهيار ل يحدث )90(العيون 

ِلفَ بين يوم وليلة ، لن الله يقول : (  ُإيخْ َلنْ  َذابِ وَ ْلعَ ِبا َنكَ  ُلو َتعْجِ َإيسْ وَ

ّإينْ  َأ َك ّدونَ ، وَ َتعُ لما  َنةٍ مِ ْلفِ إَس َأ َك ّبكَ  َد رَ ْن ًا عِ َإيوْم لن  ِإ ُه وَ َد للهُ وَعْ ال

  انهارت الشيوعية بالفعل ، وبدأ الحديث عن انهيار الحضارة الغربية .()90
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ْلمَصِيرُ  لِي ا َل ِإ ُتهَا وَ ْذ َأخَ لم  ُث ِلمَةٌ  َظا َلهَا وَهَِِي  ْيتُ  َل َأمْ َإيةٍ  ) مَنْ قَرْ

 ] .48 ، 47[ الحج : 

ذلك بالنسبة لرؤية الماضي والحاضر على ضوء السنن الربانية التي 

أمرنا الله أن نتدبرها ونحن نقرأ القرآن .

أما بالنسبة لتطلعاتنا نحو المستقبل ، فنحن نتطلع لن نستعيد ما 

فقدناه من القوة والستخلف والتمكين والتأمين . وذلك من واجبنا ؛ لن 

الله لم يخرج هذه المة لتكون في وضع الستخذاء والضعف ، ول الذلة ول

ْيلِ الهوان : (  ْلخَ َباطِ ا لوةٍ وَمِنْ رِ ُتمْ مِنْ قُ َطعْ َت َلهُمْ مَا اإْس ّدوا  َأعِ وَ

ُكمْ لو ُد للهِ وَعَ لو ال ُد ِبهِ عَ ُبونَ   ] .60 ) [ النفال : ُترْهِ

ِنينَ(  ْلمُؤْمِ ِل ِلهِ وَ ِلرَإُسو ُة وَ لز ْلعِ للهِ ا ِل  ] .8 ) [ المنافقون : وَ

ولكن هذا المر ل يتم بالتمني . ول يتم حتى يغير الناس ما بأنفسهم .

َأهْلِ ول يتم دون جهد يبذل ودون جهاد : (  ِنِّي  َأمَا ُكمْ وَل  ّي ِن َأمَا ِب ْيسَ  َل

ِبهِ ُإيجْزَ  ًا  َإيعْمَلْ إُسوء َتابِ مَنْ  ِك ْل  ] .123 ) [ النساء : ا

ْنفُسِهِمْ(  َأ ِب ّيرُوا مَا  ُإيغَ لتى  ٍم حَ ِبقَوْ ّيرُ مَا  ُإيغَ للهَ ل  لن ال  ) [ الرعدِإ

 :11. [ 

ِبيلِ (  ْنفِرُوا فِِي إَس ُكمُ ا َل َذا قِيلَ  ِإ ُكمْ  َل ُنوا مَا  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا 

َيا مِنَ الْخِرَةِ فَمَا  ْن ّد َياةِ ال ْلحَ ِبا ُتمْ  َأرَضِي َلْرْضِ  َلى ا ِإ ُتمْ  ْل لثاقَ للهِ ا ال

ًا َذاب ُكمْ عَ ْب ّذ ُإيعَ ْنفِرُوا  َت ِإلّ  ِليلٌ ،  لل قَ ِإ َيا فِِي الْخِرَةِ  ْن ّد َياةِ ال ْلحَ َتاعُ ا مَ

ُكلّ  َلى  للهُ عَ ًا وَال ْيئ ُه شَ َتضُرّو ُكمْ وَل  ْيرَ ًا غَ ْبدِلْ قَوْم َت َإيسْ ًا وَ ِليم َأ

ٍء قَدِإيرٌ  ] .39 ، 38 ) [ التوبة : شَِْي

)287(



َكفَرُوا (  للذِإينَ  للهِ وَا ِبيلِ ال ُلونَ فِِي إَس ِت ُإيقَا ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ا

َد  ْي َك لن  ِإ َطانِ  ْي لش َء ال َيا ِل َأوْ ُلوا  ِت لطاغُوتِ فَقَا ِبيلِ ال ُلونَ فِِي إَس ِت ُإيقَا

ًا َكانَ ضَعِيف َطانِ  ْي لش  ] .76 ) [ النساء : ال

فحين يريد المسلمون أن يستعيدوا مكانتهم في الرض فهذا هو 

الطريق !

وهذا الذي نتعلمه من سنن الله ونحن نتدبر القرآن .
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مقتضى الإيمان بالقرْآن

إن اليمان بأن القرآن هو كلم الله المنزل على رسوله صلى الله 

عليه وسلم ، يقتضي أن تكون له آثار واقعية في حياتنا .

يقتضي أولً أن نعيش معه ونتعبد بتلوته وحفظه . فالقرآن ينبغي أن 

يكون هو الصاحب والنيس قبل أي صاحب آخر أو أنيس .

ًا بهذا  ّي يكفي أن يستشعر المؤمن في قلبه أن الله يخاطبه هو شخص

القرآن ، رجلً كان أو امرأة ، فتى كان أو فتاة ، وأن الله في علياائه ينظر 

ًا ، ول يتركهم سدى .  في شئون البشر الذين خلقهم ، فل يتركهم ضياع

ّإيهَا إنما يرسل لهم الهدى والنور ، ويتعهدهم بالرحمة والفضل :  َأ َإيا   )

ًا ،  ِبين ًا مُ ُنور ُكمْ  ْي َل ِإ َنا  ْل ْنزَ َأ ُكمْ وَ ّب ُبرْهَانٌ مِنْ رَ ُكمْ  َء ْد جَا لناسُ قَ ال

ْنهُ  ُلهُمْ فِِي رَحْمَةٍ مِ ْدخِ ُي ِبهِ فَسَ َتصَمُوا  للهِ وَاعْ ِبال ُنوا  للذِإينَ ْآمَ لما ا َأ فَ

ًا ) َتقِيم ًا مُسْ ْيهِ صِرَاط َل ِإ َإيهْدِإيهِمْ   ] .175 ، 174 [ النساء : وَفَضْلٍ وَ

يكفي أن يستشعر أنه هو شخصيا موضع نظر الله وعطفه ورحمته : 

َذا  ِإ لداعِ  َة ال َدعْوَ ُأجِيبُ  ّنِي قَرِإيبٌ  ِإ ّنِي فَ َبادِِي عَ َلكَ عِ َأ َذا إَس ِإ ( وَ

 ] .186[ البقرة : َدعَانِ ) 

وأنه أقرب ما يكون إلى ربه وهو قاائم وساجد لربه يصلي ، وكذلك 

ًا إلى الله . ًا وتقرب ًا وتدبر وهو يتلو القرآن تعبد
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والحياة مع القرآن تستجيش الحسّ ، وتفتح القلب ، وتمنح الروح 

شفافيتها لنها تعيش مع النور الرباني المنزل في الكتاب ، فيخف النسان

من ثقلة الجسد وجذبة الرض .

ًا : أن نربي أنفسنا بهذه القرآن . ويقتضي ثاني

فالقرآن – كما ذكرنا – هو كتاب التربية السلمية الشامل الذي أخرج

لناسِ ) .المة التي كانت  ِلل ُأخْرِجَتْ  لمةٍ  ُأ ْيرَ  ( خَ

وحين نقرؤه أو نحفظه للتعبد ، فإننا في الوقت ذاته نقرؤه لنصوغ 

أنفسنا بحسب أوامره وتوجيهاته .

سئلت عاائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فقالت : " كان خلقه القرآن " ! وهي جملة بليغة على إيجازها ، 

تعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الترجمان الصادق لكل ما 

جاء في القرآن من أوامر وتوجيهات .

ولن يستطيع أحد من البشر – مهما اجتهد – أن يكون مثل رسول 

الله صلى الله عليه وسلم . ولكن الله يأمرنا بأن نتخذ منه السوة الحسنة

َإيرْجُو :  َكانَ  ِلمَنْ  َنةٌ  ٌة حَسَ ُأإْسوَ للهِ  ُكمْ فِِي رَإُسولِ ال َل َكانَ  ْد  َلقَ  )

ًا ) ِثير َك للهَ  َكرَ ال َذ َيوْمَ الْخِرَ وَ ْل للهَ وَا  ] .21 [ الحزاب : ال

ُتمْ ) ثم قال لنا من رحمته سبحانه :  َطعْ َت للهَ مَا اإْس لتقُوا ال ( فَا

 ] .16[ التغابن : 

فواجبنا إذن أن نحاول – ما استطعنا – أن نربي أنفسنا بالقرآن ونحن

نحفظه ونتلوه .

ولنعلم أن اداة التربية العظمى في هذا الكتاب هي العقيدة .
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العقيدة الصحيحة الراسخة كانت هي الداة الولى لتربية هذه المة 

الفذة في التاريخ ، وبصفة خاصة ذلك الجيل الول الفذ الذي صنعه القرآن

على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان قمة ل يدانيها شيء 

في تاريخ البشرية كلها .

والعقيدة ليست كلمة تقال باللسان : أشهد أل إله إل الله ، وأن 

ًا رسول الله .. وإنما هي واقع يعاش ، ومنهج كامل للحياة .. إنها  محمد

حياة كاملة في ظل الله تستمد من أوامره وتوجيهاته ، وتعمل بمقتضاها 

في واقع الرض .

وإن المساحة العظيمة التي يشملها الحديث عن العقيدة في كتاب 

الله لم تكن من أجل هذه الكلمة التي تقال باللسان ، وإنما من أجل أن 

(تتحول إلى عمل مشهود في عالم الواقع ، وتترجم إلى وجدان وسلوك : 

لنمَا  ِإ َأعْمَى  َكمَنْ هُوَ  ْلحَقّ  ّبكَ ا ْيكَ مِنْ رَ َل ِإ ْنزِلَ  ُأ لنمَا  َأ َلمُ  َإيعْ َأفَمَنْ 

ْنقُضُونَ  َإي للهِ وَل  ِبعَهْدِ ال ُإيوفُونَ  للذِإينَ  َبابِ ، ا ْل َلْ ُلو ا ُأو لكرُ  َذ َت َإي

َإيخْشَوْنَ  ُإيوصَلَ وَ َأنْ  ِبهِ  للهُ  َأمَرَ ال ُلونَ مَا  َإيصِ للذِإينَ  َق ، وَا َثا ْلمِي ا

ّبهِمْ َء وَجْهِ رَ ِتغَا ْب َبرُوا ا للذِإينَ صَ ْلحِسَابِ ، وَا َء ا َإيخَافُونَ إُسو لبهُمْ وَ رَ

ُأونَ  ْدرَ َإي َيةً وَ ِن ًا وَعََل َناهُمْ إِسرّ لما رَزَقْ ْنفَقُوا مِ َأ َة وَ لصَل َأقَامُوا ال وَ

لدارِ ) َبى ال َلهُمْ عُقْ ِئكَ  َل ُأو َئةَ  ّي لس َنةِ ال ْلحَسَ  ] .22 – 19 [ الرعد : ِبا

ولنعلم كذلك أن أسماء الله الحسنى وصفاته وأعماله الواردة في 

كتاب الله في معرض الحديث عن العقيدة لم تنزل لنحولها إلى أمور 

جدلية عقيمة كما فعلت الفرق الضالة الشاردة في تاريخ السلم . إنما 

نزلت للتعريف بالله سبحانه واليمان بها وإثباتها كما جاءت من غير 

تحريف ول تأويل ، ومن غير تشبيه ول تمثيل ، فيتربى المؤمنون على 
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حقاائق اليمان الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته 

الخيار .

لوةِ حين يقول الله سبحانه وتعالى :  ْلقُ ُذو ا ُق  لزا لر للهَ هُوَ ال لن ال ِإ  )

ِتينُ )  ْلمَ  ] .58[ الذاريات : ا

فهو يعلمنا – من ناحية – بأمر مما اختص به الله سبحانه وتعالى ، 

وهو أن الله وحده هو الرزاق دون شريك يشاركه في الرزق . وهو يربينا 

– من جهة أخرى – على هذه الحقيقة اليمانية لنوقن – في السراء وفي 

الضراء سواء – أنه ل أحد على الطلق يملك قطرة واحدة من الرزق ، ل 

أن يزيدها ول أن ينقصها ول أن يقطعها سوى الله . ومن ثم فل يجوز لنا 

أن نتوجه لغير الله في طلب الرزق ، ول يجوز لنا أن نميل عن قولة الحق

ًا من الظالمين – بالباطل – خشية أن  ًا على الرزق ، أو نتبع أحد حفاظ

ًا من ذلك ل يتم بأيدي البشر في الحقيقة إنما  يقطع عنا الرزق ، لن شيئ

يتم بتقدير الله ، وإن كان البشر – في الظاهر – هم الذين يصنعون هذا أو

ذاك .

والتربية على العقيدة أمر غير مجرد المعرفة النظرية بحقاائق 

العقيدة ، فكثير من الناس إذا قلت له إن الله هو الرزاق وحده قال : 

ّدد في رزقه تزلزلت هذه الحقيقة  ُه نعم ! فإذا تعرض لمحنة أو ضيق أو 

في قلبه لنها لم تكن راسخة بالفعل .. لم تكن تحولت إلى يقين ، وإلى 

سلوك مبني على ذلك اليقين !

وكل صفات الله وأسماائه ورادة في القرآن على هذا النحو ، 

للتعريف بحقيقة اللوهية ، وللتربية على حقيقة اليمان ، وأن الله هو 

الضار النافع . المحيي المميت . القابض الباسط .. كلها ينبغي أن تتحول 
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في قلوبنا إلى يقين ، ثم تتحول في حياتنا إلى سلوك مبني على هذا 

ّبينا – كما تربت المة المسلمة الولى – على  اليقين ، وعندائذ نكون تر

حقاائق اليمان الواردة في القرآن .

*     *     *

ويقتضي ذلك أن تتحول حياتنا كلها إلى واقع إسلمي ، وفي كل 

منحى من مناحي الحياة .

فكما ينبغي أن يستقيم سلوكنا الشخصي على مقتضى كتاب الله ، 

ُبعد عن الثم والبغي :  ّهر ، و َلوْا من صدق وأمانة ونظافة وتط َتعَا ( قُلْ 

ًا ِإحْسَان ْإينِ  َد ِل ْلوَا ِبا ًا وَ ْيئ ِبهِ شَ ُكوا  ُتشْرِ لل  َأ ُكمْ  ْي َل ُكمْ عَ ّب لرمَ رَ ْتلُ مَا حَ َأ

ُبوا  َتقْرَ لإياهُمْ وَل  ِإ ُكمْ وَ َنرْزُقُ َنحْنُ  ِإمَْلقٍ  ُكمْ مِنْ  َد َأوْل ُلوا  ُت َتقْ وَل 

لرمَ  ِتِي حَ لل لنفْسَ ا ُلوا ال ُت َتقْ َطنَ وَل  َب ْنهَا وَمَا  َظهَرَ مِ ْلفَوَاحِشَ مَا  ا

ُبوا مَالَ  َتقْرَ ُلونَ ، وَل  َتعْقِ ُكمْ  لل َلعَ ِبهِ  ُكمْ  لصا ُكمْ وَ ِل َذ ْلحَقّ  ِبا لل  ِإ للهُ  ال

ْيلَ  َك ْل َأوْفُوا ا ُه وَ لد َأشُ ُلغَ  ْب َإي لتى  َأحْسَنُ حَ ِتِي هَِِي  لل ِبا لل  ِإ ِم  ِتي َي ْل ا

ُلوا  ُتمْ فَاعْدِ ْل َذا قُ ِإ لل وُإْسعَهَا وَ ِإ ًا  َنفْس ّلفُ  َك ُن ْلقِسْطِ ل  ِبا ْلمِيزَانَ  وَا

ُكمْ  لل َلعَ ِبهِ  ُكمْ  لصا ُكمْ وَ ِل َذ َأوْفُوا  للهِ  ِبعَهْدِ ال َبى وَ َذا قُرْ َكانَ  َلوْ  وَ

ُبلَ ِبعُوا السّ لت َت ُه وَل  ِبعُو لت ًا فَا َتقِيم ِطِي مُسْ َذا صِرَا لن هَ َأ لكرُونَ ، وَ َذ َت

لتقُونَ )  َت ُكمْ  لل َلعَ ِبهِ  ُكمْ  لصا ُكمْ وَ ِل َذ ِلهِ  ِبي ُكمْ عَنْ إَس ِب َق  لر َتفَ فَ

 ] .153 – 151[ النعام : 

كذلك ينبغي أن يكون القرآن هو منهج حياتنا العامة إلى جانب حياتنا 

الفردية ، لن السلم ل يفرق بين الفرد والمجتمع في اللتزام بأوامر 

الله .

فالحكم ينبغي أن يكون بشريعة الله .
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وتعاملتنا القتصادية ينبغي أن تكون في حدود ما حلل الله .

وصلتنا الجتماعية ينبغي أن تكون محكومة بأوامر الله . في داخل 

السرة وخارجها . في علقات الجنسين . في علقات الناس بعضهم 

ببعض . فيما يحل للمرأة أن تبديه من زينتها ، وما يحل للرجل من نظر أو

كلم .

ّلمها والتي نبثها ينبغي أن تكون متمشية مع مفاهيم  والفكار التي نتع

السلم وتوجيهاته ، غير متعارضة مع شيء ألزمنا الله به في كتابه الحكيم

.

وبذلك نكون حقا أمة القرآن .. 
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الباب الرابع

الإيمان بالرإسل

) وجوب الإيمان بالرإسل1(

ًا ول اليمان بالرسل ركن من أركان اليمان ، فل يعتبر النسان مسلم

ًا حتى يؤمن بأن الله قد أرسل للبشر رسلً من أنفسهم يبلغونهم  مؤمن

ّينون لهم حقيقة ّبهم ، ويبشرونهم وينذرونهم ، ويب الحق المنزل إليهم من ر

ًا ، ل  ًا حتى يؤمن بالرسل جميع ًا ول مؤمن الدين ، كذلك ل يعتبر مسلم

ًا جاءوا بالحق من عند الله . ٍد منهم ، وأنهم جميع َفرّق بين أح ُي

ْلمَغْرِبِ  ْلمَشْرِقِ وَا َبلَ ا ُكمْ قِ ّلوا وُجُوهَ ُتوَ َأنْ  لر  ِب ْل ْيسَ ا َل  )

َتابِ  ِك ْل َكةِ وَا ِئ ْلمََل ِم الْخِرِ وَا َيوْ ْل للهِ وَا ِبال لر مَنْ ْآمَنَ  ِب ْل لن ا ِك َل وَ

ّيينَ ) ِب لن  ] .177 [ البقرة : وَال

ْبرَاهِيمَ  ِإ َلى  ْنزِلَ عَ ُأ َنا وَمَا  ْي َل ْنزِلَ عَ ُأ للهِ وَمَا  ِبال لنا  ( قُلْ ْآمَ

ِتَِي مُوإَسى  ُأو َباطِ وَمَا  َلْإْس َإيعْقُوبَ وَا َق وَ ِإإْسحَا ِإإْسمَاعِيلَ وَ وَ

َلهُ  َنحْنُ  ْنهُمْ وَ َأحَدٍ مِ ْينَ  َب ُق  ُنفَرّ ّبهِمْ ل  ّيونَ مِنْ رَ ِب لن وَعِيسَى وَال

ِلمُونَ )   ] .84[ آل عمران : مُسْ

لزلَ َن للذِِي  َتابِ ا ِك ْل ِلهِ وَا للهِ وَرَإُسو ِبال ُنوا  ُنوا ْآمِ للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

للهِ  ِبال ْكفُرْ  َإي ْبلُ وَمَنْ  ْنزَلَ مِنْ قَ َأ للذِِي  َتابِ ا ِك ْل ِلهِ وَا َلى رَإُسو عَ
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ًا ) َبعِيد لل ضََلل  ْد ضَ ِم الْخِرِ فَقَُـ َيوْ ْل ِلهِ وَا ِبهِ وَرُإُس ُت ُك ِتهِ وَ َك ِئ  وَمََل

 ] .136[ النساء : 

ْينَ  َب ْا  ُإيفَرّقُو َأن  ُدونَ  ُإيرِإي ِلهِ وَ ّلهِ وَرُإُس ِبال ْكفُرُونَ  َإي للذِإينَ  لن ا ِإ  )

َأن  ُدونَ  ُإيرِإي َبعْضٍ وَ ِب ْكفُرُ  َن َبعْضٍ وَ ِب ُنؤْمِنُ  ُلونَ  ِلهِ وَإيقُو ّلهِ وَرُإُس ال

َنا  ْد َت َأعْ َكافِرُونَ حَقّا وَ ْل ِئكَ هُمُ ا َلُـ ُأوْ ِبيَلً ،  ِلكَ إَس َذ ْينَ  َب ْا  ُذو لتخِ َإي

ْا  ُإيفَرّقُو َلمْ  ِلهِ وَ ّلهِ وَرُإُس ِبال ْا  ُنو للذِإينَ ْآمَ ًنا ، وَا ًبا مّهِي َذا َكافِرِإينَ عَ ْل ِل

ّلهُ غَفُورًا  َكانَ ال ُأجُورَهُمْ وَ ِتيهِمْ  ُإيؤْ ِئكَ إَسوْفَ  َلُـ ُأوْ ْنهُمْ  َأحَدٍ مّ ْينَ  َب

 ] .152 – 150 [ النساء : لرحِيمًا )

ُكمْ " : " وجاء في حديث : "  ْإين َأمْرَ دِ ُكمْ  ّلمُ ُإيعَ ُكمْ  َأتا ْبرإيلُ  َذا جِ هَ

ِتهِ  ُتؤْمنَ باللهِ ومَلئَك َأن  قالَ : ما الإيمانُ ؟ قالَ : الإيمانُ 

ِلهِ  ِبهِ ورُإُس ُت ُك  .)91(... " و

ّين لنا من النصوص السابقة – وأمثالها كثير في القرآن والحديث – يتب

أن اليمان بالرسل ركن أساس من أركان اليمان ، ل يتم إسلم المرء إل 

ًا منهم  ًا ، ومن أنكر واحد به ، وأنه يستوي عند الله من أنكر الرسل جميع

ْؤمن  ُي ّنما المؤمن هو الذي  ّفار ، إ ّلهم عند الله ك بعينه ، فالمنكرون ك

ًا دون تفريق . ًا وبالرسل جميع بالرسالت جميع

ًا من ِلماذا أوجبَ الله اليمان بالرسل ، وجعله ركن وإذا سألنا أنفسنا : 

أركان اليمان ، ولم يكتفِ – سبحانه وتعالى – من البشر بوجوب اليمان 

به وحده ، مع أن اليمان بالله هو أساس كل شيء ، وعبادته هي غاية كل

شيء ؟ فالجابة على هذا السؤال واضحة . فكيف يعرف النسان ربه 

  رواه مسلم .()91
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المعرفة الحقة إل عن طريق الرسل ؟ وكيف يعبده العبادة الحقة إل 

بإرشادهم ؟

انظر إلى ضللت البشرية في أمر ربها خلل التاريخ !

كيف تصورته ، وكيف عبدته في جاهلياتها المختلفة ؟

مرة تصورته في قرص الشمس كما فعلت الجاهلية الفرعونية . 

ومرة تصورته في النار الملتهبة كما فعلت الجاهلية الفارسية . ومرة 

تصورته على هيئة بشر ذي خصاائص فاائقة كما فعلت الجاهلية اليونانية 

والجاهلية الرومانية . ومرة في القمر ، ومرة في النجم ، ومرة في صنم 

ّلت كلها عن معرفة الله  من الصنام ! وهكذا اختلفت التصورات وض

الحق ، لنها استرشدت بخيالها وأهواائها وعلمها القاصر ، ولم تأخذ الحق 

من طريقه الصحيح المعتمد من عند الله ، وهو طريق الرسل الموحى 

إليهم بالحق .

ول يقل عن ذلك ضللً ما تصورته الجاهليات المختلفة من وجود 

أرباب صغيرة مع رب الرباب ، تقوم ببعض اختصاصاته سبحانه ! فإلهٌ 

للمطر ، وإله للبرق ، وإله للرعد ، وإله للريح ، وإله للبحر ، وإله 

للخصب ، وإله للنسل ، وإله لكل شأن من شئون الحياة يختص به من 

دون الله أو مع الله كما كان العرب يقولون في الجاهلية :

ْلفَى )  للهِ زُ َلى ال ِإ َنا  ُبو ُيقَرّ ِل لل  ِإ ُدهُمْ  ُب َنعْ  ] .3[ الزمر : ( مَا 

ّلت مثل ضلل التصور ! وذلك أمر طبعي ! فما دام أما العبادة فقد ض

البشر ل يرجعون في أمر العبادة إلى المرجع الصحيح الذي يبصّرهم 

بالحق ، فسوف يضربون في التيه كما تملي لهم أهواؤهم وخيالتهم ، أو –

ًا أنهم  بالحرى – كما يملي الشيطان عليهم لغواائهم ، فكانت النتيجة داائم
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قدموا شعاائر التعبد لغير الله ، ودعوا غير الله ، واستعانوا بغير الله ، 

ّلوا بغير سلطان من الله ! وحرّموا وأح

فإذا آمنا أن قضية اللوهية والربوبية هي القضية الكبرى في حياة 

لنالنسان ، وأن عبادة الله هي غاية الوجود النساني :  ْلجِ َلقْتُ ا ( وَمَا خَ

ُدونِ ) ُب َيعْ ِل لل  ِإ ْنسَ  ِلْ  ] ، أدركنا على الفور لماذا كان 56 [ الذاريات : وَا

ًا من أركان اليمان ، لنه يستحيل على البشرية ًا رائيس اليمان بالرسل ركن

– كما رأينا من الواقع التاريخي – أن تهتدي إلى الحق في شأن اللوهية 

ول في شأن العبادة إل عن طريق ذلك المصدر الموثق ، وهو الرسل 

المرسلون من عند الله .

ٍد  وكذلك الشأن في وجوب اليمان بالرسل كلهم دون تفريق بين أح

منهم .

لقد جاءوا كلهم بقضية واحدة وكلمة واحدة . جاءوا يبينون أنه ل إله 

في هذا الوجود كله إل إله واحد هو الله سبحانه وتعالى بل شريك . وجاءوا

ُه ) يقولون للناس :  ْيرُ َلهٍ غَ ِإ ُكمْ مِنْ  َل للهَ مَا  ُدوا ال ُب  ،50[ هود : ( اعْ

61 ، 84. [ 

فما معنى اليمان بواحد منهم دون الخر ؟! إن إنكار واحد منهم مثل

ًا  ًا واحد ّلغوا شيئ ًا ، ما داموا كلهم جاءوا من عند الله ، وب إنكارهم جميع

ّلغوه إلى الناس : (  ِلكَ مُِـنْ أوحى الله به إليهم ليب ْب َنا مُِـنْ قَ ْل َأرْإَس وَمَا 

ُدونِ ُب َنا فَاعْ َأ لل  ِإ َلهَ  ِإ لنهُ ل  َأ ْيهِ  َل ِإ ُنوحِِي  لل  ِإ  ] .25 ) [ النبياء : رَإُسولٍ 
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) حقيقة النبوة2(

لقد اقتضت حكمة الله أن يرسل النبياء والرسل لهداية الناس إلى 

الحق :

ُبوا  ِن َت للهَ وَاجْ ُدوا ال ُب َأنِ اعْ لمةٍ رَإُسولً  ُأ ُكلّ  َنا فِِي  ْث َبعَ ْد  َلقَ ( وَ

لطاغُوتَ )  ] .36 [ النحل : ال

َنذِإيرٌ ) لل خََل فِيهَا  ِإ لمةٍ  ُأ ِإنْ مِنْ   ] .24 [ فاطر : ( وَ

لجةٌ  للهِ حُ َلى ال لناسِ عَ ِلل ُكونَ  َإي لَل  َئ ِل ْنذِرِإينَ  َبشّرِإينَ وَمُ ( رُإُسَلً مُ

َد الرّإُسلِ )   ] .165[ النساء : َبعْ

وإذا اقتضت حكمة الله ذلك فقد كان من سنة الله في خلقه أن 

يصطفي بعض عباده فيمنّ عليهم بالنبوة أوالرسالة ، ويمنّ على أقوامهم 

َلى مُوإَسى وَهَارُونَ )ببعثهم إليهم  لنا عَ َن ْد مَ َلقَ  ]114 [ الصافات : ( وَ

.

َبعَثَ فِيهِمْ رَإُسولً مِنْ  ْذ  ِإ ِنينَ  ْلمُؤْمِ َلى ا للهُ عَ لن ال ْد مَ َلقَ  )

ْكمَةَ  ْلحِ َتابَ وَا ِك ْل ّلمُهُمُ ا ُإيعَ ّكيهِمْ وَ ُإيزَ ِتهِ وَ َإيا ْيهِمْ ْآ َل ُلو عَ ْت َإي ْنفُسِهِمْ  َأ

ِبينٍ ) َلفِِي ضََللٍ مُ ْبلُ  ُنوا مُِـنْ قَ َكا ِإنْ   ] .164 [ آل عمران : وَ

والنبوة والرسالة اصطفاء خالص من عند الله يختص به من يشاء من

ًا يكتسبه العباد من ذات أنفسهم بعمل يعملونه من  عباده ، وليست شيئ

جانبهم .
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وكل ما يقع للبشر في حياتهم هو من عند الله . وكل موهبة توهب 

ّدر لهم في ذات أنفسهم أو فيما بين أيديهم هي من عند الله . ولكن الله ق

أن يكون للنسان جانب من الكسب في كل ذلك . فقد أعطى النسان 

القدرة على المعرفة ووهب له ذكاء يتفاوت من شخص إلى شخص ، 

ًا لتحصيل  ًا معين ّلفه أن يعمل ، وأن يبذل جهد ومنحه طاقات مختلفة ، ثم ك

المعرفة ، واستخدام الذكاء في عمارة الرض وغيرها من شئون الحياة :

ِبهَا  ِك َنا ُلولً فَامْشُوا فِِي مَ َذ َلْرْضَ  ُكمُ ا َل للذِِي جَعَلَ  ( هُوَ ا

ّنشُورُ ) ْيهِ ال َل ِإ ُلوا مِنْ رِزْقِهِ وَ ُك  ] .15 [ الملك : وَ

ُكمْ فِيهَا ) َتعْمَرَ َلْرْضِ وَاإْس ُكمْ مِنَ ا َأ ْنشَ َأ  ] .61 [ هود : ( هُوَ 

َلمْ ) َإيعْ َلمْ  ْنسَانَ مَا  ِلْ للمَ ا ِم ، عَ َل ْلقَ ِبا للمَ   ] .5 ، 4 [ العلق : ( عَ

ًا وَجَعَلَ  ْيئ َلمُونَ شَ َتعْ ُكمْ ل  ِت لمهَا ُأ ُطونِ  ُب ُكمْ مِنْ  َأخْرَجَ للهُ  ( وَال

ُكرُونَ )  َتشْ ُكمْ  لل َلعَ َة  َد ِئ َلْفْ ْبصَارَ وَا َلْ لسمْعَ وَا ُكمُ ال  ] .78[ النحل : َل

ويستطيع النسان بتحصيله الشخصي أن ينمي ما وهب الله له من 

مواهب . فيستطيع مثلً أن ينمي قوته الجسدية بالرياضة البدنية والتدريب

فيصبح قوي الجسم ، متين العضلت . ويستطيع أن ينمي قوته الذهنية 

بالتدريبات العقلية وتعلم العلم وإمعان الفكر ، فيستنبط ويكتشف ويخترع 

ّبر ويخطط . ويستطيع أن ينمي قوته الروحية بالمتناع عن بعض لذاائذ  ويد

ًا من الوقت عن عالم الحس  الحس ، وبالتأمل ، وبإبعاد النفس شيئ

القريب بصورة من الصور ، فتصفو روحه ، ويكتسب طاقة روحية كبيرة .

كل هذه العمال هي في أصلها موهبة من الله ، وهي فيما تنتهي إليه

كسب يكسبه البشر بجهد يبذلونه وتحصيل يكدون فيه ويكدحون .
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َد  أما الرسالة والنبوة فموهبة من الله ذات طبيعة مختلفة . إنه ل ي

للنسان فيها ول كسب ول اختيار ، إنما هي اصطفاء خالص من جانب الله

سبحانه وتعالى لعبد من عباده ، يجتبيه وينعم عليه ويبعثه بالهداية إلى 

الناس .

ل يوجد عمل معين يعمله النسان من جانبه فيرتقي به إلى مرتبة 

النبوة ولو أنفق عمره كله فيه !

يستطيع النسان بالتدريب المستمر أن يصبح بطلً من أبطال 

الرياضة إذا كان عنده استعداد جسمي معين .

ًا أو  ًا نابغ ًا أو طبيب ًا بارع ويستطيع بالتدريب المستمر أن يكون مهندس

ًا ، إذا كان عنده الستعداد العقلي المناسب . ًا مبرز عالم

ويستطيع بالتدريب المستمر أن يحصل على صفاء روحي يناسب 

استعداده .

ًا ول رسولً . ولكن الله  ولكنه ل يستطيع بأي جهد يبذله أن يكون نبي

يصطفيه فيكون !

للهَ  لن ال ِإ لناسِ  َكةِ رُإُسَلً وَمِنَ ال ِئ ْلمََل َطفِِي مِنَ ا َإيصْ للهُ  ( ال

َبصِيرٌ )  ] .75 [ الحج : إَسمِيعٌ 

وحقيقة إن الذين يصطفيهم الله ليكونوا رسلً وأنبياء هم خيار الناس 

َيارِ ) وأفضلهم :  َلْخْ ْينَ ا َطفَ ْلمُصْ َلمِنَ ا َنا  َد ْن لنهُمْ عِ ِإ  ] .47[ صّ : ( وَ

ولكنا نحن ل نستطيع – بمقاييسنا – أن نقول : إن فلنا من البشر 

َإيجْعَلُ يستحق النبوة أو إنه أولى بها من غيره !  ْيثُ  َلمُ حَ َأعْ للهُ  ( ال

َتهُ ) َل  ] .124 [ النعام : رِإَسا
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ْينِ  َت َإي ْلقَرْ َلى رَجُلٍ مِنَ ا ْلقُرْْآنُ عَ َذا ا ُنزّلَ هَ َلوْل  ُلوا  ( وَقَا

َنهُمْ  ْي َب َنا  َنحْنُ قَسَمْ ّبكَ  َإيقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَ َأهُمْ  ٍم ،  ِظي عَ

َدرَجَاتٍ ) َبعْضٍ  َق  َبعْضَهُمْ فَوْ َنا  َيا وَرَفَعْ ْن ّد َياةِ ال ْلحَ َتهُمْ فِِي ا مَعِيشَ

 ] .32 ، 31[ الزخرف : 

َنا والنبياء أنفسهم يتفاوتون في مراتبهم :  ْل لض ْلكَ الرّإُسلُ فَ ِت  )

َدرَجَاتٍ  َبعْضَهُمْ  للهُ وَرَفَعَ  للمَ ال َك ْنهُمْ مَنْ  َبعْضٍ مِ َلى  َبعْضَهُمْ عَ

ُدسِ )  ْلقُ ِبرُوحِ ا ُه  َنا ْد لإي َأ َناتِ وَ ّي َب ْل َإيمَ ا ْبنَ مَرْ َنا عِيسَى ا ْي َت [ البقرة :وَْآ

253. [ 

ولكن النبوة في حد ذاتها مرتبة فوق مراتب البشر العاديين . فالبشر

يتفاوتون في مراتبهم ، منهم الحقير ، ومنهم العظيم . ولكنهم –  في 

أعلى درجات عظمتهم – يقفون عند حد معين هو أدنى من مرتبة النبوة . 

ًا فإنه يرفعه من  ًا من البشر الممتازين ليجعله نبي فإذا اختار الله واحد

مكانه الذي كان فيه ليضعه في مرتبة جديدة عالية لم يكن ليصل إليها من

ذات نفسه مهما اجتهد ، لنه خارج الحدود التي يستطيع البشر أن يصلو 

إليها باجتهادهم . ويصبح منذ لحظة اصطفاائه شخصية أخرى ، بشرية – 

ُيتاح  نعم – في كل تصرفاتها العادية ، ولكنها مشتملة على عنصر جديد ل 

للبشر العاديين ، ذلك هو التصال بالله عن طريق الوحي .

َإيمْشِِي فِِي  لطعَامَ وَ ُكلُ ال ْأ َإي لرإُسولِ  َذا ال ُلوا مَالِ هَ ( وَقَا

ًا ) َنذِإير ُكونَ مَعَهُ  َي َلكٌ فَ ْيهِ مَ َل ِإ ْنزِلَ  ُأ َلوْل  َلْإْسوَاقِ  ( وَمَا إلى قوله : ا

َإيمْشُونَ  لطعَامَ وَ ُلونَ ال ُك ْأ َي َل لنهُمْ  ِإ لل  ِإ ِلينَ  ْلمُرْإَس َلكَ مِنَ ا ْب َنا قَ ْل َأرْإَس

َلْإْسوَاقِ )  ] .20 – 7 [ الفرقان : فِِي ا
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ُيولدون ويموتون ، ويأكلون  ّلق بالمور العادية ،  فهم بشر فيما يتع

الطعام ، ويسعون وراء الرزق ، ويتزوج منهم من يتزوج ويكون لهم ذرية 

ّلمون ، ويجري عليهم كل  ّدر الله لهم ، ويفرحون ويتأ أو ل يكون حسبما ق

ما يجري على البشر في هذه الشئون . ولكنهم ينفردون بهذه الخاصية 

الفريدة وهي تلقي الوحي من عند الله ، وإرسالهم للناس ليبلغوهم ما 

ِلكَ مِنْ أوحى الله به إليهم من الهدى والتبيان :  ْب َنا مِنْ قَ ْل َأرْإَس ( وَمَا 

ُدونِ ) ُب َنا فَاعْ َأ لل  ِإ َلهَ  ِإ لنهُ ل  َأ ْيهِ  َل ِإ ُنوحِِي  لل  ِإ  ] .25 [ النبياء : رَإُسولٍ 

َلى مَنْ َأمْرِهِ عَ ْلقِِي الرّوحَ مِنْ  ُإي ْلعَرْشِ  ُذو ا لدرَجَاتِ  ( رَفِيعُ ال

لتَلقِ )  َإيوْمَ ال ْنذِرَ  ُي ِل َبادِهِ  ُء مِنْ عِ  ] .15[ غافر : َإيشَا

كيف تتم لهم هذه الخاصية ، وكيف تكون نفوسهم ومشاعرهم حين 

توهب لهم القدرة على تلقي الوحي من الله ؟!

ًا لنها تجربة خارجة ل نستطيع نحن البشر العاديين أن نعرف ذلك يقين

عن حدود بشريتنا ، ولكنا نستطيع القياس للتقريب .

ًا – بشيء من الصفاء الروحي ًا – ولو نادر إن النسان منا ليحس أحيان

ًا من النور يشع من حوله ويمل نفسه ومشاعره ،  ، فيحس كأن فيض

ًا غير الذي كان من قبل ، ل تثقله ثقلة الرض ًا جديد ويحس كأنه أصبح كاائن

ًا من  ، ول ينحبس في إطار جسده المحدود ، ولكنه يرفرف بروحه طليق

القيود . ويعود ينظر إلى الناس وإلى الوجود كله من حوله بنظرة جديدة 

وروح جديدة . فإذا بينه وبين الناس تعاطف ورحمة ، وبينه وبين الوجود 

ّدة وتجاوب . ويحس فوق ذلك كله أنه قريب من الله ؛ لن مشاعره  مو

صارت أنظف وأطهر ، وشعوره بعظمة الله أكبر ، وتطلعه إلى رحمة الله 
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أشد . كم تستغرق هذه اللحظات من حياة البشر ؟ وكم يطيقون أن 

يرتفعوا إليها ؟

إنها لحظات قليلة ول شك في حياة النسان . ولكنها في نفسه 

عميقة الثر . وإن آثارها لتظهر في طمأنينة نفسه من الداخل وفي 

طريقة تعامله مع الناس في الخارج . فيعاملهم بالمودة والرأفة ، وتتسع 

نفسه لحتمال الجهد والصبر على ما يلقاه من الناس !

وحين تتكرر هذه اللحظات وتتقارب فإنها تعطي صاحبها سمة 

واضحة ، ويعرف الناس أن صاحبها عظيم ، وأنه ليس كالخرين الذين 

يعيشون في إطار مصالح الرض القريبة وشهوات النفس الهابطة .

ولكن للبشر على أي حال طاقة معينة يقفون عندها في هذه المور ،

وبقدر ما يحصّلون منها تكون عظمتهم بالقياس إلى غيرهم من البشر .

والن فلنتطلع إلى أفق آخر ..

ًا ل يعيش هذه المشاعر لحظات متفرقة ، ول حتى  فلنتصور إنسان

لحظات متقاربة ، إنما هي الصل في حياته ، وهي الزاد الداائم الذي 

تتغذى به روحه ، والفق الداائم الذي يحلق فيه .. كيف يكون نوع مشاعره

، وعلى أي درجة من العظمة يكون ؟

ذلك ، بشيء من التقريب ، هو النبي – كل نبي ! – ثم تتفاوت 

مراتبهم بعد ذلك في الفضل !

ولنأخذ القضية كذلك من الجانب الخر ..

إن النسان ليحس في بعض اللحظات أن الله راض عنه ، وقريب 

برحمته منه ، فكيف يكون أثر هذا الحساس في نفسه ومشاعره ؟ أل 
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يحس أن نفسه تتسع وتتسع ، وروحه تصفو وترتفع ؟ أل يحس بأن ذلك 

الفيض اللهي قد مل قلبه بالنور ، ورفعه درجات عن الرض ، حتى لكأنه 

ًا على الرض ، ولكنه روح ترفرف في السماء ؟ ًا جاثم ليس جسد

ًا بعظمة الله ، وأشد رغبة أل يجعله ذلك الفيض اللهي أقرب إحساس

ًا في دعاائه والتوكل عليه ، وأقرب إلى استجابة  في عبادته ، وأشد إخلص

أمره ، والعمل بما يرضيه ؟ ثم ، أل ينعكس ذلك كله على تكوين نفسه 

وعلى تعامله مع الناس ؟

فإذا كان ذلك من أثر لحظات عابرة يحس فيها النسان بذلك القرب 

من الله … فكيف بمن يكلمه الله ؟ كيف بمن يتنزل عليه الوحي الرباني ،

ُلهُ الوحي الرباني بالله ؟! َيصِ َف

ذلك – بالتقريب – شأن النياء ، ثم يتفاوتون فيما بينهم بما شاء لهم 

الله من درجات .

أما كيف يتم ذلك فأمر ل نعلمه نحن ، ولكنا نعلم أنه يتم بتهيئة خاصة

من الله يمنّ بها على عبده الذي اصطفاه ، كما قال سبحانه وتعالى عن 

ِنِي ) نبيه موسى :  ْي َلى عَ َنعَ عَ ُتصْ ِل  ] .39[ طـه : ( وَ

ِلكَ وكما قال عن نبيه المصطفى عليه الصلة والسلم :  َذ َك ( وَ

ِلْإيمَانُ َتابُ وَل ا ِك ْل ْدرِِي مَا ا َت ْنتَ  ُك َنا مَا  َأمْرِ ًا مِنْ  ْيكَ رُوح َل ِإ َنا  ْي َأوْحَ

َتهْدِِي  َل لنكَ  ِإ َنا وَ َبادِ ُء مِنْ عِ َنشَا ِبهِ مَنْ  َنهْدِِي  ًا  ُنور ُه  َنا ْل ِكنْ جَعَ َل وَ

ٍم )  َتقِي َلى صِرَاطٍ مُسْ  ] .52[ الشورى : ِإ
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) الوحِي وأنواعه3(

َبشَرٍ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى :  ِل َكانَ  ( وَمَا 

ُإيرْإِسلَ رَإُسولً  َأوْ  ِء حِجَابٍ  َأوْ مُِـنْ وَرَا ًا  لل وَحْي ِإ للهُ  ّلمَهُ ال َك ُإي َأنْ 

ِكيمٌ )  ِلِّي حَ لنهُ عَ ِإ ُء  َإيشَا ِنهِ مَا  ْذ ِإ ِب ُيوحَِِي   ] .51[ الشورى : فَ

تبين هذه الية أنواع الوحي الرباني إلى عباده المصطفين ليكونوا 

رسلً وأنبياء . إن الله ل يكلم أنبياءه مواجهة ، لن هذه المواجهة ل يقوى 

عليها البشر في الحياة الدنيا . إنما يكلمهم بإحدى طرق ثلث :

ُإيلقى فِي النفس مباشرة فتعرف أنه من الله- 1 ًا   . وحي

ًا باللهام ومنه رؤى النبياء كرؤيا سيدنا إبراهيم أنه يذبح  ويسمى ذلك أيض

ُظرْ ولده اسماعيل :  ْن َبحُكَ فَا ْذ َأ ّنِي  َأ ِم  َنا ْلمَ َأرَى فِِي ا ّنِي  ِإ لِي  َن ُب َإيا   )

َترَى )  َذا   ] .102[ الصافات : مَا

كما كلم الله موسى عليه السلم : أو من وراء حجاب ، - 2

َكةِ َبارَ ْلمُ ُبقْعَةِ ا ْل ْإيمَنِ فِِي ا َلْ ْلوَادِ ا ِطئِ ا ُنودَِِي مِنْ شَا َتاهَا  َأ لما  َل ( فَ

َلمِينَ ) ْلعَا للهُ رَبّ ا َنا ال َأ ّنِي  ِإ َإيا مُوإَسى  َأنْ  لشجَرَةِ   [ القصص :مِنَ ال

30. [ 

دون أن يرى الله ، لن ذلك مستحيل بالنسبة إليه ، فلما طلب الرؤية

ُيجَبْ إلى طلبه :  ُظرْ حين جاء إلى ميقات ربه لم  ْن َأ ِنِي  َأرِ ( قَالَ رَبّ 

َنهُ  َكا لر مَ َتقَ ِإنِ اإْس َبلِ فَ ْلجَ َلى ا ِإ ُظرْ  ْن ِكنِ ا َل ِنِي وَ َترَا َلنْ  ْيكَ قَالَ  َل ِإ
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لر مُوإَسى  ًا وَخَ ّك َد َلهُ  َبلِ جَعَ ْلجَ ِل ّبهُ  للى رَ َتجَ لما  َل ِنِي فَ َترَا فَسَوْفَ 

ًا )   ] .143[ العراف : صَعِق

فيوحي إلى الرسول أو إيرإسل الله الملك المكلف بالوحِي - 3

ّينها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يشاء بطريقة من الطرق التي ب

: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه دون أن يراه ، كما الولى 

لنهُ قال صلى الله عليه وسلم :  َنفَثَ فِي رُوعِي أ ُدسِ  لن رُوْحَ القُ " إ

لتقُوا الله وأجْمِلوا فِي ْكمِلَ رِزْقهَا ، فَا َتسْت لتى  َنفْسٌ حَ َتمُوْتَ  َلنْ 

َلب " . لط ال

: أن يتمثل الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الثانية 

صورة رجل فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول .

: أنه كان يأتيه في صورة صلصلة الجرس . وكان أشده عليهالثالثة 

ًا في اليوم الشديد البرد ، وحتى إن راحلته  حتى إن جبينه ليتفصد عرق

لتبرك به إلى الرض إن كان راكبها .

 : أن يرى الملك فـي صورته التي خلق عليها ، فيوحي إليه الرابعة

ما شاء الله أن يوحيه . وهذا وقع للرسول صلى الله عليه وسلم مرتين 

َأوْ (كما جاء في سورة النجم :  ْينِ  َكانَ قَابَ قَوْإَس للى ، فَ َد َت َنا فَ َد لم  ُث  

َأى ،  ُد مَا رَ ْلفُؤَا َذبَ ا َك َأوْحَى ، مَا  ْبدِهِ مَا  َلى عَ ِإ َأوْحَى  َنى ، فَ ْد َأ

ْدرَةِ  َد إِس ُأخْرَى ، عِنُـ َلةً  َنزْ ُه  ْد رَْآ َلقَُـ َإيرَى ، وَ َلى مَا  َنهُ عَ ُتمَارُو َأفَ

َتهَى ْن ْلمُ  ] .14 – 8[ النجم :  ) ا
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) حاجة البشر إلى الرإسالة4(

خلق الله البشر وهو أعلم باحتياجاتهم .

ًا تحتاج إلى الغذاء لكي تنمو وتعيش حتى تقضي لقد خلق لهم أجساد

ّدر لها ، كما تحتاج إلى الكساء والمأوى . وخلق لهم عقولً  َلها المق أجَ

تحتاج إلى المعرفة والتعليم لتقوم بما تطلبه الجساد من غذاء وكساء 

ُكمْ  ومأوى . وتقوم بما كلف النسان به من عمارة الرض : َأ ْنشَ َأ ( هُوَ 

ُكمْ فِيهَا ) َتعْمَرَ َلْرْضِ وَاإْس  ] .61 [ هود : مِنَ ا

ًا تحتاج إلى الهداية لتستقيم حياة النسان في الدنيا  وخلق لهم أرواح

والخرة .

ًا بغير  ّفل بكل احتياجات البشر ، لنهم ل يملكون شيئ ثم إن الله تك

ًا على تلك الكفالة الربانية التي تعطيهم كل شيء ، وبغيرها ل يملكون شيئ

الطلق .

ّفل بالرزق كله ، وجعله في متناول النسان في الرض التي نشأ  تك

( وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاإِسَِي منها وفيما يحيط بها من ماء وهواء وأفلك : 

ًء ٍم إَسوَا لإيا َأ َبعَةِ  َأرْ َتهَا فِِي  َأقْوَا لدرَ فِيهَا  َبارَكَ فِيهَا وَقَ مِنْ فَوْقِهَا وَ

ِلينَ )  ِئ لسا  ] .10[ فصلت : ِلل

ِبهَا  ِك َنا ُلولً فَامْشُوا فُِـِي مَ َذ َلْرْضَ  ُكمُ ا َل للذِِي جَعَلَ  ( هُوَ ا

ُلوا مِنْ رِزْقِهِ ) ُك  ] .15 [ الملك : وَ
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ًء  لسمَاءِ مَا ْنزَلَ مِنَ ال َأ َلْرْضَ وَ لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال للذِِي خَ للهُ ا ( ال

َتجْرَِِي فِِي  ِل ْلكَ  ْلفُ ُكمُ ا َل لخرَ  ُكمْ وَإَس َل ًا  لثمَرَاتِ رِزْق ِبهِ مِنَ ال َأخْرَجَ  فَ

ْلقَمَرَ  لشمْسَ وَا ُكمُ ال َل لخرَ  ْنهَارَ ، وَإَس َلْ ُكمُ ا َل لخرَ  َأمْرِهِ وَإَس ِب َبحْرِ  ْل ا

ُه  ُتمُو ْل َأ ُكلّ مَا إَس ُكمْ مِنْ  َتا لنهَارَ ، وَْآ ْيلَ وَال لل ُكمُ ال َل لخرَ  ْينِ وَإَس َب ِئ َدا

ُتحْصُوهَا )  للهِ ل  ِنعْمَتَ ال ّدوا  َتعُ ِإنْ   ] .34 - 32[ ابراهيم : وَ

ًا  َلْرْضِ جَمِيع لسمَاوَاتِ وَمَا فِِي ا ُكمْ مَا فِِي ال َل لخرَ  ( وَإَس

ْنهُ )  ] .13 [ الجاثـية : مِ

وتكفل بالمعرفة التي تحتاج العقول إليها ، وزوّد النسان بالدوات 

للهَا )اللزمة لتحصيلها  ُك َء  َلْإْسمَا َدمَ ا للمَ ْآ  ] .31 [ البقرة : : ( وَعَ

ًا وَجَعَلَ  ْيئ َلمُونَ شَ َتعْ ُكمْ ل  ِت لمهَا ُأ ُطونِ  ُب ُكمْ مِنْ  َأخْرَجَ للهُ  ( وَال

ُكرُونَ )  َتشْ ُكمْ  لل َلعَ َة  َد ِئ َلْفْ ْبصَارَ وَا َلْ لسمْعَ وَا ُكمُ ال  ] .78[ النحل : َل

ْنسَانَ مَا  ِلْ للمَ ا ِم ، عَ َل ْلقَ ِبا للمَ  للذِِي عَ ْكرَمُ ، ا َلْ ّبكَ ا ْأ وَرَ ( اقْرَ

َلمْ )  َإيعْ  ] .5 - 3[ العلق : َلمْ 

َإيةَ  َنا ْآ ْل ْيلِ وَجَعَ لل َإيةَ ال َنا ْآ ْينِ فَمَحَوْ َت َإي لنهَارَ ْآ ْيلَ وَال لل َنا ال ْل ( وَجَعَ

ِنينَ  َد السّ َد َلمُوا عَ َتعْ ِل ُكمْ وَ ّب َتغُوا فَضَْلً مِنْ رَ ْب َت ِل ًة  ْبصِرَ لنهَارِ مُ ال

َتفْصِيَلً ) ُه  َنا ْل لص ٍء فَ لل شَِْي ُك ْلحِسَابَ وَ  ] .12 [ السراء : وَا

وتكفل كذلك بالهداية التي تحتاج إليها الرواح فأرسل النبياء والرسل

لمةٍ رَإُسولً ليبينوا للناس الحق ويهدوهم إليه :  ُأ ُكلّ  َنا فِِي  ْث َبعَ ْد  َلقَ ( وَ

لطاغُوتَ ) ُبوا ال ِن َت للهَ وَاجْ ُدوا ال ُب  ] .36 [ النحل : َأنِ اعْ

ّفل بكل ذلك رحمة منه بعباده بغير ومع أن الله سبحانه وتعالى قد تك

إلزام ( فمنذا الذي يملك إلزام الله جل وعل بأي شيء على 
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الطلق ؟! ) .. مع ذلك فإن النسان ليطغى ، ويظن في لحظة غفلته أنه 

ْنسَانَ مستغن عن كفالة الله في أي أمر من المور !  ِلْ لن ا ِإ لَل  َك  )

َنى )  َتغْ ُه اإْس َأنْ رَْآ ْطغَى ،  َي  ] .7 ، 6[ العلق : َل

ًا أنه – بجهده الذاتي – هو الذي يخرج الزرع من الرض  يظن أحيان

ليأكله ، ويستخرج الماء ليشربه ، ويعمـر الرض ليسكنها ويستمتع بها ، 

ويقول : أنا الذي فعلت ذلك !

ُتمْ (من أجل ذلك يذكره الله :  َأن َأ ُثونَ ،  َتحْرُ لما  ُتم  ْإي َأ َأفَرَ  

ُتمْ  ْل َل َظ َطامًا فَ ُه حُ َنا ْل َلجَعَ َنشَاء  َلوْ  لزارِعُونَ ،  َنحْنُ ال َأمْ  َنهُ  َتزْرَعُو

ْلمَاء  ُتمُ ا ْإي َأ َأفَرَ َنحْنُ مَحْرُومُونَ ،  َبلْ  َلمُغْرَمُونَ ،  لنا  ِإ لكهُونَ ،  َتفَ

ُلونَ  ْلمُنزِ َنحْنُ ا َأمْ  ْلمُزْنِ  ُه مِنَ ا ُتمُو ْل َأنزَ ُتمْ  َأن َأ ُبونَ ،  َتشْرَ للذِِي  )92(ا

ِتِي  لل لنارَ ا ُتمُ ال ْإي َأ َأفَرَ ُكرُونَ ،  َتشْ َلوْلَ  ُأجَاجًا فَ ُه  َنا ْل َنشَاء جَعَ َلوْ   ،

َنحْنُ  ْلمُنشِؤُونَ ،  َنحْنُ ا َأمْ  َتهَا  ُتمْ شَجَرَ ْأ َأنشَ ُتمْ  َأن َأ ُتورُونَ ، 

ِم ِظي ْلعَ ّبكَ ا ِم رَ ِباإْس ّبحْ  ْلمُقْوِإينَ ، فَسَ ّل َتاعًا  ًة وَمَ ِكرَ ْذ َت َناهَا  ْل  ) جَعَ

 ] .74 – 63[ الواقعة : 

وبذلك يرده إلى الحقيقة ، وهي أن الله هو المنشئ والصانع ، وأنه 

إذا كان – سبحانه – قد يسّر للنسان تسخير طاقات السماوات والرض 

لعمارة الرض وسكناها والستمتاع بخيراتها ، فكل ذلك من عنده – 

  قد يظن بعض الناس لول وهلة أن إنزال المطر من السحاب ، أو ما يسمونه ()92
المطر الصناعي ، يتعارض مع هذه الية ، وأن النسان أصبح هو الذي ينزل الماء من 
المزن وليس الله جل جلله ! وهذا الوهم السطحي ل حقيقة له . فالنسان ل يخلق 
السحاب ، وليس هو الذي خلق الماء الذي يتصاعد إلى الجو في هيئة بخار ويتكون منه
السحاب الذي ينزل منه المطر . وحين يتحكم النسان في استنزال الماء من بعض 
السحب فهو يستخدم السنن الربانية التي يتكاثف بها السحاب ويمطر ، ول يأتي بشيء

 من الهجرة الموافق لعام1396من عند نفسه ! ولقد جاءت الخبار من أوربا ( عام 
 من ميلد المسيح ) بأن الجفاف قد حل بأوربا بصورة لم يسبق لها مثيل منذ 1976

ًا خلت ، فاحترقت الزروع والشجار ، ومات منها الكثير ، ونفقت  ماائة وخمسين عام
الماشية ، ووزعت المياه على الناس بالبطاقات في بعض بلدان أوربا ، ووقف النسان 
ًا أمام هذا المر الرباني . بكل علمه واختراعاته عاجز

)311(



سبحانه – وبما أودع النسان من قدرة على التعرف على سنن الله التي 

يدير بها الكون ، واستخدام هذه المعرفة لمنفعته . ولكن النسان بذاته ل 

ًا بعد أن يبذل النسان كل  ًا ! ولو شاء الله لجعل الزرع حطام يملك شيئ

ًا ل يصلح للشرب جهد فيه ! ولو شاء لجعل الماء النازل من السحاب أجاج

 ، ولو شاء كذلك لم ينشئ المادة التي تتولد منها الطاقة الحرارية التي)93(

يستدفئ بها النسان فأوجعه البرد أو قضى عليه !

كذلك يفرح النسان بما عنده من العلم ويحسب أنه من عند نفسه ، 

ّكره الله :  ُطونِ وأنه مستغن به عن الله ، فيذ ُب ُكمْ مِنْ  َأخْرَجَ للهُ  ( وَال

َة  َد ِئ َلْفْ ْبصَارَ وَا َلْ لسمْعَ وَا ُكمُ ال َل ًا وَجَعَلَ  ْيئ َلمُونَ شَ َتعْ ُكمْ ل  ِت لمهَا ُأ

ُكرُونَ ) َتشْ ُكمْ  لل  ] .78 [ النحل : َلعَ

ّدي  فأدوات المعرفة هي أصلً منحةٌ من عند الله ، فضلً عن أنها ل تؤ

للذِِي إلى المعرفة بذاتها ، وإنما بما أودعها الله من قدرة على التعلم :  ( ا

َلمْ )  َإيعْ َلمْ  ْنسَانَ مَا  ِلْ للمَ ا ِم ، عَ َل ْلقَ ِبا للمَ   ] .5 ، 4[ العلق : عَ

ولو شاء الله لذهب بسمع الناس وأبصارهم وأفئدتهم فل يقدرون 

على شيء ! أو لو شاء الله لسلب قدرتهم على التعلم فل يقدرون على 

شيء مع وجود السمع والبصار !

كذلك يظن النسان أنه مستغنٍ عن هداية الله ، أو أنه أعلم بأموره 

ومصالحه من الله !

  إن مشيئة الله هي التي جعلت عملية البخر التي ينشأ منها السحاب والمطر ()93
تصعّد الماء العذب إلى السماء وتترك الملح في جوف البحر ، فينزل المطر من 
ًا كماء  ّير سننه فجعل المطر ينزل أجاج ًا للشرب ، ولو شاء الله لغ ًا صالح السحاب عذب

ًا . وإلى ذلك تشير الية : (  ُأجَاجًا البحر فيموت النسان عطش ُه  َنا ْل َنشَاء جَعَ َلوْ 
ُكرُونَ ) . َتشْ َلوْلَ  فَ
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والجاهلية المعاصرة أوضح مثال على ذلك ، وإن كانت الجاهليات 

كلها – لسبب أو لخر – تتنكب طريق الهداية الربانية .

يقول النسان لنفسه في كل جاهلية ، وفي الجاهلية المعاصرة بصفة

خاصة : إن لي عقلً يفكر ، فأنا أفكر بعقلي وأدبر أمري كله بغير حاجة 

إلى هداية الله .

ثم يكون من نتيجة ذلك كل الضلل والظلم والضطراب الذي تعج به

كل جاهلية ، وهذه الجاهلية بصفة خاصة !

إن النسان الجاهلي حين يقول هذه القولة الضالة يغفل عن 

مجموعة من الحقاائق :

ًا هو موهبة من إيغفل أولً - 1 عن أن هذا العقل الذي يتبه به عجب

ًا من عند النسان ! فواجب الشكر على هذه النعمة  ًا ذاتي الله وليس كسب

ذاتها يقتضي أن يرجع النسان إلى ربه فيما أمر به من منهج لستخدام 

ًا للتفكر في ملكوت  هذا العقل والستفادة بطاقته ، وقد رسم الله منهج

الله يؤدي بالنسان إلى معرفة الله الواحد الحق ، وما ينبغي تجاه الله من

عبودية وطاعة والتزام .

ًا-2  عن أن الله منشئ هذا العقل ومانحه للنسان قد  وإيغفل ثاني

ًا معينة ل يستطيع أن يتعداها ، ثم كلفه ما يدخل في  جعل لطاقته حدود

طاقته ، ولم يكلفه ما ل يقدر عليه وما ليس من شأنه .

فهذا العقل – مثلً – مهيأ للتعامل مع الكون المادي ، واستنباط 

السنن التي يجري بها الله هذا الكون ( أي ما نسميه في علم الفيزياء : 

خواص المادة ) ، واستخدام هذه المعرفة في تسخير طاقات السماوات 

والرض من أجل عمارة الرض والستمتاع بما فيها من متاع .
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ولكنه ليس مهيأ لمعرفة الغيب مهما اجتهد ومهما حاول .

ًا على الحاطة بالشياء كلها ، وأوضح دليل على ذلك "  وليس قادر

العلم " ذاته ، فهو يصف ما يستطيع معرفته من " ظواهر " الشياء ولكنه 

ل يتعرض " لكنهها " ؛ لن " الكنه " خارج عن إدراكه ! يتحدث مثلً عن 

ظواهر الكهرباء ولكنه ل يعرف ما سرها . يتحدث عن خواص المادة ولكنه

ل يتحدث عن المادة ذاتها ، ولقد حللها إلى أبسط تكويناتها وهي الذرة ، 

ثم حلل الذرة ، فقال : إنها طاقة كهربية سالبة وموجبة ومتعادلة . وبقي 

السؤال الذي ل جواب له عند العلم ، ول عند العقل : ما الطاقة ذاتها ؟! 

سؤال ل إجابة له إل هذه الجابة : إنها شيء أودعه الله في بنية هذا 

الكون فحسب !

فإذا كان هذا موقف العقل من الشياء فكيف يكون هو الحكم في 

الغيبيات التي ل سبيل له إلى إدراكها ، وفي المور التي يحتاج الحكم فيها

إلى الحاطة الكاملة بكل شيء ؟!

- على أن هذا النسان الجاهلي حين يقول هذه القولة الضالة يغفل3

عن شيء آخر شديد الهمية ( أو هو يغالط فيه في الحقيقة ) ، وهو أن 

الذي يتحكم في حياة الناس في الجاهلية ليس هو العقل في الحقيقة 

ولكنه الهوى والشهوات ، سواء كان هوى فرد واحد أو مجموعة من 

الفراد أو هوى كل الناس !

والجاهلية المعاصرة أوضح نموذج لذلك .

وإل فأين مكان " العقل " عند الناس في الفوضى الخلقية المتفشية 

في أرجاء الرض ، وكل تجارب التاريخ تؤكد أنه ما من أمة فشت فيها 

الفوضى الخلقية إل كان مصيرها إلى النهيار ؟!
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وأين العقل عند الدول الكبرى وهي تنفق على أسلحة الدمار ما لو 

أنفقته في شئون السلم ما بقي في الرض كلها جاائع واحد ول محتاج ؟!

وأين ذهب العقل عن " النسان " كله في هذه الجاهلية ، وهو يرى 

نتيجة بعده عن الله : الضطراب والحيرة والمراض النفسية والعصبية 

والقلق والجنون والضياع ، ومع ذلك يصر على المضي في طريق الغواية 

ويتنكب طريق الله ؟!

كل ! إنه ليس العقل هو الذي يتحكم في حياة الناس في الجاهلية ، 

ولكنه الهوى والشهوات .. ثم يزعم النسان لنفسه أنه في غنى عن هداية

الله !

على أن الجاهلية المعاصرة – وإن كانت أسوأ جاهليات التاريخ 

ًا – ليست هي النموذج الوحيد لضلل البشرية حين تبعد عن  وأشدها عتو

هداية الله . والتاريخ مليء بالنماذج الصارخة على ذلك الضلل .

ففي الجاهلية الفرعونية كان الفرعون – وهو بشر يولد من أبوين 

ًا ! وتصل به الجرأة على الله أن يقول على مل من  بشريين – يعد إله

َلى )الناس :  َلْعْ ُكمُ ا ّب َنا رَ َأ  ! ويعبده الناس ويتقدمون له بشعاائر ( 

العبادة !

ًا ! ويتبرك الناس بالستحمام من وفي الجاهلية الهندية تعد البقرة إله

بولها المقدس !

ًا ينحتونها  وفي الجاهلية العربية – وغيرها – كانوا يعبدون أصنام

بأيديهم ثم يقدمون إليها القرابين والصلوات !
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وبالضافة إلى هذه الضللت التي تقع فيها الجاهليات فهنالك لون 

آخر من الشرك تقع فيه كل جاهلية حين ل تتحاكم إلى شريعة الله .

فحين ل يكون شرع الله هو المتبع فل بد أن يشرّع البشر لنفسهم ، 

ًا لبقية الناس . فالذين يشرّعون من دون  وعندائذ يصبح بعض الناس أرباب

ًا في الواقع ، الله ويحلون ويحرمون على هواهم يتخذون من أنفسهم أرباب

ويستعبدون الناس بسلطانهم ويخضعونهم لهواائهم . والخرون عبيد لهذه 

الرباب ، ينفذون إرادتها ول يملكون مخالفتها ، لنها تملك السلطة التي 

ًا لبشر مثله ، بدلً من أن يكون  تخضعهم بها . ومن هنا يصبح النسان عبد

ًا لله وحده دون شريك . على وضعه الكريم الذي كرمه به الله : عبد

ًا لصالحها  وفضلً عن ذلك فإن الفئة التي تشرع تضع التشريعات داائم

على حساب المستضعفين الذين يقع عليهم عبء هذه التشريعات دون أن

ًا في الرض كان  ينالوا من خيراتها إل الفتات . فحين كان القطاع ساائد

القطاعي هو السيد الذي يملك السلطة والباقون هم العبيد . وفي 

الرأسمالية يكون الرأسماليون هم السادة المسيطرون والعمال هم العبيد

. وفي الشيوعية يكون الحكام – أعضاء الحزب الشيوعي – هم السادة 

المستمتعون بكل الخيرات وبقية الشعب هم العبيد . ول يكون الناس 

ًا إل حين تكون شريعة الله هي الحاكمة في الرض . فعندائذ فقط  أحرار

يكون الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون ، لنه قانون الله المنفذ على 

الجميع ، لم يضعه فرد ول طاائفة لمصلحتهم الخاصة . ويكون الحاكم 

ًا لله على سواء ، خاضعين لحكم واحد هو شريعة  ًا عبيد والمحكوم مع

الله .
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ًا في كل جاهلية ألوان من الختللت الجتماعية  كذلك توجد داائم

والخلقية والنفسية والفكرية تنشأ كلها من البتعاد عن منهج الله .

ففي الجاهليات القديمة تجد أمثلة مضحكة ومقززة في ذات الوقت .

ّد بطلً إذا استطاع أن  َع ُي فقد كان المجرم في الجاهلية الغريقية 

يرتكب جريمته ويفلت من العقاب ! أما إذا لم يستطع الفلت ووقع في 

ًا يستحق العقاب ... يد الشرطة فعندائذ فقط يعد مجرم

وفي الجاهلية العربية كانوا يئدون البنات ، وكان الرجل يرث عن أبيه

ًا من الميراث !! كل شيء حتى زوجاته ( غير أمه ) فيصبحن جزء

وفي بعض بلد الهند والتبت كانت المرأة التي يموت عنها زوجها 

ًا بواجب تدفن معه حية ول يعد ذلك جريمة في نظر الناس ، وإنما يعد قيام

الوفاء من الزوجة لزوجها !

ًا إن لم تكن أسوأ ! ونظرة  وأما الجاهلية المعاصرة فل تقل سوء

سريعة إلى المجتمع البشري المعاصر تكشف عن بشاعة ما فيه من 

اختللت .

تقول الحصاءات المريكية : إن نسبة الطلق في أمريكا تزيد على

 % من مجموع الزيجات ، ومعنى ذلك اضطراب أحوال السرة وعدم 40

استقرارها .

وتقول إن مرض الجنون يفتك بعدد من أفراد الشعب المريكي يزيد 

على أي وباء آخر من الوبئة الفتاكة . ومعنى ذلك أن نوع الحياة الذي 

تقدمه الجاهلية المعاصرة ل يتلءم مع فطرة النسان ول يسعدها .
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وتقول : إن نسبة الجريمة في ارتفاع مستمر ، وإن وساائل العلم و 

" التليفزيون " بصفة خاصة من العوامل المؤثرة في ارتفاع نسبة الجريمة

.

وتقول : إن الجنوح الجرامي عند الطفال والمراهقين أصبح يشكل 

ًا على مستقبل المة ، وإن من أهم أسباب هذا الجنوح غياب الم  خطر

عن البيت لنشغالها في العمل ، وعدم وجود من يرعى الطفال وينشّئهم 

التنشئة الصالحة لن المحاضن ل يمكن أن تغني غناء البيت ..

وهذا كله رغم الرفاهية الظاهرية التي يعيش فيها الشعب المريكي !

ًا عن الهداية  كل ، ل يستطيع النسان أن يحيا حياة سليمة بعيد

الربانية .

ًا عن المنهج الرباني خلل التاريخ مصداق لهذه  وكل حياة البشر بعيد

الحقيقة وشاهد عليها .

ًا  ًا متكاملً خالي ولم يستطع العقل البشري مرة واحدة أن يضع منهج

ًا في تلك المناهج البشرية  من العيوب .. وكلما أبرز التطبيق العملي عيب

حاول البشر إصلحه بعيب جديد تظهر نتاائجه المنحرفة بعد حين من 

الزمان .

ذلك أن وضع المنهج الصالح لحياة البشر إيحتاج إلى جملة 

أمور إيقصر عنها العلم البشرِي .

: يحتاج إلى معرفة حقيقية كاملة بالكيان البشري ذاته . أولً 

والنسان – على الرغم من كل العلم المادي الذي عرفه – ما يزال شديد 
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الجهل بكيانه الذاتي ، كما يقول " ألكسيس كاريل " أحد المفكرين 

 .)94(الغربيين ، وهو بالتالي شديد الجهل بما يصلحه وما يصلح له 

ًا  : يحتاج إلى إحاطة كاملة بماضي الجنس البشري وحاضره ثاني

ومستقبله ، والتجارب التي خاضها وأسبابها ونتاائجها . وهذا يستحيل 

ًا من أحداث الماضي مجهول له ،  استحالة كاملة على النسان ، لن كثير

وهو عاجز عن الحاطة بكل أحداث الحاضر الذي يعيشه ، أما المستقبل 

فهو غيب موصد أمامه ل يستطيع الطلع عليه .

ًا  : ثم إنه يحتاج إلى أن يكون واضع المنهج غير متحيز ، ل ثالث

مصلحة له في أمر من المور ، ول هوى ول شهوات . وهذا أمر ل يتوفر 

ًا إلى مصلحته الذاتية ( كما يراها من  أصلً في النسان ، الذي ينجذب داائم

ًا الهواء والشهوات ما  ًا ما تكون خاطئة ) وتحركه داائم وجهة نظره وكثير

لشرّ لم يلتزم بأمر الله :  لسهُ ال َذا مَ ِإ ًا ،  ُلوع ِلقَ هَ ْنسَانَ خُ ِلْ لن ا ِإ  )

ّلينَ )  ْلمُصَ لل ا ِإ ًا ،  ُنوع ْيرُ مَ ْلخَ لسهُ ا َذا مَ ِإ ًا ، وَ  -19[ المعارج : جَزُوع

22. [ 

ًا  : ويحتاج واضع المنهج إلى علم كامل بمن يطيعه في السر رابع

والعلن ، وإلى قدرة تامة على مجازاة من يطيع ومعاقبة من يعصي حتى 

ًا ، وهذه الوصاف ل تتوافر في الجنس  ًا ومطبق يكون المنهج محترم

  ألكسيس كاريل طبيب وعالم فرنسي ألف مجموعة من الكتب في شتى البحاث()94
العلمية والجتماعية ، من أهمها كتاب بعنوان " النسان ذلك المجهول " ، نص فيه على
أن الحضارة الغربية تضع مناهج سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وتعليمية 
للنسان وهي تجهل طبيعة ذلك النسان الذي تضع له هذه المناهج ! ومن ثم تكون 
ًا وهمجية  النتيجة هي الخطأ الداائم والضطراب ، وهذا هو السبب في أننا نزيد تأخر
ًا في الظاهر . وقال : إن عجز النسان عن معرفة طبيعة نفسه هو  كلما ازددنا تقدم
عجز أصلي ل سبيل إلى التغلب عليه ، وأنه ل مناص لنا من الرجوع إلى حكمة 
الخالق ، لن حكمتنا الذاتية قاصرة ومضللة ! 
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البشري ، فالنسان ل يرى إل في حدود ما تبصر عيناه ، ول يسمع إل في 

حدود ما يبلغ سمعه .

أما الله عز وجل فإنه يعلم جميع ما يفعله النسان من خير وشر ، 

لسمَاوَاتِ وَمَا فِِي قال تعالى :  َلمُ مَا فِِي ال َإيعْ للهَ  لن ال َأ َترَ  َلمْ  َأ  )

لل هُوَ ِإ ِبعُهُمْ وَل خَمْسَةٍ  لل هُوَ رَا ِإ َثةٍ  َثَل َنجْوَى  ُكونُ مِنْ  َإي َلْرْضِ مَا  ا

ُنوا  َكا ْإينَ مَا  َأ لل هُوَ مَعَهُمْ  ِإ َثرَ  ْك َأ ِلكَ وَل  َذ َنى مِنْ  ْد َأ إَسادِإُسهُمْ وَل 

ِليمٌ )  ٍء عَ ُكلّ شَِْي ِب للهَ  لن ال ِإ َيامَةِ  ْلقِ َإيوْمَ ا ُلوا  ِبمَا عَمِ ُئهُمْ  ّب َن ُإي لم  ُث

 ] .7[ المجادلة : 

والله عز وجل قادر على أن يجازي من أطاعه ويعاقب من عصاه 

ًا على الدقيق والجليل ، قال تعالى :  ْير لرةٍ خَ َذ ْثقَالَ  َإيعْمَلْ مِ ( فَمَنْ 

ُه )  َإيرَ ًا  لرةٍ شَرّ َذ ْثقَالَ  َإيعْمَلْ مِ ُه ، وَمَنْ   ] .8 ، 7[ الزلزلة : َإيرَ

ومن ثمّ فإن المنهج الصالح ل يمكن أن يأتي إل من مصدر واحد هو 

الله تعالى .

َألفالله هو الذي يعلم حقيقة النسان لنه هو الذي خلقه سبحانه :   )

ِبيرُ )  ْلخَ ِطيفُ ا لل َلقَ وَهُوَ ال َلمُ مَنْ خَ  ] .14[ الملك : َإيعْ

والله هو الذي يعلم كل شيء في حياة البشر – وفي الكون كله – 

ْنهَا وَمَا علم إحاطة واطلع :  َإيخْرُجُ مِ َلْرْضِ وَمَا  ِلجُ فِِي ا َإي َلمُ مَا  َإيعْ  )

ْلغَفُورُ ) لرحِيمُ ا َإيعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ال ِء وَمَا  لسمَا ْنزِلُ مِنَ ال 2 [ سـبأ : َإي

. [

لسمَاوَاتِ وَل  لرةٍ فِِي ال َذ ْثقَالُ  ْنهُ مِ َإيعْزُبُ عَ ْيبِ ل  ْلغَ ِم ا ِل ( عَا

ِبينٍ ) َتابٍ مُ ِك لل فِِي  ِإ َبرُ  ْك َأ ِلكَ وَل  َذ َأصْغَرُ مِنْ  َلْرْضِ وَل   فِِي ا

 ] .3[ سـبأ : 
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والله هو الذي شرع التشريع الحكيم لنه هو الغني القادر ، وليس 

ًا إلى شيء مما عند الناس وهو الواهب لهم كل شيء ، وهو الذي ل محتاج

يزيد في ملكه أن يكون الناس كلهم على قلب أتقى رجل منهم ، ول 

ينقص في ملكه أن يكونوا على قلب أفجر رجل منهم كما يقول الحديث 

القدسي .

والهداية الربانية التي تشتمل على المنهج الصالح لحياة البشر 

طريقها هو الرسل والرسالت .

ومن ثم تصبح الرسالة حاجة بشرية ل غنى عنها ، ول استقامة لحياة 

البشر بدونها .

وكما تكفل الله سبحانه وتعالى – رحمة منه بعباده – بكل ما يحفظ 

حياتهم من الطعام والكساء والمأوى والعقل المدبر المنظم ، فقد تكفل –

سبحانه – كذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب لتستقيم حياة الناس في 

الرض .

َتابَ  ِك ْل َنا مَعَهُمُ ا ْل ْنزَ َأ َناتِ وَ ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا رُإُس ْل َأرْإَس ْد  َلقَ  )

ْلقِسْطِ )  ِبا لناسُ  َيقُومَ ال ِل ْلمِيزَانَ   ] .25[ الحديد : وَا
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) مهمة الرإسل5(

* إن المهمة الولى للرسل هي هداية البشرية إلى معرفة الخالق 

وتوحيده .

ولقد قلنا من قبل : إن الفطرة  البشرية بذاتها تعرف وجود الخالق 

ًا ما تضل ، فتتصور الخالق على غير  وتتجه إليه بالعبادة . ولكنها كثير

حقيقته وتشرك معه آلهة أخرى . ومن ثم يرسل الله الرسل ليعرّفوا 

البشر بحقيقة خالقهم وينفوا من عقولهم ونفوسهم التصورات الباطلة عن

الله سبحانه وتعالى وما يترتب عليها من انحرافات في الفكر والسلوك ، 

وليعالجوا بصفة خاصة قضية الشرك ، وهي أشد ما يتعرض له البشر من 

انحراف في تصورهم للخالق وسلوكهم نحوه .

ًا لقوامهم :  َلهٍ يقول الرسل جميع ِإ ُكمْ مِنْ  َل للهَ مَا  ُدوا ال ُب ( اعْ

ُه ) ْيرُ  ] 85 ، 73 ، 65 ، 59 [ العراف : غَ

َلهَ  ِإ لنهُ ل  َأ ْيهِ  َل ِإ ُنوحِِي  لل  ِإ ِلكَ مِنْ رَإُسولٍ  ْب َنا مِنْ قَ ْل َأرْإَس ( وَمَا 

ُدونِ ) ُب َنا فَاعْ َأ لل   ] .25 [ النبياء : ِإ

ُدفالله سبحانه وتعالى واحد أحد :  لصمَ للهُ ال ٌد ، ال َأحَ للهُ  ( قُلْ هُوَ ال

ٌد ) َأحَ ًا  ُكفُو َلهُ  ُكنْ  َإي َلمْ  ْد ، وَ َل ُإيو َلمْ  ْد وَ ِل َإي َلمْ   [ الخلص ] .، 

ومن ثم تنتفي كل بنوة لله أو قرابة لحد من البشر أو الجن أو 

ًا حتى  الملائكة مما تعج به خرافات الجاهلية ، ما باد منها وما ل يزال باقي

اليوم .
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كذلك ليس الله متمثلً في صنم أو وثن أو في الشمس أو القمر أو 

( ل النجوم أو غيرها من الكاائنات ، فكلها مخلوق والله هو الخالق : 

لن ) َلقَهُ للذِِي خَ للهِ ا ِل ُدوا  ْلقَمَرِ وَاإْسجُ ِل لشمْسِ وَل  ِلل ُدوا   َتسْجُ

 ] .37[ فصلت : 

لنهُ هُوَ رَبّ الشّعْرَى )  َأ  ] .49[ النجم : ( وَ

ُكمْ ) ُل َثا َأمْ ٌد  َبا للهِ عِ ُدونِ ال ْدعُونَ مِنْ  َت للذِإينَ  لن ا ِإ  [ العراف :( 

194. [ 

ًا ول يوزع اختصاصاته  وكذلك فإن الله ل يشرك في حكمه أحد

ًا عنه ! سبحانه على أحد من خلقه ، ول ينتزعونها هم منه قهر

َلهُمْ مِنْ  َأإْسمِعْ مَا  ِبهِ وَ ْبصِرْ  َأ َلْرْضِ  لسمَاوَاتِ وَا ْيبُ ال َلهُ غَ  )

ًا )  َأحَد ْكمِهِ  ُإيشْرِكُ فِِي حُ ِلِّي وَل  ِنهِ مِنْ وَ  ] .26[ الكهف : ُدو

ْثقَالَ  ُكونَ مِ ِل َإيمْ للهِ ل  ُدونِ ال ُتمْ مِنْ  للذِإينَ زَعَمْ ْدعُوا ا ( قُلِ ا

َلهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ  َلْرْضِ وَمَا  لسمَاوَاتِ وَل فِِي ا لرةٍ فِِي ال َذ

َظهِيرٍ ) ْنهُمْ مِنْ  َلهُ مِ  ] .22 [ سـبأ : وَمَا 

لنمَ  َنجْزِإيهِ جَهَ ِلكَ  َذ ِنهِ فَ ُدو َلهٌ مِنْ  ِإ ّنِي  ِإ ْنهُمْ  َإيقُلْ مِ ( وَمَنْ 

ِلمِينَ ) لظا َنجْزِِي ال ِلكَ  َذ  ] .29 [ النبياء : َك

كما يقوم الرسل بتعريف البشر بإلههم بصفاته كلها وأسماائه 

ِبهَا ) الحسنى :  ُه  ْدعُو َنى فَا ْلحُسْ ُء ا َلْإْسمَا للهِ ا ِل [ العراف :( وَ

180. [ 

َدةِ هُوَ  لشهَا ْيبِ وَال ْلغَ ِلمُ ا لل هُوَ عَا ِإ َلهَ  ِإ للذِِي ل  للهُ ا ( هُوَ ال

ّدوسُ  ْلقُ ِلكُ ا ْلمَ لل هُوَ ا ِإ َلهَ  ِإ للذِِي ل  للهُ ا لرحِيمُ ، هُوَ ال لرحْمَنُ ال ال
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لما للهِ عَ ْبحَانَ ال ّبرُ إُس َك َت ْلمُ لبارُ ا ْلجَ ْلعَزِإيزُ ا ْيمِنُ ا ْلمُهَ ْلمُؤْمِنُ ا لسَلمُ ا ال

َنى  ْلحُسْ ُء ا َلْإْسمَا َلهُ ا ْلمُصَوّرُ  َبارِئُ ا ْل ِلقُ ا ْلخَا للهُ ا ُكونَ ، هُوَ ال ُإيشْرِ

ِكيمُ ) ْلحَ ْلعَزِإيزُ ا َلْرْضِ وَهُوَ ا لسمَاوَاتِ وَا َلهُ مَا فِِي ال ّبحُ   ُإيسَ

 ] .24 – 22[ الحشر : 

فإذا عرف البشر ربهم على هذه الصورة ، وانتفى كل وهم باطل 

عنه في أذهانهم وفي مشاعرهم ، بقيت القضية الثانية التي يضل البشر 

بشأنها في جاهليتهم ، وهي الطريقة الصحيحة لعبادة الله .

: العبادة الصحيحة

إنّ العبادة ليست فقط في العتقاد بأن الله واحد ل شريك له ، ول 

في تقديم شعاائر التعبد من صلة ونسك ودعاء لله وحده دون شريك ، بل

هناك أمر آخر :

َء  َيا ِل َأوْ ِنهِ  ُدو ِبعُوا مِنْ  لت َت ُكمْ وَل  ّب ُكمْ مِنْ رَ ْي َل ِإ ْنزِلَ  ُأ ِبعُوا مَا  لت ( ا

لكرُونَ )  َذ َت ِليَلً مَا   ] .3[ العراف : قَ

إنه ل بد من اتباع ما أنزل الله ، وإل فقد بطلت العبادة ولم يصبح 

ّدم له شعاائـر التعبد ، وواحد  َق ُت ًا وإنما إلهين اثنين . واحد  ًا واحد المعبود إله

 :)95(يشرع وتطاع تشريعاته مـن دون الله 

ٌد )  َلهٌ وَاحِ ِإ لنمَا هُوَ  ِإ ْينِ  َن ْث ْينِ ا َلهَ ِإ ُذوا  لتخِ َت للهُ ل  ( وَقَالَ ال

 ] .51[ النحل : 

ًا صلوات الله عليهم وسلمه :  تلك هي المهمة الكبرى للرسل جميع

أن يهدوا البشرية للهها الواحد ، ويدلوهم على الطريقة الصحيحة 

لعبادته ، وبذلك تقوم حياتهم على قاعدتها الصحيحة : إفراد الله سبحانه 

  راجع باب اليمان بالله / أنواع الشرك / شرك الطاعة والتباع .()95
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وتعالى باللوهية والربوبية ، وتوحيد العبادة له في العتقاد وشعاائر التعبد 

واتباع ما أنزل الله من التشريع ، أي الحكم بما أنزل الله .

ًا لهذه المهمة تجيء المهمة الثانية وهي تعريف الناس بالمنهج  * وتبع

الحق الذي تستقيم به حياتهم في الدنيا وينالون به رضوان الله في الخرة

. وذلك بتبليغ ما أوحى به الله إليهم ، وشرحه وبيانه ، وتعريف الناس 

بطريقة تطبيقه وتدريبهم على ذلك كما يفعل المعلم مع تلميذه حتى 

ًا وطبقوه التطبيق  ًا صحيح يطمئنوا أن أتباعهم قـد وعوا ما أنزل الله وعي

الصحيح .

وهذه المهمة تحتاج منهم إلى الصبر والمثابرة وسعة الصدر لنها 

ليست مجرد إلقاء دروس عابرة ، ول قراءة من كتاب . إنما هي مهمة 

التعليم ، بكل ما يشتمل عليه التعليم من مشقات .

* ول تقتصر مهمة الرسل على التعريف والتعليم ، على ما لهذا المر

من أهمية بالغة في حياة الناس ، إنما تمتد إلى التربية . فليس دين الله 

معلومات تلقى ثم تحفظ . إنما هو سلوك عملي بمقتضى التعليم 

الرباني . والسلوك العملي ل يكتسب فجأة ، ول يكتسب بغير جهد يبذله 

ّبي – وهو هنا الرسول – يبذل  ّبي والمتلقي على حد سواء . المر المر

جهده في التوجيه والملحظة والمتابعة والتذكير والصبر الطويل على 

انحرافات الناس حتى تستقيم ، وبذل النصح باللين والمودة حتى تتقبله 

النفوس وتعمل بمقتضاه . والمتلقي يبذل الجهد في ضبط أهواائه حتى 

تستقيم مع المنهج المنزل ، ومقاومة الشهوات التي تجنح به عن 

الطريق ، ودفع وساوس الشيطان التي تزين له المعصية والبعد عن 

طاعة الله .
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ومهمة التربية من أشق المهام التي يقوم الرسل بأداائها ؛ لن 

النفوس ل تستقيم على المنهج الصحيح بمجرد دعوتها إليه ! حتى لو 

عرفت وآمنت بأنه هو الحق ، وأنه هو الولى بالتباع ! ذلك أن فـي 

النفوس نزعات داائمة التطلع إلـى متاع الحياة الدنيا ولذاائذها ، ويحتاج 

للهِ فََل ضبطها داخل حدود الله التي يقول الله عنها :  ُد ال ُدو ْلكَ حُ ِت  )

ُدوهَا ) َت ُبوهَا ) ] . 229 [ البقرة : َتعْ َتقْرَ للهِ فََل  ُد ال ُدو ْلكَ حُ ِت  ) 

 ] .187[ البقرة : 

يحتاج هذا المر إلى جهد ليس بالقليل ، وإلى تذكير داائم بالله 

وخشية منه ، لن لحظة الغفلة التي ينسى فيها النسان ذكر ربه هي التي 

َدمَ يتحينها الشيطان لينفذ منها إلى قلب النسان :  َلى ْآ ِإ َنا  ْد ْد عَهِ َلقَ ( وَ

َنسَِِي ) ْبلُ فَ  ] .115 [ طـه : مِنْ قَ

ُكمْ مِنَ  ْإي َبوَ َأ َأخْرَجَ  َكمَا  َطانُ  ْي لش ُكمُ ال لن َن ِت َإيفْ َدمَ ل  ِنِي ْآ َب َإيا   )

ُكمْ هُوَ  َإيرَا لنهُ  ِإ ِتهِمَا  َإيهُمَا إَسوْْآ ُيرِ ِل َباإَسهُمَا  ِل ْنهُمَا  ْنزِعُ عَ َإي لنةِ  ْلجَ ا

َنهُمْ ) َترَوْ ْيثُ ل  ُلهُ مِنْ حَ ِبي  ] .27 [ العراف : وَقَ

ًا ًا مَرِإيد َطان ْي لل شَ ِإ ْدعُونَ  َإي ِإنْ  ًا وَ َناث ِإ لل  ِإ ِنهِ  ُدو ْدعُونَ مِنْ  َإي ِإنْ   )

لنهُمْ لل ُلَضِ ًا ، وَ ًا مَفْرُوض َنصِيب َبادِكَ  لن مِنْ عِ َذ لتخِ َلَ للهُ وَقَالَ  َنهُ ال َلعَ  ،

لنهُمْ )  لنهُمْ وَلَمُرَ َي ّن ُلَمَ  ] .119 - 117 [ النساء : وَ

ُعرُوق .... "  ِم مِنَ ال ّد ْنسَانِ مَجْرَى ال ِري مِنَ ال َيجْ َطانَ  ْي " إنّ الشّ

)96(. 

(أ) ووسيلة الرسل – صلوات الله عليهم وسلمه – إلى تربية أتباعهم

وتقويم نفوسهم حتى تستقيم على أمر الله وتتحصن من غواية الشيطان ،

  متفق عليه  .()96
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تبدأ من ذات أنفسهم ، بأن يكونوا هم أنفسهم القدوة في كل ما يدعون 

الناس إلى اتباعه .

َلت عاائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه  ِئ سُ

ُقرْآنَ "  ُقهُ ال ُل َكانَ خُ  .)97(وسلم فقالت : " 

لذلك يختار الله أنبياءه – وهم صفوة الخلق – من ذوي الخلق 

ًا للناس :  َيارِ )العالية التي تكون نموذج َلْخْ ُكلّ مُِـنَ ا  ] . 48 [ صّ : ( وَ

ٍم ) ِظي ُلقٍ عَ َلى خُ َلعَ لنُـكَ  ِإ  ] .4 [ القلم : ( وَ

َنفْسَكَ (ب) إنها تحتاج إلى الصبر والحلم وسعة الصدر :  ِبرْ  ( وَاصْ

ُدونَ وَجْهَهُ )  ُإيرِإي ْلعَشِِّي  َداةِ وَا ْلغَ ِبا لبهُمْ  ْدعُونَ رَ َإي للذِإينَ  [ الكهفمَعَ ا

 :28. [ 

ْلبِ  ْلقَ ِليظَ ا ًا غَ ّظ ْنتَ فَ ُك َلوْ  َلهُمْ وَ ْنتَ  ِل للهِ  ِبمَا رَحْمَةٍ مِنَ ال ( فَ

َلهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِِي  َتغْفِرْ  ْنهُمْ وَاإْس ِلكَ فَاعْفُ عَ ْنفَضّوا مِنْ حَوْ لَ

َلْمْرِ )  ] .159 [ آل عمران : ا

ْنفَعُ (جـ) تحتاج إلى التذكير الداائم بالله  َت ْكرَى  ّذ لن ال ِإ ّكرْ فَ َذ ( وَ

ِنينَ )  ْلمُؤْمِ  ] .55[ الذاريات : ا

(د) وتحتاج إلى معايشة الناس ومصاحبتهم وملزمتهم ل العزلة 

ّدم لهم التوجيهات والتعليمات في مناسباتها ،  والنقطاع عنهم ، حتى تق

وتتم الملحظة والمتابعة المطلوبة التي ل بد منها حتى يستقيم الناس 

على الخلق المطلوب ، وتكون هناك فرصة لبذر العادات الصالحة في 

نفوسهم .
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(هـ) وتحتاج إلى معرفة بطباائع النفوس ومداخلها لتقديم التوجيه 

ُأخَاطبَ المناسب لها بالطريقة التي تقوّمها ول تنفرها :  َأنْ  ُأمرتُ   "

ِلهِمْ "  ْدرِ عُقُو َلى قَ لناسَ عَ َكانَ رَإُسولُ الله صلى الله .) 98(ال  " 

لسَآمَة "  َظةِ مَخَافَةَ ال ْلمَوْعِ ِبا ُلنا  لو َتخَ َإي  .)99(عليه وإسلم 

* ومن مهام الرسل كذلك تعريف الناس بالقيم الحقيقية التي 

تستحق العتبار وتستحق أن يحرص الناس عليها ويسعوا إلى تحصيلها .

ًا إلى متاع الرض :  لناسِإن الناس بطبيعتهم منجذبون داائم ِلل ّإينَ  ( زُ

َطرَةِ مِنَ  ْن ْلمُقَ ِطيرِ ا َنا ْلقَ ِنينَ وَا َب ْل ِء وَا ّنسَا لشهَوَاتِ مِنَ ال حُبّ ال

َتاعُ  ِلكَ مَ َذ ْلحَرْثِ  ِم وَا ْنعَا َلْ لومَةِ وَا ْلمُسَ ْيلِ ا ْلخَ لضةِ وَا ْلفِ لذهَبِ وَا ال

َيا )  ْن ّد َياةِ ال ْلحَ  ] .14[ آل عمران : ا

ًا إلى من يرفعهم من ثقلة الرض هذه ويبصرهم  وهم يحتاجون داائم

بالقيم العليا التي ينبغي أن يتجهوا إليها من صدق وإخلص وأمانة وتضحية 

وكرم وشجاعة وإيثار وعدل ، مما يليق بالنسان الذي كرمه الله وفضّله 

ّبكَ وجعله خليفة في الرض وحمّله المانة الكبرى :  ْذ قَالَ رَ ِإ ( وَ

ِليفَةً ) َلْرْضِ خَ ّنِي جَاعِلٌ فِِي ا ِإ َكةِ  ِئ ْلمََل  ] .30 [ البقرة : ِل

َبحْرِ  ْل َبرّ وَا ْل َناهُمْ فِِي ا ْل َدمَ وَحَمَ ِنِي ْآ َب َنا  لرمْ َك ْد  َلقَ ( وَ

َنا  َلقْ لمنْ خَ ِثيرٍ مِ َك َلى  َناهُمْ عَ ْل لض َباتِ وَفَ ّي لط َناهُمْ مِنَ ال وَرَزَقْ

 ] .70[ السراء : َتفْضِيَلً ) 

ْينَ َب َأ َبالِ فَ ْلجِ َلْرْضِ وَا لسمَاوَاتِ وَا َلى ال َنةَ عَ َلْمَا َنا ا لنا عَرَضْ ِإ  )

ْنسَانُ ) ِلْ َلهَا ا ْنهَا وَحَمَ َأشْفَقْنَ مِ َنهَا وَ ْل َإيحْمِ  ] .72 [ الحزاب : َأنْ 
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وهذه المهمة هي في الحقيقة جزء من مهمة التربية التي أشرنا إليها

ًا  من قبل ولكنا نفردها بالحديث لهميتها ، ولن الرسل يخوضون صراع

ًا من أجل تقريرها أولً ، ثم تربية فريق من الناس عليها . مرير

فإن الذي يصد الناس عن اليمان بالرسل بادئ ذي بدء هو حرصهم 

على متاع الدنيا الزاائف وخوفهم من أن يحرمهم منه اليمان بالله والحكم 

بما أنزل الله !

فأما المل فإنهم يكونون مستحوذين على سلطان باطل يستعبدون به

الناس لهواائهم ومطامعهم ويخضعونهم بالقوة لذلك السلطان . لذلك 

فإنهم يحاربون الرسل ويصدون عن دعوتهم ، لن هذه الدعوة تحرمهم 

من سلطانهم وطغيانهم برد الحكم لله ونزع حق التشريع من أيدي البشر 

للهَ ورده إلى الله الذي يشرع بالعدل بين الناس ويأمر به :  لن ال ِإ  )

َأنْ لناسِ  ْينَ ال َب ُتمْ  َكمْ َذا حَ ِإ ِلهَا وَ َأهْ َلى  ِإ َناتِ  َلْمَا ّدوا ا ُتؤَ َأنْ  ُكمْ  ْأمُرُ َإي

ْدلِ ) ْلعَ ِبا ُكمُوا   ] .58 [ النساء : َتحْ

وأما العبيد فعلى الرغم من أن الرسول المرسل من عند الله يجيء 

ًا ّيتهم المسلوبة إليهم بجعلهم عبيد لتحريرهم من العبودية للمل ، ورد إنسان

ًا لبشر مثلهم ، يتحكمون فيهم  لله وحده الذي يستحق العبادة ، ل عبيد

بالهوى والطغيان .. على الرغم من ذلك فإن الغالبية منهم تصد عن 

ًا غارقين الرسل في مبدأ المر ول تتبع هدايتهم .. وذلك لنهم يكونون داائم

في الشهوات التي يأتي دين الله ليطهرهم منها ، ولكنهم – قبل أن يهتدوا 

ًا من  ًا وإنما يرونه – بنفوسهم المنحرفة – حرمان – ل يرون ذلك تطهير

لذاائذ الرض المتاحة !

َيا ) ْن ّد ُة ال َيا ْلحَ َكفَرُوا ا للذِإينَ  ِل ّإينَ   ] .212 [ البقرة : ( زُ
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لل  ِإ َيا فِِي الْخِرَةِ  ْن ّد ُة ال َيا ْلحَ َيا وَمَا ا ْن ّد َياةِ ال ْلحَ ِبا ( وَفَرِحُوا 

َتاعٌ )  ] .26 [ الرعد : مَ

َة َيا ْلحَ ّبونَ ا َتحِ َإيسْ للذِإينَ  َذابٍ شَدِإيدٍ ، ا َكافِرِإينَ مِنْ عَ ْل ِل ْإيلٌ  ( وَوَ

ًا )  َنهَا عِوَج ْبغُو َإي للهِ وَ ِبيلِ ال ّدونَ عَنْ إَس َإيصُ َلى الْخِرَةِ وَ َيا عَ ْن ّد ال

 ] .3 ، 2[ إبراهيم : 

ّفار ، والمل بصفة خاصة ، ل يتركون النبي المرسل يؤدي  وهؤلء الك

ًا إلى التهديد بالقتل أو  رسالته ، بل يتعرضون له بالذى الذي يصل أحيان

السجن أو الطرد والنفي ، بل يصل في بعض الحيان إلى التنفيذ ، كما 

قتل النبي يحيى والنبي زكريا .

ْلمَرْجُومِينَ ) لن مِنَ ا َن ُكو َت َل ُنوحُ  َإيا  َتهِ  ْن َت َلمْ  ِئنْ  َل ُلوا   ( قَا

 ] .116[ الشعراء : 

ْيبُ  َإيا شُعَ لنكَ  ُنخْرِجَ َل َبرُوا مِنْ قَوْمِهِ  ْك َت للذِإينَ اإْس ُلَ ا ْلمَ ( قَالَ ا

لنا ُك َلوْ  َأوَ َنا قَالَ  ِت لل لن فِِي مِ ُد َتعُو َل َأوْ  َنا  ِت َإي ُنوا مَعَكَ مِنْ قَرْ للذِإينَ ْآمَ وَا

 ] .88[ العراف : َكارِهِينَ ) 

لنكَ مِنَ  )100(( قَالَ  َل َلَجْعَ ْيرِِي  ًا غَ َله ِإ ْذتَ  لتخَ ِئنِ ا َل

ِنينَ )  ْلمَسْجُو  ] .29[ الشعراء : ا

وهنا – حين يتعرض الرسل لتلك المحنة – فإنهم – بسلوكهم العملي 

– يبرزون القيمة الحقيقية التي تستحق الحرص عليها والجهاد من أجلها .

لقد كانوا يملكون أن يتخلوا عن عقيدتهم وإيمانهم ويركنوا إلى 

المسالمة فينجوا من العذاب الذي يلقونه هم وأتباعهم والضطهاد الذي 

يتعرضون له . أو كانوا يملكون في القليل أن يحتفظوا بالحق الذي عرفوه
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في دخيلة أنفسهم ويكفوا عن الدعوة التي تزعج الكفار والمل بصفة 

خاصة ، فلعلهم ل يتعرضون لهم إن بقوا مؤمنين في ذات أنفسهم دون أن

ًا غيرهم إلى اليمان ! يدعوا أحد

ًا يأبون ذلك على أنفسهم . يأبون أن يشتروا بكلم ولكن الرسل جميع

ًا قليلً هو متاع الحياة الدنيا الزاائل الزاائف الرخيص . ويأبون أن  الله ثمن

يتخلوا عن دعوتهم حتى من أجل سلمتهم الشخصية وراحتهم .

ِرضَ عليه الملك والثروة  ُع بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 

والجاه والسلطان وكل مغريات الرض فقال قولته الخالدة لعمه أبي 

َإيمِينِي والقَمَرَ فِيطالب :  لشمْسَ فِي  َلوْ وَضَعُوا ال " وَالله إيا عَمّ 

ِتِي "  ِلفَ َد إَسا ْنفَرِ َت لتى  ْلتُ حَ َذا المْرَ ما فَعَ ْترُكَ هَ َل ِلِي  أو شِما

َنهُ "قال :  ُدوْ َلكَ  لتىَ أهْ  .)101( " حَ

وهنا يقررون – بصورة واقعية مشهودة – أن القيمة الحقيقية العليا 

هي اليمان بالله ، والدعوة إلى الله ، والجهاد فـي سبيل الله ، وأن ذلك 

أفضل وأعلى وأغلى من متاع الرض كله ، ومن الذهب والسلطان .

ّير القيم والمعايير في حياة الناس . عندائذ تتغ

فأما التباع الذين آمنوا فإنهم يرون رسولهم الذي اقتدوا به وآمنوا 

على يديه يصبر على الذى في سبيل عقيدته ويصر عليها ول يتخلى عنها 

تحت أي ضغط من إغراء أو تهديد ، فيقتدون به ويصبرون معه على الذى 

والضطهاد والتشريد والتعذيب والحرمان ، ويستعلون بالعقيدة على متاع 

ُة الرض كله كما استعلى سحرة فرعون بعد إيمانهم :  لسحَرَ ْلقَِِي ال ُأ ( فَ

َأنْ  ْبلَ  َلهُ قَ ُتمْ  ْن ِبرَبّ هَارُونَ وَمُوإَسى ، قَالَ ْآمَ لنا  ُلوا ْآمَ ًا قَا لجد إُس
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ُكمْ  َإي ْإيدِ َأ لن  ّطعَ ُلَقَ ُكمُ السّحْرَ فَ للمَ للذِِي عَ ُكمُ ا ِبيرُ َك َل لنهُ  ِإ ُكمْ  َل َذنَ  ْآ

َنا  ّإي َأ لن  َلمُ َتعْ َل لنخْلِ وَ ُذوعِ ال ُكمْ فِِي جُ لن َب ّل ُلَصَ ُكمْ مِنْ خَِلفٍ وَ َل َأرْجُ وَ

َناتِ  ّي َب ْل َنا مِنَ ا َء َلى مَا جَا ِثرَكَ عَ ُنؤْ َلنْ  ُلوا  ْبقَى ، قَا َأ ًا وَ َذاب ّد عَ َأشَ

َيا ْن ّد َة ال َيا ْلحَ َتقْضِِي هَذِهِ ا لنمَا  ِإ ْنتَ قَاضٍ  َأ َنا فَاقْضِ مَا  َطرَ للذِِي فَ وَا

ْيهِ مِنَ السّحْرِ  َل َنا عَ َت ْكرَهْ َأ َنا وَمَا  َإيا َطا َنا خَ َل َيغْفِرَ  ِل َنا  ّب ِبرَ لنا  لنا ْآمَ ِإ  ،

ْبقَى )  َأ ْيرٌ وَ للهُ خَ  ] .73 – 70[ طـه : وَال

ًا – يستيقظون من غفلتهم ، إذ يرون  وأما بقية الناس فإنهم – تدريجي

ّددون في أمنهم وراحتهم ، وفي كل المتاع الذي  ُيه ًا من الناس  قوم

يحرصون هم عليه ويرون أنه غاية الحياة كلها وأغلى ما فيها ، ومع ذلك ل 

يتخلون عن إيمانهم وعن عقيدتهم . فيتعلمون أن هناك في الحياة ما 

يحرص عليه أكثر من المتاع ، وما يضحى من أجله بالمتاع . وذلك هو 

َلعِبٌ رضوان الله ومتاع الخرة :  َلهْوٌ وَ لل  ِإ َيا  ْن ّد ُة ال َيا ْلحَ ( وَمَا هَذِهِ ا

َيوَانُ  ْلحَ َلهَِِي ا َة  لدارَ الْخِرَ لن ال ِإ وَ
َلمُونَ ))102( َإيعْ ُنوا  َكا َلوْ    

 ] .64[ العنكبوت : 

َإيوْمَ  ُكمْ  ُأجُورَ لفوْنَ  ُتوَ لنمَا  ِإ ْلمَوْتِ وَ ِئقَةُ ا َذا َنفْسٍ  ُكلّ   )

ُة  َيا ْلحَ ْد فَازَ وَمَا ا لنةَ فَقَ ْلجَ ْدخِلَ ا ُأ لنارِ وَ َيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ ال ْلقِ ا

ْلغُرُورِ )  َتاعُ ا لل مَ ِإ َيا  ْن ّد  ] .185[ آل عمران : ال

ّدلون معايير حياتهم ليرتفعوا كما ارتفعت تلك الفئة  وعندائذ يع

المؤمنة ويدخلون في اليمان .

وأما الذين أصروا على الباطل واستحبوا الحياة الدنيا على الخرة 

ورفضوا الهدى الرباني فأولئك مآلهم الدمار والبوار إما في الخرة ، وإما 
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ًا :  ًا في الدنيا والخرة مع ُكفْر للهِ  ِنعْمَتَ ال ُلوا  لد َب للذِإينَ  َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ  )

ْلقَرَارُ ،  ْئسَ ا ِب َنهَا وَ َلوْ َإيصْ لنمَ  َبوَارِ ، جَهَ ْل َدارَ ا ّلوا قَوْمَهُمْ  َأحَ وَ

ُكمْ  لن مَصِيرَ ِإ لتعُوا فَ َتمَ ِلهِ قُلْ  ِبي ّلوا عَنْ إَس ُيضِ ِل ًا  َداد ْن َأ للهِ  ِل ُلوا  وَجَعَ

لنارِ )  َلى ال  ] .30 – 28[ ابراهيم : ِإ

وهكذا تتقرر القيم العليا – في ذروتها – من خلل الصراع الذي 

يخوضه الرسل وأتباعهم بين الحق والباطل ، ويتميز النفع الحقيقي من 

ُكثُ الزيف :  َيمْ لناسَ فَ ْنفَعُ ال َإي لما مَا  َأ ًء وَ ْذهَبُ جُفَا َي ُد فَ َب لز لما ال َأ ( فَ

َثالَ )  َلْمْ للهُ ا َإيضْرِبُ ال ِلكَ  َذ َك َلْرْضِ   ] .17[ الرعد : فِِي ا

َلْرْضُ  َدتِ ا َلفَسَ َبعْضٍ  ِب َبعْضَهُمْ  لناسَ  للهِ ال َدفْعُ ال َلوْل  ( وَ

َلمِينَ )  ْلعَا َلى ا ُذو فَضْلٍ عَ للهَ  لن ال ِك َل  ] .251[ البقرة : وَ

َيعٌ  ِب ّدمَتْ صَوَامِعُ وَ َلهُ َبعْضٍ  ِب َبعْضَهُمْ  لناسَ  للهِ ال َدفْعُ ال َلوْل  ( وَ

للهُ مَنْ  لن ال ْنصُرَ َي َل ًا وَ ِثير َك للهِ  َكرُ فِيهَا اإْسمُ ال ْذ ُإي ُد  َلوَاتٌ وَمَسَاجِ وَصَ

َلقَوِِّي عَزِإيزٌ )  للهَ  لن ال ِإ ُه  ْنصُرُ  ] .40[ الحج : َإي
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) أثر الرإسل فِي حياة الناس6(

ًا في التاريخ النساني ، ذلك لنهم يحملون  الرسل أعظم الناس أثر

معهم الصلح الجذري الذي يصلح النفس البشرية ويقومها . ولنهم هم 

القدوة الصالحة لكل خير .

لقد كان في تاريخ البشرية " قادة " كثيرون و " زعماء " و " 

مصلحون " . ولكنهم – ما عدا القلة المؤمنة منهم – كانوا محدودي الثر 

في حياة الناس ، ول يعدو تأثيرهم – مهما عظموا – الجيل الذي عاشوا 

فيه ، أو على الكثر بضعة أجيال قليلة بعدهم .

والسبب في ذلك واضح :

ًا ما يتصدون لحل مشكلة جزائية في حياة أقوامهم . 1 - فهم غالب

ويحلونها في حدود البصيرة البشرية المحدودة الفاق .

- ثم إن أشخاصهم ل تخلو قط من انحراف من النحرافات البشرية2

العديدة ، ومن نقص وهبوط في بعض الجوانب .

ًا يكون تأثيرهم – مهما عظم – محدود النطاق . ولهذين السببين مع

انظر إلى الزعيم السياسي – أيّ زعيم سياسي في حياة البشرية – 

ما مهمته التي يسعى إلى تحقيقها ؟

إن مهمته محصورة في تجميع أمته من شتات . أو تخليصها من نفوذ 

أجنبي مسيطر عليها . أو السعي إلى تغليبها على المم الخرى .

)334(



لكن ، ما القيم والمعايير التي يبنى جهاده عليها ، ويوجه أمته إليها ؟

إنها – مهما كانت – قيم ومعايير محدودة لنها مرتبطة بمتاع الرض 

القريب ، منقطعة عن الله والخرة . ومن ثم فهي قيم هابطة وإن بدت 

مرتفعة في أعين الناس في فورة حماستهم السياسية التي يدفعهم 

زعماؤهم إليها ! وستظل أخلق الناس معوجة في مجموعها وإن حسنت 

بعض جزائياتها ، لنها أخلق محكومة بتلك القيم الرضية المحدودة . 

ًا في فورة حماستها ، لن وستظل النفوس في انحرافها وإن ارتفعت مؤقت

الهداف التي تسعى إليها أهداف ل تتعلق بأصل الوجود النساني بقدر ما 

تتعلق بعارض من عوارض هذا الوجود . وقد يصلح العارض ويظل الصل 

ًا عن الصلح . بعيد

َير الزعماء السياسيين في تاريخ البشرية – غير القلة  لذلك تقرأ سِ

ًا كالطلل ! ّلفوا في الرض فل ترى إل آثار المؤمنة – وتبحث عما خ

واقرأ سيرة أي قاائد حربي من عظماء التاريخ .. فما المهمة التي 

قام بها وما الثار التي خلفها ؟

إن مهمته محصورة في قيادة الجند وتوجيههم إلى القتال ، والنتصار 

بهم في أكبر قدر من المعارك التي يخوضونها .

نعم ! ولكن فيم كانت الحرب ذاتها ؟ لي هدف خاضها ، ولي شيء 

انتصـر بجنده فيها ؟

أمن أجل الحق والعدل ؟ أمن أجل تثبيت مثل أعلى وإقرار وجوده 

في حياة البشر ؟ أم من أجل الغلبة وتوسيع الرقعة الرضية وشهوة 

السيطرة على الخرين وإذللهم ؟ وفي أي شيء يختلف الغالب 
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والمغلوب ؟ أم إنهما سواء ، كل منهما يتمنى أن يفتك بالخرين لو 

استطاع ؟!

ًا منهم  ما سمعنا – في غير القلة المؤمنة من قواد التاريخ – أن أحد

قام من أجل مثل أعلى يريد إقراره في الرض ، أو قيمة عليا يجاهد من 

أجلها ، ليرفع من نفوس البشر ويقربهم إلى مستوى النسانية ! إنما الذي

يغلب عليهم هو شهوة الفتح وزهو الغلبة والمطامع الرضية المتمثلة فـي 

توسيع الرقعة وزيادة الثروة على حساب المغلوبين و " وويل للمغلوب 

 ، لن الحرب ليست)103(" ! كما قال واحد ممن يحسبون قادة في التاريخ 

لها أخلق ! ول قانون يحكمها إل قانون الغاب : القوي يأكل الضعيف !

لذلك تبحث عن آثارهم الباقية في التاريخ فل ترى إل بعض البطولت

ًا باقية . وحتى المبراطوريات  الفردية في القتال ، ولكن ل تجد قيم

الضخمة التي يكونونها على عهدهم سرعان ما تتفسخ وتنطوي لنها ل 

ًا " إنسانية ، إنما تمثل شهوات بشرية فحسب ! تمثل " قيم

وانظر سير " المصلحين " الجتماعيين ... كيف يصلحون ؟ وما 

آثارهم الباقية في التاريخ ؟

أغلبهم – فيما عدا القلة المؤمنة المهتدية بهدي الله – ذوو نظرات 

ً جزائية ، تتفق مع جزائية التفكير البشري وعدم قدرته على الحاطة ، فضل

عن الجهل الصيل بطبيعة النفس البشرية ودروبها ومنحنياتها ، وما 

يصلحها وما يصلح لها !

أغلبهم يتناولون مشاكل اجتماعية جزائية يجدونها قاائمة في 

مجتمعاتهم دون أن يتعمقوا إلى الصول التي تنشأ عنها المشكلت ، ثم 

  هو المبراطور " غليوم " إمبراطور ألمانيا وأحد قادتها العسكريين .()103
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يحلونها حلولً جزائية كذلك بغير تقويم شامل لنفوس البشر ذاتها التي 

ينشأ من انحرافها ما نشأ من خلل في تلك المجتمعات . فضلً عن 

ّكب في طبع  التعسف في معالجة المور في كثير من الحيان لما رُ

ْنسَانُ مِنْ عَجَلٍ )النسان من عجلة  ِلْ ِلقَ ا  ] . 37 [ النبياء : : ( خُ

ولرغبته في أن يرى الثمرة السريعة في عمره المحدود .

ًا ما يحدث – كما وقع في قضية تحرير المرأة في أوربا – أن "  وكثير

ًا فحسب ، بل يكون على حساب جوانب  ًا وقاصر الصلح " ل يكون جزائي

أخرى يفسدها ذلك الصلح المزعوم ويخربها . فرفع الظلم الواقع على 

المرأة الغربية ، دون الرجوع إلى الحلول الصحيحة المتضمنة في المنهج 

الرباني ، قد أدى – كما نراه اليوم – إلى إشقاء المرأة ذاتها بإنهاكها في 

العمل خارج البيت بالضافة إلى تكاليف السرة والولد ، وتمزيق أعصابها

بين أبناائها المتشبثين بها وبين مقتضيات العمل في الخارج ، كما أدى إلى 

ً تحول المرأة إلى سلعة في السوق ، رخيصة الثمن لمن أراد ، وذلك فضل

على الفساد الخلقي الذي مل المجتمع ، وتفسخ روابط السرة وضياع 

النشء الجديد الذي ليس له أمّ ترعاه وتربيه التربية الصحيحة .

وليس هذا هو النموذج الوحيد لضلل " المصلحين " وتقديمهم 

للحلول التي تفسد أكثر مما تصلح . فإليك مثلً آخر في اتجاه آخر :

لقد قام " مصلحون " ينددون بالظلم الواقع على العمال في 

المجتمع الرأسمالي ، وينادون بضرورة رفع هذا الظلم وإصلح النحراف ،

ًا من حيث المبدأ بصرف النظر عن صحة الدلة التي  وكان كلمهم صحيح

يستدلون بها أو عدم صحتها ، فإن الرأسمالية نظام جاهلي منحرف ، 

ًا إلى  يقوم على أساس المعاملت الربوية التي حرّمها الله ، ويؤدي حتم
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ًا مضاعفة كما وصف  ًا قليلً من الناس يظل يأكل الربا أضعاف أن فريق

القرآن ، فيزدادون ثراء على حساب الكثرة المستضعفة التي تظل تهبط 

مواردها على الدوام وتتضاءل ، فيقع عليها الظلم المتزايد ، بينما الفئة 

ًا بتراثها الفاحش تفسد به الخلق ، وتنتهك  القليلة تعيث في الرض فساد

ًا في تلك  به العراض ، وتدوس به على كرامة الدميين . ويزيد المر سوء

المجتمعات الجاهلية أن هذه الفئة الطاغية هي التي تشرع – لن تلك 

َثمّ فإنها تضع التشريعات  المجتمعات ل تتحاكم إلى شريعة الله – ومن 

ًا من المظالم على  ًا من الثراء ، وتوقع مزيد التي تضمن لها مزيد

المستضعفين !

فالرأسمالية انحراف جاهلي ظالم . هذا صحيح .

وقد قام " المصلحون " ينددون بمظالمه ويطالبون بضرورة 

إصلحه .

ولكن كيف أصلحوه ؟!

إنهم – وهم ل يتبعون منهج الله ول يستمدون منه الحلول لمشاكلهم 

– ل بد أن يخرجوا من مأزق إلى مأزق ، ومن انحراف إلى انحراف .

ْلغِ الملكية  ُن لقد قالوا إن الملكية الفردية هي سبب الظلم كله فل

ًا بل تملك ! أما الذين في أيديهم الملكية اليوم  ْنشِئْ مجتمع ُن الفردية ! ول

فل بد من إبادتهم بادئ ذي بدء ، وجعل الملكية كلها في يد الدولة – نيابة 

عن المجتمع – والدولة يشرف عليها الحزب الشيوعي الذي يعتنق هذه 

الفكار !

ّين لهم أعمالهم ، ًا أجَرَاء للدولة ، وهي التي تع لقد أصبح الناس جميع

وتحدد لهم أجورهم ، وساعات عملهم ، ومكان عملهم كذلك . وبالتالي لم
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َد عمله فمات َق َف يعد أحد يجرؤ أن يفتح فمه بكلمة نقد واحدة للدولة ، وإل 

من الجوع إن لم يتعرض للهلك في السجن والتعذيب والتشريد ! وبعبارة 

ًا على نطاق واسع ، وأصبحوا من خوف الموت  أخرى أصبح الناس عبيد

الحسي في موت معنوي ، تحت ضغط الحديد والنار والتجسس الذي 

يجعل الب ل يثق بابنه والخ ل يثق بأخيه !

وفي الوقت الذي استعبدت فيه الدولة الناس لقاء لقمة الخبز 

وعيش الكفاف ، كان أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم في بحبوحة من 

ًا عن الرأسماليين في الغرب الرأسمالي ! العيش وترف ل يقل بذخ

وهكذا يفعل " المصلحون " الذين ل يستمدون من منهج الله .

*     *     *

أما " الفلسفة " فلهم شأن آخر !

ُيقال ! أي يعيشون في إنهم قوم يعيشون في " البراج العاجية " كما 

عالم الفكار المجردة في عزلة عن الممارسة ، وعزلة عن الناس .

إنهم ينظرون إلى المجتمع البشري فيرون فيه مجموعة من العلل 

والنحرافات فيحللون أسبابها ويفكرون في علج لها ، وبصرف النظر عن 

صحة تحليلتهم أو فسادها وجدوى حلولهم أو عدم جدواها ، فإنهم هم 

أنفسهم ل يقومون بتجربة عملية لها في عالم الواقع . إنما هي أفكار . 

مجرد أفكار . عمل يتم كله في داخل الذهن ول يمتد إلى دنيا الواقع .

وقد يتوصل بعضهم بالفعل إلى نظرة عميقة شاملة ، ودراية – 

نظرية – بالنفس البشرية وطبيعتها ، ولكنهم – وهم بعيدون عن ميدان 

التجربة الواقعية ، والتصال المباشر مع الناس – ل يستطيعون أن يقدموا 
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ًا في تقديم أفكار  حلولً واقعية قابلة للتطبيق ، فيظل جهدهم محصور

ًا ما  جميلة براقة ، قد تعجب القارئ أو السامع لول وهلة ، ولكنها نادر

تحركه لعمل شيء في عالم الواقع . فيظل المجتمع بعلله وانحرافاته 

ُثلً معلقة في الفضاء ! على ما هو عليه ، وتظل أفكار الفيلسوف البراقة مُ

وتبحث في التاريخ عن الثار الباقية لهؤلء الفلسفة فل تجد إل تأثرات 

ًا تحول عن طريقه أو قوّم انحرافاته نتيجة  فردية ، ول تكاد تجد مجتمع

ّكر فيه فيلسوف ! إل أن يعتنق فكره قوم من الناس فيتحول في  ٍر ف ْك ِف

نفوسهم إلى عقيدة يقومون بالدعوة إليها والجهاد في سبيلها ، وعندائذ 

ّكر فيها – وإنما بجهد الذين  تؤثر – ل بذاتها ، ول بعمل الفيلسوف الذي ف

ًا ما يتضح عند التطبيق أن أفكار الفيلسوف  اعتنقوها ودعوا إليها . وكثير

في صورتها التي قدمها بها غير قابلة للتطبيق العملي ، وأنها في حاجة 

إلى تعديلت جوهرية أو صياغة جديدة ليمكن الستفادة بها في عالم 

الواقع .

*     *     *

أما النبياء فشأنهم مختلف .

ً- إنهم 1  يتكلمون بأهواائهم ول بتصوراتهم الخاصة ، ول بتصوراتأول

لل وَحٌِْي البشر القاصرة المحدودة  ِإ ِإنْ هُوَ  ْلهَوَى ،  ِطقُ عَنِ ا ْن َإي ( وَمَا 

 ] .4 ، 3[ النجم : ُإيوحَى ) 

لذلك فإن ما يدعون إليه الناس من قيم ومثل ومبادئ وأخلق 

ًا برؤيتهم الشخصية كالزعماء و " المصلحين " ،  وسلوك عملي ليس متأثر

ول بمصالحهم الذاتية أو أطماعهم أو أحقادهم ( كما قامت الشيوعية على

)340(



الحقاد ! ) ول بالقصور البشري الذي يعجز عن الحاطة ، ومن ثم يعجز 

عن تقديم الحل الصحيح .

ًا- وهم 2  – بالتوجيه الرباني – ل يتعاملون مع المشكلت الجزائيةثاني

العارضة ، إنما يتعاملون مع الجذور الصلية العميقة . يتعاملون مع النفس 

البشرية مباشرة فيقوّمون انحرافاتها من الجذور قبل أن يتوجهوا لصلح 

المظاهر الخارجية للنحراف .

إنهم ل يعالجون المشاكل القتصادية منفصلة كما صنعت الشيوعية . 

ول المشاكل الجتماعية منفصلة كما صنع دعاة تحرير المرأة . ول 

المشاكل السياسية منفصلة كما يصنع الزعماء السياسيون في بلدهم .. 

فتكون الحلول كلها غير مجدية جدوى حقيقية لقصورها وجزائيتها ، فضلً 

عن إفسادها لجوانب الحياة الخرى ، لن كل زعيم أو مصلح من هؤلء 

حن يحاول علج الجزائية الخاصة به يغفل عن آثارها في الجوانب الخرى ،

أو ل تهمه الجوانب الخرى – وخاصة الخلقية والروحية – كما قال قاائلهم

: القتصاد ل علقة له بالخلق ! والسياسة ل علقة لها بالخلق !

أما النبياء المؤيدون بالوحي فل يقعون في هذا الخطأ الفادح الذي 

يقع فيه الزعماء و " المصلحون " . إنما يعنون بتقويم النفس من 

أساسها ، ثم يقدمون الحلول الشاملة التي يوحي بها الله إليهم لعلج 

انحرافات المجتمع ، فيقوم الصلح على أساس مكين من داخل النفس ، 

فضلً عن تكامل هذا الصلح المتمثل في منهج شامل ، ل يحل جزائية 

ويدع جزائية أخرى ، كما أنه ل يحل جزائية على حساب جزائية أخرى . فل 

ينشأ عنه الخلل الذي تتسم به مناهج البشرية الجاهلية .
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ًا 3 - ثم إن الحلول التي يقدمونها – بالتوجيه الرباني – ليست أفكار

إصلحية كأفكار الفلسفة ، وإنما هي مناهج عملية منزلة من لدن اللطيف

الخبير الذي يعلم كل شيء عن النفس البشرية والمجتمع البشري ، ويعلم

ُتمْالطريقة الصحيحة التي تستقيم بها حياة البشر على الرض :  ْن َأ َأ ( قُلْ 

للهُ ) ِم ال َأ َلمُ   ] . 140 [ البقرة : َأعْ

ّبوا  ُتحِ َأنْ  ُكمْ وَعَسَى  َل ْيرٌ  ًا وَهُوَ خَ ْيئ ْكرَهُوا شَ َت َأنْ  ( وَعَسَى 

َلمُونَ ) َتعْ ُتمْ ل  ْن َأ َلمُ وَ َإيعْ للهُ  ُكمْ وَال َل ًا وَهُوَ شَرّ  ْيئ  ]216 [ البقرة : شَ

.

- والنبياء بذواتهم هم القدوة الحية التي تتمثل فيها بادئ ذي بدء 4

المبادئ والقيم والفكار التي يدعون إليها . فالله سبحانه وتعالى يختار 

أنبياءه ورسله من الخيار ، ثم يصوغ نفوسهم الصياغة التي تؤهلهم لحمل 

َأحسَنَ تأديبي "  ّبي ف َبني رَ ّد َأ  . )104(الحق الذي الذي يبلغونه للناس " 

فليس فيهم النقاائص ونقط الضعف التي تعتري الزعماء والمصلحين من 

البشر العاديين ، والتي لم ينج منها زعيم واحد ول قاائد ول مصلح خلل 

التاريخ البشري كله . إنما يبعثهم الله أنقياء أتقياء ، طاهرين مطهرين ، 

ًا في  فيكونون هم النموذج الذي يحتذى ، ول تقع الفرقة – كما تقع داائم

حياة المفكرين والمصلحين – بين ما يفعلونه وما يدعون إليه .

- والنبياء ليسوا كالفلسفة الذين يقدمون الفكار وهم محتجبون 5

عن الناس في أبراجهم العاجية . إنما هم يختلطون بالناس ويدعونهم 

دعوة مباشرة إلى الفكار والمبادئ والقيم التي يحملونها . وأهم من ذلك 

أنهم يربون أتباعهم عليها . وذلك هو الجهد الحقيقي الذي يبذله النبياء 

  سئل شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث فقال : " الحمد لله ، ()104
ًا عن ابن  ُيعرف له إسناد ثابت " . وقد أورده السيوطي مروي المعنى صحيح لكن ل 
مسعود .
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ُثلً  ويؤتي ثماره في واقع الرض . إن الفكار التي يحملونها ل تظل مُ

معلقة في الفضاء ، إنما تتحول إلى واقع حي من خلل أشخاصهم أولً ، 

ثم من خلل هذا الفريق من البشر الذين يربونهم . ومن ثم يصبح المر 

ًا يعرف الناس صورته الواقعية ،  ًا مشهود الذي يدعى الناس إليه واقع

فيقبلون عليه حين يرون ثماره الجميلة متمثلة في واقع بشري يرونه أمام

أعينهم .

- ثم إن الوسيلة الحقيقية العظمى التي يسلكها النبياء في إصلح 6

الحياة البشرية وتقويمها هي ربط القلب البشري بالله ، يتطلع إليه 

ًا في واقع الحياة .  ويخشاه . وتلك أفضل الوساائل في الصلح وأبعدها أثر

ًة في تنظيم ّلها التي تستخدم عاد وذلك قبل اللجوء إلى الوساائل الخرى ك

ًا شديد الرسوخ لنه  الحياة البشرية . ومن أجل ذلك يكون بناؤهم راسخ

يعتمد على عنصر أصيل عميق في داخل النفس . بينما ل تملك النظم 

الخرى كلها – التي تقوم على مناهج البشر – إل أن تغري الناس بالمنافع 

والمصالح أو ترغمهم بقبضة السلطان . ومن ثم تنهار تلك النظم بمجرد 

أن تنتهي المنافع والمصالح أو تضعف قبضة السلطان . بينما يبقى البناء 

الذي يبنيه النبياء على مدار التاريخ راسخ الركان .

- وكما ينفرد الرسل بمنهجهم الصلحي الشامل – الموحى به من 7

عند الله – وبالطريقة التي يثبتون بها دعاائم هذا المنهج في واقع البشر 

عن طريق القدوة والتربية ، فإنهم ينفردون كذلك بالعلم النافع الذي 

يقرب من الله وينجي من عذابه يوم القيامة .
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ًا – فيما عدا القلة المؤمنة منهم – ل يوجهون  إن " المصلحين " جميع

ًا  البشر إل إلى النفع القريب الحاصل في الحياة الدنيا ، ول يوجهونهم أبد

إلى الله واليوم الخر !

إن آفاقهم محصورة في الحياة الدنيا ، بحكم أنهم ل يؤمنون بالله ول 

باليوم لخر ، لذلك فإن توجيهاتهم لقوامهم ل تخرج عن نطاق آفاقهم 

المحدودة ، كما أنهم – بحكم بشريتهم من ناحية ، وبعدهم عن اليمان 

بالله من ناحية أخرى – يوجهون أقوامهم إلى اللتفاف حول أشخاصهم ، 

أو – في أفضل الحوال – حول مبادائهم وقيمهم المحدودة الفاق .

ّلمونه لقوامهم عن طريق توجيهاتهم ومناهجهم  وهذا العلم الذي يع

ًة  ًا في الحياة الدنيا ( على فرض خلوه من العيوب وهو عاد قد يكون مفيد

ل يخلو منها ! ) وقد يعطي الناس بعض ما يشتهونه في الحياة الدنيا من 

متاع يتمثل في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والسلمة والصحة 

والرفاهية والمال والولد ...

ولكنه – على فرض خلوه من النقاائص والعيوب والنحرافات .. 

 – فإنه ينتهي بأصحابه إلى البوار ،)105(وتحقيقه لمصالح الناس في الرض 

َيا وَهُمْ لنهم كما وصفهم القرآن  ْن ّد َياةِ ال ْلحَ ًا مِنَ ا َظاهِر َلمُونَ  َإيعْ  ) :

ُلونَ )  ] .7 [ الروم : عَنِ الْخِرَةِ هُمْ غَافِ

إن حياة النسان ل تنتهي بانتهاء الحياة الدنيا ، وإنما تنتهي مرحلة 

منها فحسب ، وتبدأ مراحل أخرى تنتهي بالبعث والنشور ، والمتحان الذي

يكرم المرء فيه أو يهان ، فيصل إلى النعيم الخالد أو العذاب المقيم .

  رأينا من الواقع التاريخي ، والتاريخ المعاصر بصفة خاصة ، أن هذا ل يتحقق ()105
ًا إلى سادة  ًا في واقع البشر . فمن ناحية ينقسم الناس في الجاهلية داائم بتمامه أبد
ًا على حساب المصالح الخرى ،  وعبيد ، ومن ناحية أخرى تتحقق بعض المصالح داائم
وتصلح بعض المور بفساد أمور أخرى ! ولكننا نفترض هذا جدلً .
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ولو كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف لصحت دعوى أولئك 

المصلحين فيما يدعون إليه من ألوان " الصلح " ! وإن كانت في واقع 

المر ل تحقق كل مصالح الناس وتورث كل جيل مفاسد الجيل الذي 

قبله !

فكيف والحياة التي يحياها الناس على الرض هي أقصر مراحلها ؟! 

سنوات معدودة هي سنوات العمر المحدود ، وبعد ذلك من الماد ما ل 

يحصيه إل الله ! ثم بعد ذلك الخلود !

أل إنه هو الخسران المبين حين ينحصر تفكير الناس في الحياة الدنيا

، ولو أصلحوا كل أمور الحياة الدنيا واستمتعوا فيها بكل ما يشتهون 

ُدونَ ، مَا  ُإيوعَ ُنوا  َكا َءهُمْ مَا  لم جَا ُث ِنينَ ،  َناهُمْ إِس لتعْ ِإنْ مَ ْإيتَ  َأ َأفَرَ  )

لتعُونَ ) ُإيمَ ُنوا  َكا ْنهُمْ مَا  َنى عَ  ] . فكيف 207 - 205 [ الشعراء : َأغْ

ًا مشوب ،  وهم ل يصلحون كل أمور الرض ؟ وكيف ونعيم الرض داائم

ًا تتقلب ،  وأقل عيوبه القلق الداائم عليه من تقلب الحوال ، وهي داائم

ومن الموت وهو ل بد أن يجيء ؟!

إنها الخسارة المضاعفة .. في الحياة الدنيا وفي الحياة الخرة : 

َلهَِِي  َة  لدارَ الْخِرَ لن ال ِإ َلعِبٌ وَ َلهْوٌ وَ لل  ِإ َيا  ْن ّد ُة ال َيا ْلحَ ( وَمَا هَذِهِ ا

َلمُونَ )  َإيعْ ُنوا  َكا َلوْ  َيوَانُ  ْلحَ  ] .64[ العنكبوت : ا

لذلك فكل علم الرض ل ينفع ، إذا انقطع بالنسان عن الله واليوم 

ًا ،  ْلم النافع هو الذي ينفع الناس في دنياهم وآخرتهم مع ِع الخر . إنما ال

فيحقق لهم مصالحهم الحقيقية في الدنيا ، ويصل بهم إلى دار المان في 

َتجْرِِي مِنْالخرة :  لناتٍ  ِلحَاتِ جَ لصا ُلوا ال ُنوا وَعَمِ للذِإينَ ْآمَ ْدخِلَ ا ُأ ( وَ
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ُتهُمْ فِيهَا إَسَلمٌ ) لي َتحِ ّبهِمْ  ْذنِ رَ ِإ ِب ِلدِإينَ فِيهَا  ْنهَارُ خَا َلْ ِتهَا ا  َتحْ

 ] .23[ ابراهيم : 

ْلفَزَعُ  ُنهُمُ ا َإيحْزُ ُدونَ ، ل  ِل ْنفُسُهُمْ خَا َأ َتهَتْ  ( وَهُمْ فِِي مَا اشْ

ُدونَ )  ُتوعَ ُتمْ  ْن ُك للذِِي  ُكمُ ا َإيوْمُ َذا  َكةُ هَ ِئ ْلمََل لقاهُمُ ا َل َت َت َبرُ وَ ْك َلْ ا

 ] .103 ، 102[ النبياء : 

العلم النافع هو المعرفة اليقينية بالله واليوم الخر ، واتباع ما أنزل 

الله في الحياة الدنيا . هذا هو الذي يضمن للناس حاضرهم ومستقبلهم . 

فأما حاضرهم فيصلح ويستقيم باتباع المنهج الرباني ، وأما مستقبلهم 

فيصلح بدخول الجنة التي وعد الله بها المتقين من عباده ، الذين آمنوا به 

في الحياة الدنيا واستقاموا على أوامره وانتهوا عن نواهيه . وعندائذ يكون 

العلم الرضي كله – من طب وهندسة وعلوم ورياضيات وكيمياء 

ًا الفاائدة لنه يعين الناس على تحقيق المنهج  وفيزياء .. إلخ – محقق

ًا إذا  ًا ضار الرباني ول يفتنهم عن الخرة . وإل فإنه – هو ذاته – يصبح علم

استخدم في تزيين الحياة الدنيا بحيث تفتن الناس عن عبادة ربهم الحق ، 

وتنسيهم ثواب الله وعقابه ، وتغرقهم في ضلل الشهوات .

ًا  ًا مباشر وهذا العلم النافع ينفرد به النبياء والرسل لنهم يتلقونه تلقي

من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي ، ويؤمنون به إلى درجة 

اليقين ، ثم يدعون الناس إلى اليمان به لتصلح دنياهم وآخرتهم .

أما الدعاة الخرون و " المصلحون " ، الذين ل يؤمنون بالله واليوم 

الخر ، فإنهم يرفضون هذا العلم النافع ابتداء ، فكيف يعلمونه للناس ؟ 

ويستنكفون عن عباة الله فكيف يدعون إلى عبادته ؟
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وبالعلم النافع وحده صلحت أحوال الناس خلل التاريخ ، واستخدم 

العلم الرضي في ظله في نفع الناس وفي الخير . وبغير هذا العلم – 

الذي تفرد به النبياء والرسل ، ودعا به الدعاة المؤمنون من بعدهم – ظل

العلم الرضي ينفع ويضر ، ويزداد ضرره على نفعه على مر الجيال ، حتى

يصبح في الجاهلية المعاصرة كما نراه اليوم : أداة للفساد والتدمير أكثر 

مما هو أداة للصلح والتعمير !

)347(



) فضل الرإسل على تقدم البشرإية7(

حين نتحدث عن تقدم البشرية يتبادر إلى ذهن البعض منا – بتأثير 

الجاهلية المعاصرة – أننا سنتحدث عن التقدم المادي من سيارات 

وطاائرات وما إليها من الوساائل والدوات .. !

ول ينبغي أن يظن هذا الظن من ينظر إلى المور نظرة عميقة 

ونظرة جادة !

فالتقدم المادي جانب من التقدم البشري ، نعم ، مهمّ وضروري ، 

ولكنه ليس هو الذي يضع النسان في مكانه من سلم الرقي " النساني "

. إنما الذي يضعه في ذلك المكان هو مقدار ما يشتمل عليه من القيم 

ًا ومشاعر . ولنعقد موازنة  ًا ، وفكر ًا وسلوك والمبادئ " النسانية " تصور

سريعة تحسم لنا الحكم في هذه القضية : هل مجتمع الصحابة رضوان 

الله عليهم أفضل في المقياس النساني أم المجتمع الغربي المعاصر بما 

يعج به من مفاسد ومظالم واضطرابات وانحرافات ؟

أيهما أقرب إلى صورة النسان " في أحسن تقويم " كما خلقه الله 

لموكما أراده أن يكون :  ُث ٍم ،  َتقْوِإي َأحْسَنِ  ْنسَانَ فِِي  ِلْ َنا ا َلقْ ْد خَ َلقَ  )

ِلحَاتِ )  لصا ُلوا ال ُنوا وَعَمِ للذِإينَ ْآمَ لل ا ِإ ِلينَ ،  َأإْسفَلَ إَسافِ ُه  َنا ْد َد رَ

 ] .6 – 4[ التين : 

أيهما أحب إلى الله وأحب إليك : ذلك الصحابي الجليل في تقواه 

وورعه ، وصدقه ، وأمانته ، ونظافة سلوكه ونظافة مشاعره ، وعدله 
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واستقامته ، وتواضعه لله عز وجل مع ترفعه عن السفاسف والدنايا ، 

وشجاعته في الحق ، وحرصه على الموت في سبيل الله والعقيدة التي 

يعتنقها ، وفي سبيل تحرير الناس من عبادة العباد وعبادة الشهوات إلى 

عبادة الله الواحد بل شريك .. أم ذلك الغربي المنتفش بما لديه من علم 

ظاهري ، المتجبر في الرض بما لديه من إمكانات مادية ، الهابط في 

حمأة الشهوات ، المتردي في تعامله مع نفسه وتعامله مع الخرين إلى 

ِلينَ )عالم الحيوان :  َأإْسفَلَ إَسافِ ُه  َنا ْد َد لم رَ ُث  ] .5 [ التين : ( 

حقيقة أن المسلمين – بعد أن استقر لهم أمر الدين ، ومكنوا في 

الرض – قاموا يسعون إلى تحصيل العلم الرضي والتقدم المادي ، وبلغوا

ًا منهم بأن هذا واجب عليهم  ًا لم يبلغه غيرهم في وقتهم ، شعور فيه شأن

للقيام بعمارة الرض بالحق كما أمرهم الله .. ولكن ظل المقياس الذي 

يقيسون به حياتهم هو المقياس " النساني " ل المقياس المادي . 

المقياس الذي وضعه الله العليم الحكيم لتقويم " النسان " ، لكي يكون 

ًا بين خلق الله بالخلفة في الرض وحمل  " في أحسن تقويم " منفرد

المانة الكبرى التي أشفقت من حملها السماوات والرض والجبال : 

َناهُمْ  َبحْرِ وَرَزَقْ ْل َبرّ وَا ْل َناهُمْ فِِي ا ْل َدمَ وَحَمَ ِنِي ْآ َب َنا  لرمْ َك ْد  َلقَ ( وَ

َتفْضِيَلً ) َنا  َلقْ لمنْ خَ ِثيرٍ مِ َك َلى  َناهُمْ عَ ْل لض َباتِ وَفَ ّي لط  مِنَ ال

 ] .70[ السراء : 

فحين نتحدث عن تقدم البشرية فإنما نتحدث عن تلك القيم والمبادئ

ًا بصرف النظر عن حظه من التقدم  التي تجعل من النسان إنسان

المادي : كيف يتعامل مع ربه ؟ كيف يتعامل مع نفسه ؟ كيف يتعامل مع 

الخرين ؟
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وفي هذا المجال – وهو مجال الحياة الصيل في الحقيقة – نجد أن 

الفضل الكبر هو للنبياء والرسل قبل كل الخلق ، لنهم هم – بما أوحى 

إليهم ربهم ، وبما جاهدوا في سبيل الله – هم الذين قرروا تلك المبادئ 

ََناقل َت ُي ًا  والقيم في واقع الرض ، وجعلوها حقيقة واقعة في عهدهم ، وتراث

من بعدهم .

ونستطيع أن نقول في اطمئنان إن كل ما عرفته البشرية من خير 

ّثقوا  حقيقي مرجعه إلى الوحي الرباني الذي حمله الرسل ودعوا إليه ، وو

وجوده الواقعي في الرض بجهادهم ، وإن كل ما أصاب البشرية من شر 

كان سببه النحراف عن تعاليم الرسل وعدم القتداء بهم . وحين يختلط 

الحق بالباطل كما هو اليوم ، ويختلط الخير بالشر كما يحدث في كل 

ًا إلى ًا كان مقداره – راجع جاهلية ، يكون ما بقي من الخير في الرض – أي

ًا إلى الناس . النبياء والرسل ، وما فيها من الشر راجع

إن كل ما تتشدق به البشرية اليوم من الحق والعدل والحرية والخاء

والمساواة مستمد – في أصله – من تعاليم الرسل ، مع فارق واحد : أنه 

ًا  ّبوا عليها أتباعهم ، وجعلوها سلوك كان على يد الرسل حقيقة واقعة ، ر

ًا في حياتهم ، وهي على يد الفّاقين اليوم كلم جميل يخدع به  واقعي

الناس دون أن يكون له رصيد من الواقع !

وإن الفترات المشرقة في تاريخ البشرية كله هي الفترات التي 

ًا يعاش بالفعل ول يكتفي بأن يردد  سادت فيها تعاليم الرسل وكانت واقع

بالقول .

وتلك الفترات هي فترات الحضارة الحقيقية والمدنية الفاضلة ، وما 

عداها فهو حضارات جاهلية زاائفة ، يختلط فيها الخير بالشر ، ثم يظل 
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الشر يتزايد حتى يصبح هو الغالب على حياة الناس ، ويظل يأكل ما بقي 

من خير متضاائل حتى ينهار البناء كله على من فيه كما يوشك أن يحدث 

اليوم .

ولن ينقذ البشرية من الدمار اليوم – ول في أي يوم – إل أن تعود 

إلى تعاليم الرسل تطبقها في واقع حياتها ، وإل أن تعود مسلمة إلى ربها :

ِلْإْسَلمُ (  للهِ ا َد ال ْن ّدإينَ عِ لن ال  ] .19) [ آل عمران : ِإ

ْنهُ وَهُوَ فِِي  َبلَ مِ ُإيقْ َلنْ  ًا فَ ِم دِإين ِلْإْسَل ْيرَ ا َتغِ غَ ْب َإي ( وَمَنْ 

ْلخَاإِسرِإينَ )  ] .85 [ آل عمران : الْخِرَةِ مِنَ ا
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) مهمة التعليم الإساإسية8(

إن مهمة التعليم الساسية هي تربية الناس على تلك القيم والمبادئ 

التي جاء الرسل ليحققوها في واقع الرض ، قبل أن تكون هي إعطاء 

المعلومات وتكثيفها في أذهان الناس .

إن البشرية ل تتقدم بحشو المعلومات في أذهان الناس ، ول بتحويل

هذه المعلومات إلى سيارات وطاائرات ، وأدوات للمتاع الرضي ، أو إلى 

قنابل ومدمرات !

ّدم – كما رأينا في الفقرة السابقة ونحن نتحدث عن فضل  إنما تتق

الرسل على تقدم البشرية – بالقيم والمبادئ " النسانية " ، على أن 

ًا ل كلمات تلك في الفواه بغير رصيد من الواقع . ًا عملي تكون واقع

 .)106(والسبيل إلى بذر تلك القيم والمبادئ هو التعليم 

وكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم الول ، بعد الله 

َلمْ ) سبحانه وتعالى :  َإيعْ َلمْ  ْنسَانَ مَا  ِلْ للمَ ا ِم ، عَ َل ْلقَ ِبا للمَ  للذِِي عَ ( ا

وكان هو المربي الكمل ، فمهمة المعلم كذلك أن يكون هو القدوة 

لتلميذه فيما يربيهم عليه من مكارم الخلق وأن يهتم بتربيتهم عليها ، ول

ًا كانت قيمة تلك  يكتفي بتلقينهم المعلومات وتدريبهم على الخبرات ، فأي

ًا " ول تحرك البشرية  المعلومات والخبرات فهي وحدها ل تصنع " إنسان

ًا ، ويشمل المعلومات ()106   التعليم في المصطلح السلمي يعني التربية أساس
ًا على إعطاء المعلومات والخبرات كما هو الشاائع في كلم "  كذلك ، وليس مقصور

ًا ) التربويين " اليوم . ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى :  ْلم ِنِي عِ ْد ( وَقُلْ رَبّ زِ
ٍم ل ] . ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : " 114[ طـه :  ُذ بك من عل وأعو

ْنفَع "  أي ل يقرّب من الله .َإي
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إلى عمل واحد من أعمال الخير . إنما الذي يحركها إلى عمل الخير هو 

إيمانها بالقيم العليا والمبادئ لنسانية . والمدفع هو المدفع ، ولكنه في يد 

المؤمن أداة لتمكين الحق في الرض وإقامة العدل الرباني في حياة 

الناس ، بينما هو في يد الكافر أداة للبغي والظلم والطغيان في الرض 

بغير الحق . وكذلك كل ثمار " التقدم العلمي " هي أدوات يمكن 

استخدامها للخير كما يمكن استخدامها للشر . والذي يحدد وجهتها وغايتها 

هو القيم الكامنة في قلب من يستخدمها .

من أجل ذلك كانت المهمة الولى للتعليم – قبل إعطاء المعلومات 

وتكوين الخبرات – هي تكوين هذا القلب الذي سيستخدم المعلومات 

والخبرات ، لكي يستخدمها للخير ل للشر ، يستخدمها لنفع البشرية ل 

لضررها .

وتكوين القلب إنما يكون بتأديبه بأدب النبوة ، فذلك هو السبيل إلى 

الرتفاع به حتى يصبح ( فـي أحسن تقويم ) ، إذ النبياء – وإمامهم رسول 

الله صلى الله عليه وسلم – هم صفوة الخلق ، وهم القدوة فـي مكارم 

الخلق . فإذا تأدب النسان بأدبهم في المانة والصدق ، والستقامة 

والعدل ، ونظافة الظاهر والباطن ، المستمدة كلها من تقوى الله وخشيته

ُلق الفاضل ، وتحققت به الغاية التي سعى الرسل  ، فقد تجمّع له الخُ

ًا " كما يريده الله ، وتحقق به وعد  ًا صالح لتحقيقها . ومن ثم صار " إنسان

ُلوا الله في الدنيا والخرة :  ُكمْ وَعَمِ ْن ُنوا مِ للذِإينَ ْآمَ للهُ ا َد ال ( وَعَ

للذِإينَ مِنْ  َلفَ ا َتخْ َكمَا اإْس َلْرْضِ  لنهُمْ فِِي ا ِلفَ َتخْ َيسْ َل ِلحَاتِ  لصا ال

لنهُمْ مِنْ  َل ّد َب ُي َل َلهُمْ وَ َتضَى  للذِِي ارْ َنهُمُ ا َلهُمْ دِإي لن  َن ّك ُيمَ َل ِلهِمْ وَ ْب قَ

ًا )  ْيئ ِبِي شَ ُكونَ  ُإيشْرِ ِنِي ل  َن ُدو ُب َإيعْ ًا  َأمْن  ] .55[ النور : َبعْدِ خَوْفِهِمْ 
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َة  َكا لز َتوُا ال َة وَْآ لصَل َأقَامُوا ال َلْرْضِ  لناهُمْ فِِي ا لك ِإنْ مَ للذِإينَ  ( ا

ُلْمُورِ )  َبةُ ا للهِ عَاقِ ِل َكرِ وَ ْن ْلمُ َنهَوْا عَنِ ا ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا َأمَرُوا  وَ

 ] .41[ الحج : 

ُثهَا  َإيرِ َلْرْضَ  لن ا َأ ْكرِ  ّذ َبعْدِ ال ُبورِ مِنْ  لز َنا فِِي ال ْب َت َك ْد  َلقَ ( وَ

ِلحُونَ )  لصا َبادَِِي ال  ] .105[ النبياء : عِ

وبعبارة أخرى فإن مهمة التعليم الساسية هي تكوين النسان العابد 

لله ، بالمعنى الواسع الشامل للعبادة ، الذي يشمل العتقاد والعمل . 

يشمل شعاائر التعبد وعمل الصالحات والمر بالمعروف والنهي عن المنكر

. وهذا النسان العابد لله – بالمعنى الشامل للعبادة – هو الذي يقيم 

المدينة الفاضلة . هو الذي يعمر الرض بمقتضى المنهج الرباني . هو الذي

يقيم العدل الرباني بين الناس . هو الذي ينتصر للحق . هو الذي يجاهد 

في سبيل تحقيق المثل العليا ، وتحويلها إلى واقع حيّ ملموس .
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) جناإية النزعة المادإية اللحادإية9(

إنّ الجناية الكبرى للنزعة المادية اللحادية الشاائعة اليوم في 

الجاهلية المعاصرة هي حرمانها للبشرية من الهتداء بالمنهج الرباني 

ِلهِ قُلْ والقتداء بهدي النبوة .  ِبي ّلوا عَنْ إَس ُيضِ ِل ًا  َداد ْن َأ للهِ  ِل ُلوا  ( وَجَعَ

لنارِ ) َلى ال ِإ ُكمْ  لن مَصِيرَ ِإ لتعُوا فَ  ] .30 [ ابراهيم : َتمَ

للذِإينَلقد قطعت تلك المادية الملحدة ما بين الناس وبين الله :  ( وَا

َأنْ  ِبهِ  للهُ  َأمَرَ ال َطعُونَ مَا  َإيقْ َثاقِهِ وَ َبعْدِ مِي للهِ مِنْ  َد ال ْنقُضُونَ عَهْ َإي

لدارِ ُء ال َلهُمْ إُسو َنةُ وَ للعْ َلهُمُ ال ِئكَ  َل ُأو َلْرْضِ  ُدونَ فِِي ا ُإيفْسِ ُإيوصَلَ وَ

 ] .25 [ الرعد : )

وأوصدت قلوبهم عن الستماع لوحي الله ، بل أنكرت الرسالت 

َأصْرِفُ عَنْ والرسل أصلً ، بل لجت في غيها إلى إنكار وجود الله :  ( إَس

َإيةٍ ل  لل ْآ ُك َإيرَوْا  ِإنْ  ْلحَقّ وَ ْيرِ ا ِبغَ َلْرْضِ  لبرُونَ فِِي ا َك َت َإي للذِإينَ  ِتَِي ا َإيا ْآ

َإيرَوْا  ِإنْ  ِبيَلً وَ ُه إَس ُذو لتخِ َإي ِبيلَ الرّشْدِ ل  َإيرَوْا إَس ِإنْ  ِبهَا وَ ُنوا  ُإيؤْمِ

ْنهَا  ُنوا عَ َكا َنا وَ ِت ِبَآإيا ُبوا  لذ َك لنهُمْ  َأ ِب ِلكَ  َذ ِبيَلً  ُه إَس ُذو لتخِ َإي ْلغَِّي  ِبيلَ ا إَس

ِلينَ )  ] .146 [ العراف : غَافِ

لن واستكبروا في الرض بغير الحقّ واستنكفوا عن عبادة الله :  ِإ  )

ِإنْ فِِي  َتاهُمْ  َأ َطانٍ  ْل ْيرِ إُس ِبغَ للهِ  َإياتِ ال ُلونَ فِِي ْآ ُإيجَادِ للذِإينَ  ا

لسمِيعُ  لنهُ هُوَ ال ِإ للهِ  ِبال ْذ  َتعِ ِلغِيهِ فَاإْس َبا ِب ْبرٌ مَا هُمْ  ِك لل  ِإ ُدورِهِمْ  صُ

َبصِيرُ )  ْل  ] .56[ غافر : ا
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وماذا كانت نتيجة ذلك الستكبار بالباطل ، والبعد عن هداية الله ؟

كانت النتيجة أن الشيطان أصبح هو المعبود في الرض بدلً من 

الله !

ُيلقي  إنّ دعاة المادية الملحدة قد أوهموا الناس أن النسان حين 

)107(عنه عبادة الله سيصبح سيد نفسه ، ويصبح هو الله ! ( نستغفر الله ) 

فماذا صار في الحقيقة ؟

ًا للطغاة بصورة لم يشهدها التاريخ ، سواء طغاة  صار الناس عبيد

الرأسمالية في الغرب أو طغاة الشيوعية التي قامت في الشرق .

ّيف  ًا لللة ، هي التي تحركهم وتسيرهم وتك وصار الناس عبيد

أفكارهم ومشاعرهم .

ًا للشهوات ، تملكهم ول يملكونها ، وتدمر حياتهم  وصار الناس عبيد

ول يستطيعون استنقاذ أنفسهم منها : سواء شهوة الجنس أو الخمر أو 

المال أو السلطان !

ًا للشيطان ! وبعبارة موجزة أصبح النسان – كما قلنا – عبد

فأين هي الكرامة التي استمتع بها النسان حين نزع عنه العبودية لله

؟!

إن العبودية لله هي التي تمنح النسان كرامته وعزته ورفعته 

وحريته ، لنها عبودية كريمة لله كريم هو الذي تفضل على النسان 

  يقول أحد كتابهم الملحدين – وهو جوليان هكسلي – في كتاب " النسان في ()107
ًا على البيئة ولم يعد جاهلً  العالم الحديث " : " لقد تعلم النسان وأصبح مسيطر
ًا عن السيطرة على طاقاته كما كان من قبل ، ومن ثم فقد آن  بالكون ول عاجز
للنسان أن يأخذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل – في عصر الجهل والعجز – 

ْنسَانَ على عاتق الله ، ويصبح هو الله " ! وهذا مصداق قوله تعالى  ِلْ لن ا ِإ لَل  َك  ) :
َنى ) َتغْ ُه اإْس َأنْ رَْآ ْطغَى ،  َي  ] 7 ، 6 [ العلق : َل
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َبحْرِ بالكرامة :  ْل َبرّ وَا ْل َناهُمْ فِِي ا ْل َدمَ وَحَمَ ِنِي ْآ َب َنا  لرمْ َك ْد  َلقَ ( وَ

َنا  َلقْ لمنْ خَ ِثيرٍ مِ َك َلى  َناهُمْ عَ ْل لض َباتِ وَفَ ّي لط َناهُمْ مُِـنَ ال وَرَزَقْ

 ] .70 [ السراء : َتفْضِيَلً )

ِلهِ وهـو الذي منح المؤمنين به العزة :  ِلرَإُسو ُة وَ لز ْلعِ للهِ ا ِل ( وَ

ِنينَ )  ْلمُؤْمِ ِل  ] .8[ المنافقون : وَ

ُتمُ وبث فيهم الستعلء باليمان :  ْن َأ ُنوا وَ َتحْزَ ُنوا وَل  َتهِ ( وَل 

ِنينَ ) ُتمْ مُؤْمِ ْن ُك ِإنْ  َلوْنَ  َلْعْ  ] .139 [ آل عمران : ا

ًا  وحررهم – باليمان به والعبودية له وحده – من الذلة لبشر مثلهم أي

كان وضعه في الرض ، أو لقوة أو لجاه أو لسلطان !

فما الذي منحهم إلههم الجديد حين عبدوه من دون الله ؟!

منحهم الذلة للطغاة والعبودية للشهوات ..

إنه على قدر الله الذي يعبده النسان يكون موضع النسان ذاته ! 

فحين يعبد الله الحق يكون في موضع الكرامة والرفعة ، وحين يعبـد آلهة 

من دونه يكون في موضع الذلة والهوان ..

ومن ناحية أخرى كيف صار النسان حين ابتعد عن المنهج الرباني 

الذي هدت النبوة إليه ؟

كيف صارت أخلقه ، وكيف صارت أحواله ؟

ّطع روابط الناس ، والعزل الفردية  ًا عليها تق أما أخلقه فيكفي شاهد

ًا  ًا أو شعوب النانية التي يعيشون بها ، وغلبة المنافع المادية عليهم – أفراد

أو دولً أو تكتلت – ولو خالفوا في سبيل الوصول إليها كل القيم والمبادئ

والخلق ( وخذ قضايا الستعمار والتمييز العنصري نماذج " للخلق " 
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ًا عليها التبذل  المعاصرة ، وخذ كذلك قضية فلسطين ! ) كما يكفي شاهد

المسفّ في الباحية الجنسية التي تباح فيها العراض وتختلط فيها 

النساب . وتموت فيها النخوة بالصدور ، وينقلب فيها النسان كالحيوان 

المسعور .

ًا عليها الضطرابات النفسية والعصبية  وأما أحواله فيكفي شاهد

والجنون والقلق والنتحار ، ومحاولة الهروب من الواقع بالدمان على 

المسكرات والمخدرات .

ًا عليها معدل انتشار الجريمة ، وهو معدل يتزايد  ويكفي شاهد

باستمرار ، ويقل بتزايده أمن الناس وطمأنينتهم وشعورهم بالستقرار .

ًا عليها الظلم السياسي والقتصادي والجتماعي الواقع  ويكفي شاهد

على جمهرة أهل الرض ، تحت أسماء براقة مـن الديمقراطية 

والشتراكية والعدالة والحرية والخاء والمساواة !

ًا عليها شبح الجوع الذي يخيم على أرجاء واسعة  ًا يكفي شاهد وأخير

من الرض ، وشبح الحرب والدمار الذي يخيم على الرض كلها بل استثناء

.

تلك هي حصيلة التخلي عن منهج الله ، والبتعاد عن هدي النبوة 

الذي أرسلت به من عند الله .

وتلك هي جناية المادية الملحدة على البشرية ، حين قطعت ما بينها 

وبين ربها وأوصدت في وجهها طريق الهداية الربانية وصدتها عن الهتداء 

بالهداة الحقيقيين الذين يحملون العلم النافع ويهدونه إلى البشرية ، 

ويقودونها به في طريق الصلح الحقيقي والفلح الحقيقي ، الذي يصلح 
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المور في واقع الرض ويؤدي في الخرة إلى رضوان الله والنجاة من 

النار ..
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) صفات الرإسل10(

- بشرإيتهم :1

ًا ، وكانوا  كل الرسل الذين أرسلوا من عند الله للناس كانوا بشر

ينطقون بلغة أقوامهم الذين أرسلوا إليهم .

ِعث إليها  ُب ولله في ذلك حكمة كانت تخفى على الجاهليات التي 

أولئك الرسل ولكنها ل تخفى على من يتدبر المر ببصيرة .

لقد كانت الجاهليات تأخذ المر من جانب التكذيب ل من جانب 

التصديق . ولذلك كانت الحكمة تخفى عليها !

ًا غير قابل للتصديق ! ثم  ًء بالوحي ، ويعتبرونه شيئ ّذبون ابتدا كانوا يك

يبنون على ذلك تصورات خاطئة من عند أنفسهم . كانوا يقولون : إنه ل 

يمكن أصلً أن يوحي الله إلى واحد من البشر بشيء ! ذلك أن تصورهم 

ُلوا مَا لقدرة الله ناقص ومحدود :  ْذ قَا ِإ ْدرِهِ  لق قَ للهَ حَ َدرُوا ال ( وَمَا قَ

ٍء ) َبشَرٍ مِنْ شَِْي َلى  للهُ عَ ْنزَلَ ال  ] .91 [ النعام : َأ

وتصورهم كذلك للطاقة البشرية محصور في نطاق ذواتهم فحسب .

ًا من  ًا ول يخطر في بالهم أن يتلقوا شيئ ولما كانوا هم ل يتلقون وحي

الوحي قط ، فهم يقيسون كل البشر على أنفسهم ، فيقولون : إنه ل 

( وَمَا يمكن أن يتنزل الوحي على أي واحد من البشر على الطلق ! 
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للهُ  َبعَثَ ال َأ ُلوا  َأنْ قَا لل  ِإ َدى  ْلهُ َءهُمُ ا ْذ جَا ِإ ُنوا  ُإيؤْمِ َأنْ  لناسَ  َنعَ ال مَ

ًا رَإُسولً  ] .94 ) [ السراء : )108( َبشَر

َذا إَساحِرٌ َكافِرُونَ هَ ْل ْنهُمْ وَقَالَ ا ْنذِرٌ مِ َءهُمْ مُ َأنْ جَا ُبوا  ( وَعَجِ

لذابٌ   ] .4 ) [ صّ : )109(َك

ًا ، فيقولون : إنه إذا  ًا آخر خاطئ ّتبون على هذه الستحالة تصور ثم ير

كان الله يريد فعلً أن يصنع هذه العجيبة الخارقة وهي تنزيل الوحي ، فل 

ًا عن تصور البشر .  ًا وخارج بد أن يكون كل ما يتعلق بهذه الظاهرة عجيب

ومن ثم فل يجوز – في نظرهم – أن يتنزل هذا الوحي على واحد من 

البشر لن الكيان البشري شيء عادي ومألوف ، فل يتناسب معه ذلك 

الشيء غير المألوف وهو الوحي ! إنما الذي يتناسب معه – في وهمهم – 

هو عجيبة أخرى خارقة ، هي نزول ملك من السماء يتنزل عليه الوحي ، 

( فَقَالَ أو –  في القليل – يكون مع الرسول الذي يتنزل عليه الوحي 

َكفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ  للذِإينَ  ُلَ ا ْلمَ َأنْ)110(ا ُد  ُإيرِإي ُكمْ  ُل ْث َبشَرٌ مِ لل  ِإ َذا   مَا هَ

َذا فُِـِي  ِبهَ َنا  َكةً مَا إَسمِعْ ِئ ْنزَلَ مََل َلَ للهُ  َء ال َلوْ شَا ُكمْ وَ ْي َل لضلَ عَ َتفَ َإي

ِلينَ ) لو َلْ َنا ا ِئ َبا  ] .24 [ المؤمنون : ْآ

َلكٌ ) ْيهِ مَ َل ْنزِلَ عَ ُأ َلوْل  ُلوا   ] .8 [ النعام : ( وَقَا

َإيمْشِِي فِِي  لطعَامَ وَ ُكلُ ال ْأ َإي لرإُسولِ  َذا ال ُلوا مَالِ هَ ( وَقَا

ًا ) َنذِإير ُكونَ مَعَهُ  َي َلكٌ فَ ْيهِ مَ َل ِإ ْنزِلَ  ُأ َلوْل  َلْإْسوَاقِ   ] .7 [ الفرقان : ا

  من العجيب الذي يلفت النظر أن هذه التصورات الجاهلية ما تزال تتردد بذاتها ()108
في كل جاهلية حتى جاهلية القرن العشرين !

َبلْ هُوَ   ذلك بالضافة إلى الحسد الشخصي : ()109 َنا  ِن ْي َب ْيهِ مِنْ  َل ْكرُ عَ ّذ ْلقَِِي ال ُأ َأ  )
َأشِرٌ ) لذابٌ  َلى رَجُلٍ مِنَ  ] . 25 [ القمر : َك ْلقُرْْآنُ عَ َذا ا ُنزّلَ هَ َلوْل  ُلوا  ( وَقَا

ٍم ) ِظي ْينِ عَ َت َإي ْلقَرْ  ] . 31 [ الزخرف : ا
  قوم نوح عليه السلم .()110
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وهكذا نرى ضلل الجاهليات من خلل تصوراتها الضالة عن قدرة الله

وحدود الطاقة البشرية ، يعميها عن حكمة إرسال الرسل من البشر دون 

الملائكة .. ولو قدروا الله حق قدره وعرفوا أن قدرة الله ليست محدودة 

ُكلّبحدود تصورهم الضيق ، وإنما هي قدرة بغير حدود :  َلى  للهَ عَ لن ال ِإ  )

ٍء قَدِإيرٌ )   ] .45[ النور : شَِْي

ولو عرفوا أن الطاقة البشرية ليست محصورة في نطاق ذواتهم ول 

في نطاق علمهم ، وأن هناك جوانب من النفس البشرية تخفى على 

 ، وجوانب )111(العلم وإن بدت آثارها واضحة كظاهرة التفكير والتذكر 

ُبعد  ًا كظاهرة التخاطر عن  أخرى أشد خفاء ل يكاد النسان يعرف لها كنه

ًا من البشر فيمنحهم القدرة على تلقي )112(  ، وأن الله يصطفي أفراد

الوحي بأجهزة خاصة في داخل نفوسهم دون أن يخرجهم ذلك عن حدود 

بشريتهم .. لو عرفوا ذلك كله ما عجبوا أن جاءهم منذر منهم ، وما 

ًا رسولً ؟! وما طلبوا هذا  َبعثَ الله بشر استنكروا هذا الستنكار فقالوا : أ

الطلب الساذج : لول أنزل عليه ملك ؟!

لقد غفلوا في طلبهم ذلك عن عدة أشياء :

(أ) أن الملائكة ل يمشون فـي الرض مطمئنين كالبشر ، لنهم لم 

َءهُمُ يخلقوا لسكنى الرض !  ْذ جَا ِإ ُنوا  ُإيؤْمِ َأنْ  لناسَ  َنعَ ال ( وَمَا مَ

َكانَ فِِي  َلوْ  ًا رَإُسولً ، قُلْ  َبشَر للهُ  َبعَثَ ال َأ ُلوا  َأنْ قَا لل  ِإ َدى  ْلهُ ا

ًا  َلك لسمَاءِ مَ ْيهِمْ مِنَ ال َل َنا عَ ْل لز َن َل ّنينَ  ِئ ْطمَ َإيمْشُونَ مُ َكةٌ  ِئ َلْرْضِ مََل ا

 ) .95 ، 94 [ السراء : رَإُسولً )

  ل يعرف العلم كيف تتم عملية التفكير ول عملية التذكر مع أنها تحدث في كل ()111
يوم وكل ساعة .

ًا سيقع أو()112 ًا بأن شيئ   أي تبادل الخواطر أو الحاسيس عن بعد ، أو الحساس مقدم
ًا سيحضر . وهناك شواهد يومية تقع في حياة الناس تؤكد وجود هذه الظاهرة أن شخص
.
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(ب) أن الملك لو نزل على الرض فل بد له أن يتخذ صورة البشر ، 

عندائذ ل يستطيعون أن يتعرفوا على حقيقته الملائكية ، ول أن يميزوا بينه 

ْيهِمْوبين ساائر البشر :  َل َنا عَ َبسْ َل َل ُه رَجَُلً وَ َنا ْل َلجَعَ ًا  َلك ُه مَ َنا ْل َلوْ جَعَ ( وَ

ِبسُونَ ) ْل َإي  ] .9 [ النعام : مَا 

(جـ) أن من سنة الله حين تكذب الجاهلية رسولها وتصر على 

التكذيب بعد نزول الية التي يطلبونها لكي يتأكدوا من صدق رسولهم ، 

فإن الله ينزل الملائكة عندائذ ، ولكنه ينزلهم بأمر معين هو التدمير 

َلوْ الفوري على أولئك الكافرين :  َلكٌ وَ ْيهِ مَ َل ْنزِلَ عَ ُأ َلوْل  ُلوا  ( وَقَا

َظرُونَ ) ْن ُإي لم ل  ُث َلْمْرُ  َلقُضَِِي ا ًا  َلك َنا مَ ْل ْنزَ  ] .8 [ النعام : َأ

ُلونَ  َإيقُو ْلمُجْرِمِينَ وَ ِل ِئذٍ  َإيوْمَ ُبشْرَى  َكةَ ل  ِئ ْلمََل َإيرَوْنَ ا َإيوْمَ   )

ًا ) ًا مَحْجُور  ] .22 [ الفرقان : حِجْر

ًا في جعل الرسول من غير البشر  (د) أن الحكمة منتفية تمام

أنفسهم ، إن الرسول ل يأتي للتبليغ فقط ، أي إنه ل يأتي ليبلغ الناس 

ًا من عند الله ثم يمضي . وإنما يمكث مع الناس حتى يربي فئة  ًا معين أمر

منهم على الحق يكون هو بذاته القدوة العملية لهم ، ويكونون هم بدورهم

َء قدوة للناس :  َدا ُنوا شُهَ ُكو َت ُكمْ وَ ْي َل ًا عَ لرإُسولُ شَهِيد ُكونَ ال َي ِل  )

لناسِ )  َلى ال  ] .78[ الحج : عَ

فأين تتحقق القدوة إذا كان الرسول من غير البشر ؟! أل يقول 

الناس يومئذ : هذا ملك ونحن بشر ! لنا أجساد ونزعات وشهوات !؟ 

بلى ! سيقولون ! وسيمتنعون عن اللتزام بأمر ربهم بحجة أن هذا اللتزام

ليس في وسع البشر ول هو من شأنهم إنما هو من شأن الملائكة الذين ل

يسكنون هذه الرض ، ول يحسون بثقلة الرض تشدهم عن طريق 
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ًا  الرغبات والشهوات ! وعندائذ سيقولون : كيف يرسل الله إلينا ملك

ًا مثلنا ، يحس كما ويطلب منا القتداء به في أعماله ! أفل يرسل إلينا بشر

نحس ، ويفكر كما نفكر ، ويشعر بضروراتنا وبحدود طاقتنا ؟!

ًا ، يأكلون الطعام  وذلك هي الحكمة الكبرى من إرسال الرسل بشر

ويمشون في السواق ، حتى ل يقف اختلف الجنس حاائلً بين الناس وبين

القتداء برسولهم فيما يفعل وما يقول ، وحتى تتمثل السوة للبشر في 

واحد من جنسهم ، له ذات تركيبهم ، وذات مطالبهم ، وذات ضروراتهم 

البشرية من طعام وشراب وملبس ومسكن .. إلخ .

حقيقة إن الرسل – إذ يصطفيهم الله ليبعثهم إلى الناس – يصوغهم 

صياغة خاصة تتناسب مع هذا المر العظيم ، وتكون لهم طاقات تفوق 

طاقات البشر العاديين ، فضلً عن أن نزول الوحي إليهم واتصالهم 

المباشر بالله عن طريق الوحي يعمق في نفوسهم معاني ل يمكن أن تبلغ

ذلك المدى عند البشر العاديين .

نعم ، ولكن هذه خصوصيات يختص الله بها رسله ول يكلف البشر أن

يصلوا إليها ، ل يستطيعون الوصول إليها بجهدهم البشري ! ولكن المهم 

ّبِي هَلْ في المر أن صفة البشرية ل تفارق الرسول :  ْبحَانَ رَ ( قُلْ إُس

ًا رَإُسولً )  َبشَر لل  ِإ ْنتُ   ] .93[ السراء : ُك

ٌد  َلهٌ وَاحِ ِإ ُكمْ  َلهُ ِإ لنمَا  َأ لِي  َل ِإ ُإيوحَى  ُكمْ  ُل ْث َبشَرٌ مِ َنا  َأ لنمَا  ِإ ( قُلْ 

َدةِ َبا ِبعِ ُإيشْرِكْ  ًا وَل  ِلح َيعْمَلْ عَمََلً صَا ْل ّبهِ فَ َء رَ ِلقَا َإيرْجُوا  َكانَ  فَمَنْ 

ًا ) َأحَد ّبهِ   ] .110 [ الكهف : رَ
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ومن ثم فالقدوة فيه متمثلة فيما ليس من خصوصيات الرسل وهذا 

ُتمْ وَاإْسمَعُوا هو الذي يكلف الله به عباده :  َطعْ َت للهَ مَا اإْس لتقُوا ال ( فَا

ِطيعُوا ) َأ  ] .16 [ التغابن : وَ

لل وُإْسعَهَا ) ِإ ًا  َنفْس للهُ  ّلفُ ال َك ُإي  ] .286 [ البقرة : ( ل 

أي ان كل التكاليف التي كلف الله بها البشر هي في حدود طاقتهم 

ّلف النفوس فوق وسعها ، وهو العليم بحقيقة طاقتها . لنّ الله ل يك

أما حكمة إرسال الرسل بلغات أقوامهم فهي واضحة بل شك : 

َلهُمْ )  ّينَ  َب ُي ِل ِلسَانِ قَوْمِهِ  ِب لل  ِإ َنا مِنْ رَإُسولٍ  ْل َأرْإَس [ ابراهيم :( وَمَا 

4. [ 

- عصمتهم :2

ّلغون عن الله . فهم ل يخطئون في التبليغ  الرسل معصومون فيما يب

عن الله ، ول يخطئون في تنفيذ ما أوحى الله به إليهم ، عصمهم الله من 

الخطأ في هذه وتلك ( وذلك من خصوصياتهم ) .

: لن المر ل يستقيم إذا أخطأ الرسول في التبليغ عن الله ، إذ أولً 

ليس لذلك إل إحدى نتيجتين – كلتاهما خارجة عن التصور : إما أن يسكت 

الوحي عن تصحيح الخطأ ، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن 

ًا ثم رضي جل جلله أن بيلغ عنه غير ذلك المر ..  ًا معين يبلغ الناس أمر

وهذا ل يجوز في حق الله تبارك وتعالى .

وإما أن يتنزل الوحي بالتصحيح ، فيعود الرسول فيقول للناس : إن 

الله أمرني أن أبلغكم كذا وكذا ، ولكني أخطأت في التبليغ ، وإليكم الن 
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تصحيح البلغ ! وينتج عن ذلك ل محالة أن يفقد الناس الثقة فيما يبلغهم 

إياه الرسول عن ربه لن احتمال الخطأ في التبليغ قاائم في أذهانهم .

وكل هذين المرين خارج عن التصور لنه يتنافى مع الحق الذي يتنزل

به الوحي ، ومع التوقير والتعظيم لكلم الله سبحانه وتعالى ، ومع وجوب 

َنا مِنْ رَإُسولٍ الطاعة للرسل صلوات الله وسلمه عليهم :  ْل َأرْإَس ( وَمَا 

للهِ ) ْذنِ ال ِإ ِب َطاعَ  ُي ِل لل   ] .64 [ النساء : ِإ

ًا  : ول يستقيم المر كذلك إذا أخطأ الرسول في تنفيذ ما أوحى ثاني

الله به إليه ؛ لن القدوة تنتفي يومئذ ، ويضطرب المر في نفوس التباع 

الذين اتبعوا الرسل فل يعرفون أي طريق يسلكون . وفضلً عن ذلك 

تذهب جدية المر من مشاعرهم . فالمفروض في الشخص المؤمن أن 

يجتهد في اتباع ما أنزل الله قدر جهده ليكون أقرب إلى الصواب . فإذا 

كان القدوة أمامه – وهو الرسول – يخطئ في التنفيذ ، فسوف يحس هو 

أنه في حِلّ من أن يخطئ ! وليس عليه أن يتحرى الصواب ، فهو ليس 

أفضل من الرسول المؤيد بالوحي ، وعندائذ ينفرط عقد المر ول يعود 

للدين ما أراده الله له من تعظيم في نفوس المؤمنين .

ًا قد يحدث في تصرفات الرسل الشخصية – في غير ما يتعلق  حق

بالوحي – أو في اجتهاداتهم الشخصية ما يستوجب التصحيح أو التعديل 

من قبل الله سبحانه وتعالى ، كما وقع لنبي الله داود حين حكم لحد 

الخصمين قبل أن يستمع لقول الخصم الخر :

َلى( ُلوا عَ َدخَ ْذ  ِإ ْلمِحْرَابَ ،  لورُوا ا َتسَ ْذ  ِإ ِم  ْلخَصْ ُأ ا َب َن َتاكَ  َأ  وَهَلْ 

َبعْضٍ َلى  َنا عَ َبعْضُ َبغَى  َتخَفْ خَصْمَانِ  ُلوا لَ  ْنهُمْ قَا َد فَفَزِعَ مِ َداوُو

لن  ِإ َلى إَسوَاء الصّرَاطِ ،  ِإ َنا  ِططْ وَاهْدِ ُتشْ ْلحَقّ وَلَ  ِبا َنا  َن ْي َب ُكم  فَاحْ
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ٌة فَقَالَ  َد َنعْجَةٌ وَاحِ ِلَِي  َنعْجَةً وَ ِتسْعُونَ  ِتسْعٌ وَ َلهُ  َأخِِي  َذا  هَ

ِتكَ  َنعْجَ ِبسُؤَالِ  َلمَكَ  َظ ْد  َلقَ َطابِ ، قَالَ  ْلخِ ِنِي فِِي ا لز ِنيهَا وَعَ ْل ْكفِ َأ

لل  ِإ َبعْضٍ  َلى  َبعْضُهُمْ عَ ْبغِِي  َي َل َطاء  َل ْلخُ ِثيرًا مّنْ ا َك لن  ِإ ِنعَاجِهِ وَ َلى  ِإ

لما هُمْ ) ِليلٌ  ِلحَاتِ وَقَ لصا ُلوا ال ُنوا وَعَمِ للذِإينَ ْآمَ  ] .24 – 21 [ ص : ا

وكما وقع من عبوس الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه ابن أم 

مكتوم إذ جاءه يطلب السلم والستماع إلى كلم الله ، والرسول صلى 

الله عليه وسلم مشغول عنه يرجو إسلم أبي جهل عمرو بن هشام ، فلما

ألح عليه ابن أم مكتوم تضايق صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه :

لكى ، لز َإي للهُ  َلعَ ْدرِإيكَ  ُإي َلْعْمَى ، وَمَا  ُه ا َأن جَاء للى ،  َتوَ َبسَ وَ ( عَ

لدى ،  َتصَ َلهُ  َأنتَ  َنى ، فَ َتغْ لما مَنِ اإْس َأ ْكرَى ،  ّذ َتنفَعَهُ ال لكرُ فَ لذ َإي َأوْ 

َإيخْشَى ،  َإيسْعَى ، وَهُوَ  لما مَن جَاءكَ  َأ لكى ، وَ لز َإي لل  َأ ْيكَ  َل وَمَا عَ

ٌة ) ِكرَ ْذ َت لنهَا  ِإ لَل  َك لهى ،  َل َت ْنهُ  َأنتَ عَ  ] .11 – 1 [ عبس : فَ

أو كاجتهاده عليه الصلة والسلم في أمر السرى في وقعة بدر ، إذ 

قبل مبدأ أخذ الفداء من السرى بدلً من قتلهم كما اقترح عليه عمر بن 

ًا لرأي عمر : الخطاب رضي الله عنه فنزل الوحي مؤيد

َلرْضِ  ْثخِنَ فِِي ا ُإي لتى  َأإْسرَى حَ َلهُ  ُكونَ  َإي َأن  ِبِّي  َن ِل َكانَ  ( مَا 

للوْلَ  ِكيمٌ ،  ّلهُ عَزِإيزٌ حَ َة وَال ُد الخِرَ ُإيرِإي ّلهُ  َيا وَال ْن ّد ُدونَ عَرَضَ ال ُترِإي

ْا  ُلو ُك ِظيمٌ ، فَ َذابٌ عَ ُتمْ عَ ْذ َأخَ ُكمْ فِيمَا  لس َلمَ َبقَ  ّلهِ إَس َتابٌ مّنَ ال ِك

لرحِيمٌ ) ّلهَ غَفُورٌ  لن ال ِإ ّلهَ  ْا ال لتقُو ًبا وَا ّي َط ُتمْ حََللًَ  ِنمْ لما غَ  [ النفالمِ

 :67 – 69. [ 

ومثل هذه الشياء ل تقدح في عصمة النبياء عليهم صلوات الله 

وسلمه . بل هي أقرب لتوكيد بشريتهم . فهم بشر عرضة للخطأ في 
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التصرفات الشخصية والجتهادات الشخصية ، ولكنهم معصومون من 

ًا . وهذا يجعلهم أقرب للقدوة  ًا أو تنفيذ الخطأ فيما يتعلق بالوحي تبليغ

ًا آخر من الخلق غير بقية البشر والسوة ، فلو أنهم أصبحوا بعد بعثتهم نوع

، ل يقع في تصرفاتهم كلها ما يقع للبشر العاديين ؛ لصحبت القدوة بهم 

عسيرة ، ولقال الناس لنفسهم : هؤلء الرسل ليسوا مثلنا في أي شيء 

فكيف نقتدي بهم ؟! ومن جهة أخرى يبقى الوحي – وما يتصرف به 

ًا بذاته ، ل ينتابه الخطأ ول يأتيه الباطل  ًا قاائم ًا للوحي – أمر الرسل طبق

َذا من بين يديه ول من خلفه فتجب له الطاعة الكاملة :  ِإ ِم  لنجْ ( وَال

ِإنْ  ْلهَوَى ،  ِطقُ عَنِ ا َإين ُكمْ وَمَا غَوَى ، وَمَا  ُب لل صَاحِ هَوَى ، مَا ضَ

ُإيوحَى )  لل وَحٌِْي  ِإ  ] .4 – 1[ النجم : هُوَ 

للهِ ) ْذنِ ال ِإ ِب َطاعَ  ُي ِل لل  ِإ َنا مِنْ رَإُسولٍ  ْل َأرْإَس  [ النساء :( وَمَا 

64. [ 

- مجال القدوة بهم :3

يبعث الله رسله من صفوة خلقه ، ويختارهم من ذوي الصفات التي 

تصلح للسوة والقدوة ، ذلك أن الرسل هم هداة البشرية ، وهم معلموها 

ومربوها ، وقادتها الذين يقودونها إلى الخير . فلزم من ذلك أن يكونوا هم 

بذواتهم القدوة في كل ما يدعون إليه من مكارم الخلق .

ولقد علم الله سبحانه وتعالى من طبيعة البشر ، وهو خالقهم العليم 

 أنه ل يكفي في هدايتهم أن يسمعوا كلمة الحق تلقى إليهم . بل )113(بهم 

ل بد أن يروها مجسدة في كيان بشري يتمثلها ويترجمها إلى واقع حي 

ِبيرُ )  ()113 ْلخَ ِطيفُ ا لل َلقَ وَهُوَ ال َلمُ مَنْ خَ َإيعْ َأل   ] .14 [ الملك : ( 

)368(



مشاهد وملموس ، وعندائذ تكون قريبة إلى حسهم ، قريبة إلى وجدانهم ، 

وتكون أيسر عليهم في التحقيق وفي التطبيق .

لذلك ل ينزل الله سبحانه وتعالى وحيه في قراطيس يقرؤها الناس ،

ًا يقرؤه !  وهو القادر سبحانه – لو شاء – أن ينزل على كل بشر قرطاس

وإنما ينزل كلماته على قلب بشر ، يصنعه على عينه ، ويمنحه من 

الصفات ما يجعله خير أداة لحملها ، وخير نموذج لتقديمها للناس .

إن الله يدعو الناس بادئ ذي بدء إلى اليمان به وحده بغير شريك ، 

ُه )ويبعث الرسل ليقولوا للناس :  ْيرُ َلهٍ غَ ِإ ُكمْ مِنْ  َل للهَ مَا  ُدوا ال ُب  [( اعْ

 ] .84 ، 61 ، 50هود : 

ثم يدعوهم إلى صورة معينة من العبادة تتمثل في شعاائر تعبدية 

وأوامر ونواهٍ تنظم حياة البشر على الرض ، وتقيم بينهم العدل الرباني 

َناتِ الذي ينبغي أن تقوم عليه حياتهم :  ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا رُإُس ْل َأرْإَس ْد  َلقَ  )

ْلقِسُْـطِ )  ِبا لناسُ  َيقُُـومَ ال ِل ْلمِيزَانَ  َتابَ وَا ِك ْل َنا مَعَهُمُ ا ْل ْنزَ َأ وَ

 ] .25[ الحديد : 

ويرى الناس اليمان المطلوب – أول ما يرونه – متمثلً في سلوك 

الرسول الذي يدعوهم إليه ، فهم يرونه يدعو إلى عبادة الله الواحد غير 

ًا بدعوته كل جاه أو سلطان ! مستند إلى جاه أو سلطان ، بل متحدي

إنه يجيء والمل مستكبرون في الرض بغير الحق ، يستعبدون الناس

بغير سلطان شرعي ، لنهم ل يحكمون بما أنزل الله ، فيعلن كلمته 

ُبدوا الله ما  البسيطة التي تدوي في آذان المل كالصيحة المدوية : ( اع

ُه ) . ويدرك المل على الفور أن هذه الكلمة البسيطة ،  ْيرُ َغ ٍه  ُكم مِن إل َل

المدوية في ذات الوقت ، معناها تنحيتهم عن سلطتهم الطاغية التي 
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يستعبدون بها الناس ، ورد العبودية لله وحده ، يستوي في ذلك المل 

والمستضعفون على حد سواء !

ّلم المل ما في أيديهم من السلطة الغاشمة بسهولة ! بل  ول يس

ّدون الرسول ويناوائونه ويناصبونه العداء ، ويرى الناس  يقومون يتح

الرسول المرسل إليهم يقف وحده إزاء السلطان الغاشم ل يستند إلى 

شيء من قوى الرض ، بل يستند إلى الله تعالى ، إنه يحقق معنى 

اليمان بالله في صورة ملموسة مشهودة ، ل في صورة كلمات تنطق بها

الفواه أو شعارات معلقة في الفضاء !

ويشتد الذى بالرسول من اضطهاد المل الواقع عليه ، فل يلجأ إلى 

مداهنة القوم ول ملينتهم على حساب دينه وعقيدته . ويرى الناس مرة 

ًا يتحطم  ًا سطحي أخرى صورة واقعية لعمق اليمان بالله . إنه ليس إيمان

ًا يتبخر تحت وطأة الحداث ! إنما  ًا وقتي تحت الضغط مهما اشتد ، ول إيمان

ًا مع اشتداد الحداث ! هو اليمان الراسخ الذي يزداد عمق

ويتعرض الرسول في كثير من الحيان إلى التهديد بالنفي أو السجن 

أو القتل فل يتزحزح عن موقفه الصلب ، ول تؤثر عليه كذلك المغريات 

ًا كوسيلة من وساائل الحرب ضد عقيدة التوحيد  التي يتعرض لها أحيان

ودعاة التوحيد ! ويلجأ الرسول إلى الله وحده يدعوه أن ينقذه مما يلقاه 

من عنت الجاهلية وينجيه من مكرهم وكيدهم . ومرة أخرى يرى الناس 

ّيف المشاعر وتوجه السلوك . الصورة الحية لليمان العميق كيف تك

عندائذ ل يكون اليمان دعوى ، ول صورة مبهمة غير متميزة الملمح .

إنما يكون صورة واقعية ملموسة ، يدرك الناس معناها الشعوري 

والسلوكي ، ويقتدي بها المؤمنون الذين استجابوا لدعوة اليمان .
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ًا معينة يتخلقون بها ، وتجري  ثم إن الله يطلب من الناس أخلق

تعاملتهم بمقتضاها . يطلب منهم الصدق والخلص والمانة ، والصبر 

والثبات والشجاعة ، والكرم والمروءة والتحابّ في الله ، والبعد عن 

الفواحش والبغي والثم .. ويحتاج ذلك كله إلى قدوة يقتدي بها الناس .

ًا ، يعرفونها مما سمعوا إن الناس قد يعرفون هذه المعاني كلها نظري

عنها في القصص أو قرءوا عنها في التاريخ ! .. ولكن ذلك وحده ل 

يحفزهم إلى القتداء بها والتخلق بما تقتضيه من أخلق ! إنما يحتاجون 

إلى أن يروها ممثلة أمام أعينهم في واقع بشري لتسهل عليهم القدوة 

وتكون قريبة المنال .

ويعلم الله من خلقه أنهم يحتاجون إلى ذلك ، فيرسل إليهم الرسل 

نماذج حية لكل المعاني التي يريدها الله من خلقه . نماذج للصبر على 

الشداائد وتحمل الذى في سبيل الله . نماذج للثبات على الحق بأي ثمن 

ولو كان الثمن هو الحياة ذاتها أو هو المن والسلمة والستقرار . نماذج 

ًا ول منفعة قريبة للحب والمودة الصافية التي ل تطلب لذلك مقابلً شخصي

. نماذج لستقامة الطبع والصراحة وعدم المداراة في الحق .

وباختصار : هم نماذج لكل حميد من الخلق وحميد من الخصال ، 

والقدوة متمثلة في كل ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال .

ولكن الدعاة والمصلحين بالذات لهم في النبياء والرسل قدوة خاصة

.

إن الدعاة هم ورثة النبياء . وهم يتعرضون لكثير مما يتعرض له 

الرسل والنبياء .
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يتعرضون للذى من المستكبرين في الرض الذين يكرهون كلمة 

الحق لنها تكشف حقيقتهم للناس .

ويتعرضون للصد حتى من الجماهير التي قاموا لتخليصها من الذل 

والظلم والهوان ..

ويتعرضون لليأس من أن يكون جهادهم ذا ثمرة ، أو أن يروا ثمرة 

جهادهم في عمرهم القصير المحدود .

ْد لذلك يحتاج الدعاة بصفة خاصة أن يتأسوا بالنبياء والرسل :  َلقَ  )

للهَ  َإيرْجُو ال َكانَ  ِلمَنْ  َنةٌ  ٌة حَسَ ُأإْسوَ للهِ  ُكمْ فِِي رَإُسولِ ال َل َكانَ 

ًا )  ِثير َك للهَ  َكرَ ال َذ َيوْمَ الْخِرَ وَ ْل  ] .21[ الحزاب : وَا

ويحتاجون بصفة خاصة أن يتأسوا بهم في الثبات والصبر والتحمل ، 

والتوكل على الله وتفويض المر لله ، فإن ذلك من ألزم مستلزماتهم فـي

جهدهم الشاق الذي يبذلونه في سبيل الله .

والقرآن يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالنبياء 

َة والرسل من قبله  لو ُب ّن ْكمَ وَال ْلحُ َتابَ وَا ِك ْل َناهُمُ ا ْي َت للذِإينَ ْآ ِئكَ ا َل ُأو  ) :

َكافِرِإينَ ،  ِب ِبهَا  ْيسُوا  َل ًا  ِبهَا قَوْم َنا  ْل لك ْد وَ ِء فَقَ ِبهَا هَؤُل ْكفُرْ  َإي ِإنْ  فَ

ْه ) َتدِ َداهُمُ اقْ ِبهُ للهُ فَ َدى ال للذِإينَ هَ ِئكَ ا َل  ] .90 ، 89 [ النعام :ُأو

فكيف يكون حالنا نحن البشر العاديين ؟ ألسنا أحوج إلى القدوة 

وأحوج إلى اللتزام ؟
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) أولو العزم من الرإسل11(

ًا رسوله صلى الله عليه وسلم :  يقول الله سبحانه وتعالى مخاطب

ِم مِنَ الرّإُسلِ ) ْلعَزْ ُلوا ا ُأو َبرَ  َكمَا صَ ِبرْ   ] .35 [ الحقاف : ( فَاصْ

وواضح من الية أن الصفة البارزة في أولئك الرسل أولي العزم هي 

الصبر ، ذلك أنها هي الصفة التي يطلب الله عز وجل من رسوله الكريم 

صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بهم فيها من بين صفاتهم العديدة .

وكل الرسل – كما رأينا في الفقرة السابقة – ذوو صبر وثبات 

وتحمل . فل بد أن يكون اختصاص " أولي العزم " بهذا الوصف الذي 

ًا من زيادة في صفة الصبر عن  وصفهم به الله في كتابه الكريم ناشئ

الرسل العاديين ، وقدرة فاائقة على تحمل الشداائد ، وثبات في مواجهة 

المواقف الصعبة التي مرت بهم في أثناء قيامهم بالدعوة إلى التوحيد .

ًا هم هداة البشرية وقادتها ، وهم موضع  وإذا كان الرسل جميع

ًا خاصة ،  القدوة والسوة ، فإن في حياة أولي العزم من الرسل عبر

لطول جهادهم ، وكثرة المواقف الصعبة التي تعرضوا لها ، وثباتهم في 

وجه العواصف المزلزلة التي تنخلع لها القلوب ، واطمئنانهم إلى قدر الله 

ووعده بالنجاة والنصر .. ثم فيما حل بالمكذبين من أقوامهم من هلك 

وتدمير .

إن الدعاة بصفة خاصة – كما قلنا في الفقرة السابقة – هم أولى 

ًا . ولكنهم أجدر بأن يأخذوا  الناس بأخذ العبرة من سير الرسل جميع
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َيرِ أولي العزم من الرسل ، وعلى رأسهم محمد صلى الله  العبرة من سِ

عليه وسلم ، لنه ما من موقف يتعرضون له في دعوتهم إل له مثيل أو 

َيرهم .. ثم ينتصر الحق بعد الجهاد الطويل والجهد الشاق ،  شبيه في سِ

ًا في الرض يظلل الناس  ًا ويبقى الحق راسخ وتذهب قوى الباطل بدد

بظلله الوارفة ، وينعم الناس في ربوعه بالمن ، بعد أن يكون المجاهدون

قد ضحوا في سبيله بأمنهم وراحتهم ، وأموالهم وأنفسهم ، يذهب منهم 

ًا للحق بصبره  ًا في سبيل الله ويبقى منهم من يبقى شهيد من ذهب شهيد

للهَ وثباته وتجرده لله :  ُدوا ال َدقُوا مَا عَاهَ ِنينَ رِجَالٌ صَ ْلمُؤْمِ ( مِنَ ا

ُلوا  لد َب ِظرُ وَمَا  َت ْن َإي ْنهُمْ مَنْ  َبهُ وَمِ َنحْ ْنهُمْ مَنْ قَضَى  ْيهِ فَمِ َل عَ

ْبدِإيَلً  ] .23 ) [ الحزاب : َت

وإليك نبذة سريعة عن أربعة من أولئك الرسل الكرام من أولي 

العزم :

- نوح عليه السَلم :1

من أبرز أمثلة الصبر على مشاق الدعوة والصبر على صدود 

المدعوين نوح عليه السلم . فلقد لبث يدعو ما يقرب من ألف سنة دون 

أن يستجيب له من قومه إل أفراد قليلون ! وحتى ابنه لم يستجب إليه 

وغرق مع المغرقين ! وكذلك امرأته ! وإن من أشق المور على نفس 

الداعية أن يدعو دون أن يستجيب له الناس الذين يدعوهم إلى الخير 

وإلى النجاة ، ولكن أشق من ذلك أن يأتي الصدود من قبل المقربين من 

الهل ، بما في ذلك الزوجة والولد ، أقرب الناس إلى النسان ، وأحراهم 

أن يكونوا أول المستجيبين .
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ًا  ويقص القرآن الكريم علينا قصة نوح في مواطن كثيرة باليجاز حين

ًا آخر ، ولكنها كلها تحمل العبرة لمن يتدبر القصة بقلب واع وبالطناب حين

ِلِي ولب متفتح ، ففي قصص النبياء كما يقول القرآن :  ُلِو ٌة  ْبرَ ( عِ

َبابِ ) ْل َلْ  ] .111 [ يوسف : ا

لل  ِإ َنةٍ  ْلفَ إَس َأ ِبثَ فِيهِمْ  َل َلى قَوْمِهِ فَ ِإ ًا  ُنوح َنا  ْل َأرْإَس ْد  َلقَ ( وَ

ِلمُونَ ) َظا ّطوفَانُ وَهُمْ  َذهُمُ ال َأخَ ًا فَ 14 [ العنكبوت : خَمْسِينَ عَام

. [

واستمع إلى قصته مع قومه ( في سورة نوح ) :

َأن ( ْبلِ  َأنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَ َأنْ  َلى قَوْمِهِ  ِإ ُنوحًا  َنا  ْل َأرْإَس لنا  ِإ  

ُدوا ُب َأنِ اعْ ِبينٌ ،  َنذِإيرٌ مّ ُكمْ  َل ّنِي  ِإ ِم  َإيا قَوْ ِليمٌ ، قَالَ  َأ َذابٌ  َيهُمْ عَ ِت ْأ َإي

َلى  ِإ ُكمْ  ُإيؤَخّرْ ُكمْ وَ ِب ُنو ُذ ُكم مّن  َل َإيغْفِرْ  ِطيعُونِ ،  َأ ُه وَ لتقُو للهَ وَا ال

َلمُونَ ،  َتعْ ُتمْ  ُكن َلوْ  لخرُ  ُإيؤَ َذا جَاء لَ  ِإ للهِ  َأجَلَ ال لن  ِإ َأجَلٍ مّسَمّى 

لل  ِإ ِئِي  ُدعَا ْدهُمْ  َإيزِ َلمْ  َنهَارًا ، فَ ْيًَل وَ َل َدعَوْتُ قَوْمِِي  ّنِي  ِإ قَالَ رَبّ 

ِبعَهُمْ فِِي  َأصَا ُلوا  َلهُمْ جَعَ َتغْفِرَ  ِل ُتهُمْ  َدعَوْ للمَا  ُك ّنِي  ِإ فِرَارًا ، وَ

ّنِي ِإ لم  ُث َبارًا ،  ْك ِت َبرُوا اإْس ْك َت َأصَرّوا وَاإْس َبهُمْ وَ َيا ِث َتغْشَوْا  ِنهِمْ وَاإْس َذا ْآ

ِإإْسرَارًا ) َلهُمْ  َأإْسرَرْتُ  َلهُمْ وَ َلنتُ  َأعْ ّنِي  ِإ لم  ُث ُتهُمْ جِهَارًا ،   َدعَوْ

 ] .9 – 1[ نوح : 

فماذا كانت نتيجة الدعوة المثابرة التي ل تفتر بالنهار ول بالليل ، 

ًا صورة السر ؟!  ًا صورة الجهر وحين لنهُمْ وتأخذ حين ِإ لربّ  ُنوحٌ  ( قَالَ 

َكرُوا  لل خَسَارًا ، وَمَ ِإ ُه  ُد َل ُلهُ وَوَ ُه مَا ْد َإيزِ للمْ  َبعُوا مَن  لت ِنِي وَا عَصَوْ

ّدا وَلَ إُسوَاعًا وَلَ لن وَ َذرُ َت ُكمْ وَلَ  َت ِلهَ لن ْآ َذرُ َت ُلوا لَ  لبارًا ، وَقَا ُك ْكرًا  مَ

ِثيرًا َك ّلوا  َأضَ ْد  َنسْرًا ، وَقَ َق وَ َإيعُو  ] .24 – 21 [ نوح :  )َإيغُوثَ وَ
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ًا في قومه بالمانة والستقامة ًا . وكان معروف لقد كان قبل بعثته نجار

والجتهاد في الصنعة ، فلما اختاره الله للرسالة اتبعه بعض المستضعفين 

من قومه ولكن المل – كما هي العادة – استكبروا وعصوا ، وراحوا 

يجادلون ويكذبون .

كانت دعواهم في التكذيب أنه بشر مثلهم ! ولو أراد الله أن يرسل 

ًا مثلهم فأمر –  ًا من السماء ، أما أن يرسل بشر إليهم رسولً لنزل ملك

في دعواهم – غير جاائز ! فهو إذن كاذب في دعواه أنه رسول من عند 

الله ، وما يريد بدعواه هذه إل أن يتميز عليهم ! فجزاؤه على ذلك أن يتهم

بالجنون !

للهَ مَا  ُدوا ال ُب ِم اعْ َإيا قَوْ َلى قَوْمِهِ فَقَالَ  ِإ ُنوحًا  َنا  ْل َأرْإَس ْد  َلقَ ( وَ

َكفَرُوا مِن  للذِإينَ  ُلَ ا ْلمَ لتقُونَ ، فَقَالَ ا َت َأفَََل  ُه  ْيرُ َلهٍ غَ ِإ ُكم مّنْ  َل

َلوْ شَاء  ُكمْ وَ ْي َل لضلَ عَ َتفَ َإي َأن  ُد  ُإيرِإي ُكمْ  ُل ْث َبشَرٌ مّ لل  ِإ َذا  قَوْمِهِ مَا هَ

لل  ِإ ِإنْ هُوَ  ِلينَ ،  لو َلْ َنا ا ِئ َبا َذا فِِي ْآ ِبهَ َنا  لما إَسمِعْ َكةً  ِئ َلَنزَلَ مَََل للهُ  ال

لتى حِينٍ )  ِبهِ حَ لبصُوا  َترَ لنةٌ فَ ِبهِ جِ  ] .25 – 23[ المؤمنون : رَجُلٌ 

ثم كان من دعواهم في التكذيب كذلك أن الذين اتبعوه ليسوا من 

علية القوم بل من أراذلهم ( كما يسمونهم ) :

َأن لل  ِبينٌ ،  َنذِإيرٌ مّ ُكمْ  َل ّنِي  ِإ َلى قَوْمِهِ  ِإ ُنوحًا  َنا  ْل َأرْإَس ْد  َلقَ ( وَ

ُل  ْلمَ ٍم ، فَقَالَ ا ِلي َأ ٍم  َإيوْ َذابَ  ُكمْ عَ ْي َل َأخَافُ عَ ّنَِي  ِإ ّلهَ  ِإلل ال ْا  ُدو ُب َتعْ

َبعَكَ  لت َنرَاكَ ا َنا وَمَا  َل ْث َبشَرًا مّ ِإلل  َنرَاكَ  ْا مِن قِوْمِهِ مَا  َكفَرُو للذِإينَ  ا

َنا مِن فَضْلٍ  ْي َل ُكمْ عَ َل َنرَى  ْأِِي وَمَا  لر َبادَِِي ال َنا  ُل َأرَاذِ للذِإينَ هُمْ  ِإلل ا

ِبينَ )  َكاذِ ُكمْ  ّن ُظ َن  ] .27 – 25[ هود : َبلْ 
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ثم طالبوه – زيادة في التعنت – أن يطرد أولئك الراذل من صحبته 

إذا أرادهم أن يستمعوا إليه ، وأن يعلن أنهم مطرودون من رحمة الله 

ًا ! أيض

ّنَِي  ِك َلُـ ّبهِمْ وَ لنهُم مَّلقَُو رَ ِإ ْا  ُنو للذِإينَ ْآمَ َطارِدِ ا ِب ْا  َن أ
َ ( وَمََآ 

ِإن  ّلهِ  ِنِي مِنَ ال َإينصُرُ ِم مَن  َإيا قَوْ ُلونَ ، وَ َتجْهَ ُكمْ قَوْمًا  َأرَا

ّلهِ وَلَ  ِئنُ ال ُكمْ عِندِِي خَزَْآ َل َأقُولُ  لكرُونَ ، وَلَ  َذ َت َأفََلَ  ّتهُمْ  َطرَد

ُكمْ  ُن ُي َأعْ َدرِِي  َتزْ للذِإينَ  ِل َأقُولُ  َلكٌ وَلَ  ّنِي مَ ِإ َأقُولُ  ْيبَ وَلَ  ْلغَ َلمُ ا َأعْ

للمِنَ  ًذا  ِإ ّنِي  ِإ َأنفُسِهِمْ  ِبمَا فِِي  َلمُ  َأعْ ّلهُ  ْيرًا ال ّلهُ خَ َيهُمُ ال ِت ُإيؤْ َلن 

ِلمِينَ ) لظا  ] .31 – 29 [ هود : ال

ُيعنتونه كذلك بأن يطالبوه بأن تتدفق  وواضح من اليات أنهم كانوا 

عليهم الموال من خزاائن الله ، وأن ينبئهم بالغيب ، وأن ينزل الملائكة 

من السماء إذا أراد منهم أن يؤمنوا به !

ولقد صبر نوح عليه السلم على هذا العنت كله ، وعلى الصد 

ًا ،  ًا وجهر ًا بعد عام ، سر الطويل من قومه بعد الدعوة المستمرة لهم عام

ًا وليلً . ونهار

ْد ْآمَنَ  لل مَنْ قَ ِإ ُإيؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ  َلنْ  لنهُ  َأ ُنوحٍ  َلى  ِإ ُأوحَِِي  ( وَ

ُلونَ ) َإيفْعَ ُنوا  َكا ِبمَا  ِئسْ  َت ْب َت  ] .36 [ هود : فََل 

وأوحى الله إليه أن يصنع الفلك الذي سيحمل فيه المؤمنون حين 

يجيء الطوفان الذي يغرق المكذبين .. وكانت فرصة لقومه لكي يسخروا

ًا في  ًا عاقلً أن يصنع فلك منه ويتهموه بالجنون ، إذ أنه ما الذي يدفع إنسان

أرض يابسة تحيطها الجبال ؟!
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ْنهُ  ْا مِ ٌل مّن قَوْمِهِ إَسخِرُو ْيهِ مَ َل لر عَ للمَا مَ ُك ْلكَ وَ ْلفُ َنعُ ا َإيصْ ( وَ

َتسْخَرُونَ ، فَسَوْفَ  َكمَا  ُكمْ  َنسْخَرُ مِن لنا  ِإ لنا فَ ْا مِ َتسْخَرُو ِإن  قَالَ 

َذابٌ مّقِيمٌ )  ْيهِ عَ َل َإيحِلّ عَ ُإيخْزِإيهِ وَ َذابٌ  ِتيهِ عَ ْأ َإي َلمُونَ مَن  [ هود :َتعْ

38 ، 39. [ 

وفي الموعد المقرر في قدر الله جاء الطوفان ..

لقد كان نوح قد دعا ربه بعد الجهاد الطويل مع قومه والصبر الطويل

َلْرْضِ على أذاهم أن يدمر عليهم  َلى ا َذرْ عَ َت ُنوحٌ رَبّ ل  : ( وَقَالَ 

ًا ) لإيار َد َكافِرِإينَ  ْل  ] . ثم إنهم كانوا قد توعدوه بالقتل : 26 [ نوح : مِنَ ا

ْلمَرْجُومِينَ ) لن مِنَ ا َن ُكو َت َل ُنوحُ  َإيا  َتهِ  ْن َت َلمْ  ِئنْ  َل ُلوا   [ الشعراء :( قَا

116. [ 

ُبونِ ، فدعا ربه أن ينجيه من أذاهم :  لذ َك لن قَوْمِِي  ِإ ( قَالَ رَبّ 

ِنينَ ) ْلمُؤْمِ ِنِي وَمَنْ مَعَِِي مِنَ ا َنجّ ًا وَ ْتح َنهُمْ فَ ْي َب ِنِي وَ ْي َب َتحْ   فَافْ

 ] .118 ، 117[ الشعراء : 

َتصِرْ ) ْن ُلوبٌ فَا ّنِي مَغْ َأ لبهُ  َدعَا رَ  ] .10 [ القمر : ( فَ

لقد وصلت المور إلى قمتها .. ولم يبق إل أن تمتد يد الله بالنجاة 

والرحمة للمؤمنين ، وبالبطش والدمار للمكذبين .

ُكلّ  َنا احْمِلْ فِيهَا مِنْ  ْل ّنورُ قُ لت َنا وَفَارَ ال َأمْرُ َء  َذا جَا ِإ لتى  ( حَ

ْلقَوْلُ وَمَنْ ْآمَنَ وَمَا  ْيهِ ا َل َبقَ عَ لل مَنْ إَس ِإ َلكَ  َأهْ ْينِ وَ َن ْث ْينِ ا زَوْجَ

ِليلٌ ) لل قَ ِإ  ] .40 [ هود : ْآمَنَ مَعَهُ 

لسمَاء  ْبوَابَ ال َأ َنا  َتحْ َتصِرْ ، فَفَ ُلوبٌ فَان ّنِي مَغْ َأ لبهُ  َدعَا رَ ( فَ

ْد  َأمْرٍ قَ َلى  ْلمَاء عَ َتقَى ا ْل ًنا فَا ُيو َلْرْضَ عُ َنا ا لجرْ ْنهَمِرٍ ، وَفَ ِبمَاء مّ
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ّلمَن  َنا جَزَاء  ِن ُي َأعْ ِب َتجْرِِي  ُدإُسرٍ ،  ْلوَاحٍ وَ َأ َذاتِ  َلى  ُه عَ َنا ْل قُدِرَ ، وَحَمَ

ُكفِرَ )   ] .14 – 10[ القمر : َكانَ 

لقد كانت هذه هي معجزة نوح ..

الطوفان يغرق الرض اليابسة ذات الجبال العالية ، ويغرق المكذبين 

ًا فل يبقى منهم فرد واحد . بينما تكتب النجاة للمؤمنين في داخل  جميع

الفلك المشحون ، الذي كان المل يسخرون من نوح وهو يصنعه فوق 

اليابسة !

ولكن البتلء مع نوح لم يكن قد انتهى حتى لحظة الطوفان ! كانت 

هناك بقية من البتلء يتعرض لها ذلك الرسول من أولي العزم .. في ولده

َدى أقرب الناس إليه !  َنا َبالِ وَ ْلجِ َكا ِبهِمْ فِِي مَوْجٍ  َتجْرِِي  ( وَهَِِي 

لمعَ  ُكن  َت َنا وَلَ  لمعَ َكب  لِي ارْ َن ُب َإيا  َكانَ فِِي مَعْزِلٍ  َنهُ وَ ْب ُنوحٌ ا

ْلمَاء قَالَ لَ  ِنِي مِنَ ا َإيعْصِمُ َبلٍ  َلى جَ ِإ َكافِرِإينَ ، قَالَ إَسَآوِِي  ْل ا

َكانَ ْلمَوْجُ فَ َنهُمَا ا ْي َب لرحِمَ وَحَالَ  ِإلل مَن  ّلهِ  َأمْرِ ال َيوْمَ مِنْ  ْل عَاصِمَ ا

ْلمُغْرَقِينَ )  ] .43 – 42 [ هود : مِنَ ا

وينتهي الطوفان .. وتتم المعجزة .. ويغرق المكذبون .. وينجو 

المؤمنون وما تزال في نفس نوح حسرة على ولده الذي ظن – من وعد 

الله له بنجاة أهله – أنه من الناجين ! حسرة مزدوجة على فقده في 

الحياة الدنيا ، وفقده يوم القيامة حيث يكون في النار مع الكافرين .

ْلمَاء  ِلعِِي وَغِيضَ ا َأقْ َإيا إَسمَاء  َلعِِي مَاءكِ وَ ْب َأرْضُ ا َإيا  ( وَقِيلَ 

ِم  ْلقَوْ ّل ًا  ُبعْد ْلجُودِِّي وَقِيلَ  َلى ا َتوَتْ عَ َلمْرُ وَاإْس وَقُضَِِي ا

لن  ِإ ِلِي وَ َأهْ ِنِي مِنْ  ُب لن ا ِإ لبهُ فَقَالَ رَبّ  لر ُنوحٌ  َدى  َنا ِلمِينَ ، وَ لظا ال

ْيسَ مِنْ  َل لنهُ  ِإ ُنوحُ  َإيا  ِكمِينَ ، قَالَ  ْلحَا َكمُ ا َأحْ َأنتَ  ْلحَقّ وَ َدكَ ا وَعْ
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ّنِي  ِإ ْلمٌ  ِبهِ عِ َلكَ  ْيسَ  َل ْلنِ مَا  َأ َتسْ ِلحٍ فََلَ  ْيرُ صَا لنهُ عَمَلٌ غَ ِإ ِلكَ  َأهْ

ِلينَ ) ْلجَاهِ ُكونَ مِنَ ا َت َأن  ُظكَ   ] .46 – 44 [ هود : َأعِ

ِلكَ ) َأهْ ْيسَ مِنْ  َل لنهُ  ِإ  وإن كان ابنك من صلبك . فقد فرقت ( 

العقيدة بينكما ، فلم يعد من أهلك ، لن أهلك هم المؤمنون .. وهذا عمل 

غير صالح لنه أبى أن يؤمن وأصرّ على الكفر .. فكان جزاؤه الحق هو 

جزاء الكافرين ..

وعندائذ يصل نوح عليه السلم إلى الذروة : ذروة التسليم لله ، 

والطمئنان إلى قدر الله ، والرضى بما كتب الله ، وطلب الرحمة 

والمغفرة من الله :

ِإلل  ْلمٌ وَ ِبهِ عِ ِلِي  ْيسَ  َل َلكَ مَا  َأ َأإْس َأنْ  ِبكَ  ُذ  َأعُو ّنِي  ِإ ( قَالَ رَبّ 

ِبطْ  ُنوحُ اهْ َإيا  ْلخَاإِسرِإينَ ، قِيلَ  ُكن مّنَ ا َأ ِنِي  َترْحَمْ ِلِي وَ َتغْفِرْ 

لمعَكَ )  لمن  ٍم مّ ُأمَ َلى  ْيكَ وَعَ َل َكاتٍ عَ َبر لنا وَ ٍم مّ 48 ، 47[ هود : ِبسََلَ

. [

َلمِينَ )  ْلعَا ُنوحٍ فِِي ا َلى   ] .79[ الصافات : ( إَسَلمٌ عَ

- إبراهيم عليه السَلم :2

َإيكُ مِنَ  َلمْ  ًا وَ ِنيف للهِ حَ ِل ًا  ِنت لمةً قَا ُأ َكانَ  ْبرَاهِيمَ  ِإ لن  ِإ  )

ِكينَ ) ْلمُشْرِ  ] .120 [ النحل : ا

ولفظ " أمة " الذي ورد في الية الكريمة يحمل مجموعة من 

المعاني . فمن معانيها أن إبراهيم عليه السلم – وحده – كان يساوي أمة 

كاملةً في عمق إيمانه ورجاحة عقله وكريم خصاله . ومنها أن إبراهيم 

ًا لمة خرجت كلها من ذريته ، فقد مد الله له في  عليه السلم كان أب
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العمر وأمده بذرية واسعة عريضة كان منها عدد غير قليل من النبياء : 

ْبلُ  َنا مِن قَ ْإي َد ُنوحًا هَ َنا وَ ْإي َد ُكَلّ هَ َإيعْقُوبَ  ِإإْسحَقَ وَ َلهُ  َنا  ْب ( وَوَهَ

ُإيوإُسفَ وَمُوإَسى وَهَارُونَ  ّإيوبَ وَ َأ ْيمَانَ وَ َل َد وَإُس َداوُو ِتهِ  لإي ُذرّ وَمِن 

ُكلّ  َياسَ  ْل ِإ َيى وَعِيسَى وَ َإيحْ لإيا وَ َكرِ ِنينَ ، وَزَ ْلمُحْسِ َنجْزِِي ا ِلكَ  َذ َك وَ

َنا  ْل لض ُكَلّ ف ًطا وَ ُلو ُنسَ وَ ُإيو َيسَعَ وَ ْل ِإإْسمَاعِيلَ وَا ِلحِينَ ، وَ لصا مّنَ ال

َناهُمْ  ْي َب َت ِنهِمْ وَاجْ ِإخْوَا ِتهِمْ وَ لإيا ُذرّ ِئهِمْ وَ َبا َلمِينَ ، وَمِنْ ْآ ْلعَا َلى ا عَ

ٍم )  َتقِي َلى صِرَاطٍ مّسْ ِإ َناهُمْ  ْإي َد  ] .87 – 84[ النعام : وَهَ

ًا . فقد قال الله  ومن معانيها كذلك أن إبراهيم عليه السلم كان إمام

ًا ) له :  ِإمَام لناسِ  ِلل ُلكَ  ّنِي جَاعِ ِإ  ] .124[ البقرة : ( قَالَ 

وهو إمام الحنفاء الذين استقاموا على طريق الله وأخلصوا له 

ًا وَمَا العبادة والتوحيد . فقد تكرر وصفه في القرآن بهذه العبارة  ِنيف ( حَ

ِكينَ )  ْلمُشْرِ َأنِ وجاء المر للرسول صلى الله عليه وسلم َكانَ مِنَ ا  )

ًا ) ِنيف ْبرَاهِيمَ حَ ِإ للةَ  ِبعْ مِ لت  ] . فهو المام الذي يتبعه 123 [ النحل : ا

الحنفاء . 

وقد منّ الله عليه برجاحة العقل وبلغة الحجة وسرعة البديهة كما 

يبدو لنا في محاجته لقومه لبطال الوثنية بالبرهان العقلي ، كما ورد في 

ْذ قَالَ القرآن في مواضع شتى ، منها ما جاء في سورة النعام :  ِإ ( وَ

َأرَاكَ وَقَوْمَكَ فِِي  ّنِي  ِإ ِلهَةً  َنامًا ْآ َأصْ ُذ  لتخِ َت َأ ِبيهِ ْآزَرَ  ل
َ ْبرَاهِيمُ  ِإ

َلرْضِ  لسمَاوَاتِ وَا ُكوتَ ال َل ْبرَاهِيمَ مَ ِإ ُنرِِي  ِلكَ  َذ َك ِبينٍ ، وَ ضََللٍَ مّ

ًبا قَالَ  َك َكوْ َأى  ْيلُ رَ لل ْيهِ ال َل لن عَ لما جَ َل ِنينَ ، فَ ْلمُوقِ ُكونَ مِنَ ا َي ِل وَ

ْلقَمَرَ  َأى ا لما رَ َل ِلينَ ، فَ ُأحِبّ الفِ َأفَلَ قَالَ ل  لما  َل ّبِي فَ َذا رَ هَُـ

لن  َن ُكو ّبِي ل ِنِي رَ َإيهْدِ للمْ  ِئن  َل َأفَلَ قَالَ  لما  َل ّبِي فَ َذا رَ َبازِغًا قَالَ هَُـ
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ّبِي  َذا رَ َبازِغَةً قَالَ هَُـ لشمْسَ  َأى ال لما رَ َل ّلينَ ، فَ لضا ِم ال ْلقَوْ مِنَ ا

ّنِي ِإ ُكونَ ،  ُتشْرِ لما  ٌء مّ َبرِِي ّنِي  ِإ ِم  َإيا قَوْ َلتْ قَالَ  َأفَ لما  َل َبرُ فَ ْك َأ َذْآ  هَُـ

ْا مِنَ  َن َأ ِنيفًا وَمَا  َلرْضَ حَ لسمَاوَاتِ وَا َطرَ ال للذِِي فَ ِل لجهْتُ وَجْهَِِي  وَ

َدانِ  ْد هَ ّلهِ وَقَ ّنِي فِِي ال ُتحَاجّو َأ لجهُ قَوْمُهُ قَالَ  ِكينَ ، وَحََآ ْلمُشْرِ ا

لل  ُك ّبِي  ًئا وَإِسعَ رَ ْي ّبِي شَ َإيشَاء رَ َأن  ِإلل  ِبهِ  ُكونَ  ُتشْرِ َأخَافُ مَا  وَلَ 

َتخَافُونَ ُتمْ وَلَ  ْك َأشْرَ َأخَافُ مَا  ْيفَ  َك لكرُونَ ، وَ َذ َت َت َأفََلَ  ْلمًا  ٍء عِ شَِْي

َأِّي  ًنا فَ َطا ْل ُكمْ إُس ْي َل ِبهِ عَ َنزّلْ  ُإي َلمْ  ّلهِ مَا  ِبال ُتم  ْك َأشْرَ ُكمْ  لن َأ

َلمْ  ْا وَ ُنو للذِإينَ ْآمَ َلمُونَ ، ا َتعْ ُتمْ  ُكن ِإن  َلمْنِ  ِبا َأحَقّ  ْينِ  ْلفَرِإيقَ ا

ُدونَ )  َت َلمْنُ وَهُم مّهْ َلهُمُ ا ِئكَ  َلُـ ُأوْ ٍم  ْل ُظ ِب َنهُم  ِإإيمَا ْا  ِبسُو ْل [ النعامَإي

 :74 – 82. [ 

فقد أراد إبراهيم أن يصرف قومه عما هم فيه من الشرك إلى 

اليمان بالله الواحد الذي ل شريك له ، فاستدرجهم إلى التفكير في شأن 

ِلهَةً )الصنام التي يعبدونها  َنامًا ْآ َأصْ ُذ  لتخِ َت َأ  ؟ بهذا السؤال النكاري ( 

الذي يهز الغافلين :

ِبيهِ وَقَوْمِهِ مَا  لِ
َ ْذ قَالَ  ِإ ْبرَاهِيمَ ،  ِإ أ 

َ َب َن ْيهِمْ  َل ْتلُ عَ ( وَا

ِكفِينَ ، قَالَ هَلْ  َلهَا عَا َظلّ  َن َنامًا فَ َأصْ ُد  ُب َنعْ ُلوا  ُدونَ ، قَا ُب َتعْ

َبلْ  ُلوا  َإيضُرّونَ ، قَا َأوْ  ُكمْ  َن َإينفَعُو َأوْ  ْدعُونَ ،  َت ْذ  ِإ ُكمْ  َن َإيسْمَعُو

ُلونَ َإيفْعَ ِلكَ  َذ َك َنا  َباء َنا ْآ ْد  ] .74 – 69 [ الشعراء :  )وَجَ

وبعد أن أيقظ تفكيرهم بهذه السئلة التي ل إجابة لها عندهم إل أنهم 

وجدوا آباءهم كذلك يفعلون ، راح يتظاهر أمامهم بأنه يبحث عن إله يعبده

بعد أن أعلن رفضه الباتّ لعبادة الصنام ( وهو في حقيقة المر مهتد إلى 

الله الحق ، ولكنه يريد أن يتدرج بقومه عباد الصنام درجة درجة حتى 
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ًا ، ًا لمع يصل بهم إلى اليقين ) فلما جن عليه الليل ، رأى في السماء كوكب

فقال أمام قومه : سأتخذ هذا الكوكب اللمع إلها ! فلما أفل أعلن لقومه 

ًا يأفل ويغيب !  ِلينَ ) أنه ل يعبد إله ُأحِبّ الفِ فلما رأى القمر ( قَالَ ل 

ًا ، فنوره أقوى من نور  ًا ) هذا أجدر أن يكون إله ًا قال ( متظاهر بازغ

ِنِي الكوكب ، ولكن القمر بدوره أفل ! فتظاهر بالحيرة :  َإيهْدِ للمْ  ِئن  َل  )

ّلينَ ) . لضا ِم ال ْلقَوْ لن مِنَ ا َن ُكو ّبِي ل ًا طلعت الشمس بضياائها رَ  وأخير

ًا على الساطع وحرارتها وقوة شعاعها فتظاهر بالفرح الشديد لعثوره أخير

َبرُ )الله المنشود !  ْك َأ َذْآ  ّبِي هَُـ َذا رَ  فلما أفلت الشمس أعلن( قَالَ هَُـ

ًا إعراضه عن كل تلك اللهة الزاائفة التي ل تستحق العبادة ، وتوجهه  أخير

للله الحق ، الذي فطر السماوات والرض ، على استقامة ل رجوع فيها 

ًا " ) وأعلن براءته التامة من كل  ول انحراف عنها ( وهذا معنى " حنيف

شرك في عبادة الله .

ونستطيع أن نتصور بطبيعة الحال استنكار قومه لموقفه ومحاجّتهم 

إياه ، وإن كانوا ل يملكون حجة حقيقية أكثر من أنهم يفعلون كما فعل 

آباؤهم فحسب ، وأن آباءهم ل يمكن أن يكونوا مخطئين خلل كل تلك 

الجيال !

ولكنه يصر على موقف الهدى الذي هداه الله إليه ، وعلى عبادة الله

الواحد الذي هداه إلى حقيقة اليمان . عندائذ يلجئون إلى تخويفه بانتقام 

اللهة من تجديفه في حقها وكفره بها ، ويتوعدونه بأن هذه اللهة 

ّد عليهم في اطمئنان  المزعومة ستناله بالذى ل محالة . وعندائذ ير

ُكونَ )الواثق :  ُتشْرِ َأخَافُ مَا   ولكنه في أدبه مع ربه ل يقطع بأمر( وَلَ 

هو بعد في طيات الغيب ، فقد يكون الله سبحانه وتعالى قد قدر له أن 
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َأن يصيبه شيء من الذى فيقول :  ِإلل  ِبهِ  ُكونَ  ُتشْرِ َأخَافُ مَا  ( وَلَ 

ْلمًا )  ٍء عِ لل شَِْي ُك ّبِي  ًئا وَإِسعَ رَ ْي ّبِي شَ ثم يعود إليهم َإيشَاء رَ

فيجابههم بحقيقة موقفهم : كيف تخوّفونني بتلك اللهة المزعومة التي 

ًا ، ول تخافون  ًا ول نفع تشركون بها ، وهي عديمة السلطان ل تملك ضر

أنتم من الله الحق الذي يملك الضر والنفع ، وأنتم تشركون به وتعصون 

ّينا أحق بالمن ؟ الذي يلجأ إلى الله الحق ويدخل في حماه ،  أمره ؟! فأ

أم الذي يحتمي بغير حمى سوى الوهام ؟

ًا :  ًا حاسم للذِإينَ ثم يقرر الحقيقة التي تلخص الموقف تلخيص ( ا

ٍم  ْل ُظ ِب َنهُم  ِإإيمَا ْا  ِبسُو ْل َإي َلمْ  ْا وَ ُنو َلمْنُ وَهُم )114(ْآمَ َلهُمُ ا ِئكَ  َلُـ ُأوْ  

ُدونَ ) َت  وليس المن المقصود هو السلمة من الذى في الحياة مّهْ

ِر  َد َق الدنيا . إنما هو السلمةُ من عذاب الله في الخرة مع الطمئنان إلى 

َو خَيرٌ له  ُه ّدنيا ، وأنّ كلّ ما يصيبُ المؤمنَ  ِة ال  .)115(الله في الحيا

وتلك هي بلغة الحجة التي منّ الله بها على إبراهيم في محاجته 

لقومه ، نراها مع سرعة البديهة في موقف آخر في مناقشة " النمرود " 

وهو الطاغية الجبار الذي كان يحكم الرض التي يعيش فيها إبراهيم .

ْلكَ  ْلمُ للهُ ا ُه ال َتا َأنْ ْآ ّبهِ  ْبرَاهِيمَ فِِي رَ ِإ لج  للذِِي حَا َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ  )

ُأمِيتُ  ِيِي وَ ُأحْ َنا  َأ ُإيمِيتُ قَالَ  ِيِي وَ ُإيحْ للذِِي  ّبَِي ا ْبرَاهِيمُ رَ ِإ ْذ قَالَ  ِإ

ِبهَا مِنَ ْأتِ  ْلمَشْرِقِ فَ لشمْسِ مِنَ ا ِبال ِتِي  ْأ َإي للهَ  لن ال ِإ ْبرَاهِيمُ فَ ِإ قَالَ 

  الظلم المقصود هنا هو الشرك ، وبيان ذلك قوله تعالى في سورة لقمان : ()114
ْلمٌ  ُظ َل لن الشّرْكَ  ِإ للهِ  ِبال ُتشْرِكْ  لِي ل  َن ُب َإيا  ُظهُ  َإيعِ ِنهِ وَهُوَ  ْب ُلقْمَانُ لِ ْذ قَالَ  ِإ ( وَ

ِظيمٌ )  ] .13 [ لقمان : عَ
ًا لمر المؤمن ()115   عن صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عجب

ًا له  َكرَ فكان خير َتهُ سَرّاء شَ َب ٍد إل للمؤمن ، إن أصا إن أمره كله لهُ خيرٌ وليس ذلك لح
ًا له " . رواه مسلم . َبرَ فكانَ خير وإن أصابته ضَرَاء صَ
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ِلمِينَ ) لظا ْلقَوْمَ ال َإيهْدِِي ا للهُ ل  َكفَرَ وَال للذِِي  ُبهِتَ ا ْلمَغْرِبِ فَ  ا

 ] .258[ البقرة : 

على أن المر لم ينته بين إبراهيم وقومه بتلك المحاجة التي وقعت 

بينهم وبينه . فقد اعتزم إبراهيم أن يقتلع الشرك بيديه ، فعمد إلى تلك 

الصنام التي يصرون على عبادتها ، فحطمها في غفلة من القوم !

ْذ  ِإ ِلمِينَ ،  ِبه عَا لنا  ُك ْبلُ وَ ُه مِن قَ َد ْبرَاهِيمَ رُشْ ِإ َنا  ْي َت ْد ْآ َلقَ ( وَ

ِكفُونَ ،  َلهَا عَا ُتمْ  َأن ِتِي  لل ِثيلُ ا لتمَا ِبيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ال لِ
َ قَالَ 

ُكمْ فِِي َباؤُ ُتمْ وَْآ َأن ُتمْ  ُكن ْد  َلقَ ِبدِإينَ ، قَالَ  َلهَا عَا َنا  َباء َنا ْآ ْد ُلوا وَجَ قَا

َبل  ِبينَ ، قَالَ  لَلعِ َأنتَ مِنَ ال َأمْ  ْلحَقّ  ِبا َنا  َت ْئ َأجِ ُلوا  ِبينٍ ، قَا ضَََللٍ مّ

ُكم مّنَ  ِل َذ َلى  َنا عَ َأ لن وَ َطرَهُ للذِِي فَ َلْرْضِ ا لسمَاوَاتِ وَا ُكمْ رَبّ ال ّب لر

ِبرِإينَ ،  ْد ّلوا مُ ُتوَ َأن  َد  َبعْ ُكم  َنامَ َأصْ لن  َد ِكي َلَ للهِ  َتال لشاهِدِإينَ ، وَ ال

ُلوا مَن  َإيرْجِعُونَ ، قَا ْيهِ  َل ِإ للهُمْ  َلعَ للهُمْ  ِبيرًا  َك لل  ِإ ًذا  َذا َلهُمْ جُ فَجَعَ

ُكرُهُمْ ْذ َإي ًتى  َنا فَ ُلوا إَسمِعْ ِلمِينَ ، قَا لظا َلمِنَ ال لنهُ  ِإ َنا  ِت ِلهَ ِبَآ َذا  فَعَلَ هَ

للهُمْ  َلعَ لناسِ  ُينِ ال َأعْ َلى  ِبهِ عَ ُتوا  ْأ ُلوا فَ ْبرَاهِيمُ ، قَا ِإ َلهُ  ُإيقَالُ 

َبلْ  ْبرَاهِيمُ ، قَالَ  ِإ َإيا  َنا  ِت ِلهَ ِبَآ َذا  ْلتَ هَ َأنتَ فَعَ َأ ُلوا  ُدونَ ، قَا َإيشْهَ

ِطقُونَ ) َإين ُنوا  َكا ِإن  ُلوهُمْ  َأ َذا فَاإْس ِبيرُهُمْ هَ َك َلهُ   –51 [ النبياء : فَعَ

63. [ 

ولقد هزتهم المفاجأة بالفعل فكادوا يرجعون إلى صوابهم من شدة 

وقعها على نفوسهم ! ولكنهم عادوا فأصروا على الضلل . وبدلً من أن 

يؤمنوا ، راحوا يتوعدون إبراهيم عليه السلم بالحراق في النار !

لم  ُث ِلمُونَ،  لظا ُتمُ ال ْن َأ ُكمْ  لن ِإ ُلوا  ْنفُسِهِمْ فَقَا َأ َلى  ِإ ( فَرَجَعُوا 

ِطقُونَ ، قَالَ  َإين ِلمْتَ مَا هَؤُلَء  ْد عَ َلقَ َلى رُؤُوإِسهِمْ  ِكسُوا عَ ُن
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ُأفّ  ُكمْ ،  َإيضُرّ ًئا وَلَ  ْي ُكمْ شَ َإينفَعُ للهِ مَا لَ  ُدونِ ال ُدونَ مِن  ُب َتعْ َأفَ

ُه  ُلوا حَرّقُو ُلونَ ، قَا َتعْقِ َأفَََل  للهِ  ُدونِ ال ُدونَ مِن  ُب َتعْ ِلمَا  ُكمْ وَ لل

ِلينَ ) ُتمْ فَاعِ ُكن ِإن  ُكمْ  َت ِلهَ  ] .68 – 64 [ النبياء : وَانصُرُوا ْآ

ًا ل يصبر فيه إل أولو العزم ! وهنا نواجه موقف

َنارُ حقيقة إن الله أوحى إلى النار  أل تحرق إبراهيم :  َإيا  َنا  ْل ( قُ

ْبرَاهِيمَ ) ِإ َلى  ًدا وَإَسََلمًا عَ َبرْ ِنِي   ] .69 [ النبياء : ُكو

ولكن النص القرآني ل يدلنا على أن الله أخبر إبراهيمَ بأن النار لن 

َدر الله َق ًا إلى  تمسه بسوء فهو إذن يواجه النار وهي النار . يواجهها مطمئن

( وَل ، نعم ، ولكنه ل يستبعد إصابته بالذى كما قال لقومه مـن قبل : 

ًا ) ْيئ ّبِي شَ َء رَ َإيشَا َأنْ  لل  ِإ ِبهِ  ُكونَ  ُتشْرِ  ] .80 [ النعام : َأخَافُ مَا 

إنه موقف اليمان العميق بالله ، الذي ل يتزحزح أمام أي خطر ، ولو

كان الخطر هو الحرق في النار !

َناوكانت المعجزة التي نصره الله بها وأنجاه من كيد الكافرين :  ْل ( قُ

ًدا  ْي َك ِبهِ  ُدوا  َأرَا ْبرَاهِيمَ ، وَ ِإ َلى  ًدا وَإَسََلمًا عَ َبرْ ِنِي  ُكو َنارُ  َإيا 

َنا  ْك َبارَ ِتِي  لل َلْرْضِ ا َلى ا ِإ ًطا  ُلو ُه وَ َنا ْي لج َن َلْخْسَرِإينَ ، وَ َناهُمُ ا ْل فَجَعَ

َلمِينَ )  ْلعَا ِل  ] .71 – 69[ النبياء : فِيهَا 

ولكن ذلك لم يكن البتلء الوحيد في حياته ، ول كان المنّ الرباني هو

المن الوحيد .. إنما البتلء العظيم كان حين أمره الله أن يذبح ولده 

إسماعيل :

ًدا  ْي َك ِبهِ  ُدوا  َأرَا ِم ، فَ ْلجَحِي ُه فِِي ا ْلقُو َأ ًنا فَ َيا ْن ُب َلهُ  ُنوا  ْب ُلوا ا ( قَا

َيهْدِإينِ ، رَبّ ّبِي إَس َلى رَ ِإ َذاهِبٌ  ّنِي  ِإ ِلينَ ، وَقَالَ  َلْإْسفَ َناهُمُ ا ْل فَجَعَ
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َلغَ مَعَهُ  َب لما  َل ٍم ، فَ ِلي ٍم حَ ِبغََُل ُه  َنا لشرْ َب ِلحِينَ ، فَ لصا ِلِي مِنَ ال هَبْ 

َبحُكَ )  ْذ َأ ّنِي  َأ ِم  َنا ْلمَ َأرَى فِِي ا ّنِي  ِإ لِي  َن ُب َإيا  لسعَِْي قَالَ  ال

 ] .102 – 97[ الصافات : 

لقد رأى إبراهيم في منامه هذه الرؤيا التي فهم منها أن الله يأمره 

ِهب له على الكبر :  ُو للهِ بذبح ولده الحبيب إسماعيل الذي  ِل ُد  ْلحَمْ ( ا

َلسَمِيعُ  ّبِي  لن رَ ِإ َق  ِإإْسحَا ِإإْسمَاعِيلَ وَ َبرِ  ِك ْل َلى ا ِلِي عَ للذِِي وَهَبَ  ا

ِء ) ّدعَا  ] .39 [ ابراهيم : ال

ّي أب ، فضلً عن إبراهيم الرقيق  إنه موقف ل تطيقه أعصاب أ

ّياض الوجدان .. ولكنه أمر من الله فهل يعصيه ؟! كل ! إن  المشاعر ، الف

إبراهيم ل يعصي ربه بحال ولو كان المر فوق الحتمال .

بل إن الفتى ليسلم أمره لله في هذا الموقف العصيب ، ويستسلم 

َأرَى فِِي لقدر الله :  ّنِي  ِإ لِي  َن ُب َإيا  لسعَِْي قَالَ  َلغَ مَعَهُ ال َب لما  َل ( فَ

ُتؤْمَرُ  َبتِ افْعَلْ مَا  َأ َإيا  َترَى قَالَ  َذا  ُظرْ مَا َبحُكَ فَان ْذ َأ ّنِي  َأ ِم  َنا ْلمَ ا

ِبرِإينَ )  لصا للهُ مِنَ ال ِإن شَاء ال ِنِي  ُد َتجِ  ] .102[ الصافات : إَس

إن كل ما يملكه النسان من الخيال ل يستطيع أن يصور تلك اللحظة

الرهيبة ، لحظة أن همّ إبراهيم بذبح ولده الحبيب ، استجابة لمر الله .

موقف ل يطيقه إل أولو العزم .. ولقد أطاقه إبراهيم ..

ِبينِ ) ْلجَ ِل للهُ  َت َلمَا وَ َأإْس لما  َل  ] .103 [ الصافات : ( فَ

ًا أن يذبح ولده ..  ولكن الله تداركه برحمته .. لم يكن الله يريده حق

إنما كان " يبتليه " .. كان يختبره .. إلى أي مدى هو على استعداد لطاعة 

الله فيما يأمر ؟ هل يطيعه في المر الهين ويتوقف عن طاعته في المر 

)387(



ًا كان المر الصادر إليه  العظيم ؟ أم هو على استعداد داائم لطاعة الله أي

من الله ؟

ًا ل يقدر عليه إل  ًا باهر ولقد نجح إبراهيم في البتلء .. بل نجح نجاح

أولو العزم الشديد .. فنزلت رحمة الله :

ْد  ْبرَاهِيمُ ، قَ ِإ َإيا  َأنْ  ُه  َنا ْإي َد َنا ِبينِ ، وَ ْلجَ ِل للهُ  َت َلمَا وَ َأإْس لما  َل ( فَ

َبََلء  ْل َلهُوَ ا َذا  لن هَ ِإ ِنينَ ،  ْلمُحْسِ َنجْزِِي ا ِلكَ  َذ َك لنا  ِإ َإيا  لدقْتَ الرّؤْ صَ

ٍم ) ِظي ْبحٍ عَ ِبذِ ُه  َنا ْإي َد ِبينُ ، وَفَ ْلمُ  ] .107 – 103 [ الصافات : ا

عند ذلك منّ الله عليه بالمامة جزاء على ما نجح في البتلء :

ُلكَ  ّنُـِي جَاعِ ِإ لن قَالَ  لمهُ َت َأ ِلمَاتٍ فَ َك ِب ّبهُ  ْبرَاهِيمَ رَ ِإ َلى  َت ْب ِإذِ ا ( وَ

ًا ) ِإمَام لناسِ   ] .124 [ البقرة : ِلل

ويشرّف الله إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت المعظم ، 

ّكع السجود ، فيدعوان هناك دعاءهما  وإعداده للطاائفين والعاكفين والر

الحار :

ِم  لمقَا ْا مِن  ُذو لتخِ ًا وَا َأمْن لناسِ وَ ّلل َبةً  َثا ْيتَ مَ َب ْل َنا ا ْل ْذ جَعَ ِإ ( وَ

ِتَِي  ْي َب َطهّرَا  َأن  ِإإْسمَاعِيلَ  ْبرَاهِيمَ وَ ِإ َلى  ِإ َنا  ْد ّلى وَعَهِ ْبرَاهِيمَ مُصَ ِإ

ْبرَاهِيمُ رَبّ  ِإ ْذ قَالَ  ِإ لكعِ السّجُودِ ، وَ ِكفِينَ وَالرّ ْلعَا ِئفِينَ وَا لطا ِلل

ْنهُم  لثمَرَاتِ مَنْ ْآمَنَ مِ َلهُ مِنَ ال َأهْ ْق  ًنا وَارْزُ ًدا ْآمِ َل َب َذا  اجْعَلْ هََـ

َلى  ِإ ُه  َطرّ َأضْ لم  ُث ِليَلً  ّتعُهُ قَ ُأمَ َكفَرَ فَ ِم الخِرِ قَالَ وَمَن  َيوْ ْل ّلهِ وَا ِبال

َد مِنَ  ْلقَوَاعِ ْبرَاهِيمُ ا ِإ َإيرْفَعُ  ْذ  ِإ ْلمَصِيرُ ، وَ ْئسَ ا ِب لنارِ وَ َذابِ ال عَ

َنا  لب ِليمُ ، رَ ْلعَ لسمِيعُ ا َأنتَ ال لنكَ  ِإ لنا  لبلْ مِ َتقَ َنا  لب ِإإْسمَاعِيلُ رَ ْيتِ وَ َب ْل ا

َنا  َك َناإِس َنا مَ َأرِ للكَ وَ ِلمَةً  لمةً مّسْ ُأ َنا  ِت لإي ُذرّ َلكَ وَمِن  ْينِ  ِلمَ َنا مُسْ ْل وَاجْعَ

ْبعَثْ فِيهِمْ رَإُسولً  َنا وَا لب لرحِيمُ ، رَ لوابُ ال لت َأنتَ ال لنكَ  ِإ َنَآ  ْي َل ُتبْ عَ وَ
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لنكَ ِإ ّكيهِمْ  ُإيزَ ْكمَةَ وَ ْلحِ َتابَ وَا ِك ْل ّلمُهُمُ ا ُإيعَ ِتكَ وَ َإيا ْيهِمْ ْآ َل ُلو عَ ْت َإي ْنهُمْ  مّ

ِكيمُ )  ] .129 – 125 [ البقرة : َأنتَ العَزِإيزُ الحَ

ًا صلى الله عليه وسلم خاتم  ويستجيب الله الدعاء . ويبعث محمد

النبياء والمرسلين ليتلو على هذه المة آيات الله ويعلمها الكتاب والحكمة

ويزكيها بإذن الله .

 ..أنا دعوة أبِي إبراهيمويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " 

 ")116(. 

" إسَلم على إبراهيم " .

- موإسى عليه السَلم :3

ًا )   ِليم ْك َت للهُ مُوإَسى  للمَ ال َك  ] .164[ النساء : ( وَ

ِتِي  ِبرِإَسال لناسِ  َلى ال ُتكَ عَ ْي َطفَ ّنِي اصْ ِإ َإيا مُوإَسى  ( قَالَ 

ِكرِإينَ ) لشا ُكنْ مِنَ ال ُتكَ وَ ْي َت ْذ مَا ْآ َكَلمِِي فَخُ ِب  ] .144 [ العراف : وَ

ًا في القرآن الكريم قصة موسى وفرعون ،  من أكثر القصص ورود

ذلك أنها مليئة بالعبر لمن يتدبرها ، وزاخرة بالدروس التي تنفع المؤمنين .

كانت عين الله ترعاه منذ مولده ، لن الله كان يعده لمر خطير ..

ولد في مصر ، في بيت من بيوت بني إسراائيل ، في الوقت الذي 

ًا لقرار اتخذه ضدهم فرعون ،  كانت أشد ألوان الضطهاد تقع عليهم تنفيذ

فكان كل ولد ذكر يولد في بيوت بني إسراائيل يقتل بأمر ذلك الفرعون ، 

وتترك البنات لينشأن في الذل والضياع بغير رجال ! وذلك فضلً عن ألوان

أخرى من السخرة والستعباد والتعذيب ، وكانت الحجة الظاهرة لفرعون 

  أخرجه أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي .()116
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في هذه العمال أن بني إسراائيل قد كثروا في البلد فهو يخشى مغبة 

زيادتهم ! والحقيقة أنهم كانوا على دين غير دينه ، يعبدون إلههم الذي 

ْذ عرفوه منذ أيام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق :  ِإ َء  َدا ُتمْ شُهَ ْن ُك َأمْ   )

ُلوا  َبعْدِِي قَا ُدونَ مِنْ  ُب َتعْ ِنيهِ مَا  َب ِل ْذ قَالَ  ِإ ْلمَوْتُ  َإيعْقُوبَ ا حَضَرَ 

ًا  ًا وَاحِد َله ِإ َق  ِإإْسحَا ِإإْسمَاعِيلَ وَ ْبرَاهِيمَ وَ ِإ ِئكَ  َبا َلهَ ْآ ِإ َلهَكَ وَ ِإ ُد  ُب َنعْ

ِلمُونَ ) َلهُ مُسْ َنحْنُ   ] .133 [ البقرة : وَ

وقد كانوا جاءوا إلى مصر أيام يوسف عليه السلم ، ومكثوا فيها 

وتكاثروا ، فظلوا يعبدون الله ول يعبدون الفرعون .. ومن هنا غضبه عليهم

وطغيانه فيهم ..

ولقد كان يملك – لو صدقت حجته الظاهرية – أن يطردهم من مصر 

ويعيدهم إلى بلدهم التي جاءوا منها ، فيتخلص منهم دون أن يوقع الذى 

بهم . ولكنها شهوة الطغيان والستعباد التي كانت تحركه ضد بني 

إسراائيل .

َد موسى عليه السلم ، فخافت عليه  ِل ُو في تلك الظروف العصيبة 

أمه من عيون فرعون أن يكشفوا وجوده فيقتلوه . وهنا تبدأ نعم الله عليه

، إذ يوحي إلى أمه بالوسيلة التي تحفظه من القتل ، وإن كانت تبدو فـي 

عينها وسيلة عجيبة ، هي أعجب ما يخطر في البال على الطلق !

ولنرجع إلى سورة القصص نأخذ منها تفصيل قصة موسى : 

ْيهِ  َل َذا خِفْتِ عَ ِإ َأرْضِعِيهِ فَ َأنْ  ُأمّ مُوإَسى  َلى  ِإ َنا  ْي َأوْحَ ( وَ

ُه  ُلو ْيكِ وَجَاعِ َل ِإ ُه  ّدو لنا رَا ِإ ِنِي  َتحْزَ َتخَافِِي وَل  َيمّ وَل  ْل ْلقِيهِ فِِي ا َأ فَ

ِلينَ ) ْلمُرْإَس  ] .7 [ القصص : مِنَ ا
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يا لها من بشارة في أحرج اللحظات ، وإن كانت الوسيلة عجيبة لول 

أنها من عند الله .

أرضعيه ول تخافي ! وإذا خفت عليه من جنود فرعون فألقيه في اليم

ّنا  ّنا رادوه إليك .. وليس هذا فحسب . بل إ ! ول تخافي ول تحزني ! إ

جاعلوه كذلك من المرسلين .

ولم يطمئن قلب أم موسى أن تبقيه في بيتها وترضعه ! وكأنها 

اطمأنت إلى الوسيلة الثانية أكثر ، فهو في اليم أبعد عن جنود فرعون ! 

ًا !  َطهُ ْآلُ فِرْعَوْنَ ولكن قدر الله من وراء ذلك كان يرتب أمر َتقَ ْل ( فَا

ُنوا  َكا َدهُمَا  ُنو لن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُ ِإ ًنا  ُدوّا وَحَزَ َلهُمْ عَ ُكونَ  َي ِل

ُه  ُلو ُت َتقْ َلكَ لَ  ّلِي وَ ْينٍ  لرتُ عَ َأتُ فِرْعَوْنَ قُ َلتِ امْرَ ِئينَ ، وَقَا ِط خَا

َإيشْعُرُونَ ) ًدا وَهُمْ لَ  َل ُه وَ َذ لتخِ َن َأوْ  َنا  َإينفَعَ َأن   ،8 [ القصص : عَسَى 

9. [ 

لقد حمله التيار إلى قصر فرعون فالتقطوه . ولقد عرفوا من قراائن 

الحادث أن هذا وليد من بني إسراائيل فهمّوا بقتله بادئ ذي بدء حسب 

أوامر الفرعون . ولكن الذي يجري في الكون هو أمر الله ل أمر الفرعون

ًا فليس لنه  ًا ونافذ ول غيره من الكاائنات ، ولئن كان أمر فرعون ساري

ّدر ذلك لمر يريده – سبحانه – الفرعون ذو الجبروت ، ولكن لن الله قد ق

ويعلمه ، فإذا أراد الله أن ينجو موسى من القتل ، فلن يستطيع أمر 

ًا من قبل بذات نفسه ولكن بمشيئة  فرعون أن ينفذ ! لنه لم يكن نافذ

ّنى له النفاذ ؟! الله ، فإذا وقفت مشيئة الله فـي طريقه فأ
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بل تتم السخرية العظمى بآل فرعون – بقدر الله المقدر – أن يكونوا

ًنا ) ( وَهُمْ هم الذين يتولون حمايته وتربيته  ُدوّا وَحَزَ َلهُمْ عَ ُكونَ  َي ِل  )

َإيشْعُرُونَ )  !لَ 

إن في ذلك لعبرة لولي البصار .

َأن  َلوْلَ  ِبهِ  ْبدِِي  ُت َل َدتْ  َكا ِإن  ُأمّ مُوإَسى فَارِغًا  ُد  َبحَ فُؤَا َأصْ ( وَ

ِنينَ ) ْلمُؤْمِ ُكونَ مِنَ ا َت ِل ِبهَا  ْل َلى قَ َنا عَ ْط َب  ] .10 [ القصص : لر

مرة أخرى تتدخل رعاية الله .. إنها لو أبدت ما هي فيه من خوف 

وقلق لنكشف المر ، ولعرف عيون فرعون في أي بيت ولد موسى .. 

وعندائذ فقد يقع البطش بأهل البيت كله ومن فيه . ولكن الله يربط على 

قلبها باليمان .

إن الله هو الذي يربط على القلوب فتثبت ، وليس البشر من عند 

أنفسهم هم الذين يصنعون !

ُنبٍ وَهُمْ لَ  ِبهِ عَن جُ َبصُرَتْ  ِتهِ قُصّيهِ فَ ُلِخْ َلتْ  ( وَقَا

ُكمْ  ّل ُد َأ َلتْ هَلْ  ْبلُ فَقَا ْلمَرَاضِعَ مِن قَ ْيهِ ا َل َنا عَ لرمْ َإيشْعُرُونَ ، وَحَ

ُأمّهِ َلى  ِإ ُه  َنا ْد َد َناصِحُونَ ، فَرَ َلهُ  ُكمْ وَهُمْ  َل َنهُ  ُلو ْكفُ َإي ْيتٍ  َب َأهْلِ  َلى  عَ

للهِ حَقّ ) َد ال لن وَعْ َأ َلمَ  َتعْ ِل َتحْزَنَ وَ ُنهَا وَلَ  ْي لر عَ َتقَ  [ القصص :َكِْي 

11 – 13. [ 

كل خطوة بتدبير من الله حتى يبلغ المر غايته المقدرة .

ًا  ْيهِ الرضيع – بتقدير الله – يرفض المراضع جميع َل َنا عَ لرمْ ( وَحَ

ْلمَرَاضِعَ ) ًا . وفي ذلك ا  حتى يخشى عليه آل فرعون من الهلك جوع

الوقت تدفع أم موسى ابنتها – بدافع القلق عليه – لتتقصى أخباره . 
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فتذهب الفتاة – ول حرج عليها فإن فرعون ل يتعرض للنساء بالقتل بل 

ًا في الفساد ! – فتبصر به في قصر فرعون فترشدهم – وهم يبقيهن إمعان

ل يعرفونها – إلى أهلها ليرضعوه ويكفلوه !

وتتم الحلقة الولى من القدر المقدور ، فيرجع موسى إلى أمه كي 

تقر عينها ول تحزن ، ولتعلم أن وعد الله حق !

وتبدأ الحلقة الثانية في قصر فرعون ، حيث يربى موسى كأنه أمير 

من أمراء السرة ، يعزز ويكرم ، ويؤتى له بالمعلمين والمثقفين ، ويعلم 

لغة قومه في بيت أمه ، ولغة فرعون في بيت فرعون !

ثم يدخل في مرحلة ثالثة تنقل خطواته – بقدر الله – إلى بعيد ..

َنجْزِِي  ِلكَ  َذ َك ْلمًا وَ ْكمًا وَعِ ُه حُ َنا ْي َت َتوَى ْآ ُه وَاإْس لد َأشُ َلغَ  َب لما  َل ( وَ

َد  ِلهَا فَوَجَ َأهْ َلةٍ مّنْ  َلى حِينِ غَفْ َنةَ عَ ْلمَدِإي َدخَلَ ا ِنينَ ، وَ ْلمُحْسِ ا

َثهُ  َتغَا ُدوّهِ فَاإْس َذا مِنْ عَ ِتهِ وَهَ َذا مِن شِيعَ ِتََلنِ هَ َت َإيقْ ْينِ  َل فِيهَا رَجُ

ُه مُوإَسى فَقَضَى  َكزَ ُدوّهِ فَوَ للذِِي مِنْ عَ َلى ا ِتهِ عَ للذِِي مِن شِيعَ ا

ِبينٌ ، قَالَ  ُدوّ مّضِلّ مّ لنهُ عَ ِإ َطانِ  ْي لش َذا مِنْ عَمَلِ ال ْيهِ قَالَ هَ َل عَ

ْلغَفُورُ  لنهُ هُوَ ا ِإ َلهُ  ِلِي فَغَفَرَ  َنفْسِِي فَاغْفِرْ  َلمْتُ  َظ ّنِي  ِإ رَبّ 

ْلمُجْرِمِينَ ّل َظهِيرًا  ُكونَ  َأ َلنْ  لِي فَ َل ْنعَمْتَ عَ َأ ِبمَا  لرحِيمُ ، قَالَ رَبّ  ال

َلْمْسِ ِبا ُه  َتنصَرَ للذِِي اإْس َذا ا ِإ لقبُ فَ َترَ َإي ِئفًا  َنةِ خَا ْلمَدِإي َبحَ فِِي ا َأصْ ، فَ

َأن  َد  َأرَا َأنْ  لما  َل ِبينٌ ، فَ َلغَوِِّي مّ لنكَ  ِإ َلهُ مُوإَسى  َتصْرِخُهُ قَالَ  َإيسْ

َكمَا ِنِي  َل ُت َتقْ َأن  ُد  ُترِإي َأ َإيا مُوإَسى  للهُمَا قَالَ  ُدوّ  للذِِي هُوَ عَ ِبا ِطشَ  ْب َإي

َلْرْضِ وَمَا  لبارًا فِِي ا ُكونَ جَ َت َأن  لل  ِإ ُد  ُترِإي ِإن  َلْمْسِ  ِبا َنفْسًا  ْلتَ  َت قَ

َنةِ  ْلمَدِإي َأقْصَى ا ِلحِينَ ، وَجَاء رَجُلٌ مّنْ  ْلمُصْ ُكونَ مِنَ ا َت َأن  ُد  ُترِإي

ُلوكَ فَاخْرُجْ  ُت َيقْ ِل ِبكَ  َتمِرُونَ  ْأ َإي َلَ  ْلمَ لن ا ِإ َإيا مُوإَسى  َإيسْعَى قَالَ 
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لقبُ قَالَ رَبّ  َترَ َإي ِئفًا  ْنهَا خَا لناصِحِينَ ، فَخَرَجَ مِ َلكَ مِنَ ال ّنِي  ِإ

ِلمِينَ ) لظا ِم ال ْلقَوْ ِنِي مِنَ ا  ] .21 – 14 [ القصص : َنجّ

ًا على بني إسراائيل في كل مكان . وهذا  لقد كان الضطهاد واقع

رجل مصري يقتتل مع إسراائيلي في أثناء مرور موسى . ويعلم 

السراائيلي أن موسى – وإن كان منهم – ذو حظوة في قصر فرعون ، 

فيستصرخه لنقاذه من قبضة المصري . وتهيج في نفس موسى مشاعر 

الغضب من الذل والستعباد الواقع على بني إسراائيل فيضرب المصري 

ضربة قوية – بغير نية القتل – ولكن يد موسى القوية الباطشة تقضي 

على الرجل فيموت . فيندم موسى على نتاائج فعلته ويستغفر الله وينوي 

أل يعود إلى مثل ذلك . ولكنه في صباح الغد يسير في طرقات المدينة 

ًا يترقب ، يتحسس أخبار حادث المس ، وهل عرف الناس أن  خاائف

ًا في  موسى هو الذي قتل المصري ؟ عندائذ يلتقي بنفس السراائيلي واقع

قبضة مصري آخر يعتدي عليه ، فيهمّ أن يبطش بالمصري ( رغم عزيمته 

ًا  بالمس أل يعود إلى ذلك ! ) فيخاف المصري ( أو يخاف السراائيلي ظن

منه أن موسى يريد أن يبطش به هو ) فيقول : " أتريد أن تقتلني كما 

ًا بالمس ؟! " فيعرف موسى أن الخبر قد انتشر .. وفيما هو  قتلت نفس

يفكر في العواقب يجيئه رجل ل يعرفه ( لعله هو مؤمن آل فرعون الذي 

لما سيرد ذكره بعد ) ينصحه بالخروج لن المل يأتمرون به ليقتلوه ..  َل ( وَ

ِبيلِ ،  لس ِنِي إَسوَاء ال َإي َإيهْدِ َأن  ّبِي  َإينَ قَالَ عَسَى رَ ْد ْلقَاء مَ ِت لجهَ  َتوَ

َد مِن َإيسْقُونَ وَوَجَ لناسِ  لمةً مّنَ ال ُأ ْيهِ  َل َد عَ َإينَ وَجَ ْد َد مَاء مَ لما وَرَ َل وَ

لتى  َنسْقِِي حَ َتا لَ  َل ُكمَا قَا ُب ْط َدانِ قَالَ مَا خَ ُذو َت ْينِ  َت ِنهِمُ امْرَأ ُدو

َلى  ِإ للى  َتوَ لم  ُث َلهُمَا  ِبيرٌ ، فَسَقَى  َك ْيخٌ  َنا شَ ُبو َأ ُإيصْدِرَ الرّعَاء وَ

ْتهُ  ْيرٍ فَقِيرٌ ، فَجَاء لِي مِنْ خَ َل ِإ ْلتَ  َأنزَ ِلمَا  ّنِي  ِإ ّظلّ فَقَالَ رَبّ  ال
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َأجْرَ َإيكَ  َيجْزِ ِل ْدعُوكَ  َإي ِبِي  أ
َ لن  ِإ َلتْ  َياء قَا ِتحْ َلى اإْس َتمْشِِي عَ َداهُمَا  ِإحْ

َتخَفْ  ْلقَصَصَ قَالَ لَ  ْيهِ ا َل لص عَ ُه وَقَ لما جَاء َل َنا فَ َل ْيتَ  مَا إَسقَ

لن ِإ ُه  ْأجِرْ َت َبتِ اإْس َأ َإيا  َداهُمَا  ِإحْ َلتْ  ِلمِينَ ، قَا لظا ِم ال ْلقَوْ َنجَوْتَ مِنَ ا

ِكحَكَ  ُأن َأنْ  ُد  ُأرِإي ّنِي  ِإ َلْمِينُ ، قَالَ  ْلقَوِِّي ا ْأجَرْتَ ا َت ْيرَ مَنِ اإْس خَ

ْتمَمْتَ  َأ ِإنْ  ِنَِي حِجَجٍ فَ َثمَا ِنِي  ْأجُرَ َت َأن  َلى  ْينِ عَ َت لِي هَا َت َن ْب َدى ا ِإحْ

ِإن شَاء  ِنِي  ُد َتجِ ْيكَ إَس َل لق عَ َأشُ َأنْ  ُد  ُأرِإي عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا 

ْيتُ  ْينِ قَضَ َل َلْجَ لإيمَا ا َأ َنكَ  ْي َب ِنِي وَ ْي َب ِلكَ  َذ ِلحِينَ ، قَالَ  لصا للهُ مِنَ ال ال

ِكيلٌ ) َنقُولُ وَ َلى مَا  للهُ عَ لِي وَال َل ْدوَانَ عَ 28 – 22 [ القصص : فَََل عُ

. [

لقد توجه إلى مَدين – بقدر من الله – وهناك على بئر مدين وجد 

زحمة من الناس يسقون ، ووجد فتاتين ل تقدران على الحصول على 

الماء حتى يخف الزحام وليس لهما من يحمل عنهما ذلك العبء لن 

 ، فتقدم موسى بما فيه من شهامة وأريحية فسقى )117(أباهما شيخ كبير 

لهما ، ثم تولى إلى الظل يستريح من عناء السفر ويشكر الله على المن 

والماء والظل .. فإذا إحدى الفتاتين تدعوه لمقابلة أبيها ليجزيه على 

ْوت  َنجَ َتخَفْ  شهامته ومروءته . فلما قص عليه موسى قصته قال له : ( ل 

َقوم الظالمين ) . ثم عرض عليه – بناء على اقتراح الفتاة باستئجاره مِن ال

– أن يزوجه إحدى ابنتيه مقابل خدمته ثمانية أعوام أو عشرة إذا شاء ، 

فقبل موسى العرض وبقي مع الرجل الصالح تلك السنوات .

وانتهى الجل المضروب فخرج موسى بأهله ، فآنس من جانب 

ًا فقال لهله : امكثوا حتى آتيكم من النار بقبس تصطلون  الطور نار

  تقول بعض الروايات إن الشيخ الكبير والد الفتاتين هو نبي الله شعيب . وليس ()117
في النص القرآني ما يثبت ذلك ول في حديث صحيح .
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دفئه .. وهناك تقع لموسى مفاجأة مذهلة لم تكن له – ول لغيره – في 

الحسبان .

إن النار التي ذهب يأتي منها بقبس يصدر منها صوت يناديه ! ويقول 

الصوت : إني أنا الله رب العالمين !

ِنبِ  َنسَ مِن جَا ِلهِ ْآ َأهْ ِب َلْجَلَ وَإَسارَ  لما قَضَى مُوإَسَىا َل ( فَ

ْنهَا  ُكم مّ ِتي ّلِي ْآ للعَ َنارًا  َنسْتُ  ّنِي ْآ ِإ ُثوا  ُك ِلهِ امْ َلِهْ َنارًا قَالَ  ّطورِ  ال

ُنودِِي مِن  َتاهَا  َأ لما  َل ُلونَ ، فَ َط َتصْ ُكمْ  لل َلعَ لنارِ  ْذوَةٍ مِنَ ال َأوْ جَ َبرٍ  ِبخَ

َإيا  َأن  لشجَرَةِ  َكةِ مِنَ ال َبارَ ْلمُ ُبقْعَةِ ا ْل ْإيمَنِ فِِي ا َلْ ْلوَادِِي ا ِطئِ ا شَا

َلمِينَ )  ْلعَا للهُ رَبّ ا َنا ال َأ ّنِي  ِإ  ] .30 ، 29[ القصص : مُوإَسى 

إنها مفاجأة يذهل لها أي إنسان . ول شك أن موسى قد أذهلته 

المفاجأة لول النس الذي أحسه في ذلك الصوت ، والذي جعله يبقى إلى 

جانب النار يستطلع ما يكون من أمرها .

أما المفاجأة التي لم يطقها موسى فهي تحرك العصى التي كان 

يحملها كأنها ثعبان ضخم !

ِبرًا  ْد للى مُ لنهَا جَانّ وَ َأ َك َتزّ  َتهْ لما رَْآهَا  َل ْلقِ عَصَاكَ فَ َأ َأنْ  ( وَ

ُلكْ  ِنينَ ، اإْس لنكَ مِنَ الْمِ ِإ َتخَفْ  ِبلْ وَلَ  َأقْ َإيا مُوإَسى  ُإيعَقّبْ  َلمْ  وَ

َناحَكَ  ْيكَ جَ َل ِإ ٍء وَاضْمُمْ  ْيرِ إُسو ْيضَاء مِنْ غَ َب َتخْرُجْ  ِبكَ  ْي َدكَ فِِي جَ َإي

لنهُمْ  ِإ ِئهِ  َل َلى فِرْعَوْنَ وَمَ ِإ ّبكَ  لر َنانِ مِن  ُبرْهَا ِنكَ  َذا لرهْبِ فَ مِنَ ال

َأخَافُ  َنفْسًا فَ ْنهُمْ  ْلتُ مِ َت ّنِي قَ ِإ ُنوا قَوْمًا فَاإِسقِينَ ، قَالَ رَبّ  َكا

ُلونِ ) ُت َإيقْ  ] .33 – 31 [ القصص : َأن 
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لقد أصبح موسى رسولً منذ تلك اللحظة . وها هو ذا يؤمر أن يذهب 

إلى فرعون بهاتين المعجزتين : العصا التي تتحول إلى ثعبان ضخم ، واليد

التي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء .

ًا ، فهو  ولكن موسى يخاف الذهاب إلى فرعون . لقد قتل منهم نفس

عرضة أن يقتلوه ، وفي لسانه عقدة فهو يخشى أن يضطرب نطقه فل 

يفصح عما يريد أن يقول ، ويطلب من الله أن يرسل معه أخاه هارون 

يعاونه في المر :

ُلونِ ،  ُت َإيقْ َأن  َأخَافُ  َنفْسًا فَ ْنهُمْ  ْلتُ مِ َت ّنِي قَ ِإ ( قَالَ رَبّ 

ِنِي ّدقُ ُإيصَ ًءا  ْد ْلهُ مَعَِِي رِ َأرْإِس ًنا فَ ِلسَا ّنِي  َأفْصَحُ مِ َأخِِي هَارُونُ هُوَ  وَ

ُبونِ ) ّذ َك ُإي َأن  َأخَافُ  ّنِي   ] .34 ، 33 [ القصص : ِإ

وتتجلى نعمة الله عليه فيجيب سؤاله ، ويطمئنه إلى أن فرعون 

ُكمَا ومله لن يصيبوه بالذى :  َل َنجْعَلُ  َأخِيكَ وَ ِب َدكَ  ّد عَضُ َنشُ ( قَالَ إَس

ُبونَ ) ِل ْلغَا ُكمَا ا َبعَ لت ُتمَا وَمَنِ ا َأن َنا  ِت َإيا ِبَآ ُكمَا  ْي َل ِإ ُلونَ  َإيصِ ًنا فَََل  َطا ْل  [إُس

 ] .35القصص : 

ويذهب موسى إلى فرعون باليات فيحدث بينه وبينه ما يحدث في 

كل جاهلية بين الطاغوت وبين الداعية الذي يدعو إلى ل إله إل الله ؟!

إنها قصة واحدة مكررة في التاريخ !

ما من طاغوت في الرض يرحب بدعوة ل إله إل الله أو يهادنها على 

أقل تقدير !

إنها كلمة بسيطة غاية البساطة : " ل إله إل الله " ولكنها كما قلنا 

من قبل تدوي في أذن الطاغوت كالصيحة المدوية . إن معناها المباشر 
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أن هذا الطاغية ليس إلها كما يريد أن يصنع من نفسه ، إنما هو عبد لله ، 

ينبغي أن يخضع لسلطانه ، ويأتمر بأمره ، لنه هو – سبحانه وتعالى – الله

ُيطاع وحده ، ويحكم فـي أمور الناس بحكمه  ُيعبد وحده ، و الحقيقي الذي 

وحده .

من هنا تنشب المعركة بين الطاغية وبين الداعية لل إله إل الله ، ولو

ًا ول يدعو لقتال ، بل يدعو للمهادنة والنتظار  كان الداعية ل يحمل سلح

للذِِي كما دعا نبي الله شعيب :  ِبا ْا  ُنو ُكمْ ْآمَ ِئفَةٌ مّن َطَآ َكانَ  ِإن  ( وَ

َنا  َن ْي َب ّلهُ  ُكمَ ال َإيحْ لتى  ْا حَ ِبرُو ْا فَاصْ ُنو ْإيؤْمِ للمْ  ِئفَةٌ  َطَآ ِبهِ وَ ْلتُ  ُأرْإِس

ْا مِن قَوْمِهِ  َبرُو ْك َت للذِإينَ اإْس ُل ا ْلمَ ِكمِينَ ، قَالَ ا ْلحَا ْيرُ ا وَهُوَ خَ

لن فِِي ُد َتعُو َل َأوْ  َنا  ِت َإي ْا مَعَكَ مِن قَرْ ُنو للذِإينَ ْآمَ ْيبُ وَا َإيا شُعَ لنكَ  ُنخْرِجَ َل

َنا )  ِت لل  ] .88 ، 87[ العراف : مِ

ًا معلنة ضده هو  إن الطاغية يعتبر مجرد الدعوة لل إله إل الله حرب

ًا معناها ! يدرك أن معناها رد السلطة المغتصبة  ًا لنه يدرك جيد شخصي

التي يستعبد بها الناس إلى صاحبها الحقيقي .. إلى الله سبحانه وتعالى 

رب الجميع .

ومع أن موسى لم يطلب من فرعون بادئ المر أن يؤمن ويتبعه ، 

إنما طلب منه فقط أن يطلق بني إسراائيل ول يعذبهم ، إل أن المعركة 

نشبت مع ذلك بينه وبين موسى كما تنشب في التاريخ كله بين الطاغية 

وبين الدعوة لل إله إل الله ! ذلك أن موسى إنما يطالبه بإطلق بني 

إسراائيل وعدم تعذيبهم باسم الله الذي هو مرسل من قبله ؛ ومن ثم 

فالقضية واحدة في النهاية ! قضية الله الحقيقي الذي ينبغي أن يطاع : 

هل هو الله أم الطاغوت !
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إنك من أي باب دخلت ، فالقضية في حس الطاغوت واحدة !

قد تكون القضية هي رفع ظلم سياسي ، أو ظلم اجتماعي ، أو ظلم 

اقتصادي ، أو ظلم فردي ، ولكنك إذا طلبت رفع الظلم باسم الله ، 

وباسم الحكم بما أنزل الله ، فقد كفرت بالطاغوت ، وأعلنت صراحة أو 

ًا نزع الربوبية منه وردها إلى الله ! وكل شيء قد يحتمله الطاغوت  ضمن

إل هذه بالذات ! إنه يحس أنها تصيبه في مقتل ، ولو كانت كلمة تعلن 

بغير سلح ول قتال !

ًا حين يدعون إلى شيء  وقد أحس فرعون كما يحس الطغاة أبد

باسم الله وطاعة الله .. أبى واستكبر .. ثم هدد بالبطش !

وفي الحوار الذي دار بينهما كما ورد في سورة الشعراء ما ينبئ عن 

َلمِينَ ذلك :  ْلعَا لنا رَإُسولُ رَبّ ا ِإ َيا فِرْعَوْنَ فَقُولَ  ِت ْأ َأنْ )118(( فَ  ، 

َنا ْثتَ فِي ِب َل ًدا وَ ِلي َنا وَ ّبكَ فِي ُنرَ َلمْ  َأ ِئيلَ ، قَالَ  ِإإْسرَا ِنِي  َب َنا  َأرْإِسلْ مَعَ

َأنتَ مِنَ  ْلتَ وَ ِتِي فَعَ لل َتكَ ا َل ْلتَ فَعْ ِنينَ ، وَفَعَ مِنْ عُمُرِكَ إِس

َكافِرِإينَ  ْل ّلينَ ، فَفَرَرْتُ ) 119(ا لضا َنا مِنَ ال َأ ًذا وَ ِإ ُتهَا  ْل ، قَالَ فَعَ

ِنِي مِنَ  َل ْكمًا وَجَعَ ّبِي حُ ِلِي رَ ُكمْ فَوَهَبَ  ُت لما خِفْ َل ُكمْ  مِن

ِئيلَ ،  ِإإْسرَا ِنِي  َب لت  لبد َأنْ عَ لِي  َل ّنهَا عَ َتمُ ِنعْمَةٌ  ْلكَ  ِت ِلينَ ، وَ ْلمُرْإَس ا

َلْرْضِ  لسمَاوَاتِ وَا َلمِينَ ، قَالَ رَبّ ال ْلعَا قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبّ ا

َتمِعُونَ ،  َتسْ َألَ  َلهُ  ِلمَنْ حَوْ ِنينَ ، قَالَ  ُتم مّوقِ ُكن َنهُمَا إن  ْي َب وَمَا 

ُأرْإِسلَ  للذِِي  ُكمُ ا َل لن رَإُسو ِإ ِلينَ ، قَالَ  لو َلْ ُكمُ ا ِئ َبا ُكمْ وَرَبّ ْآ ّب قَالَ رَ

ُتمْ ُكن ِإن  َنهُمَا  ْي َب ْلمَغْرِبِ وَمَا  ْلمَشْرِقِ وَا ُنونٌ ، قَالَ رَبّ ا َلمَجْ ُكمْ  ْي َل ِإ

  الخطاب في الية لموسى وهارون .()118
  يشير فرعون إلى المصري الذي وكزه موسى فقضى عليه .()119
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لنكَ مِنَ  َل َلَجْعَ ْيرِِي  َلهًا غَ ِإ ْذتَ  لتخَ ِئنِ ا َل ُلونَ ، قَالَ  َتعْقِ

ِنينَ ) ْلمَسْجُو  ] .29 – 16 [ الشعراء : ا

موسى يطلب إطلق بني إسراائيل ، وفرعون يحول القضية إلى 

ُيطاع ؟ وذلك أن موسى  قضية اللوهية : مَن المعبود الذي ينبغي أن 

يطلب إطلق بني إسراائيل باسم الله ، ل باسم قضية سياسية أو اجتماعية

أو اقتصادية أو وطنية أو عرقية !

لل إِسحْرٌ  ِإ َذا  ُلوا مَا هَ َناتٍ قَا ّي َب َنا  ِت َإيا ِبَآ لما جَاءهُم مّوإَسى  َل ( فَ

ّبِي  ِلينَ ، وَقَالَ مُوإَسى رَ لو َلْ َنا ا ِئ َبا َذا فِِي ْآ ِبهَ َنا  َترًى وَمَا إَسمِعْ مّفْ

لنهُ  ِإ لدارِ  َبةُ ال َلهُ عَاقِ ُكونُ  َت َدى مِنْ عِندِهِ وَمَن  ْلهُ ِبا ِبمَن جَاء  َلمُ  َأعْ

ُكم  َل ِلمْتُ  ُلَ مَا عَ ْلمَ ّإيهَا ا َأ َإيا  ِلمُونَ ، وَقَالَ فِرْعَوْنُ  لظا ِلحُ ال ُإيفْ لَ 

ّلِي  ّطينِ فَاجْعَل  َلى ال َإيا هَامَانُ عَ ِلِي  ْد  َأوْقِ ْيرِِي فَ َلهٍ غَ ِإ مّنْ 

ِبينَ ،  َكاذِ ْل ّنهُ مِنَ ا ُظ َلَ ّنِي  ِإ َلهِ مُوإَسى وَ ِإ َلى  ِإ ِلعُ  لط َأ ّلِي  للعَ صَرْحًا 

َنا لَ  ْي َل ِإ لنهُمْ  َأ ّنوا  َظ ْلحَقّ وَ ْيرِ ا ِبغَ َلْرْضِ  ُه فِِي ا ُد ُنو َبرَ هُوَ وَجُ ْك َت وَاإْس

 ] .39 – 36 [ القصص : ُإيرْجَعُونَ )

لقد رأوا من موسى سبع آيات بينات : العصا ، واليد ، والطوفان ، 

والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم .

ِبمَا  لبكَ  َنا رَ َل ْدعُ  َإيا مُوإَسى ا ْا  ُلو ْيهِمُ الرّجْزُ قَا َل لما وَقَعَ عَ َل ( وَ

لن مَعَكَ  َل ُنرْإِس َل َلكَ وَ لن  َن ُنؤْمِ َل لنا الرّجْزَ  َكشَفْتَ عَ ِئن  َل َدكَ  َد عِن عَهِ

ُه  ِلغُو َبا َأجَلٍ هُم  َلى  ِإ ْنهُمُ الرّجْزَ  َنا عَ َكشَفْ لما  َل ِئيلَ ، فَ ِإإْسرَْآ ِنِي  َب

ُثونَ ) ُك َإين َذا هُمْ   ] .135 ، 134 [ العراف : ِإ

 التي أرسل بها موسى آيتان :)120(وبقيت من اليات التسع 

َإياتٍ   ()120 ِتسْعِ ْآ ٍء فِِي  ْيرِ إُسو َء مِنْ غَ ْيضَا َب َتخْرُجْ  ِبكَ  ْي َدكَ فِِي جَ َإي ْدخِلْ  َأ ( وَ
ًا فَاإِسقِينَ ) ُنوا قَوْم َكا لنهُمْ  ِإ َلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ   ] .12 [ النمل : ِإ
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َبعُونَ ،  لت ُكم مّ لن ِإ َبادِِي  ِبعِ َأإْسرِ  َأنْ  َلى مُوإَسى  ِإ َنا  ْي َأوْحَ ( وَ

َلشِرْذِمَةٌ  لن هَؤُلَء  ِإ ِئنِ حَاشِرِإينَ ،  َدا ْلمَ َأرْإَسلَ فِرْعَوْنُ فِِي ا فَ

َلجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ،  لنا  ِإ ُظونَ ، وَ ِئ َلغَا َنا  َل لنهُمْ  ِإ ُلونَ ، وَ ِلي قَ

ِلكَ  َذ َك ٍم ،  َكرِإي ٍم  ُنوزٍ وَمَقَا ُك ُيونٍ ، وَ لناتٍ وَعُ َناهُم مّن جَ َأخْرَجْ فَ

َترَاءى  لما  َل َبعُوهُم مّشْرِقِينَ ، فَ ْت َأ ِئيلَ ، فَ ِإإْسرَا ِنِي  َب َناهَا  ْث َأوْرَ وَ

لن مَعَِِي  ِإ لَل  َك ُكونَ ، قَالَ  ْدرَ َلمُ لنا  ِإ َأصْحَابُ مُوإَسى  ْلجَمْعَانِ قَالَ  ا

َبحْرَ  ْل ّبعَصَاكَ ا َأنِ اضْرِب  َلى مُوإَسى  ِإ َنا  ْي َأوْحَ َيهْدِإينِ ، فَ ّبِي إَس رَ

لم الْخَرِإينَ ،  َث َنا  َلفْ َأزْ ِم ، وَ ِظي ْلعَ لطوْدِ ا َكال ُكلّ فِرْقٍ  َكانَ  َلقَ فَ فَانفَ

َنا الْخَرِإينَ ) َأغْرَقْ لم  ُث َأجْمَعِينَ ،  لمعَهُ  َنا مُوإَسى وَمَن  ْي َأنجَ  وَ

 ] .66 – 52[ الشعراء : 

َلى )غرق فرعون الذي قال لملئه :  َلْعْ ُكمُ ا ّب َنا رَ َأ  [ النازعـات :( 

24. [ 

وغرق معه جنده الذين استخفهم – بفسقهم – واستعبدهم لسلطانه :

ًا فَاإِسقِينَ )  ُنوا قَوْم َكا لنهُمْ  ِإ ُه  َطاعُو َأ لف قَوْمَهُ فَ َتخَ ( فَاإْس

 ] .54[ الزخرف : 

كانت آية لكل جبار عنيد في الرض . ولكن متى كان الطغاة يعتبرون

ِنِي الْإياتُ ؟  ُتغْ َلْرْضِ وَمَا  لسمَاوَاتِ وَا َذا فُِـِي ال ُظرُوا مَا ْن ( قُلِ ا

ُنونَ )  ُإيؤْمِ ٍم ل  ُذرُ عَُـنْ قَوْ ّن  ] .101[ يونس : وَال

وانتهت فترة عصيبة من حياة موسى .. فترة الجهاد الذي استمر 

بضع سنوات مع فرعون وملئه ، والذى ينزل ببني إسراائيل ل يكفّ عنهم ،

وهو يحاول أن يبعث فيهم الصبر والصطبار ، ويبعد عنهم شبح اليأس :
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َذرُ مُوإَسى وَقَوْمَهُ  َت َأ ِم فِرْعَونَ  ُل مِن قَوْ ْلمَ ( وَقَالَ ا

َناءهُمْ  ْب َأ ّتلُ  ُنقَ َتكَ قَالَ إَس ِلهَ َذرَكَ وَْآ َإي َلرْضِ وَ ْا فِِي ا ُدو ُيفْسِ ِل

ِلقَوْمِهِ  لنا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ، قَالَ مُوإَسى  ِإ ِنسَاءهُمْ وَ ِيُـِي  َتحْ َنسْ وَ

َإيشَاء مِنْ  ُثهَا مَن  ُإيورِ ّلهِ  ِل َلرْضَ  لن ا ِإ ْا  ِبرُو ّلهِ وَاصْ ِبال ُنوا  َتعِي اإْس

َنا وَمِن  ِتي ْأ َت َأن  ْبلِ  َنا مِن قَ ُأوذِإي ْا  ُلو لتقِينَ ، قَا ْلمُ ِل َبةُ  ْلعَاقِ َبادِهِ وَا عِ

ُكمْ فِِي ِلفَ َتخْ َإيسْ ُكمْ وَ لو ُد ِلكَ عَ ُإيهْ َأن  ُكمْ  ّب َنا قَالَ عَسَى رَ َت ْئ َبعْدِ مَا جِ

ُلونَ )  َتعْمَ ْيفَ  َك ُظرَ  َين َلرْضِ فَ  ] .129 – 127[ العراف : ا

ويتحقق وعد الله لبني إسراائيل فيستخلفهم في الرض :

َلرْضِ  َق ا َتضْعَفُونَ مَشَارِ ُإيسْ ْا  ُنو َكا للذِإينَ  ْلقَوْمَ ا َنا ا ْث َأوْرَ ( وَ

ِنِي َب َلى  َنى عَ ْلحُسْ ّبكَ ا ِلمَتُ رَ َك لمتْ  َت َنا فِيهَا وَ ْك َبارَ ِتِي  لل َبهَا ا وَمَغَارِ

َنعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا  َإيصْ َكانَ  َنا مَا  لمرْ َد ْا وَ َبرُو ِبمَا صَ ِئيلَ  ِإإْسرَْآ

َإيعْرِشُونَ ) ْا  ُنو  ] .137 [ العراف : َكا

فهل استقاموا على طريق الله الذي أسبغ عليهم من نعمه ما لم 

يسبغه على أحد من العالمين ؟! كل ! إنهم ما كادوا يحسون بالمن من 

أذى فرعون وظلمه ، ويحسون بالكرامة بعد الهوان والذل ، حتى بدءوا 

يتجبرون ويعصون ربهم ، حتى وموسى عليه السلم حيّ بين ظهرانيهم !

ُكفُونَ  َإيعْ ٍم  َلى قَوْ ْا عَ َتوْ َأ َبحْرَ فَ ْل ِئيلَ ا ِإإْسرَْآ ِنِي  َب ِب َنا  ( وَجَاوَزْ

ِلهَةٌ  َلهُمْ ْآ َكمَا  َلُـهًا  ِإ َنا  لل َإيا مُوإَسى اجْعَل  ْا  ُلو للهُمْ قَا ٍم  َنا َأصْ َلى  عَ

ُلونَ ) َتجْهَ ُكمْ قَوْمٌ  لن ِإ  ] .138 [ العراف : قَالَ 

ثم اتخذوا العجل الذهبي إلها حين ذهب موسى لميقات ربه !
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ّيهِمْ  ِل َبعْدِهِ مِنْ حُ َذ قَوْمُ مُوإَسى مِن  لتخَ ًدا )121(( وَا  عِجَْلً جَسَ

ُه  ُذو لتخَ ِبيَلً ا َإيهْدِإيهِمْ إَس ّلمُهُمْ وَلَ  َك ُإي لنهُ لَ  َأ ْا  َإيرَوْ َلمْ  َأ للهُ خُوَارٌ 

ِلمِينَ ) َظا ْا  ُنو َكا  ] .148 [ العراف : وَ

وقالوا : لن نؤمن حتى نرى الله جهرة !

ًة  للهَ جَهْرَ َنرَى ال لتى  َلكَ حَ ُنؤْمِنَ  َلنْ  َإيا مُوإَسى  ُتمْ  ْل ْذ قُ ِإ ( وَ

ُظرُونَ )  ْن َت ُتمْ  ْن َأ لصاعِقَةُ وَ ُكمُ ال ْت َذ َأخَ  ] .55[ البقرة : فَ

وتوالت جراائمهم ومعاصيهم بعد ذلك وموسى يصبر عليهم ول يسلم 

َذوْا مُوإَسى من أذاهم !  للذِإينَ ْآ َكا ُنوا  ُكو َت ُنوا ل  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

ًا ) للهِ وَجِيه َد ال ْن َكانَ عِ ُلوا وَ لما قَا للهُ مِ ُه ال َأ لر َب  ] .69 [ الحزاب : فَ

ْبلُ ِئلَ مُوإَسى مِنْ قَ َكمَا إُس ُكمْ  َل َألوا رَإُسو َتسْ َأنْ  ُدونَ  ُترِإي َأمْ   )

ِبيلِ ) لس َء ال لل إَسوَا ْد ضَ ِلْإيمَانِ فَقَ ِبا ُكفْرَ  ْل لدلِ ا َب َت َإي  [ البقرة :وَمَنْ 

108. [ 

وكانت قمة معصيتهم – في حياة موسى – هي رفضهم الجهاد لدخول

الرض المقدسة التي وعدهم الله بها :

ْذ ِإ ُكمْ  ْي َل ّلهِ عَ ِنعْمَةَ ال ْا  ُكرُو ْذ ِم ا َإيا قَوْ ِلقَوْمِهِ  ْذ قَالَ مُوإَسى  ِإ ( وَ

ًدا مّن  َأحَ ُإيؤْتِ  َلمْ  لما  ُكم  َتا ًكا وَْآ ُلو ُكم مّ َل َياء وَجَعَ ِب أن
َ ُكمْ  جَعَلَ فِي

ُكمْ  َل ّلهُ  َتبَ ال َك ِتِي  لل لدإَسةَ ا َلرْضَ المُقَ ُلوا ا ْدخُ ِم ا َإيا قَوْ َلمِينَ ،  ْلعَا ا

لن ِإ َإيا مُوإَسى  ُلوا  ُبوا خَاإِسرِإينَ ، قَا ِل َتنقَ ُكمْ فَ َبارِ ْد َأ َلى  ّدوا عَ َت َترْ وَلَ 

ِإن  ْنهَا فَ ْا مِ َإيخْرُجُو لتىَ  َلهَا حَ ْدخُ لن َلن  لنا  ِإ لبارِإينَ وَ فِيهَا قَوْمًا جَ

ْنعَمَ  َأ َإيخَافُونَ  للذِإينَ  ُلونَ ، قَالَ رَجَُلنَِ مِنَ ا َداخِ لنا  ِإ ْنهَا فَ ْا مِ َإيخْرُجُو

ُبونَ  ِل ُكمْ غَا لن ِإ ُه فَ ُتمُو ْل َدخَ َذا  ِإ َبابَ فَ ْل ْيهِمُ ا َل ْا عَ ُلو ْدخُ ْيهِمَا ا َل ّلهُ عَ ال
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َلن  لنا  ِإ َإيا مُوإَسى  ْا  ُلو ِنينَ ، قَا ُتم مّؤْمِ ُكن ِإن  ْا  ُلو لك َتوَ ّلهِ فَ َلى ال وَعَ

َنا  لنا هَاهُ ِإ ِتَل  ّبكَ فَقَا َأنتَ وَرَ ْذهَبْ  ْا فِيهَا فَا َدامُو لما  ًدا  َب َأ َلهَا  ْدخُ لن

َنا  َن ْي َب ْق  َأخِِي فَافْرُ َنفْسِِي وَ ِإلل  ِلكُ  َأمْ ّنِي ل  ِإ ُدونَ ، قَالَ رَبّ  قَاعِ

َنةً  َبعِينَ إَس َأرْ ْيهِمْ  َل لرمَةٌ عَ لنهَا مُحَ ِإ ْلفَاإِسقِينَ ، قَالَ فَ ِم ا ْلقَوْ ْينَ ا َب وَ

ْلفَاإِسقِينَ ) ِم ا ْلقَوْ َلى ا ْأسَ عَ َت َلرْضِ فََلَ  ِتيهُونَ فِِي ا  [ الماائدة :َإي

20 – 26. [ 

ومضى موسى للقاء ربه بعد طوال المصابرة على عصيانهم 

وانحرافهم ، والمحاولة الداائبة لتقويمهم .. مضى وهم سادرون في غيهم ،

ًا به ويجمل القرآن الكريم وصفهم في مثل  ل يزيدون إل معصية لله وكفر

هذه اليات :

ْد لسمَاء فَقَ ًبا مّنَ ال َتا ِك ْيهِمْ  َل َنزّلَ عَ ُت َأن  َتابِ  ِك ْل َأهْلُ ا ُلكَ  َأ َإيسْ  )

ْتهُمُ  َذ َأخَ ًة فَ ّلهِ جَهْرَ َنا ال َأرِ ْا  ُلو ِلكَ فَقَا َذ َبرَ مِن  ْك َأ ْا مُوإَسى  ُلو َأ إَس

َناتُ  ّي َب ْل ْتهُمُ ا َبعْدِ مَا جَاء ْلعِجْلَ مِن  ْا ا ُذو لتخَ لم ا ُث ْلمِهِمْ  ُظ ِب لصاعِقَةُ  ال

َنا فَوْقَهُمُ  ًنا ، وَرَفَعْ ِبي ًنا مّ َطا ْل َنا مُوإَسى إُس ْي َت ِلكَ وَْآ َذ َنا عَن  فَعَفَوْ

َلهُمْ لَ  َنا  ْل ًدا وَقُ لج َبابَ إُس ْل ْا ا ُلو ْدخُ َلهُمُ ا َنا  ْل َثاقِهِمْ وَقُ ِبمِي ّطورَ  ال

َنقْضِهِم  ِبمَا  ًظا ، فَ ِلي َثاقًا غَ ْنهُم مّي َنا مِ ْذ َأخَ ْبتِ وَ لس ْا فِِي ال ُدو َتعْ

ِلهِمْ  ْيرِ حَقّ وَقَوْ ِبغَ َياء  ِب ْن ل
َ ِلهِمُ ا ْت ّلهِ وَقَ َإياتِ ال َبَآ ُكفْرِهِم  َثاقَهُمْ وَ مّي

ِليَلً ،  ِإلل قَ ُنونَ  ُإيؤْمِ ُكفْرِهِمْ فََلَ  ِب ْيهَا  َل ّلهُ عَ َبعَ ال َط َبلْ  ْلفٌ  َنا غُ ُب ُلو قُ

َنا  ْل َت لنا قَ ِإ ِلهِمْ  ِظيمًا ، وَقَوْ ًنا عَ َتا ُبهْ َإيمَ  َلى مَرْ ِلهِمْ عَ ُكفْرِهِمْ وَقَوْ ِب وَ

ُه  ُبو َل ُه وَمَا صَ ُلو َت ّلهِ وَمَا قَ َإيمَ رَإُسولَ ال ْبنَ مَرْ ْلمَسِيحَ عِيسَى ا ا

َلهُم  ْنهُ مَا  َلفِِي شَكّ مّ ْا فِيهِ  َلفُو َت للذِإينَ اخْ لن ا ِإ َلهُمْ وَ ّبهَ  ِكن شُ َلُـ وَ

ْيهِ  َل ِإ ّلهُ  لرفَعَهُ ال َبل  ًنا ،  َإيقِي ُه  ُلو َت لظنّ وَمَا قَ َباعَ ال ّت ِإلل ا ٍم  ْل ِبهِ مِنْ عِ
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ِبهِ  لن  َن ُيؤْمِ َل ِإلل  َتابِ  ِك ْل َأهْلِ ا ِإن مّنْ  ِكيمًا ، وَ ّلهُ عَزِإيزًا حَ َكانَ ال وَ

ٍم مّنَ  ْل ُظ ِب ًدا ، فَ ْيهِمْ شَهِي َل ُكونُ عَ َإي َيامَةِ  ْلقِ َإيوْمَ ا ِتهِ وَ ْبلَ مَوْ قَ

ّدهِمْ عَن  ِبصَ َلهُمْ وَ للتْ  ُأحِ َباتٍ  ّي َط ْيهِمْ  َل َنا عَ لرمْ ْا حَ ُدو للذِإينَ هَا ا

َأمْوَالَ  ِلهِمْ  ْك َأ ْنهُ وَ ْا عَ ُنهُو ْد  َبا وَقَ َأخْذِهِمُ الرّ ِثيرًا ، وَ َك ّلهِ  ِبيلِ ال إَس

ِليمًا )  َأ ًبا  َذا ْنهُمْ عَ َكافِرِإينَ مِ ْل ِل َنا  ْد َت َأعْ ِطلِ وَ َبا ْل ِبا لناسِ  [ النساء :ال

135 – 161. [ 

لذلك استحقوا اللعنة وباءوا بغضب من الله :

َد  َداوُو ِلسَانِ  َلى  ِئيلَ عَ ِإإْسرَا ِنِي  َب ْا مِن  َكفَرُو للذِإينَ  ُلعِنَ ا  )

ْا لَ  ُنو َكا ُدونَ ،  َت َإيعْ ْا  ُنو َكا لو ِبمَا عَصَوا  ِلكَ  َذ َإيمَ  ْبنِ مَرْ وَعِيسَى ا

ُلونَ ) َإيفْعَ ْا  ُنو َكا ْئسَ مَا  ِب َل ُه  ُلو َكرٍ فَعَ َناهَوْنَ عَن مّن َت  [ الماائدة :َإي

78 ، 79. [ 

للهِ  ِبغَضَبٍ مِنَ ال ُءوا  َبا َنةُ وَ َك ْلمَسْ للةُ وَا ّذ ْيهِمُ ال َل َبتْ عَ ( وَضُرِ

ْلحَقّ ْيرِ ا ِبغَ ّيينَ  ِب لن ُلونَ ال ُت َإيقْ للهِ وَ َإياتِ ال ْكفُرُونَ بَآ َإي ُنوا  َكا لنهُمْ  َأ ِب ِلكَ  َذ

ُدونَ ) َت َإيعْ ُنوا  َكا ِبمَا عَصَوْا وَ ِلكَ   ] .61 [ البقرة : َذ

ْيرِ حَقّ  ِبغَ ّيينَ  ِب لن ُلونَ ال ُت َإيقْ ّلهِ وَ َإياتِ ال ِبَآ ْكفُرُونَ  َإي للذِإينَ  لن ا ِإ  )

َذابٍ  ِبعَ َبشّرْهُم  لناسِ فَ ْلقِسْطِ مِنَ ال ِبا ْأمُرُونَ  َإي ّلذِإينَ  ُلونَ ا ُت َإيقْ وَ

َيا وَالخِرَةِ وَمَا  ْن ّد ُلهُمْ فِِي ال َأعْمَا َطتْ  ِب للذِإينَ حَ ِئكَ ا َلُـ ُأو ٍم ،  ِلي َأ

لناصِرِإينَ )   ] .22 ، 21[ آل عمران : َلهُم مّن 

لقد صنع اليهود من الشر في أجيالهم المتعاقبة ما لم تصنعه أمةٌ 

أخرى في التاريخ .

- عيسى عليه السَلم :4
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لناسِ ) ِلل َإيةً  َلهُ ْآ َنجْعَ ِل َنتْ  ] . 21 [ مريم : ( وَ َأحْصَ ِتِي  لل ( وَا

َلمِينَ )  ْلعَا ِل َإيةً  َنهَا ْآ ْب َناهَا وَا ْل َنا وَجَعَ َنا فِيهَا مِنْ رُوحِ َنفَخْ [فَرْجَهَا فَ

 ] .91النبياء : 

لكل نبي معجزة واحدة على القل . وأرسل موسى عليه السلم في

تسع آيات إلى فرعون وقومه . ولكن معجزة عيسى في ولدته بغير أب 

ًا . فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله َعد متفردة بين المعجزات جميع ُت

هو ذاته آية للعالمين .

ًنا  َكا ِلهَا مَ َأهْ َذتْ مِنْ  َب َت ِإذِ ان َإيمَ  َتابِ مَرْ ِك ْل ُكرْ فِِي ا ْذ ( وَا

لثلَ  َتمَ َنا فَ ْيهَا رُوحَ َل ِإ َنا  ْل َأرْإَس ًبا فَ ِنهِمْ حِجَا ُدو َذتْ مِن  لتخَ ّيا ، فَا شَرْقِ

ّيا ،  َتقِ ُكنتَ  ِإن  لرحْمَن مِنكَ  ِبال ُذ  َأعُو ّنِي  ِإ َلتْ  ّإيا ، قَا َبشَرًا إَسوِ َلهَا 

ُكونُ  َإي لنى  َأ َلتْ  ّيا ، قَا ِك َلكِ غََُلمًا زَ َلِهَبَ  ّبكِ  َنا رَإُسولُ رَ َأ لنمَا  ِإ قَالَ 

ّبكِ ِلكِ قَالَ رَ َذ َك ّيا ، قَالَ  َبغِ َأكُ  َلمْ  َبشَرٌ وَ ِنِي  َإيمْسَسْ َلمْ  ِلِي غََُلمٌ وَ

َأمْرًا  َكانَ  لنا وَ لناسِ وَرَحْمَةً مّ ِلل َإيةً  َلهُ ْآ َنجْعَ ِل ّينٌ وَ لِي هَ َل هُوَ عَ

ّيا )  ًنا قَصِ َكا ِبهِ مَ َذتْ  َب َت ْتهُ فَان َل ّيا ، فَحَمَ  ] .22 – 16[ مريم : لمقْضِ

هكذا تبدأ قصة عيسى عليه السلم .. أو لعلها تبدأ قبل ذلك في 

الحقيقة في الرعاية الخاصة التي رعى بها الله مريم منذ مولدها :

ْبرَاهِيمَ وَْآلَ عِمْرَانَ  ِإ ُنوحًا وَْآلَ  َدمَ وَ َطفَى ْآ ّلهَ اصْ لن ال ِإ  )

ْذ  ِإ ِليمٌ ،  ّلهُ إَسمِيعٌ عَ َبعْضٍ وَال َبعْضُهَا مِن  لإيةً  ُذرّ َلمِينَ ،  ْلعَا َلى ا عَ

لررًا  ِنِي مُحَ ْط َب َلكَ مَا فِِي  َذرْتُ  َن ّنِي  ِإ ُة عِمْرَانَ رَبّ  َأ َلتِ امْرَ قَا

َلتْ رَبّ  ْتهَا قَا لما وَضَعَ َل ِليمُ ، فَ ْلعَ لسمِيعُ ا َأنتَ ال لنكَ  ِإ ّنِي  لبلْ مِ َتقَ فَ

َثى  ُلن َكا َكرُ  لذ ْيسَ ال َل ِبمَا وَضَعَتْ وَ َلمُ  َأعْ ّلهُ  َثى وَال ُأن ُتهَا  ّنِي وَضَعْ ِإ

َطانِ  ْي لش َتهَا مِنَ ال لإي ُذرّ ِبكَ وَ ُذهَا  ُأعِي ّنِي  ِإ َإيمَ وِ ُتهَا مَرْ ْي لم ّنِي إَس ِإ وَ
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َلهَا  لف َك ًنا وَ ًتا حَسَ َبا َن َتهَا  َب َأن ُبولٍ حَسَنٍ وَ ِبقَ ّبهَا  َلهَا رَ لب َتقَ ِم ، فَ لرجِي ال

َإيا  ًا قَالَ  َدهَا رِزْق َد عِن ْلمِحْرَابَ وَجَ لإيا ا َكرِ ْيهَا زَ َل َدخَلَ عَ للمَا  ُك لإيا  َكرِ زَ

ُق مَن  َإيرْزُ ّلهَ  لن ال ّلهِ إ َلتْ هُوَ مِنْ عِندِ ال َذا قَا َلكِ هَُـ لنى  َأ َإيمُ  مَرْ

ْيرِ حِسَابٍ ) ِبغَ  ] .37 – 33 [ آل عمران : َإيشَاء 

فهذه امرأة عمران تهب ما في بطنها للمعبد ( على عادة القوم 

ًا – فما كان يوهب للمعبد إل  ًا ذكر التقياء يومئذ ) تظن أنها ستلد ولد

ًا  الذكور – فلما وضعت فوجئت بأنها أنثى ! وتحسرت على أنها لم تلد ذكر

تستطيع أن توفي به نذرها . فواساها الله سبحانه وتعالى بقبول ابنتها 

مريم في المعبد ولو كانت أنثى ! وكلف النبي زكريا برعايتها في المعبد 

ّلمَا  ُك والقيام بحسن تربيتها ، ففوجئ زكريا بأحوال منها غير معتادة : " 

ًا ! " فهو يسعى إليها بالطعام  ِرزْق َها  َد َد عِن َوجَ ْلمِحْرَابَ  ّيا ا ِر َك َها زَ ْي َل َع َدخَلَ 

ًا ! فعرف أنها مباركة ، وزاد ذلك من  ًا عندها ومتجدد فيجد الطعام فاائض

عطفه عليها ورعايتها .. ثم إن الله اصطفاها وطهرها ..

لهرَكِ  َط َطفَاكِ وَ ّلهَ اصْ لن ال ِإ َإيمُ  َإيا مَرْ َكةُ  ِئ ْلمََلَ َلتِ ا ْذ قَا ِإ ( وَ

َلمِينَ ) ْلعَا ِنسَاء ا َلى  َطفَاكِ عَ  ] .42 [ آل عمران : وَاصْ

فهي التقية النقية الطاهرة  المباركة .. حتى لقد لقبها أهلها " أخت 

هارون " من شدة تقواها وصفاء سريرتها .

وبينما هي في عزلتها ، وهذه حالها ، يجيئها جبريل عليه السلم بهذا 

ًا ! وتذهل من المفاجأة  ًا زكي الخبر العجيب : إن الله سيهب لها غلم

ًا ، ويتمثل في خيالها ما يمكن أن يقال عنها  ًا عنيف وتضطرب لها اضطراب

ّيا ) ِغ َب َيمْسَسْني بشرٌ ولم أكُ  ّنى يكون لي غلمٌ ولم  فتدافع عن نفسها : ( أ

. فيقول لها الملك : كذلك ! إنه أمر هين على الله . إن الله يريد أن يجعل
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منه آية للناس ورحمة . ثم إنه ل فاائدة في الجدل ! فهو أمر محتوم ! 

ًا ) ّي ًا مَقْضِ َأمْر َكانَ   .(وَ

هكذا تبدأ المعجزة بخلقه بغير أب .. بالمشيئة الربانية فحسب .. بغير

السباب التي تعودها الناس في حياتهم .

ّنة جارية ، هي من أمر الله ، وقد جرت هذه السّنة  نعم إن هناك سُ

بأن يأتي النسل من لقاء الزوجين وإخصاب البويضة بهذا اللقاء ، بحيث ل 

يتكون جنين إذا لم يحدث للبويضة إخصاب .

ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مقيدة بهذه السنة الجارية 

ولو أنها من أمر الله ! إنما الله سبحانه وتعالى يخلق بغير أسباب . يقول 

للشيء كن .. فيكون ..

ونسمي نحن هذا المر خارقة ! لنها تخرق ما تعودنا عليه من سنة 

الله الجارية . ولكن العجاز في الحقيقة قاائم في هذه وتلك ! وإل فمن 

الذي خلق البويضة في رحم الم وجعل من خصاائصها أن تنجب بعد 

الخصاب ؟! إنه الله الذي يقول للشيء كن فيكون !

ومع ذلك يظل للخارقة وضع خاص في حسّنا ، لنها تخالف 

ًا خارقة للمألوف ،  المألوف .. ويعلم الله ذلك منا ، فيجعل المعجزة داائم

لتلفت حسّنا بشدة إلى الخالق الذي ل يعجزه شيء في السموات ول في

الرض !

واقتضت مشيئة الله أن تكون كذلك ولدة عيسى عليه السلم ..

ًا  ْذ تكون ولدة عيسى بغير أب معروف ، فإن مريم تكون حتم وإ

عرضة للتهام !
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بل إن أهلها هم أول من يوجه التهام إليها ! فإنّ فضيحتها لن تكون 

خاصة بها ! إنما هي ستلطخ السرة كلها بالعار ، وهي التي ورثت التقوى 

وحسن السمعة جيلً بعد جيل :

ًئا  ْي ْئتِ شَ ْد جِ َلقَ َإيمُ  َإيا مَرْ ُلوا  ُلهُ قَا َتحْمِ ِبهِ قَوْمَهَا  َتتْ  َأ ( فَ

ُأمّكِ  َنتْ  َكا ٍء وَمَا  َأ إَسوْ ُبوكِ امْرَ َأ َكانَ  ُأخْتَ هَارُونَ مَا  َإيا  ّإيا ،  فَرِ

ّيا )  ] .28 ، 27 [ مريم : َبغِ

ّبلها ربها بقبول حسن منذ مولدها ، وتتنزل رحمة الله بمريم ، التي تق

ورعاها وأكرمها ، واصطفاها وطهرها :

ًا ول تقل روعة في  تتنزل في معجزة جديدة لعيسى ، ل تقلّ إعجاز

ْلمَهْدِ الحس :  َكانَ فِِي ا ّلمُ مَن  َك ُن ْيفَ  َك ُلوا  ْيهِ قَا َل ِإ َأشَارَتْ  ( فَ

ِنِي  َل ّيا ، وَجَعَ ِب َن ِنِي  َل َتابَ وَجَعَ ِك ْل ِنَِي ا َتا للهِ ْآ ُد ال ْب ّنِي عَ ِإ ّيا ، قَالَ  ِب صَ

ّيا ،  ُدمْتُ حَ َكاةِ مَا  لز لصََلةِ وَال ِبال ِنِي  َأوْصَا ُكنتُ وَ ْإينَ مَا  َأ ًكا  َبارَ مُ

َإيوْمَ  لِي  َل لسََلمُ عَ ّيا ، وَال لبارًا شَقِ ِنِي جَ ْل َإيجْعَ َلمْ  ِتِي وَ َد ِل ِبوَا َبرّا  وَ

ّيا ) ْبعَثُ حَ ُأ َإيوْمَ  َأمُوتُ وَ َإيوْمَ  ِلدتّ وَ  ] .33 – 29 [ مريم : وُ

ِلحِينَ ) لصا َكهَْلً وَمِنَ ال ْلمَهْدِ وَ لناسَ فِِي ا ّلمُ ال َك ُإي  [ آل ( وَ

 ] .46عمران : 

وتتوالى المعجزات في حياة عيسى ..

ُكمْ  ّب َإيةٍ مِنْ رَ ِبَآ ُكمْ  ُت ْئ ْد جِ ّنِي قَ َأ ِإإْسرائيلَ  ِنِي  َب َلى  ِإ ( وَرَإُسولً 

ًا ْير َط ُكونُ  َي ْنفُخُ فِيهِ فَ َأ ْيرِ فَ لط َئةِ ال ْي َكهَ ّطينِ  ُكمْ مِنَ ال َل ُلقُ  َأخْ ّنِي  َأ

للهِ  ْذنِ ال ِإ ِب َتى  ْلمَوْ ِيِي ا ُأحْ ْبرَصَ وَ َلْ ْكمَهَ وَا َلْ ْبرِئُ ا ُأ للهِ وَ ْذنِ ال ِإ ِب

َإيةً  ِلكَ لَ َذ لن فِِي  ِإ ُكمْ  ِت ُيو ُب لدخِرُونَ فِِي  َت ُلونَ وَمَا  ُك ْأ َت ِبمَا  ُكمْ  ُئ ّب َن ُأ وَ

ِنينَ ) ُتمْ مُؤْمِ ْن ُك ِإنْ  ُكمْ   ] .49 [ آل عمران : َل
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ًا لرسالة عيسى عليه  ومع أن هذه المعجزات كلها قد جاءت تأييد

ًا كانوا قلة قليلة سواء في أثناء  ًا صحيح السلم ، فإن الذين آمنوا به إيمان

حياته على الرض أو بعد رفعه منها .

فأما اليهود الذين أرسل إليهم عيسى فقد كذبوه وأبوا أن يتبعوه إل 

ًا ذا سلطان ،  ُوعدنا به سيكون ملك قليلً منهم . وقالوا : إن المسيح الذي 

أما هذا فقد جاء يحدثنا عن ملكوت الرب ! فهو إذن ليس المسيح 

الموعود !

ّلهوه وجعلوه ابن الله .. وأما النصارى فقد أ

ّبع كل من الفريقين : ولنتت

ًا  فأما اليهود فقد كانوا – حتى في حياة موسى عليه السلم – قوم

ماديين . عبدوا العجل الذهب ، وظلوا من بعدها يعبدون المال ويتفننون 

في تحصيله عن طريق الحرام ، بأكل الربا ، وأكل أموال الناس بالباطل :

ِبيلٌ ) ّيينَ إَس ُلْمّ َنا فِِي ا ْي َل ْيسَ عَ َل ُلوا  لنهُمْ قَا َأ ِب ِلكَ  َذ  [ آل عمران :( 

75 [ )122(. 

ووصلوا إلى درجة من قساوة القلب وصفها الله في هذه الية : 

ًة  ّد قَسْوَ َأشَ َأوْ  ْلحِجَارَةِ  َكا ِلكَ فَهَِِي  َذ َبعْدِ  ُكمْ مِنْ  ُب ُلو لم قَسَتْ قُ ُث  )

لققُ  لش َإي َلمَا  ْنهَا  لن مِ ِإ ْنهَارُ وَ َلْ ْنهُ ا لجرُ مِ َتفَ َإي َلمَا  ْلحِجَارَةِ  لن مِنَ ا ِإ وَ

للهُ  للهِ وَمَا ال َيةِ ال ِبطُ مِنْ خَشْ َإيهْ َلمَا  ْنهَا  لن مِ ِإ ُء وَ ْلمَا ْنهُ ا َيخْرُجُ مِ فَ

ُلونَ ) َتعْمَ لما   ] .74 [ البقرة : ِبغَافِلٍ عَ

  ما زال اليهود يعتبرون كل البشر غيرهم أميين ! أو أمميين بتعبيرهم ! ويعتبرون ()122
أموال البشرية كلها حللً لهم ولو حصلوا عليها بكل الطرق غير المشروعة .
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فأرسل الله إليهم عيسى عليه السلم ليردهم إلى الصورة السوية 

التي يرضى عنها الله ، فيتركوا ماديتهم الهابطة ، وتلين قلوبهم بدلً من 

قسوتها ، ويستشعروا تقوى الله وخشيته ، فيكفوا عن جراائمهم الوبيلة 

التي لطخت تاريخهم كله .. لذلك جاء عيسى عليه السلم يحدثهم عن 

ملكوت الرب ، ويقول لهم : من أراد ملكوت الرب فليترك ماله وأولده 

وليتبعني . ويحدثهم عن الروح وصفاائها ، وعن رفعة النسان بالجانب 

المعنوي منه : " ليس بالخبز وحده يحيا النسان " .

لكنهم من أجل ذلك كرهوه !

إنهم يريدون أن يظلوا في الدنس الذي يعيشون فيه ول يريدون أن 

يرتفعوا عنه بحال من الحوال . لذلك كذبوا عيسى وحرضوا على صلبه :

َنا  ْي َت ِبالرّإُسلِ وَْآ َبعْدِهِ  َنا مِنْ  ْي لف َتابَ وَقَ ِك ْل َنا مُوإَسى ا ْي َت ْد ْآ َلقَ ( وَ

ُكمْ  َء للمَا جَا ُك َأفَ ُدسِ  ْلقُ ِبرُوحِ ا ُه  َنا ْد لإي َأ َناتِ وَ ّي َب ْل َإيمَ ا ْبنَ مَرْ عِيسَى ا

ًا  ُتمْ وَفَرِإيق ْب لذ َك ًا  ُتمْ فَفَرِإيق َبرْ ْك َت ُكمُ اإْس ْنفُسُ َأ َتهْوَى  ِبمَا ل  رَإُسولٌ 

ُلونَ ) ُت  ] .87 [ البقرة : َتقْ

فأما التكذيب فقد أقاموه على هذه الدعوى المزعومة التي سبقت 

الشارة إليها ، وهي أن المسيح الذي ورد ذكره عندهم في التوراة سيكون

ًا على المم الخرى . أما هذا فيتحدث فقط ًا عليهم ويجعل لهم سلطان ملك

عن ملكوت الرب وليس بيده سلطان !

وأما التآمر لصلبه فقد كانوا يحرضون ضده الحاكم الروماني 

ّلى على فلسطين من قبل الرومان . كانوا  المسمى " بيلطس " المو

يقولون : إنه شخص مشاغب ومهيج للجماهير ! وإنه يحرضهم على عدم 

إطاعة القيصر الروماني ! وقد حاول بيلطس أن يصدهم عن هذه 
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التهامات ، وقال لهم : إنه لم يسمع عنه إل كل خير ، وإنه يدعو إلى 

السلم والمحبة ، فقالوا له : إن المن لن يستتب في الرض إل إذا حوكم 

ًا فستظل الضطرابات قاائمة من  هذا الرجل وصلب ! وإنه طالما بقي حي

حوله ! ثم لفقوا له قضية يكون من نتيجتها محاكمته وصلبه . وهم 

ًا يزعمون أنهم قتلوه بالفعل فوق الصليب . ولكن القرآن يكذب ذلك تكذيب

ًا ، كما تكذبه كتابات كثيرة للنصارى أنفسهم ، بل إن الناجيل ذاتها  قاطع

ًا حول هذا الموضوع . والذي حدث بالفعل هو أن ًا شديد مضطربة اضطراب

ً الله ألقى شبهه على شخص آخر ( يهوذا السخريوطي ) فأخذ وصلب بدل

 . أما المسيح فقد رفعه الله إلى السماء ونجاه مما كان )123(من المسيح 

اليهود يكيدون له :

ّلهِ  َإيمَ رَإُسولَ ال ْبنَ مَرْ ْلمَسِيحَ عِيسَى ا َنا ا ْل َت لنا قَ ِإ ِلهِمْ  ( وَقَوْ

ْا فِيهِ  َلفُو َت للذِإينَ اخْ لن ا ِإ َلهُمْ وَ ّبهَ  ِكن شُ َلُـ ُه وَ ُبو َل ُه وَمَا صَ ُلو َت وَمَا قَ

ُه  ُلو َت لظنّ وَمَا قَ َباعَ ال ّت ِإلل ا ٍم  ْل ِبهِ مِنْ عِ َلهُم  ْنهُ مَا  َلفِِي شَكّ مّ

ِكيمًا )  ّلهُ عَزِإيزًا حَ َكانَ ال ْيهِ وَ َل ِإ ّلهُ  لرفَعَهُ ال َبل  ًنا ،  [ النساء :َإيقِي

157 ، 158. [ 

ْا  ] : 55 ، 54أما قوله تعالى في سورة آل عمران [  َكرُو ( وَمَ

ّنِي  ِإ َإيا عِيسَى  ّلهُ  ْذ قَالَ ال ِإ ِكرِإينَ ،  ْلمَا ْيرُ ا ّلهُ خَ ّلهُ وَال َكرَ ال وَمَ

للذِإينَ  ْا وَجَاعِلُ ا َكفَرُو للذِإينَ  َطهّرُكَ مِنَ ا لِي وَمُ َل ِإ َتوَفّيكَ وَرَافِعُكَ  مُ

ُكمْ  لِي مَرْجِعُ َل ِإ لم  ُث َيامَةِ  ْلقِ ِم ا َإيوْ َلى  ِإ ْا  َكفَرُو للذِإينَ  َق ا َبعُوكَ فَوْ لت ا

ًا من الحواريين ( تلميذ المسيح ) ولكنه خانه306  ()123  يهوذا السخريوطي كان واحد
ًا وتآمر ضده مع اليهود . وتقول الروايات المسيحية نفسها : إنه كان أشبه الناس  سر
بالمسيح ، كما تقول الروايات التاريخية الصحيحة إن عملية الصلب تمت في الغسق 
أثناء دخول الظلم وإن الجماهير التي حُرّضت ضد المسيح رأت يهوذا فحسبته هو 
ًا إلى الجنود فوضعوه على الصّليب . أما  المسيح – لقرب الشبه بينهما – فدفعته دفع
المسيح فقد اختفى وظل الناس يبحثون عنه فل يجدونه .
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ِلفُونَ )  َت َتخْ ُتمْ فِيهِ  ُكن ُكمْ فِيمَا  َن ْي َب ُكمُ  َأحْ . فمعنى " متوفيك " هنا فَ

ّدر له في  ّدرة لك على الرض ، أي أن أجله المق أني أوفيك أيامك المق

ًا ،  الرض قد انتهى ثم رفعه الله إليه ، وليس معناها أنه مات ، بل رُفع حي

ليبقى حتى ينزل مرة أخرى في آخر الزمان ويحكم الناس بشريعة محمد 

صلى الله عليه وسلم كما تقول الحاديث الصحيحة .

وتلك معجزة من المعجزات التي صاحبت حياة المسيح عليه 

ْعجز وكذلك توفيته أجله في  السلم ، أو هي آخر معجزاته . فميلده مُ

الرض معجزة ، وكلهما خارق للمألوف . 

تلك قصته مع اليهود .. أما النصارى فقد انحرفوا بشأنه في اتجاه 

آخر .. واتخذوا من معجزاته حجة لتأليهه تارة وادعاء بنوته لله تارة أخرى .

كانت معجزة مولده أنه ولد من غير أب ، فقالوا : ل يمكن أن يكون 

بغير أب ، فهو إذن ابن الله !

ّد القرآن عليهم :  َدمَ وير َثلِ ْآ َكمَ للهِ  َد ال ْن َثلَ عِيسَى عِ لن مَ ِإ  )

ُكونُ )  َي ُكنْ فَ َلهُ  لم قَالَ  ُث ُترَابٍ  َلقَهُ مِنْ   ] .59[ آل عمران : خَ

فالخلق عند الله هو الخلق . يتم بالمشيئة وليس بالسباب ! ومشيئة 

الله ليست مقيدة بنوع معين من السباب ، بحيث تعجز عن الخلق إذا لم 

تتوافر السباب المألوفة في علم البشر !

ًا منها من قبل ) بعد لذلك يعقب في سورة مريم ( التي أوردنا نصوص

ْبنُ تفاصيل مولد عيسى عليه السلم بقوله تعالى :  ِلكَ عِيسَى ا َذ  )

َذ مِن  لتخِ َإي َأن  للهِ  ِل َكانَ  َترُونَ ، مَا  َإيمْ للذِِي فِيهِ  ْلحَقّ ا َإيمَ قَوْلَ ا مَرْ

ُكونُ ) َي ُكن فَ َلهُ  َإيقُولُ  لنمَا  ِإ َأمْرًا فَ َذا قَضَى  ِإ َنهُ  ْبحَا َلدٍ إُس  [ مريم :وَ

34 ، 35. [ 
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وتختتم سورة الماائدة بهذا الموقف المؤثر : 

لناسِ  ِلل َأنتَ قُلتَ  َأ َإيمَ  ْبنَ مَرْ َإيا عِيسَى ا ّلهُ  ْذ قَالَ ال ِإ ( وَ

ِلِي  ُكونُ  َإي َنكَ مَا  ْبحَا ّلهِ قَالَ إُس ُدونِ ال ْينِ مِن  َلُـهَ ِإ ُأمَِّي  ِنِي وَ ُذو لتخِ ا

َلمُ مَا  َتعْ َتهُ  ِلمْ ْد عَ ُتهُ فَقَ ْل ُكنتُ قُ ِإن  ِبحَقّ  ِلِي  ْيسَ  َل َأقُولَ مَا  َأنْ 

ُيوبِ ، مَا  ْلغُ َأنتَ عََللمُ ا لنكَ  ِإ َنفْسِكَ  َلمُ مَا فِِي  َأعْ َنفْسِِي وَلَ  فِِي 

ُكنتُ  ُكمْ وَ لب ّبِي وَرَ ّلهَ رَ ْا ال ُدو ُب َأنِ اعْ ِبهِ  ِنِي  َت َأمَرْ ِإلل مَا  َلهُمْ  ْلتُ  قُ

ِنِي  َت ْي لف َتوَ لما  َل ُدمْتُ فِيهِمْ فَ لما  ًدا  ْيهِمْ شَهِي َل َأنتَ )124(عَ ُكنتَ   

لنهُمْ  ِإ ْبهُمْ فَ ّذ ُتعَ ِإن  ٌد ،  ٍء شَهِي ُكلّ شَِْي َلى  َأنتَ عَ ْيهِمْ وَ َل لرقِيبَ عَ ال

َذا  ّلهُ هَ ِكيمُ ، قَالَ ال ْلحَ ْلعَزِإيزُ ا َأنتَ ا لنكَ  ِإ َلهُمْ فَ َتغْفِرْ  ِإن  ُدكَ وَ َبا عِ

ْنهَارُ َل ِتهَا ا َتحْ َتجْرِِي مِن  لناتٌ  َلهُمْ جَ ْدقُهُمْ  لصادِقِينَ صِ َإينفَعُ ال َإيوْمُ 

ْلفَوْزُ  ِلكَ ا َذ ْنهُ  ْا عَ ْنهُمْ وَرَضُو ّلهُ عَ لرضَِِي ال ًدا  َب َأ ِلدِإينَ فِيهَا  خَا

ُكلّ  َلى  لن وَهُوَ عَ َلرْضِ وَمَا فِيهِ لسمَاوَاتِ وَا ْلكُ ال ّلهِ مُ ِل ِظيمُ ،  ْلعَ ا

ٍء قَدِإيرٌ )   ] .120 – 116[ الماائدة : شَِْي

ًا متعلق بتلك القضية الكبرى :  وهكذا نجد أن جهاد الرسل جميع

قضية التوحيد . قضية اليمان بالله واليوم الخر .

ًا إلى إعادة الناس إلى حظيرة اليمان  وأن جهدهم كله كان منصرف

بعد شرودهم عنها ، وردهم إلى رؤية الحق الذي عموا عنه ، والرتفاع بهم

من انتكاس الحيوان إلى رفعة النسان ، الذي شرفه الله بالخلفة في 

الرض ، وفضله على كثير ممن خلق ، ليقوم بعمارة الرض بمقتضى 

المنهج الرباني ، الذي يكفل للبشر سعادتهم وطمأنينتهم في الحياة 

الدنيا ، ويكفل لهم في الخرة الجنة والرضوان .

  يعني : أنهيت عمري المقدر لي في الرض كما مر من قبل .()124
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الرإسالة المحمدإية

)1(

حال العالم قبل الإسَلم

قبل مجيء السلم كانت البشرية كلها قد تردت إلى حالة شديدة 

من السوء ، وظلمات ل يبدو فيها بصيص من النور .

لم تكن الجزيرة العربية وحدها هي التي تسودها الجاهلية . وإنما 

كانت الجاهلية تعم وجه الرض كلها بغير استثناء .

كانت هناك دولتان " عظيمتان " هما فارس والروم ، تحكمان معظم 

الرض المعمورة يومئذ ، ولكل منهما " حضارة " تاريخية ! ولكن على أي 

شيء كانت تقوم تلك " الحضارات " ؟ وعلى أي مستوى فكري وروحي 

ومادي كان يعيش " النسان " في داخلها ؟

ًا ، إنما  في فارس كان كسرى هو الذي يحكم . ولكنه لم يكن ملك

ًا .. ! كانت مراسيم التحية التي تقدم له أشبه شيء بشعاائر  كان إله

التعبد ! لم يكن يحق لحد أن يدخل عليه حتى يمر بحاجب وراء حاجب ، 

ًا حتى يؤذن له  فإذا مثل بين يديه انحنى له انحناءة عظيمة ، ويظل منحني

ُتشعر بالخضوع  بنصب قامته ! فإذا تكلم قدم لكلمه بعبارات من الثناء 

ُتشعر بالرغبة في الثناء ! ثم إذا انصرف لم يحق له أن  والمذلة أكثر مما 

يعطي ظهره للله المعبود ! بل يخرج بظهره ، حتى يظل وجهه هو 

المواجه لكسرى حتى يغيب عن ناظريه ، لنه ل يجوز في حق ذلك الله 
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المزعوم أن يستدبره الناس بظهورهم لن في ذلك ما يخدش عظمته 

وقداسته !!

ًا كان مستواهم –  ًا بالفعل لذلك الله . يعيشون – أي وكان الناس عبيد

على الصورة التي يسمح بها كسرى ، أو تسمح بها تقاليد الملك المتوارثة 

منذ أجيال . وحفنة من الناس يستمتعون بخيرات البلد ، أولئك هم بلط 

كسرى ، المتحكمون معه في رقاب العبيد ، أما بقية الشعب ففي حالة 

من الذل والفقر والعبودية ل تليق " بالنسان " . وكانوا يساقون إلى 

الحروب التي يشنها كسرى أو قواده " الطموحون " يموت منهم من 

ًا في ذل العبودية  يموت لغير قضية يؤمن بها ، ويحيى من بقي حي

والضياع .

مظاهر " العظمة " ومظاهر " الحضارة " كلها في إيوان كسرى 

وقصره وبلطه وكل ما يتعلق به ، أما " الشعب " فل أهمية له إل بمقدار 

ما يخدم مصالح أولئك السادة المتحكمين وعلى رأسهم ذلك " الله " !

وهناك " فنون " نعم ، وإنتاج مادي .. ولكنه كله مسخر – مع الناس 

أنفسهم – لخدمة تلك المصالح المقدسة ل يخرج عنها !

أما العبادة الرسمية فهي عبادة النار !

ولهذه النار كهنة يسهرون على إيقادها حتى ل تنطفئ .. لنها إذا 

ًا على الله الجالس على عرش الكاسرة ! انطفأت كان ذلك فألً سيئ

وأما الخلق فقد انهارت ، وتفشت شيوعية مزدك بما تحمل مـن 

إباحية وفوضى وانحلل .
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أيّ هوان فكري وروحي ومادي كان يعيش فيه النسان في ظل تلك 

" الحضارات العظيمة " ؟!

*     *     *

وفي بلد الروم لم يكن الحال أفضل من ذلك ..

فالقيصر يحاط بالهالت كما يحاط كسرى .. والناس – كحالهم في 

كل جاهلية – سادة وعبيد . السادة قلة ، ولكنهم يملكون كل شيء في 

أيديهم ، والعبيد هم الكثرة المغلوبة على أمرها ، المسخرة لمصالح 

السادة .

والحروب التي يشنها القيصر وقواده ل تنتهي . وإليها يساق العبيد 

ليموتوا باللوف ومئات اللوف .. في سبيل ماذا ؟ ما القضية التي 

يدافعون عنها ويموتون من أجلها ؟ وما القيم التي يحرسونها ؟ إنها " 

المبراطورية " ! إنها المجاد الشخصية للقيصر والقواد ! إنها شهوة الغلبة

والستعباد والذلل والقهر ! إنها البربرية الوحشية التي ل يحكمها قانون !

وهناك مثل فارس فنون وإنتاج مادي وعمارة للرض .. ولكن لمن ؟ 

للسادة أم للعبيد ؟! وما دور العبيد فيها غير خدمة السياد ؟!

وهناك " عقيدة " محرفة تحرسها الكنيسة ورجال الدين . والحبار 

والرهبان أرباب يحكمون عالم الروح والفكر بغير ما أنزل الله ، ويأكلون 

أموال الناس بالباطل ، في الوقت الذي يحكم القيصر عالم الحس 

والمادة بالقانون الروماني الجاهلي .. أي بغير ما أنزل الله . والناس عبيد 

َومَنْ  للقيصر وبلطه من ناحية ، وعبيد من ناحية أخرى " لقداسة البابا " 

حوله مِنَ الحبار والرهبان .
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*     *     *

فإذا تجاوزنا المبراطوريتين " العظيمتين ! " وجدنا في آسيا " 

الحضارة " الهندية و " الحضارة الصينية " ..

ففي الهند – كما في كل مكان – سادة وعبيد . ولكن العبيد في الهند

لهم وضع خاص . إنهم خُلقوا من قدم الله ! ولذلك فهم دنسون 

نجسون ! وعليهم أن يحتملوا كل ما يقع عليهم من إذلل وإهانة وتعذيب ،

َدرُهم من ناحية ، ومن ناحية أخرى لن هذا هو طريقهم الوحيد  َق لن هذا 

للخلص ! الخلص عن طريق تناسخ الرواح ! فالنسان يقضي عمره 

المحدد ، ثم تنسخ روحه فتحل في إنسان آخر جديد ، ولكنها نفس 

َدرهم ، ورضوا بالهوان والذل ،  َق الروح ! فإذا رضي العبيد " المنبوذون " ب

وقاموا بأشق العمال وأقذرها ، فربما .. ربما تنسخ أرواحهم في أشخاص

ًا من العبيد ( وإن كانوا ل يصلون قط إلى مقام السادة  جدد ، أرفع شأن

الذين خلقوا من رأس الله أو من ذراعيه ! ) فيكونون بذلك قد وصلوا 

إلى " الخلص " المنشود !

وهناك " عبادات " ... عبادات ل حصر لها ، للهة ل حصر لها كذلك .. 

ولكنها كلها تشترك في شيء واحد .. في أنها ضلل ، ولكن ربما كان 

أعجب ما فيها " بغايا المعبد " ! بغايا يقمن بالبغاء في المعبد ! لوجه 

الله ! بل لوجه الشيطان ! وربما كان أعجب ما فيها كذلك عبادة 

البقرة .. والتمرغ في روثها والستحمام ببولها .. من أجل البركة ! ولو أن 

ّبادها ، ولعجبت من " النسان " الذي كرّمه  البقرة نطقت لسخرت من ع

الله ، كيف يرضى لنفسه بذلك الهوان !

وفي أقصى الرض توجد الصين ..
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بلد مترامية الطراف يحكمها إمبراطور .. مقدس ككل حكام ذلك 

الزمان . تقدم له طقوس العبادة وتقدم له القرابين ، ويخرّ الناس بين 

يديه ساجدين ، والله المعبود هو بوذا . تقام له التماثيل وتعبد . ينحتها 

ُيحتقر  الناس بأيديهم ثم يعبدونها ! وفي البوذية كما في ديانات الهند 

ُتحتقر الحياة الدنيا وتنبذ من أجل  الجسد ويعذب من أجل خلص الروح . و

الحصول على الخلود .. الخلود أين ؟ وعلى أية صورة ؟ الخلود مع بوذا .. 

في عالم الوهام !

وهناك فنون ، وهناك إنتاج مادي ، وهناك " حكمة " ، ولكنها كلها إلى

ضياع ، لن الناس أنفسهم ضاائعون !

*     *     *

أما الجزيرة العربية فغارقة في الجاهلية ككل البشرية !

وتختلف الجاهليات في صورتها الخارجية باختلف البيئة ودرجة 

الحضارة المادية التي تسودها ، ولكنها في جوهر الجاهلية سواء ، 

فالجاهلية هي الشرك ، وهي الحكم بغير ما أنزل الله . و " النسان " فيها

ضاائع ، تحكمه أوهام ما أنزل الله بها من سلطان ، وتحكمه شريعة غير 

شريعة الله .

كان في الجزيرة ألوان ثلثة من الديانات .. كلها ضلل !

فهناك اليهود مركزون في المدينة وما حولها ، قد حرّفوا كتابهم " 

المقدس " منذ أجيال طويلة ، وملئوه بالكاذيب والساطير ، وغيروا فيه 

ّكمون أهواءهم ومصالحهم ،  شراائع الله ، ثم نبذوها جملةً وأصبحوا يح

ويعبدون الشيطان في الحقيقة بدلً من عبادة الله .
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وهناك فئات قليلة من النصارى واقعون فيما هم واقعون فيه من 

انحرافات .

وهناك العرب الوثنيون في طول الجزيرة وعرضها يعبدون الصنام ، 

ويضعونها في الكعبة ، بيت الله الحرام ، في المكان الذي أمر إبراهيم 

وإسماعيل بإقامة قواعده ليعبد فيه الله وحده بل شريك ، المكان الذي 

َأنْ دعا فيه إبراهيم :  لِي  ِن َب ِنِي وَ ْب ُن ًا وَاجْ َد ْآمِن َل َب ْل َذا ا ( رَبّ اجْعَلْ هَ

َنامَ ) َلْصْ َد ا ُب  ] .35 [ إبراهيم : َنعْ

ثم يقولون : إنهم على دين إبراهيم !

وتعشش في رءوسهم مجموعة شتى من الساطير !

الملائكة بنات الله ... وتعبد لنها بنات الله !

والجن ذوو نسب مع الله . ومن أجل ذلك يعبدون .

لل والصنام ، ينحتونها بأيديهم ويعبدونها ، ويقولون :  ِإ ُدهُمْ  ُب َنعْ ( مَا 

ْلفَى )  للهِ زُ َلى ال ِإ َنا  ُبو ُيقَرّ  ] .3[ الزمر : ِل

وقريش تتحكم في عقاائد العرب ، تأمرهم أن يطوفوا بالبيت عرايا ، 

ًا ، وتحل الميتة ، وتحل الميتة ،  وتحل الشهر الحرم ، وتحرم غيرها نسيئ

وتحرم من الطعمة الحلل ما تشاء .. والعرب يطيعون شريعتها الزاائفة 

ويعصون شريعة الله !

ويئدون البنات ، ويحتقرون المرأة ويظلمونها ، ويشربون الخمر 

ويلعبون الميسر ويستبيحون الزنا ، وتمضى حياتهم في الشراب واللهو أو 

غارات السلب والنهب .. أو الفراغ ! وبعض القباائل الغنية كقريش وثقيف 
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وهوازن تشتغل بالتجارة بعض وقتها وتشتغل بالربا الفاحش في أموال 

الناس ، ثم تنصرف هي الخرى إلى الفراغ !

و " النسان " ضاائع كما هو ضاائع في كل الجاهليات ..

*     *     *

كذلك كان حال العالم قبيل البعثة المحمدية . شرك يمل وجه 

الرض ، وظلمات ل يبدو فيها بصيص من النور .

وفي هذا الجو الحالك المظلم بعث النور .. بعث محمد بن عبد الله 

صلوات الله وسلمه عليه .
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)2(

دعوة إبراهيم وبشارة عيسى

ورؤإيا النبِي صلى الله عليه وإسلم

ُة أبِي إبراهِيمَ ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :  َدعْوَ " أنا 

ّلتِي رأت " ْيسَى ، ورُؤإيا أمِّي ا ُة عِ ِبشَار  .)125( و

فأما دعوة إبراهيم عليه السلم ( التي سبقت الشارة إليها ) فهي 

ْيتِ المتضمنة في قوله تعالى :  َب ْل َد مِنَ ا ْلقَوَاعِ ْبرَاهِيمُ ا ِإ َإيرْفَعُ  ْذ  ِإ ( وَ

َنا ْل َنا وَاجْعَ لب ِليمُ ، رَ ْلعَ لسمِيعُ ا ْنتَ ال َأ لنكَ  ِإ لنا  لبلْ مِ َتقَ َنا  لب ِإإْسمَاعِيلُ رَ وَ

ُتبْ  َنا وَ َك َناإِس َنا مَ َأرِ َلكَ وَ ِلمَةً  لمةً مُسْ ُأ َنا  ِت لإي ُذرّ َلكَ وَمِنْ  ْينِ  ِلمَ مُسْ

ْنهُمْ  ْبعَثْ فِيهِمْ رَإُسولً مِ َنا وَا لب لرحِيمُ ، رَ لوابُ ال لت ْنتَ ال َأ لنكَ  ِإ َنا  ْي َل عَ

ْنتَ  َأ لنكَ  ِإ ّكيهِمْ  ُإيزَ ْكمَةَ وَ ْلحِ َتابَ وَا ِك ْل ّلمُهُمُ ا ُإيعَ ِتكَ وَ َإيا ْيهِمْ ْآ َل ُلو عَ ْت َإي

ِكيمُ ) ْلحَ ْلعَزِإيزُ ا  ] .129 - 127 [ البقرة : ا

ْذ قَالَ وأما بشارة عيسى عليه السلم فهي في قوله تعالى :  ِإ ( وَ

ًا ّدق ُكمْ مُصَ ْي َل ِإ للهِ  ّنِي رَإُسولُ ال ِإ ِإإْسرائيلَ  ِنِي  َب َإيا  َإيمَ  ْبنُ مَرْ عِيسَى ا

َبعْدِِي اإْسمُهُ  ِتِي مِنْ  ْأ َإي ِبرَإُسولٍ  ًا  َبشّر لتوْرَاةِ وَمُ لِي مِنَ ال َد َإي ْينَ  َب ِلمَا 

ِبينٌ ) َذا إِسحْرٌ مُ ُلوا هَ َناتِ قَا ّي َب ْل ِبا َءهُمْ  لما جَا َل ُد فَ  [ الصف :َأحْمَ

6. [ 

  أخرجه أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي فيما رووه عن العرباض ابن ()125
سارية .
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وأما رؤيا أمّ النبي صلى الله عليه وسلم فهي عن ابن عباس : " أن 

آمنة كانت تقول : أتاني آتٍ حين مرّ بي من حملي ستة أشهر في المنام .

ًا  وقال لي : يا آمنة إنكِ حملت بخير العالمين ، فإذا ولدته فسميه محمد

واكتمي شأنك " .

وهكذا التقت الدعوة والبشارة والرؤيا كأنها نقط لمعة على الفق ، 

تشير كلها إشارة موحدة إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 

بعد في ضمير الغيب ، حتى ولد فانطلق منه النور .
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بشارة التوراة والنجيل

ّدثنا من قبل ( في الفصول الولى ) عن إشارات التوراة والنجيل  تح

إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رغم ما أصابهما من التحريف على يهد

اليهود والنصارى ، فإذا رجعنا في هذا الشأن إلى القرآن نجد إشارتين 

صريحتين في هذا الصدد .

ًا  ُتوب ْك َنهُ مَ ُدو َإيجِ للذِِي  لِي ا ُلْمّ لِي ا ِب لن لرإُسولَ ال ِبعُونَ ال لت َإي للذِإينَ  ( ا

ْنهَاهُمْ عَنِ  َإي ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا ْأمُرُهُمْ  َإي ْنجِيلِ  ِلْ لتوْرَاةِ وَا َدهُمْ فِِي ال ْن عِ

ْنهُمْ  َإيضَعُ عَ ِئثَ وَ َبا ْلخَ ْيهِمُ ا َل ُإيحَرّمُ عَ َباتِ وَ ّي لط َلهُمُ ال ُإيحِلّ  َكرِ وَ ْن ْلمُ ا

ُه  لزرُو ِبهِ وَعَ ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ْيهِمْ فَا َل َنتْ عَ َكا ِتِي  لل َلْغَْللَ ا ِإصْرَهُمْ وَا

ِلحُونَ ) ْلمُفْ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو ْنزِلَ مَعَهُ  ُأ للذِِي  ّنورَ ا َبعُوا ال لت ُه وَا َنصَرُو  وَ

 ] .157[ العراف : 

ُء  لفارِ رُحَمَا ُك ْل َلى ا ُء عَ لدا َأشِ للذِإينَ مَعَهُ  للهِ وَا ٌد رَإُسولُ ال لم ( مُحَ

ًا  للهِ وَرِضْوَان َتغُونَ فَضَْلً مِنَ ال ْب َإي ًا  لجد ًا إُس لكع َترَاهُمْ رُ َنهُمْ  ْي َب

لتوْرَاةِ  ُلهُمْ فِِي ال َث ِلكَ مَ َذ َثرِ السّجُودِ  َأ إِسيمَاهُمْ فِِي وُجُوهِهِمْ مِنْ 

َلظَ  َتغْ ُه فَاإْس ُه فََآزَرَ َأ ْط َأخْرَجَ شَ َكزَرْعٍ  ْنجِيلِ  ِلْ ُلهُمْ فِِي ا َث وَمَ

للهُ  َد ال لفارَ وَعَ ُك ْل ِبهِمُ ا َيغِيظَ  ِل لراعَ  ُإيعْجِبُ الزّ َلى إُسوقِهِ  َتوَى عَ فَاإْس

ًا ) ِظيم ًا عَ َأجْر ًة وَ ْنهُمْ مَغْفِرَ ِلحَاتِ مِ لصا ُلوا ال ُنوا وَعَمِ للذِإينَ ْآمَ  ا

 ] .29[ الفتح : 
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وإذا كان اليهود والنصارى – خلل التاريخ – قد طمسوا تلك الشارات

ًا كاملً ! وقد أشرنا من قبل  الواضحة ، فإنهم لم يستطيعوا محوها محو

إلى نسخة التوراة القديمة التي عثر عليها في دير سانت كاترين بسيناء 

 م ، وفيها ذكر صريح للرسول صلى الله عليه 1945 هـ - 1365عام 

وسلم ثم اختفت بعد ذلك ولم يعد يرد لها ذكر !

وكان اليهود في المدينة – قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم –

يقولون للوس والخزرج : لقد أظل زمان نبيّ ! وسوف نقاتلكم به 

ْندِ ونغلبكم . وإلى هذا تشير الية القرآنية :  َتابٌ مِنْ عِ ِك َءهُمْ  لما جَا َل ( وَ

للذِإينَ  َلى ا ِتحُونَ عَ َتفْ َإيسْ ْبلُ  ُنوا مِنْ قَ َكا ِلمَا مَعَهُمْ وَ ٌق  ّد للهِ مُصَ ال

َلى  للهِ عَ َنةُ ال َلعْ ِبهِ فَ َكفَرُوا  َءهُمْ مَا عَرَفُوا  لما جَا َل َكفَرُوا فَ

َكافِرِإينَ )  ْل  ] .89[ البقرة : ا

وهم حين كانوا يقولون ذلك للوس والخزرج لم يكونوا يرجمون 

بالغيب ، وإنما كانوا يشيرون إلى ما هو مكتوب عندهم في التوراة . مما 

يدل على أن نسخ التوراة القديمة لم تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم

باسمه وصفته فحسب ، بل أشارت كذلك إلى مكان بعثته وإلى زمانها 

التقريبي ، مما جعل اليهود يتوقعون قرب البعثة المحمدية . بل إن النص 

ًا ليدل على أنهم كانوا يعرفون مكان بعثته  الذي أوردناه من التوراة آنف

ومكان هجرته كذلك ، وذلك على الرغم مما ألقى على النص من الغموض

!

ّدلوا في النجيل لما دونوه بعد مدة من رفع  أما النصارى فقد ب

عيسى عليه السلم ، ثم ظلوا كلما ترجموه من لغة إلى لغة يزيدون 

ًا ، ومع ذلك فما تزال  الشارات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غموض
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هذه الشارة باقية في أناجيلهم على لسان عيسى عليه السلم وهي : " 

سيأتي من بعدي الفاراقليط " وفي بعض النسخ يضاف إلى هذه العبارة "

 . ويأتي وصفه : " يمل الرض )126(من ل أستحق أن أحلّ سيور حذاائه " 

ًا وعدلً " وفي بعض النسخ : " يوبخ العالم على خطيئته ، ويعلم الناس نور

جميع الحق ، لنه ليس ينطق من عنده ، بل يتكلم بكل ما يسمع من عند 

الله " ، ومعنى ذلك أنه رسول موحى إليه من عند الله . وقد مر على 

ًا من الزمان ، وما جاء إل محمد صلى الله عليه  ذلك قرابة عشرين قرن

ًا ورسولً .. ولن يجيء غيره ! فهو هو الذي تشير إليه أناجيلهم  وسلم نبي

 .)127(بلفظ الفاراقليط 

وقد أمر موسى وعيسى عليهما السلم أتباعهما أن يؤمنوا بهذا 

ًا :  ًا بأمر الله وميثاقه مع الرسل جميع ْذ الرسول حين يأتيهم ، قيام ِإ ( وَ

ُكمْ  َء لم جَا ُث ْكمَةٍ  َتابٍ وَحِ ِك ُكمْ مِنْ  ُت ْي َت َلمَا ْآ ّيينَ  ِب لن َق ال َثا للهُ مِي َذ ال َأخَ

ُتمْ  َأقْرَرْ َأ لنهُ قَالَ  ْنصُرُ َت َل ِبهِ وَ لن  ُن ُتؤْمِ َل ُكمْ  ِلمَا مَعَ ٌق  ّد رَإُسولٌ مُصَ

ُكمْ َنا مَعَ َأ ُدوا وَ َنا قَالَ فَاشْهَ َأقْرَرْ ُلوا  ِإصْرِِي قَا ُكمْ  ِل َذ َلى  ُتمْ عَ ْذ َأخَ وَ

لشاهِدِإينَ )  ] .81 [ آل عمران : مِنَ ال

ًا من عند أنفسهم :  ِثيرٌ ولكنهم نكلوا عن أمر أنبياائهم حسد َك لد  ( وَ

ًا مِنْ  ًا حَسَد لفار ُك ُكمْ  ِن ِإإيمَا َبعْدِ  ُكمْ مِنْ  َن ّدو َإيرُ َلوْ  َتابِ  ِك ْل َأهْلِ ا مِنْ 

لتى ْلحَقّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَ َلهُمُ ا لينَ  َب َت َبعْدِ مَا  ْنفُسِهِمْ مِنْ  َأ ْندِ  عِ

ٍء قَدِإيرٌ ) ُكلّ شَِْي َلى  للهَ عَ لن ال ِإ َأمْرِهِ  ِب للهُ  ِتَِي ال ْأ  ] .109 [ البقرة : َإي

  يعني : هو أعظم مني بكثير ، إلى درجة أنني ل أستحق أن أحل سيور حذاائه . ()126
وذلك من تواضع عيسى عليه السلم .

  كلمة يونانية معناها " الحمد " وهي أقرب شيء إلى اسم " أحمد " الذي ورد ()127
 ] .6في بشارة عيسى عليه السلم في سورة الصف [ آية رقم 
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لن  ِإ َءهُمْ وَ َنا ْب َأ َإيعْرِفُونَ  َكمَا  َنهُ  َإيعْرِفُو َتابَ  ِك ْل َناهُمُ ا ْي َت للذِإينَ ْآ ( ا

َلمُونَ ) َإيعْ لق وَهُمْ  ْلحَ ُتمُونَ ا ْك َي َل ْنهُمْ  ًا مِ  ] .146 [ البقرة : فَرِإيق
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)4(

صفات الرإسول صلى الله عليه وإسلم

وأحواله قبل البعثة

يختار الله سبحانه وتعالى رسله من صفوة خلقه .

ًا وصفوة  والرسول صلى الله عليه وسلم هو صفوة النبياء جميع

الخلق .

ويتولى الله سبحانه وتعالى رسله بالرعاية والتهذيب قبل بعثتهم دون

ًا  أن يشعر الناس بذلك ودون أن يتوقعوا ، حتى إذا بعثهم كانوا – نفسي

ًا – مؤهلين لحمل الرسالة والقيام بها على الوجه الذي يريده ًا وخلقي وروحي

الله منهم .

ول يعرف الناس بطبيعة الحال – وإن كان الله يعلم – أن هذا 

الشخص بعينه سيكون رسولً . ولكنهم يشعرون بصفاته المتميزة 

ًا : إن هذا الشخص سيكون له شأن .. ويقدرونها ، ويقولون أحيان

وقد صدق ذلك كله بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، على

مستوى غير معهود في تاريخ الرسل من قبل .

ول نقول : إن هذا كان شعور أمه صلى الله عليه وسلم ، فربما 

ًا بذلك . ول نقول كذلك :  كانت الرؤيا التي رأتها هي التي أعطتها إرهاص

إنّ هذا كان شعور عمه أبي طالب ول جده عبد المطلب ، فربما كانت 

صلتهما المباشرة به هي التي أوحت إليهما بذلك . إنما كان هذا شعور 
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قريش كلها على اختلف مشاربها ، كما كان هذا إحساس كل من رآه ولو 

ًا حول  مرة واحدة في رحلة من رحلت التجارة التي شارك فيها أو طاائف

ًا ل يلهو كما يلهو الشباب من أقرنه . ًا صامت الكعبة أو جالس

لقد كان سمته ، حتى في شبابه الباكر صلى اله عليه وسلم ، سمت 

الرجل الوقور العميق التفكير ، ومشاعره مشاعر " النسان " .

ولقد كانت الجاهلية تعج بالمفاسد واللهو وتفاهة الفراغ ، وإن لم 

تخلُ من رجال هنا وهناك لهم هيبة ووقار وجد . ولكن هذا المر كله كان 

ًا شديد الندرة بين الشباب . والشاب الذي ل يلهو في الجاهلية يكون  نادر

ًا ! فإذا أضاف إلى جده ووقاره أنه ل يغشى مجالس الشراب التي  عجيب

يغشاها حتى الشيوخ من ذوي الوقار ! ول يقارف شهوات الجاهلية وإن 

كانت مباحة ل حجر عليها ول إنكار من أحد ! ول يذهب إلى تلك الصنام 

المنصوبة إلى جوار الكعبة ، وإن كانت موضع العبادة والتقديس من 

الجميع ! ويتعفف عن الظلم في تلك الجاهلية التي يقول شاعرها :

َإيظلم  لدمْ ومَنْ ل  ُإيهّ ُذدْ عن حوضه بسَلحِهِ    َإي      ومن لم 

ِم ! ُإيظل الناس 

إذا أضاف ذلك وغيره من الصفات الكريمة النادرة إلى الوقار والجد 

ًا من  في سن الشباب ، فل شك أنه يلفت نظر كل من حوله ، لن أحد

الشيوخ أنفسهم ل يتوافر فيه ذلك فضلً عن الشباب .

ثم إن صفةً من صفاته صلى الله عليه وسلم كانت من البروز 

والعمق حتى إنها لفتت نظر قريش كلها ، تلك هي لمانة ، حتى لقبوه 

بالمين ، وكان الناس يودعون لديه أماناتهم لشدة اطمئنانهم وثقتهم في 
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أمانته . كما بدا صدقه وأمانته حين عمل بالتجارة مع عمه أبي طالب ، 

بينما التجارة في الجاهلية ل تخلوا من الجشع ول تخلو من الخداع !

ولقد كان صمته في مجالس قريش ، مع حكمته ورجاحة عقلة حين 

يتكلم ، مثار إعجاب قريش كلها وموضع تقديرها واحترامها ، حتى كانوا 

ُيستشار الشيخ المحنك ، ويرضون بحكومته  يستشيرونه في أمورهم كما 

فيما يحتكمون إليه من أمور .

ُكمُ قريش إليه في أمر الحجر  ولعل أشهر ما كان من ذلك هو تحا

السود . فقد رأت قريش أن تعيد بناء الكعبة لما أصابها من تهدم في 

بعض أحجارها ، وأن ترفعها ضعف ما كانت عليه من ارتفاع ، واتفق رأيهم

ًا على ذلك وعملوا فيه متعاونين حتى جاء دور وضع الحجر السود  جميع

في مكانه ، وهنا برز التنافس بين قباائل قريش كلّ تريد أن يكون لها 

وحدها ذلك الشرف ! وظلوا في جدلهم أربعة أيام متوالية ل يتفقون على 

ًا  شيء ، والمنافسة تتزايد وتحمى حتى كادوا يقتتلون فيما بينهم ! وأخير

ٍر من  َد َق اتفقوا على أن يأخذوا برأي أول قادم عليهم ! وكان أول قادم – ب

الله – هو المين .. فاستبشرت قريش كلها وارتضوا حكومة المين بينهم ،

ًا إلى أن لديه الحل الذي يحسم النزاع ويزيل الخلف ! وقد كان !  اطمئنان

نزع رداءه ، وقال : ليمسك رجل من كل قبيلة من قريش بطرف الرداء ،

ففعلوا فقام إلى الحجر السود فوضعه بيديه فوق الرداء ، وقال : احملوه 

إلى المكان الذي سيوضع فيه حتى إذا فعلوا ذلك مشتركين ومتعاونين 

أخذ الحجر السود بيديه الكريمتين فوضعه في مكانه من الكعبة . وبذلك 

اشتركت قريش كلها على قدم المساواة في شرف رفع الحجر السود ، 
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ثم اختص المين – برضاهم – بشرف وضعه في مكانه . وعاد الكل راضين

مستروحين لقضاء الصادق المين .

وفي وصف خديجة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم حين 

أخذت تطمئنه وهو يرتجف من شدة المفاجأة حين نزل الوحي عليه أول 

مرة ما يعطي صورة عن أخلقه صلى الله عليه وسلم وانعكاسها في 

لنك نفوس الناس . إذ تقول له :  ًا ، إ ُإيخْزإيكَ اللهُ أبد " ل وَاللهِ ل 

ْكسِبُ المَعْدومَ  ُت لل و َك َتحْمِلُ ال ُق الحدإيثَ و ُد َتصْ لرحمَ و َتصلُ ال

ُتعِينُ على نواصبِ الحَقّ " ْيفَ و لض َتقْرِِّي ال  .)128( و

ُيكثر – في صمته – مـن التفكير  وكان صلى الله عليه وسلم 

ًا كلّ سنة في غار حراء ، في  ّنث شهر ِرفَ عنه أنه كان يتح ُع والتأمل ، و

ًا عما أصاب هذا الدينَ من عزلة عن الناس ، يتعبد على دين إبراهيم ، بعيد

تشويه وتحريف على يد الجاهلية الوثنية الساائدة ..

ُه لذلك المر الخطير ... أمر الرسالة الموجّهة إلى  ّد ُيع لقد كان الله 

كل البشرية ..

  رواه البخاري ومسلم عن عاائشة رضي الله عنها .()128
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)5(

السيرة المحمدإية 

هِي السيرة القطعية فِي التارإيخ

َدرِ الله بالنسبة للسلم أن تبقى أصوله كاملة ومن غير  َق من 

ّدر سبحانه  ّدين الباقي إلى أن تقوم الساعة ، والذي ق تحريف ، لنه ال

ُيظهره على الدين كله :  َلهُ وتعالى أن يحفظه و َأرْإَسلَ رَإُسو للذِِي  ( هُوَ ا

ّلهِ ) ُك ّدإينِ  َلى ال ُه عَ ْظهِرَ ُي ِل ْلحَقّ  َدى وَدِإينِ ا ْلهُ  ] .9 [ الصف : ِبا

َّلت قدرته :  لنا وكما حفظ الله القرآن الكريم بقدرته حيث قال ج ِإ  )

ُظونَ ) َلحَافِ َلهُ  لنا  ِإ ْكرَ وَ ّذ َنا ال ْل لز َن  ] .9 [ الحجر : َنحْنُ 

َة النبوية الكريمة فلم  فقد حفظ كذلك السّنة المطهرة وحفظ السيرَ

َيرُ كثيرٍ من النبياء من قبل ، ولم تدخل عليها  تضع كما ضاعت سِ

َير أنبياء بني إسراائيل من  التشويهات والتحريفات التي دخلت على سِ

ُيسَمّى الكتاب المقدس بعهديه  موسى إلى عيسى عليهما السلم فيما 

القديم والجديد ( المقابلين للتوراة والنجيل ) .

إن من يقرأ العهد القديم بصفة خاصة يتقزز من بشاعة ما ألصق 

بالنبياء – في سِيرهم المزيفة – من تهم فاحشة ل تليق بشخص عادي ، 

فضلً عن نبي مرسل . فما من جريمة في الرض – على بشاعتها – إل 

ًا بأولئك النبياء ، من قتل ، وسرقة ، وغصب ، ونهب ،  ًا وبهتان ألصقت زور

وغش ، وكذب ، وفسق خلقي !! وهذا كله مكتوب بأيدي المؤمنين بأولئك
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ِإنْ الرسل ! وصدق الله العظيم  ُكمْ  ُن ِإإيمَا ِبهِ  ُكمْ  ْأمُرُ َإي ْئسَمَا  ِب : ( قُُـلْ 

ِنينَ )  ُتمْ مُؤْمِ ْن  ] .93[ البقرة : ُك

َذا مِنْ  ُلونَ هَ َإيقُو لم  ُث ْإيدِإيهِمْ  َأ ِب َتابَ  ِك ْل ُبونَ ا ُت ْك َإي للذِإينَ  ِل ْإيلٌ  ( فَوَ

ْإيدِإيهِمْ  َأ َبتْ  َت َك لما  َلهُمْ مِ ْإيلٌ  ِليَلً فَوَ ًا قَ َثمَن ِبهِ  َترُوا  َيشْ ِل للهِ  ْندِ ال عِ

ُبونَ ) ْكسِ َإي لما  َلهُمْ مِ ْإيلٌ   ] .79 [ البقرة : وَوَ

لقد حرّفوا سير أنبياائهم ل عن جهل ، ولكن ليبرروا لنفسهم شناعة 

سلوكهم في الرض ! فإذا كان أنبياؤهم يصنعون ما ينسبونه إليهم من 

أفاعيل ، أل يكونون هم في حل مما يفعلون ؟!

ًا  فأما الناجيل في تزويرها لسيرة عيسى عليه السلم فل تقلّ نكر

ّدعاء  ًا من تأليه عيسى وا ّي شيء أشد نكر وإن كان على صورة أخرى ! وأ

ًا ، بنوته لله ؟!  ّد ِإ ًا  ْيئ ُتمْ شَ ْئ ْد جِ َلقَ ًا ،  َلد لرحْمَنُ وَ َذ ال لتخَ ُلوا ا ( وَقَا

ًا ،  ّد َبالُ هَ ْلجِ َتخِرّ ا َلْرْضُ وَ ْنشَقّ ا َت ْنهُ وَ لطرْنَ مِ َتفَ َإي لسمَاوَاتُ  ُد ال َكا َت

ًا ) َلد لرحْمَنِ وَ ِلل َدعَوْا   ] .91 – 88 [ مريم : َأنْ 

ذلك ما أصاب سِير النبياء من قبل من نسيان أو تحريف ، فأما 

سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد صانها الله عن العبث وعن 

النسيان ، ووكلها – بقدر منه – إلى أمة ذات قدرة غير عادية على حفظ 

َثمّ بقيت محفوظة على مدار التاريخ . وبذلك  الروايات والنصوص ، ومن 

فهي السيرة القطعية في التاريخ كله التي يمكن الوثوق بوقاائعها وأحداثها 

ونسبتها إلى صاحبها صلى الله عليه وسلم .

ومن خلل هذه السيرة – ومن خلل القرآن كذلك – حفظت اللمحات

الصادقة من سِير النبياء من قبل ، فل حقّ يوثق به من سير أولئك النبياء

إل ما ورد في القرآن أو الحديث . وفضلً عن ذلك فإننا نستطيع أن نقرأ 
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ًا ، فقد تجمّع  في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سِير النبياء جميع

في حياته صلى الله عليه وسلم ما تفرق في حياة النبياء من قبل !
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شخصية جامعة

إن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم شخصية في 

تاريخ البشرية كله ، ل بالنسبة للعظماء من البشر فقط ، بل بالنسبة 

للنبياء والرسل كذلك ، بما فيهم الرسل أولو العزم .

ًا ًا سياسي فإذا قسنا بمقاييس العظماء من البشر ، فإننا إذا وجدنا قاائد

في أمة نذر نفسه للقيادة السياسية وانقطع لها ، فوجد أمته في شتات ، 

ل يربط بينها رباط ، ول تجتمع على كلمة ول هدف ، فاستطاع من خلل 

قيادته الحكيمة ، وتأثير شخصيته أن يجمع المة من شتاتها ، ويوجد لها 

ًا  الرباط الذي يجعل منها أمة متماسكة ، ووحّد كلمتها ، ورسمَ لها هدف

تتجمع حوله فتنسى خلفاتها وتتآلف قلوبها .. ثم برز إلى المعترك الدولي 

ًا بين دول العالم وشعوبه ،  ًا مرموق بهذه المة بعد توحيدها ، فأحلها مكان

ًا بينهم .. فبماذا نسمي ذلك القاائد السياسي في  ًا وتقدير وجعل لها احترام

لغتنا ، وكيف نصفه ؟ أل نقول : إنه رجل عظيم ؟ وهو قد انقطع لهذه 

المهمة وحدها دون سواها ؟

ًا من جوانب متعددة تشملها شخصية  ًا واحد فكيف إذا كان هذا جانب

الرسول العظم صلى الله عليه وسلم ، وكيف إذا كان وهو لم ينقطع 

ّي سياسيّ في التاريخ ممن تخصصوا  ّذ فيها أ لهذه المهمة وحدها ، قد ب

في القيادة السياسية فحسب ؟

)435(



ًا وجد المظالم والنحرافات الجتماعية  ًا اجتماعي وإذا وجدنا مصلح

متفشية في مجتمعه ، النانية هي راائد الفراد ، والثرة هي راائد 

الجماعات . القويّ يظلم الضعيف ، والغني يأكل الفقير ، والمجتمع أفراد 

وجماعات متفرقة ، تتناحر فيما بينها على السلطة أو المال أو الجاه ؛ 

ًا ول يرقب فيه إلّ ول ذمة نهازون للفرص كلهم ، ل يرعى أحدهم لخيه حق

.. فنذر نفسه لقامة العدل الجتماعي وإزالة النحرافات من مجتمعه ، 

وأوجد التوازن المنشود بين الفرد والمجتمع ، وبين الحاكم والمحكوم ، 

وجعل أغنياء المة يتعاطفون مع فقراائها ويشركونهم في جانب من 

أموالهم ، فيعيش المجتمع كله كأنه أسرة واحدة كبيرة ، متكافلة متعاونة 

متحابة . فكيف نسمي ذلك المصلح في لغتنا ، وكيف نصفه ؟ أل نقول : 

إنه رجل عظيم ؟!

ًا من جوانب شخصية الرسول صلى  ًا واحد فكيف إذا كان هذا جانب

ّذ المتخصصين الله عليه وسلم وحياته ، وكيف إذا كان في هذا الجانب قد ب

، الذين انقطعوا لهذا الجانب وحده وتخصصوا فيه ؟!

ًا في  ًا ، رأى الفساد الخلقي منتشر ًا أخلقي وإذا وجدنا مصلح

مجتمعه : الكذب والنفاق ، والغش والخيانة ، وأكل أموال الناس بالباطل ،

والخمر ، والزنا ، والميسر ، والسلب ، والنهب ، والغصب .. ل يأمن 

أحدهم على نفسه حتى يكون سلحه في يده ، ول يأخذ حقه إل بقوة 

ُأكل كما تأكل الذائاب الفريسة ،  ًا  عضلته ، فإذا كان صاحب الحق ضعيف

ًا أو امرأة فل يتحرك لنجدته ضمير .. رأى ذلك فنذر نفسه  فإن كان يتيم

لصلح الخلق في مجتمعه ، فاستطاع بصبره وجهاده أن يضع لمته 

ًا تتعامل به فيما بينها ، يرعاه القويّ والضيف ، فقلّ الكذب  ًا أخلقي دستور
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ًا  أو انتهى ، وقضى على الخمر والزنا والميسر ، وصار صاحب الحق آمن

ًا أو امرأة ، وصار وازع الضمير هو الذي  ًا أو يتيم على حقه ولو كان ضعيف

ّنه رجل  يحكم العلقات بين الناس .. أل نقول لمن توصّل إلى ذلك : إ

عظيم .. ؟

ًا من جوانب تلك الشخصية الفذة ،  ًا واحد فكيف إذا كان هذا جانب

وكان أثر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أكبر من أثر أي مصلح في 

التاريخ نذر نفسه لهذه المهمة فحسب ؟

ُيخرج جيلً من  ًا نذر نفسه للتربية ، فاستطاع أن  وإذا وجدنا مربي

الفذاذ ، كل واحد منهم قاائد في ميدانه ، وقدوة في سلوكه وأخلقه ، 

ومتانة شخصيته وتماسكها بحيث ل تلعب بها الهواء ول تهزها العاصير .. 

ثابت كالطود ، ذو شخصية إيجابية وفعّالة في عالم الواقع ، يتحرك فيحرك

الجموع من حوله .. كيف نسميه ؟ أل يستحق منا – بجدارة – أن نقول : 

إنه مربّ عظيم ؟!

ًا من  ًا انقطع لمهمته فحسب ، فربى جيش ًا عسكري وإذا وجدنا قاائد

ًا وقادة ، فعوّدهم الصبر على المكاره ، والثبات عند الشدة ، البطال جنود

ّودهم النصر والقدام عند الخطر ، وخاض بهم المعارك فانتصر بهم حتى ع

، يحبون قاائدهم ، ويأتمرون بأمره ، ويطيعون تعليماته ، بل يتسابقون إلى

ًا ، فتكتب لهم إحدى  مكان الخطر ، يطلبون الشهادة ويسعون إليها سعي

ْين : الشهادة أو النصر .. أل نقول : إنه قاائد عظيم ؟ َي َن الحُسْ

فإذا كان هذ القاائد العسكري قد وضع نصب عينيه وهو يربي جيشه 

ُثلً أخلقية حتى وهم  ألّ يكونوا أبطال قتال فحسب ، بل يكونوا كذلك مُ

ُتخرجهم المكاره عن  يقاتلون ، ل ينسيهم هولُ الحرب أخلقهم ، ول 
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طورهم ، بل يلتزمون بالخلق في المعمعة وبعد المعمعة ، في تعاملهم 

مع أعداائهم وأصدقاائهم على السواء ؟ أل نقول مرة أخرى : إنه قاائد 

عظيم ؟

ّبى جنوده ل على الخلق الفردية  ثم إذا كان هذا القاائد قد ر

ًا يقاتلون في سبيلها . فهم ل  َيم َثلً أعلى وق فحسب ، بل على أن لهم مَ

يقاتلون من أجل الغلبة فحسب ، ول من أجل توسيع الرقعة وتشييد 

السلطة ، إنما يقاتلون لمثل أعلى يحرصون عليه أشد من حرصهم على 

نتيجة المعركة ذاتها ، ويتحرونه في كل خطوة ، ويقيسون إليه كل 

حركة .. فهل يكفي أن نقول فقط : إنه قاائد عظيم ؟!

ّذ في هذا الجانب  فكيف إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ب

أيّ قاائد عسكري في تاريخ البشرية ، وهو جانب واحد من جوانب متعددة 

في شخصه الكبير ؟!

َفتْ ، ل  ّفت روحه وصَ ًا نذر نفسه للعبادة ، حتى ش ولو أن إنسان

ّبهُ لحظةً ، ول ينقطع ما بينه وبينه ، بل هو موصول القلب بالله  ينسى ر

ًا ، في صلته وفي عمله ، فيما بينه وبين نفسه ، وفيما بينه وبين الناس أبد

، فإذا هو مع الناس لطيف ودود ، وإذا هو في عمله متقن مخلص ، وإذا 

تقوى الله وخشيته تسيطر على تصرفاته كلها وتحكمها .

ّباد ،  ثم لو أن هذا النسان قد استطاع أن يجمع حوله جماعة من الع

يربيهم على عمق الصلة بالله ، وعلى الذكر الموصول لله ، فإذا هم 

ًا وعلى جنوبهم ، وإذا اليمان بالله هو المحرك  ًا وقعود يذكرون الله قيام

لعمالهم وأفكارهم ومشاعرهم ، وإذا تقوى الله هي المقدمة في حسّهم 

على كل متاع الرض وكل مغريات الرض .. أل نقول عنه : إنه روح 
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عظيمة في ذات نفسه ، وإنسان عظيم بالنظر إلى ثمار غرسه من 

الصحاب ؟

ّذ  هذه وغيرها جوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ، ب

في كل جانب منها مَنْ تخصصوا لها ووهبوا أنفسهم لها على حدتها .. 

فكيف نسمي من جمع في شخصه الكريم هذه الشخوص كلها ، وكل 

واحد من بينها عظيم ؟!

على أن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ل تكمن في اجتماع 

هذه الشخوص المتعددة في شخصه الكريم فحسب .. بل هناك درجة 

أعلى من العظمة ، هي أن هذه الجوانب كلها لم يشغله واحد فيها عن 

الخر ! فعمل القاائد السياسي لم يشغله عن عمل القاائد الحربي ، ول عن

عمل المصلح الجتماعي ، ول المصلح الخلقي ، ول عن عمل المربي ، 

ول عن عمل العابد .. بل لم يشغله ذلك كله عن أسرته وزوجاته وبناته ، 

ًا تفرغ فقط لمطالب أسرة  فكان نعم الزوج ، ونعم الب ، ولو أن إنسان

في حجم أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم فعدل فيها عدله وأعطاها 

ما أعطى الرسول أسرته من الرعاية والحب ، أل نقول : إنه إنسان 

عظيم ! فكيف إذا كانت هذه المور كلها ل يلهيه جانب منها عن الجوانب 

الخرى ، وهي تنوء بالمختصين فيها ، المنقطعين عن الجوانب الخرى ؟

كان يتعبد حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم ، وحتى تشفق 

عليه عاائشة رضي الله عنها من الجهد ، فتقول له : هوّن على نفسك فقد

ّدم وما تأخر ، فيقول لها صلى الله عليه وسلم غفر لك الله من ذنبك ما تق

ًا ؟! " . ًا شكور : " أفل أكون عبد
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ومع هذه العبادة التي يعجز عنها المنقطعون لها وحدها ، فهل طغى 

هذا التعبد على مهامه الخرى صلى الله عليه وسلم ، فلم يعط القيادة 

السياسية حقها ، أو التربية الخلقية ، أو تربية المقاتلين في سبيل الله ، أو

تربية أولئك الفذاذ الذين كانوا قادة التاريخ في كل ميدان ، كأبي بكر 

ّية .. ومئات غيرهم  وعمر وعثمان وعلي وخالد وعكرمة ، وأسماء وسم

من الصحابة رضوان الله عليهم ؟!

كل ! وإنها لعظمات بعضها فوق بعض ، تجتمع كلها في شخصه 

الكريم ..

فإذا قسنا هذه الشخصية الفذة بالنبياء صلوات الله وسلمه عليهم ، 

فنحن على ذات المستوى من العظمات .

إن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته وسيرته قد جمعت

ما تفرق في النبياء الخرين مما تميزوا به .

فإذا كانت حياة نوح عليه السلم قد تميزت بطول صبره على صد 

قومه مع عدم النقطاع عن دعوتهم ، وإذا كانت حياة إبراهيم عليه السلم

قد تميزت بحلمه وأناته ، والرفق في توصيل الحق إليهم ، مع المتثال 

الكامل لمر الله والسراع إلى طاعته ، وإذا كانت حياة موسى عليه 

السلم قد تميزت بالقيادة الحكيمة التي ارتبط بها بنو إسراائيل حتى 

خرجوا من الستضعاف والذل إلى الحرية والكرامة ، وتكونت منهم أمة 

تحكم بشريعة الله ، وإذا كانت حياة عيسى عليه السلم قد تميزت بجانبها

الروحاني الشفيف اللطيف ، في مواجهة المادية الطاغية التي كانت تسود

وجه الرض ، وتربية مجموعة من التلميذ ( هم الحواريون ) على درجة 

عالية من الخلق والروحانية والطاعة لتعاليم رسولهم .. فإن حياة الرسول
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صلى الله عليه وسلم قد استوعبت ذلك كله في طياتها ، وكان أثره في 

كل جانب من هذه الجوانب أعظم من كل من سبقوه من الرسل 

( هُوَ الكرام . وذلك كله من فضل الله عليه وهو يعده للرسالة الخاتمة : 

ّلهِ ُك ّدإينِ  َلى ال ُه عَ ْظهِرَ ُي ِل ْلحَقّ  َدى وَدِإينِ ا ْلهُ ِبا َلهُ  َأرْإَسلَ رَإُسو للذِِي  ا

 ] .9 [ الصف : )

َلمُ َتعْ ُكنْ  َت َلمْ  للمَكَ مَا  ْكمَةَ وَعَ ْلحِ َتابَ وَا ِك ْل ْيكَ ا َل للهُ عَ ْنزَلَ ال َأ ( وَ

ًا ) ِظيم ْيكَ عَ َل للهِ عَ َكانَ فَضْلُ ال  ] .113 [ النساء : وَ
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مدرإسة التربية

َكانَ السيرة النبوية هي المدرسة التربوية للجيل الصالح :  ْد  َلقَ  )

َيوْمَ  ْل للهَ وَا َإيرْجُو ال َكانَ  ِلمَنْ  َنةٌ  ٌة حَسَ ُأإْسوَ للهِ  ُكمْ فِِي رَإُسولِ ال َل

ًا ) ِثير َك للهَ  َكرَ ال َذ  ] .21 [ الحزاب : الْخِرَ وَ

لقد حوت هذه السيرة كل ما يكفل إنشاء " النسان الصالح " الذي 

يدعو إليه السلم وتقتضيه الخلفة الراشدة في الرض .

ُلق رسول الله صلى الله عليه  سئلت عاائشة رضي الله عنها عن خُ

وسلم فقالت : " كان خُلقه القرآن " .

عبارة مختصرة جامعة . معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو

ٍه وقيم  الترجمان الحيّ لكل ما ورد في القرآن من توجيهات وأوامر ونوا

ومبادئ وأخلقيات .

فإذا كان القرآن هو كتاب التربية المنزّل من السماء ، فالرسول 

صلى الله عليه وسلم هو النموذج الكامل لهذه التربية الربانية بجميع 

حذافيرها ، ومن ثم فإن سيرته صلى الله عليه وسلم تشتمل على كل 

العناصر المطلوبة لتربية المسلمين .

وفي أيّ جانب من جوانب التربية بحث النسان ، فسيجد في 

شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تعاليمه وتوجيهاته ومواقفه 

العملية كل ما يحتاج إلى معرفته في ذلك الجانب .
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الصدق ، المانة ، التقوى ، نظافة الظاهر والباطن ، عمق اليمان 

بالله ، السراع لتلبية داعي الله ، الشجاعة ، الصبر ، الحكمة ، الزهد ، 

لباقة القول ، حسن التصرف ، لطف المعشر ، لين الحب وحزم الجد ... 

التزان والتوسط في كل أمر .

وإن علينا لواجبين اثنين إذا رغبنا في تكوين جيل صالح من 

المسلمين :

- التعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودراستها 1

دراسة المتدبر الواعي لمحتوياتها .

- محاولة التنفيذ العملي لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم ، 2

المتمثلة في سنته القولية وسنته العملية .

 إن هذين العنصرين – إذا أخذناهما بجد – يحققان لنا ما نصبوا إليه 

من تكوين جيل راائد يزيل عن السلم غربته الثانية التـي نعيشها اليوم 

 ، ويعيد للمة السلمية أمجادها .)129(

ولن نحتاج يومئذ إلى التطلع في شرق الرض وغربها للبحث عن 

مناهج للتربية أو شخصيات للقدوة ..

إن كل مناهج التربية البشرية ناقصة ومنحرفة إلى جانب منهج 

التربية السلمية . وكل الشخصيات أقزام إلى جانب الرسول صلى الله 

عليه وسلم ، فما الذي يدعونا إلى مد أيدينا بالطلب ونحن نملك الكنوز ؟ 

وما الذي يدفعنا إلى القتداء بالقزام ونحن نملك المثل الرفيع ؟

ًا   يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " ()129 ُد غرإيب ًا وإَسيعو بدأ الإسَلمُ غرإيب
ّدث عنها الرسول صلى الله كما بدأ "  ونحن اليوم نعيش هذه الغربة الثانية التي تح

عليه وسلم . وعلينا إزالتها كما أزال الجيل الول من المسلمين غربته الولى .
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فلنعد إلى هذه السيرة العظيمة ، ولنحاول أن نقبس قبسات من 

الرسول صلى الله عليه والسلم ، تنير قلوبنا وتحفزنا إلى معالي المور .
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)8(

خصائص الرإسالة المحمدإية

الرسالة المحمدية هي الرسالة الخاتمة ، وبها كمل الدين وتمت 

ُكمْ النعمة الربانية على البشرية . قال تعالى :  َن ُكمْ دِإي َل ْلتُ  ْكمَ َأ َيوْمَ  ْل ( ا

ًا )  ِلْإْسَلمَ دِإين ُكمُ ا َل ِتِي وَرَضِيتُ  ِنعْمَ ُكمْ  ْي َل ْتمَمْتُ عَ َأ  ]3[ الماائدة : وَ

.

وتتميز الرسالة المحمدية عن الرسالت السابقة كلها بجملة خصاائص

:

- ختمها للرإسالت السابقة ونسخها لها :1

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبياء 

ِكنْ رَإُسولَ والمرسلين :  َل ُكمْ وَ ِل َأحَدٍ مِنْ رِجَا َبا  َأ ٌد  لم َكانَ مُحَ ( مَا 

ًا ) ِليم ٍء عَ ُكلّ شَِْي ِب للهُ  َكانَ ال ّيينَ وَ ِب لن َتمَ ال للهِ وَخَا  ]40 [ الحزاب : ال

.

َثلُ النبياء مِنْويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :  َثلِي ومَ " مَ

َنة  َب َل َلهُ ، إل مَوضعَ  َأجْمَ َنهُ و َأحسَ ًا ف ُبنيان َبنى  َثل رَجُل  َكمَ ْبلِي  قَ

َإيطوفون به وإيعجبون لهُ  من زاوإية من زواإياه ، فجَعَلَ الناسُ 

ِبنة ، وأنا خَاتمُ  لل ِبنة ؟ فأنا ال لل وإيقولون : هَلل وُضِعَتْ هذهِ ال

ّيين " لنب  .)130( ال

  رواه مسلم .()130
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ْيكَ ورسَالته هي الرسالة الخاتمة الناسخة لما قبلها :  َل ِإ َنا  ْل ْنزَ َأ ( وَ

ْيهِ ) َل ًا عَ ْيمِن َتابِ وَمُهَ ِك ْل ْإيهِ مِنَ ا َد َإي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق ْلحَقّ مُصَ ِبا َتابَ  ِك ْل  [ا

 ] .48الماائدة : 

فهو مصدق لها في العقيدة . فالكتب كلها تقول : إنه ل إله إل الله 

وحده بل شريك ، والقرآن يقول نفس الشيء . والكتب كلها تقول : 

ُه )  ْيرُ َلهٍ غَ ِإ ُكمْ مِنْ  َل للهَ مَا  ُدوا ال ُب والقرآن يدعو نفس الدعوة . ( اعْ

ولكن القرآن مهيمن على ما بين يديه من الكتب في شأن التشريع ، فهو 

يحمل الكلمة الخيرة المنزلة من عند الله ، وشرعه هو الشرع الواجب 

ًا له . الطاعة ، ومن ثم فهو ينسخ كل ما أتى قبله مخالف

ًا هذه الية :  َتابِ وعلى هذا المعنى تفهم أيض ِك ْل َأهْلَ ا َإيا  ( قُلْ 

ُكمْ ْي َل ِإ ْنزِلَ  ُأ ْنجِيلَ وَمَا  ِلْ َة وَا لتوْرَا ُتقِيمُوا ال لتى  ٍء حَ َلى شَِْي ُتمْ عَ َلسْ

ُكمْ ) ّب  ] .68 [ الماائدة : مِنْ رَ

فهم مطالبون بإقامة التوراة والنجيل في أمر عبادة الله الواحد بل 

ُعزير ابن الله ، وقول النصارى : المسيح  ًا على قول اليهود :  شريك ( رد

ابن الله ) . وفي أمر العتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لنهم 

ًا عندهم في التوراة والنجيل باسمه وصفته ومكان بعثته  يجدونه مكتوب

ومكان هجرته . ثم هم مطالبون بإقامة ما أنزل إليهم من ربهم – أي 

ًة وشريعة . وإل فهم ليسوا على شيء كما تصفهم الية ،  القرآن – عقيد

أي ليسوا على دين صحيح يقبله الله منهم .

- دعوتها إلى الإيمان بما جاء به النبياء من قبل :2

ْبرَاهِيمَ  ِإ َلى  ِإ ْنزِلَ  ُأ َنا وَمَا  ْي َل ِإ ْنزِلَ  ُأ للهِ وَمَا  ِبال لنا  ُلوا ْآمَ ( قُو

ِتَِي مُوإَسى  ُأو َباطِ وَمَا  َلْإْس َإيعْقُوبَ وَا َق وَ ِإإْسحَا ِإإْسمَاعِيلَ وَ وَ
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ْنهُمْ  َأحَدٍ مِ ْينَ  َب ُق  ُنفَرّ ّبهِمْ ل  ّيونَ مِنْ رَ ِب لن ِتَِي ال ُأو وَعِيسَى وَمَا 

ِلمُونَ ) َلهُ مُسْ َنحْنُ   ] .136 [ البقرة : وَ

والرسالة المحمدية هي الرسالة الوحيدة التي يؤمن أتباعها بالرسل 

ًا وبما أنزل إليهم ! فقد كفر اليهود بعيسى عليه السلم ومحمد صلى جميع

الله عليه وسلم ، وكفر  النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا 

بعيسى ، ولكن ل على أنه رسول بل على أنه إله وابن الله ! أما 

ًا من لدن آدم ونوح  المسلمون فهم وحدهم الذين يؤمنون بالرسل جميع

إلى محمد صلى الله عليه وسلم . ويصف الله المتقين الذين آمنوا برسول

ُنونَ الله صلى الله عليه وسلم وأصبحوا مسلمين بأنهم  ُإيؤْمِ للذِإينَ  : ( ا

للذِإينَ  ْنفِقُونَ ، وَا ُإي َناهُمْ  لما رَزَقْ َة وَمِ لصَل ُإيقِيمُونَ ال ْيبِ وَ ْلغَ ِبا

ُنونَ ُإيوقِ ِبالْخِرَةِ هُمْ  ِلكَ وَ ْب ْنزِلَ مِنْ قَ ُأ ْيكَ وَمَا  َل ِإ ْنزِلَ  ُأ ِبمَا  ُنونَ  ُإيؤْمِ

 ] .4 ، 3 [ البقرة : )

ّدر الله لهذه  وتلك مزية اختص الله بها هذه الرسالة وأتباعها . فقد ق

ُلوا المة أن تسود في الرض :  ُكمْ وَعَمِ ْن ُنوا مِ للذِإينَ ْآمَ للهُ ا َد ال ( وَعَ

للذِإينَ مِنْ  َلفَ ا َتخْ َكمَا اإْس َلْرْضِ  لنهُمْ فِِي ا ِلفَ َتخْ َيسْ َل ِلحَاتِ  لصا ال

لنهُمْ مِنْ  َل ّد َب ُي َل َلهُمْ وَ َتضَى  للذِِي ارْ َنهُمُ ا َلهُمْ دِإي لن  َن ّك ُيمَ َل ِلهِمْ وَ ْب قَ

ًا ) ْيئ ِبِي شَ ُكونَ  ُإيشْرِ ِنِي ل  َن ُدو ُب َإيعْ ًا  َأمْن  ] .55 [ النور : َبعْدِ خَوْفِهِمْ 

وعلم الله سبحانه وتعالى أن هذه المة ستواجه شعوب البشرية كلها

ًا ، وأنه سيدخل في ذمتها يهود ونصارى . ويريد الله أن  ودياناتها جميع

ًا تكون هذه المة قاائدة وراائدة  لمةً وَإَسط ُأ ُكمْ  َنا ْل ِلكَ جَعَ َذ َك : ( وَ

ًا )  ُكمْ شَهِيد ْي َل لرإُسولُ عَ ُكونَ ال َإي لناسِ وَ َلى ال َء عَ َدا ُنوا شُهَ ُكو َت ِل

 ] .143[ البقرة : 

)447(



ّوامَةً بالقسط ، ل في داخل نفسها فقط ، ولكن بين  َق وأن تكون 

ْلقِسْطِ البشرية كلها  ِبا لوامِينَ  ُنوا قَ ُكو ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   ) :

للهِ ) ِل َء  َدا  ] .135 [ النساء : شُهَ

ّدها الله سبحانه وتعالى لحمل الحق ونشره بين الناس . لذلك فقد أع

ومن بين هذا العداد أن تؤمن بما أنزل على النبياء السابقين لنه حق 

منزّل من عند الله ، ولكيل يكون في صدرها حرج ول حقد على أمة من 

َد اليهود على النصارى  المم بسبب نبيّ تلك المة أو كتابها ! فقد حق

بسبب عيسى عليه السلم وبسبب تنزيل النجيل الناسخ ( في بعض 

أحكامه ) لكتابهم ، كما حقدوا على المسلمين – ومعهم النصارى – بسبب 

محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الناسخ لما سبق من الرسالت 

ًا . أما المسلمون فل يحقدون على أحد وليس في صدورهم حرج من جميع

ًا بغير تفريق . ًا والرسالت جميع شيء ، فهم يؤمنون بالرسل جميع

من أجل ذلك عاش اليهود والنصارى في ظل الحكم السلمي 

مكرّمين آمنين ل يقع عليهم اضطهاد ول ظلم ، بينما المسلمون الذين 

يقعون تحت حكم اليهود أو النصارى يقع عليهم كل أنواع الظم والضطهاد

: تؤخذ أموالهم وأرضهم ويذلون ويهانون ويبادون باللوف ومئات اللوف !

ولذلك  ل تصلح المة اليهودية ول المة النصرانية لقيادة البشرية ، 

لنّ كلتيهما ل تستطيع التخلص مما في نفسها من الحقاد ، أما المة 

السلمية فهي التي تصلح وحدها لقيادة البشرية ( وقد قادتها بالفعل مرة 

من قبل لعدة قرون ) لنها هي الوحيدة التي تحكم في الرض بغير 

لمةٍ أحقاد ، بذلك العداد الرباني الذي يؤهلها للقيادة :  ُأ ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك  )
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ُنونَ ُتؤْمِ َكرِ وَ ْن ْلمُ ْنهَوْنَ عَنِ ا َت ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا ْأمُرُونَ  َت لناسِ  ِلل ُأخْرِجَتْ 

للهِ )  ] .110 [ آل عمران : ِبال

والذي يشمل فيما يشمل اليمان بالرسل السابقين كلهم ورسالتهم 

بل تفريق وبغير أحقاد !

- عالمية الرإسالة : 3

ِلِي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :  ْب ِبِّي قَ َن ُكلّ  " كان 

َكافّةً " ّناسِ  ْثتُ إلى ال ُبعِ ْبعَثُ إلى قَوْمِهِ خاصّةً و  .)131( ُإي

َلمِينَ )ويقول القرآن الكريم :  ْلعَا ِل لل رَحْمَةً  ِإ َناكَ  ْل َأرْإَس  ( وَمَا 

 ] .107[ النبياء : 

َلمِينَ )  ْلعَا ِل ْكرٌ  لل ذِ ِإ  ] .52[ القلم : ( وَمَا هُوَ 

ًا ) َنذِإير ًا وَ َبشِير لناسِ  ِلل لفةً  َكا لل  ِإ َناكَ  ْل َأرْإَس  [ سـبأ :( وَمَا 

28. [ 

َلهُ  للذِِي  ًا ا ُكمْ جَمِيع ْي َل ِإ للهِ  ّنِي رَإُسولُ ال ِإ لناسُ  ّإيهَا ال َأ َإيا  ( قُلْ 

َلْرْضِ ) لسمَاوَاتِ وَا ْلكُ ال  ] .158 [ العراف : مُ

لما  ًا مِ ِثير َك ُكمْ  َل ّينُ  َب ُإي َنا  ُل ُكمْ رَإُسو َء ْد جَا َتابِ قَ ِك ْل َأهْلَ ا َإيا   )

ِثيرٍ ) َك َإيعْفُو عَنْ  َتابِ وَ ِك ْل ُتخْفُونَ مِنَ ا ُتمْ  ْن  ] .15 [ الماائدة : ُك

فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كافةً بما فيهم 

أهل الكتاب . ومن ثم فالدعوة التي يحملها هي دعوة للناس كافةً . وقد 

رّ الله أن يرسل رسلً متفرقين ومتتابعين في كل أمة على حدة : قد

َنذِإيرٌ ) لل خََل فِيهَا  ِإ لمةٍ  ُأ ِإنْ مِنْ   ] .24 [ فاطر : ( وَ

  متفق عليه .()131
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ُبوا  ِن َت للهَ وَاجْ ُدوا ال ُب َأنِ اعْ لمةٍ رَإُسولً  ُأ ُكلّ  َنا فِِي  ْث َبعَ ْد  َلقَ ( وَ

لطاغُوتَ )  ] .36 [ النحل : ال

ْترَا ) َت َنا  َل َنا رُإُس ْل َأرْإَس لم  ُث  ] .44 [ المؤمنون : ( 

ثم قدر أن تكون رسالته الخيرة إلى الناس كافة ، وباقية إلى يوم 

القيامة .

ًا من حكمة الله في ذلك . فقد كانت المم  ونستطيع أن نتدبر شيئ

من قبل تعيش في عزلة بعضها عن بعض ، كما كانت – في طفولتها – 

تعيش بما يشبه مشاعر القومية ، أي تعيش في داخل حدود " القوم " 

الذين تنتسب إليهم . فكان الله يرسل إليهم يومئذ رسلً محليين ، كل 

منهم يدعو في داخل منطقة من الرض محدودة ، ويدعو قومه خاصة 

ُه )فيقول لهم :  ْيرُ َلهٍ غَ ِإ ُكمْ مِنْ  َل للهَ مَا  ُدوا ال ُب ِم اعْ َإيا قَوْ  ). 

ويعلم الله سبحانه وتعالى في سابق علمه أن البشرية ستنضج ذات 

يوم وتصل إلى مرحلة الرشد ، وأن فوارق المكان والزمان ستضيق 

ًا – هو خاتم النبيين محمد صلى  وتتذاوب ، فعندائذ يرسل إليها رسولً واحد

الله عليه وسلم – فيبلغ الرسالة إلى آفاق الرض ، ويحملها أتباعه من 

بعده إلى كل أطراف المعمورة ، بحيث ل يبقى صقع من أصقاع الرض ل 

تصل إليه .

ومن ناحية أخرى فقد علم الله سبحانه وتعالى من خلقه – وهم في 

طفولتهم –  أنهم يحتاجون إلى معجزة حسية حتى يؤمنوا بصدق الرسول 

الذي أرسل إليهم .

ومن طبيعة المعجزة الحسية أن تكون محصورة في نطاق ضيق ، 

هو نطاق المشاهدين الذين يستطيعون أن يروها بأنفسهم أو يسمعوا من 
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ًا أن يعرض الرسول معجزته على "  قريب عن حدوثها ، لذلك كان طبيعي

قومه " خاصة لنهم هم القريبون منه الذين يتسنى لهم رؤية المعجزة أو 

السماع عنها .

ثم يعلم الله سبحانه وتعالى أن البشرية ستنضج ذات يوم فل تصر 

على المعجزة الحسية ، المحدودة النطاق بطبيعتها ، وإنما يتيسر لهم أن 

 ، فيرسل بها رسوله)132(يؤمنوا بمعجزة من نوع آخر ، غير محدود النطاق 

صلى الله عليه وسلم يبلغ بها العالمين .

والله هو العلم بخلقه ، وبما يصلح لهم في كل حين من الزمان : 

ِبيرُ ) ْلخَ ِطيفُ ا لل َلقَ وَهُوَ ال َلمُ مَنْ خَ َإيعْ َأل   ] .14 [ الملك : ( 

- شمولها لمطالب الحياة البشرإية فِي جميع الميادإين :4

كما كانت الرسالت السابقة محدودة في المكان فقد كانت كذلك 

محدودة فيما تشمله من نواحي الحياة البشرية .

لقد جاءت كلها شاملة للقضية الكبرى التي ل تستقيم حياة البشر 

من غيرها في الدنيا ول في الخرة ، تلك هي قضية اللوهية : ل إله إل الله

، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . ثم جاءت – إلى جانب ذلك – 

بإرشادات وتشريعات تناسب حالة القوم الذين بعث الرسول إليهم ، 

َأوْفُوا وتصلح المفاسد الموجودة لديهم ، كما بعث شعيب يقول :   )

ِم َتقِي ْلمُسْ َطاسِ ا ْلقِسْ ِبا ُنوا  ْلمُخْسِرِإينَ ، وَزِ ُنوا مِنَ ا ُكو َت ْيلَ وَل  َك ْل ا

َلْرْضِ مُفْسِدِإينَ ) َثوْا فِِي ا َتعْ َءهُمْ وَل  َيا َأشْ لناسَ  ْبخَسُوا ال َت  [، وَل 

 ] .183 – 181الشعراء : 

  سنتكلم فيما يلي عن المعجزة عامة والمعجزة القرآنية خاصة .()132
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َذرُونَ وبعث لوط يقول :  َت َلمِينَ ، وَ ْلعَا ْكرَانَ مِنَ ا ّذ ُتونَ ال ْأ َت َأ  )

ُدونَ ) ُتمْ قَوْمٌ عَا ْن َأ َبلْ  ُكمْ  َأزْوَاجِ ُكمْ مِنْ  ّب ُكمْ رَ َل َلقَ   مَا خَ

 ] .166 ، 165[ الشعراء : 

ثم جاءت التوراة شاملة لكثير من جوانب الحياة الجتماعية 

والقتصادية ، ولكنها محدودة بقوم معينين ، هم بنو إسراائيل ، وزمن معين

ًا بهم ، يلائم أحوالهم الخاصة ، ًا خاص مقدر في علم الله ، لذلك تعد تشريع

ويراعي تقسيماتهم السبطية ( نسبة إلى السباط الثني عشر وهم أولد 

يعقوب عليه السلم ) ويكلف كل سبط منهم بمهمة معينة في حياة تلك 

الجماعة المحدودة المحصورة .

لِي وجاء عيسى عليه السلم يقول لهم :  َد َإي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق ( وَمُصَ

ُكمْ )  ْي َل للذِِي حُرّمَ عَ َبعْضَ ا ُكمْ  َل لل  ُلِحِ لتوْرَاةِ وَ [ آل عمران :مِنَ ال

50. [ 

ًا لبعض  فالنجيل يعتبر مكملً للتوراة في الواقع وتعديلً جزائي

ًا لبعض العقوبات التي فرضت على بني إسراائيل من  أحكامها ، أو تخفيف

جراء ظلمهم .

ثم جاء الوقت الذي يعلم الله أن البشرية قد تهيأت فيه لتلقي رسالة

عامة شاملة ، وقدر الله أن تبقى هذه الرسالة في الرض إلى يوم القيامة

، فأصبح من المناسب لهذه الرسالة – الشاملة للبشرية كلها – أن تكون 

شاملة كذلك لكل مطالب البشرية في جميع الميادين .

وهذا هو الحق بالنسبة للرسالة المحمدية .

إنها تشتمل بادئ ذي بدء – كالرسالت كلها – على القضية الكبرى ، 

قضية اللوهية ( وسنتكلم عن هذه النقطة بشيء من التفصيل في فقرة 
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تالية ) ؛ لنها هي المقوّم الول من مقومات الحياة البشرية ، التي ل 

يستقيم بدونها أيّ إصلح في الرض ، ومن ثم فهي المطلب الول من 

مطالب النسان الصالح في الحياة الدنيا .

ثم تشتمل بعد ذلك على تشريعات وتوجيهات في كافة شئون 

 والقتصادية والجتماعية والفكرية والروحية )133(الحياة : السياسية 

والخلقية .. إلخ .

ول يتسع المجال في هذا الكتاب لدراسة مفصلة لتلك الجوانب كلها ،

فهي مجال المتخصصين في دراسة الشريعة السلمية والفقه السلمي ،

ولكنا نشير فقط فيما يتعلق بدراستنا الحاضرة إلى ثلثة أمور :

- أنه ل يوجد جانب من جوانب الحياة البشرية على الطلق لم 1

يتعرض له السلم بتشريع أو تنظيم ، فهو بصفة عامة ينظم علقات 

النسان بربه ( وهي العبادة بشتى انواعها وفي مقدمتها العتقاد بوحدانية 

الله واللتزام بطاعته ) ، وعلقة النسان بنفسه ( وهي التزكية التي تشير

لكاهَا ) إليها الية :  َلحَ مَنْ زَ َأفْ ْد   ] . وجميع الخلقيات9[ الشمس : ( قَ

والعمال اللزمة لهذه التزكية ) ، وعلقة النسان بغيره ( وهذه تشمل 

العلقات السياسية والقتصادية والجتماعية بصفة عامة ، أي : علقة 

الفرد بالفرد ، وعلقة الفرد بالسرة بما في ذلك علقات الجنسين ، 

وعلقة الفرد بالمجتمع ، وعلقة الحاكم بالمحكوم ، ثم علقة المسلمين 

عامة بغير المسلمين في السلم وفي الحرب . وهي التي يقابلها في 

الصطلحات الشاائعة بين الناس اليوم : القانون المدني ، وقانون الحوال 

  مما يلحظ في التوراة أنها لم تتعرض لي تنظيمات سياسية على نطاق " أمة " ()133
إنما ورد فيها تنظيم للعلقات الداخلية بين أسباط بني إسراائيل فحسب .
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الشخصية ، والقانون الجناائي ، والقانون التجاري ، وقانون الجراءات ، 

والقانون الدستوري ، والقانون الدولي .

ُعني كذلك بنواحٍ من الحياة لم يرد ذكرها في أية  بل إن السلم قد 

رسالة سابقة ( ول أي تنظيم بشري سابق ) كالعناية بالطهارة والنظافة : 

َطهّرْ ) َبكَ فَ َيا ِث َدمَ  ] . والزينة ، قال تعالى : 4 [ المدثر : ( وَ ِنِي ْآ َب َإيا   )

ُكلّ مَسْجِدٍ ) َد  ْن ُكمْ عِ َت َن ُذوا زِإي ْيلَ  ] . 31 [ العراف : خُ ْلخَ ( وَا

َنةً )  ُبوهَا وَزِإي َك َترْ ِل ْلحَمِيرَ  ِبغَالَ وَا ْل  ] ، ولفت النظر إلى 8[ النحل : وَا

ُترِإيحُونَ وَحِينَ  : )134(الجمال في خلق الله  ُكمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ  َل ( وَ

ْنعِهِ )  ] . 6 [ النحل : َتسْرَحُونَ ) َإي ْثمَرَ وَ َأ َذا  ِإ َثمَرِهِ  َلى  ِإ ُظرُوا  ْن ( ا

ُكمْ مِنَ  ] . 99[ النعام :  َل ْنزَلَ  َأ َلْرْضَ وَ لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال لمنْ خَ َأ  )

َبهْجَةٍ )  َذاتَ  ِئقَ  َدا ِبهِ حَ َنا  ْت َب ْن أ
َ ًء فَ ِء مَا لسمَا  ] .60[ النمل : ال

- أن الله سبحانه وتعالى – وقد فرض هذه الشريعة إلى أن تقوم 2

ّد للناس في حياتهم أمور ، وأن الحياة لن تبقى  الساعة – يعلم أنه ستج

ّدين ، لذلك نجد في الشريعة نوعين من  على صورتها يوم نزل هذا ال

التشريعات :

ًا للمور التي ل ينبغي أن  (أ) تشريعات مفصلة تفصيلً كاملً ودقيق

ّد في حياة الناس من أمور  تتغير في حياة البشر لنها غير متعلقة بما يج

كشعاائر التعبد ، والحدود ، وعلقات الجنسين ، وعلقات السرة ، وعلقة 

المسلمين بغير المسلمين .. إلخ .

(ب) تشريعات مجملة تتناول الصول العامة دون التفصيلت للمور 

التي يعلم الله سبحانه وتعالى أنها تتغير في حياة البشر بتغير ظروفهم 

  في غير ما يأثم النسان بالنظر إليه أو تعاطيه .()134
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وأحوالهم ومدى قيامهم بعمارة الرض واستغلل الطاقات التي سخرها 

َلْرْضِ الله للنسان :  لسمَاوَاتِ وَمَا فِِي ا ُكمْ مَا فِِي ال َل لخرَ  ( وَإَس

ْنهُ ) ًا مِ  ] .13 [ الجاثـية : جَمِيع

وذلك كالنواحي السياسية والقتصادية التي تتغير صورتها على الدوام

من جيل إلى جيل . ولكنها ، رغم تغيرها ، ينبغي أن تلتزم بأصول ثابتة ، 

فالصورة السياسية مثلً تتغير .. ومبدأ الشورى ل يجوز أن يتغير . والحكم 

بين الناس بالعدل ل يجوز أن يتغير . ومبدأ المر بالمعروف والنهي عن 

المنكر ل يجوز أن يتغير ، وكذلك فإن الصورة القتصادية تتغير بتغير ما 

يستغل من طاقات السماوات والرض ، ولكنها في تغيرها ونموها 

المستمر ل ينبغي أن تخرج عن الصول العامة التي تحكمها ، كتحريم الربا

والحتكار والغصب والسلب والنهب والغش والسرقة في أي صورة من 

َتخدم في المعصية ، وأن تؤدى  ُيسْ َنز المال وأل  ْك ُي صورها ، كما ينبغي أل 

َفق في سبيل الله . ْن ُي زكاته ، وأن 

وبذلك تتحقق لهذه الشريعة صفة المرونة في المور المتغيرة مع 

ثبات الصول العامة التي تحكمها .

ًا متروكة لم يرد بشأنها نص وهي التي قال عنها 3 - أن هناك أمور

ْيرَ الرسول صلى الله عليه وسلم :  لناسِ غَ ِبال َكها رَحْمَةً  َترَ لن الله  " إ

َيان "نس ّد في حياة الناس من مخترعات )135( ْ  . وهذه تتسع لما يج

ومكتشفات وتنظيمات ، وهي متروكة للجتهاد بما ل يتعارض مع نص من 

نصوص الشريعة .

  رواه الحاكم من حديث طويل له .()135
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بهذه الصورة المعجزة يتسع السلم لكل نمو البشرية منذ نزول هذه

الشريعة إلى أن تقوم الساعة . ل يقف في سبيل نموها السليم ، وإنما 

يقف فقط في طريق انحرافاتها فيقوّمها ، لن غايته الصلية هي تقويم 

ًا كما  حياة البشر على الرض في جميع العصور ، حتى يكون النسان داائم

َأحْسَنِ خلقه الله ، وكما أراده أن يكون :  ْنسَانَ فِِي  ِلْ َنا ا َلقْ ْد خَ َلقَ  )

ُلوا  ُنوا وَعَمِ للذِإينَ ْآمَ لل ا ِإ ِلينَ ،  َأإْسفَلَ إَسافِ ُه  َنا ْد َد لم رَ ُث ٍم ،  َتقْوِإي

ِلحَاتِ )  لصا  ] .6 – 4[ التين : ال

فل يقف السلم في سبيل التقدم العلمي والتقدم الحضاري . بل إن

السلم هو الذي بعث المسلمين لينشئوا حركة علمية ضخمة ، كان من 

أهم آثارها المنهج التجريبي في البحث العلمي ، الذي تعلمته أوربا على يد

المسلمين في الندلس والشمال الفريقي وصقلية وجنوب إيطاليا 

السلمي ، والذي قامت عليه نهضتها العلمية الحاضرة . والسلم هو الذي

أنشأ حضارة تاريخية ضخمة أنارت العالم كله وقت أن كانت أوربا تعيش 

في ظلم القرون الوسطى ، المظلمة بالنسبة إليهم ، المزدهرة بالنسبة 

للسلم . وكان أروع ما في هذه الحضارة أنها تعمر الرض بأقصى ما في 

طاقة البشر من قدرة على التعمير في جميع الميادين وجميع التجاهات ، 

ولكن دون أن تقطع ما بين النسان وخالقه ، كما تصنع الحضارة الجاهلية 

المعاصرة في الغرب ، ودون أن تقطع ما بين الحياة الدنيا والخرة ، كما 

ًا إلى التكالب المزري على شهوات  تصنع تلك الجاهلية ، فتدفع الناس دفع

الرض ، وعلى تحطيم كل القيم الفاضلة في سبيل ذلك المتاع الرخيص ، 

ًا من فساد الفطر وفساد الخلق والصراع الرهيب  وما ينشأ عن ذلك حتم

الذي يهدد الرض بالدمار !
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كل ! إن السلم ينشئ حضارة من نوع آخر ، أثمن وأعلى ، حضارة 

تعمر الرض ، ولكنها تعمرها بمقتضى المنهج الرباني ، فل تحرم الناس 

من المتاع الطيب ، ولكنها تحافظ على كيانهم النساني وهم يتناولون ذلك

للهِ المتاع ، ول تهبط بهم إلى مستوى الحيوان :  َنةَ ال لرمَ زِإي ( قُلْ مَنْ حَ

ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ِل َباتِ مِنَ الرّزْقِ قُلْ هَِِي  ّي لط َبادِهِ وَال ِلعِ َأخْرَجَ  ِتِي  لل ا

ٍم  ِلقَوْ ُنفَصّلُ الْإياتِ  ِلكَ  َذ َك َيامَةِ  ْلقِ َإيوْمَ ا ِلصَةً  َيا خَا ْن ّد َياةِ ال ْلحَ فِِي ا

َلمُونَ ) ُلونَ  ] 32 [ العراف : َإيعْ ُك ْأ َإي لتعُونَ وَ َتمَ َإي َكفَرُوا  للذِإينَ  ( وَا

َلهُمْ )  ْثوىً  لنارُ مَ ْنعَامُ وَال َلْ ُكلُ ا ْأ َت  ] .12[ محمد : َكمَا 

- منهجها الفكرِي :5

ًا في البحث عن الحق . ًا فكري تميزت هذه الدعوة كذلك بأن لها منهج

إن هذه الدعوة تخاطب النسان كله ، وجدانه وفكره على السواء . 

وكما يستثير القرآن وجدان النسان لينفعل بمشاهدة آيات الله في الخلق

فيحس بعظمة الخالق وقدرته المعجزة ، فيخضع وجدانه لعظمة الله 

ويستسلم له ، فكذلك يوقظ القرآن عقل النسان ليتدبر ، وليناقش المور

مناقشة فكرية منطقية هادائة تصل به إلى اليقين .

للهِفبينما يخاطبه ، لثارة وجدانه ، بمثل هذه اليات :  ِل ُد  ْلحَمْ ( قُلِ ا

لمنْ  َأ ُكونَ ،  ُإيشْرِ لما  َأ ْيرٌ  للهُ خَ َطفَى ْآل للذِإينَ اصْ َبادِهِ ا َلى عِ وَإَسَلمٌ عَ

ِبهِ  َنا  ْت َب ْن أ
َ ًء فَ ِء مَا لسمَا ُكمْ مِنَ ال َل ْنزَلَ  َأ َلْرْضَ وَ لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال خَ

َبلْ  للهِ  َلهٌ مَعَ ال ِإ أ
َ ُتوا شَجَرَهَا  ِب ْن ُت َأنْ  ُكمْ  َل َكانَ  َبهْجَةٍ مَا  َذاتَ  ِئقَ  َدا حَ

ًا  ْنهَار َأ َلهَا  ًا وَجَعَلَ خَِل َلْرْضَ قَرَار لمنْ جَعَلَ ا َأ ُلونَ ،   َإيعْدِ هُمْ قَوْمٌ 

َبلْ  للهِ  َلهٌ مَعَ ال ِإ أ
َ ًا  ْإينِ حَاجِز َبحْرَ ْل ْينَ ا َب َلهَا رَوَاإِسَِي وَجَعَلَ  وَجَعَلَ 

ْكشِفُ  َإي ُه وَ َدعَا َذا  ِإ لر  َط ْلمُضْ ُإيجِيبُ ا لمنْ  َأ َلمُونَ ،  َإيعْ َثرُهُمْ ل  ْك َأ
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لكرُونَ ،  َذ َت ِليَلً مَا  للهِ قَ َلهٌ مَعَ ال ِإ أ
َ َلْرْضِ  َء ا َلفَا ُكمْ خُ ُل َإيجْعَ َء وَ السّو

ًا  ُبشْر َإياحَ  ُإيرْإِسلُ الرّ َبحْرِ وَمَنْ  ْل َبرّ وَا ْل ُلمَاتِ ا ُظ ُكمْ فِِي  َإيهْدِإي لمنْ  َأ

لمنْ  َأ ُكونَ ،  ُإيشْرِ لما  للهُ عَ َلى ال َتعَا للهِ  َلهٌ مَعَ ال ِإ أ
َ ِتهِ  َدِْي رَحْمَ َإي ْينَ  َب

َلهٌ مَعَ  ِإ أ
َ َلْرْضِ  ِء وَا لسمَا ُكمْ مِنَ ال َإيرْزُقُ ُه وَمَنْ  ُد ُإيعِي لم  ُث ْلقَ  ْلخَ ُأ ا ْبد َإي

ُتمْ صَادِقِينَ ) ْن ُك ِإنْ  ُكمْ  َن ُبرْهَا ُتوا  للهِ قُلْ هَا  ] .64 – 59 [ النمل : ال

َكمَنْ لفإنه يخاطبه ليقاظ عقله بمثل هذه اليات :  ُلقُ  َإيخْ َأفَمَنْ   )

لكرُونَ ) َذ َت َأفََل  ُلقُ   ] .17 [ النحل : َإيخْ

َتا ) َد َلفَسَ للهُ  لل ال ِإ ِلهَةٌ  َكانَ فِيهِمَا ْآ َلوْ   ] .22 [ النبياء : ( 

ُكلّ  َذهَبَ  َل ًا  ِإذ َلهٍ  ِإ َكانَ مَعَهُ مِنْ  َلدٍ وَمَا  للهُ مِنْ وَ َذ ال لتخَ ( مَا ا

لما  للهِ عَ ْبحَانَ ال َبعْضٍ إُس َلى  َبعْضُهُمْ عَ َلعََل  َلقَ وَ ِبمَا خَ َلهٍ  ِإ

 ] .91 [ المؤمنون : َإيصِفُونَ )

ُدوا  َلوَجَ للهِ  ْيرِ ال ْندِ غَ َكانَ مِنْ عِ َلوْ  ْلقُرْْآنَ وَ لبرُونَ ا َد َت َإي َأفََل   )

ًا ) ِثير َك ًا  ِتَلف  ] .82 [ النساء : فِيهِ اخْ

ِلقُونَ ) ْلخَا َأمْ هُمُ ا ٍء  ْيرِ شَِْي ِلقُوا مِنْ غَ َأمْ خُ  [ الطور :( 

35. [ 

لرحْمَنِ ْلقِ ال َترَى فِِي خَ ًا مَا  َباق ِط ْبعَ إَسمَاوَاتٍ  َلقَ إَس للذِِي خَ ( ا

َبصَرَ  ْل لم ارْجِعِ ا ُث ُطورٍ ،  َترَى مِنْ فُ َبصَرَ هَلْ  ْل َتفَاوُتٍ فَارْجِعِ ا مِنْ 

ًا وَهُوَ حَسِيرٌ ) َبصَرُ خَاإِسئ ْل ْيكَ ا َل ِإ ِلبْ  ْنقَ َإي ْينِ  َت لر  ] .4 ، 3 [ الملك : َك

َنا  ْي ْلفَ َأ ِبعُ مَا  لت َن َبلْ  ُلوا  للهُ قَا ْنزَلَ ال َأ ِبعُوا مَا  لت َلهُمُ ا َذا قِيلَ  ِإ ( وَ

ُدونَ ) َت َإيهْ ًا وَل  ْيئ ُلونَ شَ َإيعْقِ َباؤُهُمْ ل  َكانَ ْآ َلوْ  َأوَ َنا  َء َبا ْيهِ ْآ َل  عَ

 ] .170[ البقرة : 
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َد  ْلفُؤَا َبصَرَ وَا ْل لسمْعَ وَا لن ال ِإ ْلمٌ  ِبهِ عِ َلكَ  ْيسَ  َل َتقْفُ مَا  ( وَل 

ْنهُ مَسْؤُولً ) َكانَ عَ ِئكَ  َل ُأو  ] .36 [ السراء : ُكلّ 

لم  ُث َدى  َنى وَفُرَا ْث للهِ مَ ِل َتقُومُوا  َأنْ  َدةٍ  ِبوَاحِ ُكمْ  ُظ َأعِ لنمَا  ِإ ( قُلْ 

َدِْي  َإي ْينَ  َب ُكمْ  َل َنذِإيرٌ  لل  ِإ ِإنْ هُوَ  لنةٍ  ُكمْ مِنْ جِ ِب ِبصَاحِ لكرُوا مَا  َتفَ َت

َذابٍ شَدِإيدٍ )  ] .46 [ سـبأ : عَ

ًا للوصول إلى ًا فكري إن هذه اليات وأمثالها تكوّن في مجموعها منهج

الحق يمكن تلخيصه في هذه النقاط :

 التخلي عن التقليد العمى والموروثات الفاسدة التي ل تقوم -1

على دليل ول برهان .

 عدم اقتفاء أيّ فكرة قبل تمحيصها وعرضها على البرهان -2

والمنطق ، لن النسان مسئول عن تفكيره واعتقاده ، لن الله أعطاه 

ًا وعقلً ليفكر لنفسه ويتدبر ، ويوم القيامة سيسأل سمعه  ًا وبصر سمع

ًا دون أن يعرف حقيقته ؟ وبصره وعقله : كيف اقتفى شيئ

 التدبر في كل المور بالمنطق العقلي ، وعدم اتخاذ المواقف -3

بدافع الهوى لن الهوى يعمي النسان عن الحق .

فإذا اتبع النسان هذا المنهج ، فألقى عنه موروثاته التي ل تقوم على

ُيعرض عليه إل  ًا  دليل ، وكف عن التقليد العمى ، ورفض أن يتبع شيئ

ًا عن الهوى فإنه ل بد واصل بإذن الله ببرهان ، ثم راح يفكر بالمنطق بعيد

إلى الحق .

وقد تميزت هذه الدعوة بمنهجها الفكري هذا عن ساائر الرسالت 

قبلها ، حيث كانت المعجزات الحسية هي الدليل على صدق الرسول 
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المرسل من عند الله ، وكانت وسيلة الناس إلى التصديق هي مشاهدة 

المعجزة أو السماع بها .

ِرثَ الله الرض  َي أما هذه الدعوة التي أراد الله لها أن تبقى حتى 

ومن عليها ، فقد جعلها – سبحانه وتعالى – موجهة إلى العقل ، لتخاطب 

أجيال البشرية كلها منذ نزولها إلى آخر الزمان ، ل عن طريق شيء 

حسي يراه جيل بعينه ، ولكن عن طريق أداة داائمة في تركيب النسان 

وهي العقل . والعقل مصاحب للنسان في كل أجياله وفي أي مكان يكون

فيه . ومن ثم تخاطبه هذه الرسالة وتدعوه إلى التصديق بها عن طريق 

ًا – لو أخلص في استخدام  هذه الداة الكامنة في تركيبه ، فل يجد مفر

عقله – من التسليم بما فيها من حق .

والقرآن ل يطالب الناس بالتسليم العمى بشيء على الطلق ، بل 

يطالبهم بالتدبر والتفكر في كل القضايا – حتى قضية اللوهية الواجبة 

ًا ل يهتز ول  ّلموا عن اقتناع ، فيبقى التسليم راسخ التسليم – لكي يس

يتقلقل .

قضية اللوهية ، قضية الرسالة ، قضية الوحي ، قضية البعث – وهي 

كلها من أركان اليمان الساسية – لم يطلب القرآن التسليم بها بل دليل !

إنما قال للناس : فكروا وتدبروا ثم اسألوا أنفسكم بعد التفكر والتدبر ، 

أإلهٌ مع الله ؟! أيعجز الله عن إرسال الرسل وتنزيل الوحي وإحياء 

الموتى ومحاسبتهم ؟! فإذا كان الجواب الذي يصل إليه العقل هو النفي ،

فقد وجب اليمان إذن ووجب التصديق .

ًا بكل  وليس معنى ذلك أن العقل البشري يستطيع أن يحيط علم

ًا ل يستطيع أن يتجاوزها مهما حاول . ولكن المعنى  شيء ، فإن له حدود
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أن السلم قد دعا العقل البشري أن يعمل فيما هو متاح له ، ليصل إلى 

اليقين في تلك الحقاائق الرائيسة الكبرى التي تكوّن أساس اليمان ، وأن 

السلم قد تفرد بهذا بين الرسالت .

على أن المنهج الفكري الذي تتميز به هذه الدعوة السلمية ل 

ينحصر فيما يتعلق بأمور العقيدة ، بل يمتد فيشمل ميادين أخرى .

فإذا كان القرآن قد طالب العقل البشري بأن يتدبر آيات الله في 

الكون ليتعرف على الخالق الذي له ملك السماوات والرض وهو على كل

شيء قدير ، فقد طالبه كذلك بالتفكر في تلك اليات ليتعرف على السنن

الربانية التي تحكم سير هذا الكون ، ليتمكن من استخدام ما سخر الله له

لسمَاوَاتِ وَمَا في هذا الكون من طاقات :  ُكمْ مَا فِِي ال َل لخرَ  ( وَإَس

ْنهُ ) ًا مِ َلْرْضِ جَمِيع  ] .13 [ الجاثـية : فِِي ا

َإيةَ  َنا ْآ ْل ْيلِ وَجَعَ لل َإيةَ ال َنا ْآ ْينِ فَمَحَوْ َت َإي لنهَارَ ْآ ْيلَ وَال لل َنا ال ْل ( وَجَعَ

ِنينَ  َد السّ َد َلمُوا عَ َتعْ ِل ُكمْ وَ ّب َتغُوا فَضَْلً مِنْ رَ ْب َت ِل ًة  ْبصِرَ لنهَارِ مُ ال

َتفْصِيَلً ) ُه  َنا ْل لص ٍء فَ لل شَِْي ُك ْلحِسَابَ وَ  ] .12 [ السراء : وَا

للةِ قُلْ هَِِي مَوَاقِيتُ ) َلْهِ َنكَ عَنِ ا َألو َإيسْ  ] .189 [ البقرة : ( 

َداوَوْا ... " َت ُتمُ فَ ًء فإذا مَرِضْ ٍء دوا ُكلّ دا ِل ْد جَعَلَ اللهُ  َلقَ  " 

)136(. 

وإنّ أمثال هذه التوجيهات في القرآن والسنة التي ل تكتفي بطلب 

مشاهدة الشياء بل تلفت النظر إلى عللها ، لهي التي بعثت المة 

السلمية تطلب العلم من مصادره التي كانت متاحة يومئذ ، ثم تنشئ من

بعد حركتها العلمية الذاتية التي تتلمذت عليها أوربا فأنشأت نهضتها .. 
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وكان أبرز ما فيها منهج المشاهدة والملحظة والتجريب ، الذي يقوم على

أساسه كل التقدم العلمي الحاضر .

كذلك يطلب القرآن من العقل البشري أن يتأمل في حكمة التشريع 

ًا ، فتختتم كثير  ًا متفهم ًا واعي ُيتاح له ) حتى إذا طبقه كان تطبيق ( بقدر ما 

ُكمُ الْإياتِ من آيات الحكام بمثل هذا التعقيب :  َل للهُ  ّينُ ال َب ُإي ِلكَ  َذ َك  )

ُلونَ )  َتعْقِ ُكمْ  لل  ] .61[ النور : َلعَ

وهذا التوجيه هو الذي أنشأ الفقه السلمي ، وهو أثمن ما أنتجه 

ًا وقابلً للحياة والنمو ما  العقل المسلم من رواائع ، وما يزال هذا النتاج حي

دامت الحياة ..

كما أن السلم وجّه العقل البشري إلى تدبر السنن الربانية التي 

ّير حياة البشر على الرض :  ْبدِإيَلً )تس َت للهِ  لنةِ ال ِلسُ َد  َتجِ َلنْ   ( وَ

 ] .23[ الفتح : 

ْنفُسِهِمْ ) َأ ِب ّيرُوا مَا  ُإيغَ لتى  ٍم حَ ِبقَوْ ّيرُ مَا  ُإيغَ للهَ ل  لن ال ِإ  ) 

 ] .11[ الرعد : 

لناسِ  ْإيدِِي ال َأ َبتْ  َكسَ ِبمَا  َبحْرِ  ْل َبرّ وَا ْل ُد فِِي ا ْلفَسَا َظهَرَ ا  )

َإيرْجِعُونَ ) للهُمْ  َلعَ ُلوا  للذِِي عَمِ َبعْضَ ا ُيذِإيقَهُمْ   ] .41 [ الروم : ِل

ْترَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا  َنا مُ َأمَرْ َإيةً  ِلكَ قَرْ ُنهْ َأنْ  َنا  ْد َأرَ َذا  ِإ ( وَ

ًا )  ْدمِير َت َناهَا  لمرْ َد ْلقَوْلُ فَ ْيهَا ا َل لق عَ  ] .16[ السراء : فَحَ

َكاتٍ مِنَ َبرَ ْيهِمْ  َل َنا عَ َتحْ َلفَ لتقَوْا  ُنوا وَا ْلقُرَى ْآمَ َأهْلَ ا لن  َأ َلوْ  ( وَ

َلْرْضِ ) ِء وَا لسمَا  ] .96 [ العراف : ال
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ٍء  ُكلّ شَِْي ْبوَابَ  َأ ْيهِمْ  َل َنا عَ َتحْ ِبهِ فَ ّكرُوا  ُذ َنسُوا مَا  لما  َل ( فَ

ِلسُونَ ) ْب َذا هُمْ مُ ِإ َتةً فَ َبغْ َناهُمْ  ْذ َأخَ ُتوا  ُأو ِبمَا  َذا فَرِحُوا  ِإ لتى   حَ

 ] .44[ النعام : 

لصةً ) ُكمْ خَا ْن َلمُوا مِ َظ للذِإينَ  لن ا َب ُتصِي َنةً ل  ْت لتقُوا فِ  [ النفال( وَا

 :25. [ 

لن اللهُ  َك َكرِ أو ليوشِ ْن لن عن المُ ْنهَوُ َت لن بالمَعرُوفِ ول ْأمُرُ َت َل  "

ُإيستجاب لكم " َنه فَل  ْدعو َت ًا منه ثم  ُكمْ عقاب ْبعثَ علي َإي  .)137( أن 

والغرض من هذه التوجيهات هي أن يعرف النسان أن حياته ل 

تمضي بل ضوابط ، وأنه ليس معفىً من نتاائج عمله . بل إن كل عمل 

ًا أو جماعة له عواقبه سواء في الحياة الدنيا أو في  يعمله النسان فرد

ًا ول جماعة . ّدل ول تتحول ول تحابي فرد الخرة ، حسب سنن ربانية ل تتب

فمن أجل ذلك عليه أن يتدبر الطريق الذي ينبغي أن يسلكه ، ويتدبر 

عواقب عمله قبل أن يقدم عليه .

كذلك يطلب السلم من العقل البشري أن يتدبر عبرة التاريخ : 

ْيفَ  َك ُظرُوا  ْن َلْرْضِ فَا َننٌ فَسِيرُوا فِِي ا ُكمْ إُس ِل ْب َلتْ مِنْ قَ ْد خَ ( قَ

ِبينَ )  ّذ َك ْلمُ َبةُ ا  ] .137[ آل عمران : َكانَ عَاقِ

للذِإينَ  َبةُ ا َكانَ عَاقِ ْيفَ  َك ُظرُوا  ْن َي َلْرْضِ فَ َإيسِيرُوا فِِي ا َلمْ  َأوَ  )

َلْرْضِ  ًا فِِي ا َثار ًة وَْآ لو ْنهُمْ قُ لد مِ َأشَ ُنوا هُمْ  َكا ِلهِمْ  ْب ُنوا مِنْ قَ َكا

للهِ مِنْ وَاقٍ )  َلهُمْ مِنَ ال َكانَ  ِبهِمْ وَمَا  ُنو ُذ ِب للهُ  َذهُمُ ال َأخَ [ غافر :فَ

21. [ 
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ِبهَا   ُلونَ  َإيعْقِ ُلوبٌ  َلهُمْ قُ ُكونَ  َت َلْرْضِ فَ َإيسِيرُوا فِِي ا َلمْ  َأفَ  )

َتعْمَى  ِكنْ  َل ْبصَارُ وَ َلْ َتعْمَى ا لنهَا ل  ِإ ِبهَا فَ َإيسْمَعُونَ  َذانٌ  َأوْ ْآ

ُدورِ ) ِتِي فِِي الصّ لل ُلوبُ ا ْلقُ  ] .46 [ الحج : ا

فالمطلوب إذن هو دراسة التاريخ ل على أنه مجموعة من الحوادث 

حدثت بغير رابط ول دللة ، ولكن على أنه يجري حسب السنن الربانية 

ًا يربط الحداث هو قدر الله المقدور ، الذي يسير  الثابتة ، وأن هناك رباط

ّبر العقل ذلك ووعى عبرة التاريخ ، فإنه حسب تلك السنن الثابتة ، فإذا تد

قمين أل يقع فيما وقع فيه السابقون من أخطاء وخطايا ، بل يقوّم خطاه 

ًا في الحياة الدنيا ، وفي  بحيث ل تصطدم مع السنن الربانية ، فيسير آمن

طريق يؤدي به إلى المن في الدار الخرة .

وعلى ذلك يمكن تلخيص المجالت التي يطلب السلم من العقل 

البشري أن يتفكر فيها بهذه المجالت الخمسة :

- التدبر في آيات الله في الكون للتعرف على الخالق واليمان به 1

والتسليم له .

ّير 2 - التدبر في آيات الله في الكون للتعرف على السنن التي تس

الكون لستخلص طاقاته وتسخيرها لعمارة الرض .

- التدبر في حكمة التشريع لحسان تطبيقه على الحوال المتجددة 3

في حياة الناس .

- التدبر في السنن الربانية التي تسير حياة الناس في الرض 4

بمقتضاها لتقويم حياة المجتمع البشري .
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- التدبر في عبر التاريخ والستفادة منها في تجنب الخطاء ، 5

والستقامة على الطريق الصحيح .

وذلك أوسع مجال يمكن للفكر البشري أن يعمل فيه العمل المثمر 

المفيد .

- غنى مصادرها التشرإيعية :6

مما تميزت به هذه الدعوة كذلك غنى مصادرها التشريعية . 

فالرسالت السابقة كلها تجد تشريعاتها محصورة في الكتاب المنزل 

فحسب . أما هذه الدعوة التي لم تنزل لقوم محدودين ول لفترة من 

الزمان محدودة ، وإنما نزلت للبشرية كافة ولمد من الزمن ممتد إلى 

قيام الساعة ، فقد خصها الله بسعة في المصادر التشريعية تلائم سعة 

رقعتها وامتداد زمانها ، فنجد مع الكتاب سنة الرسول صلى الله عليه 

وسلم تفصل ما أجمله الكتاب وتبين أحكامه تارة ، وتستقل بتقرير الحكم 

ّينتها  تارة أخرى . فقد فرض الله الصلة – مثلً – ولكن أحكام الصلة ب

السنة . وكذلك المر في الزكاة ، فالسنة هي التي فصلت أحكامها 

وأنواعها ومقاديرها . واستقلت السنة ببعض الحكام كحد الردة وحد 

الخمر وحكم الرجم للزاني المحصن ، وأحكام البيع والشراء .. إلخ .

وإلى جانب الكتاب والسنة فباب الجتهاد مفتوح فيما لم يرد فيه نص

، أو في طريقة تطبيق النص على حالة لم تقع في عهد الرسول صلى 

الله عليه وسلم ، وهذا هو الذي كفل لهذه الشريعة أن تتسع للنمو في 

ًا ول  حياة البشر ول تضيق عنه ، وجعل الحياة في ظلها تتحرك وتنمو أبد

ًا للدعوات السابقة لن الله قدر لها فترة  تتجمد ، وهو ما لم يكن متاح

)465(



محدودة من الزمن تنسخ بعدها ، أما هذه الرسالة فل ناسخ لها ، لذلك 

وهبها الله القدرة على المتداد ومواكبة الحياة المتجددة على الرض .

ويعد العلماء مصادر التشريع في السلم بهذه الصول الربعة :

(أ) الكتاب .

(ب) السنة .

(جـ) الجماع .

(د) والقياس .

- موافقتها للفطرة البشرإية :7

حين نقول : إن هذه الرسالة تميزت بموافقتها للفطرة البشرية 

فليس معنى هذا أن الرسالت السابقة مخالفة للفطرة أو مجافية لها . 

فكل الرسالت من عند الله أصلً ( وإن كان قد أصابها التحريف فيما 

بعد ) ولكن الرسالت السابقة كما أسلفنا قد روعي فيها أنها جاءت لقوم 

ًا  محدودين ، ولفترة من الزمن محدودة ، لذلك كانت كلها تعالج أمور

محلية وجزائية . أما هذه الرسالة العالمية الممتدة في الزمن فقد جاءت 

لتعالج أمر النسان كله ، بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو لغته أو زمانه

أو مكانه .. ومن ثم فهي تتعامل مع الفطرة النسانية ذاتها في جميع 

أحوالها ل مع البيئة ول الزمان ول المكان ، فروعي فيها من لدن منزّلها 

ًا ومتلبسة بها . ّلت قدرته أن تكون موافقة للفطرة تمام ج

إن الله هو خالق الفطرة البشرية العليم بما يصلحها ، وما يصلح لها .

ّد النسان :  وهو منزّل هذا الدين . نزّله على علم . وفصّله على ق
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ِلكَ  َذ للهِ  ْلقِ ال ِلخَ ْبدِإيلَ  َت ْيهَا ل  َل لناسَ عَ َطرَ ال ِتِي فَ لل للهِ ا ْطرَتَ ال ( فِ

ّيمُ ) ْلقَ ّدإينُ ا  ] .30 [ الروم : ال

ًا عن  وكلما مر الزمن ، وتقلبت البشرية في النظم الجاهلية بعيد

ًا علينا  منهج الله فأصابتها الضطرابات والنحرافات ، تبين لنا ما كان خافي

من حكمة هذا الدين في موافقته للفطرة البشرية وتقويمه لنحرافاتها .

إن في الفطرة البشرية كما خلقها الله مجموعة من الدوافع أودعها 

الله في الفطرة لتعين النسان على القيام بما كلف به من أمر الخلفة 

في الرض ، كدافع الطعام والشراب والملبس والمسكن والجنس 

والتملك وإثبات الذات .. إلخ . ولكن هذه الدوافع مع ضرورتها لعمارة 

الرض خطيرة على الكيان البشري إذا تركت بل ضابط يضبط منطلقها . 

فعندائذ تتحول إلى شهوات جامحة ل يملك النسان نفسه من سلطانها . 

والنظام المثل هو الذي يسمح لهذه الدوافع بالقدر المعقول من الحركة 

فل يعطلها ول يكبتها من أصولها ، وفي الوقت ذاته يضبط منطلقها فل 

تتحول إلى شهوات ، فيأخذ النسان نصيبه من المتاع الطيب ، وينضبط 

سلوكه في ذات الوقت في الحدود التي ل تعود عليه بالعطب والدمار .

وذلك بالضبط هو ما صنعه السلم .

ًا منها ول يستنكره ، وفي  يتيح للدوافع كلها أن تعمل ، ل يستقذر شيئ

الوقت ذاته يعمل على تهذيب هذه الدوافع والرتفاع بها إلى أقصى ما 

يملك النسان من رفعة في حدود كيانه البشري ، فل تصبح شهوات 

جامحة وإنما رغبات منضبطة بالحدود التي رسمها الله – بعلمه وحكمته – 

ُبوهَا ) وقال عنها :  َتقْرَ للهِ فََل  ُد ال ُدو ْلكَ حُ ِت ْلكَ  ] 187[ البقرة : (  ِت  )

ُدوهَا ) َت َتعْ للهِ فََل  ُد ال ُدو  ] .229 [ البقرة : حُ
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ُيقرّ السلم الرهبانية ، لنها تعطل دوافع الفطرة وتكبتها . لذلك ل 

َهبَ ثلثةُ رَهطٍ إلى بيتٍ مِنْ بيوتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم َذ

ّلوها  َقا َت ِبروا كأنهم  ُلوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم ، فلما أخْ فسأ

ِطر ، وقال الخر : وأما أنا )138( ْف ّدهرَ ول أ  ، فقال أحدهم : أما أنا فأصومُ ال

َع  ّوجُ النساء . فلما سَمِ ُقومُ الليل ول أنامُ ، وقال الثالثُ : أمّا أنا فل أتز َأ ف

ُهمْ :  َل ِهمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال  " أمَا والله إنِي ب

ّلِي  ِطرُ ، وأصَ ّنِي أصومُ وأفْ َلهُ ، ولك ُكمْ  ْتقَا َأ ُكمْ للهِ و َلخشا

ّنِي " لنتِي فَليس مِ َء ، فَمَنْ رَغِبَ عَن إُس لوجُ النسا  وأرقد ، وأتز

)139(. 

ُيقرّ السلم النفلت مع الشهوات الجامحة كما تصنع  كذلك ل 

الجاهلية المعاصرة بصفة خاصة ، فتفسد الفطرة وتفسد الخلق ، وتنحط

بالنسان إلى درك الحيوان .

ًا منه في الحديث السابق في أمر  هذا التوازن – الذي رأينا نموذج

الطعام والشراب وراحة الجسد وعلقة الجنس ، والذي يجعل النسان " 

في أحسن تقويم " – يقيمه السلم في جميع مجالت الحياة بل استثناء ..

ًا لذلك الملكية الفردية . خذ نموذج

إنّ الغرب الرأسمالي يسمح للفرد بالتملك في غير حدود وبل 

ضوابط فينشأ عن ذلك الظلم السياسي والجتماعي والقتصادي الموجود 

في الغرب .

ًا ..  والشيوعية تكبت نزعة التملك فل تسمح بالملكية الفردية إطلق

ّدى إلى قتل الحوافز الفردية وتناقص النتاج حتى أصبحت روسيا –  مما أ

  أي : رأوها قليلة في نظرهم .()138
 رواه البخاري .()139
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التي تملك أخصب مزارع القمح في العالم ، في أوكرانيا وروسيا البيضاء 

– تحتاج إلى استيراد القمح من أمريكا بسبب عجز النتاج ! وانتهى المر 

بالشيوعية إلى النهيار .

والسلم ل يصنع هذه ول تلك .

إنه يتمشى مع الفطرة فيبيح الملكية الفردية من حيث المبدأ ، ليتيح 

للحوافز الفردية أن تعمل ، ول يكبتها كما تصنع الشيوعية ، ولكنه يضبط 

الضوابط التي تمنع الظلم وتمنع الفساد . فيحرم الربا والحتكار والغصب 

والسلب والنهب والسرقة والغش كطرق للتملك أو لتنمية المال . ثم 

يفرض الزكاة التي تحد من التضخم وتشرك الفقراء في جهد الغنياء . 

ويوجب النفاق في سبيل الله ، ويحرم الكنز ، ويحرم الترف والمخيلة 

بالمال . وهذه كلها ضوابط تمنع ما يحدث في الغرب الرأسمالي من 

فساد خلقي وظلم اجتماعي وسياسي واقتصادي .

وهكذا لو تتبعت جميع مجالت الحياة تجد التوافق الكامل بين هذا 

ّدين وبين الفطرة البشرية ، كما تجد التوجيهات التي تمنع النحراف أو  ال

َطرُ أقربَ ما تكون إلى السلمة ، والحياة  ِف تعالجه عند حدوثه ، فتظل ال

أقرب ما تكون إلى الستقرار .

- إسماحتها وإيسرها :8

للةَ  ّدإينِ مِنْ حَرَجٍ مِ ُكمْ فِِي ال ْي َل ُكمْ وَمَا جَعَلَ عَ َبا َت ( هُوَ اجْ

ْبرَاهِيمَ ) ِإ ُكمْ  ِبي أ
 ] .78 [ الحج : َ

ْلعُسْرَ ) ُكمُ ا ِب ُد  ُإيرِإي ُيسْرَ وَل  ْل ُكمُ ا ِب للهُ  ُد ال ُإيرِإي  ]185 [ البقرة : ( 

.
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ًا ) ْنسَانُ ضَعِيف ِلْ ِلقَ ا ُكمْ وَخُ ْن ُإيخَفّفَ عَ َأنْ  للهُ  ُد ال ُإيرِإي  [ النساء( 

 :28. [ 

َلى إَسفَرٍ  َأوْ عَ ُتمْ مَرْضَى  ْن ُك ِإنْ  لهرُوا وَ لط ًا فَا ُنب ُتمْ جُ ْن ُك ِإنْ  ( وَ

ًء  ُدوا مَا َتجِ َلمْ  َء فَ ّنسَا ُتمُ ال َأوْ لمَسْ ِئطِ  ْلغَا ُكمْ مِنَ ا ْن ٌد مِ َأحَ َء  َأوْ جَا

ُد  ُإيرِإي ْنهُ مَا  ُكمْ مِ ْإيدِإي َأ ُكمْ وَ ِبوُجُوهِ ًا فَامْسَحُوا  ّيب َط ًا  لممُوا صَعِيد َي َت فَ

َتهُ  ِنعْمَ لم  ِت ُي ِل ُكمْ وَ َطهّرَ ُي ِل ُد  ُإيرِإي ِكنْ  َل ُكمْ مِنْ حَرَجٍ وَ ْي َل َيجْعَلَ عَ ِل للهُ  ال

ُكرُونَ ) َتشْ ُكمْ  لل َلعَ ُكمْ  ْي َل  ] .6 [ الماائدة : عَ

َبهُ " َل ٌد إلل غَ ّدإين أح لد ال ُإيشَا َلنْ  ُإيسْرٌ و ّدإين  َذا ال لن هَ  .)140( " إ

ّدين أصلً ليعنت به الناس ! فماذا يفعل الله  إن الله لم ينزل هذا ال

َلرَؤُوفٌ رَحِيمٌ )بإعنات الناس والتشديد عليهم ؟  لناسِ  ِبال للهَ  لن ال ِإ  ) 

 ] .143[ البقرة : 

بل إن الله ليس في حاجة إلى عقاب الناس وتعذيبهم في الخرة 

للهُ كذلك :  َكانَ ال ُتمْ وَ ْن ُتمْ وَْآمَ َكرْ ِإنْ شَ ُكمْ  ِب َذا ِبعَ للهُ  َإيفْعَلُ ال ( مَا 

ًا ) ِليم ًا عَ ِكر  ] .147 [ النساء : شَا

إنما نزّل عليهم هذا الدين من أجلهم هم .. من أجل مصلحتهم .. من 

أجل أن يكونوا " في أحسن تقويم " كما خلقهم . من أجل أن يكونوا 

َدمَ )مؤهلين للتكريم الذي كرمهم به الله :  ِنِي ْآ َب َنا  لرمْ َك ْد  َلقَ  ( وَ

 ] .70[ السراء : 

ّدين من أجل مصلحتهم ثم يثيبهم  ثم إنه من رحمته يجعل لهم هذا ال

– إذا اتبعوه – بجنته ورضوانه مكافأة لهم على العمل الصالح الذي عملوه 

ًا " . ًا عليم " وكان الله شاكر

 رواه البخاري والنساائي .() 140
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والسلم – في معالجته للنفس البشرية ليرتفع بها إلى المقام اللائق 

ًا إلى أعلى فيمزق أوصاله ! ول يفرض  بالنسان – ل يجذب النسان جذب

ًا فيعجز عنه ! إنما يأخذخ خطوة خطوة يصعد به  عليه المثل العلى فرض

نحو القمة حتى تستقيم خطواته ويألف الصعود ، ثم يحبه ، ثم يحرص 

عليه !

إنما يفرض السلم فقط الحد الدنى الذي تستقيم الحياة بدونه ، ثم 

يترك البقية للتطوع النبيل دون إكراه ، مع التحبيب المستمر في الصعود :

ِطيرِ  َنا ْلقَ ِنينَ وَا َب ْل ِء وَا ّنسَا لشهَوَاتِ مِنَ ال لناسِ حُبّ ال ِلل ّإينَ  ( زُ

ِم  ْنعَا َلْ لومَةِ وَا ْلمُسَ ْيلِ ا ْلخَ لضةِ وَا ْلفِ لذهَبِ وَا َطرَةِ مِنَ ال ْن ْلمُقَ ا

ْلمََآبِ ، قُلْ  ُه حُسْنُ ا َد ْن للهُ عِ َيا وَال ْن ّد َياةِ ال ْلحَ َتاعُ ا ِلكَ مَ َذ ْلحَرْثِ  وَا

َتجْرِِي مِنْ  لناتٌ  ّبهِمْ جَ َد رَ ْن لتقَوْا عِ للذِإينَ ا ِل ُكمْ  ِل َذ ْيرٍ مِنْ  ِبخَ ُكمْ  ُئ ّب َن َأؤُ

للهِ  ٌة وَرِضْوَانٌ مِنَ ال لهرَ َط َأزْوَاجٌ مُ ِلدِإينَ فِيهَا وَ ْنهَارُ خَا َلْ ِتهَا ا َتحْ

َنا  َل لنا فَاغْفِرْ  َنا ْآمَ لن ِإ َنا  لب ُلونَ رَ َإيقُو للذِإينَ  َبادِ ، ا ْلعِ ِبا َبصِيرٌ  للهُ  وَال

ِتينَ  ِن ْلقَا لصادِقِينَ وَا ِبرِإينَ وَال لصا لنارِ ، ال َذابَ ال َنا عَ َنا وَقِ َب ُنو ُذ

َلْإْسحَارِ ) ِبا َتغْفِرِإينَ  ْلمُسْ ْنفِقِينَ وَا ْلمُ  ] .17 – 14 [ آل عمران : وَا

أرأيت كيف يعالج السلم النفس البشرية ؟ إن هذه الشهوات محببة 

إلى الناس كما تقرر الية ، فهل حرمها الله في ذاتها ؟ كل ! إنما رسم لها

ًا في خارجها . وتلك الحدود هي  ًا تكون حللً في داخلها ، حرام فقط حدود

التي ل تصلح الحياة إل بها ، فهي إذن مفروضة . ولكن السلم يحبب 

للنسان أن يتخفف من هذه الشهوات حتى ل تصبح شغله الشاغل ، وحتى

ل تشغله عن الجهاد في سبيل الله – وهو ضرورة – أو تصده عن اليمان 

ْيرٍ مِنْ بالله فتضيع آخرته : فيقول له بادئ ذي بدء :  ِبخَ ُكمْ  ُئ ّب َن َأؤُ ( قُلْ 
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ُكمْ ) ِل  خير من الستغراق مع هذه الشهوات ؟ الجنة بما فيها من نعيم َذ

خالد ورضوان . ولمن هذا النعيم ؟ هنا يرسم صورة جميلة شفيفة راائعة 

جذابة لعباد الله الذين يستحقون ذلك النعيم : إنهم الصابرون والصادقون 

والقانتون والمنفقون والمستغفرون بالسحار .. صفات كلها نبيلة وحبيبة 

إلى النفس . والقرآن يشجع عليها بهذا العرض الراائق الجميل . أرأيت إن 

شغل النسان نفسه بتحصيل هذه الصفات الجميلة ، أيعود يستغرق في 

الشهوات ؟! كل ! إنه – من ذات نفسه – سينصرف عنها ، دون إحساس 

بالقسر ول بالعنات ، وما يريد السلم منه في الوقت ذاته أن ينصرف 

عنها انصراف الرهبانية المعنت ، إنما انصراف التخفف والترفع والرضى 

بالقدر الطيب المعقول ..

ويفرض السلم صلوات محدودة في اليوم والليلة ، ولكنه يحبب في 

لبهُ ، فإذا النوافل :  ُأح لتى  لنوافِل حّ لِي بال لربُ إل َتقَ َإي ْبدِي  َإيزالُ عَ " ما 

ُه  َد َإي ِبهِ ، و ْبصِرُ  ُإي ُه الذِي  َبصَرَ ِبهِ و َإيسْمَعُ  ْنتُ إَسمْعَهُ الذِي  ُك ُتهُ  ْب َب َأحْ

ْبطشُ بها .. " َإي  . )141( التِي 

وكذلك يفرض صيام شهر رمضان ، ولكنه يحبب في صيام النفل .

ويفرض الزكاة بمقادير معينة في المال ، ولكنه يحبب في النفاق 

في سبيل الله .

وهكذا يأخذ بيد النسان في رفق يحببه في الصعود حتى يحبه 

للهُويستقيم عليه ، فينطبق عليه هذا الوصف :  َنا ال ّب ُلوا رَ للذِإينَ قَا لن ا ِإ  )

ُنوا  َتحْزَ َتخَافُوا وَل  لل  َأ َكةُ  ِئ ْلمََل ْيهِمُ ا َل لزلُ عَ َن َت َت َتقَامُوا  لم اإْس ُث

ُدونَ ) ُتوعَ ُتمْ  ْن ُك ِتِي  لل لنةِ ا ْلجَ ِبا ْبشِرُوا  َأ  ] .30 [ فصلت : وَ

  حديث قدسي رواه البخاري .()141
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أما التكاليف المفروضة فهي ذاتها فقد رُوعي فيها أن تكون في 

لل وُإْسعَهَا ) حدود الطاقة البشرية :  ِإ ًا  َنفْس للهُ  ّلفُ ال َك ُإي [ البقرة :( ل 

286. [ 

ًا من التكليف  ًء ول فرار ًا ل ادعا ًا حقيقي فإن عجز النسان عنها – عجز

( والله أعلم به ) – فإن الله يخفف عنه بمقدار عجزه ، ويوجهه أن يقول :

ًا ( ِإصْر َنا  ْي َل َتحْمِلْ عَ َنا وَل  لب َنا رَ ْأ َط َأخْ َأوْ  َنا  َنسِي ِإنْ  َنا  ْذ ُتؤَاخِ َنا ل  لب  رَ

َنا  َل َطاقَةَ  َنا مَا ل  ْل ُتحَمّ َنا وَل  لب َنا رَ ِل ْب للذِإينَ مِنْ قَ َلى ا َتهُ عَ ْل َكمَا حَمَ

َنا ) َنا وَارْحَمْ َل لنا وَاغْفِرْ   ] .286 [ البقرة : ِبهِ وَاعْفُ عَ

ثم إن زلّ فإن الله ل يطرده من رحمته إل إذا أصرّ ..

لوابُ  لت لنهُ هُوَ ال ِإ ْيهِ  َل َتابَ عَ ِلمَاتٍ فَ َك ّبهِ  َدمُ مِنْ رَ لقى ْآ َل َت ( فَ

لرحِيمُ )  ] .37 [ البقرة : ال

للهَ  َكرُوا ال َذ ْنفُسَهُمْ  َأ َلمُوا  َظ َأوْ  ُلوا فَاحِشَةً  َذا فَعَ ِإ للذِإينَ  ( وَا

ُإيصِرّوا  َلمْ  للهُ وَ لل ال ِإ ُنوبَ  ّذ َإيغْفِرُ ال ِبهِمْ وَمَنْ  ُنو ُذ ِل َتغْفَرُوا  فَاإْس

ّبهِمْ  ٌة مِنْ رَ ِئكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَ َل ُأو َلمُونَ ،  َإيعْ ُلوا وَهُمْ  َلى مَا فَعَ عَ

ِلينَ ْلعَامِ َأجْرُ ا ِنعْمَ  ِلدِإينَ فِيهَا وَ ْنهَارُ خَا َلْ ِتهَا ا َتحْ َتجْرِِي مِنْ  لناتٌ  وَجَ

 ] .136 ، 135[ آل عمران : ) 

ٍة أكبرُ من ذلك حتى مع المذنبين ؟! ّي سماح فأ
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)9(

نماذج لهم ما جاءت به الرإسالة من القيم العليا

- ترإسيخ عقيدة التوحيد :1

ًا من أجل إحياء عقيدة التوحيد التي يكون  كل الرسالت جاءت أساس

لمةٍ الناس قد انحرفوا عنها إلى الشرك :  ُأ ُكلّ  َنا فِِي  ْث َبعَ ْد  َلقَ ( وَ

لطاغُوتَ ) ُبوا ال ِن َت للهَ وَاجْ ُدوا ال ُب َأنِ اعْ  ]36 [ النحل : رَإُسولً 

َلهَ  ِإ لنهُ ل  َأ ْيهِ  َل ِإ ُنوحِِي  لل  ِإ ِلكَ مِنْ رَإُسولٍ  ْب َنا مِنْ قَ ْل َأرْإَس ( وَمَا 

ُدونِ ) ُب َنا فَاعْ َأ لل   ]25 [ النبياء : ِإ

ومع ذلك فإن من يتدبر القرآن يلحظ على الفور مدى العناية التي 

أولها القرآن لهذه القضية الخطيرة ، بطريقة غير مسبوقة في الرسالت 

السابقة .

إن الله قد قدر بقاء هذه الرسالة وامتدادها إلى آخر الزمان ، وأنزلها

كذلك لكل العالمين . لذلك نجد في القرآن مناقشة لكل الشبهات التي 

يمكن أن تخطر على البال بالنسبة لعقيدة التوحيد ، ومطاردة شديدة 

وداائبة لهذه الشبهات حتى تنجلي من النفوس ، وتخلص العقيدة صافية 

من كل غبش على الطلق .

ّد على شبهات كانت قاائمة وقت نزوله ؛  حقيقة إنّ القرآن كان ير

سواء يبن العرب الوثنيين أو بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى . ولكن 

العناية العظيمة التي بذلت لقضية التوحيد ليست على قدر الرد على تلك 
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الشبهات فحسب ، بل المقصود منها ترسيخ عقيدة التوحيد في النفوس 

ًا . بحيث ل تقتلع بعد ذلك أبد

وأقوى دليل على أن هذه العناية لم يكن القصد بها مجرد الرد على 

الشبهات القاائمة في نفوس العرب المشركين وأهل الكتاب فحسب ، إن 

الحديث في التوحيد ، والدعوة إلى ترسيخ اليمان به ، وتوسيع مساحته 

في النفس حتى يشمل كل أقطارها ، ظل يتنزل على المؤمنين في 

المدينة ، حتى بعد ان آمنوا ، وحتى بعد أن قام مجتمع مؤمن يقاتل في 

ّدين ، ودولة تحرسه من دون المعتدين : سبيل نصرة هذا ال

لزلَ َن للذِِي  َتابِ ا ِك ْل ِلهِ وَا للهِ وَرَإُسو ِبال ُنوا  ُنوا ْآمِ للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

ِلهِ ) َلى رَإُسو  ] 136 [ النساء : عَ

ّفار ولكن للمؤمنين ..  فالدعوة هنا – كما هو واضح – ليست للك

ودعوتهم إلى اليمان – وهم مؤمنون بالفعل – معناها دعوتهم إلى الحرص

على اليمان وإلى مزيد من اليمان !

ّلى القرآن قضية التوحيد وقضة الشرك بأجلى بيان ..  نعم ، لقد ج

وتتبعها في النفس البشرية بكل دروبها ومنحنياتها ، لكي ل يعشش 

الشرك في أي ناحية منها ول يخالط أي عمل أو فكر أو شعور يصدر عن 

المؤمن أو يخطر في دخيلة نفسه .

لقد بين القرآن – بادئ ذي بدء – قضية على أقصى درجات الهمية ، 

ًا في تقديم شعاائر التعبد لغير الله ، ولكنه  وهي أن الشرك ليس محصور

يشمل كذلك الحكم بغير ما أنزل الله :

َء  َيا ِل َأوْ ِنهِ  ُدو ِبعُوا مِنْ  لت َت ُكمْ وَل  ّب ُكمْ مِنْ رَ ْي َل ِإ ْنزِلَ  ُأ ِبعُوا مَا  لت ( ا

لكرُونَ ) َذ َت ِليَلً مَا   ]3 [ العراف : قَ
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ِنهِ مِنْ  ُدو َنا مِنْ  ْد َب للهُ مَا عَ َء ال َلوْ شَا ُكوا  َأشْرَ للذِإينَ  ( وَقَالَ ا

ٍء ) ِنهِ مِنْ شَِْي ُدو َنا مِنْ  لرمْ َنا وَل حَ َباؤُ َنحْنُ وَل ْآ ٍء   [ النحل :شَِْي

35. [ 

فعدم اتباع ما أنزل الله – في آية " العراف " – صنو لتباع الولياء 

من دون الله ، أي أنه شرك . وآية " النحل " تفصل أعمال الشرك – على

لسان المشركين – فإذا هي عبادة غير الله والتحريم ( والتحليل ) بغير 

إذن من الله ، أي عدم اتباع ما أنزل الله .

لتى  ] : 65وجاء في [ النساء :  ُنونَ حَ ُإيؤْمِ ّبكَ ل  ( فََل وَرَ

لما  ًا مِ ْنفُسِهِمْ حَرَج َأ ُدوا فِِي  َإيجِ لم ل  ُث َنهُمْ  ْي َب ّكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  ُإيحَ

ًا ) ِليم َتسْ ّلمُوا  ُإيسَ ْيتَ وَ  .قَضَ

وفي سورة الماائدة يتكرر النص على هذه الصورة :

َكافِرُونَ ) ْل ِئكَ هُمُ ا َل ُأو للهُ فَ ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ُكمْ  َإيحْ َلمْ   ( وَمَنْ 

 ] .44[ الماائدة : 

ِلمُونَ ) لظا ِئكَ هُمُ ال َل ُأو للهُ فَ ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ُكمْ  َإيحْ َلمْ   ( وَمَنْ 

 ] .45[ آية : 

ْلفَاإِسقُونَ ) ِئكَ هُمُ ا َل ُأو للهُ فَ ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ُكمْ  َإيحْ َلمْ   ( وَمَنْ 

 ] .47[ آية : 

وفي سورة النور يقرر أن المحك الحقيقي لدعوى اليمان هو 

للهِالتحاكم إلى شريعة الله ، وإل فهي دعوى كاذبة :  ِبال لنا  ُلونَ ْآمَ َإيقُو ( وَ

ِلكَ وَمَا  َذ َبعْدِ  ْنهُمْ مِنْ  للى فَرِإيقٌ مِ َتوَ َإي لم  ُث َنا  َطعْ َأ لرإُسولِ وَ ِبال وَ

َذا ِإ َنهُمْ  ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِلهِ  للهِ وَرَإُسو َلى ال ِإ ُدعُوا  َذا  ِإ ِنينَ ، وَ ْلمُؤْمِ ِبا ِئكَ  َل ُأو
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ِنينَ ،  ْذعِ ْيهِ مُ َل ِإ ُتوا  ْأ َإي ْلحَقّ  َلهُمُ ا ُكنْ  َإي ِإنْ  ْنهُمْ مُعْرِضُونَ ، وَ فَرِإيقٌ مِ

ْيهِمْ  َل للهُ عَ َإيحِيفَ ال َأنْ  َإيخَافُونَ  َأمْ  ُبوا  َتا ِم ارْ َأ ِبهِمْ مَرَضٌ  ُلو َأفِِي قُ

َذا  ِإ ِنينَ  ْلمُؤْمِ َكانَ قَوْلَ ا لنمَا  ِإ ِلمُونَ ،  لظا ِئكَ هُمُ ال َل ُأو َبلْ  ُلهُ  وَرَإُسو

َنا  َطعْ َأ َنا وَ ُلوا إَسمِعْ َإيقُو َأنْ  َنهُمْ  ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِلهِ  للهِ وَرَإُسو َلى ال ِإ ُدعُوا 

ِلحُونَ ) ْلمُفْ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو  ] .51 - 47 [ اليات : وَ

ويظل القرآن يكرر على مسامع الناس – في استفاضة ملحوظة – 

أن الله وحده هو الخالق لكل ما في هذا الكون ، ومن ثم فهو وحده الذي 

ُيطاع وأن يكون له الحكم في  ينبغي عبادته ، وهو وحده الذي ينبغي أن 

كل أمر من المور :

َلْمْرُ ) ْلقُ وَا ْلخَ َلهُ ا َأل   ] .54 [ العراف : ( 

ّيمُ  ْلقَ ّدإينُ ا ِلكَ ال َذ ُه  لإيا ِإ لل  ِإ ُدوا  ُب َتعْ لل  َأ َأمَرَ  للهِ  ِل لل  ِإ ْكمُ  ْلحُ ِإنِ ا  )

َلمُونَ )  َإيعْ لناسِ ل  َثرَ ال ْك َأ لن  ِك َل  ] .40[ يوسف : وَ

ِبهِ  َذنْ  ْأ َإي َلمْ  ّدإينِ مَا  َلهُمْ مِنَ ال ُء شَرَعُوا  َكا َلهُمْ شُرَ َأمْ   )

للهُ )  ] .21 [ الشورى : ال

وفي معرض هذه القضية يجيء العرض المستفيض ليات الله في 

الكون ، الذي يزخر به القرآن الكريم بصورة ملحوظة ، حتى يتعمق في 

النفس البشرية اليمان بأن الله هو الخالق وحده ، ومن ثم فهو المعبود 

وحده بغير شريك .

ثم يتخذ القرآن لترسيخ هذه العقيدة وساائل متعددة منها :

- التذكير الداائم بنعم الله وأنها من عند الله وحده ل من عند 1

سواه ، حتى يظل الناس موصولي القلب بالله عن طريق نعمه وفضله .
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- التذكير الداائم بأن كل ما يصيب النسان فهو بقدر من الله ، وأن 2

ًا ل يملك تغيير قدر الله بأي صورة من الصور . أحد

- التعريف بالله وصفاته وأسماائه الحسنى . وقد وردت السماء 3

الحسنى والصفات كلها في معرض التعريف بالله بصورة تعمّق الحساس 

بوحدانية الله وترسخ اليمان بها في النفوس فهي وسيلة تربوية بعيدة 

الثر في تعميق عقيدة التوحيد في النفس .

وبهذه الوساائل وغيرها تعمقت عقيدة التوحيد في نفوس المؤمنين 

بصورة غير مسبوقة في تاريخ البشرية ، وتقرر التوحيد في الرض عقيدة 

ّلمة ل يتطرق إليها الشك ، وإن شابها بين الحين والحين انحرافات تقع مس

من المسلمين ، إل أن جلء عقيدة التوحيد في السلم هو من القوة 

والرسوخ بحيث ل يلبث المنحرفون أن يرجعوا عن انحرافهم ويعودوا إلى 

الصل الصحيح .

ولم يتقرر هذا المر في الرض بهذه الصورة إل بعد السلم .

فكل ديانات التوحيد من قبل حرفت وشوهت على يد أتباعها حتى 

ضاع منها عنصر التوحيد وضاعت أصوله المنزّلة من عند الله . وبقي 

ًا بهذه القضية عبر القرون ، ثابت الركان ، ينحرف عنه السلم وحده قاائم

من ينحرف ، ويزيغ عنه من يزيغ ، ولكن أصوله ثابتة ل ينالها التحريف ، 

لن ترجع إليها الجيال جيلً بعد جيل ، فتفيء إلى التوحيد الصحيح :  ِإ  )

ِلْإْسَلمُ )  للهِ ا َد ال ْن ّدإينَ عِ  ] .19[ آل عمران : ال

- إبراز الكرامة النسانية :2

ل يوجد نظام في الرض أبرز كرامة النسان – بالحق – بمثل ما 

أبرزها السلم . و " الديمقراطية " الغربية ذات دعوى عريضة في أنها 
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هي التي قررت – لول مرة – حقوق النسان . وهي دعوى زاائفة من 

ناحيتين :

ً  : فالسلم قد سبق الديمقراطية الغربية الناحية التارإيخية أول

في تقرير حقوق النسان بعشرة قرون على أقل تقدير .. وكانت أوربا 

يومها غارقة في ظلم العصور الوسطى ترزح تحت وطأة القطاع ، حيث 

يعيش الناس هملً ل حقوق لهم ول كرامة ، يتحكم السيد القطاعي – وهو

ّوعهم إذا  فرد واحد – في مئات وألوف من العبيد ، يقتلهم إذا شاء ويج

شاء ، ويشغّلهم سخرة في أرضه بل أجر .. فجاء السلم فقرر حرمة الدم

والمال والعرض .. وإنسانية النسان !

ًا  : فالسلم حين قرر حقوق النسان ، والناحية الواقعية ثاني

قررها في عالم الواقع ، وللتنفيذ العملي . أما أوربا فقد قررت حقوق 

النسان في كتب كثيرة ، ودساتير ومواثيق دولية . ولكن أين هي في 

عالم الواقع ؟ أين هي في الستعمار الذي يسلب كرامة المم 

والشعوب ؟ أين هي في التفرقة العنصرية حيث يحرم السود – فقط – 

لنهم سود – من كل حقوق النسان ؟ وأين هي في فلسطين ، حيث 

يطرد شعب من أرضه ويشرد منها ليحتلها شذاذ الفاق ؟ وأين هي في 

المذابح التي تقام للمسلمين في كل أرض إسلمية تملكها غير 

المسلمين ؟ حبر على ورق ، وكلم ل رصيد له من الواقع ..

حقيقة إن هناك مظاهر " ديمقراطية " في البلد الغربية لهلها 

وللقاطنين فيها . فالفرد حر فيما يعمل ، حر فيما يتكلم ، حرّ فيما يعتقد ، 

َثمّ  ل يجوز للسلطة أن تتدخل في شئونه إل حين يعتدي على القانون . و

ضمانات للفرد ، فل يعتقل بغير جريمة ، ول يحقق معه إل بالطريق 

)479(



القانوني ، ول يحاكم إل بمقتضى القانون ول يحكم عليه إل بما يقرره 

القانون ... ولكن هذه الحرية تمتد من ناحية إلى الحد المفسد ، فتبيح 

اللحاد والكفر وتبيح الفساد الخلقي بجميع صوره وألوانه ، وتقصّر من 

ًا حين تتعرض مصالح الرأسمالية للخطر من  ًا شديد ناحية أخرى تقصير

قريب أو من بعيد .. فل هي هنا ول هناك تضع النسان في موضع 

النسانية الكريم !

أما في الشيوعية التي زعمت أنها هي " الديمقراطية " الحقيقية ، 

فل كرامة للنسان على الطلق ! ل يستطيع أن يفتح فمه بكلمة نقد 

واحدة للدولة أو للحزب الشيوعي الحاكم ، ول ضمانات له على الطلق ،

وهذا كله – في زعمهم – مقابل تحرره من سيطرة القطاع ورأس 

المال . وحقيقة إن سيطرة القطاع ورأس المال مذلة لكرامة النسان ، 

ًا بل هي أشد ! ولكن سيطرة الدولة من جانب آخر ل تقل إذللً واستبداد

أما السلم فهو يقرر كرامة النسان – بدائ ذي بدء – بتحريره من 

كل عبودية زاائفة لغير الله ، الحقيق وحده بالعبادة والتقديس ، فل عبودية

للحاكم ول للسلطة ول للمال ول لللجاه ، ول للون ول للجنس ، ول لي 

اعتبار مـن العتبارات التي تستعبد الناس في الرض .

وفي سبيل ذلك ينزع السلم حق التشريع من البشر ويرده إلى 

صاحبه وهو الله سبحانه وتعالى ، لن البشر إن شرعوا لنفسهم فل بد أن

ينقسم الناس إلى سادة ( هم الذين يشرعون ) وعبيد ( هم الذين يقع 

عليهم التشريع ) . أما حين يكون الله هو المشرع ، فالكل في موقف 

العبودية والطاعة له سواء ، الحاكم والمحكوم ، والغنيّ والفقير .
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ثم يضع السلم الضمانات التي ل تكفل حرمة الدم والمال فقط ، 

بل حرمة العرض كذلك . ل على مستوى الجريمة الخلقية ، بل على 

َدى على النسان بالغمز ول باللمز ول  ُيتع مستوى الكرامة النسانية فل 

بالسخرية ول بالغيبة ول بالتهام الباطل !

ثم ينفذ ذلك في عالم الواقع . فحين يضرب ابن عمرو بن العاص 

الشاب القبطي لنه تفوق عليه في السباق . ويقول له : أنا ابن 

الكرمين ، ويشتكي والد الشاب إلى عمر ابن الخطاب ، رضي الله عنه ، 

يعطيه عمر العصا ، ويقول له : اضرب ابن الكرمين ! ثم يلتفت إلى 

عمرو بن العاص ويقول له : يا عمرو ! متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 

ًا ! أمهاتهم أحرار

ثم إن الكرامة النسانية تبرز في هذا الدين في نواحٍ شتى إلى جانب

ما ذكرناه من الحقوق والضمانات .

- فليس هناك خطيئة أبدية تستذل أعناق البشر حتى يأتي ابن الله 1

( نستغفر الله ) ليفتدي بنفسه خطايا البشر بالموت فوق الصليب ! إنما 

ّقى آدم التوبة والمغفرة من ربه مباشرة : (  ّبهِ يتل َدمُ مِنْ رَ لقى ْآ َل َت فَ

لرحِيمُ ) لوابُ ال لت لنهُ هُوَ ال ِإ ْيهِ  َل َتابَ عَ ِلمَاتٍ فَ  ] .37 [ البقرة : َك

- وليس هناك كهنوت يتوسطون بين النسان وبين الله . إنما يتصل 2

العبد بربه مباشرة في شعاائر التعبد وفي الدعاء والستغفار .

- ومن خلل عمل النسان تكون النتاائج التي يجري بها قدر الله في3

لتىالرض :  ٍم حَ َلى قَوْ ْنعَمَهَا عَ َأ ِنعْمَةً  ًا  ّير َإيكُ مُغَ َلمْ  للهَ  لن ال َأ ِب ِلكَ  َذ  )

ْنفُسِهِمْ ) َأ ِب ّيرُوا مَا   ] .53 [ النفال : ُإيغَ
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لناسِ  ْإيدِِي ال َأ َبتْ  َكسَ ِبمَا  َبحْرِ  ْل َبرّ وَا ْل ُد فِِي ا ْلفَسَا َظهَرَ ا  )

َإيرْجِعُونَ ) للهُمْ  َلعَ ُلوا  للذِِي عَمِ َبعْضَ ا ُيذِإيقَهُمْ   ] .41 [ الروم : ِل

( فَمَنْفالنسان هو الذي يحدد مصيره بما يقدم لنفسه من أعمال : 

ُه )  َإيرَ ًا  لرةٍ شَرّ َذ ْثقَالَ  َإيعْمَلْ مِ ُه ، وَمَنْ  َإيرَ ًا  ْير لرةٍ خَ َذ ْثقَالَ  [َإيعْمَلْ مِ

 ] .8 ، 7الزلزلة : 

لإياها  ُكم إ َي ُأوفِ لم  ُث ُكمْ  َل ُأحْصيها  ُكم  َأعْمَال لنما هِي  َبادِي إ " إيا ع

َنفْسَهُ ِإلَ  لن  ُلومَ َإي َد شَرّا فَل  َيحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَ ْل ًا فَ ْير َد خَ فَمَنْ وَجَ

" )142(. 

- النسان هو المقدم في التصور السلمي ل المادة ول " الطبيعة "4

كما يقول التفسير المادي للتاريخ . فالكون كله مسخّر للنسان من عند 

ًا الله :  َلْرْضِ جَمِيع لسمَاوَاتِ وَمَا فِِي ا ُكمْ مَا فِِي ال َل لخرَ  ( وَإَس

ْنهُ )   ] . 13[ الجاثـية : مِ

َبحْرِ  ْل َبرّ وَا ْل َناهُمْ فِِي ا ْل َدمَ وَحَمَ ِنِي ْآ َب َنا  لرمْ َك ْد  َلقَ ( وَ

َنا  َلقْ لمنْ خَ ِثيرٍ مِ َك َلى  َناهُمْ عَ ْل لض َباتِ وَفَ ّي لط َناهُمْ مِنَ ال وَرَزَقْ

 ] .70 [ السراء : َتفْضِيَلً )

- يسعى السلم لبراز الكرامة النسانية بتنمية الجوانب النسانية 5

في النسان ل الجوانب الحيوانية فيه . فيربيه على القيم العليا والترفع 

عن الدنايا والستعلء على الشهوات الدنسة والمتاع الحسي الغليظ ، 

ًا من قيود الحيوان ، ويكون " في  ًا لنه يكون طليق ًا حق وبذلك يكون كريم

ًا بأن تتنزل عليه الملائكة :  َنا أحسن تقويم " جدير ّب ُلوا رَ للذِإينَ قَا لن ا ِإ  )

  حديث قدسي رواه مسلم .()142
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ُنوا ) َتحْزَ َتخَافُوا وَل  لل  َأ َكةُ  ِئ ْلمََل ْيهِمُ ا َل لزلُ عَ َن َت َت َتقَامُوا  لم اإْس ُث للهُ  ال

 ] .30[ فصلت : 

- تقرإير مبدأ الشورى والعدل :3

َنهُمْ ) ْي َب َأمْرُهُمْ شُورَى   ] .38 [ الشورى : ( وَ

ُتمْ  َكمْ َذا حَ ِإ ِلهَا وَ َأهْ َلى  ِإ َناتِ  َلْمَا ّدوا ا ُتؤَ َأنْ  ُكمْ  ْأمُرُ َإي للهَ  لن ال ِإ  )

ْدلِ ) ْلعَ ِبا ُكمُوا  َتحْ َأنْ  لناسِ  ْينَ ال  ] .58 [ النساء : َب

يعد مبدأ الشورى من أهم ما جاءت به الدعوة السلمية من المبادئ 

من الناحية السياسية ، ومن ناحية أخرى كرامة النسان كذلك . وقد 

اعتبرت أوربا حق التمثيل البرلماني وحق البرلمان في مناقشة سياسة 

الدولة من أهم النتصارات التي حققتها " الديمقراطية " في عالم 

السياسة ، وقررت بها كرامة " المواطن " العادي . وقد بذلت أوربا 

ًا مضنية ودماء كثيرة ، بينما السلم – دين  للوصول إلى هذا الحق جهود

ًء قبل أن يطلبوها بأنفسهم ، ودون  الله – يعطي هذه الحقوق للبشر ابتدا

أن يبذلوا من أجلها الجهد ول الدماء !

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير المسلمين فيما لم 

ينزل فيه وحي ، ويأخذ بالصوب من الراء كما استشار يوم بدر في شان 

المكان الذي ينزل فيه المسلمون ، أو يأخذ برأي من الراء ويتنزل الوحي 

بالتصحيح كما أخذ برأي أبي بكر في مسألة السرى يوم بدر فنزل الوحي 

ًا رأي عمر الذي لم يأخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو يأخذ  مؤيد

برأي يتضح فيما بعد أن غيره كان الصوب ( وإن لم يتعرض الوحي 

ُأحد فخرج من المدينة بجيشه ولم  لذلك ) كما أخذ بمشورة الشبان يوم 

)483(



يمكث فيها في انتظار العدو كما أشار الشيوخ ، وترتب على ذلك تعرض 

ُأحد . جيش المسلمين لما تعرض له في وقعة 

ولهذه الشواهد الثلثة دللة على أصالة مبدأ الشورى في النظام 

السلمي وعمق موضعه من البناء السياسي للمة السلمية .

ًا على أن يوحي إلى رسوله صلى  فقد كان الله سبحانه وتعالى قادر

الله عليه وسلم بالمكان الذي ينزل فيه يوم بدر ، والمعركة كلها من أولها

إلى آخرها تمت بتدبير الله دون أن يكون للمسلمين إقدام عليها ول 

ًا مّنَ استعداد لها :  لن فَرِإيق ِإ ْلحَقّ وَ ِبا ِتكَ  ْي َب ّبكَ مِن  َأخْرَجَكَ رَ َكمَا   )

لنمَا  َأ َك لينَ  َب َت َدمَا  َبعْ ْلحَقّ  َنكَ فِِي ا ُلو ُإيجَادِ َكارِهُونَ ،  َل ِنينَ  ْلمُؤْمِ ا

َدى  ِإحْ ّلهُ  ُكمُ ال ُد َإيعِ ْذ  ِإ ُظرُونَ ، وَ َإين ْلمَوْتِ وَهُمْ  َلى ا ِإ ُإيسَاقُونَ 

ُكمْ  َل ُكونُ  َت َكةِ  لشوْ َذاتِ ال ْيرَ  لن غَ َأ ّدونَ  َتوَ ُكمْ وَ َل لنهَا  َأ ْينِ  ِت ِئفَ لطا ال

لق  ُيحِ ِل َكافِرِإينَ ،  ْل ِبرَ ا َدا َطعَ  َإيقْ ِتهِ وَ ِلمَا َك ِب لق  لق الحَ ُإيحِ َأن  ّلهُ  ُد ال ُإيرِإي وَ

ْلمُجْرِمُونَ )  َه ا َكرِ َلوْ  ِطلَ وَ َبا ْل ِطلَ ا ْب ُإي لق وَ ْلحَ  ] .8 – 5[ النفال : ا

ولكن الله سبحانه وتعالى ترك المسلمين يتشاورون في هذا المر 

ًا لمبدأ الشورى في مثل هذه الشئون : تقرير

أما في قضية السرى فقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي 

ّطأه الوحي  ْثخِنَ فِِي خ ُإي لتى  َأإْسرَى حَ َلهُ  ُكونَ  َإي َأن  ِبِّي  َن ِل َكانَ  ( مَا 

ّلهُ عَزِإيزٌ  َة وَال ُد الخِرَ ُإيرِإي ّلهُ  َيا وَال ْن ّد ُدونَ عَرَضَ ال ُترِإي َلرْضِ  ا

َذابٌ  ُتمْ عَ ْذ َأخَ ُكمْ فِيمَا  لس َلمَ َبقَ  ّلهِ إَس َتابٌ مّنَ ال ِك للوْلَ  ِكيمٌ ،  حَ

ِظيمٌ )   ] .68 ، 67[ النفال : عَ

والله يعلم سبحانه وتعالى يعلم في سابق علمه أن هذا سيحدث ، 

ولكنه لم يمنع رسوله صلى الله عليه وسلم من الخذ بالرأي الخاطئ 
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بوحي يوحيه إليه قبل تنفيذ المشورة ، ولم يأمر كذلك بمنع مبدأ المشورة

بعد ذلك الحادث ، لكي يتقرر في حياة المسلمين أن المشورة عنصر 

ًا برأي خاطئ . فالبشر  أساس في البناء السياسي للمة ، ولو جاءت أحيان

ًا للخطأ ، ول تقتصر الشورى على الصواب وحده بحيث  عرضة داائم

تسحب من المة إذا أخطأت في المشورة !

والدللة في وقعة أحد أوضح ، فإن المر لم يقتصر على أن الشبان 

الذين ألحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج من المدينة 

قد خالفوا الرأي الرجح ، الذي ارتآه الشيوخ من ذوي الخبرة ، بل وصل 

المر إلى مخالفة فريق من الجيش للوامر الصريحة التي أصدرها القاائد 

صلى الله عليه وسلم لهم بعدم مغادرة الجبل بحال من الحوال ولو رأوا 

المسلمين تتخطفهم الطير ! وترتب على ذلك ما ترتب من هزيمة 

المسلمين وإصابة الرسول صلى الله عليه وسلم بما أحزنه وشماتة 

الكفار فيهم .. إلخ .

ْنهُمْ وعلى الرغم من ذلك كله فقد نزل المر الرباني :  ( فَاعْفُ عَ

َلْمْرِ )  َلهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِِي ا َتغْفِرْ   ] .159[ آل عمران : وَاإْس

وفي ذلك دللة واضحة على أن الشورى لزمة وواجبة ، ولو أدت إلى

ًا  نتاائج غير مرغوبة في بعض لحيان ... والسلم يقرر هذا الحق واضح

ًا ويبرزه ويؤكد عليه قبل أن تعرفه أوربا بألف عام ! وعميق

أما العدل ، فالسلم قمة القمم فيه .. القمة التي لم يصل إليها أحد 

قط خارج السلم .

للذِإينَ يقول الله للمسلمين وهو يربيهم على العدل :  ّإيهَا ا َأ َإيا   )

َنَآنُ  ُكمْ شَ لن َإيجْرِمَ ْلقِسْطِ وَل  ِبا َء  َدا للهِ شُهَ ِل لوامِينَ  ُنوا قَ ُكو ُنوا  ْآمَ
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لن  ِإ للهَ  لتقُوا ال لتقْوَى وَا ِلل َأقْرَبُ  ُلوا هُوَ  ُلوا اعْدِ َتعْدِ لل  َأ َلى  ٍم عَ قَوْ

ُلونَ ) َتعْمَ ِبمَا  ِبيرٌ  للهَ خَ  ] .8 [ الماائدة : ال

للهِ  ِل َء  َدا ْلقِسْطِ شُهَ ِبا لوامِينَ  ُنوا قَ ُكو ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

ِبينَ ) َلْقْرَ ْإينِ وَا َد ِل ْلوَا َأوِ ا ُكمْ  ْنفُسِ َأ َلى  َلوْ عَ  ] .135 [ النساء : وَ

ويتحول هذا التوجيه في حياة المسلمين إلى واقع .. وقد رأينا كيف 

تصرف عمر رضي الله عنه في حق القبطي الذي ضربه ابن عمرو بن 

َلى رداء جبلة ابن اليهم في أثناء الطواف فيلطم  َع ٌد  العاص . ويطأ عب

َد على وجهه فيشتكي إلى عمر فيأمر عمر بالقصاص من جبلة بن  العب

اليهم ، فيفر ويرتد ول يتزحزح عمر عن إقامة العدل . وتضيع درع من 

أمير المؤمنين عليّ كرم الله وجهه فيجدها عند يهودي فيشكوه إلى 

ّينة فيقضي  ّينة من عليّ فل يملك عليّ الب قاضيه ، فيطلب القاضي الب

بالدرع لليهودي .

وهكذا يقرر السلم العدل في الواقع ل شعارات ترفع في الهواء . 

فأين رأى الناس في التاريخ كله مثل هذا العدل يطبق في واقع الرض ، 

على كثرة ما كتب وما قيل عن العدل في التاريخ ؟!

فذا أردت أن تعرف العدل في حياة المم " الراقية " فاسأل عنه في

التمييز العنصري في أمريكا جنوب إفريقيا . واسأل عنه في الستعمار 

ًا حيثما كان على الرض .. واسأل عنه في أي قضية يكون المسلمون طرف

ًا فيها ، ثم انظر كيف تكون الحكام !  ُبونَ فِِي مُؤْمِنٍمستضعف َإيرْقُ ( ل 

ُدونَ ) َت ْلمُعْ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو لمةً وَ  ] .10 [ التوبة : ِإلًّ وَل ذِ
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المعجزة

المعجزة شيء خارق لمألوف البشر يأتي به النبي المرسل من عند 

الله ويتحدى الناس أن يأتوا بمثله فيعجزون عن ذلك ، فيكون هذا دليلً 

ًا بدعوى كاذبة من عند نفسه ًا وليس قاائم على أنه مرسل من عند الله حق

.

وهي على أنواع : فقد تكون معجزة كونية حسية كانشقاق القمر ، 

ًا  وانفلق البحر أمام موسى وقومه ، واليد والعصا .. إلخ . وقد تكون علم

مثل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن النبياء المتقدمين بما يوافق ما

ّبر  ًا بالغيب كما خ عند أهل الكتاب من غير تعلم له منهم . وقد يكون إخبار

الرسول صلى الله عليه وسلم عن زوال فارس والروم .

وقد كان كل نبي يأتي بمعجزة من جنس ما اشتهر به قومه ليكون 

ًا في نفوس من تتنزل عليهم .  ّدي في الصميم ، ويكون تأثيرها حاسم التح

فقد كان المصريون بارعين في السحر ، وكان كهنة المعابد الفرعونية 

متخصصين فيه ، يستخدمونه ليبهروا به أعين الناس ، ومن ثم يستعبدونهم

للفرعون ، ولللهة المزعومة التي يقوم أولئك الكهنة – أو السحرة – 

بطقوس العبادة لها ، وأخذ الموال والقرابين من الناس باسمها .

لذلك أرسل الله موسى بمعجزة من جنس ما اشتهر به أولئك 

السحرة ، ليبطل سحرهم ويتبدى الفرق بين ما يقدر عليه البشر وما يقدر

عليه خالق البشر .
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َلمِينَ ،  ْلعَا لربّ ا ّنِي رَإُسولٌ مّن  ِإ َإيا فِرْعَوْنُ  ( وَقَالَ مُوإَسى 

َنةٍ مّن  ّي َب ِب ُكم  ُت ْئ ْد جِ لق قَ ْلحَ ِإلل ا ّلهِ  َلى ال َأقُولَ عَ َأن لل  َلى  حَقِيقٌ عَ

ْأتِ  َإيةٍ فَ ِبَآ ْئتَ  ُكنتَ جِ ِإن  ِئيلَ ، قَالَ  ِإإْسرَا ِنِي  َب َأرْإِسلْ مَعَِِي  ُكمْ فَ ّب لر

ِبينٌ َبانٌ مّ ُثعْ َذا هَِِي  ِإ ُه فَ ْلقَى عَصَا َأ لصادِقِينَ ، فَ ُكنتَ مِنَ ال ِإن  ِبهَا 

ِم  ُل مِن قَوْ ْلمَ ِظرِإينَ ، قَالَ ا لنا ِلل ْيضَاء  َب َذا هَِِي  ِإ ُه فَ َد َإي َنزَعَ  ، وَ

ُكمْ  َأرْضِ ُكم مّنْ  ُإيخْرِجَ َأن  ُد  ُإيرِإي ِليمٌ ،  َلسَاحِرٌ عَ َذا  لن هَُـ ِإ فِرْعَوْنَ 

ِئنِ حَاشِرِإينَ َدْآ ْلمَ َأرْإِسلْ فِِي ا ُه وَ َأخَا َأرْجِهْ وَ ْا  ُلو ْأمُرُونَ ، قَا َت َذا  فَمَا

َنا  َل لن  ِإ ْا  ْلو ُة فِرْعَوْنَ قَا لسحَرَ ٍم ، وَجَاء ال ِلي ُكلّ إَساحِرٍ عَ ِب ُتوكَ  ْأ َإي  ،

ِبينَ ،  لر ْلمُقَ َلمِنَ ا ُكمْ  لن َإ َنعَمْ وَ ِبينَ ، قَالَ  ِل ْلغَا َنحْنُ ا لنا  ُك ِإن  َلجْرًا 

ْلقِينَ ، قَالَ ْلمُ َنحْنُ ا ُكونَ  لن َأن  لما  ِإ ْلقَِِي وَ ُت َأن  لما  ِإ َإيا مُوإَسى  ْا  ُلو قَا

ُبوهُمْ وَجَاءوا  َترْهَ لناسِ وَاإْس ُينَ ال َأعْ ْا  ْا إَسحَرُو ْلقَوْ َأ لما  َل ْا فَ ْلقُوْ َأ

َذا هَِِي  ِإ ْلقِ عَصَاكَ فَ َأ َأنْ  َلى مُوإَسى  ِإ َنا  ْي َأوْحَ ٍم ، وَ ِظي ِبسِحْرٍ عَ

ْا ُبو ِل ُلونَ ، فَغُ َإيعْمَ ْا  ُنو َكا َطلَ مَا  َب ْلحَقّ وَ ُكونَ ، فَوَقَعَ ا ْأفِ َإي ْلقَفُ مَا  َت

لنا ْا ْآمَ ُلو ُة إَساجِدِإينَ ، قَا لسحَرَ ْلقَِِي ال ُأ ْا صَاغِرِإينَ ، وَ ُبو َل ِلكَ وَانقَ َنا هُ

َلمِينَ ، رَبّ مُوإَسى وَهَارُونَ ) ْلعَا  ] .122 – 104 [ العراف : ِبرِبّ ا

لقد كان السحرة أدرى الناس بحقيقة السحر وحدوده ، لذلك كانوا 

ًا ، إنما هو  هم أول من تبين الحقيقة ، وأن ما يصنعه موسى ليس سحر

شيء فوق طاقة البشر ، وإن كان من جنس ما يقومون به هم من 

ًا بالية التي تثبت أن موسى رسول  السحر . لذلك خروا ساجدين ، اعتراف

من عند الله .

كذلك أرسل عيسى عليه السلم في قوم برعوا في الطب ، وكانوا 

يأتون فيه بما يبهر أعين الناس . فناسب أن تكون المعجزة التي أرسل بها
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عيسى عليه السلم خارقة في نفس الميدان الذي برع فيه هؤلء ليتبينوا 

هم أولً ، ويتبين الناس من وراائهم ، أن المعجزة شيء آخر غير ما 

ًا  ّد أن يكون آتي يصنعون هم . شيء يعجزون هم عنه رغم براعتهم ، فل ب

من مصدر غير بشري ، أي من عند الله . لذلك كان من معجزاته معهم 

إبراء الكمه والبرص بغير دواء ول علج ، وفي التو واللحظة أمام ناظرهم

، وهو أمر يخالف صنع البشر ، ثم زاد على ذلك في نفس التجاه معجزة 

إحياء الموتى . فهم قد يعالجون المرضى بأي وسيلة فيتحقق الشفاء على

أيديهم . أما إحياء الموتى فل يقدر عليه إل الله ، أو إنسان مرسل من عند

الله بالمعجزة .

ولقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العرب وهم أهل 

فصاحة وبيان ، يتباهون بفصاحتهم ، ويتيهون بها على المم حتى ليسمّون 

ًا ! أي أن لسانهم غير مبين فهم أشبه بالعجماوات التي ل  غيرهم عجم

تنطق !

لذلك ناسب أن تكون معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة 

بيانية ، من نوع ما برعوا فيه ، ولكن على مستوى يدركون هم أنفسهم – 

وهم أهل الصنعة – أنها فوق مستوى البشر ، ويقرون بأنها ل بد أن تكون 

من عند الله .
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إعجاز القرْآن الكرإيم

حين أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مشركي العرب 

كذبوه بادئ ذي بدء ، وكان هذا هو المتوقع بحسب سنة الله التي بيناها 

ّلموا  من قبل ، فإن المل في كل جاهلية ل يمكن بحال من الحوال أن يس

ّد ما في أيديهم من السلطة المغتصبة التي  بل إله إل الله ، التي معناها ر

يستكبرون بها على الناس إلى صاحبها الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى ،

والرضى بمقام العبودية لله – لنه ل إله غيره – والتخلي عن الربوبية 

الكاذبة التي يدعونها ، ويحلون ويحرمون بها من دون الله ، في ظل اللهة

المزيفة التي يعبدونها من دون الله .

اما العبيد فهم كذلك ل يستجيبون بسهولة لل إله إل الله لنها تخالف 

مألوفهم ، ولنهم يخافون من السادة ، ولنهم غارقون في الشهوات !

وحين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ل بد لهم أن يفسروا 

سر الفصاحة العالية التي ينطق بها صلى الله عليه وسلم ويقول : إنها 

وحي من عند الله ، وإل فتن بها الناس وخرجوا على طاعة المل – وهم 

قريش – وضاع بذلك سلطانهم الذي يستكبرون به على الناس ! لذلك 

قالوا : إنه كاهن ! وقالوا : إنه ساحر ! وقالوا : إنه مجنون يأتيه رائى من 

الجن فيوحي إليه بما يقول !

ًا أنهم كاذبون ! والقصة التالية دليل على ذلك ولقد كانوا يعرفون جيد

. فإن الوليد ابن المغيرة لما سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه 
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ًا  ًا كلم وسلم قال لقومه بني مخزوم : " والله لقد سمعت من محمد آنف

ما هو من كلم النس ول من كلم الجن . وإن له لحلوة وإن عليه لطلوة

ُيعلى عليه " . فلما  ، وإن أعله لمثمر وإن أسفله لمغدق . وإنه يعلو ول 

سمعه رجال قريش قالوا : صبأ والله الوليد . ولتصبأنّ قريش كلها . فقال

أبو جهل : أنا أكفيكموه . وقام إليه فكلمه بما أحماه . فقام الوليد 

ًا مجنون ، فهل رأيتموه يهوس ؟  فأتاهم ، فقال : تزعمون أن محمد

ّنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن ؟ وتزعمون أنه شاعر فهل  وتقولون : إ

ًا  ًا قط ؟ وتزعمون أنه كذاب ، فهل جربتم عليه شيئ رأيتموه يتعاطى شعر

من الكذب ؟ يسألهم في كل مرة فيقولون : اللهم ل !

قالوا : فما نقول فيه ؟ ففكر الوليد قليلً ثم قال: نقول إنه ساحر ! 

أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟!

َلهُ وقد قال الله فيه :  ْلتُ  ًدا ، وَجَعَ َلقْتُ وَحِي ِنِي وَمَنْ خَ َذرْ  )

َأنْ  ْطمَعُ  َإي لم  ُث ًدا ،  َتمْهِي َلهُ  لهدتّ  ًدا ، وَمَ ِنينَ شُهُو َب ًدا ، وَ ُدو لممْ مَالً 

لكرَ  لنهُ فَ ِإ ًدا ،  ُأرْهِقُهُ صَعُو ًدا ، إَس ِني َنا عَ ِت َإيا َكانَ لِ لنهُ  ِإ لَل  َك َد ،  َأزِإي

لم  ُث َظرَ ،  َن لم  ُث لدرَ ،  ْيفَ قَ َك ِتلَ  لم قُ ُث لدرَ ،  ْيفَ قَ َك ِتلَ  لدرَ ، فَقُ وَقَ

َثرُ ،  ُإيؤْ لل إِسحْرٌ  ِإ َذا  ِإنْ هَ َبرَ ، فَقَالَ  ْك َت َبرَ وَاإْس ْد َأ لم  ُث َبسَرَ ،  َبسَ وَ عَ

ِليهِ إَسقَرَ ) ُأصْ َبشَرِ ، إَس ْل لل قَوْلُ ا ِإ َذا   ] .26 – 11 [ المدثر : ِإنْ هَُـ

ومع ذلك فقد نشروا هذه الكذوبة في أرجاء الجزيرة العربية كلها 

ًا يمنع الناس من التأثر بالقرآن . لذلك تحداهم الله سبحانه  لتكون سياج

ْلجِنّ وتعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن  ْنسُ وَا ِلْ َتمَعَتِ ا ِئنِ اجْ َل : ( قُلْ 

َبعْضُهُمْ  َكانَ  َلوْ  ِلهِ وَ ْث ِبمِ ُتونَ  ْأ َإي ْلقُرْْآنِ ل  َذا ا ْثلِ هَ ِبمِ ُتوا  ْأ َإي َأنْ  َلى  عَ

ًا )  َظهِير َبعْضٍ   ] .88[ السراء : ِل
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وظل هذا التحدي قاائما بينهم سنوات ، وهم يعجزون عنه ، ومع ذلك 

ُتوا ل يسلمون ! لذلك زاد التحدي !  ْأ ُه قُلْ فَ َترَا ُلونَ افْ َإيقُو َأمْ   )

للهِ  ُدونِ ال ُتمْ مِنْ  َطعْ َت ْدعُوا مَنِ اإْس َإياتٍ وَا َترَ ِلهِ مُفْ ْث ِبعَشْرِ إُسوَرٍ مِ

ُتمْ صَادِقِينَ ) ْن ُك  ] .13 [ هود : ِإنْ 

نعم ! إن إنقاص القدر المطلوب هو زيادة في التحدي ، لنهم إن 

ًا سيعجزون عن الكثر ! وقد عجزوا بالفعل  عجزوا عن القل فهم حتم

ًا ..  ُلونَ ولكنهم ظلوا على عنادهم واستكبارهم ، فزادهم تحدي َإيقُو َأمْ   )

ُدونِ  ُتمْ مِنْ  َطعْ َت ْدعُوا مَنِ اإْس ِلهِ وَا ْث ِبسُورَةٍ مِ ُتوا  ْأ ُه قُلْ فَ َترَا افْ

ُتمْ صَادِقِينَ )  ْن ُك ِإنْ  للهِ   ] .38[ يونس : ال

َنا وحين أصروا بعد ذلك قال لهم :  ْل لز َن لما  ْإيبٍ مِ ُتمْ فِِي رَ ْن ُك ِإنْ  ( وَ

ُدونِ  ُكمْ مِنْ  َء َدا ْدعُوا شُهَ ِلهِ وَا ْث ِبسُورَةٍ مّنْ مِ ُتوا  ْأ َنا فَ ْبدِ َلى عَ عَ

لنارَ لتقُوا ال ُلوا فَا َتفْعَ َلنْ  ُلوا وَ َتفْعَ َلمْ  ِإنْ  ُتمْ صَادِقِينَ ، فَ ْن ُك ِإنْ  للهِ  ال

َكافِرِإينَ ) ْل ِل لدتْ  ُأعِ ُة  ْلحِجَارَ لناسُ وَا ُدهَا ال ِتِي وَقُو لل  ،23 [ البقرة : ا

24. [ 

ًا منذ ذلك الحين .. عجز عنه فصحاء العرب  وظل التحدي قاائم

ًا من  وبلغاؤهم وعجزت عنه البشرية كلها على مدى أربعة عشر قرن

الزمان ، وإنهم لعاجزون حتى قيام الساعة ! فقد كان أولى الناس بالرد 

على التحدي أولئك الذين كانت صناعتهم الفصاحة والبلغة يتيهون بها على

الناس !

ولقد كانت معجزات الرسل كلهم من قبل معجزات حسية وكونية ، 

تتعلق بالسنن الجارية في الكون وتخرقها . فمعجزة نوح طوفان مدمر 

يغرق المكذبين وينجو منه المؤمنون . ومعجزة هود ريح صرصر عاتية 
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تهلك المكذبين ، وينجو منها المؤمنون . ومعجزة صالح – حين عقر قومه 

الناقة المرسلة آيةً لهم – زلزلة عظيمة قتلتهم في ديارهم ونجا هو ومن 

معه من المؤمنين . ومعجزة لوط نار نزلت من السماء فأهلكت القوم 

الفاسقين ونجا منها لوط والذين آمنوا معه . وكذلك كانت معجزات 

ًا ، أشياء خارقة للسنن  موسى وعيسى عليهما السلم التي أشرنا إليها آنف

الكونية .

أما معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي معجزة عقلية معنوية

جامعة ، وليست معجزة حسية ول كونية ، وإن كان للرسول صلى الله 

عليه وسلم معجزات أخرى حسية وكونية كالسراء والمعراج وانشقاق 

القمر .. إلخ . ولكن المعجزة الكبرى التي وقع بها التحدي ، والتي بقيت 

على الزمن وخوطبت بها البشرية كلها هي القرآن .

ولقد اختص القرآن بالحفظ وعدم التحريف دون الكتب السابقة كلها 

لنا لن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك وتكفل به  ِإ ْكرَ وَ ّذ َنا ال ْل لز َن َنحْنُ  لنا  ِإ  )

ُظونَ ) َلحَافِ  ] .9 [ الحجر : َلهُ 

ّكل به أمةً قوية الحافظة بصورة غير معهودة بين المم .  ولذلك و

وأتاح للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فترة من الستقرار 

 فضلً عن حفظه في )143(والتمكين في الرض تكفي لتدوين القرآن 

الصدور ، بعد مراجعته على الرسول صلى الله عليه وسلم ومراجعة 

الرسول له على جبريل عليه السلم ، فتهيأت كل وساائل الحفظ الذي 

أراده الله ، وحال هذا الحفظ – بإرادة الله وتقديره – دون أي تحريف يقع 

في القرآن على مر العصور .

ًا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحف وعلى ()143   كان القرآن مدون
جذوع النخل ولكنه جمع على عهد أبي بكر رضي الله عنه .
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نواحِي العجاز فِي القرْآن الكرإيم

القرْآن معجز من كل نواحيه :

لئن كان العجاز اللغوي قد اشتهر خلل التاريخ بسبب تحدي فصحاء 

العرب وبلغاائهم أن يأتوا ولو بسورة من مثل القرآن وعجزهم عن ذلك ، 

فإن العجاز الموضوعي في القرآن هو على ذات المستوى من العجاز 

اللغوي سواء !

ول نستطيع هنا التفصيل في الحديث عن إعجاز القرآن لن ذلك 

مبحث متخصص . ولكنا نقول كلمة موجزة عن العجاز اللغوي وعن بعض

ألوان العجاز الموضوعي على سبيل المثال ل على سبيل الحصر ، 

فنتكلم عن العجاز التشريعي ، والعجاز العلمي .

أولً : العجاز اللغوِي :

كان يكفينا في صدد العجاز اللغوي أن نقول : إن فصحاء العرب قد 

ًا  عجزوا عن التيان بسورة من مثل القرآن . ولكننا نزيد المر توضيح

فنقول : إن هذا العجاز يبدو في جملة سمات يتميز بها السلوب القرآني 

يلحظها القارئ المتدبر لهذا القرآن . وقد أمرنا بالتدبر في كتاب الله 

ونحن نتلوه . وإليك بعض هذه السمات :

، فل هو شعر ، ول هو نثر كنثر البشر .  للقرْآن نظم متفرد -1

ولكن فيه من حلوة الجرس والتنغيم ما يفوق الشعر ، دون أن يتقيد 

بقيود الشعر الكثيرة التي تتحكم في المعنى في كثر من الحيان ، وفيه ما
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يشبه القوافي ولكنها ليست رتيبة ول محدودة كقوافي الشعر ول قوافي 

ًا على قراءة  السجع المألوف ، لذلك ل تمله الذن ، بل يقبل النسان داائم

القرآن وسماعه بشغف متجدد .

ّوع بتنوّع الموضوع المعروض  وفضلً عن ذلك فإنّ هذا التنغيم يتن

والجو النفسي المصاحب له ، فيشتد مثلً مع وجود الوعيد والعذاب 

ويلطف ويلين مع وجود الود والرحمة ، أو جو الدعاء والخشوع .

ْلجَحِيمَ خذ مثلً من جوّ الشدة والوعيد :  لم ا ُث ُه ،  ّلو ُه فَغُ ُذو ( خُ

لنهُ  ِإ ُه ،  ُكو ُل ْبعُونَ ذِرَاعًا فَاإْس َذرْعُهَا إَس َلةٍ  ْلسِ لم فِِي إِس ُث ُه ،  ّلو صَ

ِكينِ ،  ْلمِسْ ِم ا َطعَا َلى  َإيحُضّ عَ ِم ، وَلَ  ِظي ْلعَ للهِ ا ِبال ُإيؤْمِنُ  َكانَ لَ 

ِلينٍ ، لَ  لل مِنْ غِسْ ِإ َطعَامٌ  َنا حَمِيمٌ ، وَلَ  َيوْمَ هَاهُ ْل َلهُ ا ْيسَ  َل فَ

ِطؤُونَ ) ْلخَا لل ا ِإ ُلهُ  ُك ْأ  ] .37 – 30 [ الحاقة : َإي

لإيا ،ومثلً من جوّ الدعاء :  َكرِ ُه زَ َد ْب ّبكَ عَ ْكرُ رَحْمَةِ رَ ( كهيعص ، ذِ

َتعَلَ ّنِي وَاشْ ْظمُ مِ ْلعَ ّنِي وَهَنَ ا ِإ ّيا ، قَالَ رَبّ  َداء خَفِ ِن لبهُ  َدى رَ َنا ْذ  ِإ

ِلَِي  ْلمَوَا ّنِي خِفْتُ ا ِإ ّيا ، وَ ِئكَ رَبّ شَقِ ُدعَا ِب ُكن  َأ َلمْ  ًبا وَ ْي ْأسُ شَ لر ال

ّيا ،  ِل ُدنكَ وَ لل ِلِي مِن  ِتِي عَاقِرًا فَهَبْ  َأ َنتِ امْرَ َكا ِئِي وَ مِن وَرَا

ّيا )  ْلهُ رَبّ رَضِ َإيعْقُوبَ وَاجْعَ َإيرِثُ مِنْ ْآلِ  ِنِي وَ ُث  –1[ مريم : َإيرِ

6. [ 

 حتى لكأن النسانللقرْآن خاصية إحياء المشهد المعروض- 2

ًا إن كان  يشاهده لول مرة إن كان من مألوفات الحس . أو يراه مجسد

من المشاهد المتخيلة .

فمن نماذج النوع الول كل ما جاء في القرآن من المشاهد الكونية 

كالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والشجر والنهار ... إلخ ، فهي 

)495(



مشاهد قد ألفها الحس حتى كاد ينساها .. ولكن القرآن يحييها فكأنما 

يشاهدها النسان لول مرة فينفعل بها وجدانه ، وتهتز لها مشاعره ، 

فيلتفت إلى القدرة المعجزة في خلقها على هذه الصورة ، فيتصل قلبه 

بالخالق سبحانه ويسلم له ويؤمن بوحدانيته .

َلوْ خذ مثلً هذا النموذج :  لل وَ ّظ لد ال ْيفَ مَ َك ّبكَ  َلى رَ ِإ َترَ  َلمْ  َأ  )

ُه  َنا َبضْ لم قَ ُث ِليًَل ،  َد ْيهِ  َل لشمْسَ عَ َنا ال ْل لم جَعَ ُث ًنا  ِك َلهُ إَسا َلجَعَ شَاء 

لنوْمَ  َباإًسا وَال ِل ْيلَ  لل ُكمُ ال َل للذِِي جَعَلَ  َإيسِيرًا ، وَهُوَ ا ْبضًا  َنا قَ ْي َل ِإ

ْينَ  َب ُبشْرًا  َإياحَ  َأرْإَسلَ الرّ للذِِي  ُنشُورًا ، وَهُوَ ا لنهَارَ  ًتا وَجَعَلَ ال َبا إُس

ًتا ْي لم ًة  َد ْل َب ِبهِ  ِيَِي  ُنحْ ِل َطهُورًا ،  لسمَاء مَاء  َنا مِنَ ال ْل َأنزَ ِتهِ وَ َدِْي رَحْمَ َإي

ِثيرًا )  َك لِي  َناإِس َأ ْنعَامًا وَ َأ َنا  َلقْ لما خَ َيهُ مِ ُنسْقِ  –45[ الفرقان : وَ

49. [ 

ومن نماذج النوع الثاني قصص القدماء ومشاهد القيامة ، وهذه وتلك

ليست حاضرة أمام النسان فهو يتتبعها بخياله ل بسمعه وبصره . ولكن 

القرآن يعرض القصة حية كأنما يشاهدها النسان أمامه في هذه اللحظة ،

فينفعل بأحداثها وعبرها ، ويعرض مشاهد يوم القيامة شاخصة متحركة 

كأنها حاضرة أمام النسان . بل يصل الحياء فيها إلى درجة أن يعيشها 

النسان كأنها هي الحاضر الموجود ، والدنيا – التي هي حاضر في الحقيقة

– كأنها ماض سحيق قد انتهى وزال ..

ّلهِ مَجْرَاهَا خذ مثلً للقصة :  ِم ال ِبسْ ْا فِيهَا  ُبو َك ( وَقَالَ ارْ

ِبهِمْ فِِي مَوْجٍ  َتجْرِِي  لرحِيمٌ ، وَهَِِي  َلغَفُورٌ  ّبِي  لن رَ ِإ وَمُرْإَساهَا 

َنا وَلَ  لمعَ َكب  لِي ارْ َن ُب َإيا  َكانَ فِِي مَعْزِلٍ  َنهُ وَ ْب ُنوحٌ ا َدى  َنا َبالِ وَ ْلجِ َكا

ْلمَاء  ِنِي مِنَ ا َإيعْصِمُ َبلٍ  َلى جَ ِإ َكافِرِإينَ ، قَالَ إَسَآوِِي  ْل لمعَ ا ُكن  َت
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َنهُمَا  ْي َب لرحِمَ وَحَالَ  ِإلل مَن  ّلهِ  َأمْرِ ال َيوْمَ مِنْ  ْل قَالَ لَ عَاصِمَ ا

َإيا  َلعِِي مَاءكِ وَ ْب َأرْضُ ا َإيا  ْلمُغْرَقِينَ ، وَقِيلَ  َكانَ مِنَ ا ْلمَوْجُ فَ ا

ْلجُودِِّي  َلى ا َتوَتْ عَ َلمْرُ وَاإْس ْلمَاء وَقُضَِِي ا ِلعِِي وَغِيضَ ا َأقْ إَسمَاء 

ِلمِينَ )  لظا ِم ال ْلقَوْ ّل ًا  ُبعْد  ] .44 – 41[ هود : وَقِيلَ 

ٍم ، ومثلً لمشاهد القيامة :  َنعِي لناتٍ وَ لتقِينَ فِِي جَ ْلمُ لن ا ِإ  )

ُلوا  ُك ِم ،  ْلجَحِي َذابَ ا ّبهُمْ عَ ّبهُمْ وَوَقَاهُمْ رَ َتاهُمْ رَ ِبمَا ْآ ِكهِينَ  فَا

لمصْفُوفَةٍ  َلى إُسرُرٍ  ِئينَ عَ ِك لت ُلونَ ، مُ َتعْمَ ُتمْ  ُكن ِبمَا  ًئا  ِني ُبوا هَ وَاشْرَ

ِإإيمَانٍ  ِب ُتهُم  لإي ُذرّ ْتهُمْ  َبعَ لت ُنوا وَا للذِإينَ ْآمَ ِبحُورٍ عِينٍ ، وَا َناهُم  لوجْ وَزَ

ُكلّ امْرِئٍ ٍء  ِلهِم مّن شَِْي َناهُم مّنْ عَمَ ْت َل َأ َتهُمْ وَمَا  لإي ُذرّ ِبهِمْ  َنا  ْلحَقْ َأ

َتهُونَ ،  َإيشْ لما  ٍم مّ َلحْ ِكهَةٍ وَ ِبفَا َناهُم  ْد َد َأمْ َكسَبَ رَهِينٌ ، وَ ِبمَا 

ْيهِمْ  َل ُطوفُ عَ َإي ِثيمٌ ، وَ ْأ َت َلغْوٌ فِيهَا وَلَ  لل  ْأإًسا  َك َنازَعُونَ فِيهَا  َت َإي

َبعْضٍ  َلى  َبعْضُهُمْ عَ َبلَ  َأقْ ُنونٌ ، وَ ْك لم ُلؤٌ  ُلؤْ لنهُمْ  َأ َك للهُمْ  ْلمَانٌ  غِ

للهُ  لن ال َنا مُشْفِقِينَ ، فَمَ ِل َأهْ ْبلُ فِِي  لنا قَ ُك لنا  ِإ ُلوا  ُلونَ ، قَا َتسَاء َإي

َبرّ ْل لنهُ هُوَ ا ِإ ُه  ْدعُو َن ْبلُ  لنا مِن قَ ُك لنا  ِإ ِم ،  لسمُو َذابَ ال َنا عَ َنا وَوَقَا ْي َل عَ

لرحِيمُ )   ] .28 – 17[ الطور : ال

بحيث ل يتكرر إيتميز القرْآن بالتنوإيع فِي طرإيقة العرض - 3

ًا على كثرة ما يعرض في القرآن من  مشهدان في كل تفاصيلهما أبد

ًا ، لذلك تبدو في كل المشاهد المتشابهة ، فهي تتشابه ولكنها ل تتماثل أبد

مرة كأنها جديدة ! وإن مشاهد القيامة والمشاهد الكونية لهي من أكثر 

ًا في القرآن ، ومع ذلك ل يوجد مشهد واحد مكرر  الموضوعات تكرار

بجميع تفصيلته مرتين .. ل بد من التنويع في العرض ولو بتغيير لفظة 

ًا يكون التنويع بتغيير حرف واحد يغير المعنى ! واحدة ! وأحيان
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ُكمْ ] : 49خذ مثالً قوله تعالى في سورة البقرة : [ آية :  َن َإيسُومُو  )

ُكمْ  ِل َذ ُكمْ وَفِِي  َء ِنسَا ُيونَ  َتحْ َإيسْ ُكمْ وَ َء َنا ْب َأ ّبحُونَ  َذ ُإي َذابِ  ْلعَ َء ا إُسو

ِظيمٌ ) ُكمْ عَ ّب ٌء مِنْ رَ  ] : 6 ، وقوله تعالى في سورة إبراهيم [ آية َبَل

ُكمْ َء ِنسَا ُيونَ  َتحْ َإيسْ ُكمْ وَ َء َنا ْب َأ ّبحُونَ  َذ ُإي َذابِ وَ ْلعَ َء ا ُكمْ إُسو َن َإيسُومُو  )

ِظيمٌ ) ُكمْ عَ ّب ٌء مِنْ رَ َبَل ُكمْ  ِل َذ  .وَفِِي 

إن الفرق بين النصين حرف واحد ، هو زيادة الواو في الية الثانية 

( ويذبحون ) ولكن هذا الحرف الواحد يغير المعنى . فالية الولى تحدد 

العذاب بأنه هو تذبيح البناء واستحياء النساء . أما الية الثانية فتدل على 

ُيضاف إليها تذبيح البناء واستحياء النساء !  ًا كثيرة  أن العذاب كان أنواع

وهكذا يؤثر هذا الحرف الواحد في المعنى ويجعل اليتين غير مكررتين 

 .)144(كما يتبادر للذهن أول مرة ! 

من العجاز كذلك أن كل إسورة من إسور القرْآن لها - 4

حتى وإن اشتركت في بعض جوها الخاص وشخصيتها المتميزة 

الموضوعات مع غيرها من السور . وقد تكون السور المدنية مختلفة 

الموضوعات بطبيعتها ، لحتواء كل منها على مجموعة من التشريعات 

والتوجيهات غير الخرى ، ولختلف المناسبة التي نزلت فيها ، وإن كان 

فيها مع ذلك قدر من الموضوعات المشتركة . ولكن ظاهرة التميز 

والختلف قاائمة بوضوح في السور المكية كذلك ، التي تشتمل كلها على 

موضوعات متقاربة ، إذ كلها دعوة إلى توحيد الخالق ونبذ الشرك 

ومناقشة لوهام المشركين وتنديد بهم وإنذار لهم بالعذاب في جهنم ، مع 

(  بين اليتين اختلف آخر في الصياغة ، فآية سورة " البقرة " تبدأ بقوله تعالى : ()144
ُكمْ مِنْ ْآلِ فِرْعَوْنَ ) َنا ْي لج َن ْذ  ِإ ْذ  وآية سورة " إبراهيم " تبدأ بقوله تعالى :وَ ِإ  ( وَ

ُكمْ مِنْ ْآلِ فِرْعَوْنَ ) ْنجَا َأ ْذ  ِإ ُكمْ  ْي َل للهِ عَ ِنعْمَةَ ال ُكرُوا  ْذ ِلقَوْمِهِ ا  ، قَالَ مُوإَسى 
ولكنا اكتفينا بإبراز التغيير الذي أحدثه حرف الواو في المعنى . 
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ّنة . ومع ذلك فكل سورة تعرض هذه  تقديم البشرى للمؤمنين بالج

الموضوعات المتشابهة بطريقة تخالف الخرى ، بحيث يظل قارئ القرآن 

في جو متجدد على الدوام ولو كان الموضوع هو ذات الموضوع !

تلك هي بعض سمات العجاز اللغوي في القرآن ، ويستطيع الدارس

أن يلحظها بنفسه في أثناء تلوته للقرآن أو استماعه إليه ، كما يستطيع 

َدرّب نفسه على النظر المتعمق في آيات الكتاب . أن يجد غيرها كلما 

ًا : العجاز الموضوعِي : ثاني

ل نستطيع في الحقيقة أن نفصل بين اللفظ والمعنى ، أو بين اللغة 

ًا ، معناه أنه  والموضوع الذي تعبر عنه ، وقولنا : إن القرآن معجز لغوي

معجز في التعبير عن الموضوعات التي يشتمل عليها .

ولكنا نضيف إلى ذلك أن الموضوعات التي يشتمل عليها القرآن هي 

في ذاتها معجزة ، بمعنى أن البشر ل يستطيعون أن يأتوا بمثلها ولو 

احتشدوا كلهم لهذا المر ، فالعجاز هنا مزدوج : إعجاز الموضوع في ذاته

، وإعجاز التعبير عن الموضوع .

وقد اخترنا موضوعين من الموضوعات القرآنية لنبرز من خللهما 

حقيقة العجاز الموضوعي في القرآن . وإليك نبذة سريعة عن كل 

منهما :

- العجاز فِي التشرإيع :1

في كلمة موجزة نستطيع أن نقول : إن العجاز في التشريع يتضح –

بغير جهد – من مراجعة التشريعات التي صنعها الشر لنفسهم خلل ما 
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ًا من الزمان ، أي منذ وجدت كتابات تاريخية  يقرب من ثلثين قرن

محفوظة يمكن الرجوع إليها إلى لحظتنا الراهنة .

ولكنا نركز على التشريعات القاائمة اليوم باعتبارها أنضج ما أخرجت 

البشرية من التشريعات في تاريخها كله ، بالنسبة إلى الزيادة الهاائلة 

الحاصلة في معلومات البشر ، والتقدم العلمي والمادي الهاائل ، 

ًا . فماذا نرى ؟ والستفادة من خبرات القرون السابقة جميع

انقسم العالم في يوم من اليام إلى معسكرين متميزين : المعسكر 

الرأسمالي في الغرب ، والمعسكر الشيوعي في الشرق ، ولكل منهما 

تشريع يخالف الخر . فماذا نجد في كل من المعسكرين ؟

- نجد بادئ ذي بدء أن كل المعسكرين قد ذكر العقيدة في 1

دستوره ، ولكن يا له من ذكر ! .. فأما الدستور السوفييتي فيقول : " ل 

إله ! والكون مادة ! " . وأما الدساتير الغربية فتنص على حرية التدين ، 

أي أن الدين مزاج شخصي ل دخل للدولة به ، فمن شاء أن يكفر فله 

الحرية الكاملة في أن يفعل ذلك .

وبعبارة أخرى : فإن كل المعسكرين – على اختلف في الدرجة 

والسلوب – قد رفض أن يقرر عبودية النسان الخالصة لله .

وقد يبدو لول وهلة أن هذه مسألة ل علقة لها بالتشريع ، لنها 

مسألة عقدية بحتة .. ولكن الواقع أن لها صلة أساسية بالتشريع . لنه 

حين ل يكون الله هو المشرع ، لنه ليس هو المعبود ، فل بد من جهة ما 

تكون هي مصدر التشريع . وهذا هو الواقع الذي تنص عليه تلك الدساتير .

ًا – إن المة هي مصدر التشريع ،  فالدساتير الغربية تقول – نظري

الحقيقة أن الطبقة الرأسمالية هي التي تشرع ، والدستور السوفييتي 
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ًا كذلك – إن دكتاتورية الطبقة العاملة هي مصدر التشريع ،  يقول – نظري

والحقيقة أن الحزب الشيوعي الحاكم هو الذي يشرع .

ًا من هذه النقطة فإن تشريعات الغرب الرأسمالي 2 - انطلق

موضوعة لحساب الرأسمالية على حساب الطبقة العاملة ، وتشريعات 

الشيوعيين موضوعة لحساب السلطة الحاكمة على حساب الشعب ، 

بمعنى أن العدالة منتفية في كل التشريعين .

ًا – عند المعسكرين كليهما – في توزيع 3 ًا واضح - نجد اختلف

الهميات في التشريع ، مع تميز كل منهما عن الخر ، ففي المعسكر 

الغربي نجد الهتمام الكبر في الدساتير هو بالجانب السياسي من حياة 

الشعب ، وفي المعسكر الشيوعي نجد الهتمام الكبر هو بالجانب 

القتصادي . ويهمل كلهما التشريعات الروحية إهمالً كاملً ، كما أن 

ًا بالتشريعات الخلقية والتشريعات المتعلقة بترابط  الهتمام ضعيف جد

السرة وحفظ كيانها وتماسكها .

- نجد اختللً آخر في تلك التشريعات يتعلق بقضية الفرد والمجتمع 4

ًا  ًا مقدس وعلقة كل منهما بالخر ، فالدساتير الغربية تجعل الفرد كاائن

ًا كذلك ًا وإنساني ًا واجتماعي بصورة تؤدي إلى تفتيت المجتمع وتفكيكه ، خلقي

، والدستور الشيوعي يجعل المجتمع هو الكيان المقدس ( أي الدولة في 

ًا  واقع المر ) بالصورة التي تؤدي إلى سحق الفرد وإفناء شخصيته تمام

من الناحية السياسية والجتماعية والنسانية .

- ل تنص تلك الدساتير ( في المعسكرين ) على تشريعات دولية 5

ثابتة ، لن هذه أمور متروكة " للسياسة " أي لنتهاز الفرص ، ول تعتمد 

على مواثيق واجبة التباع .
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- العنصر الخلقي مفقود في معظم هذه الدساتير ، وضعيف الثر 6

ًا في ساائرها لنها تشريعات قاائمة على المصلحة وليست قاائمة على  جد

ًا مصلحة الطبقة التي تملك اعتبار أخلقي أو إنساني ، والمصلحة هي داائم

ّطت ذلك بالمعسول من اللفاظ ، كالحرية ، والخاء ،  السلطة وإن غ

والمساواة ... إلخ .

إذا جمعنا هذه الحقاائق – وهي ليست كل شيء – بالنسبة 

للتشريعات البشرية في أنضج صُورة لها في العصر الحاضر ، يتضح لنا – 

بغير جهد – إعجاز التشريع القرآني الذي هو في الواقع الوجه المقابل 

ًا لتلك التشريعات الجاهلية ! تمام

- ينص القرآن بادئ ذي بدء ، على المصدر الذي يحق له وحده أن 1

 ، وينص على أن هذا جزء )145(يضع التشريعات ، وهو الله سبحانه وتعالى 

أصيل من عقيدة ل إله إل الله ، التي تجعل المسلمين مسلمين !

- من هذه النقطة تأتي عدالة التشريع لن الله سبحانه وتعالى ل 2

مصلحة له في ظلم الناس ، ول مصلحة له في محاباة طبقة على طبقة 

أو فرد معين على بقية الفراد ، ولن الله هو العليم بالخلق الذين خلقهم ،

ًا ومحكومين – يخضعون  ًا – حكام وبما يصلح لحياتهم ، ولن الناس جميع

لهذا التشريع بدرجة واحدة من العبودية لله والطاعة له .

- من إعجاز التشريع القرآني شموله لجميع نواحي الحياة النسانية 3

ًا في ذات الوقت ، فل يوجد جانب  في وقت واحد ، والموازنة بينها جميع

ًا  ًا أو روحي ًا أو فكري ًا أو خلقي ًا أو اجتماعي ًا كان أو اقتصادي من الحياة سياسي

أهمله التشريع القرآني ولم يضع له ما ينظمه ، ول يوجد كذلك اهتمام 

  ل ينفي هذا مبدأ الجتهاد فيما ليس فيه نص ، فإنما يتم الجتهاد بإذن من الله ، ()145
ومن هنا تجيء مشروعيته .
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بأحد الجوانب يطغى على بقية الجوانب ويضعفها أو يقتلها ، وظاهرة 

الشمول والتوازن هذه من أبرز سمات التشريع السلمي كما أنها من 

أبرز سمات السلم في جميع الميادين .

- نجد في التشريع السلمي موازنة كاملة بين الفرد والمجتمع ، 4

فلكل منهما حقوق وعلى كل منهما واجبات ، وليس لحدهما وجود مقدس

على حساب الخر ، فالقداسة في السلم هي لله ، رب الجميع ، والكل 

عبيد له على التساوي : الفرد والمجتمع على السواء .

- يشتمل التشريع السلمي على تشريعات دولية ثابتة ( هي علقة 5

المسلمين بغير المسلمين في السلم والحرب ) لن هذا المر في السلم

ًا لنتهاز الفرص : ُتمْ وَل ليس متروك ْد َذا عَاهَ ِإ للهِ  ِبعَهْدِ ال َأوْفُوا   ( وَ

لن  ِإ َكفِيَلً  ُكمْ  ْي َل للهَ عَ ُتمُ ال ْل ْد جَعَ ِكيدِهَا وَقَ َتوْ َد  َبعْ ْإيمَانَ  َلْ ْنقُضُوا ا َت

َبعْدِ  َلهَا مِنْ  َنقَضَتْ غَزْ ِتِي  لل َكا ُنوا  ُكو َت ُلونَ ، وَل  َتفْعَ َلمُ مَا  َإيعْ للهَ  ال

َبى  َأرْ لمةٌ هَِِي  ُأ ُكونَ  َت َأنْ  ُكمْ  َن ْي َب َدخََلً  ُكمْ  َن ْإيمَا َأ ُذونَ  لتخِ َت ًا  َكاث ْن َأ لوةٍ  قُ

لمةٍ ) ُأ  ] .92 ، 91 [ النحل : مِنْ 

- العنصر الخلقي عنصير أصيل في التشريع السلمي كله ، سواء 6

ًا أو تنظيم أسرة أو تعامل  ًا أو اجتماعي ًا أو اقتصادي ًا سياسي كان تشريع

أفراد بعضهم مع بعض ، لن هذا التشريع إنما نزل لينشئ أمة على 

ًا بغير الجانب  المستوى النساني اللائق بالنسان . ول يكون النسان إنسان

الخلقي .

 وتلك كلمة عامة مجملة بالنسبة للعجاز في التشريع القرآني ، وإل 

ففي كل تشريع على حدة مجال لبيان هذا العجاز لمن أراد التوسع 

والتخصص ، ولكنا نشير إشارة سريعة إلى تشريعين اثنين :
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- التشريع الخاص بالحدود والقصاص ويكفينا فيه أن نقول : إنه ل 1

يوجد مكان في الرض كلها يحس فيه النسان بالمن على دمه وماله 

وعرضه إل حيث تطبق الشريعة الربانية وتطبق الحدود . مع ملحظة 

أخرى هي أن البلد التي تطبق الحدود هي أقل البلد جراائم وأقلها قضايا !

- التشريع الخاص بالخمر ، فقد عجزت كل بلد العالم " المتحضر "2

عن وقف الدمان على الخمر ، وما يترتب عليه من حوادث القتل 

والغتصاب وحوادث الطريق . والمجتمع السلمي وحده في التاريخ كله 

هو المجتمع الذي قلّ تعاطي الخمر فيه إلى أدنى حد ممكن . وذلك لن 

التشريع السلمي عامة ( بما فيه تشريع الخمر ) قاائم على أساس 

العقيدة ، والتشريعات الجاهلية كلها قاائمة على أساس السلطة أو 

النظام . وشتان بين طاعة أمر متصل بالعقيدة ، وأمر متصل بالسلطة أو 

ْنصَابُ النظام !  َلْ ْيسِرُ وَا ْلمَ ْلخَمْرُ وَا لنمَا ا ِإ ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

ِلحُونَ ،  ُتفْ ُكمْ  لل َلعَ ُه  ُبو ِن َت َطانِ فَاجْ ْي لش َلْزْلمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ال وَا

ْلخَمْرِ َء فِِي ا َبغْضَا ْل َة وَا َداوَ ْلعَ ُكمُ ا َن ْي َب ُإيوقِعَ  َأنْ  َطانُ  ْي لش ُد ال ُإيرِإي لنمَا  ِإ

ُتمْ  ْن َأ لصَلةِ فَهَلْ  للهِ وَعَنِ ال ْكرِ ال ُكمْ عَنْ ذِ لد َإيصُ ْيسِرِ وَ ْلمَ وَا

َتهُونَ )  ْن  ] .91 ، 90[ الماائدة : مُ

ويمكن أن نضيف هنا – بصدد العجاز التشريعي – الدقة العجيبة في 

الصياغة بحيث أن الية الواحدة المشتملة على ألفاظ معدودة تشتمل 

ْين مثلً في آخر سورة  ّد ًا على مجموعة كاملة من الحكام كآية ال أحيان

 ) ، ولو أن هذا داخل في العجاز اللغوي ولكنه لصيق 282البقرة ( آية 

الصلة بالعجاز التشريعي كذلك ، فإن مثل هذه الحاكم في الصياغة 
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البشرية تستغرق صفحات وصفحات ! ثم يظهر بعد المراجعة أن المشرع 

ْد سها عن بعض الحكام فيضيف إليها إضافات ! َق

- العجاز العلمِي :2

من إعجاز القرآن أنه تحدث عن أمور كونية وعلمية لم تكن معروفة 

عند العرب المخاطبين بهذا القرآن أول مرة ول عند غيرهم من المم في 

ذلك الحين ، ولم يكشف عنها العلم إل من وقت قريب . فوجودها في 

اقرآن دليل قاطع على أنه من عند الله ، وأنه ل يمكن أن يكون من قول 

البشر .

ونشير هنا إلى بعض الحقاائق العلمية التي أشار إليها ، على سبيل 

المثال ل على سبيل الحصر :

- أشار القرآن إلى الجبال بأنها رواس تمنع الرض أن تميد بالناس :1

َلْرْضِ رَوَاإِسَِي  ْلقَى فِِي ا َأ َنهَا وَ َترَوْ ْيرِ عَمَدٍ  ِبغَ لسمَاوَاتِ  َلقَ ال ( خَ

ُكمْ )  ِب َد  َتمِي  ] .10[ لقمان : َأنْ 

وفي هذا القرن فقط عرف الناس عن طريق العلم أن الجبال تحفظ

توازن الرض وأنه حين يختل هذا التوازن لسبب من السباب تحدث 

الزلزل والبراكين التي تعيد إلى الرض توازنها .

- أشار القرآن إلى تكوّن اللبن في بطون النعام من الفرث ( وهو 2

ُكمْ الغذاء المهضوم ) والدم :  ُنسْقِي ًة  ْبرَ َلعِ ِم  ْنعَا َلْ ُكمْ فِِي ا َل لن  ِإ ( وَ

ِبينَ) لشارِ ِلل ًا  ِئغ ًا إَسا ِلص ًا خَا َبن َل ٍم  َد ْينِ فَرْثٍ وَ َب ِنهِ مِنْ  ُطو ُب لما فِِي   مِ

 ] .66[ النحل : 

وتلك حقيقة علمية لم يكشفها العلم إل في هذا القرن .
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- أشار القرآن إلى ظاهرة " الزواج " في بنية هذا الكون : 3

َلْرْضُ وَمِنْ  ِبتُ ا ْن ُت لما  للهَا مِ ُك َلْزْوَاجَ  َلقَ ا للذِِي خَ ْبحَانَ ا ( إُس

َلمُونَ ) َإيعْ لما ل  ْنفُسِهِمْ وَمِ ّيـس : َأ  ] 36. [ 

وفي السنوات الخيرة فقط كشف العلم عن بعض ما لم يكن 

ًا وقت نزول القرآن وهو أن التفاعل الكيماوي هو في الحقيقة  معلوم

عملية تزاوج بين المواد المتفاعلة ، ذلك أن ذرة كل مادة مكونة من نواة 

موجبة وعدد من الكهارب السالبة ، وأن هذه الكهارب تدور في حلقات 

حول النواة ولكن الحلقة الخيرة منها ل تكون كاملة ، ويتم التفاعل 

ً الكيماوي إذا وجد عنصر يكمل للعنصر الخر حلقته الخيرة . فلنفرض مثل

ًا ما تدور كهاربه في حلقات كل منها يتكون من تسع كهارب ،  أن عنصر

وأن الحلقة الخيرة فيها كهربان اثنان ، فإذا تلقى هذا العنصر مع عنصر 

آخر تتكون حلقته الخيرة من سبع كهارب ، فإنه يتم التفاعل بينهما ، 

بإكمال الحلقة ذات الكهربين إلى تسع كهارب كبقية الحلقات !

ْنسَانَ - أشار القرآن إلى مراحل نمو الجنين 4 ِلْ َنا ا َلقْ ْد خَ َلقَ : ( وَ

لم  ُث ِكينٍ ،  ْطفَةً فِِي قَرَارٍ مَ ُن ُه  َنا ْل لم جَعَ ُث ِطينٍ ،  َلةٍ مِنْ  مِنْ إُسَل

ْلمُضْغَةَ  َنا ا َلقْ َلقَةَ مُضْغَةً فَخَ ْلعَ َنا ا َلقْ َلقَةً فَخَ ْطفَةَ عَ ّن َنا ال َلقْ خَ

للهُ  َبارَكَ ال َت ًا ْآخَرَ فَ ْلق ُه خَ َنا ْأ ْنشَ َأ لم  ُث ًا  َلحْم َظامَ  ْلعِ َنا ا َكسَوْ ًا فَ َظام عِ

ِلقِينَ )  ْلخَا  ] .14 – 12[ المؤمنون : َأحْسَنُ ا

ولم يكشف التشريح وعلم الجنة عن هذه المراحل إل في العصر 

الحديث .

للهَ - أشار القرآن إلى تكوّن السحاب الركامي : 5 لن ال َأ َترَ  َلمْ  َأ  )

َإيخْرُجُ  َق  ْد ْلوَ َترَى ا ًا فَ َكام ُلهُ رُ َإيجْعَ لم  ُث َنهُ  ْي َب ّلفُ  ُإيؤَ لم  ُث ًا  ُإيزْجِِي إَسحَاب
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ِبهِ  ُيصِيبُ  َبرَدٍ فَ َبالٍ فِيهَا مِنْ  ِء مِنْ جِ لسمَا َنزّلُ مِنَ ال ُإي ِلهِ وَ مِنْ خَِل

ْذهَبُ  َإي َبرْقِهِ  َنا  ُد إَس َكا َإي ُء  َإيشَا َإيصْرِفُهُ عَنْ مَُـنْ  ُء وَ َإيشَا مَُـنْ 

ْبصَارِ ) َلْ  ] .43 [ النور : ِبا

ولم يتمكن العلماء من معرفة هذه الحقيقة إل بعد أن صعدوا 

بالطاائرات فوق السحاب .

َلْرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاإِسَِي - يقول القرآن : 6 لد ا للذِِي مَ ( وَهُوَ ا

ْيلَ  لل ُإيغْشِِي ال ْينِ  َن ْث ْينِ ا لثمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَ ُكلّ ال ًا وَمِنْ  ْنهَار َأ وَ

لكرُونَ ) َتفَ َإي ٍم  ِلقَوْ ِلكَ لَإياتٍ  َذ لن فِِي  ِإ لنهَارَ   ] .3 [ الرعد : ال

وهنا تتابع ملحوظ في الية . ولكن هذا التتابع لم تكن دللته واضحة 

ًا كشف العلم عن  ًا رويد عند المخاطبين بهذا القرآن أول مرة . ورويد

جانب منه . فإن وجود الرواسي عامل مهم في تكوين السحب التي ينزل 

منها المطر فيكوّن النهار ، ذلك أن الرياح المحملة بالبخرة تصطدم بها 

فتصعد إلى أعلى فتبرد في طبقات الجو العليا ويتكاثف ما فيها من بخار 

الماء فينزل في صورة مطر . ومن المطر تتكون النهار . ثم إن هذه 

النهار هي التي تسقي الزرع فتتكون الثمار ذات الزواج – إشارة إلى 

عملية التلقيح التي تحدث في الزهرة فتتكون منها الثمرة – ولكن غشيان 

ًا  الليل النهار في هذا التتابع " العلمي " الملحوظ في الية لم يكن معلوم

ًا  ًا جد دللته ( وربما لم تلحظه الجيال السابقة ) حتى كشف العلم حديث

عن صلة الظلم ( الذي يجيء مع الليل ) بتكوّن الثمرة ! وكان هذا نتيجة 

حادث عرضي لم يكن في حسبان أحد ! ذلك أن إحدى الشركات في 

ًا ( بالنيون ) في مزرعة أرزّ يملكها أحد  ًا مضيئ اليابان أقامت إعلن

المزارعين ، فلحظ المزارع أن المحصول قد ضعف فرفع قضية على 
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ّدعي عليها أن العلن الباهر الضوء  الشركة المعلنة يطالبها بالتعويض ، وي

هو السبب في قلة المحصول ! وإذ كانت هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق 

علمي ، فقد أحالت المحكمة القضية إلى العلماء ليدلوا فيها بمعلوماتهم . 

ومن ثم أجريت سلسلة من البحاث ثبت في نهايتها أن العلن المضيء 

ًا في قلة المحصول لنه أقلق راحة النبات في فترة  كان بالفعل سبب

الليل ، وهي التي تنمو فيها الزهرة ثم تثمر ! وكشف العلماء عن حقيقة 

أغرب من ذلك وهي أن كل نبات يحتاج إلى فترة معينة من الظلم تختلف

عن غيره ! وأن توزيع النبات على سطح الرض مرتبط بجملة عوامل من 

بينها طول فترة الليل في كل منطقة من المناطق . فإذا كان النبات 

يحتاج إلى اثنتي عشرة ساعة من الظلم في فترة التزهير فإنه ل ينمو 

ًا ول في منطقة ظلمها عشر ساعات فحسب ، أو إن نما فإنه يكون ضعيف

يعطي ثمرة !

وهكذا تبين إن إغشاء الليل النهار المذكور في الية هو جزء من 

التتابع " العلمي " الملحوظ في الية من أولها إلى آخرها مما لم يكن 

ًا منذ نزول القرآن ! ًا خلل أكثر من ثلثة عشر قرن معروف

هذا وفي القرآن إشارات كونية وعلمية كثيرة ، منها ما كشف عنه 

العلم ومنها ما لم يكشف عنه حتى اليوم ، وهي تثبت بدليل قاطع أن هذا 

القرآن من عند الله العليم الحكيم ، وأنه ما كان يتأتى لبشر أن ينطق به 

من عند نفسه .

ولكنا ل نحتاج أن نجري وراء الكشوف العلمية لهثين كما يصنع بعض

الكتاب المحدثين لثبات العجاز العلمي للقرآن ، فكلما كشف العلم 

ًا قالوا : لقد تحدث القرآن عنه من قبل ! ًا جديد كشف
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ل نحتاج أن نصنع ذلك لن هذه الكشوف ما زالت في مرحلة 

الثبات ، وكثير منها لم يصبح بعد حقيقة علمية نهاائية . فل يجوز أن نربط 

تفسيرنا للشارات الكونية في القرآن بهذه النظريات المتقلبة التي قد 

يثبت خطؤها في الغد . ولن دلائل العجاز في القرآن من الكثرة والثبوت

والقطع بحيث ل نحتاج إلى الركض وراء هذه النظريات كأننا ما زلنا في 

ًا ما أثبته العلم على أنه حقاائق  حاجة إلى مزيد من الثبات ! ويكفينا جد

نهاائية . بل إشارة واحدة تكفي لثبات العجاز !
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وضع العالم الإسَلمِي المعاصر

ل شك أن الوضع الحالي للعالم السلمي هو أسوأ وضع مرّ به في 

التاريخ .

والمسلمون اليوم يبلغون أكثر من ألف مليون من البشر في مختلف

ُغثاء السيل ُغثاء ك قارات الرض ، وهو أكبر تعداد لهم في التاريخ ، ولكنهم 

ّدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم :  َداعَى كما تح َت ُإيوشكُ أن   "

ِتهَا " َلةُ إلى قَصْعَ َك َل َداعَى ا َت ُلمَمُ كما  ُكمُ ا َنحْنُعلي ٍة  ّل ِق  قالوا : أمِنْ 

ٍذ يا رسولَ الله ؟ قال :  ِئ ْومَ ُكمْ غُثاء َي لن ُتمْ إيومئذ كثيرٌ ، ولك ْن َبلْ أ  "

ْيل " لس  .كغُثاء ال

لم يحدث في تاريخ المة السلمية أن تكالب عليها أعداؤها بمثل 

الضراوة التي يتكالبون بها عليها في الوقت الحاضر : يذبحون ويقتلون في

كل مكان غلب عليه أعداؤهم ، ويشردون من أرضهم وأموالهم ، ويسلط 

عليهم أعداء من داخلهم أو من خارجهم يحكمونهم بغير ما أنزل الله ، 

لحساب أعداائهم الذين ل يؤمنون بل إله إل الله ، وينتقص الوطن 

السلمي مرة بعد مرة بإقامة دول غير إسلمية في أرضه . وتفتت وحدته

، ثم تقسم الدولة منه إلى دويلت .

والفقر والجهل والمرض يتفشى في العالم السلمي على الرغم من

أن تربته تحوي أكبر ثروات العالم على الطلق !
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فالثروة المعدنية – والبترولية خاصة – والثروة الزراعية ، والثروة 

البشرية الموجودة في الرض السلمية تعد أكبر من مثيلتها عند أي دولة 

أخرى من دول العالم كله . ومع ذلك فالمسلمون هم أفقر أهل الرض 

ًا في جميع الميادين . وأكثرهم تأخر

كيف حدث ذلك وما أسبابه ؟

َد لقد وعد الله هذه المة بالستخلف والتمكين في الرض :  ( وَعَ

لنهُمْ فِِي  ِلفَ َتخْ َيسْ َل ِلحَاتِ  لصا ُلوا ال ُكمْ وَعَمِ ْن ُنوا مِ للذِإينَ ْآمَ للهُ ا ال

َنهُمُ  َلهُمْ دِإي لن  َن ّك ُيمَ َل ِلهِمْ وَ ْب للذِإينَ مِنْ قَ َلفَ ا َتخْ َكمَا اإْس َلْرْضِ  ا

ِنِي ل  َن ُدو ُب َإيعْ ًا  َأمْن َبعْدِ خَوْفِهِمْ  لنهُمْ مِنْ  َل ّد َب ُي َل َلهُمْ وَ َتضَى  للذِِي ارْ ا

ًا ) ْيئ ِبِي شَ ُكونَ   ] .55 [ النور : ُإيشْرِ

َلفَ وعده ول  ُيخْ فهل تخلى الله عن وعده لهذه المة ؟ حاشا لله أن 

يتحقق .

ّير هو وضع هذه المة من ربها ومن كتابها . إنما الذي تغ

ًا مقابل الستخلف والتمكين  ًا معين لقد اشترط الله عليهم شرط

ًا )والتأمين :  ْيئ ِبِي شَ ُكونَ  ُإيشْرِ ِنِي ل  َن ُدو ُب َإيعْ  فأين هم اليوم من هذا( 

الشرط ؟ أين هم من اللتزام بأمر ربهم وتحكيم شريعته ؟

ًا . فل هو الذي يستمدون منه  لقد أعرضوا عن القرآن الكريم إعراض

الشريعة التي تحكمهم ، ول هو الذي يستمدون منه منهج تربيتهم ، ول هو 

الذي يستمدون منه أخلقهم وأفكارهم ومشاعرهم وأنماط سلوكهم .
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وإنما وجهتهم في ذلك كله هي أوربا ، شرقها أو غربها سواء .. فكيف

ّكن لهم في  يطمعون أن ينصرهم ربهم وهم معرضون عن كتابه ، وأن يم

الرض وهم مخالفون لشرطه ؟

لقد ابتلى الله إبراهيم عليه السلم ذلك البتلء الضخم الذي أبلى فيه

ًا فكافأه الله على طاعته فقال له :  لناسِ بلء حسن ِلل ُلكَ  ّنِي جَاعِ ِإ  )

ًا )  . وعندائذ أدركته رغبته الفطرية في أن يكون هذا العهد لذريته منِإمَام

ِتِي )بعده فيكونون أائمة للناس :  لإي ُذرّ  فماذا قال له الله ( قَالَ وَمِنْ 

( قَالَ وَمِنْ سبحانه وتعالى في لحظة التقريب والتكريم والعزاز ؟ 

ِلمِينَ )  لظا َنالُ عَهْدِِي ال َإي ِتِي قَالَ ل  لإي  ] .124[ البقرة : ُذرّ

ًا . إن  فهذه سنة من سنن الله الجارية التي ل تتبدل ول تحابي أحد

الله ل يعطي الناس التمكين في الرض لنهم من ذرية قوم مؤمنين بل 

لنهم هم أنفسهم مؤمنون . فإذا تخلوا عن شرط اليمان الصحيح فل 

ينفعهم يومئذ أن يكونوا ذرية لقوم مؤمنين !

ولقد عرض القرآن علينا سيرة بني إسراائيل بتفصيل كامل لكي ل 

ًا :  َكمْنقع فيما وقعوا فيه ، وحذرنا من ذلك تحذير ِإإْسرائيلَ  ِنِي  َب ( إَسلْ 

لن  ِإ ْتهُ فَ َء َبعْدِ مَا جَا للهِ مِنْ  ِنعْمَةَ ال ّدلْ  َب ُإي َنةٍ وَمَنْ  ّي َب َإيةٍ  َناهُمْ مِنْ ْآ ْي َت ْآ

ْلعِقَابِ ) ُد ا للهَ شَدِإي  ] .211 [ البقرة : ال

ُثوا فماذا كان من بني إسراائيل ؟  ْلفٌ وَرِ َبعْدِهِمْ خَ َلفَ مِنْ  ( فَخَ

ِإنْ  َنا وَ َل ُيغْفَرُ  ُلونَ إَس َإيقُو َنى وَ ْد َلْ َذا ا ُذونَ عَرَضَ هَ ْأخُ َإي َتابَ  ِك ْل ا

َأنْ ل  َتابِ  ِك ْل ُق ا َثا ْيهِمْ مِي َل ْذ عَ ُإيؤْخَ َلمْ  َأ ُه  ُذو ْأخُ َإي ُلهُ  ْث ِتهِمْ عَرَضٌ مِ ْأ َإي

ْيرٌ  ُة خَ لدارُ الْخِرَ َدرَإُسوا مَا فِيهِ وَال لق وَ ْلحَ لل ا ِإ للهِ  َلى ال ُلوا عَ َإيقُو

ُلونَ )  َتعْقِ َأفََل  لتقُونَ  َإي للذِإينَ   ] .169[ العراف : ِل
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والمة السلمية اليوم تقف في الموقف الذي حذرها الله منه . 

يتركون كتابهم من أجل عرض من أعراض الحياة الدنيا ويمنون أنفسهم 

بالماني الفارغة ويقولون : سيغفر لنا ! ل جرم إذن أن يكونوا على حالهم

الذي هم فيه ؟!

ليس اليمان بالتمني ول بالتحلي ، ولكن ما وقر في القلب وصدقه 

العمل .

ل يكفي أن ندعي اليمان لنكون مؤمنين ! إنما ل بد لذلك من واقع 

ّدق هذه الدعوى ويحوّلها إلى حقيقة . سلوكي يص

ولقد مر على المسلمين – في انحرافهم التدريجي – وقت أصبح 

ًا ل صلة له بالواقع ! ويقول الواحد منهم ل  ًا وجداني الدين فيه معنى قلبي

تحكم عليّ بظاهر أعمالي فانا مؤمن في داخل قلبي وهذا يكفي ، والله 

هو المطلع على خفايا القلوب !

من أين جاءوا بهذا التصور المنحرف لحقيقة الدين ؟ إنه أشبه شيء 

بالمفهوم الكنسيّ الغربي : " الدين علقة بين العبد والرب ومحله القلب 

" أي ل صلة له بواقع الحياة ، وإنما هو مشاعر وجدانية داخل القلب 

فحسب !

ًا يعاش ! ل كما كان العرب في  إنما جاء السلم ليحول الدين واقع

الجاهلية يخالفون أمر الله في الصغيرة والكبيرة ، ثم يقولون : نحن على 

ِلْإْسَلمُ )دين إبراهيم !  للهِ ا َد ال ْن ّدإينَ عِ لن ال ِإ  ] .19 [ آل عمران : ( 

ّكمون في حياتهم شريعة  ًا وهم يح ول يكون المسلمون مسلمين حق

غير شريعة الله ، ويتخذون تصوراتهم وأفكارهم وأنظمتهم وتقاليدهم 
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وأنماط سلوكهم من مصدر غير المصدر الرباني ، ويتخذون القدوة لهم 

رجالً ونساء من الشرق أو الغرب ، ل يؤمنون بالله ول برسوله .

إنما اليمان الحقيقي ل بد له من مظهر سلوكي واقعي ..

ًا رسول  إن اليمان يتلخص في شهادة أن ل إله إل الله ، وأن محمد

ّلغ من عند الله بالحق . الله ، أي المب

وإن التصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند 

الله ، له مقتضى ل بد أن يرى في واقع الحياة ، ومقتضاه هو السلوك 

الفردي والجماعي وفق شريعة الله .

فأما الفرد فينبغي أن يلتزم بما أمره به ربه وما نهاه عنه . وأما 

ّكم شريعة الله وتقوم على هذا المر بجهدها كله  الجماعة فينبغي أن تح

وترفض أن تحكم بغير ما أنزل الله .

ًا والجماعة  وحين يلتزم الفرد والجماعة بهذا المر يصبح الفرد مسلم

مسلمة في عالم الواقع ل بالسم ول بالشعارات . ويصبح السلوك 

ًا ، ل كالذي نشاهده اليوم في  ًا حقيقي ًا إسلمي الواقعي في المجتمع سلوك

ًا أبعد ما يكون عن السلم . أرجاء العالم السلمي : شيئ

ّدعون حب الرسول صلى الله عليه وسلم ويبكون من  ًا لي وإن قوم

شدة الوجد حين يذكرون اسمه الكريم .. ثم ل يهمهم بعد ذلك أن 

ًا عن يتحاكموا إلى شريعة غير شريعة الله ، ول أن تجري حياتهم كلها بعيد

منهج الله !

وما هكذا السلم ..
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ُإيجْزَ ًا  َإيعْمَلْ إُسوء َتابِ مَنْ  ِك ْل َأهْلِ ا ِنِّي  َأمَا ُكمْ وَل  ّي ِن َأمَا ِب ْيسَ  َل  )

َإيعْمَلْ مِنَ  ًا ، وَمَنْ  َنصِير ًا وَل  ّي ِل للهِ وَ ُدونِ ال َلهُ مِنْ  ْد  َإيجِ ِبهِ وَل 

لنةَ  ْلجَ ُلونَ ا ْدخُ َإي ِئكَ  َل ُأو َثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ ْن ُأ َأوْ  َكرٍ  َذ ِلحَاتِ مِنْ  لصا ال

ًا ) َنقِير َلمُونَ  ْظ ُإي  ] .124 ، 123 [ النساء : وَل 
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مستقبل المة الإسَلمية

ل خلص للمة السلمية مما هي فيه إل بالرجوع إلى الله واتباع 

المنهج القرآني .

لقد جرّب العالم السلمي أن يقتفي أثر الشرق أو الغرب من أجل 

الصلح .. فكانت النتيجة نكسات تلو نكسات ! والستضعاف مستمر في 

ًا بعد الرض ، والتقتيل والتشريد قاائم ، وتفتيت وحدة المسلمين يشتد يوم

يوم .

ذلك أنهم ماضون في مخالفة أمر الله والبعد عن كتابه الكريم .

وقد أخبرهم الله ورسوله أنهم لن ينتصروا ولن ينصلح حالهم إل 

ُكمْ بالتزام أوامر الله  ْنصُرْ َإي للهَ  ْنصُرُوا ال َت ِإنْ  ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   ) :

ُكمْ ) َدامَ َأقْ ّبتْ  َث ُإي  ] .7 [ محمد : وَ

ُكمْ ) َل َثا َأمْ ُنوا  ُكو َإي لم ل  ُث ُكمْ  ْيرَ ًا غَ ْبدِلْ قَوْم َت َإيسْ للوْا  َتوَ َت ِإنْ   ( وَ

 ] .38[ محمد : 

وقد آن للمة السلمية أن تعرف هذه الحقيقة وتعمل بمقتضاها .

آن لها أن تدرك أولً أن ما بين يديها من كتاب الله وسنة رسوله خير 

ليةِ مما يسعون إلى اكتسابه من مناهج الجاهلية :  ِل ْلجَاهِ ْكمَ ا َأفَحُ  )

ُنونَ ) ُإيوقِ ٍم  ِلقَوْ ًا  ْكم للهِ حُ َأحْسَنُ مِنَ ال ْبغُونَ وَمَنْ   [ الماائدة :َإي

50. [ 
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وأن التشريع السماوي الذي يعرضون عنه هو أكمل تشريع وأفضل 

تشريع ، بينما شراائع الجاهلية كلها نقص وانحراف واختلل .

وأن منهج التربية السلمية هو حده الكفيل بإنشاء النسان الصالح ، 

وما سواه كله انحراف .

وتدرك أن الله أخرج هذه المة لتكون متميزة بذاتها وتكون في مركز

ِلكَ القيادة لكل البشرية ، ل ذيلً لها غير متميز السمات :  َذ َك ( وَ

لرإُسولُ ُكونَ ال َإي لناسِ وَ َلى ال َء عَ َدا ُنوا شُهَ ُكو َت ِل ًا  لمةً وَإَسط ُأ ُكمْ  َنا ْل جَعَ

ًا )  ُكمْ شَهِيد ْي َل  ] .143[ البقرة : عَ

ًا أنه إن كان قد كتب عليها بسبب إهمالها وتفريطها أن  وتدرك أخير

تفقد قوتها العلمية والمادية ، وأن تتتلمذ على أوربا في هذا المجال ، 

فليس معنى ذلك أن تنسلخ من دينها ، وتأخذ عن أوربا نظمها وأخلقها 

وأفكارها وأنماط سلوكها ، فكل تلك انحرافات جاهلية حذرها الله من 

َلوْ الوقوع فيها ، وحذرها من أن أعداءها سيحاولون جذبها إليها :  ّدوا  ( وَ

ًء ) ُنونَ إَسوَا ُكو َت َكفَرُوا فَ َكمَا  ْكفُرُونَ   ] .89 [ النساء : َت

ُكمْ ) َن ّلو ُإيضِ َلوْ  َتابِ  ِك ْل َأهْلِ ا ِئفَةٌ مِنْ  َطا لدتْ   [ آل عمران :( وَ

69. [ 

ولقد تتلمذت أوربا على المسلمين مرة من قبل فأخذت علومهم 

ومعارفهم لتقيم عليها نهضتها ، وأبت أن تأخذ منهم السلم وهو الحق ! 

أفل يصنع المسلمون مثلهم فيتتلمذوا على علومهم ومعارفهم ويرفضوا 

أفكارهم ونظمهم وتقاليدهم وهي باطل ؟!

وحين يستقيم أمر المسلمين على هذه الصورة فيومئذ فقط يتغير 

واقعهم . إذا أخذوا العلم من أي مكان في الرض يجدونه فيه ، وبقوا في 
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الوقت ذاته على دينهم وعلى التزامهم بأمر ربهم ، فسيكونون هم الستار 

ًا هاائلً في الرض . لقدر الله ليحدث تغيير

ْنفُسِهِمْ ) َأ ِب ّيرُوا مَا  ُإيغَ لتى  ٍم حَ ِبقَوْ ّيرُ مَا  ُإيغَ للهَ ل  لن ال ِإ  ) 

 ] .11[ الرعد : 

ّفوا عن إعراضهم عن كتاب الله ّير المسلمون ما بأنفسهم ، وك فإذا غ

، وعادوا إلى الخذ بمنهجهم القرآني ، فسيعيد الله خيراتهم إليهم – بقدر 

ًا لمر ربهم – فيصبحون أغنى أمة في الرض :  منه وبجهد يبذلونه تنفيذ

َكاتٍ مِنَ  َبرَ ْيهِمْ  َل َنا عَ َتحْ َلفَ لتقَوْا  ُنوا وَا ْلقُرَى ْآمَ َأهْلَ ا لن  َأ َلوْ  ( وَ

َلْرْضِ ) ِء وَا لسمَا  ] .96 [ العراف : ال

ويصبحون من ثم أقوى أمة في الرض ، فإن الغني هو الذي ينشئ 

القوة المادية التي ينتصر بها المؤمنون .

ويصبحون أداة سلم في العالم المهدد بالدمار .. لن العالم – 

بمعسكريه – إنما يتنازع على امتلكنا نحن ! امتلك خيراتنا واستعبادنا 

وكسر شوكتنا . فيوم نكون نحن أصحاب ثرواتنا وملك أنفسنا ، فسنكون 

ًا عنا  القوة التي تمنع النزاع في الرض ، أو في القليل يكون نزاعهم خارج

ًا علينا كما هو اليوم . وليس واقع
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الباب الخامس

الإيمان باليوم الخر

 بعض الدلة العقلية والنقلية على وجوب الإيمان

باليوم الخر .

. أثر الإيمان باليوم الخر فِي إسلوك الفرد والجماعة

. الحقائق التِي إيشملها الإيمان باليوم الخر
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الباب الخامس

الإيمان باليوم الخر

ًا لم يشهده بنفسه ،  اليمان باليوم الخر هو إيمان بالغيب ، لن أحد

وإنما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى عن طريق رسله الكرام . فسبيله هو 

النقل الصحيح مما جاء فـي الكتاب والسنة .

ولكن الله الذي أخبرنا عن اليوم الخر ، وأوجب علينا اليمان به ، 

ًا من أركان اليمان ، قد أودع الفطرة البشرية القدرة على  وجعله ركن

اليمان بالغيب ، وميز النسان بهذا المر من بين ما ميزه به وكرمه 

وفضله .

إن الحيوان يعيش في حدود ما تدركه الحواس فحسب ، وعالمه 

محصور في ذلك النطاق . ولكن الله سبحانه وتعالى كرّم النسان فلم 

يحصره في حدود ما تدركه حواسه فحسب ، وإنما فسح آفاقه ووسعها ، 

ومنحه تلك الخاصية ، وهي القدرة على اليمان به بما ل تدركه الحواس ، 

فأصبحت نفسه أرحب وأعمق من الحيوان وأصبحت آفاقه أوسع وأعلى .

ًا تشوه صورة النسان وترده أسفل سافلين بعد ولكن الجاهليات داائم

أن يكون الله قد خلقه في أحسن تقويم .

ًا وتحصره في نطاق  والجاهلية المعاصرة تريد أن ترد النسان حيوان

ما تدركه حواسه فحسب ! تريد أن تنزع عنه تلك الكرامة التي كرمه بها 

الله ، وتلغي من عالمه عالم الغيب كله ، بحجة الواقعية والروح العلمية !!
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ًا ، وتفقده إنسانيته في  ًا وخلقي ًا ونفسي ومن ثم تنتكس بالنسان روحي

النهاية .

ولكن الله الذي كرّم النسان وأراد له الرفعة جعل اليمان بالغيب 

ًدى أبرز صفات المتقين !  ْإيبَ فِيهِ هُ َتابُ لَ رَ ِك ْل ِلكَ ا َذ ( الم ، 

لما  َة وَمِ لصَل ُإيقِيمُونَ ال ْيبِ وَ ْلغَ ِبا ُنونَ  ُإيؤْمِ للذِإينَ  لتقِينَ ، ا ْلمُ ّل

ُإينفِقُونَ )  َناهُمْ   ] .3 – 1[ البقرة : رَزقْ

نعم ، إن اليمان بالغيب أمر لزم من أجل اليمان بالله واليوم 

الخر ، ولذلك أبرزه القرآن في مقدمة صفات المؤمنين . ولكنه في ذات 

الوقت أبرز صفات النسان التي تميزه عن الحيوان ، وتجعل عالمه غير 

عالم الحيوان .

(والله الذي خلق النسان وجعله خليفة في الرض وأقامه لعمارتها : 

ُكمْ فِيهَا )  َتعْمَرَ َلْرْضِ وَاإْس ُكمْ مِنَ ا َأ ْنشَ َأ  ] .61[ هود : هُوَ 

يعلم سبحانه وتعالى ما هي الدوات اللزمة له لكي يقوم بدور 

الخلفة الراشدة في الرض ويعمرها بمقتضى المنهج الصحيح . لذلك 

وهب له كل المتطلبات اللزمة للمهمة التي كلفه بها لكي يكون التكليف 

لل وُإْسعَهَا )في حدود الطاقة :  ِإ ًا  َنفْس للهُ  ّلفُ ال َك ُإي 286 [ البقرة : ( ل 

. [

لقد وهب الله له طاقة جسدية على نسق غير النسق الحيواني . 

فالحيوان ذو قوة بدنية قد تفوق النسان عشرات المرات . ولكنه ل 

ًا ، مما يحد من استخدام هذه  يستطيع أن يعمل بيديه ، ول أن يقف قاائم

ًا من كثير من أنواع الحيوان – الطاقة . أما النسان – وإن كان أضعف بدني
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فإنه أقدر على استخدام طاقته الجسدية في مجالت شتى ل يقدر عليها 

الحيوان ، وذلك من متطلبات الخلفة وعمارة الرض .

ووهب له طاقة عقلية ، تفكر وتدبر ، وتخطط وترسم ، وتستطيع أن 

تصل إلى كثير من الحقاائق عن الكون الذي يعيش فيه النسان والسنن 

التي تجري فيه . وهذه الطاقة من أكبر الدوات المعينة على عمارة 

الرض واستخلص الطاقات المسخرة للنسان في السماوات والرض من

ًا عند الله :  َلْرْضِ جَمِيع لسمَاوَاتِ وَمَا فِِي ا ُكمْ مَا فِِي ال َل لخرَ  ( وَإَس

ْنهُ )  ] .13 [ الجاثـية : مِ

ووهب له كذلك القدرة على اليمان بالغيب ، وجعلها في مقدمة 

الدوات التي تعين النسان على القيام بدوره في الرض ، عن طريقها 

يؤمن بالله واليوم الخر ، فتتصل روحه بخالقه ، ويستقيم على أمره ، 

فتصلح حياته في الدنيا كما تصلح حياته في الخرة .
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بعض الدلة العقلية والنقلية 

على وجوب الإيمان باليوم الخر

َنا يقول الله تعالى :  ْي َل ِإ ُكمْ  لن َأ ًا وَ َبث ُكمْ عَ َنا َلقْ لنمَا خَ َأ ُتمْ  ْب َأفَحَسِ  )

ُترْجَعُونَ )  ] .115 [ المؤمنون : ل 

ِلكَ ويقول :  َذ ِطَلً  َبا َنهُمَا  ْي َب َلْرْضَ وَمَا  َء وَا لسمَا َنا ال َلقْ ( مَا خَ

للذِإينَ َنجْعَلُ ا َأمْ  لنارِ ،  َكفَرُوا مِنَ ال للذِإينَ  ِل ْإيلٌ  َكفَرُوا فَوَ للذِإينَ  َظنّ ا

َنجْعَلُ  َأمْ  َلْرْضِ  ْلمُفْسِدِإينَ فِِي ا َكا ِلحَاتِ  لصا ُلوا ال ُنوا وَعَمِ ْآمَ

لجارِ ) ْلفُ َكا لتقِينَ  ْلمُ  ] .28 ، 27 [ صّ : ا

َلهُمْ ويقول :  َنجْعَ َأنْ  َئاتِ  ّي لس َترَحُوا ال للذِإينَ اجْ َأمْ حَسِبَ ا  )

َء مَا ُتهُمْ إَسا َياهُمْ وَمَمَا ًء مَحْ ِلحَاتِ إَسوَا لصا ُلوا ال ُنوا وَعَمِ للذِإينَ ْآمَ َكا

ُكمُونَ )  ] .21 [ الجاثـية : َإيحْ

ْيفَ ويقول :  َك ُكمْ  َل ْلمُجْرِمِينَ ، مَا  َكا ِلمِينَ  ْلمُسْ َنجْعَُـلُ ا َأفَ  )

ُكمُُـونَ )  ] .36 ، 35 [ القلم : َتحْ

ًا  والمعنى الذي تشير إليه هذه اليات وأمثالها : أن الخلق يصبح عبث

وباطلً إذا لم يكن هناك يوم آخر يبعث فيه الناس ويحاسبون على أعمالهم

ًا ، وخلق السماوات التي عملوها في الحياة الدنيا . أي أن الحياة تصبح عبث

والرض يصبح باطلً لو كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف .

ونستطيع أن ندرك بعقولنا هذا المعنى الذي تشير إليه اليات .

)523(



فنحن نشاهد في حياتنا الدنيا ظالمين ظلوا ظالمين حتى لحظة 

الموت ، ومظلومين ظلوا مظلومين إلى آخر حياتهم . أفإن كانت الحياة 

الدنيا هي نهاية المطاف يكون هذا عدلً وحكمة ؟ وأين هو العدل والظالم 

ُيقتصّ منه والمظلوم لم يقتص له ؟! وأين هي الحكمة في خلق حياة  لم 

تجري أحداثها على غير مقتضى العدل ، ثم تنتهي على هذه الصورة ؟

ًا ومؤمنين ، تختلف معتقداتهم وسلوكهم  ونشاهد في الرض كفار

ويختلف موقفهم من الخالق سبحانه . فريق استكبر وأبى أن يعبد الخالق 

ويطيعه ، وفريق أسلم وجهه لله وهو محسن . وتسير الحياة بأحداثها ، 

حتى تنتهي بموت أولئك وهؤلء فهل يستوي المحسن والمسيء ؟ فأما 

ّكنين في الرض ، منتفشين بالباطل ،  في الحياة الدنيا فقد نجد الكفار مم

والمؤمنين مستضعفين مشردين مطاردين ، ولو لفترة من الوقت هي 

فترة البتلء التي قدرها الله لكل دعوة وجعلها من سننه في الرض : 

ُنونَ ،  َت ُإيفْ لنا وَهُمْ ل  ُلوا ْآمَ َإيقُو َأنْ  ُكوا  ْترَ ُإي َأنْ  لناسُ  َأحَسِبَ ال  )

َدقُوا  للذِإينَ صَ للهُ ا لن ال َلمَ َيعْ َل ِلهِمْ فَ ْب للذِإينَ مِنْ قَ لنا ا َت ْد فَ َلقَ وَ

ِبينَ ) َكاذِ ْل لن ا َلمَ َيعْ َل  ] .3 ، 2 [ العنكبوت : وَ

ويموت ناس وتنتهي حياتهم في فترة البتلء تلك ، والكفر مستعلٍ 

ّكن بعد . فهل تستقيم المور  في الرض واليمان مغلوب على أمره لم يم

على هذه الصورة مع الحق والعدل ؟

أيكون من الحق أن يكون أصحاب الحق مشردين في الرض 

ّعمين ؟ ّكنين من مستضعفين ، وأصحاب الباطل مم

أيكون من الحق أن الذين أجابوا داعي الله فآمنوا به واستقاموا على

طريقه ، يعيشون ويموتون في الهوان والذل كأنهم هم المغضوب عليهم ،
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وأن الذين لم يستجيبوا لله ولم يؤمنوا به يعيشون ويموتون هانئين 

منعّمين كأنهم هم الذين نالوا رضوان الله ؟!

إنه هكذا تكون الصورة لو انتهت المور بالحياة الدنيا ولم يكن هناك 

بعث ول حساب في الخرة ول ثواب ول عقاب .

ونشاهد عصاة ل يقفون عند حدود الله التي أمر بها ، وينتهبون 

اللذات في الحياة الدنيا ، وآخرين التزموا بأمر الله فلم يأخذوا من المتاع 

إل ما أحلّ الله ، وهو – في الدنيا – قدر أقل دون شك مما يستمتع به 

العصاة الغارقون في الملذات . أفإن كانت الحياة الدنيا هي نهاية هؤلء 

ًا وعدلً ؟! هل تستقيم المور بأن ينهب من أراد  وهؤلء يكون المر حق

نهبته وبمضي بها بغير حساب ، بينما الملتزم يحرم نفسه من المتاع الزاائد

ثم يمضي بحرمانه بغير ثواب ؟!

كل بغير شك !

ول يجوز ذلك في حق الله .

ل يجوز في حق عدالته وحكمته سبحانه أن تكون المور على هذه 

ًا ل معنى له ول حكمة فيه . الصورة . بل تكون الحياة عبث

من أجل ذلك نجد القرآن يربط في كثير من اليات بين خلق 

السماوات والرض بالحق ، وبين بعث الناس لسؤالهم عما عملوا في 

ًا فشر . ًا فخير ، وإن شر الحياة الدنيا ومجازاتهم بأعمالهم إن خير

ُكمْ َأحْسَنَ صُوَرَ ُكمْ فَ لورَ ْلحَقّ وَصَ ِبا َلْرْضَ  لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال ( خَ

ْلمَصِيرُ ) ْيهِ ا َل ِإ  ] .3 [ التغابن : وَ
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لنمُ  ِئهِ جَهَ ِنيدٍ ، مّن وَرَْآ لبارٍ عَ ُكلّ جَ ْا وَخَابَ  َتحُو َتفْ ( وَاإْس

ْلمَوْتُ  ِتيهِ ا ْأ َإي ُإيسِيغُهُ وَ ُد  َكا َإي لرعُهُ وَلَ  َتجَ َإي لماء صَدِإيدٍ ،  ُإيسْقَى مِن  وَ

َثلُ  لم ِليظٌ ،  َذابٌ غَ ِئهِ عَ ّيتٍ وَمِن وَرَْآ ِبمَ َكانٍ وَمَا هُوَ  ُكلّ مَ مِن 

ٍم  َإيوْ ِبهِ الرّإيحُ فِِي  لدتْ  َت َكرَمَادٍ اشْ ُلهُمْ  َأعْمَا ّبهِمْ  ِبرَ ْا  َكفَرُو للذِإينَ  ا

لضَللَُ  ِلكَ هُوَ ال َذ ٍء  َلى شَِْي ْا عَ ُبو َكسَ لما  َإيقْدِرُونَ مِ عَاصِفٍ لل 

ْلحقّ )  ِبا َلرْضَ  لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال ّلهَ خَ لن ال َأ َترَ  َلمْ  َأ ُد ،  َبعِي ْل ا

 ] .19 – 15[ إبراهيم : 

والمؤمنون يعلمون أن الله خلق السماوات والرض بالحق ولم 

يخلقهما باطلً ، فيدركون أنه ل بد من بعث وحساب فيدعون الله أن 

يجنبهم النار :

لنهَارِ  ْيلِ وَال لل ِتَلفِ ال َلْرْضِ وَاخْ لسمَاوَاتِ وَا ْلقِ ال لن فِِي خَ ِإ  )

َلى  ًا وَعَ ًا وَقُعُود َيام للهَ قِ ُكرُونَ ال ْذ َإي للذِإينَ  َبابِ ، ا ْل َلْ ِلِي ا ُلِو لَإياتٍ 

َلقْتَ  َنا مَا خَ لب َلْرْضِ رَ لسمَاوَاتِ وَا ْلقِ ال لكرُونَ فِِي خَ َتفَ َإي ِبهِمْ وَ ُنو جُ

لنارِ )  َذابَ ال َنا عَ َنكَ فَقِ ْبحَا ِطَلً إُس َبا َذا   ] .191 ، 190[ آل عمران : هَ

وهكذا يؤكد القرآن أنه لو لم يكن هناك بعث وحساب فإن هذا يكون 

ًا ل يقتصر على حياة النسان وحده ، بل يمتد كذلك إلى خلق  عبث

ًا على غير الحق ! ًا وباطلً وقاائم السموات والرض فيصبح كله عبث

ّينا  ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلق الموت والحياة ليبلونا أ

ٍء أحسن عملً :  ُكلّ شَِْي َلى  ْلكُ وَهُوَ عَ ْلمُ َيدِهِ ا ِب للذِِي  َبارَكَ ا َت  )

َأحْسَنُ عَمًََل وَهُوَ ُكمْ  ّإي َأ ُكمْ  ُلوَ ْب َي ِل َة  َيا ْلحَ ْلمَوْتَ وَا َلقَ ا للذِِي خَ قَدِإيرٌ ، ا

ْلغَفُورُ )  ْلعَزِإيزُ ا  ] .2 ، 1[ الملك : ا
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لنا وأخبرنا كذلك أنه جعل ما على الرض زينة لها لنفس الغاية :  ِإ  )

َأحْسَنُ عَمََلً ) ّإيهُمْ  َأ ُلوَهُمْ  ْب َن ِل َلهَا  َنةً  َلْرْضِ زِإي َلى ا َنا مَا عَ ْل  جَعَ

 ] .7[ الكهف : 

ًا فأين  فإذا كان الموت هو النهاية التي تنتهي عندها المور جميع

حكمة خلق الموت والحياة ؟ وكيف يتميز الذين أحسنوا العمل من الذين 

أساءوا ؟ وأين الحكمة في جعل ما على الرض زينة لها ؟!

إن نقطة البتلء في حياة النسان هي هذه الزينة الموجودة في 

الرض : هل يتناول منها النسان القدر الذي أباحه الله وأحله ؟ أم ينتهب 

ما حرمه الله ول يلتزم بطاعته ؟

فإذا كانت نهاية هذا وذاك متساويتين بالموت فقد انتفت الحكمة ولم

يعد هناك معنى للبتلء بالزينة ما دام الخذ منها بالحلل كالخذ بالحرام 

سواء ! والمفتون بها عن طاعة الله كالذي نجا من الفتنة واستقام !

ِلمِينَ لذلك يجيء هذا السؤال النكاري :  ْلمُسْ َنجْعَلُ ا َأفَ  )

ِلحَاتِ  لصا ُلوا ال ُنوا وَعَمِ للذِإينَ ْآمَ َنجْعَلُ ا َأمْ  ْلمُجْرِمِينَ ) ، (  َكا

لجارِ ) ْلفُ َكا لتقِينَ  ْلمُ َنجْعَلُ ا َأمْ  َلْرْضِ  ْلمُفْسِدِإينَ فِِي ا  .َكا

حاشا لله أن يكون ذلك !

إنما ذلك ظن الذين كفروا ! هم الذين يظنون أن المر سواء ، وأنه ل

حساب ول عقاب ! فكأنهم بذلك يقولون إن الله خلق السماوات والرض 

َظنّ باطلً :  ِلكَ  َذ ِطَلً  َبا َنهُمَا  ْي َب َلْرْضَ وَمَا  َء وَا لسمَا َنا ال َلقْ ( وَمَا خَ

للذِإينَ  َنجْعَلُ ا َأمْ  لنارِ ،  َكفَرُوا مِنَ ال للذِإينَ  ِل ْإيلٌ  َكفَرُوا فَوَ للذِإينَ  ا

َلْرْضِ )  ْلمُفْسِدِإينَ فِِي ا َكا ِلحَاتِ  لصا ُلوا ال ُنوا وَعَمِ  ،27[ صّ : ْآمَ

28. [ 
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ولقد نزلت هذه الية في كفار قريش الذين كانوا ينكرون البعث . 

ولكن العجيب أن الجاهلية المعاصرة تنتج نماذج تنطبق عليها الية كأنما 

ًا ! فهذا " سارتر " الكاتب الوجودي الملحد ،  ّدها تمام هي مفصلة على ق

يقول إن الوجود كله عبث وكله باطل ! وإن حياة النسان ل معنى لها ول 

َكفَرُوا مِنَ حكمة فيها !  للذِإينَ  ِل ْإيلٌ  َكفَرُوا فَوَ للذِإينَ  َظنّ ا ِلكَ  َذ  )

لنارِ )  .ال

إنه حين ل يؤمن النسان بالله واليوم الخر فهكذا تصبح صورة الحياة

في حسه ، وهكذا تصبح صورة الكون كلها : السماء والرض وما بينهما ، 

بما فيها حياة النسان .

ول تستقيم الصورة ول يتبين الحق ، حتى توضع التكملة الطبيعية 

للحياة الدنيا ، وهي اليوم الخر الذي يحاسب الناس فيه فيكرمون أو 

يهانون . عندائذ يتضح الحق في خلق السماوات والرض ، والحق في خلق

النسان وحياته على الرض . وتتبين الحكمة في خلق الحياة والموت ، 

والحكمة في جعل ما على الرض زينة لها .

ولكن الجاهلية تقطع الصورة فتشوهها ، ثم تقول : إن الحياة ل معنى

لها ول حكمة فيها ! ولقد كان الدهريون من قبل على نفس المستوى من 

ُلوا مَا الحماقة التي عليها كفار اليوم وفلسفتهم " الملحدون " !  ( وَقَا

لدهْرُ ) لل ال ِإ َنا  ُك ِل ُإيهْ َيا وَمَا  َنحْ َنمُوتُ وَ َيا  ْن ّد َنا ال ُت َيا لل حَ ِإ  هَِِي 

 ] .24[ الجاثـية : 

ًا على الله أن يقدر على بعث الموتى ، أو  وسواء قالوا ذلك استكثار

ًا لوجود الله ألبتة ، فقد عجزت بصيرتهم المطموسة عن إدراك الحق  نفي

الذي خُلقت به السماوات والرض ، والحياة والموت ، فعاشوا كالساائمة ،
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ًا :  َكفَرُوا ل يدركون لحياتهم معنى ول لوجودهم هدف للذِإينَ  ( وَا

َلهُمْ ) ْثوىً  لنارُ مَ ْنعَامُ وَال َلْ ُكلُ ا ْأ َت َكمَا  ُلونَ  ُك ْأ َإي لتعُونَ وَ َتمَ  [ محمد :َإي

12. [ 
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ْآثار الإيمان باليوم الخر

فِي إسلوك الفرد والجماعة

لليمان باليوم الخر أهمية بالغة في حياة النسان وآثار عميقة ، 

ونستطيع أن نفهم على ضوء هذه الحقيقة كيف أن القرآن ربط في كثير 

من المواضع بين اليمان بالله واليمان باليوم الخر ، فيجيئان متتاليين 

ومترابطين سواء في الثبات أو النفي . 

ْنهَوْنَ  َإي ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا ْأمُرُونَ  َإي ِم الْخِرِ وَ َيوْ ْل للهِ وَا ِبال ُنونَ  ُإيؤْمِ  )

َكرِ ) ْن ْلمُ  ] .114 [ آل عمران : عَنِ ا

ِم الْخِرِ وَمَا هُمْ  َيوْ ْل ِبا للهِ وَ ِبال لنا  َإيقُولُ ْآمَ لناسِ مَنْ  ( وَمِنَ ال

ِنينَ )  ] .8 [ البقرة : ِبمُؤْمِ

َذى  َلْ ْلمَنّ وَا ِبا ُكمْ  ِت َدقَا ُلوا صَ ِط ْب ُت ُنوا ل  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

ِم الْخِرِ ) َيوْ ْل للهِ وَا ِبال ُإيؤْمِنُ  لناسِ وَل  َء ال َئا َلهُ رِ ْنفِقُ مَا ُإي للذِِي   َكا

 ] .264[ البقرة : 

ِم الْخِرِ وَل  َيوْ ْل ِبا للهِ وَل  ِبال ُنونَ  ُإيؤْمِ للذِإينَ ل  ُلوا ا ِت ( قَا

للذِإينَ  ْلحَقّ مِنَ ا ُنونَ دِإينَ ا َإيدِإي ُلهُ وَل  للهُ وَرَإُسو لرمَ ال ُإيحَرّمُونَ مَا حَ

َإيدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )  َإيةَ عَنْ  ْلجِزْ ُطوا ا ُإيعْ لتى  َتابَ حَ ِك ْل ُتوا ا ُأو

 ] .29[ التوبة : 
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ْلمَغْرِبِ  ْلمَشْرِقِ وَا َبلَ ا ُكمْ قِ ّلوا وُجُوهَ ُتوَ َأنْ  لر  ِب ْل ْيسَ ا َل  )

َتابِ  ِك ْل َكةِ وَا ِئ ْلمََل ِم الْخِرِ وَا َيوْ ْل للهِ وَا ِبال لر مَنْ ْآمَنَ  ِب ْل لن ا ِك َل وَ

ّيينَ ) ِب لن  ] .177 [ البقرة : وَال

ًة كأنه مكمّل  وهكذا يرتبط اليمان باليوم الخر باليمان بالله مباشر

له .

ونستطيع أن ندرك أهمية اليمان باليوم الخر في سلوك الفرد 

وسلوك الجماعة إذا عرفنا نفسية الشخص الذي ل يؤمـن بالخرة وطبيعة 

تصوره للحياة الدنيا وطريقة شعوره بها .

إن الحياة الدنيا في حسه هي الولى والخيرة . والعمر فرصة واحدة

ًا  إن لم تنتهب فسوف تضيع ! وإذا كان العمر – مهما طال – محدود

بسنوات ، ولذاائذ الحس كثيرة ومتنوعة ، فالبدار البدار !

هكذا تكون القضية في حس الذي ل يؤمن باليوم الخر . فرصة 

ُيؤخذ فيها أكبر قدر من الملذات .. ولذلك ُتنتهز و وحيدة محدودة ينبغي أن 

ًا على متاع الرض وتتصارع فيه ، وتنحصر  تتكالب الجاهليات داائم

اهتماماتها في حدود الحياة الدنيا .

والجاهلية المعاصرة نموذج لما نقول ..

فما الذي يشغل الفراد فيها ويشغل الجماعات ؟

أما الفرد فهو يعمل وينتج . ولكن لي هدف ؟ ليحصل على أكبر قدر 

يستطيع الحصول عليه من المال ، ثم ينفق هذا المال في الحصول على 

أكبر قدر من المتاع ، يستوي في حسه أن يكون من المتاع الحلل أو 

الحرام ! بل إن فكرة الحرام ل تخطر على باله في سبيل الجد ! فالصل 
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عنده هو الستمتاع ، قبل أن تفوت الفرصة التي إن مضت ل تعود ! فما 

ًا على المتاع ! وهو قيد – في  معنى الحرام في حسه ؟! إنه ليس إل قيد

ّيع الفرص المحدودة التي لن  نظره – غير معقول ول موجب له ، لنه يض

تعود !

ًا فإن قيد الخلق وقيد الضمير وقيد المشاعر النسانية  لذلك أيض

كلها قيود غير معقولة ، كقيد الحرام سواء بسواء ! ومن ثم تفسد الخلق

في الجاهلية ، ويضعف وازع الضمير وتحل المصلحة محله . أما المشاعر 

ًا وسذاجة ل تليق بإنسان عاقل ، إذا هي  ّد سخف ُتع النسانية والقيم العليا ف

فوتت عليه فرصة للمتاع !

ًا عن قصة الفرد . أما المم والجماعات فقصتها ل تختلف كثير

فلي شيء تعمل ولي شيء تعيش حين ل تؤمن باليوم الخر ؟

كل جماعة همها الحصول على أكبر قدر من المتاع ( أو المزايا 

بتعبيرهم ! ) على حساب جماعة أخرى ! وكل أمة همها أن تتغلب على 

أمة أخرى لتسلبها حظها من المتاع وتأخذه لنفسها فتنشأ من ذلك 

الصراعات والحروب .

وأين القيم العليا ؟ وأين حقوق النسان ؟ وأين الضمير العالمي ؟ 

وأين العهود والمواثيق ؟ وأين التعاون في سبيل الخير ؟ وأين العدل ؟ 

وأين الخاء والمساواة ؟

ًا ورياء ، فإذا  إنها كلها – في الجاهلية – ألفاظ ! يلوكها الناس نفاق

خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ، إنما نحن مستهزائون ! لنها كلها 

معوقات عن المتاع في الفرصة الوحيدة المتاحة للمتاع !
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ويتقاتل الناس ، ويموت منهم من يموت ، ولكنهم يموتون وهم 

يقاتلون في سبيل هذا المتاع الرضي ، فإذا قيل لهم تعالوا قاتلوا في 

سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ل يستطيعون 

حيلة ول يهتدون سبيلً ، أو في سبيل الحق المجرد الذي ل مصلحة لهم 

ّبوا لمقاتلتك أنت ،  فيه مباشرة ، هزوا أكتافهم وأعرضوا عنك ، إن لم يه

لنك تدعوهم إلى شيء يفسد عليهم مصالح الدنيا ومتاع الرض !

ومن ثم تهبط القيم في الجاهليات وتنحصر الفاق ، كما يضعف 

الضمير وتفسد الخلق . إنه ل شيء يرفع النسان من ثقلة الرض – بعد 

اليمان بالله – إل اليمان باليوم الخر . اليمان بأن كل متاع زاائل يتنازل 

ًا بأمره – يعوض عنه في  عنه النسان في الحياة الدنيا – طاعةً لله والتزام

ًا أشفّ وأعلى وأخلد وأبقى . واليمان في ذات الوقت بأن كل الخرة متاع

خروج على أمر الله في الحياة الدنيا – من أجل متاع الرض الزاائل – 

ًا ليس في طوق البشر احتماله :  لن سيجازى عليه في الخرة عذاب ِإ  )

ُدهُمْ  ُلو َنضِجَتْ جُ للمَا  ُك ًا  َنار ِليهِمْ  ُنصْ َنا إَسوْفَ  ِت َإيا ِبَآ َكفَرُوا  للذِإينَ  ا

ًا  َكانَ عَزِإيز للهَ  لن ال ِإ َذابَ  ْلعَ ُذوقُوا ا َي ِل ْيرَهَا  ًا غَ ُلود َناهُمْ جُ ْل لد َب

ًا ) ِكيم  ] .56 [ النساء : حَ

وحين يؤمن النسان باليوم الخر إيمان اليقين تحسم القضية في 

ًا كاملً وتستقر المور . فكل نعيم في الدنيا ل يقاس إلى نعيم  حسه حسم

الخرة . ول يساوي من جهة أخرى غمسة واحدة في العذاب من أجله ، 

وكل عذاب في الدنيا – في سبيل الله – ل يقاس إلى عذاب الخرة ول 

يوازي من جهة أخرى غمسة واحدة من أجله في النعيم .
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وعندائذ يقدر النسان على موازنة ثقلة الرض ، ويقدر على الرتفاع 

إلى القيم العليا والخلق الفاضلة والمثل الرفيعة ، لنه يوقن بالجزاء الذي

َتجْرِِي سوف يناله على ذلك كله  لناتٌ  ّبهِمْ جَ َد رَ لتقَوْا عِن للذِإينَ ا ِل  ) :

ٌة وَرِضْوَانٌ مّنَ  لهرَ َط َأزْوَاجٌ مّ ِلدِإينَ فِيهَا وَ ْنهَارُ خَا َل ِتهَا ا َتحْ مِن 

َنا  َل لنا فَاغْفِرْ  َنا ْآمَ لن ِإ َنا  لب ُلونَ رَ َإيقُو للذِإينَ  َبادِ ، ا ْلعِ ِبا َبصِيرٌ  ّلهُ  ّلهِ وَال ال

ِتينَ  ِن ْلقَا لصادِقِينَ وَا ِبرِإينَ وَال لصا لنارِ ، ال َذابَ ال َنا عَ َنا وَقِ َب ُنو ُذ

َلإْسحَُـارِ ) ِبا َتغْفِرِإينَ  ْلمُسْ ْلمُنفِقِينَ وَا  ] .17 – 15 [ آل عمران : وَا

ْأمُرُونَ  َإي َبعْضٍ  ُء  َيا ِل َأوْ َبعْضُهُمْ  َناتُ  ْلمُؤْمِ ُنونَ وَا ْلمُؤْمِ ( وَا

َة  َكا لز ُتونَ ال ُإيؤْ َة وَ لصَل ُإيقِيمُونَ ال َكرِ وَ ْن ْلمُ ْنهَوْنَ عَنِ ا َإي ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا

للهَ عَزِإيزٌ  لن ال ِإ للهُ  َيرْحَمُهُمُ ال ِئكَ إَس َل ُأو َلهُ  للهَ وَرَإُسو ِطيعُونَ ال ُإي وَ

ِتهَا  َتحْ َتجْرِِي مِنْ  لناتٍ  َناتِ جَ ْلمُؤْمِ ِنينَ وَا ْلمُؤْمِ للهُ ا َد ال ِكيمٌ ، وَعَ حَ

ْدنٍ وَرِضْوَانٌ  لناتِ عَ َبةً فِِي جَ ّي َط ِكنَ  ِلدِإينَ فِيهَا وَمَسَا ْنهَارُ خَا َلْ ا

ِظيمُ ) ْلعَ ْلفَوْزُ ا ِلكَ هُوَ ا َذ َبرُ  ْك َأ للهِ   ] .72 ، 71 [ التوبة : مِنَ ال

وعندائذ يوجد الفرد الصالح والجماعة الصالحة التي تتعاون على البر 

والتقوى ول تتعاون على الثم والعدوان . وتوجد أمة تستحق هذا الوصف :

ْنهَوْنَ عَنِ  َت ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا ْأمُرُونَ  َت لناسِ  ِلل ُأخْرِجَتْ  لمةٍ  ُأ ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك  )

للهِ )  ِبال ُنونَ  ُتؤْمِ َكرِ وَ ْن ْلمُ  ] .110[ آل عمران : ا

للهِ أمة تفي بهذا المر :  ِل لوامِينَ  ُنوا قَ ُكو ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

ُلوا ُلوا اعْدِ َتعْدِ لل  َأ َلى  ٍم عَ َنَآنُ قَوْ ُكمْ شَ لن َإيجْرِمَ ْلقِسْطِ وَل  ِبا َء  َدا شُهَ

ُلونَ ) َتعْمَ ِبمَا  ِبيرٌ  للهَ خَ لن ال ِإ للهَ  لتقُوا ال لتقْوَى وَا ِلل َأقْرَبُ   هُوَ 

 ] .8[ الماائدة : 
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للهِ وتوفي هذا الطلب :  ِبيلِ ال ُلونَ فِِي إَس ِت ُتقَا ُكمْ ل  َل ( وَمَا 

ُلونَ  َإيقُو للذِإينَ  َدانِ ا ْل ْلوِ ِء وَا ّنسَا َتضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَال ْلمُسْ وَا

ْنكَ  ُد َل َنا مِنْ  َل ُلهَا وَاجْعَلْ  َأهْ ِم  ِل لظا َإيةِ ال ْلقَرْ َنا مِنْ هَذِهِ ا َأخْرِجْ َنا  لب رَ

ًا ) َنصِير ْنكَ  ُد َل َنا مِنْ  َل ًا وَاجْعَلْ  ّي ِل  ] .75 [ النساء : وَ

للذِإينَ هُمْ وتتوافر فيهم هذه الصفات :  ُنونَ ، ا ْلمُؤْمِ َلحَ ا َأفْ ْد  ( قَ

للغْوِ مُعْرِضُونَ ،  للذِإينَ هُمْ عَنِ ال ِتهِمْ خَاشِعُونَ ، وَا فِِي صَََل

ُظونَ ،  ِلفُرُوجِهِمْ حَافِ للذِإينَ هُمْ  ُلونَ ، وَا َكاةِ فَاعِ لز ِلل للذِإينَ هُمْ  وَا

ُلومِينَ ،  ْيرُ مَ لنهُمْ غَ ِإ ُنهُمْ فَ ْإيمَا َأ َكتْ  َل َأزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَ َلى  لل عَ ِإ

للذِإينَ هُمْ  ُدونَ ، وَا ْلعَا ِئكَ هُمُ ا َل ُأوْ ِلكَ فَ َذ َتغَى وَرَاء  ْب فَمَنِ ا

ِتهِمْ  َلوَا َلى صَ للذِإينَ هُمْ عَ ِتهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ، وَا َنا َلِمَا

َدوْسَ هُمْ  ْلفِرْ ُثونَ ا َإيرِ للذِإينَ  ُثونَ ، ا ْلوَارِ ِئكَ هُمُ ا َل ُأوْ ُظونَ ،  ُإيحَافِ

ُدونَ ) ِل  ] .11 – 1 [ المؤمنون : فِيهَا خَا
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الحقائق التِي إيشملها الإيمان باليوم الخر

يشتمل اليمان باليوم الخر على مجموعة من الحقاائق وردت في 

ًا . وهي : فتنة القبر وعذابه ونعيمه ، الكتاب والسنة فلزم اليمان بها جميع

والساعة وأماراتها والبعث ، والحشر ، والحساب وما يتبعه من ثواب 

وعقاب ، والصراط ، والجنة والنار .

- فتنة القبر وعذابه ونعيمه :1

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ في دعاائه من عذاب القبر 

ِبكَ  ُذ  ْو ُع ِفرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ! ) فيقول : " وأ ُغ ( وهو الذي 

ِبر " . َق مِنْ عذابِ ال

ُبورُ رَوْضَةٌ من ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :  " القُ

ٌة من حُفَرِ النار " ّنةِ أوْ حُفْر  .)146( رِإياضِ الج

َذابِ ،ويقول الله عن آل فرعون :  ْلعَ ُء ا ِبَآلِ فِرْعَوْنَ إُسو َق  ( وَحَا

ُلوا ْآلَ ْدخِ َأ لساعَةُ  َتقُومُ ال َإيوْمَ  ًا وَ ّي ًا وَعَشِ ُدوّ ْيهَا غُ َل ُإيعْرَضُونَ عَ لنارُ  ال

َذابِ ) ْلعَ لد ا َأشَ  ] .46 ، 45 [ غافر : فِرْعَوْنَ 

ًا ويقول عن قوم نوح :  َنار ُلوا  ْدخِ ُأ ُأغْرِقُوا فَ ِتهِمْ  َئا ِطي لما خَ ( مِ

ًا ) ْنصَار َأ للهِ  ُدونِ ال َلهُمْ مِنْ  ُدوا  َإيجِ َلمْ   ] .25 [ نوح : فَ

ول نستطيع أن نعلم على وجه اليقين كيف تكون صفة النعيم 

ّدثنا الله ورسوله عن تفصيلته ، ول  والعذاب في القبر ، فذلك غيب لم يح
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مصدر لنا لمعرفته إل ما يخبرنا به الله ورسوله ، وكل ما أخبرنا به عن 

الرسول صلى الله عليه وسلم أن الميت حين يدفن في قبره يدخل عليه 

ملكان فيقيمانه فيقعدانه ويسألنه عن أعماله كلها في الحياة الدنيا فل 

يجيب إل بالحق . ثم إنه يجد قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من 

حفر النار بحسب أعماله التي سلفت منه . وذلك كله قبل يوم الحساب 

الكبر وما يتبعه من ثواب وعقاب .

ومن ثم فإن ما درج على ألسنة الناس من الحديث عن " راحة 

ًا ! أما المسيء  ًا إل بالنسبة للمؤمن الذي عمل صالح الموت " ليس حق

فلن يجد في موته ول في قبره راحة . إنما يجد العذاب يتسلمه من أول 

لحظة .. ثم عذاب الخرة أشد .

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قالَ رسولُ الله صلى الله 

َلى فِي قُبورها ، فلول ألّ عليه وسلم :  َت ْب ُت لمةَ  لن هذهِ ال " إ

ُكمْ من عذاب  القبرِ الذِي أإسمع " ُإيسمعَ َتدافنوا لدعوتُ اللهَ أن 

لوذوا من عذاب القبر ". ثم قال :  َتعَ ُذ باللهِ من  قالوا : "  " نعو

ْبر "  .)147( عذابِ القَ

- الساعة وأماراتها :2

من مقتضيات اليمان باليوم الخر اليمان بالساعة . وهي الساعة 

التي تنتهي فيها الحياة الدنيا بجميع أوضاعها ، وتبدأ القيامة بكل أهوالها . 

ًا يهز النفس من أقطارها ، ويبعث  ويصف القرآن الساعة وأحداثها وصف

الرهبة في أعماقها .

  رواه مسلم .()147

)537(



ِظيمٌ ، ٌء عَ لساعَةِ شَِْي َلةَ ال ْلزَ لن زَ ِإ ُكمْ  لب لتقُوا رَ لناسُ ا ّإيهَا ال َأ َإيا   )

َذاتِ حَمْلٍ ُكلّ  َتضَعُ  َأرْضَعَتْ وَ لما  ُكلّ مُرْضِعَةٍ عَ ْذهَلُ  َت َنهَا  َترَوْ َإيوْمَ 

للهِ  َذابَ ال لن عَ ِك َل ِبسُكارَى وَ َكارَى وَمَا هُم  لناسَ إُس َترَى ال َلهَا وَ حَمْ

ٌد )  ] .2 ، 1 [ الحج : شَدِإي

ِئذٍ  َإيوْمَ ُلوبٌ  لرادِفَةُ ، قُ َبعُهَا ال ْت َت لراجِفَةُ ،  َترْجُفُ ال َإيوْمَ   )

ُدونَ فِِي  ُدو َلمَرْ لنا  ِئ َأ ُلونَ  َإيقُو ْبصَارُهَا خَاشِعَةٌ ،  َأ وَاجِفَةٌ ، 

ْلحَافِرَةِ )  ] .10 – 6 [ النازعات : ا

َبالُ  ْلجِ َذا ا ِإ َدرَتْ ، وَ َك ّنجُومُ ان َذا ال ِإ ُكوّرَتْ ، وَ لشمْسُ  َذا ال ِإ  )

َذا  ِإ ْلوُحُوشُ حُشِرَتْ ، وَ َذا ا ِإ َلتْ ، وَ ّط ْلعِشَارُ عُ َذا ا ِإ ّيرَتْ ، وَ إُس

َلتْ ،  ِئ ُة إُس َد ْلمَوْؤُو َذا ا ِإ ّنفُوسُ زُوّجَتْ ، وَ َذا ال ِإ ِبحَارُ إُسجّرَتْ ، وَ ْل ا

َطتْ ،  ُكشِ لسمَاء  َذا ال ِإ ُنشِرَتْ ، وَ َذا الصّحُفُ  ِإ َلتْ ، وَ ِت َذنبٍ قُ َأِّي  ِب

لما  َنفْسٌ  ِلمَتْ  ِلفَتْ ، عَ ُأزْ لنةُ  ْلجَ َذا ا ِإ ْلجَحِيمُ إُسعّرَتْ ، وَ َذا ا ِإ وَ

 ] .14 – 1 [ التكوير : َأحْضَرَتْ )

ِبحَارُ  ْل َذا ا ِإ َثرَتْ ، وَ َت ِكبُ ان َكوَا ْل َذا ا ِإ َطرَتْ ، وَ لسمَاء انفَ َذا ال ِإ  )

لخرَتْ ) َأ لدمَتْ وَ لما قَ َنفْسٌ  ِلمَتْ  ِثرَتْ ، عَ ُبعْ ُبورُ  ْلقُ َذا ا ِإ  فُجّرَتْ ، وَ

 ] .5 – 1[ النفطار : 

َلكُ صَفّا صَفّا ْلمَ ّبكَ وَا ّكا ، وَجَاء رَ َد ّكا  َد َلْرْضُ  لكتِ ا ُد َذا  ِإ لَل  َك  )

ْكرَى ،  ّذ َلهُ ال لنى  َأ ِلْنسَانُ وَ لكرُ ا َذ َت َإي ِئذٍ  َإيوْمَ لنمَ  ِبجَهَ ِئذٍ  َإيوْمَ َء  ، وَجِِي

ٌد ، وَلَ َأحَ َبهُ  َذا ّذبُ عَ ُإيعَ لل  ِئذٍ  َيوْمَ ِتِي ، فَ َيا ِلحَ لدمْتُ  ِنِي قَ َت ْي َل َإيا  َإيقُولُ 

ّبكِ  َلى رَ ِإ لنةُ ، ارْجِعِِي  ِئ ْطمَ ْلمُ لنفْسُ ا ُتهَا ال لإي َأ َإيا  ٌد ،  َأحَ َثاقَهُ  ِثقُ وَ ُإيو

ِتِي ) لن ِلِي جَ ْدخُ َبادِِي ، وَا ِلِي فِِي عِ ْدخُ ليةً ، فَا لمرْضِ َيةً   [ الفجر :رَاضِ

21 – 30. [ 
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ًا ،  َدانَ شِيب ْل ْلوِ َإيجْعَلُ ا ًا  َإيوْم ُتمْ  َكفَرْ ِإنْ  لتقُونَ  َت ْيفَ  َك ( فَ

ُه مَفْعُولً )  ُد َكانَ وَعْ ِبهِ  ِطرٌ  ْنفَ ُء مُ لسمَا  ] .18 ، 17[ المزمل : ال

إنه الهول الذي يشمل السماوات والرض ، ويغير صورة الكون كله ،

فتنشق السماء وتنتثر الكواكب وتزلزل الرض ، وتسجر البحار فتشتعل 

ًا : ًا ، والمألوف فيها أنها هي التي تطفئ النار ! وتنسف الجبال نسف نار

َذرُهَا  َي َنسْفًا ، فَ ّبِي  َإينسِفُهَا رَ َبالِ فَقُلْ  ْلجِ َنكَ عَنِ ا ُلو َأ َإيسْ ( وَ

ِبعُونَ  لت َإي ِئذٍ  َإيوْمَ ًتا ،  َأمْ َترَى فِيهَا عِوَجًا وَلَ  قَاعًا صَفْصَفًا ، لَ 

لل  ِإ َتسْمَعُ  لرحْمَنِ فَََل  ِلل َلْصْوَاتُ  َلهُ وَخَشَعَت ا لداعَِِي لَ عِوَجَ  ال

 ] .108 – 105 [ طه : هَمْسًا )

ول يعود شيء واحد في مكانه ول على صورته التي كان عليها .. 

وفي هذا الهول الهاائل يبعث الناس فيسألون !

ولقتراب الساعة أمارات يذكرها القرآن والحاديث .

ولقد اقتربت الساعة منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فجاء 

ْلقَمَرُ )عنها في كتاب الله الكريم :  لق ا ْنشَ لساعَةُ وَا َبتِ ال َترَ  ( اقْ

 ] .1[ القمر : 

ْثتُ والساعةَ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم :  ُبعِ  "

ْين .. " َت .) 148( وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى كها

ولكن مقياس الزمن عند الله غير مقاييسنا ! فحين أنذر الرسول 

صلى الله عليه وسلم مشركي العرب باقتراب الساعة حسبوا أنها أيام 

معدودة – بحسابهم – ثم تأتي الساعة ، فلما رأوها لم تأت قالوا له : أين 

العذاب الذي أنذرتنا به ؟ وأين يوم القيامة الذي زعمت أنه قريب ؟ فرّد 
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َأمَامَهُ ، عليهم الله في أكثر من آية :  َيفْجُرَ  ِل ْنسَانُ  ِلْ ُد ا ُإيرِإي َبلْ   )

َيامَةِ ) ْلقِ َإيوْمُ ا لإيانَ  َأ َألُ   ] .6 ، 5 [ القيامة : َإيسْ

ًا  َإيوْم لن  ِإ ُه وَ َد للهُ وَعْ ِلفَ ال ُإيخْ َلنْ  َذابِ وَ ْلعَ ِبا َنكَ  ُلو َتعْجِ َإيسْ ( وَ

ّدونَ )  َتعُ لما  َنةٍ مِ ْلفِ إَس َأ َك ّبكَ  َد رَ ْن  ] .47[ الحج : عِ

لل  َلعَ ْدرِإيكَ  ُإي ْلمِيزَانَ وَمَا  ْلحَقّ وَا ِبا َتابَ  ِك ْل ْنزَلَ ا َأ للذِِي  للهُ ا ( ال

ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ِبهَا وَا ُنونَ  ُإيؤْمِ للذِإينَ ل  ِبهَا ا َتعْجِلُ  َإيسْ لساعَةَ قَرِإيبٌ ،  ال

ُإيمَارُونَ فِِي  للذِإينَ  لن ا ِإ َأل  ْلحَقّ  لنهَا ا َأ َلمُونَ  َإيعْ ْنهَا وَ مُشْفِقُونَ مِ

َبعِيدٍ ) َلفِِي ضََللٍ  لساعَةِ   ] .18 ، 17 [ الشورى : ال

َثمّ أمارات أخرى لقتراب الساعة يشملها حديث الرسول صلى الله و

َع  عليه وسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري ، رضي الله عنه قال : اطل

َكرونَ ؟النبيّ صلى الله عليه وسلم علينا ونحنُ نتذاكرُ فقال :  َتذا  "" ما 

ُكرُ الساعةَ . قال :  ْذ َن ْبلها عَشْرَ قالوا :  َترَوْا قَ َلن نقومَ حتى  " إنها 

لدابة وطلوعَ الشمس من  ّدجال وال ّدخان وال ْآإياتٍ فذكر : ال

َإيأجوجَ ومأجوج وثَلثةَ  َإيم و ِبها ونزولَ عيسى ابنِ مر مَغر

خسوفٍ : خَسْف بالمشرق وخَسْف بالمغرِبِ وخَسْف بجزإيرةِ 

ُد الناسَ إلى  ْطرُ َت َتخْرُجُ من اليمنِ  العربِ ، وْآخر ذلك نارٌ 

 .)149( مَحْشَرِهم "

ُكمْ أمْرَ دإينكم "وفي حديث :  ّلمُ ُإيعَ ُكمْ  َقالَ : " هذا جبرإيلُ أتا  . 

َلمَ من  ِبرْنِي عن الساعة . قال : ما المسئولُ عنها بأع " فأخ

َتها لب َد المَةُ رَ ِل َت السائل . قال فأخبرنِي عن أماراتها . قال : أنْ 

  رواه مسلم .()149
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َطاولونَ فِي  َت َإي ِء  َة العَالةَ رِعاء الشا َة العُرَا َترَى الحُفَا وأن 

َيان " ْن ُب  .)150( ال

ِفخَ في الصور نفخةً أولى ثم نفخةً ثانية : ُن فإذا بدأت أحداثُ الساعة 

لسمَاوَاتِ وَمَنْ فِِي  ُنفِخَ فِِي الصّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِِي ال ( وَ

َيامٌ  َذا هُمْ قِ ِإ ُأخْرَى فَ ُنفِخَ فِيهِ  لم  ُث للهُ  َء ال لل مَنْ شَا ِإ َلْرْضِ  ا

ُظرُونَ ) ْن  ] .68 [ الزمر : َإي

ًا في السماوات والرض  فالنفخة الولى يصعق فيها كل من بقي حي

إل من شاء الله فيخرون موتى . والنفخة الثانية يقوم فيها الناس من 

أجداثهم ليوم الحشر .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالَ رسولُ الله صلى الله عليه 

ُإينزلُ الله من وسلم  لنفخَتين أربعونَ إسنة ثم  ْينَ ال َب : " ما 

َبقْلُ ، وليس من النسان  ُبتُ ال ْن َإي ًء فينبتونَ كما  السماء ما

لكبُ  ُإير لذنب ، ومنهُ  ًا هُوَ عَجْبُ ال ًا واحد َلى إل عظم ْب َإي شِيء إلّ 

َيامَةِ "   .)151(إيومَ القِ

- البعث :3

كان من أشد ما عجب له المشركون في مكة وشككهم في الساعة 

وكل ما يدور حولها قضية البعث !

َذا  ِإ ُكمْ  ُئ ّب َن ُإي َلى رَجُلٍ  ُكمْ عَ ّل ُد َن َكفَرُوا هَلْ  للذِإينَ  ( وَقَالَ ا

ْلقٍ جَدِإيدٍ )  َلفِِي خَ ُكمْ  لن ِإ لزقٍ  لل مُمَ ُك ُتمْ   ] .7[ سـبأ : مُزّقْ

  رواه مسلم .()150
  متفق عليه .()151
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ًا ) ًا جَدِإيد ْلق ُثونَ خَ ْبعُو َلمَ لنا  ِإ أ
َ ًا  ًا وَرُفَات َظام لنا عِ ُك َذا  ِإ أ

َ ُلوا   ( وَقَا

 ] .49[ السراء : 

لنا  ِإ أ
َ ًا  َظام ًا وَعِ ُترَاب لنا  ُك َنا وَ ْت َذا مِ ِإ أ

َ ُلونَ  َإيقُو ُنوا  َكا ( وَ

ُلونَ )  لو َلْ َنا ا َباؤُ َأوَْآ ُثونَ ،  ْبعُو  ] .48 ، 47[ الواقعة : َلمَ

ًا على جهالت شتى ! ّكهم مبني وقد كان ش

فهم أولً لم يقدروا الله حق قدره ، إذ استكثروا على قدرته سبحانه 

وتعالى أن يبعث الموتى ! ولو كانوا يقدرونه سبحانه حق قدره ، 

ويستيقنون من عظمته جل جلله وقدرته التي ل يعجزها شيء ما 

ًا على الطلق . استكثروا على هذه القدرة شيئ

ًا لم يقدروا معجزة الخلق الماثلة أمامهم حق قدرها ! ولو  وهم ثاني

قدروها حق قدرها لعرفوا أنها من الضخامة والعجاز بحيث أن القادر 

ًا من هذا  عليها ل يمكن أن يعجزه شيء ، لنه ل يوجد شيء أكثر إعجاز

الخلق الماثل أمامهم !

إن الحسّ يتبلد على الشياء فيعمى عن دللتها ! ولن السماوات 

والرض والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والموت والحياة ، كلها ماثلة 

ّدر ما فيها من  أمام الحس فإنه يتبلد عليها باللف والعادة ول يعود يق

إعجاز .

وإل فلو أن النسان تذكر أو أزال الغشاوة عن بصيرته فرأى حقاائق 

الكون المذهلة ، لحسّ بالعجاز في الصغيرة والكبيرة ، وأحسّ أنّ من 

أنشأ هذا من العدم – جلت قدرته وجل ثناؤه – لن يعجز عن إعادة خلقه 

مرة أخرى متى شاء !

)542(



حقيقة إن علمهم بالكون لم يكن قد تقدم كما هو اليوم . ولكن القدر

المشاهد المعلوم من الكون لي إنسان مهما كان مقدار علمه ، يكفي 

لرؤية العجاز في صنعة الله . لذلك كان الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بما

يرونه أمامهم من معجزات الخلق ، ثم يقول لهم : إن من صنع هذا كله ل 

يعجز عن إعادته وخلقه من جديد .

ُكم  َنا َلقْ لنا خَ ِإ َبعْثِ فَ ْل ْإيبٍ مّنَ ا ُتمْ فِِي رَ ُكن ِإن  لناسُ  ّإيهَا ال َأ َإيا   )

ْيرِ للقَةٍ وَغَ لم مِن مّضْغَةٍ مّخَ ُث َلقَةٍ  لم مِنْ عَ ُث ْطفَةٍ  ّن لم مِن  ُث ُترَابٍ  مّن 

َأجَلٍ مّسَمّى  َلى  ِإ َنشَاء  ِم مَا  َلْرْحَا ُنقِرّ فِِي ا ُكمْ وَ َل ّينَ  َب ُن ّل للقَةٍ  مُخَ

ُكم  لفى وَمِن َتوَ ُإي لمن  ُكم  ُكمْ وَمِن لد َأشُ ُلغُوا  ْب َت ِل لم  ُث ِطفًَْل  ُكمْ  ُنخْرِجُ لم  ُث

َترَى  ًئا وَ ْي ٍم شَ ْل َبعْدِ عِ َلمَ مِن  َإيعْ ْيََل  َك ِل ْلعُمُرِ  َذلِ ا َأرْ َلى  ِإ ّد  ُإيرَ لمن 

َتتْ مِن  َب َأن َبتْ وَ لزتْ وَرَ َت ْلمَاء اهْ ْيهَا ا َل َنا عَ ْل َأنزَ َذا  ِإ ًة فَ َد َلْرْضَ هَامِ ا

لنهُ  َأ َتى وَ ْلمَوْ ِيِي ا ُإيحْ لنهُ  َأ ْلحَقّ وَ للهَ هُوَ ا لن ال َأ ِب ِلكَ  َذ َبهِيجٍ ،  ُكلّ زَوْجٍ 

للهَ  لن ال َأ ْإيبَ فِيهَا وَ لل رَ َيةٌ  ِت لساعَةَ ْآ لن ال َأ ٍء قَدِإيرٌ ، وَ ُكلّ شَِْي َلى  عَ

ُبورِ )  ْلقُ ْبعَثُ مَن فِِي ا  ] .7 – 5[ الحج : َإي

َثلُ ْلمَ َلهُ ا ْيهِ وَ َل َأهْوَنُ عَ ُه وَهُوَ  ُد ُإيعِي لم  ُث ْلقَ  ْلخَ ُأ ا ْبد َإي للذِِي  ( وَهُوَ ا

ِكيمُ ) ْلحَ ْلعَزِإيزُ ا َلْرْضِ وَهُوَ ا لسمَاوَاتِ وَا َلى فِِي ال َلْعْ  [ الروم :ا

27. [ 

َإيعَِْي َلمْ  َلْرْضَ وَ لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال للذِِي خَ للهَ ا لن ال َأ َإيرَوْا  َلمْ  َأوَ  )

ٍء  ُكلّ شَِْي َلى  لنهُ عَ ِإ َلى  َب َتى  ْلمَوْ ِيَِي ا ُإيحْ َأنْ  َلى  ِبقَادِرٍ عَ لن  ْلقِهِ ِبخَ

 ] . 33 [ الحقاف : قَدِإيرٌ )

وفي سورة " ق " مناقشة مستفيضة لهذه الجهالة على منهج القرآن

من لفت نظر البشر إلى معجزات الخلق الماثلة أمام أعينهم ليقيسوا 
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عليها ، ويعلموا أن القادر على هذه يقدر على البعث ، لن البعث ما هو إل

خلق جديد :

ْنهُمْ  َأن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مّ ُبوا  َبلْ عَجِ ْلمَجِيدِ ،  ْلقُرْْآنِ ا ( ق وَا

ِلكَ  َذ ًبا  ُترَا لنا  ُك َنا وَ ْت َذا مِ ِئ َأ ٌء عَجِيبٌ ،  َذا شَِْي َكافِرُونَ هَ ْل فَقَالَ ا

َتابٌ  ِك َنا  َد ْنهُمْ وَعِن َلْرْضُ مِ َتنقُصُ ا َنا مَا  ِلمْ ْد عَ ٌد ، قَ َبعِي رَجْعٌ 

َلمْ  َأفَ لمرِإيجٍ ،  َأمْرٍ  لما جَاءهُمْ فَهُمْ فِِي  َل ْلحَقّ  ِبا ُبوا  لذ َك َبلْ  حَفِيظٌ ، 

َلهَا مِن  لناهَا وَمَا  لإي َناهَا وَزَ ْي َن َب ْيفَ  َك لسمَاء فَوْقَهُمْ  َلى ال ِإ ُظرُوا  َإين

َنا فِيهَا مِن  ْت َب َأن َنا فِيهَا رَوَاإِسَِي وَ ْي ْلقَ َأ َناهَا وَ ْد َد َلْرْضَ مَ فُرُوجٍ ، وَا

َنا مِنَ  ْل لز َن ِنيبٍ ، وَ ْبدٍ مّ ُكلّ عَ ِل ْكرَى  ًة وَذِ ْبصِرَ َت َبهِيجٍ ،  ُكلّ زَوْجٍ 

لنخْلَ  ْلحَصِيدِ ، وَال لب ا لناتٍ وَحَ ِبهِ جَ َنا  ْت َب أن
َ ًكا فَ َبارَ لسمَاء مَاء مّ ال

ِلكَ  َذ َك ًتا  ْي لم ًة  َد ْل َب ِبهِ  َنا  ْي َي َأحْ َبادِ وَ ْلعِ ّل ٌد ، رِزْقًا  لنضِي ْلعٌ  َط للهَا  َباإِسقَاتٍ 

ٌد  ُد ، وَعَا َثمُو لرسّ وَ َأصْحَابُ ال ُنوحٍ وَ َلهُمْ قَوْمُ  ْب َبتْ قَ لذ َك ْلخُرُوجُ ،  ا

لذبَ  َك ُكلّ  لبعٍ  ُت َكةِ وَقَوْمُ  ْإي َلْ َأصْحَابُ ا ُلوطٍ ، وَ ِإخْوَانُ  وَفِرْعَوْنُ وَ

ْبسٍ مّنْ  َل َبلْ هُمْ فِِي  لولِ  َلْ ْلقِ ا ْلخَ ِبا َنا  ِيي َأفَعَ لق وَعِيدِ ،  الرّإُسلَ فَحَ

ْلقٍ جَدِإيدٍ )  ] .15 – 1 [ ق : خَ

وكذلك كان رد القرآن الكريم على ذلك المنكر المتبجح الذي تناول 

قطعة عظم رميمة من الرض ففركها بين إصبعيه ونفخها في وجه 

الرسول صلى الله عليه وسلم وقال في جهالة منطمسة البصيرة : 

أيستطيع ربك أن يبعث هذه ؟!

َذا هُوَ خَصِيمٌ  ِإ ْطفَةٍ فَ ّن ُه مِن  َنا َلقْ لنا خَ َأ ِلْنسَانُ  َإيرَ ا َلمْ  َأوَ  )

َظامَ  ْلعِ ِيِي ا ُإيحْ ْلقَهُ قَالَ مَنْ  َنسَِِي خَ َثًَل وَ َنا مَ َل ِبينٌ ، وَضَرَبَ  مّ

ْلقٍ  ُكلّ خَ ِب لرةٍ وَهُوَ  لولَ مَ َأ َأهَا  َأنشَ للذِِي  ِييهَا ا ُإيحْ وَهَِِي رَمِيمٌ ، قُلْ 
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ْنهُ  ُتم مّ َأن َذا  ِإ َنارًا فَ َلْخْضَرِ  لشجَرِ ا ُكم مّنَ ال َل للذِِي جَعَلَ  ِليمٌ ، ا عَ

َأنْ  َلى  ِبقَادِرٍ عَ َلْرْضَ  لسمَاوَاتِ وَا َلقَ ال للذِِي خَ ْيسَ ا َل َأوَ ُدونَ ،  ُتوقِ

ًئا  ْي َد شَ َأرَا َذا  ِإ ُه  َأمْرُ لنمَا  ِإ ِليمُ ،  ْلعَ ُق ا لَل ْلخَ َلى وَهُوَ ا َب َلهُم  ْث ُلقَ مِ َإيخْ

ٍء  ُكلّ شَِْي ُكوتُ  َل َيدِهِ مَ ِب للذِِي  ْبحَانَ ا ُكونُ ، فَسُ َي ُكنْ فَ َلهُ  َإيقُولَ  َأنْ 

ُترْجَعُونَ ) ْيهِ  َل ِإ  ] .83 – 77 [ يس : وَ

إن قضية الخلق واحدة في الولى والخرة . والذي يسلم عقله بأن 

الله هو الذي خلق كل ما في الكون من موجودات حاضرة ينبغي له – 

بنفس المنطق – أن يسلم بقدرة الله على البعث والخلق من جديد ، فإن 

ًا ألبتة فأوجده الله من العدم . أفكانت  الكون حين خُلق لم يكن موجود

قدرة الله موجودة مرة واحدة من قبل ثم كفت عن الوجود ولم يعد الله 

ًا على خلق من نوع الخلق الول بل أهون منه ؟ وحتى هذه الشبهة  قادر

الساذجة ل موجب لها فإن الخلق – بكل معجزاته – قاائم ومستمر ! فمن 

ِبتُ الرض ما ْن ُت ًا من قبل ، ومن أين  أين يأتي كل جنين يولد ، ولم يكن كاائن

ًا يرونه أمام أعينهم ؟! فإن قال  ًا متجدد تنبت من زرع ؟ أليس هذا خلق

أحد كما يقول المتبجحون اليوم إن هذا كله يتولد من بذور حية ، فمن 

الذي أودع الحياة في البذور أول مرة ، ومن أودع فيها القدرة على 

النماء ؟

كل ... إنه انطماس البصيرة ليس غير !

إن الناس يأخذون قضية الخلق الراهنة كأنها حادثة من تلقاء ذاتها . 

وتلك مصيبة الناس حين تنطمس بصيرتهم فيعمون عن آيات الله المعجزة

في الخلق ، فيستكثرون على قدرته سبحانه أن يخلق من جديد !
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والجاهلية المعاصرة مصيبتها أكبر ! فقد عرفت من طريق العلم إلى

أي حد هذا الكون معجز في خلقه ومعجز في كل تفصيلته ، وفغروا 

ًا من أسرار الكون الدقيقة ،  ًا كلما كشف لهم العلم جديد أفواهم عجب

وخاصة في عالم الذرة ومحتوياتها . ومع ذلك يستكبرون ! ويفرون من 

 ويصنعون كما صنعت الجاهلية)152(مجابهة الحقيقة فيقولون : إنها الطبيعة 

القديمة فينكرون على الله أن يقدر على البعث !

ٍء وما زال تحدي القرآن ماثلً أمامهم :  ْيرِ شَِْي ِلقُوا مِنْ غَ َأمْ خُ  )

ِلقُونَ )  ْلخَا  ] .35[ الطور : َأمْ هُمُ ا

ًا :  للذِِي وما زال وعيده لهم قاائم َإيوْمَهُمُ ا ُإيَلقُوا  لتى  َذرْهُمْ حَ ( فَ

ْنصَرُونَ ُإي ًا وَل هُمْ  ْيئ ُدهُمْ شَ ْي َك ْنهُمْ  ِنِي عَ ُإيغْ َإيوْمَ ل  ُإيصْعَقُونَ ،  فِيهِ 

 ] .46 ، 45 [ الطور : )

َيا ذلك أنهم علماء مزيفون :  ْن ّد َياةِ ال ْلحَ ًا مِنَ ا َظاهِر َلمُونَ  َإيعْ  )

ُلونَ )   ] .7[ الروم : وَهُمْ عَنِ الْخِرَةِ هُمْ غَافِ

أما العلماء الحقيقيون فهم أولى الناس باليمان بالله واليمان بالبعث

ُء ) :  َلمَا ْلعُ َبادِهِ ا للهَ مِنْ عِ َإيخْشَى ال لنمَا  ِإ  ] .28[ فاطر : ( 

- الحشر :4

ًا ليقفوا بين يدي مولهم  يبعث الله الموتى ثم يحشرهم جميع

يساائلهم عن أعمالهم .

ويصف القرآن الكريم هول الحشر كما وصف أهوال الساعة :

  ل يناقش أولئك الجاهليون قضية " الطبيعة " مناقشة منطقية ول مناقشة علمية()152
، فما هي على وجه التحديد ؟!
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ِنيهِ ،  َب ِتهِ وَ َب ِبيهِ ، وَصَاحِ أ
َ ُأمّهِ وَ َأخِيهِ ، وَ ُء مِنْ  ْلمَرْ َإيفِرّ ا َإيوْمَ   )

ِنيهِ ) ُإيغْ ْأنٌ  ِئذٍ شَ َإيوْمَ ْنهُمْ  ُكلّ امْرِئٍ مّ  ] .37 – 34 [ عبس : ِل

إنه الهول الذي يفرق بين القرباء والصدقاء ، ويشغل كل إنسان 

َإيخْرُجُونَبنفسه عن الخرين ولو كانوا ألصق الناس به في الحياة الدنيا   )

لداعِ ) َلى ال ِإ ِطعِينَ  َتشِرٌ ، مُهْ ْن ٌد مُ لنهُمْ جَرَا َأ َك َداثِ  َلْجْ  [ القمر :مِنَ ا

7 ، 8. [ 

ُنصُبٍ  َلى  ِإ لنهُمْ  َأ َك ًا  َداثِ إِسرَاع َلْجْ َإيخْرُجُونَ مِنَ ا َإيوْمَ   )

 ] .43 [ المعارج : ُإيوفِضُونَ )

ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحشر فيقول – فيما 

ًةروت عنه عاائشة رضي الله عنها :  َإيوْمَ القيامة حُفا لناسُ  ُإيحشَرُ ال  "

ُظرُ  ْن َإي ًا  ُء والرّجالُ جميع غُرْلً . قلتُ إيا رإسولَ الله ، النسا

ُظرَ  ْن َإي َأن  ّد مُِـنْ  َأشَ بعضُهُم إلى بعضٍ . قَالَ : إيا عائشة ، المرُ 

 .)153( بعضُهُم إلى بعض "

ولكن الناس ليسوا سواء فـي ذلك اليوم العصيب . إنما تختلف 

أحوالهم باختلف أعمالهم : 

ِئذٍ  َإيوْمَ ٌه  ٌة ، وَوُجُو ِظرَ َنا ّبهَا  َلى رَ ِإ ٌة ،  لناضِرَ ِئذٍ  َإيوْمَ ٌه  ( وُجُو

ٌة )  ِبهَا فَاقِرَ ُإيفْعَلَ  َأن  ُظنّ  َت ٌة ،   ] .25 – 22[ القيامة : َباإِسرَ

ِئذٍ  َإيوْمَ ٌه  ٌة ، وَوُجُو ْبشِرَ َت َكةٌ مّسْ ٌة ، ضَاحِ ِئذٍ مّسْفِرَ َإيوْمَ ٌه  ( وُجُو

ُة )  ْلفَجَرَ ُة ا َكفَرَ ْل ِئكَ هُمُ ا َل ُأوْ ٌة ،  َترَ َترْهَقُهَا قَ ٌة ،  َبرَ ْيهَا غَ َل [ عبسعَ

 :38 – 42. [ 

  متفق عليه .()153
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للهِ وُجُوهُهُمْ  َلى ال ُبوا عَ َذ َك للذِإينَ  َترَى ا َيامَةِ  ْلقِ َإيوْمَ ا ( وَ

ٌة  ) لد  ] .60 [ الزمر : مُسْوَ

َترٌ  َإيرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَ ٌة وَلَ  َد َإيا َنى وَزِ ْلحُسْ ْا ا ُنو َأحْسَ للذِإينَ  ّل  )

ْا  ُبو َكسَ للذِإينَ  ُدونَ ، وَا ِل لنةِ هُمْ فِيهَا خَا ْلجَ َأصْحَابُ ا ِئكَ  َلُـ ُأوْ للةٌ  وَلَ ذِ

ّلهِ مِنْ  َلهُم مّنَ ال لما  للةٌ  َترْهَقُهُمْ ذِ ِلهَا وَ ْث ِبمِ َئةٍ  ّي َئاتِ جَزَاء إَس ّي لس ال

ِئكَ  َلُـ ُأوْ ِلمًا  ْظ ْيلِ مُ لل َطعًا مّنَ ال َيتْ وُجُوهُهُمْ قِ ُأغْشِ لنمَا  َأ َك ٍم  عَاصِ

ُدونَ )  ِل لنارِ هُمْ فِيهَا خَا  ] .27 ، 26[ يونس : َأصْحَابُ ال

ُق  َنسُو ًا ، وَ لرحْمَنِ وَفْد َلى ال ِإ لتقِينَ  ْلمُ َنحْشُرُ ا َإيوْمَ   )

ًا ) لنمَ وِرْد َلى جَهَ ِإ ْلمُجْرِمِينَ   ] .86 ، 85 [ مريم : ا

ِئذٍ زُرْقًا ،  َإيوْمَ ْلمُجْرِمِينَ  َنحْشُرُ ا ُإينفَخُ فِِي الصّورِ وَ َإيوْمَ   )

ْذ  ِإ ُلونَ  َإيقُو ِبمَا  َلمُ  َأعْ َنحْنُ  لل عَشْرًا ،  ِإ ُتمْ  ْث ِب لل ِإن  َنهُمْ  ْي َب ُتونَ  َتخَافَ َإي

َإيوْمًا ) لل  ِإ ُتمْ  ْث ِب لل ِإن  َطرِإيقَةً  ُلهُمْ  َث َأمْ  ] .104 – 102 [ طه : َإيقُولُ 

َلهُمْ  َد  َتجِ َلنْ  ِللْ فَ ُإيضْ َتدِ وَمَنْ  ْلمُهْ للهُ فَهُوَ ا َإيهْدِ ال ( وَمَنْ 

ًا  َلى وُجُوهِهِمْ عُمْي َيامَةِ عَ ْلقِ َإيوْمَ ا َنحْشُرُهُمْ  ِنهِ وَ ُدو َء مِنْ  َيا ِل َأوْ

ًا ) ًا وَصُمّ ْكم ُب  ] .97 [ السراء : وَ

وعن المقداد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

َتكونَ وسلم :  ْلقِ حَتى  َإيوْمَ القيامة من الخَ لشمْسُ  َنى ال ْد ُت  "

ِلهِمْ فِي  ْدرِ أعما َدار ميلٍ ، فيكون الناسُ على قَ منهمْ كمِقْ

ْيه ، ومنهُمْ مَنْ إيكونُ إلى  َب َكعْ العَرَق . فمنهُمْ من إيكونُ إلى 

ْلجِمُهُ  ُإي ْإيهِ ، ومنهم من  َتيه ، ومنهم مَنْ إيكون إلى حقْوَ ركب

ًا " ُق إلجام  .)154( العَرَ

  رواه مسلم .()154
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وهكذا تختلف أحوال الناس فمنهم من يلقى في روعه الفزع 

والخوف نتيجة سوء عمله فهو ذاهل مضطرب ، مظلم الوجه مكفهر ، 

ُيساق ،  ًا كالبهاائم ، وإلى شر مكان  وفوق ذلك يلقى الهانة فيساق سوق

ُيلقى في روعه الطمأنينة والستبشار فهو ينتظر تحقيق وعد  ومنهم من 

ربه بدخوله جنات النعيم ، وفوق ذلك يلقى الحفاوة والتكريم . إنه من 

ًا يلقى  ًا " ، والوفد داائم المتقين الذين يحشرون إلى الرحمن " وفد

الحفاوة وحسن الستقبال .

- الحساب :5

َيشْغلُ النسانَ عن أقرب  ُيحْشَرَ الناسُ في هذا الهول الذي  بعد أن 

َلى المقربين إليه في الدنيا .. يبدأ العرض والحساب  : ( وَعُرِضُوا عَ

للنْ  َأ ُتمْ  َبلْ زَعَمْ لرةٍ  لولَ مَ َأ ُكمْ  َنا َلقْ َكمَا خَ َنا  ُتمُو ْئ ْد جِ َلقَ ًا  ّبكَ صَفّ رَ

ًا ) ُكمْ مَوْعِد َل  ] .48 [ الكهف : َنجْعَلَ 

ًا ليعرضوا أمام أحد من  والناس في الدنيا يرهبون أن يقفوا صف

الحكام مهما صغر مقامه ليتبين البريء من المذنب بعد السؤال والتحقيق

. وهو بشر مثلهم ل يزيد عليهم في شيء إل السلطة التي يملكها في يديه

! وتزداد رهبتهم كلما عظم مقام الحاكم أو عظمت السلطة التي يملكها .

ويستبطئون الزمن الذي يمر عليهم وهم في حالة الترقب والنتظار هذه 

حتى يقضى في أمرهم ، وهو زمن محدود ل يزيد على ساعات أو أيام إذا 

طال . تمر الدقيقة منها كأنها دهر !

فكيف يكون حالهم وهم وقوف بين يدي الملك العزيز الجبار ؟ وفي 

ْيهِ يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟!  َل ِإ َكةُ وَالرّوحُ  ِئ ْلمَََل َتعْرُجُ ا  )

ْبرًا جَمِيًَل ،  ِبرْ صَ َنةٍ ، فَاصْ ْلفَ إَس َأ ُه خَمْسِينَ  َدارُ َكانَ مِقْ ٍم  َإيوْ فِِي 
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ْلمُهْلِ ،  َكا لسمَاء  ُكونُ ال َت َإيوْمَ  ًبا ،  ُه قَرِإي َنرَا ًدا ، وَ َبعِي َنهُ  َإيرَوْ لنهُمْ  ِإ

َألُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ) َإيسْ ْلعِهْنِ ، وَلَ  َكا َبالُ  ْلجِ ُكونُ ا َت  –4 [ المعارج : وَ

10. [ 

إن الخيال ليعجز عن التصور . وكل ما يملكه أن يقيس حال الناس 

ًا  وهم معروضون أمام الحاكم ليحقق معهم ، ثم يظل يضاعفه أضعاف

ليقترب من تصور ذلك الموقف الرهيب بين يدي رب العالمين : 

لل  ِئذٍ  َإيوْمَ لل هَمْسًا ،  ِإ َتسْمَعُ  لرحْمَنِ فَََل  ِلل َلْصْوَاتُ  ( وَخَشَعَت ا

َلمُ مَا  َإيعْ َلهُ قَوْلً ،  لرحْمَنُ وَرَضَِِي  َلهُ ال َأذِنَ  لل مَنْ  ِإ لشفَاعَةُ  َتنفَعُ ال

ُه  ْلوُجُو َنتِ ا ْلمًا ، وَعَ ِبهِ عِ ُطونَ  ُإيحِي ْلفَهُمْ وَلَ  ْإيدِإيهِمْ وَمَا خَ َأ ْينَ  َب

ْلمًا ) ُظ ْد خَابَ مَنْ حَمَلَ  ِم وَقَ ّيو ْلقَ ْلحَِّي ا  ] .111 – 108 [ طه : ِل

ثم يأتي دور السؤال ..

واحد بعد واحد من هذا الصف الطويل الذي يحتوي البشر كلهم من 

ُيسأل :  لنهُمْ أول آدم ، إلى آخر الخلق ، يجيء دوره ف َل َأ َنسْ َل ّبكَ  ( فَوَرَ

ُلونَ ) َإيعْمَ ُنوا  َكا لما   ] .93 ، 92 [ الحجر : َأجْمَعِينَ ، عَ

ّد هولً . ولئن كان العرض مهولً ، فالسؤال أش

أل ترى إلى البشر وهم واقفون أمام الحاكم ليسألهم ، كيف يكون 

حالهم حين يجيء دورهم في السؤال ؟! إن وجوههم لتكفهرّ وهم في 

العرض لم يصلوا بعد إلى السؤال ، فإذا جاء دورهم اضطربت أنفاسهم ، 

ووجبت قلوبهم ، وزاغت أبصارهم ، حتى يبدأ السؤال فتبدأ معه محنتهم 

إن كانوا مذنبين .
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ُهمْ يملكون اللفّ والدوران ، ويملكون الكذب على الحاكم ،  هذا و

والتهرب من مواجهة السؤال ! ... فكيف وهم في الموقف الرهيب ل 

يملكون حتى ألسنتهم ! فإنها تشهد عليهم ، وحتى جلودهم وجوارحهم ...

ُنوا  َكا ِبمَا  ُلهُمْ  َأرْجُ ْإيدِإيهِمْ وَ َأ ُتهُمْ وَ َن ْلسِ َأ ْيهِمْ  َل ُد عَ َتشْهَ َإيوْمَ   )

للهَ هُوَ  لن ال َأ َلمُونَ  َإيعْ لق وَ ْلحَ َنهُمُ ا للهُ دِإي ُإيوَفّيهِمُ ال ِئذٍ  َإيوْمَ ُلونَ ،  َإيعْمَ

ِبينُ ) ْلمُ ْلحَقّ ا  ] .25 ، 24 [ النور : ا

ُد  َتشْهَ ْإيدِإيهِمْ وَ َأ َنا  ّلمُ َك ُت َأفْوَاهِهِمْ وَ َلى  ِتمُ عَ َنخْ َيوْمَ  ْل ( ا

ُبونَ ) ْكسِ َإي ُنوا  َكا ِبمَا  ُلهُمْ  ّيـس : َأرْجُ  ] 65. [ 

َذا  ِإ لتى  ُإيوزَعُونَ ، حَ لنارِ فَهُمْ  َلى ال ِإ للهِ  َداء ال َأعْ ُإيحْشَرُ  َإيوْمَ  ( وَ

ُنوا  َكا ِبمَا  ُدهُمْ  ُلو ْبصَارُهُمْ وَجُ َأ ْيهِمْ إَسمْعُهُمْ وَ َل َد عَ مَا جَاؤُوهَا شَهِ

للهُ  َنا ال َطقَ َأن ُلوا  َنا قَا ْي َل ّتمْ عَ ِلمَ شَهِد ُلودِهِمْ  ِلجُ ُلوا  ُلونَ ، وَقَا َإيعْمَ

ُترْجَعُونَ ،  ْيهِ  َل ِإ لرةٍ وَ لولَ مَ َأ ُكمْ  َلقَ ٍء وَهُوَ خَ لل شَِْي ُك َطقَ  َأن للذِِي  ا

ُكمْ وَلَ  ْبصَارُ َأ ُكمْ وَلَ  ُكمْ إَسمْعُ ْي َل َد عَ َإيشْهَ َأنْ  ِترُونَ  َت َتسْ ُتمْ  ُكن وَمَا 

ُكمْ ِل َذ ُلونَ ، وَ َتعْمَ لما  ِثيرًا مّ َك َلمُ  َإيعْ للهَ لَ  لن ال َأ ُتمْ  َنن َظ ِكن  َل ُكمْ وَ ُد ُلو جُ

ْلخَاإِسرِإينَ ،  ُتم مّنْ ا َبحْ َأصْ ُكمْ فَ َدا َأرْ ُكمْ  ّب ِبرَ ُتم  َنن َظ للذِِي  ُكمُ ا ّن َظ

ُبوا فَمَا هُم مّنَ  ِت َتعْ َإيسْ ِإن  للهُمْ وَ ْثوًى  لنارُ مَ ِبرُوا فَال َإيصْ ِإن  فَ

ِبينَ )  َت ْلمُعْ  ] .24 – 19[ فصلت : ا

أل إنهم ل يملكون إل أن يعترفوا بذنوبهم ، وأن يشهدوا على أنفسهم

.

َإيقُصّونَ  ُكمْ  ْن ُكمْ رُإُسلٌ مِ ِت ْأ َإي َلمْ  َأ ْنسِ  ِلْ ْلجِنّ وَا َإيا مَعْشَرَ ا  )

َلى  َنا عَ ْد ُلوا شَهِ َذا قَا ُكمْ هَ َإيوْمِ َء  ِلقَا ُكمْ  َن ْنذِرُو ُإي ِتِي وَ َإيا ُكمْ ْآ ْي َل عَ
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ُنوا َكا لنهُمْ  َأ ْنفُسِهِمْ  َأ َلى  ُدوا عَ َيا وَشَهِ ْن ّد ُة ال َيا ْلحَ ْتهُمُ ا لر َنا وَغَ ْنفُسِ َأ

 ] .130 [ النعام : َكافِرِإينَ )

 وشهدوا أو لم يشهدوا .. ل مفرّ !

هذه هي الموازين توضع ، وتوزن فيها العمال .

َنفْسٌ  َلمُ  ْظ ُت َيامَةِ فََل  ْلقِ ِم ا َيوْ ِل ْلقِسْطَ  ْلمَوَازِإينَ ا َنضَعُ ا ( وَ

َنا  ِب َكفَى  ِبهَا وَ َنا  ْي َت أ
َ َدلٍ  لبةٍ مِنْ خَرْ ْثقَالَ حَ َكانَ مِ ِإنْ  ًا وَ ْيئ شَ

ِبينَ )  ] .47 [ النبياء : حَاإِس

ُكنْ فِِي  َت َدلٍ فَ لبةٍ مِنْ خَرْ ْثقَالَ حَ َتكُ مِ ِإنْ  لنهَا  ِإ لِي  َن ُب َإيا   )

للهَ  لن ال ِإ للهُ  ِبهَا ال ْأتِ  َإي َلْرْضِ  َأوْ فِِي ا لسمَاوَاتِ  َأوْ فِِي ال صَخْرَةٍ 

ِبيرٌ ) ِطيفٌ خَ  ] .16 [ لقمان : َل

َلمُونَ ) ْظ ُإي ْلحَقّ وَهُمْ ل  ِبا ِطقُ  ْن َإي َتابٌ  ِك َنا  ْإي َد َل  [ المؤمنون :( وَ

62. [ 

لما فِيهِ  ْلمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِ َترَى ا َتابُ فَ ِك ْل ( وَوُضِعَ ا

لل ِإ ًة  ِبيرَ َك ًة وَل  ُإيغَادِرُ صَغِيرَ َتابِ ل  ِك ْل َذا ا َنا مَالِ هَ َت َل ْإي َإيا وَ ُلونَ  َإيقُو وَ

ًا ) َأحَد ّبكَ  ِلمُ رَ ْظ َإي ًا وَل  ُلوا حَاضِر ُدوا مَا عَمِ  [ الكهف :َأحْصَاهَا وَوَجَ

49. [ 

َلتْ  ًا وَمَا عَمِ ْيرٍ مُحْضَر َلتْ مِنْ خَ َنفْسٍ مَا عَمِ ُكلّ  ُد  َتجِ َإيوْمَ   )

ًا ) َبعِيد ًا  َأمَد َنهُ  ْي َب َنهَا وَ ْي َب لن  َأ َلوْ  ّد  َتوَ ٍء   ] .30 [ آل عمران : مِنْ إُسو

َإيوْمَ  َلهُ  ُنخْرِجُ  ُنقِهِ وَ ُه فِِي عُ ِئرَ َطا ُه  َنا ْلزَمْ َأ ْنسَانٍ  ِإ لل  ُك ( وَ

َيوْمَ  ْل َنفْسِكَ ا ِب َكفَى  َبكَ  َتا ِك ْأ  ًا ، اقْرَ ْنشُور ُه مَ ْلقَا َإي ًا  َتاب ِك َيامَةِ  ْلقِ ا

ًا )  ْيكَ حَسِيب َل  ] .14 ، 13[ السراء : عَ
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ويختلف وضع الناس من كتابهم ، بعضهم يؤتاه باليمين وبعضهم يؤتاه

بالشمال ( أو من وراء ظهره ) :

ِبيهْ ،  َتا ِك َيقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا  ِنهِ فَ َيمِي ِب َبهُ  َتا ِك ِتَِي  ُأو لما مَنْ  َأ ( فَ

َيةٍ ، فِِي  لراضِ ِبيهْ ، فَهُوَ فِِي عِيشَةٍ  ّنِي مََُلقٍ حِسَا َأ َننتُ  َظ ّنِي  ِإ

ُتمْ  َلفْ َأإْس ِبمَا  ًئا  ِني ُبوا هَ ُلوا وَاشْرَ ُك َيةٌ ،  ِن َدا ُطوفُهَا  َيةٍ ، قُ ِل لنةٍ عَا جَ

َإيا  َيقُولُ  ِلهِ فَ ِبشِمَا َبهُ  َتا ِك ِتَِي  ُأو لما مَنْ  َأ َيةِ ، وَ ِل ْلخَا ِم ا لإيا َلْ فِِي ا

َنتِ  َكا َتهَا  ْي َل َإيا  ِبيهْ ،  ْدرِ مَا حِسَا َأ َلمْ  ِبيهْ ، وَ َتا ِك ُأوتَ  َلمْ  ِنِي  َت ْي َل

ُه  ُذو ِنيهْ ، خُ َطا ْل ّنِي إُس َلكَ عَ ِليهْ ، هَ ّنِي مَا َنى عَ َأغْ َيةَ ، مَا  ْلقَاضِ ا

ْبعُونَ  َذرْعُهَا إَس َلةٍ  ْلسِ لم فِِي إِس ُث ُه ،  ّلو ْلجَحِيمَ صَ لم ا ُث ُه ،  ّلو فَغُ

َإيحُضّ  ِم ، وَلَ  ِظي ْلعَ للهِ ا ِبال ُإيؤْمِنُ  َكانَ لَ  لنهُ  ِإ ُه ،  ُكو ُل ذِرَاعًا فَاإْس

َطعَامٌ  َنا حَمِيمٌ ، وَلَ  َيوْمَ هَاهُ ْل َلهُ ا ْيسَ  َل ِكينِ ، فَ ْلمِسْ ِم ا َطعَا َلى  عَ

ِطؤُونَ )  ْلخَا لل ا ِإ ُلهُ  ُك ْأ َإي ِلينٍ ، لَ  لل مِنْ غِسْ  ] .37 – 19[ الحاقة : ِإ

ًبا  ُإيحَاإَسبُ حِسَا ِنهِ ، فَسَوْفَ  َيمِي ِب َبهُ  َتا ِك ِتَِي  ُأو لما مَنْ  َأ ( فَ

َبهُ وَرَاء  َتا ِك ِتَِي  ُأو لما مَنْ  َأ ِلهِ مَسْرُورًا ، وَ َأهْ َلى  ِإ ِلبُ  َإينقَ َإيسِيرًا ، وَ

َلى إَسعِيرًا ) َإيصْ ُبورًا ، وَ ُث ْدعُو  َإي  –7 [ النشقاق : َظهْرِهِ ، فَسَوْفَ 

12. [ 

وأولئك هم الذين يسميهم القرآن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 

أو أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة .. ولكل منهما مصير !

- الصراط :6

فإذا انتهى العرض والسؤال ، وُزنت العمال ، وتقرر المصير ، فكل 

يؤخذ إلى مصيره : فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير .
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وهم في طريقهم يمرون على الصراط . فأما من كان مصيره إلى 

النار فهو يهوي من الصراط إلى جهنم حيث يتسلمه العذاب على التو . 

وأما من كان مصيره إلى الجنة فهو يرى النار رؤية من بعيد ، ليعرف فقط

مصير الكفار ، وليعرف أي عذاب أنجاه الله منه ، ثم يستمر في طريقه 

إلى حيث يرحب به الملائكة البرار .

لم  ُث ًا ،  ّي ًا مَقْضِ ْتم ّبكَ حَ َلى رَ َكانَ عَ ُدهَا  لل وَارِ ِإ ُكمْ  ْن ِإنْ مِ ( وَ

ًا ) ّي ِث ِلمِينَ فِيهَا جِ لظا َذرُ ال َن لتقَوْا وَ للذِإينَ ا َنجِّي ا  ]72 ، 71 [ مريم : ُن

.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالَ رسولُ الله صلى الله عليه

ُد وسلم :  ُب َإيعْ َإيجمَعُ الله الناسَ إيومَ القيامةِ فيقولُ : مَنْ كان   "

َبعُ  ْت َإي ُد الشمسَ الشمسَ ، و ُب َإيعْ ْتبعُ مَنْ كان  َي َبعْهُ . فَ ْت َي ْل ًا فَ شيئ

لطواغيتَ  ُد ال ُب َإيعْ َبعُ مَنْ كان  ْت َإي ُد القَمَرَ القَمَرَ ، و ُب َإيعْ من كان 

ّنمَ  َظهْرِْي جَه ُإيضْربُ الصّراطُ بين  الطواغيتَ إلى أن قال : و

.) 155( فأكون أنا وأمتِي أولَ مَنْ إيجيز "

" وعن أبي سعيد الخدري : قيل : يا رسول الله وما الجِسْرُ ؟ قال : 

َطاطيفُ وكَلليبُ وحَسك ثم قال أبو إسعيد ،  ّلةٍ فيه خَ َدحْضُ مَز

لشعرةِ وأحَدّ من السيف "  ّق من ال َد  .)156(بلغنَِي أن الجسرَ أ

" فِي وعن حذيفة قال : قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ُأمِرَتْ به ،  ٌة بأخْذِ مِنْ  للقَةٌ مأمور لفتِي الصّراط كَلليبُ مُعَ حا

.) 157( فمخدوشٌ ناجٍ ومَكدوشٌ فِي النار "

 متفق عليه .() 155
  رواه مسلم .()156
  رواه مسلم .()157
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- الجنة والنار :7

هنا نصل إلى نهاية المطاف ..

نهاية الرحلة الطويلة التي بدأ طرف منها على الرض في الحياة 

الدنيا ، واليوم تصل إلى نهايتها بعد البعث والحشر والعرض والسؤال :

ْيهِمُ  َل لق عَ ًا حَ َدى وَفَرِإيق ًا هَ ُدونَ ، فَرِإيق َتعُو ُكمْ  َأ َد َب َكمَا   )

ُبونَ  َإيحْسَ للهِ وَ ُدونِ ال َء مِنْ  َيا ِل َأوْ ِطينَ  َيا لش ُذوا ال لتخَ لنهُمُ ا ِإ َلةُ  لضَل ال

ُدونَ )  َت لنهُمْ مُهْ  ] .30 ، 29[ العراف : َأ

هنا تكتمل الصورة ، ويحقّ الحق ، ويصل كل شيء إلى قرار .

أما الذين استقاموا في حياتهم الدنيا على الطريق ، فآمنوا بالله ، 

والتزموا بأوامره وأيقنوا بيوم لقاائه ، فتجنبوا سخطه وسعوا إلى رضاه ، 

وكدوا في سبيل ذلك وكدحوا ، واحتملوا ما احتملوا من مشقة ، وصبروا 

على ما لقوا من الذى والنصب في الطريق ، فأولئك قد استحقوا رضوان

الله وجنته . استحقوا أن يصلوا إلى دار المان حيث ل شيء يقلق ول 

لل شيء يخيف ، ول شيء ينغص النعيم :  ِإ ْلمَوْتَ  ُذوقُونَ فِيهَا ا َإي ( ل 

ِم ) ْلجَحِي َذابَ ا َلى وَوَقَاهُمْ عَ ُلْو َتةَ ا ْلمَوْ  ] .56 [ الدخان : ا

ّيهم ، وخالفوا عن أمر ربهم وأما الذين كفروا وكذبوا ، وأصروا على غ

ورسله واستمتعوا في الحياة الدنيا بغير الحق ، وكدحوا ولكن للشيطان ..

وفرحوا بأعمالهم الخاطئة فطغوا بها وتجبروا .. فقد استحقوا أن يصلوا 

إلى الجحيم ، حيث ل موت ول حياة ، ول يخفف عنهم ولو يومٌ من العذاب

!
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هنا – في الصورة المكتملة في نهاية المطاف – تتبدى عدالة الله ، 

ويتبدى الحق الذي خلقت به السماوات والرض وخلق به الموت 

والحياة .. ويتلقى كل إنسان دينه الحق ، وتكتمل دللة كل شيء في هذه 

الحياة .

ولقد جاء وصف الجنة والنار ووصف النعيم والعذاب في مواضع 

ًا من القرآن . ول تكاد تخلو سورة من السور من إشارة ولو  كثيرة جد

عابرة إل القليل النادر .

ول نحتاج إلى ذكر الشواهد الكثيرة ، فالقرآن بين يدي الدارس ، 

وحيثما تصفحه فسيجد فيه بغيته من وصف مشاهد القيامة ، إنما نقول 

كلمة مجملة عن النعيم والعذاب ثم نأتي بنماذج قليلة من اليات .

يوصف النعيم في القرآن بأنه نعيم حسي ومعنوي في ذات الوقت . 

كما يوصف العذاب كذلك بأنه عذاب حسي ومعنوي وهذا هو الذي يتلءم 

مع طبيعة " النسان " .

فالنسان الذي يعيش في الدنيا مزيج من الجسد والروح . من 

الحسيات والمعنويات . وهو الذي يكرم في الخرة أو يهان . فإذا كرم 

فإنما يكرم كله ، بجسده وروحه ، وإذا عذب فإنما يعذب كله ، بجسده 

وروحه سواء .

ًا شاملً ولكن خيالنا قاصر  ًا دقيق وقد وصف الله لنا جنته وناره وصف

"عن الحاطة بهما ، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الجنة : 

َبشَر "  ْلبِ  َطرَ على قَ ُذنٌ إَسمِعَتْ ول خَ ُأ َأتْ ول  ْينٌ رَ فِيها مَا ل عَ

)158 (.

  رواه البخاري .()158
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فنحن نتصور النعيم – سواء الحسي منه أو المعنوي – في حدود 

خبرتنا وتجاربنا في الحياة الدنيا . ولكنه في حقيقته أجمل من كل ما 

نستطيع أن نتخيل ، فليس الشجر كالشجر وليست الثمار كالثمار . 

وليست الحور العين كأي جمال نستطيع أن نتصوره في الرض . وكذلك 

َبرُ )الرضوان  ْك َأ للهِ   ] .72 [ التوبة : ( وَرِضْوَانٌ مِنَ ال

إن أيّ تصور لهذا الرضوان ، ومدى الراحة النفسية له والفرحة 

الروحية به ل يمكن أن يصل إلى شيء من الحقيقة .. ولكن هذه طبيعة 

البشر مع اللغة ، ل يستطيعون أن يدركوا من معانيها إل ما يدخل في 

داائرة تجربتهم وتصورهم !

والمر مع العذاب كذلك .. إننا ل نستطيع أن نتصور من أمر النار إل 

ما شاهدناه في حياتنا الدنيا . وقد نضاعف القدر في خيالنا مرات 

ومرات . ولكنا مع ذلك ل نصل إلى حقيقة عذاب الحريق الذي ينتظر 

الكفار في جهنم والعياذ بالله . وكذلك المر بالنسبة للعذاب النفسي من 

خزي وندم وحسرة وهوان .

فلنقرأ إذن وصف الجنة والنار في القرآن . ولنحاول – ما استطعنا – 

أن نقترب بخيالنا من حقاائق الشياء !

أولً – أوصاف الجنة وأهلها :

ُكمَا - 1 ّب َأِّي ْآلَء رَ ِب َتانِ ، فَ لن ّبهِ جَ ِلمَنْ خَافَ مَقَامَ رَ ( وَ

َنانِ  ْي َبانِ ، فِيهِمَا عَ ّذ َك ُت ُكمَا  ّب َأِّي ْآلَء رَ ِب َنانٍ ، فَ َأفْ َتا  َذوَا َبانِ ،  ّذ َك ُت

ِكهَةٍ زَوْجَانِ ُكلّ فَا َبانِ ، فِيهِمَا مِن  ّذ َك ُت ُكمَا  ّب َأِّي ْآلَء رَ ِب َإيانِ ، فَ َتجْرِ

ُنهَا مِنْ  ِئ َطا َب َلى فُرُشٍ  ِئينَ عَ ِك لت َبانِ ، مُ ّذ َك ُت ُكمَا  ّب َأِّي ْآلَء رَ ِب ، فَ

لن  َبانِ ، فِيهِ ّذ َك ُت ُكمَا  ّب َأِّي ْآلَء رَ ِب َدانٍ ، فَ ْينِ  َت لن ْلجَ َنى ا ْبرَقٍ وَجَ َت ِإإْس
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َأِّي ْآلَء  ِب َلهُمْ وَلَ جَانّ ، فَ ْب ِإنسٌ قَ لن  ْثهُ ْطمِ َإي َلمْ  لطرْفِ  قَاصِرَاتُ ال

ُكمَا  ّب َأِّي ْآلَء رَ ِب ْلمَرْجَانُ ، فَ َياقُوتُ وَا ْل لن ا لنهُ َأ َك َبانِ ،  ّذ َك ُت ُكمَا  ّب رَ

ِلْحْسَانُ )  لل ا ِإ ِلْحْسَانِ  َبانِ ، هَلْ جَزَاء ا ّذ َك  –46[ الرحمن : ُت

60. [ 

َتاهُمْ - 2 ِبمَا ْآ ِكهِينَ  ٍم ، فَا َنعِي لناتٍ وَ لتقِينَ فِِي جَ ْلمُ لن ا ِإ  )

ِبمَا  ًئا  ِني ُبوا هَ ُلوا وَاشْرَ ُك ِم ،  ْلجَحِي َذابَ ا ّبهُمْ عَ ّبهُمْ وَوَقَاهُمْ رَ رَ

ِبحُورٍ  َناهُم  لوجْ لمصْفُوفَةٍ وَزَ َلى إُسرُرٍ  ِئينَ عَ ِك لت ُلونَ ، مُ َتعْمَ ُتمْ  ُكن

ِبهِمْ  َنا  ْلحَقْ َأ ِإإيمَانٍ  ِب ُتهُم  لإي ُذرّ ْتهُمْ  َبعَ لت ُنوا وَا للذِإينَ ْآمَ عِينٍ ، وَا

َكسَبَ  ِبمَا  ُكلّ امْرِئٍ  ٍء  ِلهِم مّن شَِْي َناهُم مّنْ عَمَ ْت َل َأ َتهُمْ وَمَا  لإي ُذرّ

َنازَعُونَ فِيهَا َت َإي َتهُونَ ،  َإيشْ لما  ٍم مّ َلحْ ِكهَةٍ وَ ِبفَا َناهُم  ْد َد َأمْ رَهِينٌ ، وَ

لنهُمْ  َأ َك للهُمْ  ْلمَانٌ  ْيهِمْ غِ َل ُطوفُ عَ َإي ِثيمٌ ، وَ ْأ َت َلغْوٌ فِيهَا وَلَ  لل  ْأإًسا  َك

لنا  ِإ ُلوا  ُلونَ ، قَا َتسَاء َإي َبعْضٍ  َلى  َبعْضُهُمْ عَ َبلَ  َأقْ ُنونٌ ، وَ ْك لم ُلؤٌ  ُلؤْ

َذابَ  َنا عَ َنا وَوَقَا ْي َل للهُ عَ لن ال َنا مُشْفِقِينَ ، فَمَ ِل َأهْ ْبلُ فِِي  لنا قَ ُك

لرحِيمُ ) َبرّ ال ْل لنهُ هُوَ ا ِإ ُه  ْدعُو َن ْبلُ  لنا مِن قَ ُك لنا  ِإ ِم ،  لسمُو  [ الطور :ال

17 – 28. [ 

َلى - 3 ِئينَ فِيهَا عَ ِك لت لنةً وَحَرِإيرًا ، مُ َبرُوا جَ ِبمَا صَ ( وَجَزَاهُم 

ْيهِمْ  َل َيةً عَ ِن َدا َإيرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَ زَمْهَرِإيرًا ، وَ ِئكِ لَ  َلْرَا ا

لضةٍ  َيةٍ مّن فِ ِن ِبَآ ْيهِم  َل َطافُ عَ ُإي ِليًَل ، وَ ْذ َت ُطوفُهَا  َلتْ قُ ّل ُذ ُلهَا وَ ِظََل

َتقْدِإيرًا ،  لدرُوهَا  لضةٍ قَ َنتْ قَوَارِإيرَا ، قَوَارِإيرَ مِن فِ َكا ْكوَابٍ  َأ وَ

لمى  ُتسَ ًنا فِيهَا  ْي ِبيًَل ، عَ َكانَ مِزَاجُهَا زَنجَ ْأإًسا  َك ُإيسْقَوْنَ فِيهَا  وَ

َتهُمْ  ْب َتهُمْ حَسِ ْإي َأ َذا رَ ِإ ُدونَ  لل َدانٌ مّخَ ْل ْيهِمْ وِ َل ُطوفُ عَ َإي ِبيًَل ، وَ ْلسَ إَس

َيهُمْ  ِل ِبيرًا ، عَا َك ًكا  ْل َنعِيمًا وَمُ ْإيتَ  َأ لم رَ َث ْإيتَ  َأ َذا رَ ِإ ُثورًا ، وَ لمن ُلؤًا  ُلؤْ
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لضةٍ وَإَسقَاهُمْ  َأإَساوِرَ مِن فِ ّلوا  ٌق وَحُ ْبرَ َت ِإإْس ُدسٍ خُضْرٌ وَ َيابُ إُسن ِث

ُكم  ُي َكانَ إَسعْ ُكمْ جَزَاء وَ َل َكانَ  َذا  لن هَ ِإ َطهُورًا ،  ًبا  ّبهُمْ شَرَا رَ

ُكورًا )  ] .22 – 12 [ النسان : لمشْ

َلى إُسرُرٍ - 4 ًنا عَ ِإخْوَا ُدورِهِم مّنْ غِلّ  َنا مَا فِِي صُ َنزَعْ ( وَ

ِبمُخْرَجِينَ ) ْنهَا  َنصَبٌ وَمَا هُم مّ َإيمَسّهُمْ فِيهَا  ِلينَ ، لَ  ِب َتقَا  مّ

 ] .48 ، 47[ الحجر : 

ًا – من أوصاف النار وأهلها : ثاني

َنضِجَتْ- 1 للمَا  ُك ًا  َنار ِليهِمْ  ُنصْ َنا إَسوْفَ  ِت َإيا ِبَآ َكفَرُوا  للذِإينَ  لن ا ِإ  )

َذابَ ) ْلعَ ُذوقُوا ا َي ِل ْيرَهَا  ًا غَ ُلود َناهُمْ جُ ْل لد َب ُدهُمْ  ُلو  ] .56 [ النساء : جُ

ُإيخَفّفْ - 2 ُكمْ  لب ْدعُوا رَ لنمَ ا َنةِ جَهَ ِلخَزَ لنارِ  للذِإينَ فِِي ال ( وَقَالَ ا

َناتِ  ّي َب ْل ِبا ُكمْ  ُل ُكمْ رُإُس ِتي ْأ َت َتكُ  َلمْ  َأوَ ُلوا  َذابِ ، قَا ْلعَ ًا مِنَ ا َإيوْم لنا  عَ

لل فِِي ضََللٍ )  ِإ َكافِرِإينَ  ْل ُء ا ُدعَا ْدعُوا وَمَا  ُلوا فَا َلى قَا َب ُلوا  قَا

 ] .50 ، 49[ غافر : 

ُتمْ - 3 ُكن ْإينَ مَا  َأ َلهُمْ  ْلغَاوِإينَ ، وَقِيلَ  ِل ْلجَحِيمُ  ُبرّزَتِ ا ( وَ

ُبوا  ِك ْب ُك َتصِرُونَ ، فَ َإين َأوْ  ُكمْ  َن َإينصُرُو للهِ هَلْ  ُدونِ ال ُدونَ ، مِن  ُب َتعْ

ُلوا وَهُمْ فِيهَا  َأجْمَعُونَ ، قَا ِليسَ  ْب ِإ ُد  ُنو ْلغَاوُونَ ، وَجُ فِيهَا هُمْ وَا

ِبرَبّ  ُكم  ُنسَوّإي ْذ  ِإ ِبينٍ ،  َلفِِي ضَََللٍ مّ لنا  ُك ِإن  للهِ  َتال َتصِمُونَ ،  َإيخْ

َنا مِن شَافِعِينَ ، وَلَ  َل ْلمُجْرِمُونَ ، فَمَا  لل ا ِإ َنا  لل َأضَ َلمِينَ ، وَمَا  ْلعَا ا

ِنينَ ) ْلمُؤْمِ ُكونَ مِنَ ا َن ًة فَ لر َك َنا  َل لن  َأ َلوْ  ٍم ، فَ  [ الشعراء :صَدِإيقٍ حَمِي

91 – 102. [ 

ْئسَ - 4 ِب َنهَا فَ َلوْ َإيصْ لنمَ  لر مََآبٍ ، جَهَ َلشَ لطاغِينَ  ِلل لن  ِإ َذا وَ ( هَ

َأزْوَاجٌ ، ِلهِ  ْك ٌق ، وَْآخَرُ مِن شَ لسا ُه حَمِيمٌ وَغَ ُذوقُو َي ْل َذا فَ ُد ، هَ ْلمِهَا ا
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ُلوا  لنارِ ، قَا ُلوا ال لنهُمْ صَا ِإ ِبهِمْ  ًبا  ُكمْ لَ مَرْحَ لمعَ َتحِمٌ  َذا فَوْجٌ مّقْ هَ

ُلوا  ْلقَرَارُ ، قَا ْئسَ ا ِب َنا فَ َل ُه  ُتمُو لدمْ ُتمْ قَ َأن ُكمْ  ِب ًبا  ُتمْ لَ مَرْحَ َأن َبلْ 

َنا  َل ُلوا مَا  لنارِ ، وَقَا ًبا ضِعْفًا فِِي ال َذا ُه عَ ْد َذا فَزِ َنا هَ َل لدمَ  َنا مَن قَ لب رَ

َأمْ  ّإيا  َناهُمْ إِسخْرِ ْذ لتخَ َأ َلْشْرَارِ ،  ّدهُم مّنَ ا َنعُ لنا  ُك َنرَى رِجَالً  لَ 

لنارِ ) َأهْلِ ال َتخَاصُمُ  َلحَقّ  ِلكَ  َذ لن  ِإ ْبصَارُ ،  َلْ ْنهُمُ ا  [ ص :زَاغَتْ عَ

55 – 64. [ 

ِإنْ - 5 ِبهِمْ إُسرَادِقُهَا وَ َأحَاطَ  ًا  َنار ِلمِينَ  لظا ِلل َنا  ْد َت َأعْ لنا  ِإ  )

لشرَابُ  ْئسَ ال ِب َه  ْلوُجُو َإيشْوِِي ا ْلمُهْلِ  َكا ٍء  ِبمَا ُثوا  ُإيغَا ُثوا  َتغِي َإيسْ

ًا) َتفَق َءتْ مُرْ  ] .29 [ الكهف : وَإَسا

ُلونَ مِن شَجَرٍ - 6 ِك ُبونَ ، لَ ّذ َك ْلمُ ّلونَ ا لضا ّإيهَا ال َأ ُكمْ  لن ِإ لم  ُث  )

ْيهِ مِنَ  َل ُبونَ عَ ُطونَ ، فَشَارِ ُب ْل ْنهَا ا ِلؤُونَ مِ ٍم ، فَمَا مّن زَقّو

ِم  ْلهِي ُبونَ شُرْبَ ا ِم ، فَشَارِ ْلحَمِي ّدإينِ ) )159(ا َإيوْمَ ال ُلهُمْ  ُنزُ َذا  [ ، هَ

 ] .56 – 51الواقعة : 

وهكذا نجد المقابلة تامة بين الجنة وأهلها والنار وأهلها . فبينما الولى

تحوي كل ما يتخيله النسان من ألوان النعيم ، بل فوق ما يستطيع تخيله ،

وأهلها في سمر ومودة ، راضية قلوبهم ، ضاحكة وجوههم ، ناعمة 

مشاعرهم ، يتجلى عليهم ربهم برضوانه ، إذ بالنار في الخرة تحوي كل 

ما يتخيله النسان من ألوان العذاب الحسي ، وفوق ما يتخيله كذلك ، 

والخزي والندم والحسرة هي عذابهم النفسي الداائم ، ويجيئهم مع العذاب

التبكيت والتوبيخ والتقريع .

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة وقنا عذاب النار !

  أي الجمال .()159
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الباب السادس

الإيمان بالقدر

. أثر الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح
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الباب السادس

َدر الإيمانُ بالق

ل يتم إيمان النسان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره أنه من عند الله ،

وأنه ل يكون شيء في الكون كله إل ما قدره الله .

ووجوب اليمان به واضح السبب ل يحتاج إلى جهد لتفهمه . فإن 

الحداث التي تجري في الكون كله وفي حياة الناس إما أن تكون – في 

تصور النسان – آتية من عند الله ، هو الذي برأها وقدرها ، وإما أن تكون 

ًا كان المصدر الذي يتخيله . فإن كانت  في تصوره آتية من عند غير الله أي

ًا ، وإن كانت الثانية فقد أشرك إذ ليس الشرك  الولى فقد آمن بالله حق

ًا في تقديم شعاائر التعبد لغير الله ، ول التحليل والتحريم من دون محصور

الله . إنما يكون الشرك في هذه الحالة في أصل العتقاد في " ل إله إل 

الله " .

إن المعنى الول لل إله إل الله هو أنه ليس في هذا الكون إله 

متصرف في شئونه إلّ الله ، ومن ثم تترتب المعاني الخرى : أنه ل معبود

يستحق العبادة إل الله . ول أحد تنبغي له الطاعة إل الله . ول حاكمية إل 

الله .

فتصوّر أي إنسان أن أحداث الكون وتصاريف الحياة تأتي من أي 

مصدر غير الله سبحانه وتعالى هو شرك في أصل العتقاد ، ومعناه أن 

)562(



الله ليس هو المتصرف وحده في شئون الكون إنما هناك من يشترك معه

في هذا الشأن .

وحتى لو اعتقد معتقد أن الحداث تقع بالمصادفة – كما يعتقد بعض 

الجاهليين في القديم والحديث – ل بتدبير الله وعلمه وتقديره ، فهو على 

ذات الدرجة من الشرك ، لنه في الواقع قد توهّم وجود قوة غير قوة الله

سبحانه وتعالى قد أنشأت الحداث وأجرتها بحيث تقع فيها المصادفة 

المزعومة على النحو الذي وقعت به .. وهو وإن قال بلسانه إن الحداث 

تقع بغير تدبير ول قصد ، إل أنه يفترض في خياله أنها كانت ساائرة أصلً 

بدافع ما ، ثم تصادم بعضها مع بعض ، أو تصادف بعضها مع بعض بغير 

ّير الكون وأحداثه غير الله قصد .. فهو في النهاية يفترض أن هناك من يس

. وهذا هو الشرك الصيل !

ًا أن يؤمن النسان بالقضاء والقدر أنه من عند ومن ثم فقد لزم لزوم

الله . وأنه ل يحدث شيء في الكون كله إل بتقدير الله . وإل فهو ليس 

بمؤمن أصلً بل إله إل الله !

ولقد نص القرآن كما نصت الحاديث على وجوب اليمان بالقدر .

ْذنِ يقول الله سبحانه وتعالى :  ِإ ِب لل  ِإ َبةٍ  َأصَابَ مِنْ مُصِي ( مَا 

للهِ )  ] .11 [ التغابن : ال

َلىويقول :  َنا وَعَ َنا هُوَ مَوْل َل للهُ  َتبَ ال َك لل مَا  ِإ َنا  َب ُإيصِي َلنْ  ( قُلْ 

ُنونَ ) ْلمُؤْمِ لكلِ ا َتوَ َي ْل للهِ فَ  ] .51 [ التوبة : ال

ُكمْ ويقول :  ْنفُسِ َأ َلْرْضِ وَل فِِي  َبةٍ فِِي ا َأصَابَ مِنْ مُصِي ( مَا 

َإيسِيرٌ ) للهِ  َلى ال ِلكَ عَ َذ لن  ِإ َأهَا  ْبرَ َن َأنْ  ْبلِ  َتابٍ مِنْ قَ ِك لل فِِي   ِإ

 ] .22[ الحديد : 
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ًا ويقول :  َتاب ِك للهِ  ْذنِ ال ِإ ِب لل  ِإ َتمُُـوتَ  َأنْ  َنفْسٍ  ِل َكُـانَ  ( وَمَا 

لجَلً )  ] .145 [ آل عمران : مُؤَ

َلْرْحَامُ ويقول :  َتغِيضُ ا َثى وَمَا  ْن ُأ ُكلّ  َتحْمِلُ  َلمُ مَا  َإيعْ للهُ  ( ال

َدارٍ )  ِبمِقْ ُه  َد ْن ٍء عِ ُكلّ شَِْي ُد وَ َدا َتزْ  ] .8[ الرعد : وَمَا 

َدرٍ )ويقول :  ِبقَ ُه  َنا َلقْ ٍء خَ لل شَِْي ُك لنا  ِإ  ] .49 [ القمر : ( 

ُكمْ أما الحاديث فكثيرة ، في مقدمتها حديث  ْبرإيلُ أتا " هذا جِ

ُكمْ " ُكمْ أمْرَ دإين ّلمُ " قالَ : وما الإيمانُ ؟ قال : أن إذ جاء فيه : ُإيعَ

َدر  ُتؤمِنَ بالقَ ِم الخِرِ وَ َيوْ ِلهِ وَال ِبهِ ورُإُس ُت ُك ِتهِ و َك ِئ ُتؤمِنَ باللهِ وَمََل

ْيرِهِ وشرِهِ "  .)160( خَ

لسرٌ لما ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :  َي ُكلّ مُ ُلوا فَ " اعم

ِلقَ له "  .)161( خُ

لل مِنَ ويقولُ :  لز وَجَ " المؤمنُ القوِّي خيرٌ وأحبّ إلى الله عَ

ْنفَعُكَ  َإي لضعيف وفِي كلّ خير . احرصْ على ما  المؤمنِ ال

َتقُلْ : لو أنِي  َأصَابك شِيء فَل  َتعِنْ بالله ول تعجز . وإن  واإس

َء فَعَلَ ،  لدر اللهُ وما شا ْلتُ لكان كذا وكذا . ولكُـنْ قُلْ : قَُـ فَعَ

َطانِ " ْي لش َتُـحُ عَمَُـلَ ال َتفْ َلُـوْ  لن   .)162( فإ

" وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

ِم بأربعينَ أو  َتقرّ فِي الرّحِ َتسْ َد مَا  َبعْ ْطفَةِ  ّن َلكُ على ال ْدخُلُ المَ َإي

َبانِ ُت ْك َأو إَسعيد ؟ فَي خمسةٍ وأربعينَ ليلةً فيقولُ : إيا ربّ أشقِّي 

ُلهُ  ُإيكتب عَمَ َكرٌ أو أنثى ؟ فيكتبان . و َذ : فيقول : أِْي ربّ : 

  رواه مسلم .((160
  رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه .()161

  رواه مسلم .()162
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ُد فيها ول  ُإيزا ْطوَى الصّحُفُ فَل  ُت ُلهُ ورِزْقُهُ . ثم  َأجَ ُه و َثرُ َأ و

ْنقَص "   .)163(ُإي

أما مراتب اليمان بالقدر فهي كمراتبه في كل شعب اليمان الخرى

ًا حتى يقرّ بأن القدر  . فالقرار شرط اليمان ، ول يكون النسان مؤمن

َدر الله  َق خيره وشره من عند الله . ولكن هناك درجة التسليم والرضى ب

وهي مرتبة الحسان التي يصل إليها النسان حين يتعمق إيمانه ويرسخ ، 

فيعرف أنّ لكل قدر حكمة ، وأنّ قدر الله كله خير للمؤمن المستقيم 

على الطريق .

  رواه مسلم .()163
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أثر الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح

- الإيمان بالقدر – فِي حياة المؤمن – أقوى حافز للعمل 1

الصالح والقدام على عظائم المور بثبات وعزم وثقة .

ولقد كانت الصورة الصحيحة لليمان بالقدر في حياة الجيال الولى 

من المسلمين هي التي صنعت تلك العجاائب التي سجلها تاريخهم ، والتي 

ّبتت الدعوة في الرض ونشرتها على نطاق واسع في فترة وجيزة من  ث

الزمن ل مثيل لها – في قصرها – في التاريخ . وهي التي أقامت هذا البناء

الشاهق في كل ميدان من ميادين الحياة .

نعم ، لقد كان من أول ثماره الباهرة ذلك الستبسال في الجهاد في 

سبيل الله وفي سبيل نشر الدعوة .

َتبَ لقد وعى المسلمون قوله تعالى :  َك لل مَا  ِإ َنا  َب ُإيصِي َلنْ  ( قُلْ 

ُنونَ ) ْلمُؤْمِ لكلِ ا َتوَ َي ْل للهِ فَ َلى ال َنا وَعَ َنا هُوَ مَوْل َل للهُ   ]51 [ التوبة : ال

.

ًا في  فإذا كان ل يصيب النسان إل ما كتبه الله له ، سواء كان قاعد

ًا من  بيته أو في ميدان القتال ، ففيم الجبن ، وفيم الفرار من القتال خوف

الموت ؟ فهل القتال هو الذي يقتل ؟ أم قدر الله لنسان ما أن يموت في

لحظة معينة في حالة معينة هو الذي يميته ؟ وإذا كان كتب عليه الموت 

فهل يعفيه منه أل يذهب إلى القتال ؟ وإن كان لم يكتب عليه فهل يقتله 

الذهاب إلى الميدان ؟
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هكذا كان المر في حسّهم فأقبلوا على الجهاد في ثقة وثبات 

وعزم ، وكان منهم ما سجله التاريخ من مواقفَ راائعة من الشجاعة 

والصبر على الشدة مع الطمئنان إلى قدر الله سبحانه .

ولقد وعى المسلمون كذلك الدرس الذي نزل عليهم في سورة آل 

َلْمْرِ مِنْعمران بشأن غزوة أحد ، حين قال المنافقون :  َنا مِنَ ا َل ( هَلْ 

ٍء) للهِ )  فرد عليهم : شَِْي ِل للهُ  ُك َلْمْرَ  لن ا ِإ َكانَ وحين قالوا : ( قُلْ  َلوْ   )

َنا ) َنا هَاهُ ْل ِت ٌء مَا قُ َلْمْرِ شَِْي َنا مِنَ ا ُتمْ  فرد عليهم : َل ْن ُك َلوْ  ( قُلْ 

َلى مَضَاجِعِهِمْ )  ِإ ْتلُ  ْلقَ ْيهِمُ ا َل ِتبَ عَ ُك للذِإينَ  َبرَزَ ا َل ُكمْ  ِت ُيو ُب فِِي 

للذِإينَ وحين قال الله للمؤمنين :  َكا ُنوا  ُكو َت ُنوا ل  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

َلوْ  ُنوا غُزّىً  َكا َأوْ  َلْرْضِ  ُبوا فِِي ا َذا ضَرَ ِإ ِنهِمْ  ِلخْوَا ُلوا  َكفَرُوا وَقَا

ًة فِِي  ِلكَ حَسْرَ َذ للهُ  َيجْعَلَ ال ِل ُلوا  ِت ُتوا وَمَا قُ َنا مَا مَا َد ْن ُنوا عِ َكا

ِئنْ  َل َبصِيرٌ ، وَ ُلونَ  َتعْمَ ِبمَا  للهُ  ُإيمِيتُ وَال ِيِي وَ ُإيحْ للهُ  ِبهِمْ وَال ُلو قُ

لما  ْيرٌ مِ للهِ وَرَحْمَةٌ خَ ٌة مِنَ ال َلمَغْفِرَ ّتمْ  َأوْ مُ للهِ  ِبيلِ ال ُتمْ فِِي إَس ْل ِت قُ

ُتحْشَرُونَ ) للهِ  َلى ال ِل ُتمْ  ْل ِت َأوْ قُ ّتمْ  ِئنْ مُ َل  [ آل عمران :َإيجْمَعُونَ ، وَ

156 – 158. [ 

ِتبَ عليه الموت ولو كان في  ُك وعوه فأيقنوا أنه ل يموت إل من 

ِتبَ عليه الموت في تلك اللحظة فكل ُك مضجعه في بيته . وأنه إن لم يكن 

هول الحرب وكل سهام العداء وسيوفهم لن تصيبه بالموت !

وأيقنوا كذلك أنه حين يكون النسان في القتال ويموت – بقدر من 

الله – فأمامه المثوبة والجر وهو الكاسب بهذا القدر الذي قدره له الله . 

ًا إلى نفوسهم ، فنصروا الله  ًا محبب لذلك كان القتال في سبيل الله أمر
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ُكمْ فنصرهم وثبت أقدامهم كما وعد سبحانه :  ْنصُرْ َإي للهَ  ْنصُرُوا ال َت ِإنْ   )

ُكمْ )  َدامَ َأقْ ّبتْ  َث ُإي  ] .7[ محمد : وَ

كذلك كان اليمان بالقدر على هذه الصورة هو حافزهم للنسياح في 

الرض ، سواء لنشر الدعوة ، أو طلب الرزق ، أو اكتشاف المجهول من 

الرض . فكان لهم في كل ميدان من هذه الميادين نشاط ملحوظ وآثار 

مشهودة .

ففي نشر الدعوة نجد أن السلم قد امتد من المحيط غربا إلى الهند

شرقا في فترة من الزمن ل تتجاوز نصف قرن !! وهي سرعة ل مثيل لها

في التاريخ ! وانتشر مع السلم سلطان الدولة السلمية بما أرهب أعداء

الله ، وانتشر معه كذلك اللسان العربي بسرعة تفوق الوصف في انتشار 

اللغات في الرض .

وفي ميدان طلب الرزق تدفقت الثروات على العالم السلمي حتى 

ًا  صار المسلمون أغنى أمة في الرض ، لنهم يجوبون البحار والقفار تجار

ًا فيأتي إليهم المال من كل سبيل ، وتتاح معه فرصة العمران  وصناع

والحضارة .

وفي ميدان الكشف الجغرافي كان المسلمون هم الذين ارتادوا 

البقاع المجهولة – أول من ارتادها – ورسموا لها الخراائط الجغرافية 

الدقيقة التي مكنت فاسكوداجاما وماجلن فيما بعد من القيام برحلتهما 

حول إفريقيا وآسيا ، كما كشفوا منابع النيل ورسموا خراائطه التي جاء 

المكتشفون الوربيون على هداها من بعد ليزعموا أنهم هم المكتشفون !

ًا بهذا الدافع اليماني  ًا وغرب وهكذا امتدت الحياة بجميع صورها شرق

العميق .
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- والإيمان بالقدر عصمة من الوهن والجزع عند حلول 2

المصائب :

ًا لن تصيبه النواائب والحداث لن هذه سنة الله فالنسان عرضة داائم

في الرض . وما من بشر في الرض كلها ل يصاب . على القل يصاب 

ًا بما يصيب الناس عادة من  بموت عزيز عنده ، إن لم يصب هو شخصي

أمراض أو آلم .

ومن شأن المصاائب أن تهز النفوس . وما مـن إنسان ل يتأثر بما 

يصيبه ولو كان صلد المشاعر عديم الكتراث . ولكن التأثر بالحداث شيء

والوهن والجزع عند حلولها شيء آخر .

لقد تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقد ولده إبراهيم ، ولكنه

َنقُوْلُ إل ما قال :  َيحْزَنُ ول  ْلبَ ل لن القَ ْدمَعُ وإ َت ْينَ ل لن العَ " إ

 .ُإيرْضِِي ربنا ، وإنا عليك إيا إبراهيمُ لمحزونون "

ّتت العزيمة ويقعد بالنسان عن معاودة النشاط  فأما الوهن الذي يف

والنطلق في الحياة فهو المر غير المرغوب . وهو الذي يتعرض له 

النسان حين ل يؤمن بالقدر ول يسلم له . لذلك يقول الله سبحانه وهو 

يربي المسلمين :

َإيهْدِ  للهِ  ِبال ُإيؤْمِنْ  للهِ وَمَنْ  ْذنِ ال ِإ ِب لل  ِإ َبةٍ  َأصَابَ مِنْ مُصِي ( مَا 

ِليمٌ ) ٍء عَ ُكلّ شَِْي ِب للهُ  َبهُ وَال ْل  ] .11 [ التغابن : قَ

لل فِِي  ِإ ُكمْ  ْنفُسِ َأ َلْرْضِ وَل فِِي  َبةٍ فِِي ا َأصَابَ مِنْ مُصِي ( مَا 

ْأإَسوْا  َت ْيَل  َك ِل َإيسِيرٌ ،  للهِ  َلى ال ِلكَ عَ َذ لن  ِإ َأهَا  ْبرَ َن َأنْ  ْبلِ  َتابٍ مِنْ قَ ِك

َتالٍ  لل مُخْ ُك ُإيحِبّ  للهُ ل  ُكمْ وَال َتا ِبمَا ْآ َتفْرَحُوا  ُكمْ وَل  َت َلى مَا فَا عَ

 ] .23 ، 22[ الحديد : فَخُورٍ ) 
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ًا لقدر الله وبذلك يسترد النسان عزيمته ، ويمضي في طريقه مطمئن

ًا من العزم ، ويرجو من الله التخفيف . ، يستمد منه مزيد

ولكن عقيدة القدر أصابها في نفوس المسلمين – على مر الزمن – 

كثير من النحراف فقد وجدت طواائف ضالة قالت : إن النسان مجبر 

على ما يفعل ، ومن ثم فليس بمسئول !

فقد قالت طاائفة ( الجبرية ) : إنه ما دام كل شيء يتم بقدر الله ، 

ول يتم إل به ، فكل ما يقع من النسان من عمل هو مقدر عليه بحيث ل 

يملك إل أنْ يعمله . فإرادته إذن منتفية فل مجال لمحاسبته على ما 

يفعل .

والسلف الصالح لم يفهم قط من عقيدة القدر هذا الفهم الخاطئ 

الذي يلغي مسئولية النسان عن عمله .

ًا لهم  لقد فهم المسلمون من درس أحد أن ما وقع لهم كان مقدر

من عند الله ، ولكنه كان في ذات الوقت من عند أنفسهم بسبب 

ْدمعصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم :  َبةٌ قَ ُكمْ مُصِي ْت َب َأصَا لما  َل َأوَ  )

للهَ  لن ال ِإ ُكمْ  ْنفُسِ َأ ْندِ  َذا قُلْ هُوَ مِنْ عِ لنى هَ َأ ُتمْ  ْل ْيهَا قُ َل ْث ُتمْ مِ ْب َأصَ

ْذنِ  ِإ ِب ْلجَمْعَانِ فَ َتقَى ا ْل َإيوْمَ ا ُكمْ  َب َأصَا ٍء قَدِإيرٌ ، وَمَا  ُكلّ شَِْي َلى  عَ

ِنينَ )  ْلمُؤْمِ َلمَ ا َيعْ ِل للهِ وَ  ] .166 ، 165[ آل عمران : ال

فل تعارض في حسّ المؤمن الصحيح بين اليمان بقدر الله وتحمل 

النسان مسئولية عمله وتعرضه للحساب عليه .

وإن الحتجاج بالقدر على الكفر أو المعصية أو العجز والقعود عن 

العمل ليس هو السبيل الصحيح للمؤمنين . إنما يندد القرآن بالمشركين 

ًا لكفرهم . لنهم قالوا مثل هذا تبرير
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ِنهِ مِنْ  ُدو َنا مِنْ  ْد َب للهُ مَا عَ َء ال َلوْ شَا ُكوا  َأشْرَ للذِإينَ  ( وَقَالَ ا

ِلكَ فَعَلَ  َذ َك ٍء  ِنهِ مِنْ شَِْي ُدو َنا مِنْ  لرمْ َنا وَل حَ َباؤُ َنحْنُ وَل ْآ ٍء  شَِْي

ِبينُ ) ْلمُ َبَلغُ ا ْل لل ا ِإ َلى الرّإُسلِ  ِلهِمْ فَهَلْ عَ ْب للذِإينَ مِنْ قَ  [ النحل :ا

35. [ 

َنا  َباؤُ َنا وَل ْآ ْك َأشْرَ للهُ مَا  َء ال َلوْ شَا ُكوا  َأشْرَ للذِإينَ  َيقُولُ ا ( إَس

َذاقُوا  لتى  ِلهِمْ حَ ْب للذِإينَ مِنْ قَ لذبَ ا َك ِلكَ  َذ َك ٍء  َنا مِنْ شَِْي لرمْ وَل حَ

لل  ِإ ِبعُونَ  لت َت ِإنْ  َنا  َل ُه  ُتخْرِجُو ٍم فَ ْل ُكمْ مِنْ عِ َد ْن َنا قُلْ هَلْ عِ ْأإَس َب

َء  َلوْ شَا ِلغَةُ فَ َبا ْل لجةُ ا ْلحُ للهِ ا ِل َتخْرُصُونَ ، قُلْ فَ لل  ِإ ُتمْ  ْن َأ ِإنْ  لن وَ لظ ال

َأجْمَعِينَ ) ُكمْ  َدا  ] .149 ، 148 [ النعام : َلهَ

فهل يملك أولئك المشركون الذين يلقون تبعة شركهم على الله 

سبحانه وتعالى دليلً على أن الله منعهم من اليمان وهم راغبون فيه ؟!

حقيقة إن الله قد قدر أل يكون الناس أمة واحدة ( على اليمان 

وعلى الكفر سواء ) ، ولو شاء سبحانه لهدى الناس أجمعين . ولكنه قدر 

أن يترك للنسان اختيار طريقه ، بعد أن عرّفه طريق الهدى وطريق 

لواهَا ، الضلل ، وأعطاه القدرة على الختيار بينهما  َنفْسٍ وَمَا إَس ( وَ

ْد خَابَ مَنْ  لكاهَا ، وَقَ َلحَ مَنْ زَ َأفْ ْد  َتقْوَاهَا ، قَ ْلهَمَهَا فُجُورَهَا وَ َأ فَ

لإساهَا )   ] .10 – 7[ الشمس : َد

فمن آمن فقد زكى نفسه ، ومن كفر فقد دساها .

وإذا كانت بعض الفرق قد انحرفت في عقيدة القدر بشأن الحساب 

يوم القيامة ، فإن جموع المسلمين قد انحرفت في العصور الخيرة في 

عقيدة القدر بشأن ما يجري في الحياة الدنيا .
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لقد أصابهم التواكل فيما أصابهم من انحرافات . وأدى بهم التواكل 

إلى العجز والكسل والقعود .

لقد فهموا من معنى أنه ل يحدث في الكون إل ما يريده الله ، أنه ل 

حاجة للنسان أن يعمل ! فإن قدر الله ماضٍ سواء عمل النسان أو لم 

يعمل ! فل ضرورة للكد في طلب الرزق لن " مالك سوف يأتيك " ! ول 

ضرورة للنشاط والحركة لنها في زعمهم ضد التوكل الصحيح !!

كما فهموا كذلك من معنى التسليم لقدر الله القعود عن تغيير ما 

أصاب النسان من فقر أو مرض أو جهل أو حتى معصية ! لن كل ذلك 

مقدر من عند الله فل ينبغي مقاومته إنما ينبغي الستسلم له !

وهذا التواكل وهذه السلبية ليست من السلم في شيء على 

الطلق ! وإل فلو كانت من السلم فكيف غابت عن الرسول صلى الله 

عليه وسلم وعن صحبه الكرام الذين تلقوا عنه المفاهيم الصحيحة لهذا 

الدين ؟!

مرة أخرى نعود إلى درس وقعة أحد ..

فقد وعى المسلمون من الدرس كما أسلفنا أن كون الهزيمة تمت 

بقدر من الله ل ينفي مسئولية النسان عن خطئه . فليس لمخطئ أن يهز

ّدر الله أل أخطئ كتفيه ويقول : إنما وقع الخطأ مني بقدر من الله ! ولو ق

لما أخطأت ! فلست مسئولً عن الخطأ !

كل ! إن العقيدة الصحيحة للمؤمن ل يتنافى فيها أن يكون الحدث 

ًا من عند الله وأن يكون النسان مسئولً عن عمله في ذات  مقدر

الوقت ..
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ًا آخر .. كذلك وعى المسلمون من وقعة أحد وأحداثها درس

إن عليهم أن يسلموا لقدر الله .. ولكن ما معنى التسليم ؟ هل معناه

القعود عن تغيير ما أصابهم ، ولو أنه قد أصابهم بقدر من الله ؟

ُكمْإنما قال لهم :  َت َلى مَا فَا ُنوا عَ َتحْزَ ْيَل  َك ِل ِبغَمّ  ًا  ُكمْ غَمّ َب َثا َأ ( فَ

ُلونَ ) َتعْمَ ِبمَا  ِبيرٌ  للهُ خَ ُكمْ وَال َب َأصَا  ] .153  [ آل عمران : وَل مَا 

ّتت العزيمة ويوهنها . وهو المر الذي ل يريده الله لهم .  فالحزن يف

فوجّههم إلى التسليم بقدر الله لكيل يحزنوا وتتفتت عزيمتهم . ولكن هل 

طلب منهم الستسلم لما أصابهم بمعنى عدم العمل على تغييره ؟!

ًا . فقد جمع الرسول إن أحداث المعركة سارت في خط مختلف تمام

صلى الله عليه وسلم مشاعر المسلمين وعزاائمهم كما جمع صفوفهم 

ليدخل بهم المعركة مرة أخرى على أثر الهزيمة . وفي ذلك يقول الله 

َبعْدِ مَا سبحانه وتعالى :  لرإُسولِ مِنْ  للهِ وَال ِل ُبوا  َتجَا للذِإينَ اإْس ( ا

للذِإينَ  ِظيمٌ ، ا َأجْرٌ عَ لتقَوْا  ْنهُمْ وَا ُنوا مِ َأحْسَ للذِإينَ  ِل ْلقَرْحُ  َبهُمُ ا َأصَا

َدهُمْ  ُكمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَا َل ْد جَمَعُوا  لناسَ قَ لن ال ِإ لناسُ  َلهُمُ ال قَالَ 

للهِ ِنعْمَةٍ مِنَ ال ِب ُبوا  َل ْنقَ ِكيلُ ، فَا ْلوَ ِنعْمَ ا للهُ وَ َنا ال ُب ُلوا حَسْ ًا وَقَا ِإإيمَان

ُذو فَضْلٍ  للهُ  للهِ وَال َبعُوا رِضْوَانَ ال لت ٌء وَا َإيمْسَسْهُمْ إُسو َلمْ  وَفَضْلٍ 

ٍم ) ِظي  ] .174 – 172 [ آل عمران : عَ

لقد صرف الله اعداءهم فلم تقع المعركة . ولكنهم كانوا قد استعدوا

ًا . استعدوا له بأرواحهم ومشاعرهم ، فجمعوا عزاائمهم رغم  للقتال تمام

تخويف الناس لهم وعزموا على لقاء العدو متكلين على الله . وهذا هو 

التوكل الحق الذي يطلبه الله من المسلمين .
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إن القعود عن تغيير المر الواقع بحجة أنه واقع بقدر من الله جهالة 

عظيمة ل تنبغي للمسلم . نعم إن ما وقع بالفعل قد وقع بقدر من الله – 

وإن كان ل ينفي مسئولية النسان – ولكن من يعلم ما يكون عليه قدر 

ًا ، بل في اللحظة القادمة ؟ هل علم ذلك القاعد المتواكل أن قدر الله غد

ًا لقدر الله الواقع ؟! أليس في الحتمال أن  الله القادم لن يكون مغاير

ًا غير القدر الذي كان في اللحظة الماضية الله قد قدر للحظة القادمة قدر

؟ فكيف يقعد عن العمل بزعم أنه متوكل على الله مستسلم لقدره ؟

ًا . ثم إن توجيهات القرآن للمسلمين منافية للتواكل تمام

َكفَرُوا انظر هذه الية من سورة النفال :  للذِإينَ  لن ا َب َإيحْسَ ( وَل 

ُإيعْجِزُونَ ) لنهُمْ ل  ِإ َبقُوا   ] .59 [ النفال : إَس

فما معناها ؟ معناها أن الكفار الذين يرغبون في إزالة هذا الدين من 

ّدين  الرض وعدم التمكين له لن يسبقوا قـدر الله الذي قـدر لهـذا ال

ْلحَُـقّ التمكين والظهور :  َدى وَدِإينِ ا ْلهُ ِبا َلهُ  َأرْإَسلَ رَإُسو للذِِي  ( هُُـوَ ا

ُكونَ ) ْلمُشْرِ َه ا َكرِ َلوْ  ّلهِ وَ ُك ّدإينِ  َلى ال ُه عَ ْظهِرَ ُي  ] .9 [ الصف : ِل

ْعجِزُوا الله عن تنفيذ قدره الذي قدره بالتمكين لهذا الدين . ُي ولن 

فهل معنى ذلك التواكل على قدر الله وعدم الخذ بالسباب ، ما دام 

ّدر النصر والتمكين لهذا  ّدر هزيمة الكفار في محاولتهم ، وق الله قد ق

ّدين ؟ ال

َلهُمْ مَا انظر إلى الية التالية مباشرة تجد فيها الجواب :  ّدوا  َأعِ ( وَ

للهِ  لو ال ُد ِبهِ عَ ُبونَ  ُترْهِ ْيلِ  ْلخَ َباطِ ا لوةٍ وَمِنْ رِ ُتمْ مِنْ قُ َطعْ َت اإْس

َلمُهُمْ وَمَا  َإيعْ للهُ  َنهُمُ ال َلمُو َتعْ ِنهِمْ ل  ُدو ُكمْ وَْآخَرِإينَ مِنْ  لو ُد وَعَ
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َلمُونَ ) ْظ ُت ُتمْ ل  ْن َأ ُكمْ وَ ْي َل ِإ لف  ُإيوَ للهِ  ِبيلِ ال ٍء فِِي إَس ْنفِقُوا مِنْ شَِْي ُت

 ] . 60[ النفال : 

َدرُ الله مؤكد الوقوع ، وهزيمة الكفار مقدرة ومقررة – ل  َق إذن – و

بد من الخذ بالسباب . ل بد من إعداد القوة والجهاد بالنفس والموال .

ذلك هو الفهم الصحيح لعقيدة القدر كما فهمها الجيل الول من 

المسلمين رضوان الله عليهم . ل تنفي مسئولية النسان عن عمله ، ول 

تدعو إلى القعود عن تغيير الواقع ، ول تدعو إلى التواكل وعدم الخذ 

ًا لقدر الله ! بالسباب انتظار

وذلك هو الفهم الذي ينبغي أن يعود المسلمون إليه ، ليزول عنهم ما 

أصابهم من فقر وجهل ومرض وتواكل وعجز ، وما ترتب على ذلك كله 

من غلبة عدوهم عليهم ، وهوانهم على أنفسهم وعلى الناس !

وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما المرجع الذي 

ينبغي أن نرجع إليه من أجل تصحيح مسيرتنا كلما انحرفت خطواتنا على 

الطريق .
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خاتمة

العقيدة الإسَلمية

ّدثنا في هذا الكتاب عن أركان العقيدة السلمية : اليمان بالله ،  تح

والملائكة ، والكتاب ، والنبيين ، واليوم الخر ، والقدر خيره وشره .

ونريد هنا أن نختم حديثنا بكلمة عامة عن العقيدة السلمية نتحدث 

فيها عن خصاائصها وأثرها في الحياة النسانية .

)1(

خصائصها

إن هذه العقيدة – بادئ ذي بدء – هي العقيدة التي ارتضاها الله لنا 

ِتِيوأنعم بها علينا  ِنعْمَ ُكمْ  ْي َل ْتمَمْتُ عَ َأ ُكمْ وَ َن ُكمْ دِإي َل ْلتُ  ْكمَ َأ َيوْمَ  ْل : ( ا

ًا ) ِلْإْسَلمَ دِإين ُكمُ ا َل  ] .3 [ الماائدة : وَرَضِيتُ 

َثمّ منهج الحياة الصحيح الذي رسمه الله لنا لنفوز بخير  وهي من 

الدنيا والخرة ، ولنكون محققين لشروط الخلفة التي خلقنا الله من أجلنا

ِليفَةً ) :  َلْرْضِ خَ ّنِي جَاعِلٌ فِِي ا ِإ َكةِ  ِئ ْلمََل ِل ّبكَ  ْذ قَالَ رَ ِإ ( وَ

 ] .30[ البقرة : 

ُكمْ ولنقوم بعمارة الرض على الوجه الذي أراده الله :  َأ ْنشَ َأ ( هُوَ 

ُكمْ فِيهَا )  َتعْمَرَ َلْرْضِ وَاإْس  ] .61[ هود : مِنَ ا
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( وَمَا في حدود العبادة لله التي هي غاية الوجود النساني كله : 

ُدونِ )  ُب َيعْ ِل لل  ِإ ْنسَ  ِلْ لن وَا ْلجِ َلقْتُ ا  ] .56[ الذاريات : خَ

وهذه الصورة المجملة تعطينا لمحة عن خصاائص هذه العقيدة ، وهي

الشمول والتكامل ، والتوازن . ولنتحدث عن كلّ من هذه الخصاائص بإيجاز

:

أولً : الشمول :

إن هذه العقيدة تشمل النسان كله ، جسمه وعقله وروحه ، كما 

تشمل سلوكه وفكره ومشاعره ، كما تشمل دنياه وآخرته .

ليس في كيان النسان ول في حياته شيء ل يتصل بهذه العقيدة ول 

تتصل العقيدة به .

إنها تصاحبه في كل لحظة من لحظات حياته ، وفي كل عمل يعمله ،

أو فكر يفكره ، أو شعور يختلج في ضميره .

ويتضح لنا الشمول فـي مجالت متعددة ، وعلى محاور مختلفة ، 

تلتقي كلها في النهاية : 

- ففي مجال العتقاد تشمل – كما رأينا – اليمان بالله واليوم الخر1

والملائكة والنبيين والكتب السماوية والقدر خيره وشره .

- وفي مجال العمل تشمل العمل للدنيا والعمل للخرة في ذات 2

الوقت .

ّكر عقله 3 - وفي مجال الكاائن البشري تشمل حركة جسمه وتف

وانطلقة روحه .
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- وفي مجال المجموع البشري تشمل الفرد والجماعة والمة 4

والدولة فـي ذات الوقت .

- وفي مجال العلقات تشمل علقة النسان بربه وعلقته بنفسه 5

وعلقته بغيره ( في داخل السرة وفي داخل المجتمع وفيما بين 

المسلمين وغير المسلمين ، وفيما بين النسان والكون كذلك ! ) .

ولن توجد داائرة أوسع من هذه ول أشمل . لن هذه تشمل كل شيء

في الوجود !

ًا : التكامل ( أو الترابط ) : ثاني

ّتسم بالشمول الذي ذكرنا مجالته ومحاوره  إن هذه العقيدة ل ت

المختلفة فحسب ، بل بالتكامل والترابط كذلك . وهذه مستقلة عن 

الشمول ، وإن كانت وثيقة الصلة به .

ًا لنرى أثر الترابط فيه بالضافة إلى ًا واحد ولنأخذ هذه المجالت واحد

الشمول .

- فِي مجال العتقاد :1

قلنا إنها تشمل اليمان بالله واليوم الخر والملائكة والكتاب والنبيين 

والقدر خيره وشره . ولكن الشمول في ذاته ل يعني ترابط هذه 

المعتقدات بعضها ببعض . فقد تكون موجودة بعضها إلى جوار بعض ، دون

ترابط بين أركانها المختلفة ، كل منها يعمل في حقل مستقل غير مرتبط 

بالخر . وليس هذا هو الحال في هذه العقيدة . فإن كل ركن من هذه 

الركان ذو صلة وثيقة بساائرها ، بحيث تكون في النهاية كلً متكاملً ، يؤثر 

بمجموعه المترابط في حياة النسان .
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وإن شئت الدقة فقل إن ساائر أركان العقيدة السلمية مرتبط 

بركنها الول وهو الكبر وهو اليمان بالله .

فاليمان بالله هو الساس ، وهو لب العقيدة وصلبها ، ثم تأتي بقية 

الركان فتتصل به فتتكامل .

فاليمان باليوم الخر – كما رأينا في حديثنا عنه – مرتبط بعدل الله 

وحكمته وبالحق الذي خلق الله به السماوات والرض ، وخلق به الحياة 

ًا بتصورنا لصفات الله جل وعل ،  ًا مباشر والموت ، أي أنه مرتبط ارتباط

ًا ومختلً إذا لم نؤمن بذلك اليوم الذي يحق  بحيث يصبح تصورنا لها ناقص

فيه الحق وتكتمل الصورة ويصل كل شيء فيه إلى دللته الحقيقية 

الكاملة .

ِطرِواليمان بالملائكة متصل بقدرة الله من جانب :  للهِ فَا ِل ُد  ْلحَمْ ( ا

َنى  ْث ِنحَةٍ مَ َأجْ ِلِي  ُأو َكةِ رُإُسَلً  ِئ ْلمََل َلْرْضِ جَاعِلِ ا لسمَاوَاتِ وَا ال

ٍء  ُكلّ شَِْي َلى  للهَ عَ لن ال ِإ ُء  َإيشَا ْلقِ مَا  ْلخَ ُد فِِي ا َإيزِإي َباعَ  ُثَلثَ وَرُ وَ

 ] .1[ فاطر : قَدِإيرٌ ) 

ومتصل بمعرفة المنهج الذي يريد الله أن تسير حياتنا عليه من جانب

آخر ، لنهم هم الرسل الذين يرسلهم الله ليبلغوا وحيه لمن يختارهم من 

البشر لهداية البشرية .

ًا  ًا منفصلً في هذه العقيدة قاائم وبذلك ل يكون اليمان بالملائكة ركن

بذاته وإنما هو متصل باليمان بالله ، ومترابط مع بقية الركان .

ونستطيع على هذا الضوء أن ندرك ترابط بقية الركان بعضها 

ببعض ، وترابط ساائرها باليمان بالله . فاليمان بالكتب متصل مباشرة 

بالمنهج الرباني أي بما يشرعه الله للبشر لتستقيم حياتهم في الحياة 
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الدنيا والخرة . وكذلك اليمان بالنبيين ، لنهم هم الذين يحملون إلينا 

المنهج الرباني بما يوحي الله إليهم عن طريق ملائكته .

أما اليمان بالقدر فقد رأينا في حديثنا القريب عنه كيف أنه متصل 

بإيماننا بوحدانية الله مباشرة ، لنه هو الجابة المباشرة على هذا 

السؤال : هل هناك في الكون من يشترك مع الله في تدبير شئونه وإجراء

أحداثه ، أم أنه هو الله وحده ؟

ًا بين هذه الركان كلها في مجال العتقاد وبذلك يتضح لنا الترابط جلي

.

- وفِي مجال العمل :2

قلنا : إن العقيدة تشمل العمل للدنيا والعمل للخرة في ذات 

الوقت ، وهنا نقول : إن من خصاائص هذه العقيدة أنها ل تفصل بين العمل

للدنيا والعمل للخرة .

فليس هناك في السلم عمل هو للدنيا وحدها ، وعمل هو للخرة 

وحدها ! إنما العمال كلها للدنيا والخرة في وقت واحد .

َظنّ أنها للخرة وحدها ، كلها ذات مقتضى متصل  ُي العبادات التي 

َكرِ ) بالحياة الدنيا :  ْن ْلمُ ِء وَا ْلفَحْشَا ْنهَى عَنِ ا َت َة  لصَل لن ال ِإ  )

 ] .45[ العنكبوت : 

َلى  ِتبَ عَ ُك َكمَا  َيامُ  ُكمُ الصّ ْي َل ِتبَ عَ ُك ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

لتقُونَ ) َت ُكمْ  لل َلعَ ُكمْ  ِل ْب للذِإينَ مِنْ قَ  ] .183 [ البقرة : ا

أي هنا في الحياة الدنيا :
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وهكذا فـي ساائر العبادات هي للخرة وفي ذات الوقت لها غاية 

تتحقق هنا في الرض .

والعمال التي يظن أنها للدنيا وحدها من جانب آخر كالطعام 

والشراب والملبس والمسكن والجنس وعمارة الرض .. إلخ كلها تعمل 

في الدنيا ولكن يشترط فيها شروط تربطها بالخرة . يشترط فيها التزام 

الحلل والحرام واللتزام بأمر الله من أجل الثواب أو العقاب الذي يترتب 

على ذلك في الخرة . وكلها في نظر السلم " عبادة " متى ما روعي 

فيها اللتزام بأمر الله ، وتوجه بها النسان إلى الله . بل هي " العبادة " 

ُدونِ )التي تشير إليها الية :  ُب َيعْ ِل لل  ِإ ْنسَ  ِلْ لن وَا ْلجِ َلقْتُ ا  ( وَمَا خَ

 ] .56[ الذاريات : 

ِتِي واليتان الخريان :  َياَِي وَمَمَا ِكِي وَمَحْ ُنسُ ِتِي وَ لن صََل ِإ ( قُلْ 

َلهُ )  َلمِينَ ، ل شَرِإيكَ  ْلعَا للهِ رَبّ ا  ] .163 ، 162[ النعام : ِل

وبذلك تتصل الدنيا والخرة وتترابط في عقيدة السلم .

- وفِي مجال الكائن البشرِي :3

قلنا : إنها تشمل حركة جسمه وتفكر عقله وانطلقة روحه . ولكن 

هذه ليست مستقلة بعضها عن بعض . صحيح أن هناك ساعة تغلب فيها 

حركة الجسم كالطعام والشراب والجنس وساعة يغلب فيها تفكر العقل 

كساعات التأمل أو ساعات التفكير في شأن من شئون العلم أو العمل ، 

وساعة تغلب فيها انطلقة الروح كساعة التعبد .

ولكنّ السلم ل يدع واحدة من هذه تنفصل انفصالً كاملً بحيث 

تنقطع صلتها عن الباقيات .
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في الطعام والشراب والجنس .. إلخ ، يتحرى النسان الحرام 

والحلل ويذكر اسم الله . فل تعود حركة جسد مستقلة !

وفي التفكر كذلك يتوقى النسان التفكير الشرير ويتحرى التفكير 

ًا ! ًا خالص ًا عقلي الخير ، ويتقي الله . فل يعود تفكر

وفي العبادة السلمية يتحرك الجسد ويعمل العقل مع انطلقة الروح

. وخذ الصلة مثلً ، إنها ليست انطلقة روح مستقلة ، إنما يشارك فيها 

الجسم بالقيام والقعود والركوع والسجود ، ويشارك فيها الفكر بالتدبر 

َلكَ مِنْ في آيات الله ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :  َليسَ   "

ْيتَ " ِتكَ إلّ ما وَعَ  .صََل

وبذلك يترابط الكاائن البشري كله في أداء متطلبات هذه العقيدة فل 

ينفصل جسمه عن عقله أو عن روحه !

- وفِي مجال المجموع البشرِي :4

قلنا : إنها تشمل الفرد والجماعة والمة والدولة .. ونقول هنا : إن 

ّيا من هذه بمعزل عن الخرى . فهي ل تنشئ الفرد  هذه العقيدة ل تأخذ أ

الصالح بمعايير ، والجماعة الصالحة بمعايير أخرى . إنما هي ذات المعايير 

وإن اختلفت التكاليف بين الفرد والجماعة .

المعايير هي اليمان بالله وتقوى الله واللتزام بما أنزل الله . ثم 

تكون بعد ذلك تكاليف يقوم بها الفرد بمفرده وتكاليف أخرى تقوم بها 

ًا على أسس واحدة  الجماعة مجتمعة . ولكن يلتقي الفرد والمجموع مع

وتربية ذات اتجاه موحد . ومن ثمّ ل تفترق المة – حين تلتقي – إلى 

طواائف وشيع متنافرة كل منها يعمل في اتجاه ، ول إلى فرد متخاصم مع 
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المجموع . ول تتحول كما يحدث في الجاهليتين المعاصرتين في الغرب 

والشرق إلى فرد طاغ ومجموع مفكك ، أو مجموع طاغ وفرد مسحوق !

وكذلك تلتقي المة والدولة على أمر واحد ، هو عبادة الله والحكم 

َلمْ بما أنزل الله ، وهو أمر من صلب العتقاد ، لقوله تعالى :  ( وَمَنْ 

َكافِرُونَ )  ْل ِئكَ هُمُ ا َل ُأو للهُ فَ ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ُكمْ   ] .44[ الماائدة : َإيحْ

وعلى المر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو مقتضى اليمان بالله

ْلمَعْرُوفِ لقوله تعالى :  ِبا ْأمُرُونَ  َت لناسِ  ِلل ُأخْرِجَتْ  لمةٍ  ُأ ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك  )

للهِ )  ِبال ُنونَ  ُتؤْمِ َكرِ وَ ْن ْلمُ ْنهَوْنَ عَنِ ا َت  ] .110[ آل عمران : وَ

فيحدث الترابط بينهما والتفاق .

- وفِي مجال العَلقات :5

قلنا : إنها تشمل علقة النسان بربه وعلقته بنفسه وعلقته 

بالخرين . وهنا نقول : إن هذه كلها تترابط وتلتقي عن طريق المحور 

ًا وهو اليمان بالله وعبادته . فعلقة النسان بربه هي  المشترك فيها جميع

اليمان والعبادة ، وعلقته بنفسه هي تزكيتها ، والتزكية تتم عن طريق 

اليمان والعبادة ، وعن طريق اللتزام بأوامر الله وهو مقتضى اليمان 

والعبادة . وعلقته ( أو علقاته ) بغيره تتم كلها عن طريق تنفيذ أوامر الله

والتحاكم إلى ما أنزل الله .

وبذلك تنتظم العلقات كلها في سلك واحد قوامه اليمان بالله ..

وهكذا يبدو الترابط والتكامل بين أركان هذه العقيدة على جميع 

المحاور وفي جميع المجالت .

ًا : التوازن : ثالث
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ًا بالتوازن . مع شمول هذه العقيدة وترابطها فهي تتسم أيض

ويبدو هذا التوازن كذلك على مجموعة من المحاور المختلفة 

ومجموعة من المجالت :

- توازن بين الروح والجسد أو عالم المعنويات وعالم الحس .1

- توازن بين عالم الغيب وعالم الشهادة .2

- توازن بين اليمان بالقدر والخذ بالسباب .3

- توازن بين جوانب الحياة المختلفة : السياسية والقتصادية 4

والجتماعية .. إلخ .

ولنقل كلمة سريعة عن كل مجال من هذه المجالت :

- النسان قبضة من طين الرض ونفخة من روح الله . وهناك 1

توازن دقيق بين عنصريه المكونين له ، يختل إذا أعطينا أحدهما من 

ًا تختل في هذا المر  العناية واللتفاف أكثر من حقه . والجاهليات داائم

فتؤكد على جانب الروح وحدها كالهندوكية والبوذية او جانب الجسد وحده

كالجاهلية المعاصرة في شرق أوربا وغربها سواء .

ومن خصاائص العقيدة السلمية أنها توازن بينهما التوازن الصحيح . 

ًا في  فمن ناحية هي تمزج بين عالم الجسد وعالم الروح وتشركهما مع

مجال العمل ومجال التعبد سواء ، ومن ناحية أخرى تعطي كلً منهما 

حقه . فل تشغل النسان بعالم الحس وتكبت روحه كالجاهلية المعاصرة ،

ول تشغله بأمور روحه على حساب كيانه المادي ومطالب جسده 

ّنِي أصُوْمُ كالجاهلية الهندوكية والبوذية :  ُكمْ لله ولك " أل إنِي لخشا

َنتِي  لوج النساء ، فمن رَغِبَ عن إُس وأفْطر ، وأقومُ وأنام وأتز
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ّنِي "  . وتقوم الحضارة السلمية المنبثقة من العقيدة على)164( فليسَ مِ

أساس الجانب المادي والروحي سواء .

- يتطلب السلم اليمان الغيب ، لنه عن طريقه يؤمن بالله واليوم2

الخر ، ولكنه ل يطلب منه أن يهمل عالم الشهود . بل إنه في عرضه 

لحقاائق العقيدة يكثر من الشارة إلى آيات الله في الكون لكي يتدبرها 

النسان ويصل عن طريق تدبرها إلى اليمان بالله . ومن هنا ل يلجأ 

السلم إلى الغيبوبة الروحية التي يقع فيها بعض المتطرفين في العبادة 

ًا منهم أنهم يستغنون بشهود الذات اللهية عن شهود الكون الذي  زعم

خلقه الله ، وكذلك ل يقبل أن ينشغل النسان بالكون المشهود عن عالم 

الغيب فيقطع صلته بالله واليوم الخر كما تصنع جاهلية اليوم .

- قلنا من قبل إن السلم ل يفصل بين الدنيا والخرة ، ونقول هنا :3

إن هذا الربط ذاته هو الذي يوازن بين الدنيا والخرة في هذه العقيدة ، إذ 

يحدث عدم التوازن حين تنفصل الدنيا عن الخرة في حس النسان ، 

فيقوم بأعمال على أنها للدنيا وحدها منفصلة عن الخرة ، وأعمال أخرى 

على أنها للخرة وحدها منفصلة عن الدنيا ، عندائذ ل بد أن يحدث الختلل 

في حسه فتغلب مجموعة من العمال على الخرى . فإما أن تجذبه الدنيا

ًا حتى  ًا رويد ًا حتى ينسى الخرة ، وإما أن تجذبه الخرة رويد ًا رويد رويد

ينسى الدنيا . وكلهما في نظر السلم اختلل . فالول ينشغل بالسعي 

وراء الرزق والحصول على أكبر قدر من متاع الدنيا ، والخر يزهد في 

متاع الدنيا وينشغل عن طلب الرزق وتعمير الرض . ويصبح كل منهما 

ًا في حق الله . ًا وآثم مقصر

  متفق عليه .()164
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للهُ إنما يحدث التوازن الذي تشير إليه الية :  َتاكَ ال َتغِ فِيمَا ْآ ْب ( وَا

َيا )  ْن ّد َبكَ مِنَ ال َنصِي ْنسَ  َت َة وَل  لدارَ الْخِرَ  ] .77[ القصص : ال

حين ترتبط الدنيا والخرة في حس النسان فيعمل للخرة وهو يعمل

للدنيا في ذات الوقت . فل يهمل العبادة ول يهمل عمارة الرض .

- تحدثنا في باب اليمان بالقدر عن التوازن في حس المسلم بين 4

اليمان بالقدر وبين الخذ بالسباب . وهو من أجمل خصاائص العقيدة 

السلمية . إن المتواكلين يزعمون أنهم يتوكلون على الله ثم يهملون 

الخذ بالسباب جملة فيصيبهم ما يصيبهم من فقر ومرض وجهل وعجز 

وهوان في الرض . وإن الجاهلية الوربية من جانب آخر تأخذ بالسباب 

ًا وتكفر في ذات الوقت  ًا ضخم ًا مادي منقطعة عن الله وقدره ، فتنتج إنتاج

وتنحط أخلقها وتهبط إنسانيتها إلى الحضيض ، ثم يصيبها ما يصيبها من 

قلق واضطراب وأمراض عصبية ونفسية وجنون وانتحار وضياع لنها تفقد 

الطمأنينة التي يجدها المؤمن لذكر الله ولقدر الله .

والسلم يوازن موازنة جميلة بين هذين الحدين المتطرفين ، فهو 

يعلم الناس أن هناك سننا ربانية يدير الله بها الكون المادي والحياة 

البشرية . وأنه ل بد من اتباع هذه السنن ومجاراتها إذا رغبنا في الوصول 

إلى نتاائج معينة ، ومقتضى ذلك هو الخذ بالسباب . ولكنه في الوقت ذاته

يربي المؤمن على أل يتكل على السباب الظاهرة فيحبط عمله ، إنما 

يظل قلبه موصول بالله ، متطلعا إليه أن ينجح مسعاه ويوصله إلى النتاائج 

المرغوبة . وبذلك يتوازن النسان في سعيه في الرض ل يهمل السباب 

ويتواكل ، ول يكف عن التطلع إلى قدر الله .
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ًا نقول : إن هذه العقيدة توازن بين جوانب الحياة النسانية 5 - أخير

المختلفة فل يطغى منها جانب على جانب . فكما أن الجانب الروحي ل 

يطغى على الجانب المادي ، فكذلك ل يطغى الجانب السياسي على 

القتصادي ، ول القتصادي على الخلقي وهكذا . بل تتوازن جوانب الحياة 

كلها على محور العقيدة الرائيس الذي مقتضاه اليمان بالله واللتزام بما 

أنزل الله ، فتسير كلها متوازية متوازنة في آنٍ واحد .

*     *     *

)2(

أثرها فِي الحياة النسانية

في إمكاننا أن نحكم على أثر هذه العقيدة في الحياة النسانية من 

الواقع التاريخي للمة السلمية التي اعتنقتها وعاشت بها في دنيا الواقع .

ًا أن فإن من فضل الله على هذه الرسالة التي ارتضاها الله للمسلمين دين

ًا طبقت فيه في واقع الحياة ، فلم تعد مجرد  ًا ضخم ًا تاريخي منحها واقع

ًا يحفظه التاريخ . ًا مشهود ُثلً خيالية ، بل واقع شعارات ، ول مُ

ّناس "  ِرجَتْ لل ُأخْ ٍة  ُأم ْيرَ  ويكفي من آثارها أن تكون قد أخرجت " خَ

في التاريخ البشري كله ، لنها طبقت القرآن في واقع حياتها ، وأصبحت 

ًا له بالقدر الذي يتيسّر للبشر أن يبلغوه في حدود بشريتهم . ترجمان

لذلك يكفينا أن ندرس الواقع التاريخي لهذه المة خاصة في أجيالها 

الولى ، وجيلها الول على وجه أخص ، لنتعرف على أثر العقيدة السلمية

في الحياة النسانية في صورة واقعية .
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إن أبرز ما في هذه العقيدة هو التوحيد : ويتضح لنا من دراسة الواقع

ًا  التاريخي أن التوحيد ذو أثر ضخم في حياة النسان حينما يعيشه واقع

ًا . ًا وسلوكي ًا وشعوري فكري

وأن النسان يستطيع حينما يتشبع بالتوحيد على هذه الصورة أن 

يبذل من الجهد وأن يأتي من العمال ما ل يستطيعه النسان العادي 

الخاوي من العقيدة .

ًا ما أخذ شحنته الكهربية المضبوطة من مصدر صاف  لو تصورنا جهاز

ل خلل فيه ول اضطراب ، فقام بمهمته على الوجه الكمل .. إن هذه 

ًا . إنه  ًا صحيح أقرب صورة للنسان المؤمن بعقيدة التوحيد الصافية إيمان

يأخذ " شحنته " الكاملة من العقيدة ، فيعمل بطاقته الكاملة ويؤدي 

مهمته على الوجه الكمل ، لنه : " في أحسن تقويم " .

إن النماذج الفريدة التي صنعها السلم في جيله الول على وجه 

الخصوص ، هي نماذج فذة بالنسبة للتاريخ البشري كله . وإنها ليست 

محصورة في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم ، ول في تلك 

السماء اللمعة التي يحفظها التاريخ – وإن كانت هذه السماء في قمة 

ًا غيرهم ، لم يتسع التاريخ لذكر ًا وألوف ًا – ولكنها تشكل ألوف البشرية جميع

ًا ، أو قل : إن تاريخ هذه المة كان من الثراء بحيث  ًا واحد أسماائهم واحد

اكتفى المؤرخون بذكر القمم الشاهقة واكتفوا بإشارات عابرة إلى القمم 

ًا في نظرهم بالقياس إلى أثر هذه العقيدة  ًا عادي الخرى لنها كانت شيئ

في النفوس !
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كيف نقول في ذلك الجندي الذي خرج يقاتل في سبيل الله وفي يده

تمرات فيقول : لئن بقيت حتى آكلها كلها إن هذا لمر يطول ! فيلقي بها 

ليستشهد في سبيل الله ، وينال الشهادة بالفعل ؟

وكيف نقول في ذلك المقاتل – في حرب فارس – الذي لبس درعه 

فإذا فيه ثلمة صغيرة فينبهه إخوانه ويدعونه إلى تغيير الدرع . فيقول 

ًا : إني لكريم على الله إن أصبت من هذا الموضع ! فيدخل المعركة  باسم

فيصيبه سهم فيدخل في الثلمة .. فيستشهد وهو قرير العين شاعر بأنه 

كريم على الله لنه لبى رغبته في الشهادة !

وكيف نقول في الذين تجمعوا حول تمرات يأكلونها هي كل ما 

يملكون من الزاد فيدخل عليهم ضيف فيطفئ صاحب البيت المصباح 

ويقدم له التمرات ، حتى ل يكتشف الضيف أنها كل الزاد الموجود فيمتنع 

ِلْإيمَانَ عن الطعام ، فينزل الله فيهم قوله :  لدارَ وَا ُأوا ال لو َب َت للذِإينَ  ( وَا

ُدورِهِمْ  ُدونَ فِِي صُ َإيجِ ْيهِمْ وَل  َل ِإ ّبونَ مَنْ هَاجَرَ  ُإيحِ ِلهِمْ  ْب مِنْ قَ

ِبهِمْ خَصَاصَةٌ  َكانَ  َلوْ  ْنفُسِهِمْ وَ َأ َلى  ِثرُونَ عَ ُإيؤْ ُتوا وَ ُأو لما  حَاجَةً مِ

ِلحُونَ ) ْلمُفْ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو َنفْسِهِ فَ لح  َق شُ ُإيو  ] .9 [ الحشر : وَمَنْ 

ألوف وألوف من النماذج في كل اتجاه ، كلها قمم على أعلى 

مستوى بلغته البشرية .

ولنحاول هنا أن نلخص أبرز آثار العقيدة في حياة المة المسلمة في 

نقاط محدودة ، ثم نعرّج على بعض آثارها في بقية البشرية ممن لم 

يعتنقوا هذا الدين .

- عمق الشعور بتقوى الله وخشيته ، والخوف من حسابه يوم 1

القيامة ، وما ترتب على ذلك من انضباط السلوك وحساسية الضمير تجاه
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ًا لذلك موقف عمر رضي الله مسئولية النسان عن أعماله . ولنأخذ نموذج

عنه من الدريهمات التي كان يتقاضاها من بيت المال ، وقولته الشهيرة : 

َلمْ أسوّ لها الطريق " ! ِلمَ  " لو عثرت بغلة بصنعاء لكنت مسئولً عنها 

- صدق الجهاد في سبيل الله بالنفس والموال ، وما ترتب على 2

ذلك من التمكين لهذا الدين في الرض ، والعجاائب التي تكررت في 

الفتوح السلمية من انتصار الفئة القليلة على أضعاف أضعافها في العدد 

والعدة .

- تقرير مبدأ المر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يترتب عليه 3

من منع انتشار الفساد في الرض .

- تقرير مبدأ التكافل الجتماعي في المة ، وما يترتب عليه من 4

تماسك هذه المة وتعاونها على الخير وخلوها من الضغاائن والحقاد التي 

تفتت المم وتذهب ريحها ، وانتشار روح البر في المجتمع السلمي مما 

ّدى في الوقاف ( الحباس ) الكثيرة التي وقفها المسلمون لعمال  تب

البر .

- الوفاء بالمواثيق وهي خصيصة نادرة في التاريخ البشري لم تتوفر5

ٍد كما توفرت للمة السلمية . لح

- تطبيق العدل الرباني في واقع الرض مما ل مثيل له في تاريخ 6

الشعوب ، وخاصة بين المسلمين وغير المسلمين ، وبين الفاتحين والبلد 

المفتوحة .

- التسامح الديني مع الطواائف غير المسلمة في ظل الحكم 7

السلمي .
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- المحافظة على الخلق في المجتمع السلمي حتى حين انحرف 8

المسلمون درجات من النحراف ، فقد ظلت نسبة الفاحشة فيهم أقل ما 

عرفته البشرية في أي شعب من شعوبها ، وكذلك الخمر . وظلت التقاليد

السلمية والمحافظة على العراض سارية في المجتمع إلى عهد جد 

 .)165(قريب 

- النشاط الحركي الفذ الذي نشر الدعوة في أرجاء واسعة من 9

الرض في زمن شديد القصر ، ونشر معها اللسان العربي .

- الحركة العلمية الضخمة التي قام بها المسلمون بتوجيهات 10

القرآن وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأبرز ما فيها تحويل 

العلم من نظريات إلى منهج تجريبي قاائم على المشاهدة والملحظة 

والتجربة . وتحويله من النظرة الذاتية التي كانت تمثلها الفلسفة إلى 

النظرية الموضوعية .

- الحركة الحضارية السلمية التي امتدت في جميع نواحي 11

الحياة ، وأبرز ما فيها أنها حضارة روحية مادية في ذات الوقت ل تفصل 

بين مطالب الروح ومطالب الجسد ، ول تفصل بين الدنيا والخرة .

- تحقيق معنى " المة " في واقع الرض ، المة التي تلتقي على 12

العقيدة في الله قبل أن تلتقي على الرض واللغة والجنس والمصالح 

والتي جعلت المسلم ينتقل في بلد العالم السلمي من المحيط إلى 

المحيط فل يحس بالغربة في أي بلد من بلد المسلمين رغم اختلف 

الحكومات وتطاحنها في كثير من الحيان !

  حتى تخلت بعض الشعوب السلمية عن إسلمها ، ودخلت فـي الجاهلية ()165
المعاصرة باسم التقدم والرقي .
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تلك هي أبرز الثار الواقعية التي نشأت عن هذه العقيدة داخل 

المجتمع السلمي ، وكلها نابع من تلك النطلقة الضخمة التي انطلقها 

المسلمون بعد أن تشبعوا بالعقيدة وتوجيهاتها وتطبيقاتها السلوكية 

العملية . ونستطيع أن نستخلص منها أن هذه العقيدة تنتشئ " النسان 

الصالح " وهو النسان العابد لله بالمعنى الواسع للعبادة ، الذي يشمل – 

إلى جانب شعاائر التعبد – كل عمل وكل فكر وكل شعور يراعى فيه وجه 

َياَِي الله ويلتزم فيه بأمر الله  ِكِي وَمَحْ ُنسُ ِتِي وَ لن صََل ِإ : ( قُلْ 

َلهُ ) َلمِينَ ، ل شَرِإيكَ  ْلعَا للهِ رَبّ ا ِل ِتِي   ،162 [ النعام : وَمَمَا

163. [ 

النسان المستعلي على شهوات الرض . المتحرر بعبوديته الحقة لله

من كل عبودية لحد أو لشيء سواه ، المتوازن في سلوكه وفي فكره 

وفي شعوره الذي يعمر الرض بجهده وهو يتطلع إلى رضوان الله .

أما آثار تلك العقيدة في حياة البشر عامة ، ممن لم يعتنقوا السلم ،

ًا شعواء في الحروب الصليبية وغيرها ، فيمكن تتبع  بل ممن حاربوه حرب

بعضها فيما تعلمته أوربا من السلم والمسلمين .

فإن أوربا – في عصورها الوسطى المظلمة – كانت واقعة في 

الجهالة العلمية التي حرص عليها حكام شعوبها كما حرصت عليها الكنيسة

ًا في قلوب الناس وأرواحهم ، وكانت واقعة  ليظل سلطانها الرهيب قاائم

تحت وطأة القطاع ، ممزقة ل رباط بينها – وإن كانت كلها مسيحية – لن

السيد القطاعي يمثل في إقطاعيته السلطان المطلق ، فهو السلطة 

التشريعية والسلطة القضاائية والسلطة التنفيذية في وقت واحد . وواقعة 

من جهة أخرى تحت سطوة البابوية التي تستعبد أرواح الناس وأفكارهم 
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لن وتأكل جهدهم كما تأكل أموالهم بالباطل :  ِإ ُنوا  للذِإينَ ْآمَ ّإيهَا ا َأ َإيا   )

ِطلِ  َبا ْل ِبا لناسِ  َأمْوَالَ ال ُلونَ  ُك ْأ َي َل َبانِ  َبارِ وَالرّهْ َلْحْ ًا مِنَ ا ِثير َك

لضةَ وَل  ْلفِ لذهَبَ وَا ِنزُونَ ال ْك َإي للذِإينَ  للهِ وَا ِبيلِ ال ّدونَ عَنْ إَس َإيصُ وَ

ٍم )  ِلي َأ َذابٍ  ِبعَ َبشّرْهُمْ  للهِ فَ ِبيلِ ال َنهَا فِِي إَس ْنفِقُو  ] .34[ التوبة : ُإي

وبينما أوربا في حالتها هذه التقت بالسلم يحيط بها من كل جانب . 

ًا في الندلس والشمال الفريقي وصقلية وغيرها ، والتقت التقت به سليم

ًا في الحروب الصليبية التي استغرقت حوالي قرنين من الزمان . به حربي

ثم كان من نتيجة هذا اللقاء السلمي والحربي تلك الثار في أوربا :

- أخذت أوربا العلوم السلمية كلها ، وبصفة خاصة المنهج 1

التجريبي في البحث العلمي وأقامت عليه نهضتها العلمية الحاضرة .

- أخذت معنى " المة " التي يربطها رباط واحد وتحكمها شريعة 2

واحدة ولكنها لم تستطع إقامتها على أساس العقيدة لفساد العقيدة 

عندهم وفساد القاائمين عليها من الكهنوت ، فأقاموها على شكل 

قوميات ، هي الساس الذي قامت عليه دول الغرب الحالية .

- حاولت إصلح الفساد العقدي والكنسي في حركات كالفِن 3

ومارتن لوثر وغيرهما وإن كانت لم تحقق إل إصلحات جزائية في داخل 

الفساد الشامل ، وذلك لنها رفضت السلم ابتداء وهو الطريق الوحيد 

للصلح الحقيقي .

- أخذت نظام الجامعات السلمية وأنشأت جامعاتها على غراره .4

- قامت فيها حركات فروسية تحاول أن تقلد ما وجدوه عند 5

المسلمين من الشهامة والنجدة والخلق العالية .
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ًا واضحة للحكم غير 6 - بدأت فكرة " الدساتير " التي تشمل أسس

ًا من الفقه  هوى الحكام وشهواتهم الشخصية . واقتبست أوربا كثير

السلمي . ومما يذكر في هذا الصدد أن القانون المدني الفرنسي مأخوذ 

معظمه من فقه مالك لنه كان أقرب المذاهب إليهم في الشمال 

الفريقي .

- تأثرت أوربا بالنظم المعمارية السلمية ، وقلدتها في بعض مبانيها7

الدينية وغير الدينية ، كما تأثرت بالقيم الحضارية السلمية بصفة عامة 

ًا على ذلك إدخال الحمامات في البيوت وتنظيف البدان  ( خذ مثالً بسيط

بالستحمام . ولم تكن أوربا تمارسه حتى التقت بالمسلمين ) .

- استفادت أوربا من الكشوف الجغرافية والخراائط السلمية 8

فبدأت تنساح في الرض على هدى هذه الخراائط .

وباختصار ، فإن أوربا قد أخذت بذور نهضتها الحالية كلها من 

السلم ، وإن كانت جمدت أثر السلم والمسلمين في حياتها ، ورفضت 

في عصبية الجاهلية أن تعتنق السلم !

*     *     *

ًا للعقيدة  واليوم ننظر حولنا في العالم السلمي فل نكاد نرى أثر

ّفت العقيدة السلمية عن التأثير ؟! السلمية الصحيحة ! فهل ك

كل ... إنها ل تفقد فعاليتها بحال من الحوال . فهي المنهج الرباني 

ًا وتنطلق تبذل نشاطها المثمر  المؤثر ، الذي تستقيم به الحياة تلقاائي

السليم .
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إنما المسألة أن هذه العقيدة ل تعمل إل بجهد يبذله البشر في ذات 

ّيرُوا أنفسهم وفي واقع حياتهم :  ُإيغَ لتى  ٍم حَ ِبقَوْ ّيرُ مَا  ُإيغَ للهَ ل  لن ال ِإ  )

ْنفُسِهِمْ ) َأ ِب  ] .11 [ الرعد : مَا 

وتلك سنة ربانية ل سبيل إلى تغييرها . إنه بغير جهد يبذله البشر ، 

وبغير اتخاذ السباب المؤدية إلى النتيجة ل تتغير أحوال الناس . والعقيدة 

السلمية هي الدافع الذي ل يشبهه دافع آخر في تسيير دفة الحياة 

البشرية . ولكنها ل تدفع إل من يعتنقها ويقبل عليها ويعزم على تطبيقها 

في واقع حياته .

ًا للعمل ولكن ل أحد يقوم  ًا أبد ًا للطاقة الكهربية ، مستعد ّور مولد تص

بتشغيله . أو تصوّره يعمل ولكن ل أحد يذهب إليه ليستمد الطاقة منه ! 

هل نقول يومئذ إنه كفّ عن التأثير ؟! أم نقول إن الناس كفوا عن 

استخدامه ؟

هذا هو مثل العقيدة السلمية بين الذين يحملون اليوم أسماء 

المسلمين دون أن يكون في حياتهم رصيد واقعيّ من السلم ، يملكون 

خير الدنيا والخرة ولكنهم ل يستخدمونه ول يتوجهون إليه . فتنحدر حياتهم

إلى الحضيض . ثم إذا فكروا أن يقوموا من حضيضهم لم يتجهوا إلى من 

ّيا إلى الحضيض ! ِو ُه ًا و ًا ، إنما تجهوا إلى من يزيدهم ارتكاس ينتشلهم حق

إن المسلمين في حاجة لن يراجعوا موقفهم من ربهم ومن عقيدتهم

التي ارتضاها الله لهم .. في حاجة لن يعودوا إلى حقيقة السلم ، 

ليأخذوا منه الدفعة التي تسير حياتهم في الطريق الصحيح ، بدلً من أن 

يتخبطوا ذات اليمين وذات الشمال كالذي يتخبطه الشيطان من المسّ !
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وإن حركات البعث السلمي القاائمة اليوم في الشباب المسلم في 

شتى بقاع الرض لهي بشير الخير بالنسبة للمستقبل ، وإن كان هذا 

المستقبل يحتاج إلى جهد ضخم لتأمينه .

ْنفذ الله وعده ووعد رسوله بالتمكين لهذا الدين في الرض من  وسي

جديد . ولن يقف المتخاذلون والمنسلخون من دينهم في طريق وعد الله 

ُكمْإنما ينطبق عليهم النذير الرباني :  ْيرَ ًا غَ ْبدِلْ قَوْم َت َإيسْ للوْا  َتوَ َت ِإنْ  ( وَ

ُكمْ ) َل َثا َأمْ ُنوا  ُكو َإي لم ل   ] .38 [ محمد : ُث

أما الخرون الذين يتمسكون بهذا الدين ويجاهدون لتمكينه في 

ُكمْ الرض فسوف ينالهم وعد الله :  ْن ُنوا مِ للذِإينَ ْآمَ للهُ ا َد ال ( وَعَ

للذِإينَ َلفَ ا َتخْ َكمَا اإْس َلْرْضِ  لنهُمْ فِِي ا ِلفَ َتخْ َيسْ َل ِلحَاتِ  لصا ُلوا ال وَعَمِ

لنهُمْ  َل ّد َب ُي َل َلهُمْ وَ َتضَى  للذِِي ارْ َنهُمُ ا َلهُمْ دِإي لن  َن ّك ُيمَ َل ِلهِمْ وَ ْب مِنْ قَ

ًا ) ْيئ ِبِي شَ ُكونَ  ُإيشْرِ ِنِي ل  َن ُدو ُب َإيعْ ًا  َأمْن َبعْدِ خَوْفِهِمْ   [ النور :مِنْ 

55. [ 

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

وما التوفيق إل من عند الله .
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موقعنا على النترنت

منبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

ّدال على الخير كفاعله ال
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